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اعسَك يبا صر عا را 


رج الدرجافذ ا اللْروي 


ل ائضااص لايم ايد 
اليم 


الحو له وه نعا نعي عرو لعافة: المعتي نو ا عدون | لذ على 
الظالمين» والصّلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا 
محمد وعلى آله وصحبه الغرٌ الميامين» وعلى من تبعهم ودعا بدعوتهم 
وسار على نهجهم إلى يوم الدين وبعد: 

فإن الاشتغال بالعلم عموماً وبالعلوم الشرعية خصوصاً ولا سيّما 
ما يتعلق بالتفسير والحديث والفقه مما يجلب الخير الكثير والنفع الكبير 
لصاحبهء لأن النبي كَِةٍ ربط الخيرية بأولئك الذين يهتمون بهذا الجانب. 

يقول 55ة: "خيركم من تعلّم القرآن وعلّمه»0©. 


ويقول: «من يرد الله به خيرا بفئية فئ الو 


)1١(‏ رواه البخاري في (صحيحه) كتاب فضائل القرآن برقم ,25٠071/‏ والترمذي في 
«سننه» كتاب فضائل القرآن برقم 5901 259094 وأبو داود في «سننه» كتاب 
الصلاة برقم .١507‏ 

() رواه البخاري في «صحيحه» كتاب العلم برقم ١ا»‏ وكتاب فرض الخمس 
#15 روكناب المرهيي 0542م بوكداتب: الاعتصام بالكقاتوالضلة 017 
ورواه مسلم في «صحيحه)» كتاب الزكاة برقم ٠1‏ . والترمذي في «سننه» 


كثا نت العلم 16 5. 


وقول انض الله امرءاً سمع منا خديا قله كنا سمعهء فَرَبٌ مبلغ 
أوعى من سامع02'". 

وقد كان الصحابة الكرام ‏ رضوان الله عليهم أجمعين ممن أدركوا 
القرون المشهود بها بالخير ‏ أول من توّجوا بهذا الوسام العظيم» 
وصدق عليهم هذا القول» وأنعم الله تعالى عليهم بكل أصناف الخيرء 
وجمع فيهم العز والسعادة بأتم طريق وأكمل وجه.ء ثم انتقلت هذه 
الخيرية إلى من جاء من بعدهم من التابعين وأتباع التابعين على مر الأيام 
إلى أن مضت القرون ومرت العصور. وبرز في كل هذه الفترات الزمنية 
من نهض برفع راية الحق والدين وشمَّر عن ساعد الجد لنيل هذا 
الشرف العظيم أسوة لأسلافهم الصالحين الرعيل الأول من الصحابة 
والتابعين . 

وهكذا استمرت هذه السلسلة الذهبية» ولم تخل فترة من الفترات 
ِّا وقد وجد فيها من اقتفى أثرهم واتبع طريقهم وسار على منهجهم 
حتى صاروا مفخرة كبيرة تفخر بها الأمة الإسلامية» وحق لها أن 
تفتخر وتعتز بمثل هؤلاء الأفذاذ والجواهر القيمة واللآلىء النادرة» 
الذون اذا لدت غلم ومعرقة و تحقدنا » .وعييروا النكفات الحلى: 
وزيّنوها بتحقيقات قيمة ثرية» وبحوث علميةٍ موضوعيةٍ؛ تنم عن ذوقهم 
الذي والعلمي الرفيع» وتتسم بطابع علمي» وتثبت قدرتهم الفائقة 


)١(‏ رواه الترمذي فى «سئئه) كتاب العلم 5 25508 23555٠6‏ وابن ماجه فى 
(اسئنه») كتاب المقوية 75075-5155١‏ ا وكتات: المتاسسنك 0156 
والدارمى فى «(سئئله) كتاب المقدمة 4 7355. 2.3”"٠6١‏ واين حبان فى 


اصحيحه) (١/5/8؟7)‏ برقم 17. 


' لوي 

على استيعاب الموضوعء» وجدارتهم بالخرض في بحار التحقيق 
واكتشاف الجوانب المخفية فيه» وتشهد لهم بالبراعة والإتقان ومدى 
منتوى الذكا بو الفظفة الحالية:والفريحة الومادقة ها يدك الق ايا لانمة 
الكبار والحفاظ العظام الذين سججلهم التاريخ الإسلامي وأخلد ذكراهم 
عبر القرون. 

هذاء ولم يكن نصيب القرن الرابع عشر الهجري أقل بقليل إزاء 
القرون السابقة من أمثال هؤلاء الأعلام الذين أحيوا روح الاستماتة في 
سبيل العلم والتفاني في طريق البحث والتحقيق» لكي يزودوا الأمّة بثراء 
علمي وفكري جديد. وينشروا الثقافة المعرفية فيما بينهم» ويطرحوا فيهم 
فكرة اكتشاف الآفاق الجديدة والجوانب المخفية ما أغفله الغالبية 
العظلدي هن الناسن.. 

وداقى الشخ العامة مسكن ألو شام الكشميرى ررتحفه أبن 17 انم 
15١ه‏ في قائمة أولئك العباقرة الذين عرفهم الناس بعلمهم الزاخر 
وفكرهم الدؤوبء واشتهروا على الساحة العلمية ودنيا الفن والمعرفة 
بثقافتهم العالية وقريحتهم الوقّادة» وذهنهم الواعي التَّفّاده ورؤيتهم 
الواسعة والعميقة» ونظرتهم الإبداعية» ومنهجهم القويم في 
قوة الاستدلال وعرض الحجة والبرهان» والصدع بالحق مهما كان. 
وحيثما كان» دون أي خوف من لومة لائم . 

لقد جاد قلمه السيّال بالكتابة حول موضوعات ذات طابع علمي 
وتحقيقي في شُنَّى الفنون» ودبّج يراعه مباحث قيمة ونوادر علمية يعز 
وجودها ويندر نظيرها في عصرنا الراهن؟ فإننا إذا ألقينا نظرة عابرة على 
مؤلفاته القيمة لوجدناها خير شاهد على استيعابه للموضوع بحيث 


/ا 


لا يغيب عنه جانب من جوانبه» إضافة إلى ما يدعم رأيه بأقوال السابقين 
الأولين والسلف الصالحين . 

كان الشيخ رحمه الله إماماً في علوم القران:و الخذيةه وجافظا 
واعياً لمذاهب الأئمة مع إدراك الاختلاف بينهم» وقادراً على اختيار 
ما يراه صواباًء ولم يقتصر في مطالعته على كتب علماء مدرسة بعينها 
مع أنه كان حنفيًا ‏ وإنما قرأ لعلماء مدارس مختلفة لهم انتقادات 
شديدة فيما بينهم» مثل الحافظ ابن تيمية والحافظ ابن القيم وابن دقيق 
العيد والحافظ ابن حجر (رحمهم الله)» وقد أحاط بكتب أهل الكتاب 
من أسفار العهد الجديد والقديم» وطالع بالعبرية وجمع مائة بشارة 
من التوراة تتعلق برسالة نبينا محمد كد . 

وقد أثنى عليه العلماء المعاصرونء ولثناء المعاصر على المعاصر 

فقد قال الشيخ سليمان الندوي رحمه الله: «هو البحر المحيط 
الذي ظاهره هادىء ساكن وباطنه مملوء من اللآلىء الفاخرة الثمينة»7" . 


ونال التحزيفن :على المعيرى وجيه 01 الها رارك انها 
مثل الشيخ أنور الذي يستطيع أن ينقد على نظريات الحافظ ابن تيمية 
ويؤدي حق البحث والتحقيق مع رعاية جلالة قدرهم)”" . 


 مولعلا نفحة العنبر (ص5١3)» تاريخ دار‎ »)751٠ /7( مقدمة أنوار الباري‎ )١( 
.)١١9ص( ديو يلك‎ 
(؟) «الشيخ الأنور» لعبد الرحمن كوندو (ص040).‎ 
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22 
ُ م 

فإن أردنا معرفة تضلعه من علم الحديث الشريف» فلدينا خير 
نموذج من كتابه المسمى ب«فيض الباري شرح صحيح البخاري»؛ فقد 
والفوائد العلمية والمباحث الفقهية ما يجعل القراء فى حيرة وعجب . 

وإن أردنا أن نشاهد مواهبه وصلاحياته المتبلورة في معالجة 
المسائل الفقهية والحوار في تحقيقها والنقاش في ترجيح الراجح منها 
بأسلوب علمي رصين فمكتبته العامرة حافلة بنماذج كثيرة من هذا النوع. 
ومن ذلك كتابه : «فصل الخطاب فى مسألة أم الكتاب»). و«نيل الفرقدين 
في رفع البلين 1: 

وإن أردنا الاطلاع على حرقته الشديدة للدين ودحض أباطيل 
المفترين » والقضاء على أفكار الملحدين الضبالين» وجهوده المباركة فى 
الرد على الفرق الضالة وقمع جذورها؛ فكتابه: «إكفار الملحدين في 
ضروريات الدين» خير دليل على ذلك . 

من كان على هذا الشأن» وتلك المكانة العالية» والمرتبة الرفيعة. 
فلا شك أنه جدير دان 3 دذكراهء وتذكىن :| لآمة الاساامية بماثره 
العلمية» ونقوم بإحياء تراثه العلمي الثري الرائع الذي خلفه لنا بعدما 
تفانى فى سبيل إنجازه. ووقف عمره وحياته فى إكماله. وبذل 
أغلى ما كان عنده فى تحقيق هذا الهدف الساميى النبيل والغاية 
العظمى . 

إن الأمة الإسلامية مطالبة بالقيام بهذا الواجب نحو هذه العبقرية 
الفذة» وأقل ما يمكن أن نعمله في هذا الصدد هو إحياء تراثه 
العلميى : 


يما 


وها نحن اليوم؛ عرفاناً بجميله العظيم» واعترافاً بجهوده المباركة 
وجا و ب سول الحم الج ل رات 1 ا 
الا تتوةه | نيحا فاه وفوا هر مليية! ونيا حك قبن لمعا بو لعا ف تسا 
الغراق الكرام عضن .وسائلة وحمه- الله فى عدلة ديد مخنومة معت 
قناع الله 

وقد وقع الاختيار على ثلاث رسائل من مجموعته رحمه الله 
وهي : 

* إِكْمَارٌ المُلْحِدِينَ ني صَرُورِيّاتِ الدّين. 

ومما لا شك فيه أن هذه الرسائل الثللاث تحتوي على موضوعات 
هامة من مسائل الفقه الإسلامي. وتحمل في طيّاتها علوماً نافعة وفوائد 
جمّة» وتحقيقات ثمينة» وتحليلًا موضوعيًًا لكل جانب من جوانب 
القضية. وقد سبق أنها طبعت قديماً على الحجرء ثم على الحاسب 
الآلي» إِلّا أنها كانت بحاجة إلى من يعتني بها ويخدمها خدمة علمية؛ 
فيصحح عباراتها ويوئّق نصوصها بمراجعة مراجعها ومصادرها الأصيلة 
ويخرّج أحاديثها وآثارها تخريجاً علميّاء ويمهرس موضوعاتهاء ويضع 
لها عناوين فرعية؛ لويضاح غرض المؤلف ومراده. ثم يتمم إخراجها 
إخراجاً جيّداً بطباعة فاخرة» حتى يعم نفعها وتصبح سهلة الوصول 
الى لبقام 


سر 6 


ونظرا إلى هذه الساجة الباية امعداث يعفن افيه ين عه 
أصحاب الفضل علي ؛ فشججعوني على هذا العمل العظيم» مع 0 


١ ٠ 


لا أجد في نفسي ما يؤهّلني للقيام بهذا العبء العظيم» وبضاعتي في 
ذلك مزجاة» ومع اعترافي بضعف قوتي وقِلة حيلتي» ورغم كبر حجم 
العدل_.وثقله المتري+ إل أن اتشغرت اهفالى» وعرنت غلى العمل 
محيواسية” وإذا بالآية القرانية تحدوني #فَإِذًا عَرّمُتَ عويل 2 لله 
إن نّ أللّهَ يحب الْمتَوَينَ كلنَ * [آل عمران : ١]4؟‏ فارتفعت معنوياتي وواصلت هد 
المسيرة الشاقة بفضل من الله تعالى ومنّه وكرمه. 

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» فها نحن اليوم نستعد 
لتقديم هذا العمل المتواضع ليرى النورء ويخرج أمام القراء في 
حلة قمية جديدة .داعيو المولى الكريي :أن يقتيله بتبول حمسن 
ويوفقنا لما يحب ويرضى. فهو جهد متواضع من العبد الضعيف 
الفقير إلى الله» فما كان فيه من صواب فهمن الله. وما كان من خطأ 
فمتى .وفيق الشيطان 

ولا حول ولا قوة إِلّا بالله» عليه توكّلت وإليه أنيبء إنه تعالى 


0 عه 9 ريا لا يُوَايِذْمَا 1 2 
افير كنا نلق عل الدك ين فلن را ول كير 
وَأَعْتُ عَنَا وَاعْفرٌ لا وَايْصَناً أنت مَوْكَنَا كضرا عَكَ الْقَوِ كدت » 
[البقرة: 85؟1]. 

وصلى على سكذنا ونتها محمد واله وصحية وناذكه مداع 
تسليها كت ا والحمن: برت العالمين.: 


١١ 


عملى في هذه الرسائل 

- صحّحت ما وقع في النسخة المطبوعة من خطأ أو تصحيف 
أو تحريف أو سقط في النص . 

عزوت الآيات القرآنية إلى سورها وأرقامها . 

خرّجت الأحاديث والآثار التي وردت في الكتاب أو أشار إليها 
المؤلف في مكان ما عند استخراج الأحكام أو الاستشهاد لموضوع. 
وذلك بمراجعة أمهات كتب الحديث ومعظم المظان التي يمكن ورود 
الحديث فيهاء وعدم الاكتفاء بما أشار إليه المؤلف من كتب مخصوصة. 
مع ذكر أقوال علماء هذا الفن من أصحاب الجرح والتعديل حول 
الحديث إذا اقتضت الحاجة إلى ذلك . 

ونّقت النصوص الواردة في الكتاب وقمت بتصحيحها بمراجعة 
أصولها إن وجد. 

دفلتف على بعقى المسافل القى استاجيف إلى اتعليق ورياةة 
توضيح . 

ترجمت بعض الأعلام الواردة في الكتاب» دون التطرق إلى 
المشهورين منهم أمثال الصحابة رضي الله عنهم والأئمة الذين بعدهم. 

- وضعت بعض العناوين الفرعية في الأماكن التي احتاج الأمر 
فيها لزيادة توضيح . 

عرفت نبعض المصادر الى استقى :متها المؤلف» .وؤذلك«فى 
الأماكن التي ورد فيها ذكرها لأول مرة في الغالب. 

قمت بعمل فهرسة كاملة لكل من الآيات القرآنية والأحاديث 
النبوية والأعلام ومصادر التحقيق وموضوعات الكتاب . 


١ ؟*‎ 


شكر وتقدير وامتنان 

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» وبفضله ومنْه وكرمه تكمل 
الأماني والغايات» والصلاة والسلام على أفضل البشر وسيّد الأنبياء 
والمرسلين المبعوث رحمة للعالمين ولكل الموجودات. 

فانطلاقاً و مبدأ الشكر لكل من أسدى إل فعروفا «وتطينا لول 
تعالى : ##لين سحكر: ير لأَِيدَتَكُ 4 [إبراهيه :لا]أ» وقول الرسول الكريم 3ه : 
«من لا يشكر الناس لا يشكر ايله 20" ., 

واعترافاً بالجميل لكل من ساهم في إنجاز هذا العمل بأي شكل 
من الأشكال كان؛ فمن الواجب علي أن أتقدم بكل معاني الشكر 
والتقديرء والامتنان من أعماق قلبي وصادق لساني وأقول لهم: 
جزاكم الله كل خيرء وأجزل بلوندكم في اللانيا والآخرة. فقد قال 
النبي وَل : : (مَنْ صِيْع إلم لبه مَعْرَوفٌ فقالَ لِمَاعِلِه: جَرَاكَ الله ترك 
نقذ أَبْلَعَ في الشناء)0(" . 

وأخص بالذكر منهم: سعادة الأستاذ الكريم الشيخ محمد بن ناصر 
العجمى حفظه الله تعالى الذي أشار علي بالاشتغال بهذه الرسائل. 
ثم عا هذا المشروع في دار البشائر الإسلامية ببيروت» وسعادة 
الدكتور الأستاذ محمود أحمد غازي الموقر العميد المشارك (للشؤون 
العلمية) كلية الدراسات الإسلامية ‏ مؤسسة قطر ‏ الدوحة» والرئيس 
السابق للجامعة الإسلامية العالمية إسلام آباد باكستان» الذي تفضل 
مشكورا بكتابة مقدمة لهذه الرسائل . 


60 رواه الترمذي في سننه برقم 01 وأبو داود في سننه برقم ١5‏ 2. 
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ووالديّ الكريمين الذين أحظى دائماً بدعواتهم وتوجيهاتهم الثمينة الغالية 
والتى كانت خير معين لى فى تسهيل هذه المهمة» فجزاهم الله جميعاً 
ربنا تقبّل منا إنك أنت السميع العليم» وتب علينا إنك أنت التواب 
الرحيم» لسْبِحَنَ رَيْكَ رت الْعِرَّة نا يصِسُت 2 وَسَكَمْ عل الْمَرْسَينَ 67 وكيد 
ِنَهَ رب الْعلمتَ# [الصافات: -14٠١‏ 187]. 
كتبه بيده العبد الفقير إلى الله 
جرح 2 اشجاف د اللْروي 
الدوحة دولة قطر 
٠‏ من ربيع الأول ١57١اه‏ 


١ 


هو ©» 


سكسك سم 


بقلم و. مجموو أممر غازي 


إن من فضل الله ونعمه على أهل الإسلام في شبه القارة الهندية 
أنهم رفعوا راية الحديث الشريف وعلوم النبوة في عصر لم يكن فيه كبير 
اهتمام بهذا العلم الشريف في كثير من البلاد الإسلامية» بل كان يبدو 
كأن الاشتغال بعلوم الحديث بدأ يتراجع . وأصبحت سوقها كاسدة حتى 
في عواصم الحضارة الإسلامية الكبرى التي تلألأت منها أشعة علوم 
الحديث لقرون طويلة. 

وكان الفضل في هذا الفجر الجديد في تاريخ علوم الحديث في 
شبه القارة يرجع إلى الإمام المحدث أحمد بن عبد الرحيم المعروف في 
الآفاق بشاه ولي الله الدهلوي» الذي يستحق أن يلقب بأمير المؤمنين في 
الحديث في شبه القارة. فقام الإمام الدهلوي بنشر الثقافة الحديثية في 
تبه القارة دوسا وتالنا لونه تيه أكتر من للش فزن 

ثم رفع هذا اللواء أبناؤه وأحفاده العباقرة الذين كانوا أئمة 
الهدى ومصابيح الدجى طيلة القرنين الحادي عشر والثاني عشر 
الهجري . 


وكل من اعتنى بعلوم الحديث درسا وقالمفا وروايه وشرحا 
من علماء عدوت امماء مدين للوؤمام الدهلوي وأبنائه وأحفاده 
وتلامذتهم . 

وانتشر العلماء المحدثون المنتسيون الى هذه السلسلة الذهبية فى 
اليفاء شيية القارة ونا وغوياء شمال وار وإلى افغاتسعان وأسينا 
الوسطى ومناطق إيران وإلى بلاد الشرق البعيد» ونشروا علوم الحديث 
وأنوار المعارف النبوية فى كل هذه المناطق . 

ولم يمض قرن على وفاة الإمام الدهلوي فى سنة /ا/1١1١ه‏ حتى 
تمكن خلفاؤه والعلماء المتعسون الدعة تاسسيسن مؤسسات وجامعات 
ومراكز لنشر رسالته وعلومه ومعارفه. فبدأت في عاصمة دلهي مراكز 
متعددة على أيدي هؤلاء المحدثين الذين يجدر بالذكر منهم الإمام 
الميحدث عبد الغنى الدهلوي. والإمام المحدث رشيد الديةه والإمام 
المحدث نذير حسين الدهلوي وغيرهم من الذين عكفوا على خدمة علوم 
الحديث. ووقفوا حياتهم وضحوا بأنفسهم ونفيسهم في سبيل نشر 
البجارف الس 

وكان من هؤلاء الجهابلة الذين ظهروا في القرن الرابع عشر 
الهجري: الميخدث الكسين» إمام عصره» الشيخ محمد أنور شاه 
الكشميرى (المتوفى سنة 707١ه).‏ الذي عكف على خدمة علوم 
الحديث ابتداءً من ريعان شبابه إلعين أن وافاه اللأجل المحتوم وهوافى 
بداية العقّد السادس من عمره. 

فدرّس كتب الحديث الستة لآلاف من الطلبة الذين كانوا يحضرون 
دروسه من أنحاء شبه القارة وافغا كان 


5 


وكان الإمام الكشميري فاق أقرانه ومعاصريه في تعمقه في علوم 
الحديث وسبقهم إلى وضع منهج بديع في تدريس كتب الحديث» 
فلم يكن يدرس الحديث النبوي كمادة من مواد الدراسة الشرعية» بل 
كان يدرّسه أساسا لعلوم الشريعة كلها . 

كان يحاول التنسيق والتطبيق بين علوم القرآن والحديث» وبين 
علوم الفقه ومباحث الكلام» وهذا بالإضافة إلى علوم اللغة والبلاغة. 
فكان درسه للحديث الشريف درساً في كل هذه العلوم التي كان يدرّسها 
في ضوء معارف الوقله وكا ن حوره تأده ترجيها تيتا حامهعا يمدل 
مزايا الإمام الدهلوي وتلامذته في التطبيق بين المذاهب الفقهيةء 
والتنسيق بين المدارس الفكرية والتربوية في شبه القارة. 

إن الإمام محمد أنور شاه الكشميري كان محدثاً ناقداً» ومفسراً 
قبي أ ريا يدا ومتكلما متعمقا فى وقت واحدء وكانت له 
نظرات ثاقبة في كل واحدة من هذه المعارف الإسلامية» وكانت آراؤه 
في بعض المسائل الكلامية تمتاز بالبراعة والأصالة» وتدل على بعد 
نظرهء» وعمق فكره في قضايا العقيدة والكلام. 

وكان المفكر الإسلامي المعروف العلّامة محمد إقبال معجباً 
بشخصيته» ويرى أنه لا يوجد له مثيل في عمق تفكيره وسعة أفقه وبراعة 
آرائه فى عديد من قضايا الفكر والعقيدة والمعارف الفلسفية» وكانت 
تيتيها هنا فشا ت ومدارسات في عديد من هذه القضايا. 

إِنَّ الإمام المحدّث الفقيه المتكلم أنور شاه الكشميري لم يكن يهتم 
بالعمل التأليفي اهتماماً كبيراً» فكانت علومه ومعارفه التي وصلت إلينا 
إنما قام بتدوينها بعض تلامذته في صورة أمالٍ جمعوها خلال تدريسه 


١ا/‎ 


لكتب الحديث» فجمع تلميذه (الشيخ بدر عالم) أماليه المستمدة من 
دروسه على الاصحيح البخاري». وقام بعض تلامذته بجمع نبذة من أماليه 
على «جامع الترمذي»», منهم أستاذنا العلّامة المحدّث الجليل الشيخ 
الترمذي»», فبدأ يدونها في كتاب جامع باسم «معارف السئن» ولكنه 
لم يتمكن من إكماله. فألفه إلى أبواب الجنائز. وهناك محاولات أخرى 
قام بها تلامذته» ولكن كلها غيض من فيض من علومه وقطرات من بحار 
معارفه المتدفقة. 

وبالإضافة الين هذه الأمالى العدرنة ترك الإمام الكشميري 55-5 
بعده مجموعة من رسائله المتعددة فى موضوعات العقيدة والفقه 
والحديث» وكان يخاطب 52 هذه الرسائل العلماء الكبار دوي الفضل 
الكبير والمستوى العالي في العلوم والمعارف. ولم يكن يخاطب عامة 
الناس» ولذلك لم يؤلّف شيئاً في اللغة الأردية التى هي لغة الثقافة ولغة 
الشعب في جنوب آسياء فلذلك تمتاز كتاباته بإيجاز شديد» تشبه أحياناً 
العقوة القديية فيكتي أحيانا بإشاوات: الى سنا حرق سمطو له يعون أ 
يفصلهاء أو يأتي بأمثلة كثيرة على ما يدليه من المباحث . 

إن الرسائل التي ألفها الإمام الكشميري كثيرة» وطبعت عدة مرات 
طبعات حجرية قديمة» وطبعات غير محققة» فبقيت منعزلة في أوساط 
تلامذته وتلامذة تلامذتهم» ولم تنتشر كثيراً في العالم العربي . 

وكانت هذه الثروة العلمية تنتظر من يخدمها ويخرجها إلى النور في 
ثوب علمي رشيق» فكتب الله سبحانه وتعالى هذا الفضل لأخينا الفاضل 
الأسعاة حول رعدينة الله حا فظل الندوي أن يختار من بين رسائل الإمام 


١6 


الكشميري هذه الرسائل الثلاث: ويقوم بتحقيقها تحقيقاً علميًا متيناًء 
وأن يقوم بخدمتها خدمة تستحقها هذه الرسائل . 

وقد سبق أن صدرت كتب متعددة بقلم المحقق الفاضل الذي خدم 
عدداً من الكتب العلمية التى جادت بها قرائح علماء شبه القارة. 
وها هو الآن يقدم إلى العالم العربي ولعلماء العالم الإسلامي هذه 
الهدية القيّمة» وهي ات ل الإمام الكشميري» وتمثل نبذة من 
تحقيقاته» فهو يتجلى فيها محدثاً فقيهاً ومتكلماً . 

نشكر الأستاذ المحقق على تقديمه هذه الهدية القيمة للعالم 
العربي» وندعو الله تعالى أن يجعلها في ميزان حسناته يوم القيامة, 
وأن يبارك في علمه وعمره وجهوده. 


ر. مورا مس يعاري 
العميد المشارك (للشؤون العلمية) 
كلية الدراسات الإسلامية مؤسسة قطر الدوحة 
الرئيس السابق للجامعة الإسلامية العالمية 
إسلام آباد باكستان 
وزير الأوقاف السابق لباكستان 


بقلم (للاستاؤ نضيلة الشيغ عبر الفتام (بو غرّة 
ر حمه الله تعالى7) 


الإمام الكشميري 


هو إمام العصرء ومُسيْد الوقت. المحدّث المفسّرء الفقيه 
الأصوليء المتكلم النظّارء الصّوفيَ البصيرء المؤرّخ الأديب» الشاعرٌ 


)١(‏ هذه الترجمة مستخلصةًٌ مما كتبه تلميذه أستادٌنا العلّامة البارعٌ الجامعٌ لأنواع 
الفضائل الشيخ أبو المحاسن محمد يوسف البَنُوري حفظه الله تعالى في كتابه 
الماتع الكبير «نفحة العنبر من هدي الشيخ الأنور). وفي تقدمته أيضا لكتاب 
«عقيدة الإسلام في حياة عيسى عليه السلام» من طبعته الثانية» وفي مقدمته 
لكتاب «فيض الباري على صحيح البخاري»» ومقدمته لكتاب «مشكلات 
القرآن». وثلاثتها من تاليف الإمام الكشميري رحمه الله تعالى . 
ملقم انغا هنا كه تلميده أسفا دنا العاقية المستق الا ركيد عن “دلي 
الإمام الكشميري الشيخ محمد بَدْر عالم» المجاور الآن في المدينة المنورة في 
مقدّمته أيضاً لكتاب «فيض الباري على صحيح البخاري»» جزاهما انرا 
وقد كنت عزمت على تعريف القراء بالإمام الكشميري في صفحتين أو ثلاث. 
ولكن وجدثني ‏ إن فعلتٌ ذلك هاضماً لمقام الشيخ ومُجحفاً بحقّ القَرَاء؛ 
فاستوفيت في ترجمته بعضٌ الاستيفاء» فكانت هذه الصفحات الطويلة. 
ولكنها اقظر امو كزن ها يه شيشا العلخنة ال ووى سلمة آلةاعالن وكرمه. 


و" 


اللعوف »"البخافة التناوف» المحدة الموهوب. الشيحٌ الإمامُ محمّد 
أتورو تناه امير اين الشيخ معطم شاه ابن الشاه عبد الكبير 
الروري الكشميريء جاء سَلَمَهُ من بغداد إلى الهند» ونزلوا مُلْتانء 
ثم رحلوا منها إلى لاهور» ومنها إلى كشميرء فأصبحت لهم مُستقراً 
ومقاما. 

الع السبت السابع والعشرين من شوال سنة 157١م‏ 
فى قزية زذواذاك يوون اسه التابعة لمدينة كشمير إلدنا وزهرة 
الرّبيع الدائم » وكان والده عالماً تقيًّا كبيراً شيخاً في الطريقة 
اوور وكانت والدته صالحة عابدة» يتيمةً دهرها في الورع 
والزهد والعبادة» فنشأ في بيتٍ علم وصلاح» في رعايةٍ دقيقة» وتربية 


يهنا 


خبعحيية . 


ولمًّا بَلّْ الخامسة من عمره شَرَّعَ في قراءة القرآن فختّم التنزيل 
العزيز» وقَرَغْ من عِدَّة رسائل بالفارسية في عامين على حضرة والده. 
ثم شَرَّع في قراءة الكتب الفارسية» المتوارّث قراءتها فى أهل بلدته من 
كتب الأدب الفارسي من النظم والنشرء جات ارب 
الأخلاق» مِن مؤلّفات الشيخ السعدي الشيرازيء والنظاميء والأمير 
خسرو الدهلويء والعارف المحقّق الجاميء والمحقّق جلال الدين 


)١(‏ يقول عبد الفتاح أبو غدة ملخص هذه الترجمة وناسجها: ليست هذه الألقاب 
من قبيل المديح والإطراءء ولا المبالغة والتفخيم». وإنما هي من الحقائق التي 
تحلّى بها الإمام الكشميري رحمه الله تعالى» وام اين لديم 
وزاخر علومه» ولست ‏ والحمد لله ممن يكيل المديح جدافا والعناء 
اعتسافا . 


"١ 


الدّوّاني وغيرهم. فبرَعَ فيها ما شاء الله تعالى» وحَوّى علماً بتلك الكتب 
الفارسية والعلوم المتعارفة حتى فاق الأمثالَ والأقران» وأَشِيرَ إليه مِن 
فضلاء بلده بالبَتَانء وحَصَلَّتْ لَه مَلّكةٌ في صياغةٍ النظم الفارسي وإنشاء 
النكرة يوالم فى لهند عض سدواع هن السميره وقلدورف زللكه عن 
والدهء فقد كان والده شاعراً مُجيداً بالفارسية» وكان عالماً فاضلًا في 
الفرائض والعلوم الرياضيّة وبعض العلوم الآلية» فأصبح الشيخ شاعراً 
وفاضلًا في تلك العلوم التي في بيته. 

تال 'تلحية» العادية اليقووىئ أننها دنا يعفظه لل تعالى ١‏ اميت 
الشيح رحمه الله تعالى يقول: إني قرأتٌ كتب الفارسية الرائجة في بلادنا 
خمس سنوات» وتان تعلم العلرم العربية خمسة أعوام». 

وكان رحمه الله تعالى من مُستهل طفولته على دأب نادر عجيب 
في التحصيل واكتساب العلوم والمعارف» فقد كان لا ينام مضطجعاً 
اليل الجبعة». ونا هذاه نشي لبالنة بالميط لهو عله التعاء 7 
نام جالساًء كما أخبّرٌَ به صاحبّه وتلميذه العلّامة الجليل الشيخ 
مشيئة الله البنوري . 

وتجلّت بوارقٌ ذكائه المتوقّد وُبوغه العُجاب في فاتحة قراءته على 
أوَّل شيخ من شيوخه وهو والدقة وفل تحدّث عن ذلك فقال: «كان 
يَسألني في درس «مختصر القُدُوري» أسئلة أحتاح في الإجابة عنها إلى 
مطالعة كتاب «الهداية»» ثم فوّضْتَ دراسته إلى عالم آخرء فجعل يشكو 
مِن كثرة سؤالاته. | 


ب 


وكان خارج دراسيّه ساكناً صامتاًء لا يَرَعَبٌ فيما يرغب فيه 
الصَّبِيانٌ والأطفال من الملاعب, وأتيتٌ به إلى شيخ عارففٍ مُجابٍ 
الدعوة في بلادناء فلما رآه قال: «سيكون أعلمٌ أهل عصره. ورأى 
بعض أعلام عصرنا تعليقاته على كتبه الدّراسية» فتفرّسَ فيه بأنه سيكون 
غزاليَ عصره. ورَازِيّ دهره». 

ثم شُرّع في تحصيل العلوم العربية وغيرها على علماء بلاده 
- كشمير وتوابعها -» ففْرَعٌ من الصَّرّْف والنّحو وقدر صالح من الفقه 
وأصوله والمنطق وغيرها في حولين فصاعداًء ولمًا ارتوى من علوم أهل 
بلده. سافر فى حدود سنة 7١17١ه‏ إلى مديرية (هزارة) على حدود 
كشمير من جهة الفنجاب الشمالي» وكاقت مقتنا داق العلوم الدّرسية 
والأساتذة المتقنين» فمكثٌ فيها نحو ثلاثة أعوام» قرأ فيها كتبّ المنطق 
والفلسفة والهيئة وغيرهاء وكان علم الفقه وعلم الفتوى في كشمير 
مما يُتسابَقُ في حلبّة رهانه. فأصبح الشيحٌ فقيهاً مُفتياً لا يُدرّكٌ شأوه. 
ولانتى لضان حتى أفتّى فيها المفتين والفقهاءً في الحوادث والنوازل 
والفتاوى العقيمة» ولم يفتقر إلى مراجعةٍ كتاب . 

قال تلميذه الأرشد شيخنا الشيخ محمد بدر عالّم حفظه الله تعالى : 
١«سمعت‏ الشيمٌ يقول: كنت أفتِي للناس بكشمير حينَ بلغت من عُمري 
اثنتي عشرة سنة» وكنت أطالع الشروح من كتب الفقه والنحو حينّ تم 
من سني تسع حبجج2. 

بيد أنه لم تَقَمَع نفسّه الطموح بذلك القدر الذي حصّله في معاهد 
(قرارة) ومدارس كسمي ولي للتعريه. غلثةاه يل كافاتوداذ ظما وأواماً 
إلى درك حقائق العلوم والتبحّر فيهاء فشدّ الرحلَ إلى أكبر مركز علمي 


رف 


في بلاد الهند: «دار العلوم» في قرية ديوبند» بقرب دهلي عاصمة الهند. 
وكانت «دار العلوم» حقًا قُرطبَةَ الهند وأزهرّهاء وكانت ساحتّها مستنيرة 
بجهابذةٍ العلوم النقلية والعقلية وفحولها . 

فأدرك الشيحٌ فيها رجالا جَمَعوا إلى علومهم الناضجة الرّسمية : 
علومَ العُرّفاء والأولياء» وجَمّعوا إلى دِقَّةِ المدارك وإصابةٍ الرأي : يف 
القولٍ وصدق اللهجة؛. أصحابّ هيكة.ووفاية .وأصحات شه د 
وزهدٍ وتقوىء فكانوا عَلَماءَ عُرفاء ربّانيين أصفياء» فكسئّه ص 
وإفادتُهم علماً صحيحاً» ورأياً صائباًء وشَّعَفاً باتّباع السَنّة وبّهاءً في 
المَلكاتٍ الفطرية» وَجَمَالا في الأخلاق والآداب. 

وكان أكبرً مؤلاء الأجلّة وأبجَلهم: شيخ العالمء 0 
الوقت. رُخْلَّةٌ الأقطار وشيحٌ العرب والعجم: الشيخ 0 
الديُوندي رحمه الله تعالى» وكان هذا الشيخ مرتويا من علوم القران 
ولج ة والمعناكن والمعارنس يفيه تزوة موقيل جمد 
الكنْكوهي» وبحر الجعاوف اللو معية فاسم الات دوق 
انه بوحيماء 

جَدَ الشيخ الكشميرييٌ عند شيخه الشيخ محموه حَسّن ضَالته التي 

يَنشدهاء ا التى يتظليها » فملاً مِن معارفه وكتاركة قله 5-6 
وعَبَّ منها ونهّل . 

كما لقى في ديوبند أيضاً العلّامة المحدَّتٌ الشيخ محمد إسحاق 
الكشميري ثم المدني» فاستكمل ما بقي من العلوم. 

وقرأ على هذين الشيخين كتب الحديث الشريف كما يقول: «قرأت 
صحيح البخاري» وسنن ابي داودء وجامع الترمذي» والجزءين 
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الأخيرين من الهداية على شيخ العالّم شيخنا المحمود قَدّس سِده 
ولراك سعيم سانو ونين التاق السائيو + وطح ابن تابه عار 
الشيخ محمد إسحاق الكشميري رحمه الله تعالى»). 

وفرَعَ من قراءة هذه الكتب سنة 1١هء‏ وتخرّجٍ من ديوبند عالماً 
فاضلا. ا في العلوم روايتها ودرايتهاء في مقتبل كانه :فا عدر نت 
لك العيون بوقدلقة يه القلوي و افيه البد اتا 


ثم ذهب إلى دِهُْليء وفْوّض إليه الدرسُ في «مدرسة عبد البَّبّ؛) 
فَدَرّسَ فيها عِذَة شهوره .ولم يَلِبِك أن تفرّسنٌ فيه بض صلحاء أصدقائه 
ورفقائه الشيخ محمد أمين الدهلوي مخايل النجابة الباهرة» فأصرّ عليه 
أن تفوكن بتأسيس مدرسةٍ عربية في دهلي». فاستجاب لذلك. 
وقام مُشمّراً عن ساعد الهمّة؛ وساعَدَهٌ على ذلك بعضٌ أهل الهمم 
العالية من أولي الخير وأرباب الفضل والثروة(©, وافتتّح كدويية اه" 


)١(‏ قال عبد الفتاح: زرتُ في رحلتي إلى الهند وباكستان نحو ثلاثين مدينة من 
كبار المدن وصغارهاء كما زرثٌ كثيراً من القرى التي جاءت في طريق 
الرحلة. فكانّتُ كل بلدة وأكاد أقول أيضاً كر قونة لا تخلو من مدرسة 
أو مدارس لتعليم الشركة القرادي و عانق كن هنانيها » ومكعاتها» ومساكة 
الطلبة» ومساكنٌ الأساتذة في بعضها ونفقاتّها الدائمة العاليةٌ: تبرّعاً من أهل 
الخيوعو ا ليا 
وأذكر على سبيل المثال بلدةً «مُلْتان؛ من الباكستان الغربية» وهي بلدة صغيرة» 
فيها مدارس كثيرة» زرتٌ منها بحسب ما تيسَّرَتُ لي زيارثه ثلاتٌ مدارس : 
فدوسةه أنوار العلوم. ومدرسة قاسم العلوم. ومدرسة خيرٍ المدارس. 
ورأيت في مدرسة #"خير المدارس» مزايا لم أرّها في سواها من مدارس الهند 
وباكستانء فهي ذات أقسام خمسة: قسم لتعليم قراءة القرآن. - 
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«المدرسة الأمِينيََّة باسم رفيقه المولوي محمد أمين الدهلوي. وشاع 
صِيثُها في أقطار الهند» وقَصِدتُ من كل جانب» وشَرّع الشيخ نفسّه 
بدرفر فيها العلوم. وأعاظمَ الكقيه من الحديث والتفسير والبيان 
والمعقول وغيرهاء وبقي على الإفادة والتدريس فيها عِذَّةَ ينين. 

ولما بَسَقَتْ فروع تللق «الدرسة الأميشة6. «ايتكملت وجو دها 
وكمالهاء وقامت تَنْشِرٌ العلمَ في ربوع تلك الديارء وتخرَّجٍ على يد 
الشيخ فيها المتخرّجونء وتَروّى من فيضه المشتاقون؛ أغراه الحنين 
إلى مألَفِهِ ومَّهُوَاه: كشميرء فامتطى هوجاء الوجد. وودّعَ قلوبَ 


- وفيه + قارئاً» وقسم لحفظ القرآن غيباً» وفيه 1179 حافظأًء وقسم لتعليم 
الصغار من الطلبة» وفيه 7٠١‏ طالباًء وقسم لتعليم الكبارء وفيه 179 طالباًء 
وقنبع خامس مستقل في ,مكانه لتعليم البنات صغيراتهن وكبيراتهن؛ وعددهن 
564 طالبة. ويقرأ هؤلاء الطالبات في السَّنَةٍ النهائية ما د يقرأ الطللات فيهاء 
وهو الكتى ا الشتريفه: 1ت البخاري»؛ واصحيح 
مسلمكء و ميدق أب داود»)» و«سئن النسائي»» والشتوة ابرخ ماجه). ويقرأن 
معها كتاب (مشكأة المصابيح» 1 

وق.ركبي مدير العدومة تيتا وم نا الشيخ خير محمد حفظه الله تعالى 
ونقّعَ بأنفاسه المباركة من إحدى الطالبات أن تقرأ حديثاً وتشرحهء فقرأث من 
وراء جاسم صر البخاري» بسئده ومتله قراءةً عربية صحيحة 
فصيحة . ثم شرّحتّه فدلّت على علم وفهم . 

وميزانية هذه المدرسة مائة ألف روسة» امن الخير والإيمان ‏ بارك الله 
فيهم ‏ ولا تتناول كل تلك المدارس المنتشرة في طول الهند وباكستان 
وعرضهما درهما واحدا من الحكومة». وإنلما تعيش وتزدهر وئلمو ونتسع 
على إمداد أصحاب الغيرة والثروة من المسلمين لا غيرء أبقاهم الله 
وأجزل مثوبتهم . 
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المُحبّين حسرةًء بل شَخَصٌ مغادراً للأشباح» ومستصحباً معه القلوبٌ 
والأرواح. 

ثم أقام في كشمير ثلاتٌ سنوات» فأسس فيها مدرسة دينية سمّاها : 
«الفيض العامٌ»» فدرّس فيها وأفتى» ونصحّ الآمة كلها ولبيا نا .وس 
في إصلاح كثير مما راج هناك من البدّع والرسوم المحُدّثئة» فرأبَ الله به 
الصَّدْعَء وقام به الأمرء وانقشعَتٌ بوجوده سحائبٌ الجهل المتراكمة. 
ؤثلا أت اثار الفيوة الختريية: 

ثم اشتاق إلى زيارة بيت الله الحرام» وإلى حَرَم رسول الله َك 
فوفَه الله إلى زيارتهما سنة 177١هء‏ ومكث في مكة ‏ زادها الله مجداً 
وكرامة ‏ عِذدَّةَ شهور يُطفىء ضِرامَّهُ بالطواف والِهاً باكياًء ويلتجىء 
متشّتاً بأستار الكعبة الطاهرة في ذُلّح الليل داعياً ومُنادياً» ثم حل حادي 
الشوق الى الجدية الطيرة نب زاقتها 'انشرها وخ مانت اسيفييت: لعزي 
وشدّ الرحال إلى روضة النبي الكريم كَل فلبتٌ في المدينة المنورة برهةً 
من الدهر يروي غليله» ولقِيَ فيها الشيخ الفاضل الشيخ حسين الجسْر 
الطرابلسي 557 «الرسالة الحميدية» و«الحصون الحميدية», 
ولازمّه مدةء وأجازه الشيخ الجسر بأسانيده في الحديث كما لقي 
رجالا من أكابر علماء البلاد الإسلامية» وذاكرّهم في مُهِمَات 
الفسان: 

واغتنم فرصة قرْبه من مكتبات المدينة المنوّرة الخطيّة وخاصة 
امكتبة شيخ الإسلام عارف حكمت الحسّيني» و«المكتبة المحمودية». 
وكان فيهما ذخائر نادرة» فانكبٌ على مطالعة نفائسهما من التفسير 
والحديث وغيرهماء حتى طَفْحَ صدرّه بعلوم تلك الأسفار الزاخرة. 
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ثم عاد إلى وطنه يطوي في ضميره الرجوع إلى الحرمين» والمجاورة في 
جوار رسول الله كيه حتى لقاء الله . 

ومكتٌ غيرٌ بعيد حتى شغِفَ فؤاده بما كان نواه من العودة إلى 
المدينة العَليّبَة» فاجتمع إليه أعيانَ القومء واكتنفه شرفاءٌ الناس» 
وتعاوّرُوه من كل جهة» وألحُوا عليه اوت وعرّضوا عليه بناتهم 
وتنافسُوا في إيثاره وتكريمه» واستأثروه بعَرْضٍ المزارع والحدائق ونقود 
الأموال» فلم يكن منه أن يميل إلى شيء منهاء وخالها أغلالا في عُنْقه 
م م دون مآربه وير أن افا هد علن عَْمِه وهجرتهء فأخذ عَصًا 
النَّسْياره وغادرَ أسرَّتَهُ ومنشأه ومَئْمَاه متوججهاً إلى الجوارٍ النبويّ على 
صاحبه الصلوات الطيبة والتحيات المباركة. 

وبلغ اففوكيك) روك زيارة شيخه شيخ العالم محمود الحسن 
وودَاعَهء اميد نَوَى من الهجرة إلى الحرمين الشريفين» فَأْمَرَه 0 
رحمه الله فسخ 0 وأَبِرَمَ عليه الإقامة في «ديوبند». وكان له 
رحمه الله تقال فر فيه آثارَ النجاية الباهرة ومخايل الكرامة من قبل 
وسَّبِرَ عَلمَهُ وَفَضْلَّهُ وتقواهُ ووَرَعَهُ» وشاهَدَ ما فُطرَ عليه من الأخلاق 
الفاضلة والمناقب العالية» وأحسسٌ الشيحٌ أيضاً أن البلاد الهددية و 
العلوم الإسلامية «ديويند» أحوج إلى فيضه وعلومه» فأمره بة بفسخ العزم. 
وأبرمَ عليه الإقامة في (ديوبندل), واستلمَ منه زادً سفرهء وزوّد به آخرّ 
للحم والزيارة» ولم د كن اله الأنور يُفرّط في امتثال أمر شيخهء فأقام 
في «ديوبند»» وكان ذلك في حل وق بيدة :7918 اه وأمره لقي بعك تسن 
ااصحيح مسلم)ء والأسنة النسائي») واس بتة اما ماجه). فتممض بها على 
خير وجهء وكانت فاتحة تدريسه في «دار العلوم الديوبندية»» واستمر 
على ذلك إلى سنة ”1137ه. 
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ثم أراد شيخه رحمه الله تعالى سفرٌ الحج والزيارة ففى سنة 7ه 
فاستخلمه ناكا عنه في التدريس» وَصَدَرٌّ الندرسين فى (دنونتك)؟ فأخحذ 
يدرس «الصّحاح الستّة» وأمَّهاتِ كتب الحديث . 


وكان مِن أمر الشيخ يوه حسن اد أشرنه السكوة البريطانية 
الغعاشمة في جزيرة مالطةء فبقي الشيحٌ الأنور قائماً ات لكوي ينه قن 
تدريس «صحيح البخاري» و«جامع الترمذي» وغيرهما . 

وكان أهلُّ «دار العلوم» في ديوبند على ثقَةٍ بإقامته» ولكنهم حاذروا 
أن يعود إلى عزمه من الهجرة إلى الحجازء فخطبَ له حضرة ناظم 
الجامعة الديوبندية ومديرها خطبة في بيئة بيئقٍ شرفي وفضل من بيتٍ السيادة 
الفاطمية. لكون زرا ةادا دون عزائمه» فزوّجوه وجعلوه ه صاحبّ أهل 
وعيال» بل صاحبٌ شكال وعقال. 

5-0 00 ا 8 راتباً على تدريسه لين عد 3 
526 وَوصلَتُ إليه فى ذلك 0 اغوة نزخ مومه العالية» 5 
كلكتة لشْعْبَةٍ صَدَارَةِ المدرّسين براتب ثمانمائة روبية مشاهرة. وكان راتبه 
ف عامحة بديويته أقر هن ختمسين روبية: فلم يزعجه هذا المبلغ الضخم 
عن قناعته ومُقامِهء وقال: «يكفيني ما تَيسَّرَ لي» ولا حاجة بي إلى 
ما سواه»). 

باس سريد نا جتره 0-0 ينابيع 
وأمائل العصرء وتَضلَّعَ من لا يُحصّى عدداً من من الأصاغر والأكابر» 
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وتخرّجَ عليه في تلك البرهة أكثرٌ من ألفيْ خِرّيج ممن قرأ عليه أمُهاتٍ 
الخدنة». 

وأصبم بابّه مَحَطَا للرّحال وملجأ للرجال» وأصبح وجوده العلمي 
سبباً لإصلاح طرّق التدريس. 

وانتهج للعلماء مناهجٌ التحقيق وطَرّقٌ التفصّي من مُعضلات 
المسائل وغوامضهاء وكان درسّهُ جامعاً للبدائع تَنْحلٌ به مشكلاتٌ سائر 
العلوم» واقتفى العلماءٌ المدرّسون أثْرّهء بِيْدَ أنه لا فتّى كمالك» فكان 
يتدقّقُ بحرّهُ المتلاطمٌ من علومه» فيَفيضٌ من كل ناحيةٍ يُسقي الأجادبء 
ويروي غليل العلم . 

وكان يجودٌ بثروتِهِ العلمية» وإعارته مذكّراته الحاوية ذخائرَ العلم 
ونفائس الأنجائ: على الشاتكلية اماه نفس وإخلاص» وخرصض على 
الإفادة. 

وقد سَلَّ في عهد إقامته بديوبند صارِمّة العَضْب لكمْع عُرُوق التلَّة 
الباغية القاديانيّة بلاغاً وإرشاداً ودَرْساً وتأليفاً» واستحثٌ الهِمَمَ 
المتوانية» والجهودٌ المتقاعدة من العلماء والطلبة وعامّةٍ الأمَّةِ الإسلامية 
| فتكنا ويعة بحن الففة العنالة :ولك 2 عه الكارقة إل حياء وليل 
العمياء؛ حتى أيقظ الرّقودء ونبّه العغفلة من أصحاب الجرائد والمجلات 
دكا تن هده الها ونة الفظيعة ووساقييا + فانم :الله ننضته الميازكة» بوك 
تلك الفتنة على مِثْل مشمر الأسّدء وأقبرها بِسَعْيه وعلوه ولسانه وقَلَّمه 
كان د عظيمة على :رقاب الأنه لمعنه رمات سنا 11 بين 
على تقاذم الأزمان. 


ثم لما استقال من منصب وَرْسِه في ديوبند سنة 57 ١ه‏ اكتتفته 
الذغواث» والبخلضون فن كل جهة للتدريس ترواقت:سامية ومشاغراك 
عالية» حتى 2 المسرايو نباب داك فى ياكسكاق الشتزفية يالك 
روبية ابعر لم يدل حتى أصرٌ عليه المشتاقون إلى بركاته من أهل 
الخير والدّثور بأن يَمْتطي صَهْوَّة الرحيل إلى كُسرات الهند. 

وبعدَ إلحاح وإصرارٍ شديدين أجاب الشيحٌ الدعوةً لمصالح 
لاز كهان ترخل فى نشيو اذى الاعجة من عا تنه روج 801 اع إلى ازيل كن 
رف ع فيال ايزا على يل تبسر اانا حيقا عن هقينا 
بمباي» ونشأ بوجوده الميمون هناك معهدٌ كبيرٌ يُسمَّى «الجامعة 
الإسلامية»» وإدارة تأليفٍ ونشر تُسَمَّى «المجلس العلمي» ونشَّرَ المجلس 
المذكور في حياة الشيخ وبعده كتباً قيمة في شَنَّى المواضيع قاربت 
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الأربعين كتاباً: سارت فى المشارق والمغارب». وتلقفها العلماء من كل 
عاتب 

وبقي الشيخ في «دابيل» خمسٌ سنوات يشتغل بالدرس والتأليف 
والوعظ بوالتدكيو»: هارث كلاف السيطة عن طقن سلايقة ومناررت 
الركيان تروي أحاديث فيضه وبركاته» م خدناء الهند أيادي غمامه. 
واشتنارت هاتيك البقاع كور علها وعملا وده نينا فْقَوّمَ بوجوذه 
المُبارَكِ الأوّدء وأصلح الله به هناك أمّة 

وق قلتت ملررفة فى اخر ععاته الشريقة و فكان ا عله البكاء سق 
دروسه ومواعظه» فكان يبكى ويبكى رحمه الله تعالى . 


١ 


مرضه ووفاته 
غير أنه اجتوى الْمُقَام في «دابيل» وما طاب له هواءها فابتلي بداء 
التواميرة قعاه إلى ققيو نغ واشعن علية هذا الذاء العضال:عيى د نه 
الدم. واستولتٌ عليه الصفراء إلى أن هان لحل 
فتُوفي رحمه الله تعالى في الثلث الآخر من ليلة الاثنين ثالثِ صفر 
سنة 707١اه.ء‏ وصَليَ عليه صلاة الجنازة فى ساحةٍ «دار العلوم ( 
في جموع غفيرة لا م عددها إلا الله تعالى» وحمل على الأندى: 


وفي حَمّات القلوبس». وَدَفِنَ بالجانب الجتوبى اهن لضان العيد في ديوبند 
فى بقعة كان وصّى بشرائهاء وكان ‏ كما قال عد شمر ا فكة 


ليما 


في الوزير جمال الدين؛ وكان مُحيئاً إليهم» كما نقلبّهُ من خط 
الشيخ الكشميري نفِسِهٍ المصوّر مع تعليقاته على كتاب «آثار السنن» 
و 
سَرَى نَعْشْهُ فوقٌ الرّقابٍ وطالما سَرَى ججودُه فوق الرّكاب ونائله 
رمن الوافق فتتعى رفالة صنيهونالتاض فتنيىآزايله 
وكما قال هو في رثاء شيخه شيخ العالّم محمود حَسّن الديوبندي 
رعمهنا اله تعان ون اقصيدة .طويلة رنانة: 
سَرَى نَعْشّهُ فوقَ الرّقاب طالما سَرَى عِلْمّهُ فوق الرّكاب ورَفَّعا 
وشيِّعَهُ المخلوقٌ من كل جانب فلم _أَرَإِلًا المَضْلَ كان مُوَدّعا 
ولم أرمثل اليوم كم كان باكياً وماكانةَمْمُ القوم دَمُعاًمُضَيِّعا 
ولم أذْرِ ماذا كانَإحرامٌ حَجَوٍ أكانقِراناًأمأجارَّتَمَتَعا 


بض 


* وقد خلّف من أولاده الذكور ثلاثة أبناء هم: محمد أزهر شاه 
(وهو أكبرهم). ومحمد أكبر شاه (وهو أوسطهم). سكوك القيو اناه 
(وهو أصغرهم)» وكلهم أهل علم وفضل. كما خلّف والدّه المحترم 
محمد معظّم شاه وقد جاوز عمره المبارك يوم وفأة الشيخ الوق مائة 
وعَشْرَ سنين» رحمة الله عليهما جميعاً . 

رثئاؤه 

وقد رثاه الأفاضل من العلماء والأدباء بقصائد رنّانة طويلة» تُمَنَتُ 
الأحشاء وتّدمِعٌ القلوبّ والعيون» وأنشِدَ في حَمْلٍ تأبينه بعد يوم من 
وفاته سبع عشرة قصيدة بالعربية والأردية» وبِلَعّت القصائد التي رثي بها 
أكثرَّ من ستين قصيدة وكنت أوردت منها في هذه الترجمة الشيء الكثير. 
ولكن ضيق الصفحات الباقية للترجمة ألزمني بالاقتصار المجحف. 
فمعذرةٌ للشعراء وللقراء. 

وكان مما قاله تلميذه أستادنا العلّامة المحرّث الشيخ محمذ إدريس 
الكاندهلوي صاحب "«التعليق الصبيح شرح مشكاة المصابيح» وشيح 
الحديث وصَدُرٌ المدرّسين الآن في الجامعة الأشرفية في لاهور حفظه الله 
تقال مع اقضيدة الجاوك المسرو ا : 
سَلامٌ على حِفظٍ الكتاب وسُنَّة وحفظٍ وضبط بعد شيخ مبججل 
ارسدمه ير انيس م انيرا كخذر تنين في ذعى الليل اليل 
فقدكانإعجانزاً لدِينٍنبيّنا كمثل البخاري أو كنحو ابنٍ حَنبلٍ 
وكنان اننا سافطا وماق اله انعيي :3 الجطاع واوعرل 
وقد كان قَرْداً حاف العصر جامعاً مَعَارِفَ أعلام الهُدَى والتفضّل 


رضنا 


بكى عالَمُ الإسلام ظرًا وأعولا 
بكاه متام الدّرسٍ والوعظٍ حاسراً 
ققل ل كان ار نما بير ا ملفا 
و و1 
سَ التّقى وتركتّني 

عق انا الآنار ]ذه الكل 
وعظّرٌ أفق الأرض من عَرْفِك الشذي 
عليك سَلاماللهيا قبرَأنور 
بفضلِك يا مولى الورى قل لروحه 


توي ةيازا 


لخخظب جليل قدأناحّ بمَنِْلٍ 
بَكنّْه نواحي الأرض والمَلَكُ العَلى 
ات ا 
وكل مُناغفينَبُوٌَةمُوْسَل 
لفقدِك أرويه بدَمْع مُسَلْسَل 
وفَسَّرتٌ آياتٍ الكتاب المفضّل 
يجار شذاه روح سك ومّندلٍ 
ورحمته نه تَتَرَى كودق مجلجل 
أيا روح عبدي هذه الجنَةٌ ادخلي 


0007 اخ 1 
ورثاء تلمميةة أسفاد نا الع اكد الشيحٌ الأديب الجامع البارع 
ابو المحاسن محمد يوسف البنوري بقصائد طويلة ممِن بعضها هذه 


الأسات: 
العين راق والقي كت يران 
الشعي كاسف وا ارط عقي 
خَطبٌ ألم على الإسلام مُكتّنفاً 
وللحوادث سُلوان يُسهّلُها 
قَضَى الحياةً إمامٌ القوم مَرْجِعُهم 
ا بخر البخور وشمس المجَد 5 
برضا امار رتب 
شيخ الشيوخ إمامُ العَصْر عمدتهم 
شمس الورى فيلسوف الشرق قدوتهم 
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والظير تشبدق للدر فق أشيفاد 
والعؤن فى قبنا لت ينه لدان 


قزرلس ليت سشةاطواة وأرقيان 


وفنا كا حر بالإسلام سَلْوان 
شيحٌ الحديث فقيه النّمْس سُمِيانٌ 
فيما روّى من حديث العلم إخوان 
فيما سَرَّى بحديث المَضْل ركبان 
بين در سررالك رقا 
راف الجسار دي السنيسن شلطان 


إِذّْ ظلّ يكشفٌ من فقه الحديث لنا 
وفي الزمان شيوحٌ لا عِدادلهم 
سارت جنازثه والقوم في جرَّعٍ 
من بالحديث ومغزى الفقه مضطلع 
تبكيه جامعة الإسلام من قَلَقٍ 


مِن حولهلرَحَى الأعلام جولان 
بيب ور عاك انسار 
والقية ور قدو لك ور هحجان 
13 نين لجينايا العلم مبزاد 
كما بكى قراف الإائق عتماة 


5 سَ ع 3 
ونحتم هذه المراثى بقصيدة رنانة رثاه بها تلميذه استاذنا العلامة 
المحمّق الفقيه المحدّث الأديب سماحة الشيخ محمد شفيع» مفتي 
باكستان» حفظه الله تعالى ورعاه». وهى فصيذدة طويلة بلغت له فنا 


نذكر منها الأبيات التالية : 

نعى بك ناع سَّحرةَ الفجر فانبرى 
وى اسان ميات دك 
وامكا ذروينا والبمددارس مه 
اخبنا بجَمّاع العلوم وسِيّما الى 
فلم ادر رفي هانما ا#قوانيا 
وفقها وكتعديفا ورانا وحكية 
ووشها طنيق باسما منينه 
ا عيبا ةك (السيت راتما 
فلوأنهارَزءٌمنالدّهرواحِد 


سس هم و 1 0 لود 
فمافقذدهوالله فمدلواحد 


١ 


يَضْحٌ السّما والأرضَ والبدو والقرى 
ووَبراً ومَدْراً والمَلا ثمأبخحرا 
كذلك أقصى مَسجِدٍئممِنمّرأ 
دين وتران كريبا يدير 
وعِلماً وجلماً ثم للفضل جَمهرا 
ووَرْعاً وزُهداً في السَّماء مشهّرا 
إذا رزشرزت السدر كنا دور 
بعيني بعد اليوم شيخي أنورا 
وزُهريّ وقتٍ لا خلاف ولامرا 
والكتاعات النسراكي امسر 
ورَبّي جَنَاحا العلممنه تكسّرا 


فطاب ثرى من راح في الله واغتدى 
وشيِّدَ أركان الهُدَى وأنارّها 
وفيعف آذان امؤزى مقواتيد 
ولم يأل في إعلاء دين ونشره 
فواهألهمن رائح حل روضةً 


سَقتهاغوادي رحمةالله بكرةٌ 


لبه سساة: ابا ١‏ فيارق 


لتشرعلومالدينٍ قاممُشْمّرا 


ودر ييدان لشن و00 
1 1-4 5 وى 2 ع 0( 
فجاءت بها الا جفان غدوة أديرا 

قراو لمو واه قا يشا 
تحني التفتى لوال مر لك 
الطاتص ا 0 
تعدومين صلى وما كدر 


كلمات من ثناء العلماء الأكابر عليه 


- قال حكيم الأمة أشرف علي التهانوي: إن وجود مثله في الأمة 
الإسلامية ل أن دين الإسلام حقٌ وصدق . 


بزوقان 


محقّق العصر الشيخ شير 


ل العثماني صاحب 0 


|| ا شرح صحيح مسلم)»: فقيدٌ المثيل عديم العديل. ١‏ َك 
ححججَة الخلف. البحر الموّاج والسراج الوهّاجء لم ترَ و العيون ءا مثله ف ير 
هو مثل نفسه». أية من آيات الله وحَجّة الله على العالمين. 


(5) اق نقضن يتان الغيلال بومرقه تيريقا . 


(؟) يشير شيخنا بقوله هذا إلى قول الزمخشري فى رثاء شيخه أبى مضر : 
وقائلة ماهذهالدررالتي ا و ا 


فقلت هو الدر الذي كان قد حشا 


69 قبره ره الشريف بجنب مصلّى العيد في (ديوبئل). واه اليه ا 


نافاناة 


من ريم الأول قَئَئّة اهم رحمهة أللّه تعالى 


- وقال تلميذه شحنا العلّامة الكبير الشيخ محمد بَدْر عالم وقد 
لازمه عشر ستين : لق نظرت: إلية لنظرت إلى رجل يضاهي الذهبيّ في 
فى عدله ودقة نظره. ويشابه البختريّ فى شعره. ويحاكي سحبان في 
بيانه وسحره» بلى وليس ذلك بعيد من صنع الله عرّ وجل . 
ابن الهُمَام مثله في (استثارة) الأبحاث النادرة من ثنايا الأحاديث» وهذه 
برهة طويلة من الدهر. 

وقال مفتى الهند الشيخ محمد كفاية الله الدهلوي يوم مات 
الإمام الكشميري : إنه لم يمت» ولكن مات العلم والعلماء. 

مُزنة من شعر الإمام الكشميري 

للشيخ الكشميري - الهندي الذان :واللستان.ء شع كثير بالفوفةء 
يفيض عذوبةً ورقةً وبلاغة» حبّذا لو جمعه بعض محبّيه في ديوان وجمع 
عه المراكن الى قلت ف العريية» لكان ذلك:ازاذا كريما ل[للادنب العوبي 
يستحق الدراسة مثل ‏ أو أكثر من دراسة شعر «المهجرا. 
الديوبندية : 
قفا ياصاحبيّ علىالديار ‏ فمن دأب الشجيٌ هوىازديار 
وَعَرْجَابالرباع رباعأنس ففي المرأى لشيء كاصطبار 
وإن عادّتث دوارسَ بعدهجر قفتن كنانيت شاه نهد اذ 


ا 


فتعللبجلاذها أمقييث تيهنا 
أسابق ريب دهرذي فنون 
كنا تكسا سمعتة ديت شيخ 
وذلك قاسمالبركات ظّ 
إمامٌحافظ سَبَدَهمُمامُ 
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فوع . ابيع َ 
مجلد هذه الاعصارحقا 


لياليَ من طوالٍ أو قِصار 
ودخبرء مبدريهةة. 
تلقاه الجِيارعن الخيار 
سير بذكرهتالٍوقاري 
اينار افيد ففد| اتكيار 


ا 
محلة: وذلك فتح باري 


ومن قصيدة له في رثاء شيخه شيخ العالم محمود حسن 


الديوبندي : 

قفا نبكِ من ذكرى مزار فندمعا 
يجاوبني دارٌ وجارٌ على البكى 
وإن كان مما ليس يشفى ويشتفي 


كببر ا يتاذى فى السدماوات 1 


تصينا ومحنى توجراى,وهسمعا 
رك ا الأسافيات ترضها 
بشيءٍ ولكن خل عينيك تدمعا 
حديئاً وفقهاً ثم ما شعت أجمعا 


الإمام الكشميرى والتأليف 
يمرم الشيخ ريحمة الللاتعالى: انايو لش اله أن كعاب باليقاً 
متصيود !هرانا ل مز ناقه لكان حدك عد د تفيوء سيان 
أفردها بعنوان» ولو أنه عكف على التأليف لسالت بطحاء العالّم بعلومه 
وتحقيقاته» ولأنارت أنواره اللامعة أرجاء دنيا العلم على سعتها وكثرة 
أهل الفضل المتقدمين فيهاء وإنما ألّف بدافع الضرورة الدينية والخدمة 
الإسلامية عِدَهَ رسائل سنذكرها في عداد مؤلفاته. 


غير أنه كان من ريعان عمره عاكفاً على جَمْع الأوابد وقَيّد 
الشوارد في برنامجته وتذكرته» وكان بَذل وَسعَه في حل المشكلات 
التي لم تنحل من أكابر المحقّقين قبلّه؛ وكان كلّما سنح لخاطره الشريف 
شيء مِن حل تلك المعضلات قيده في تذكرته» وإذا وقف في كتب القوم 
على شيء تنحلٌ به بعض المعضلات أحال إليه برمز الصفحة إن كان 
ننظيوها . 

وكان من عادته مطالعة كل كتاب يقع له من أي علم كان. 
ولأى ممت كانه يطالعة مين البدة إلى الكناءه ركان كل كيدو في 
مطالعته كتب المتقدّمين وكتب أكابر المحققين» وكان له مطالعات واسعة 
عميقة في كتب أثمة الفنون من كتب الفلسفة الطبيعية» والفنون الإلهية» 
وكتب الحقائق والتصوف, والعلوم الغريبة من النجوم والرمل والجمر 
والموسيقى والقيافة» وفئون الهندسة والرياضي بفنونه» وكان يقول: ربما 
طالعت مجلدات ضخمة من كتاب ولم أفز منه بشيء جديد»ء وربما 
ظفرت بشيء يسير أو فائدة جديدة. 

فإذا الع على شيء نفيس أو تحقيق عالٍ قيّده. 

وله في تقييد تلك النوادر أصول يراعيها : 

بحياة اند كان فنا ماتتيح عند دن قلات القران: 
أو الحديثء أو الفقهء أو الأصولء. أو علم الحقائق» أو الكلام 
والتوحيد أو غيرها من العلومء وأحياناً يقيّد ما يفيدالحل 
امسطيياذا وتففلي أ أو فا يقية تربينا واسقاطا لما هو ضعيفت 
أو خطأ. 

ومنها: أنه إذا سنح له دليل للمذهب الحنفي أو ما يفيده في التأييد 
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والاستشهاد. أو كان له نوع ارتباط به على ما لمحه حَدّسّه الدقيق 
وربما يخفى على الناس ‏ قيّده. 

ومنها: أنه إذا كان له تحقيق خاص في مسألة أو حل مشكل 
دوك اي نك لحريو ال ع الشدن عام بجا لطت بتي ره 
أو تعر رس :او كان :ولب على ما وروم كان نقيد كمسانة التكافة 
ما ماهية العماء؟ وهل هو قديم أو حادث؟ ما أريد به في قوله عد : 
«كان الله في عماء» في الحديث رواه الترمذي في «سننه» من حديث 
رَزين العقيلي» وكمسألة الروح والنفس وما يتعلق بهما من تحقيقات 
لم تسمعها الآذان» وكحقيقة التجلّي» ومسألة المعيّة الدّهرية» والسَّبْفٌة 
ا ال 50 
سيحانه على المقدورات الأزْليّة وحقيقة عالم المثال» ونحو هذا من 
مشكلات العلوم ومعضلات الفنون العويصة. 

وقد اجتمعت عنده في تذكرته ذخائر ونفائس زاخرة الحل كثير من 
المعغيلاك العليية» :وال رسنال فى عضن ليكات. العوريف الشرين 
من المسائل الخلافية بين المذاهب. ملتقطأً لها من ذخائر تذكرته بإصرار 
وإلحاح من تلامذته رأصحانة ومميةفيديةه ذا عن حريم المذهب 
الخنتى » ودنا لين الخحاد الجا هلين 

وهذه الرسائل المذهبية كانت ذُرَراً مبعثرة في تذكرته» رتَّبها بعض 
ترتيب على شكل تأليفء ولذا تراها مشحونة بالإحالة على الكتب من 
غير سرد لجميع عباراتهاء ولو رتبت رسائله تلك على عادة مؤلفي العصر 
الحاضر أو على عادة المولعين بالبسط والتفصيل لصارت كل رسالة منها 
أضعاف ما هي عليه . 


مؤلفاته المطبوعة 

١‏ «فيض الباري على صحيح البخاري»: في سايساك يان 
وهو من أماليه في الدرسء وفيه الجديدٌ الكثيرٌ من العلم الذي 
لا تراه في شروح البخاري للسابقين» وحسبك أن تعلم لجلالة 
«فيض الباري» أن الشيخ قد اعتنى ب١اصحيح‏ البخاري» درسا وإملاءً 
وخوضا وإمعانا ما لم يعتن بما عداه. فطالع ااصحيح البخاري» 
قبل الشروع في تدريسه ‏ ثلاث عشرة مرّة ‏ من أوله إلى آخره 
مطالعة بحث وفحص وتحقيق» وطالع من شروحه: «فتح الباري" 
و«عمدة القاري» و«إرشاد الساري» وغيرها نحو ثلاثين شرحا من 
الشروح المطبوعة والمخطوطة في ديار الهند والحجازء وكان 
«الفتح» و«الغوندة): كانهيها صفحة بين عينيه» ثم وق لتدريسه ما يربو 
على عشرين مرّة دراسة إمعان وتدقيق, ثم أملى هذا الكتاب 
العظيم . 
وقد نهض بجمعه وتدوينه أرشد تلامذته أستاذنا العامة الجليل 
النبيل مّعِينَ العلم والصفاء والتقوى الشيخ محمد بدن عالم 
حفظه الله تعالى وَقَبلَ صنيعه» وقد علَّق عليه في مواطن كثيرة 
تعليقات نافعة للغاية» زادت في بيان قدر الشيخ وسموٌ إمامته» وقد 
طبع بمصر سنة /701١ه‏ بنفقة «المجلس العلمي» في الهند. 

١‏ _«العرف الخرئ على جامع الترمذي»: في 488 صفحة». جمعه في 
غاية السرعة والارتجال بعض أصحاب الشيخ وهو الشيخ 
محمد جراغ لاستفادة نفسه. ثم سَنْحّ لبعض الحريصين على 
علوم الشيخ طبعهء فطبع كما هوء وكان الشيخ رحمه الله تعالى 


5١ 


في آخر عمره قد عزم على شرح مبسوط لجامع الترمذي. 
غير أنه لم يمهلهالأجل المحتوم للقيام بهذه المنقبة 
العظيمة . 

 "“‏ «أماليه على سنن أبي داود»: طبع منه جزء واحد» والباقي 
لم يطبع . 

؛ ‏ «أماليه على صحيح مسلم»: جمعها تلميذه العلّامة الفاضل الشيخ 
مناظر أحسن الجيلاني» ولم تطبع» وإنما ذكرتها والحاشية التالية 
هنا لمناسبة المقام . 

0 ب ااتعاشيلة على سكن ابن ماجه»: وكانت عند تلميذه العامة الجليل 
أستاذنا الشيخ محمد إدريس الكاندهلوي صاحب «التعليق الصبيح» 

5 «مشكلات القرآن» في 7١4‏ صفحة. وفيه من فتوحات الشيخ 
وفيوضاته الشيء الكثير. 

 '‏ «فصل الخطاب في مسألة أم الكتاب»: ٠١5‏ صفحة. 

4 «خاتمة الخطاب في فاتحة الكتاب»: بالفارسية في جزء 

4 «نيل الفرقدين في رفع اليدين»: في ١١0‏ صفحة. 

٠‏ «بسط اليدين لنيل الفرقدين؟: في 15 صفحة. 

١‏ «كشف السّتر عن مسألة الوتر»: في 48 صفحة. 

١١‏ (إكفار الملحدين في ضروريات الدين»: في ١١7‏ صفحة. 

٠١"‏ «عقيدة الإسلام بحياة عيسى عليه السلام»: في ١١7‏ صفحة. 
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١6‏ ١تحيّة‏ الإسلام في حياة عيسى عليه السلام»: في ١59‏ صفحة. 


18 «التصريح بما تواتر في نزول المسيح؟ . 

57 «خاتم النبيين»: بالفارسية فى 451 صفحة. 

١‏ «مرقاة الطارّم لحدوث العالم» : فى 1١‏ صمفحة. 

م١‏ «ضرب الخاتم على حدوث العالم): رسالة في أربعمائة 
بيت من الشعر في مسألة إثبات وجود الصانع الحكيم 
يها به 

48 «سهم الغيب في كبد أهل الريب»: بالفارسية في ١١‏ صفحة. 
رد فيه على بريليٌ زعم أن الرسول كَكِِ يعلم علما محيطا بجميع 
علّام الغيوب إِلّا قَرْقَ العَرَضِيّة والذاتية. 

١55 فى الذبٌ عن قرّة العيئنين»: بالفارسية فى‎ باتك١‎ ٠ 
متحة: :ونيث تالئقة أن اللشاة ولى اله «الدعلوي كنارا'قى تقول‎ 
الشيخيق غلى الكتنين اسمه «قرة العينين فى تفضيل الشبخين»:‎ 

فصنم ١‏ تعن الوواقض كتقانا :فى رده فَضّل فيه | لختني: عليهماء 

فنهض الشيخ منتصراً للحق في المسألة وذابًا عنه. فألف هذا 

الكتاب . 


1 


8ع 


1١‏ -_«الإتحاف لمذهب الأحناف»: وهو حواش وتعليقات نافعة ماتعة 
جامعة؛ علّقها الشيخ الشييرى عن كتاب ااآثار اللكن» لعصراه 
البحدت المجتق اللتكرف رحييهما الاتعالى» وقد اسن 
«المجلس العلمي) ا بتصوير نسخة الشيخ من كتاب 
«آثار السنن» المطبوعة في مجلدين التي ملاً الشيخ 


و 


بخطه الجميل حواشيها وياضاتهنا التى بين السظور.علما تميدا 

وإجالات كثيرة غتيّة بالتحقيق .وقد سَميث هذه التعليفات 

والحواشي عندما صَوّرت بعد وفاته: «الإتحاف لمذهب 

الأحناف». 

قال شيخنا اوري في تقدمة «فيض الباري») ص"6 7 : «ولو خرّجت 
حوالاتها لأصبح ذلك كتاباً في عِذَّة أجزاء». انتهى . 

قلتٌ: تخريحٌ حوالاتها وتبويبُها وتنسيقها دَيْنٌ ثقيل في عنق 
اصحات الشيخ وتلامذته الأفاضل» لأ تبر ذمتهم إلا بإتجازه» وكنت 
اقترحتٌ على مؤسّس «المجلس العلمي» رجل الخير والبرٌ المفضال 
الحاج محمد بن موسى مِيا السملكي الإفريقي رحمه الله تعالى تأليت 
لجنة من أصحاب الشيخ وتلامذته أبقاهم الله تعالى؛ ليقوموا ‏ خاصّة - 
بتنسيق هذه التعليقات والحواشيء» فإنه لا يستطيع النهوض بهذا الواجب 
العظيم أحدٌ غيرٌهم» وهم الذين صاحبوا الشيخ وتلقّوا أفكاره وعرفوا 
مقاصده. 

ثم جدّدتُ هذا الاقتراح على نجل ذلك المحسن الكريم الأخ 
الفاضل الشيخ إبراهيم حين تفضّل بزيارتي في حلب عقب عودته من 
الحج إلى بيت الله الحرام هذا العام فوعد خيراً واستبشرنا خيراً 
وأعود فأقول: أداءٌ هذا الحق لا يزال بعطو اا يد دايا الشيخ 
الصّدور البَدُورء وأرجو أن تكون كلمتي هذه وهي موجّهة إل 
جميعاً ‏ دافعاً جديداً للقيام بقضاء هذا الدَّينَء وأخصٌ بالمطالبة به 
على وعه امل اعتادناا وى كفدا أب اليجاسي العلافة السرهري 
الشيخ محمد يوسف البَنُوريء فإنه على كثرة أعماله النافعة وخدماته 

3 


الإسلامية والعلمية آتاه الله من الصبر والدأب والعون ما يمكنه النهورض 
بهذه المأثرة الباقية . 

وإن تنسيق «الإتحاف» إتحافٌ يَجعل الهُمامَ الفاضل الناهض به 
في مناجاةٍ دائمة وسَّمَّرٍ علميّ مستمرٌ مع الشيخ الأنور قُدّمنَ سِرّه العزيز» 
ومن أظن السادة الست تلامذة الشيخ بارك الله فيهم بمفرّطين بهذا 
(الإتحاف». ولا بمُعْرضين عن استعادة تلك الذكريات الغالية الحبيبة إلى 
قلوبهمء إذ كانوا يسمعون كلام الشيخ إمام العصر أو يخدمونه. 
ولا بمتخلّفين عن ذلك العمل الجليل الذي يُقرّن اسم القائم به باسه 
الشيخ إمام العصر على وجه الدهرء وهو إلى هذا: يُعَدَ من خير العمل 
الدق يدغتره المؤمن لكخرته» يونا لمشظ رون 

وهذه الكتب مطبوعة في بلاد الهند في حياة الشيخ وبعد وفاته. 
وكلها مؤلفات طافحة بأبحاث سامية لا يستغني عنها كلّ من حاول بحثاً 
دقيقاً في موضوعها . 

مؤلفاته الممخطوطة 

للشيخ رحمه الله تعالى مؤلفات قلمية ورسائل خطية في كثير من 
مشكلات العلوم والفنونء فمنها : 
١‏ رسالة في «الهيئة»: ألفها لبعض أصحابه. 
١‏ رسالة في «مسألة في الهندسة وعلم المرايا والمَتّاظر». 
 *‏ رسالة في «حقيقة العلم». 
رسالة في «مسألة : يا شيخ عبد القادر شيئاً لله». 


هه 


ه ‏ رسالة فى «مسألة الذبيحة لغير الله». 

5 رسالة في «علم المعاني» مما استدركه على السكاكي والخطيب . 
استنبطها الشيخ من «كتاب سييويه» و«الكشاف». و«عروس 
الأفراح» لبهاء الدين السبكي . 

«مقامات أدبية» على نهج مقامات الحريري. ومنها منقوطة كلهاء 
ومقها كير مشتوطة كلها دومنها كالمقافة التراقةة إحدى كلماتها 
معجمة )2 والأخرى مهملة. 

4 «حواشي على الأشباه والنظائر»"» لابن نجيم . 

4 رسالة فى «مسألة صلاة الجمعة واختلاف الآئمة فى شروط أدائتها». 
لم تنم 

. «حواش على حواشي الزاهدية على شرح القطيّة»‎ ٠ 
وله تلخيصات مهمة نادرة: منها:‎ * 

١‏ تلخيص «إمام الكلام» للعلّامة عبد الحي اللكنوي. 

5 تلخيص أدلّة الحنفية من «فتح القدير» لابن الهُمَام. وصل فيه إلى 
كتاب الحج . 

؟١ ‏ تلخيص لبعض المهمات من كتاب «حياة الحيوان» للد فيو 
#* وله مذكرات قيّمة فى كثير من الأبحاث الحديثية من : 
«مسألة المثل أو المثلين فى وقت الظهر». 
وحديث: «من أدرك ركعة من الصبح». 
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وفي أحاديث تختص بذي القرنين ويأجوج ومأجوج وغيرهما 
مما رأه مشكلا في موضوعه. 

وأولل مويله الترعوة الطويلة كليا: أن تمنى: الكعا تسا مد 
جوانب حياة الإمام الكشميري وعلومه وفضائله ومزاياه»» فإنه 0 
كما قيل : 
بحرّالعلومفمابحرٌيُشاكله لوتَقبُوا الأرضَ لميوجدلهسبَهُ 


وكتبه 
عبالفمةإحألوهدة 


و5 


الظبّحة الأوئت 
1 ١٠.كم‏ 


مشرائ وارالدش ا رالسيطا مي 
- ٍ الطباعة و1 روا لوزيّع ش . .مر 
سسا سج رصي مْسْمية بره ١‏ ره تَمالسنة .14م ل 1947م 
بيروبتت - ناتك صري2ب :6هوم/رء١‏ هَائفت :م/امدك7ب 
وقاكسش ىر .. 1 ةط :ماع 


2 ار 0 
1 لو ليا 2 
7 سس ومسم 


كأليك 
إِمَامَاًلعص رالعَلاْمَة وَأَنْحَدث الكبِيّر 
شيخ خخ انورشاما ري 


نت سكتحة هه م ا تاك 


ال ل 
اعسك ريا ري احا دمر 


3 الدرجاف اللْروي) 


ه ثرأ | لىى ) 0 
لسر رس يما 


الحمد لله وَلِنّ كل نِعمّة مُلهِم الْحَيّر وَالسَّداد 
والصّلاة وَالسَّلامُ على سَيَدِنَا مُحمّد 


فصل الخطاب في مسئلة أم الكتاب ه 


+ هم « 


مقدمة المؤلف 


اللّهم لك الحمد حمداً دائماً مع خلودك» ولك الحمد حمداً لا منتهى 
مووز عدف ولك التحوة سيا ليون ذائله ] لخو فيا كه وا لحب سيدا 
مليًا عند كل طرفة عين وتنفس نفس . (الرافعيَّ عن علي" . 

اللّهم اجعل صلواتك ورحمتك وبركاتك على سيد المرسلين وإمام 
المتقين وخاتم النبيين: محمد عبدك ورسولك إمام الخير وقائد الخير 
ورسول الرحمة» اللّهم ابعثه مقاماً محموداً يغبطه فيه الأولون 
والآخرون» اللّهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على 
إبراهيم» إنك حميد مجيدء اللّهم بارك على محمد وعلى آل محمد 
كما باركت على إبراهيم» إنك حميد مجيد. 


)١(‏ هكذا روي عن علي رضي اللاحجه مرقوقا : ونضّه «عن رسول الله عَيِدٍ 
أنه نزل عليه جبريل عليه السلام» فقال: يا محمد إن سرّك أن تعبد الله حق 
عبادته فقل: اللهم لك الحمد... وذكر الحديث». رواه الطبراني في 
الأوسط ه/ هه“ (00“8). قال الهيثمي في مجمع الزوائد :2/٠‏ وفيه 
علي بن الصلت ولم أعرفهء وبقية رجاله ثقات. ورواه البيهقي في شعب 
الإيمان 95/5 (57894). والديلمي في الفردوس .)١18054( 155/١‏ 
وعبد الكريم الرافعىي القزويني في التدوين في أخبار قزوين ١5١٠/75‏ 
و#/ 9؟١7.‏ 


5 فصل الخطاب في مسئلة أم الكتاب 


(ابن مسعود » )01 وعلى سائر أصحابه الحاملين ليستكك وآدابه : 
من البيض الوجوه نجوم هدى لوأنك تستضيء بهم أضاءوا 
فو جلو هن اليرت امحل ومن حسب العشيرة حيث شاءوا 


الله انقمى رهااعليقي؟ وعلمق نا نش : ولق علماء الحمد لله 
على كل حال» وأعوذ بالله من حال أهل النار (ت ها عن أبي هريرة) 
اللهم الطف بي في تيسير كل عسير» فإِن تيسير كل عسير عليك يسير. 
وأسألك اليسر والمعافاة فى الدنيا والآخرة. لع 10 عن أبى هريرة). 

فهذه أطراف وجمل من الكلام في حديث الفاتحة خلف الإمام من 
طريق محسكردة إسحق بومان ها تله وه ملاحط البياق 'كشماعه معنا 
وميئأه. دقفا عن معناه ومغزاه. لم أتفرغ لإيضاحها إيضاحاً كنت 


)١(‏ رواه عبد الرزاق في مصنفه 5١1/7”‏ (9١١4)3غ‏ وابن ماجه في سننه كتاب إقامة 
الصلاة والسّنّة فيها (405): وصحمح إسناده في مصباح الزجاجة ١١١/١‏ 
وقال: رجاله ثقات إلا أن المسعودي واسمه عبد الرحمن بن عبد الله بن 
عتبة بن مسعود اختلط بأخرة. . 

(0) رواه الترمذي في سننه كتاب الدعوات (7099)» وعبد بن حميد في مسئندله 
ص .)١514( 1١5‏ وحسّن إسناد الترمذي الإمام الصنعاني في سبل السلام 
:/”, وأورده الذهبي في الميزان .00١/57‏ 

(*) رواه الطبراني في المعجم الأوسط 51 »)١١0١(‏ قال الهيثمي في مجمع 
الزوائد :١187/٠١‏ وفيه من لم أعرفهم؛ قال الذهبي في الميزان ١58/4‏ : 
إسناد مظلمء وما حذث به العلاء نذا : كما أورده العقيلي في الضعفاء ”/ 
ذف 


فصل الخطاب في مسئلة أم الكتاب / ا 


أرتضيه. ولا إلقاء على النجيّ على ما يكفيه؛ نعم» مداخل بحث هي 
شعوف وذكرى لا تغني عن مزاولة ريّضة وإعمال فكرةء والشأو في 
الاعتبارات الآتية في الكلام شأو واسع. والمسافة من علوم العربية سفر 
شاسع» والموضوع خير كله. 

نعم» إن غرضي أن أحصل على غرض الشارع أوَّلاء والشأن في 
الغرضء ثم لم أخرج عن أقوال أصحابنا وإن نزلتٌ من بعضهم إلى 
بعض »ء ولا ينبغي لعاقل أن يفسد دينه بدنياه. ويجعل عاجلته على 
عقباه» وما توفيقي إلا بالله» وهو حسبي ونعم الوكيل. 

ا ب«نزّل الرقاق في حديث محمد بن إسحاق» أو ب: 

«فصل الخطاب في مسئلة أم الكتاب» 


فاعلم أن الذي ثبت في المسألة عن الشارع هو نفي الصلاة عمّن 
لم يقرأ بأم القرآن فصاعداً ‏ أي بانتفاء كليهماء بعموم الصلاة. 
وعموم «من02٠) ‏ وثبت عنه: «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب»» كما في 
جزء القراءة من حديث عبادة بحذف «من» وحذفها ‏ حينئظٍ يحتمل أن 
يريد وجودالصلاة حساء لا اعتدادهاء ويعم الوجوب وغيره ‏ 
وهو شاكلة الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه: «أن النبي يَكهِ أمره أن 


)١(‏ يشير به المؤلف رحمه الله إلى الحديث المشهور الذي رواه البخاري في 
صحيحه ولفظه: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» كتاب الأذان (0757), 
ورواه مسلم فى صحيحه كتاب الصلاة (945)» والترمذي في سننه كتاب 
الصلاة (7141)» والنسائي في سننه كتاب الافتتاح »)41١(‏ وابن ماجه في 
سئنه كتاب إقامة الصلاة والسئة فيها (/871). 


4 فصل الخطاب في مسئلة أم الكتاب 


يخرج فينادي أنه لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب وما زاد» اه. عند 
ا داود وغيرة!, 

وعن جابر قال: «وكنا نتحدث أنه لا صلاة إلا بقراءة فاتحة 
الكتاب فما فوق ذلكء. أو فما أكثر من ذلك» اه20. عند الطحاوي» 
والبيهقي في كتاب القراءة» وكأنه مأخوذ من حديثه في قصة معاذ. 
وسيأتي . 


ففى هذا اللفظ عموم الصلاةء لا عموم المصلين» ويقرب منه 
حديث أبى سعيد قال: «أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر) اه عند 


أب داود وغيرو9, لانه قد يستعمل ضمير المتكلم مع الغير في العموم 
المجموعئ » لا العموم الإفرادي. 


)١(‏ رواه أبو داود في سننه كتاب الصلاة (2»)870()819 ولفظه: «قال لي 
رسول الله كلهِ: أخرج فناد في المدينة أنه لا صلاة إلا بقرآن ولو بفاتحة 
الكتاب فما زاد»»ء وفى لفظ آخر: «أنه لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب 
فما زاداء ووواة زتعا رين راهريه فى تسندة ,> (0© والبيهقي في 
القراءة خلف الإمام ص58 7 (57). 

)١(‏ رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار »55١ /١‏ والبيهقي في القراءة خلف 
الإمام ص55 (57)» وكذلك في السنن الكبرى 55/5 (5503). وابن 
أبى شيبة ففى المصنف 31١8/١‏ (3577). 

2 07 ليق وه فى سئنه كتاب الصلاة (814)» وابين حبان فى صحيحه 
047/0 (مولالى وأحمد في مسنده ؟“/” .)١1١11١(‏ ورمع م ل 
و/919 »)١١441(‏ وأبو يعلى في مسئده .)١5١١()511//5(‏ وعبد بن 
حميد في مسنده ص77/8 (8794)» والبيهقي في القراءة خلف الإمام (””7) 
(0؟) (5539). 
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وثبت عنه أن الصلاة خداج لمن لم يقرأ بأم القرآن9؟ ‏ أي وإن 


قرأ بغيرها ‏ ولا أرى يثبت عنه نفى الصلاة بانتفائها فقطء بدون عناية 
ما فوقهاء وإرادة أنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها فصاعداً ‏ أي فخلت عن 
القراءة واسا به 


وكشت عنه الأمر بالإنصات في حديث الائتماه'", ولم يجىء عنه 


النهي عن الفاتحة خلف الإمام بعنوان النهى صريحاًء إلا ما يأتي» بل : 
إما كراهة القراءة للمنازعة7"» أو كراهة المنازعة لعينها . 


2010) 


فه 


فره 


رواه مسلم في صحيحه كتاب الصلاة (257940. والترمذي في سننه كتاب تفسير 
القرآن (5507)» والنسائي في سننه كتاب الافتتاح (2»)404 وأبو داود في 
سئنه كتاب الصلاة »)87١(‏ وابن ماجه في سننه كتاب إقامة الصلاة والسنة 
فيها (87) .)8651١( )85-٠(‏ 

وذلك قوله يَكَهِ: «إنما جعل الإمام ليؤتمٌ به فإذا كبّر فكجّروا وإذا قرأ فأنصتواء 
وإذا قال: سمع الله لمن حمده. فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد». رواه مسلم في 
صحيحه )5٠5(‏ جزءا منه» ورواه بهذا اللفظ النسائي في سننه كتاب الافتتاح 
(١97)(؟415)»‏ وابن ماجه في سننه كتاب إقامة الصلاة والسّنَّة فيها (8157) 
(840)» وذكره أبو داود وقال: هذه الزيادة «وإذا قرأ فأنصتوا» ليست بمحفوظة» 
(20) كتاب الصلاة» ورواه الدارقطني في سننه 2771/١‏ والطحاوي في شرح 
معاني الآثار 27١1/١‏ وأحمد في مسنده 5/7 (2)8805 و5/ 1٠١‏ 
(457)., و5/ 415» وأبو يعلى فى مسنده 1١/١1"‏ (91777). 

وذلك قوله يكَِِ: «ما لي أنازع القرآن» رواه الترمذي في سننه كتاب الصلاة 
(1")» وكذلك رواه النسائي في سننه كتاب الافتتاح (419)» وأبو داود في 
سئنه كتاب الصلاة (8757)» وابن ماجه في سننه كتاب إقامة الصلاة والسَنَّة 
فيها (859)»: وابن حبان فى صحيحه ,)١84194( )18517( ١5١/6‏ والطحاوي 


في شرح معاني الآثار 7/١‏ 7117. 


٠١‏ فصل الخطاب في مسثئلة أم الكتاب 


وثبت عنه: «من كان له إمام فقراءة الإمام قراءة له»7"". 

ولم يثبت عنه إيجاب الفاتحة خلف الإمام؛ بل إباحتها إباحة 
مرجوحة. 

فلما كان أمر بالإنصات»ء ولم ينه عن الفاتحة صريحاًء وكره 
القراءة» أو كره المنازعة» ولم يستثن إباحة الفاتحة من الإنصات في 
سياق» وإنما استثنى قراءة فاتحة الكتاب عن نهي القراءة بدون تعرض؛ 
لاستثناتها عن أمر الإنصات صريحاً : تطرق الاجتهاد : 

فذهب بعض السلف إلى تركها وأبا. 

وبعضهم إلى تركها في الجهرية . 

وبعضهم إلى إجازتها في الجهرية مرة» وتركها مرة» كعمر 
وأبي هريرة رضي الله عنهما. 


)١(‏ رواه ابن ماجه في سننه كتاب إقامة الصلاة والسّنّة فيها »)85٠0(‏ والبيهقي في 
السنن الكبرى ١١/7”‏ (2»)7775 وقال: جابر الجعفي وليث بن أبي سليم 
لا يحتج بهماء وكل من تابعهما على ذلك أضعف منهما أو من 
أحدهما...». ونحوه الدارقطني في سننه بطرق» 0١‏ وأعله. وقال في 
0١‏ : هذا حديث منكر وسهل بن العباس متروك . 
كما رواه الطبراني في المعجم الأوسط 708/1 (7051/4) عن أبيى سعيد 
الخدري رضي الله عنه مرفوعاً. والديلمي في الفردوس عن أنس وجابر 
رضي الله عنهما */ 5١‏ (4)05:0, وقال ابن الجوزي فى العلل المتناهية 
١‏ (77): هذا حديث لا يصح. . . ولحقل انر نيه رمام انر ل 
في نصب الراية 5 5/١1١ء‏ والحافظ ابن حجر في الدراية ١‏ وفي 
التلخيص الحبير 777/١‏ وقال: وله طرق عن جماعة من الصحابة وكلها 
معلولة» وقد جمع طرقه ابن الجوزي في التحقيق في أحاديث الخلاف 
1 
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وبعضهم إلى استحبابها فيها مؤكداً» كعبادة. 

وبعضهم إلى قراءتها في السكتات . 

وأقل قليل إلى إيجابهاء أو تأكدها فى الجهرية على كل حال. 
كمكحول عند أبى و0 والبيهقى فى كتابه . 

وفرق بين الأمر بالإنصات» وبين صريح النهى عن قراءة الفاتحة. 
إذا لم نراع أن الأمر بالشيء نهى عن ضده. وكذا بين استثناء الفاتحة 
عن نهى القراءة» وبين استثنائها عن عنوان الإنصات . 

والذي كان يقرأ في الجهرية أقل قليل» والذي كان يقرأ فى 
يكتانها أكثر بمنه»: والدى كان يقرا فى السرية لا الجهرية أكثى كنيب 
وبعضهم كان يقرأ في السرية حيناً ويترك حيناً. وهذا يعلم بالمراجعة إلى 
الآثار خصوصاًء لا بإجمال من اختار جانباً في المسألة ثم ذهب 
يسترسل في نقل العمل» ولم يبتدىء الشارع في تشريع القراءة للمقتدي 
بشيءء ولا في السرية أيضاًء وإنما ابتدأ بعضهم بهاء فكرههاء ولم ينه 
عنهاء وهو ما عند أبى داود. 

وقال ابن كثير فى حديثه: «قال: قلت لقتادة: كأنه كرهه؟ قال: 


لو كرهه نهى عنه) اه(" , 


)١(‏ ذكره أبو داود فى سئنه ضمن حديث (875)» ونصه: قال مكحول: اقرأ بها 
فحا جير به الإمام ]3 قرا شاتبية الكباب وس كك سر اه فإق لم يسكت ارا 
بها قبله ومعه وبعدهء. لا تتركها على كل حال»» والبيهقى فى السئن الكبرى 
؟١/‏ اا ىلالا ؟). 0 

(6) ذكره أبو داود في سننه كتاب الصلاة ضمن حديث رقم (858). 
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وأقول ابل نفك كرةوانة لبروتمه قل قدانهى ايها على مااسباتى 
من طريق محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبي هريرة» ولا شك أن 
السؤال عن وجود القراءة» أي أصلها ممن لا يعلم وجوب الفاتحة من 
غير استنكار؛ فلم يكن من الشارع إلا إباحة مرجوحة» ولا عن الصحابة 
التقاني اجن حانبيها» وعليه تتويب عضن ائمة العديك كاب :داه 


في بعض النسخ.» والنسائي . 

وظني أن الشافعي رحمه الله أيضاً لا يقول إلا باختيارها في 
الجهرية» له افجاي/ 2 وليس في «الأم) وإنما هو في امختصر المزني» 
سمعه من الربيع كما في الإتحاف (17:7) وخالفه البويطي» ثم جاء 


أصحابهء بل بعض منهمء ثم ابن خزيمة» ثم البيهقي» فتبعوا البخاري 
في إيجاب الفاتحة لكل مصل في «جزئه» وهو قد غاير أسلوبه في 


)١(‏ قال الإمام الشيرازي رحمه الله في المهذب: وهل تجب على المأمومء ينظر 
فيهء فإن كان في صلاة يسرٌ فيها بالقراءة وجبت عليه وإن كان في صلاة 
يجهر فيها بالقراءة ففيه قولان» قال في الأم والبويطي: يجب عليه لما روى 
عبادة بن الصامت. . . وقال في القديم: لا يقرأ لما روى أبو هريرة.. .2 
(المهذّب »)78/١‏ كذا ذكره القفال الشاشي في حلية الأولياء 848/5» وقال 
النووي وهو يفصّل القول في الموضوع: وأما المأموم فالمذهب الصحيح 
وجوبها عليه في كل ركعة في الصلاة السرية والجهرية» وقال الشافعي في 
القديم: لا تجب عليه في الجهرء ونقله الشيخ أبو حامد في تعليقه عن 
«القديم» و«الإملاء»» ومعلوم أن «الإملاء» من الجديد. ونقله البندنيجي عن 
«القديم» و«الإملاء». وحكى الرافعي داكا لا تجب عليه في السرية». 
وهو شاذ ضعيفها. )١:‏ (يراجع : المجموع شرح المهذب للإمام النووي / 
.)3٠‏ 
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ااصحيحه» فلم يترجم إلا على وجوب القراءة» وسكت عن تسمية 
الفاتحة» فقال: «باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها 
في الحضر والسفرء وما يجهر فيهاء. وما يخافت» اه. وذلك لعدم عدة 
الاستدلال عنده لتمام التصريح بالحكم على شرطه؛ فنسق تراجم السورة 
أيضا نسق الفاتحة. 

وفي شرح الكنز) للشيخ فخر الدين الزيلعي و«البناية»: «قال 
أحمد: ما سمعنا أحداً من أهل الإسلام يقول: إن الإمام إذا جهر 
بالقراءة لا تجزىء صلاة من لم يقرأ» اها" . 

وفي فتاوى الحافظ ابن ثيمية: «بخلاف وجوبها في حال الجهر. 
فإنه شاذء حتى نقل أحمد الإجماع على خلافه» اه2"7. فكان اختلاف 
السلف في أحد جانبي الفعل اختياراً له» أو للترك. ثم وْضع بعضهم في 
الإيجاب وخلافه» وكثيرا ما يصنعون. 

وهذا هو الذي نقله ابن حبان عن الكوفيين ‏ أي اختيار الترك ‏ 
كما في «فتح القدير)9") وإن خالفه هوء. ومنشؤه مبالغة في الألفاظ عن 


)١(‏ انظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للإمام الزيلعي .١7١/١‏ ط: دار 
الكتاب الإسلامي بيروت. والبناية شرح الهداية/ » كما ذكره الإمام ابن قدامة 
المقدسي في المغنى ."”٠/١‏ 

(0 انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 71/ 7814. 

(9) ونصه: وقال ابن حبان في كتاب الضعفاء: هذا يرويه عبد الله بن أبي ليلى 
الأنصاري عن علي وهو باطل» ويكفي في بطلانه إجماع المسلمين على 
خلافه؛» وأهل الكوفة إنما اختاروا ترك القراءة خلف الإمام فقطء لا أنهم 
لم يجيزوا ذلك. وابن أبي ليلى هذا رجل مجهول» (فتح القدير .)*1٠/١‏ 
وكذا ذكره الزيلعي في نصب الراية ١7/7‏ . 
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بعض السلف من الجانبين» والإنسان قد يبالغ فيما يختاره» أو يكرهه. 
ولا يكون عنده إيجاب ولا تحريم » هذا. 


فصل 
مشروعية الإنصات وإيجاب الفاتحة 


إن الشارع شرع الإنصات في الجهرية» وبنى كلامه وخطابه في 
التشريع على ترك قراءة المقتدى فيها رأسأًء الفاتحة وغيرها سواءء 
وأوجب قراءة الفاتحة فصاعداً على غير المقتدي» الفاتحة وغيرها سواء. 
ونزل التنزيل بأمر الاستماع والإنصات للقرآن» ويختص بالجهر باتفاق 
أئمة اللغة7 . 


أما إيجاب الفاتحة فصاعداً على غير المقتدي» فقد صح من حديث 


عبادة!" عند مسلم» والنسائي. وأبي داود وغيرهم بدون شذوذ وعلة» وتابع 
سس و ع 
ترا فيان ين عبينة عفد أبن واودا 6 وعد الرصمن بن اسكنا عد 


)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وقد استفاض عن السلف أنها نزلت 
في القراءة في الصلاة» وقال بعضهم في الخطبة» وذكر أحمد بن حنبل 
الإجماع على أنها نزلت في ذلك. وذكر الإجماع على أنه لا تجب القراءة 
على المأموم حال الجهر. . .» (مجموع فتاوى ابن تيمية 559/77)» وانظر 
لفزية من التفضيل : 'تفنيو الفرطى اه 0# وتفسين ابن كفيو 1/7/7 

(0) وهو قوله عَِيْةِ: «لا ماق لدو ال نكأ بفاتحة الكتاب فصاعداً» صحيح مسلم 
كتاب الصلاة (7894)» وسئن النسائي كتاب الافتتاح )41١(‏ سئن أبي داود 
كتاب الصلاة (؟8755). 

هه الى داود كتاب الصلاة (8755). 
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البخاري في «جزئه)'2 وهو المدني من رجال مسلم لا الواسطي الضعيف». 
والأوزاعي وشعيب بن أبي حمزة عند البيهقي في كتابه/"' من طريق أحمد بن 
هارون المستملي . وقد ذكره ابن حبان في الثقات كما في «اللسان». وتابعه 
صالح كما في «العمدة» ولم يذكر من خرجه . 

وقد زعم بعضهم أنه لا يدل على وجوب السورة أصلاء وأن لفظ 
«فصاعدا» لإيجاب ما قبله ههناء وللتخيير فيما بعده. وإنه شاكلة اللغة 
فيه كما في (353 اليد في ربع دينار فصاعداً)9) وليس بجيدء فإن هذا 
اللفظ في اللغة» لانسحاب حكم ما قبله على ما بعده. إن وجوبا 
فوجوباً» وإن غيره فغيره» ولا بد من أن ينسحب الحكم المصدر إيجابا 
كان أو استحباباً» أو إباحة وتخييراً؛ بحسب المقام على كلا الجزئين. 
ولما كان حكم ما قبله ههنا الوجوب: فلا بد أن ينسحب على ما بعده 
لا محالة. 


نعمء قد يدل على الاقتصار على ما قبله فى بعض الصلاة: 
كالركعة الثالثة والرابعة. لا على عدم وجوب السورة في كلها . 

قال الرضي في «شرح الكافية»: «ومن المواضع التي يحذف فيهاء 
أي عامل الحال» قياساً على الوجوب أن يبين الحال ازدياد ثمن أو غيره 
شيعا فشيئاً مقرونة «بالفاء» أو (ثما. تقول فى الثمن: «بعته بدرهم 


)١(‏ جزء القراءة خلف الإمام للإمام البخاري. 

0( القراءة خلف الإمام للبيهقيى ص .)3١( ١‏ 

إف6 عن عائشة رضي الله عنها قال النبي يبيب : «تقطع اليد في نصف دينار فصاعدأ» 
رواه البخاري في صحيحه كتاب الحدود (51/84) (617940) (2)71741 ومسلم 
فى صحيحه كتاب الحدود .)١585(‏ 
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فصاعداً) أو «ثم زائداً» أيئ فذهب الثمن صاعداً أو زائداً» أي آخذاً فى 
الازدياد.» يقال: هذا في ذي أجزاء بيع بعضها بدرهم» والبواقي بأكثر. 
وتقول في غير الثشمن: قرأت كل يوم جزءًا من القرآن فصاعداء 
أواقن زاأتداء أى.ذفعيت القراءة زاقدة» أ كانت كل مود ننى 
الزيادة» اه( , 

فيل : بعه بدرهم لعا عدا الشىء واحد غير ذي أجزاعء وبصيغة الأمر. 
وهاه ذكر العدد ولم يذكر المعدود كحديث : اتقطع اليد في ربع دينار 
فصاعدأ». ولا مثل ما في «الصحيح"'!: كنا نعمد إلى الخشبة ثلاثة أذرع 
أو فوق ذلك». وذكر أنه للتوزيع لا للتخييرء وهذا إذا كان واقعة البيع 
والقراءة فى الازدياد. وأما إذا كان بالاقفتصار على الدرهم والجرعء. 
ويكون ذلك في الأمر إذا لم يتفق وقوع المأمور به إلا بالأقل. فقد يقال 
هذا هناك أيضاء ولكن لا دلالة له على التخيير فيما تعله أضلك من حيثث 
دلالة اللفظ. إنما ذلك من تلقاء خصوصية المادة ‏ أي الواقعة ‏ أو من 
حيك ايكون الحكم المصدر هو التخيير» ونظيره ما فى «المغنى») من 
العطف على المعنى» عن ابن الضائع : «من أن النصب على معنى السببية 
فى ما تأتينا فتحدثنا» جائز بإجماع» مع أنه قد يحصل الإتيان» ولا يحصل 
التحديث» اه" . 


وإذا أتقنت هذا فقوله يكِِ: «لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن 


(0) شرح الكافية للرضي .5١54/١‏ 
(0) رواه البخاري في صحيحه كتاب تفسير القرآن (5977). 
(*) انظر: مغني اللبيب عن كتب الأعاريب ص77 ط: دار الفكر. 


فصل الخطاب في مسئلة أم الكتاب 7و١‏ 


فصاعداً00(" لا بد فيه أن يكون لما فوق الفاتحة دخل في نفي الصلاة 
بانتفائهماء وهو في الأوليين» وإن لم يوجد في الأخريين» كيف! 
وابعته) بلفظ الماضي ومثله في شرح «القاموس» عن «الكتاب». وهم قل 
ذكروا أن الخبر لا تكون فيه كلمة «أو» للتخيير فكيف بغيرها؟ فلا يأتي 
في الماضي لفظ «فصاعداً) في صورة الاقتصار فى مجموع الشيء. 
ولا يستعمل فيه إذن أصلا » فإذن «الفاء») في قوله: «فصاعداً» لمشكفة قر 
باب لهي أحسن الناس قرناً فقرناً» ولا من باب قوله : 
نات ب لجرب ف تنكرت ‏ سيا اس الدج سد 
وإنما هي من باب «الأيمن فالأيمن في الشرب, والأقرب فالأقرب 
في الصلة». و«بعشت من خير قرون بني آدم قرناً فقرناً»” و«الأول 
فالأول)0) 5 فضل الجمعة. 


فخال بعضهم أنه لجواز الاقتصار على ما قبله دائماً» وبعضهم أنه 
للجمع دائماً» وليس كذلكء» بل يأتي فيما يأتي صاعد فيه الاقتصار 


فيحيثف شرعت السورة بكالأوليين : فقواجبة» كالفاتحة: وحيث 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(0) رواه البخاري في صحيحه كتاب المناقب (/7001). 

(9) رواه البخاري في صحيحه ولفظه : «إذا كان يوم الجمعة وقفت الملائكة على 
باب المسجد يكتبون الأول فالأول. . .»2 الحديث» كتاب الجمعة (459). 
وكتاب بدء الخلق :»)771١١(‏ ومسلم في صحيحه كتاب الجمعة .)86٠0(‏ 


ل فصل الخطاب في مسئلة أم الكتاب 


وقد قام حديث أبي قتادة في الصحيح مخصصاً للأخريين» بل 
أقول: ليست «الفاء» في «تقطع اليد. . . إلخ» لإفادة أن المدار هو الربع 
من حيث كونه ربعاً فيما زاد عليه بل كما أن الربع مؤثرء كذلك الثلث 
والنصف ‏ مثلاً ‏ من حيث إنهما هماء لا باعتبار اشتمالهما على الربع» 
وهذا ظاهر. 

وكذلك الراجت فى السورة لبن القدن العقدرك فى ااه السو نيان 
يككون المتطلوي ا لجافية» .ويكون: لعي ملفا ةويول: كرا واحت يدل 
وهو الأشبه في الواجب المخير فيه» بخلاف قوله تعالى: #قافرءوأ ما يسَرَ 
ين الْقْرَانِ2"74. فإنه بالنظر إلى القدر لا بالنظر إلى البدلية» وليس معنى 
«تقطع اليد. . . إلخ»: تقطع اليد في ربع دينار فقطء أو ربع دينار وزيادة. 
بجعله أصلاًء وعقد المجموعات بعده» كما في «كتاب القراءة»20 عن 
ابن خزيمة وعكسه «الطيبي» وهو أقعد بالعربية» فقال: (إذا لم نقل 
بوجوب الزائد لا يستقيم أن نقول بوجوب الفاتحة أيضا من هذا 
الحديث). 

كما في «المرقاة»( عنه» وذلك لتساوي الدلالة» ولا هذا المعنى 
في مادة من مواد استعماله. وإنما الأمر فيه. كما أن صيغة الجمع 
لما فوق الاثنين مع أن الحكم الوارد عليه إنما يرد عليه على كل فرد. 
فما بعد «صاعداً» محكوم عليه برأسه» لا باعتبار المجموع من حيث 
المجموع. وكالكل الإفرادي لا المجموعي . 


.٠١ سورة المزمل: الآية‎ )١( 
القراءة خلف الإمام للبيهقي ص ؟.‎ 6 
. مرقاة المفاتيح للملا علي القاري‎ )0( 
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وأما وجه «الواو» في حديث: «أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما 
تيسر)(20. ونحوه في سياق الإثبات» ووجه «الفاء» في حديث عبادة 
رنصوه في. سراق التي فألقره قريا: وكا وجة تشسييس النابية 
بغير المقتدى . 

ومن الأدلة في المسئلة: حديث أبي سعيد. وأبي هريرة» وجابر 
وقد مرت وحديث مسيء الصلوؤة من طريق رفاعة بن رافع عند 
الى داود» وغيره0". 

ومن الأدلة التي تأتيى في وجوب السورة: حديث جابر في قصة 
معاذ في الصحيح : «وأمره بسورتين من أوسط المفصلء قال عمرو: 
لذ احنظيها 1 

واعلم أنَّ ما ذكرنا من الاقتصار في قولهم: «فصاعداً» في بعض 
على ما قبله ليس هذا مدلولاً للفاء. ولا للصاعد» من حيث دلالتهما 
عليه» بل إنما ذلك من تلقاء خصوصية المادة والمثال» حيث لا يكون 
نأ دهم واقعا » وتظير نا دكر :الرضى لكين قوله:اوينيفي أن تعرك 


17/0 رواه أبو داود في سننه كتاب الصلاة (81)» وابن حبان في صحيحه‎ )١( 
والبيهقى فى السئن الكبرى 70/7 (24)77590 وأحمد فى مسند‎ »)١740( 
.)١١١١( غ١‎ 2 .)11١1١١( عر"‎ 

(8)دزوواء اس عاودافى فده كنات الصلاة (2)851 والترمذي في سننه كتاب الصلاة 
(220). والبيهقي في السنن الكبرى 78٠/7”‏ (2»)7784 والطبراني في المعجم 
الكبير 0/ 9" (50717)» والطيالسي في مسنده ص95١‏ (1715). 

(67 البخاريء كتاب الأذان» باب إذا طوّل الإمام وكان للرجل حاجة فخرج 
فصلّى» رقم .07١١(‏ 

(:) شرح الرضي على الكافية 7/65 79/4. 


ا فصل الخطاب في مسثئلة أم الكتاب 


أن جواز الجمع بين الأمرين في نحو : «تعلم إما الفقه أو النحو» لم يفهم 
من (إما» و«أو» بل ليستا إلا لأحد الشيئين في كل موضع . 

وإنما استفيدت الإباحة مما قبل العاطفة وما بعدها معاً؛ لأن تعلم 
العلم خيرء وزيادة الخير خيرء فدلالة «أو» و«إما» فى الإباحة» والتخيير 
والكدلة: والإبهام. والتفصيل.ء على معنى | بسن الكيتكينة أو الأكنياء 
علىالسواء. وهذه المعاني تعرض في الكلام» لا من قبل «أو» و«إما» 
بل من قبل أشياء أخرء فالشك: من قبل جهل المتكلم. وعدم فصله 
لون التفصيل والوبهام. والتفصيل : من حيث قصذله إلى ذلك.». والإباحة : 
من حيث كون الجمع يحصل به فضيلة» والتخيير: من حيث لا يحصل 
به ذلك» اه. 

هذا كما يفال؟ اصرية: زهذا وعهز 1١‏ إذا كا ضيوبينهنا كلبينناة 
ويقال: اضرب كا -002 ويكون لا ثم جهن الماموز عورا 
مثلاً ‏ ومثله : قريق تيد تعمراء واضونن يدا اتعير ا : 

ونظيره في اشتمال حكم ما قبله على ما بعده قوله تعالى : #بَعُوضَة 
ما ه04 . 

وحديث الصحيح من باب «أشد الناس بلاءً: الأنبياء» ثم الأمثل 
فالأمثل». (من كتاب المرضى)0" . 


(1) سيوزة البقزة: الآية 5 

(؟) هكذا ذكره البخاري في ترجمة الباب». وقد أخرجه الترمذي فى سننه من 
حديث مصعب بن سعد عن أبيه قال: «قلت: يا رسول الله أي الناس أشد 
بلاة؟ قال: الأنبياء ثم الأمثل فالأمثئل...2 الحديثء كتاب الزهد - 


فصل الخطاب في مسئلة أم الكتاب 55 


وفيه: «ما من مسلم يصيبه أذى شوكة فما فوقها؛ إِلّا كمّر الله به 
سيئاته كما تحط الشجرة 27 كنا 


وعند مسلم: «ما من مسلم يصيبه أذى من مرض فما سواه 
إلا حط الله به سيّتاته كما تحط الشجرة ورقها»27 , 


لويف بي داود عن على رضي الله عنه: قال زهير: أحسبه عن 
النبي كله أنه قال: «هاتوا ربع العشر من كل أربعين دوهي درهمء ولبسى 
عليكم شيء حتى تتم مائتي درهم فإذا كانت مائتي درهم ففيها خمسة 
دراهم» فما زاد فعلى حساب ذلك؛» اه("). فقد يكون عند المالك 
ما'زاف افك للا دكون: 

وإذا كان فالحكم الوجوبء ونظيره أيضاً ما في الصحيح من 
الزكاة: «في أربع وعشرين من الإبل فما دونها من الغنم من كل خمس 
شاة)/ , 


- (مو؟57), ورواه ابن ماجه في سننه كتاب الفتن (5077)» وابن حبان في 
صحيحه ,)5١9:60( ١5٠/7‏ والحاكم 5-8 المستنورك ١:‏ ان 
وصحححه. والنسائي في السنن الكبرى 4/ 7”67) (7581). 

000 رواه البخاري في صحيحه كتاب المرضى (0518), ومسلم فى صحيحه 
باختلاف يسير في الألفاظ. كتاب البر والصلة والآداب (501/1؟). 

(0) رواه مسلم في صحيحه كتاب البر والصلة والآداب .)551/١(‏ 

(0) رواه أبو داود في سننه كتاب الزكاة »)1١5177(‏ والمقدسي في الأحاديث 
المختارة 1١67/7”‏ (/07), وابن خزيمة فى صحيحه 71/4 ,.)5١91(‏ 
والبيهقيى في السئن الكبرى 5/ .)71١5( ١*4‏ 

(5) رواه 500000 الزكاة ,)١56:8(‏ والنسائي فى سننه كتاب 
الزكاة 2071441 وأبو داود في سننه كتاب الزكاة .)١551/(‏ 


"5 فصل الخطاب في مسئلة أم الكتاب 


وقد ذكر النحاة أن المرور في قوله: «مررت بزيد وعمرو» مرور 
واحد. وفي قوله: «مررت بزيد ثم عمرو'» مروران. 

ولأحمد وابن ن حبان ‏ كما في «الفتح») ‏ من حديث رفاعة: (ثم 
اقرأ بأم القرآن» ثم اقرأ بما شعت»7" . 

وهذا كله على تقدير أن تكون الفاتحة واجبة في الأخريين على 
رواية عن أبي حنيفة» اختارها الشيخ ابن الهمام على لفظ «مسند أحمد» 
وغيره في حديث رفاعة بن رافع : «ثم اصنع ذلك في كل ركعة» اه'"ا؛ 
حملا له على ما يختص بالوجوب . 

وأما على المشهور عند أصحابنا من استحبابها فيهماء وقد ثبت 
عن علي وابن مسعود رضي الله عنهما حملا له على ما يعم الاستحباب» 
فالأمر كما يأتي. 

وقد استنبطوه من الإسرار بها مع كون الوقت وقت الجهرء وأنها 
على شاكلة الثناء والدعاءء لا القراءة» كما هي في السرية على 
شاكلتهاء فتكون الفاتحة قرآناً وتاك فلن #البدى المستورة ادرب انق بيك 
عن مكحول قال : (أم القرآن قراءة ومسألة ودعاء» اه(" . على نحو ما في 


)١(‏ رواه ابن حبان فى صحيحه 88/5 (217817)» والهيثمي في موارد الظماآن 
0١‏ (181). وأحمد في مسئله 4“ وانظر: فتح الباري ؟/078؟ 
و؟”/١٠758.‏ 

(0) رواه أحمد في مسنده 4/ »"4٠‏ والهيثمي في موارد الظمآن ١١/١‏ (2)184 
والشافعي في مسنده ص5”» وانظر: نصب الراية 714/١‏ والتحقيق في 
أحاديث الخلاف لابن الجوزي ١/9/ام‏ (4997). ْ 

(*) أخرجه السيوطي في الدر المنثور .١7/١‏ 


فصل الخطاب في مسئلة أم الكتاب وف 


«المستدرك» عن أبي ذر: (إن ل ة بآيتين أعطانيهما من كنزه 
الذي تحت عرشه. 55 يعلموهن تسادكي: ا » فإنها 
صلاة وقرآن ودعاء» اه. وهو كذلك في مراسيل أبي داود() 

والآيتان مناسبتان للفاتحة في صفة النزول» فعند مسلم وغيره عن 
ابن عباس : «بينا جبرئيل قاعد عند النبي كلل سمع نقيضاً من فوقه فرفع 
رأسهء فقال: هذا ملك نزل إلى الأرضء. لم ينزل قط إلا اليوم» فسلم» 
وقال: أبشر بتووين أوتغهما تويوقيها' نبي تبك اناتخة الكثات 
وخواتيم سورة البقرة؛ لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته» اها" . 


وفي «الجوهر»: «وقال ابن جرير: إن سبّح في الأخريين لم يلزمه 
الإعادة. ومضت صلاته لنقل الحجة ذلك. وراثة عن الح عَيَنِيدٌ ) اه(" , 


وليس أيضاً صيغة: «لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن فصاعداً» 


)١(‏ رواه الحاكم في المستدرك 16٠/١‏ (2»)5075 وقال: هذا حديث صحيح على 
شرط البخاري ولم يخرجاه» وقد رواه عبد الله بن وهب عن معاوية بن صالح 
مرسلاً. كما رواه الدارمي في سننه (7740) باب فضل أول سورة البقرة وآية 
كتريس د والتجيقي الى لشي لمان 810110115 كر ادو ذا ود كن 
العرابين :041017 كما أورده السدري فى التوضييه والترهيي 148/1 
(65؟١5).‏ 1 

() رواه مسلم في صحيحه كتاب صلاة المسافرين (4)805. والنسائي في سننه 
كتاب الافتتاح (417)» والحاكم في المستدرك .)00١657( /565/١‏ وأبو يعلى 
فى مسئله 4/ ا" (55188)ء والطبراني في المعجم الكبير 457/١١‏ 
»)١١57165(‏ والبيهقي في شعب الإيمان 7/ 545 (5750). 

(*) انظر: الجوهر النقي للعلامة المارديني 77/7 ط: دار الفكر. 


:5 فصل الخطاب في مسئلة أم الكتاب 


صيغة إنشاء على نحو : «ابعه بدرهم فصاعد» قبل أن يظهر ما يقع. بل 
صيغة خبر على نحو: «بعته بدرهم فصاعداً) بعدما انكشف الحال» 
ولم أرَ لهم في نفي وجوب السورة إلا ما في «الفتح» لابن خزيمة من 
حديث ابن عباس : «أن النبي مَكهِ قام فصلى ركعتين لم يقرأ فيهما 
إلا بفاتحة الكتاس» اه(١2.‏ وسكت عليه. 

وفيه حنظلة الججل وس قال: هو فى «التقريب]06": ضعيفف من 
السابعة. 

وفي «التاريخ الصغير»: «قال يحيى القطان: حنظلة السدوسي 
رأيته » وتركته على عمدء وكان اختلط)0" . 


وفي «الميزان»: «عبد الملك بن خطاب بن عبيد الله بن أبي بكرة 
النقفى» مقل جداًء تفرد عن حنظلة السدوسى بهذا عن عكرمة» عن 
ابن عباس «أن النبي كِِ صلى صلاة لم يقرأ فيها إلا بالفاتحة». غمزه 
ابن القطان بهذا الخبرء وحنظلة لين ) كا 

والحديث في «المسند» ليس فيه عبد الملك. وهو من رجال 
اتهذيب التهذيب» ولفظه : «قال : (أعنى حنظلة) قلت لعكرمة : إنى أقرأ 


)١(‏ رواه ابن خزيمة فى صحيحه 5758/١‏ (2017» والبيهقى فى السئن الكبرى 
١‏ 562 ايد ل 1/١‏ (5550)» وانظر : فتح الباري 
1 

(0) تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر ص84١ )١1987(‏ بتحقيق الشيخ محمد 
عوامة. 

69 التاريخ الصغير للومام البخاري 7٠١/1‏ برقم (*18). 

(:) ميزان الاعتدال في نقد الرجال 791/5 .)07١19(‏ 
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في صلاة المغرب بقل أَعْودُ يرب الْمَلقِ4 وطقل أعودُ يرت الكاين». 
ونيا يعيبون ذلك علئّ. فقال: وما بأس بذلك. اقرأهما؛ فإنهما من 
القران. ثم قال: حدثني ابن عباس : «أن رسول الله يك جاء فصلى 
ركعتين» لم يقرأ فيهما إلا بأم الكتاب» » اه(" 

وأخرجه في (العييتةة ايها عن حنظلة السدوسي». عن شهر بن 
حوشبء عن ابن عباسء» قال: «صلى رسول الله وَْةْ العيد ركعتين» 
لا يقرأ فيهما إلا بأم الكتاب» لم يزد عليها شيئاً» اه(" . 

فاضطرب إسناداً. ونقله في الزوائد9) عن «المسند» بلفظ : «لا يقرأ 
فيهما إلا بأم الكتاب لم يزد عليهما» اه. بضمير التثنية راجعاً إلى 
الركعتين» وتكلم عليه في «الجوهر»!*) في «باب الاقتصار على الفاتحة» 
ومثل هذا يروى ويطوى. 

وعن ابن عباس نفسه في «الكنز» قال: «لا تصلين صلاة حتى تقرأ 
بفاتحة الكتاس وسورة. ولا تدع أن تقرأ بفاتحة الكتاب في كل ركعة) 
(عنبئ)107, 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في مسنده 787/١‏ (5060) كما رواهابن خزيمة في 
صحيحه .)01١“( 558/١‏ 

(؟) رواه الإمام أحمد في مسنده 2»)75١174( 557/١‏ وأبو يعلى في مسنده 574/5 
»2)5511١(‏ وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد ”/70» وقال: رواه أحمد وفيه 
شهر بن حوشب وفيه كلام وقد ونّق». 

(*) مجمع الزوائد 00,. 

(:) انظر: الجوهر النقي للعلامة المارديني 5١/5‏ ط: دار الفكر. 

(5) رواه عبد الرزاق في مصنفه 4/5 (5558). وعنه المتقي الهندي في كنز 
العمال برقم (6١؟5).‏ 
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وفي الصحيح من «باب الخطبة بعد العيد) عنه: «أن النبي ككل 
صلَّى يوم الفطر ركعتين: لم يصل قبلها ولا عدها :0 ةا 

فرواية حنظلة شاذة بالمرة» وكانوا يعتنون بالقراءة في العيد حتى 
سأل عمر أبا واقد الليثي كما عند مسلم عنها. هذاء ويحتمل على بعد 
أن يريد بقوله: «لم يزد عليها شيئاً» أي سورة كاملة بل بعضهاء ولعله 
عليه ما عنه في كتاب القراءة!" . 

ولنختم الكلام فيما يتعلق بقوله: «فصاعداً) بعبارة «الكتاب)7") 


لسيبويه قال : 
«هذا باب ما ينتصب على إضمار الفعل المتروك إظهاره في غير 
الأمر والنهى) : 


وذلك قولك: «أخذته بدرهم فصاعداً». و«أخذته بدرهم فزائداً». 
حذفوا الفعل لكثرة استعمالهم إياه. ولأنهم أمنوا أن يكون على «الباء» . 

لو قلت: «أخذته بصاعد» كان كبيسا ؛ لأنه صفةء ولا يكون في 
موضع الاسم كأنه قال: أخذته بدرهم. فزاد الثمن صاعداًء أو فذهب 
فنا عدا وال مهد لاتقو ل وصناعد + لأتلة: لااقريد أن تحين ان 
الدرهم مع صاعد ثمن لشيء. كقولك : بدرهم وزيادة» ولكنك أخبرت 
بأدتى الكمن) فجعلعه أولا ثم قَرُوتَ شيعا بعد شيء لأثمان شتى. 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه كتاب الجمعة (2»)455 ومسلم في صحيحه كتاب 
صلاة العيدين (885). 

(0 القراءة خلف الإمام للبيهقىي ص8١‏ برقم ..)١5(‏ 

(15).:الككانن: لسنيويةة 7/1 12: 
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«فالواو» لم ترد فيها هذا المعنى. ولم تلزم الواو الشيئين أن يكون 
أحدهما بعد الآأخرء ألا ترئ أنلقف إذا قلت : مروت بزيك وعمروء لم يكن 
في هذا دليل على أنك مررت بعمرو بعد زيد. . . إلخ . 

فصرّح بأن فيه أدنى ثمن» ومع هذا هو لأثمان شتى؛ فلا بد أن 
يكوة ادناه ذرهما »ناذا زاهاقهر أيضا محملعة: تمد 

وهكذا نقول: إن أيّ ركعة اقتصرت الشريعة فيها على الفاتحة فهي 
هناك وحدها واجبة» وأيّ ركعة جمعت فيها بين الفاتحة والسورة 
فمجموعهما واجب. ويجب أن يكون هذا التوزيع على أبعاض الصلاة 
لا على أحوال المصلين من المقتدي وغيرهء كما زعموا؛ لأنه لا إيماء 
في الحديث إلى أحوالهم» فيجب أن يكون بالنظر إلى نفس الصلاة 
كتوزيع الأثمان على أجزاء المبيع. وإذا لم يؤم في سياق الحديث بأنه 
بالنظر إلى أحوالهم» ولم يبن كلامه عليه» وعمل الشريعة مع قطع النظر 
عن هذا الحديث في الشاهد على توزيع الوظيفة على الركعات» أفلا 
يكون العدول عن هذا إلى أحوالهم عدولا مما ساعده الواقع والشاهد. 
كتحليل المناطقة خلاف ما في الشاهد؟ 

ثم بعد هذا ين ينبغي أن يلاحظ في هذا التركيب موقعه من الإثبات». 
والنفي. والخبر» والاختاءه والمقادير» وغيرها. ولا فرق عند التحقيق 
بين المقادير وغيرهاء وأريد بالمقادير: ما يدخل ما قبله فما بعله إذا 
تكررء وبغيرها: أن يكون ما قبله وما بعده جنسين متغايرين» فإن ما ذكره 
أهل العربية إنما ذكروه في أمثلة المقاديرء ومن أمثلة التوضيح في 
الأمر: «تصدق بدينار فصاعدأ» و«اشتره بدينار فسافلا» قال: وهي التي 


يبين بها ازدياد» أو نقص بتدريج» اه. 


58 فصل الخطاب في مسئلة أم الكتاب 


واعتبار المجموعات فيما بعدهاء ولكن في «جمع الجوامع»7 عن 
أبي حيان أنه لم ير المثال الثاني إلا لابن مالك . 


وأما قولهم : «أعطه درهماً درهمين ثلاثة»)» فخرّجه فى «المغنى)(") 
على إضمار «أو» بدل الإضراب من حذف حرف العطف . 


وفى «الأسات 96 : أخلماتة قضاعدا: بمعنى فزائداً . 


وقد يستعمل في غير المقادير ‏ كما في (المملةناتت: (أهر 
رسول الله يك أن نستشرف العين والأذن فصاعداً)» ام( . 


في إسئاده : الجراح بن مليحء صدوق يه وهبيرة بن مريو”', 
لا بأس به. 


والمراد به الأعضاء لا المقدارء إلا أن يووّل ويقال: إن المراد 


)١(‏ جمع الجوامع للإمام السيوطي» وانظر: أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك 
04/7" . 

(0) مغ اللييبن.عن كتنب الأعازيت 417/١‏ 

فره اسان البلاغة للزمخشري ١7/7‏ . 

(4:) رواه الإمام أحمد في مسنده .)١1١5( ١35/١‏ 

(4) قال الحافظ ابن حجر العسقلاني: الجراح بن مليح بن عدي الرؤاسي بضم 
الراء بعدها واو بهمزة وبعد الألف مهملة»ء والد وكيع» صدوق يهمء من 
السابعة» مات سنة خمس ويقال: ست وسبعين» (تقريب التهذيب) ص178 . 

() انظر: تقريب التهذيب ص١07‏ برقم (7774). 
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ومثله ما عند الترمذي من تفسير البقرة قال مجاهد: «الصيام ثلاثة 
أيام» والطعام لمع مساكين» والتسفة كنا تضاعن لقان بوتحوه عن 
ار عباس في قوله تعالى: وم أَسْيَسَرَ مِنَ هدي » من «الدر المنثور) 
قال: «فعليه ذبح ما امير هو اليودم: كنا كما نرقها يواعد 
بخللاف قول سعيد عنده ‏ أي الترمذي ‏ من الأضاحي قال قتادة: 
فذكرت ذلك لسعيد بن المسيب» فقال: «العضب ما بلغ النصف فما فوق 
ذلك» اه(". فإنه في المقدار. 

ونخبة الكلام مما يتعلق بما نحن فيه مما يفيده قولهم «فصاعدا» أنه 
لتعلق الحكم بالأقل فالأكثرء وأن تعلقه بالأكثر عقيب تعلقه بالأقل. 
والحكم هو الحكم. 

ونظيره ما اختاره في «التحرير» وشرحه في عموم الجموع من 
قوله: «فالحق أن عمومها مجموعئء وإن قلنا: إن أفراد الجمع العام 
الوحدان ‏ كما سلف في أوائل الكلام في العام فإنه لا ينافيه» ولزوم 
الحكم الشرعئ» أو مطلقاً أي شرعياً كان أو غيره» لكل من الآحاد فيه 
ضرورة عدم تجرَّي المطلوب وغيره من الموانع كايحب المحسنين للعلم 
بحب كل محسن» اها“ . 
فاجتماع ما بعد «صاعداً) مع ما قبله. أو عدم الاجتماع لع 


.575 /” سنن الترمذي كتاب التفسير (7917) كما رواه الطبري في تفسيره‎ )١( 
.171/7 وذكره الطبري في تفسيره‎ »5١١/١ الدر المنثور‎ )0( 

(*) ذكره الترمذي في سننه كتاب الأضاحي .)١9١5(‏ 

(:) انظر: التقرير والتحبير ص 747 ط: دار الفكر بيروت. 
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الوقائع هذا بحسب تحققهماء وأما الحكم الوارد عليهما من خارج 
فواحد. ولا بد» وليس معنى «تقطع اليد. . . إلخ2 : تقطع اليد في ربع 
دينار فقطء أو في ربعه مع زيادة» بجعل الربع أصلاء وعقد 
المجموعات بعدهء بل الحكم بعده على الثلث ونحوه باسمهماء 
والحكم بعده على ما بعده مستقلا» لا باعتبار انتزاع المجموع مما قبله 
وما بعده. ولذا جاء فيه عند مسلم : «تقطع اليد في ربع دينار فما فوقه27, 
ويقال في العرف واللغة: «زاد عليه» لما بعد الشيء» لا على أخذ 
المقابلة بين المجموع وجزئه؛ء فإن انتزاع المجموع وفرض المقابلة 
هكذا: اعتبار منطقي» هذا في الإثبات . 

وفي النفي لانتفاء كليهما رأساً.ء وسنوضحهء وفي الخبر على ما قد 
وقعء وفي الإنشاء على ما سيقع من تحقق الأقل فقطء أو مع ما فوقه. 
هذا باعتبار الوجود والتحقق . 

وأما باعتبار الاندراج تحت صيغة الأمر ‏ مثلاً ‏ فإنه لا بد أن يكون 
الزائد في قولنا : «تصدق بدينار فصاعدأ» : مأموراً به كما ذكروا أن الواو 
في قولهم : «الكلمة هي: اسم وفعل وحرف» للاجتماع في مسمى الكلمة. 
وإن لم تجتمع في الوجودء وإنها ليست بمعنى «أو) كما زعم» وعلى هذا 
لا بد من أن يصدق على ما بعد الفاتحة: أنه لا صلاة لمن لم يقرأ به؛ 
صدقاً برأسه» وإن لم يجتمعا في بعض الركعات. وراجع المغني من 
معاني واو العطف. ولا بد تحصل على ما قلنا إن شاء الله تعالى. 
فقد تم الكلام على تقدير كون الفاتحة واجبة في الأخريين» وقد تم 
التوزيع على الركعات . 
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وأما على تقدير عدم وجوبها فيهما فنقول: إن السياق فيما 
نحن فيه من قوله عَة: «لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن فصاعداً)(": 
هو للانتفاء رأسأء أي لا صلاة لمن خلت صلاته عن القراءة. 
لا سياق الإثبات» فلا نضطر فيه إلى بيان صورة الاقتصار بأن نقول: 
لو كان يي قال: «صلوا بأم القرآن فصاعداً). وكيا : كيف يستقيم 
التوزيع على تقدير عدم الوجوب في الأخريين؟ فإن سياق الإثبات 
لم يقع» فلا نحتاج أن نبحث عن أنه لو وقع كيف يكون؟ وإنما يهمنا 
النظر فيما قد وقعء. أعني بذلك أن هذا السياق في الحالة الراهنة لنفي 
الصلاة عمن انتفت قراءته فيهما. 

وأما استنباط حكم الإثبات بأن يقال: إن النفي دخل على الإثبات 
تلصف أولا عند هقاة قولنا: «صلوا بأم القرآن فصاعدأ» وما صورته؟ 
وكيف توزيعه على الصلاة على تقدير عدم الوجوب في الأخريين؟ فإن 
هذا لم يقع» فلا يهمنا البحث عن إنه لو وقع كيف استقام . 

وأما الكلام في أنه ههنا لنفي المجموع بكليته» فنقول: لا بحث 
في أن قوله: «لا صلؤة لمن لم يقرأ بأم القرآن فحسب» قوله: «بأم 
القرآن» فيه متعلق بالنفي ولا يؤثر فيه أن قوله: فصاعدا: «بماذا» يتعلق؟ 
بالنفي». أو بمدخوله؛ فإن الكلام في الأول كالكلام في «لم يضرب 
زيداً» أن «زيدا» فيه بماذا يتعلق؟ لا طائل تحته . 


)١(‏ رواه أحمد فى مسئده 557/0" »)7575801١(‏ وابن حبان في صحيحه 5/ا/ 
(1)ء وه/ه4؟ ,.)١7/87(‏ وأبو عوانة في مسنئده /١‏ 0ه : .)١1556(‏ 
و755/”7١»‏ والبيهقي في السئن الكبرى 775/7 (71775). وعببد الرزاق في 
مصنفه ”97/7 .)5١77(‏ 
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وأما قوله: «فصاعداً» فلقول إنه متعلق بمدخول النفي. لا بالنفي 
وهو الأصل. وقد بسطه الشيخ بهاء الدين ابن الشيخ تقي الدين 
السبكي, وأكثرٌَ من الاستشهاد بالآيات والأحاديث في شرح «التلخيص» 
من أوائتله بما لا نحتاج إلى نقله برمته. والذي يتعلق بحاجتنا هو قوله: 
«والذي تلخص في ذلك على التحقيق أنه إذا ورد شيء من تعلقات الفعل 
اللفظية أو المعنوية بعد النفي: فالأصل تعلقه بالفعل المنفي» لا بالنفي» 
إلا أن يقوم دليل على تعلقه بالنفي» اه" . 

واختار في صورة تعلقه بالنفي أيضاً أنه متعلق بالفعل بقيد كونه 
وفنا لراجعه إن كعك 

وإذا تقرر أنة.متعلق بمدخول التفي: كان النفي متسلطا على 
المجموع» ونفي المجموع يتصور في العقل بثلاث صورء لكن الأصل 
في العرف أن يكون لنفي كلا جزئيه رأساء فإنك إذا قلت: «ما ضربت 
زيداً وعمراً»» وأوردت النفي في العبارة على كليهماء فما الدليل على 
بقاء أحدهما؟ وقد ذكرتهما في حيز النفي» ومثله في نهنا رأ معةدزيدا 
فعمراً» بالفاءء لتعلق النفي بكليهما أوّلاً فثانياًء نعمء يكون هذا حيث 
لم تبتدىء بالكلام وبنيته رداً على قول القائل : ضرية زيدا وعهراء 
ترود علية بو لك ما ضيرية» زيذا وفهراء وأردت ما ضربت كلا 
منهماء وإنما ضربت أحدهما. فهذا إذا بنيت كلامك على كلام 
المخاطب. لا إذا ابتدأت به. 


وعن هذا قلت: إن قوله: «لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن 


60 شرح التلخيص . 
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فصاعداً» لا يحوجنا إلى تصوير الإثبات ما لم نة نتحقق أنه بني على 
الآثنات» :واريك :البتاءءغلية أن يكوت الاثيات مضيو علا يها في الذهن. 
ثم يورد النفي عليه» وأما إذا كان النفي ابتداء: فإنا لا نحتاج إلى تجشم 
تصحيحهء هذا. 

قال الرضي : «وإذا قلت في ء غير الموجب: «ما رأيت 557 
منهما»»؛ أو (ما رأيت رجلاً منهما». أو «ما رأيت زيداً أو عمراً»» فإن 
كل واحد من الألفاظ الثلاثة ‏ وإن احتمل أن تريد به الواحد فقط ‏ 
فككون المعنى اننا لقيهواسدا منبينا ولقيت الاغى» لكن الأطهر 
والأغلب في الاستعمال أن يكون العراة ها لقيف واعدا متيماة كيت 
بما فوق الواحدء أي المراد نفي رؤية كليهما . 

وإنما كان كذلك لأن الأصل عدم الرؤية» فإذا قلت: «لقيت راخدا 
منهما» أو ما يؤدي عداة لاجو + القيكه زيدا أو ظمراه ققد أخرحت راذا 
منهما مما كان أصله ‏ أي عدم الرؤية ‏ فيبقى الآخر على الأصل». 
أي غير مرئي: وأما إذا قلت: ما لقيق واتهدا نيما أو ما يؤدي معناه 
وهو: فا التبت بها أو عير ا + والأصل عدم الرؤية» ولم تصرح فيه 
ابحم روي واحد منيه. » فبقاء الآخر على أصله من عدم الرؤية : 
أولى» فيكون نفياً لمطلق الرؤية» اه. 

وقال: «فظهر أن معنى : اما رأيت مدا واغهر ا :وات 055 
ولا عمراًء في الأظهرء وكذ] عض ل تضرنه زيذا أو عهرا :يدم 
احتمالاً توا : لا تضرب احذهما واضيرتة ! لاخر د إلخ70" . 


.5٠١/4 شرح الكافية للرضي‎ )١( 


" فصل الخطاب في مسئلة أم الكتاب 


وقال في موضع آخر: «بل إنما يعطي هذه الفائدة معنى فاء العطف 
الصرفء. إما عاطفة للاسم على الاسم نحو: ما كان منك إتيان 
فحديث. على ما يؤولون به مثل هذا المنصوب. وإما عاطفة للفعل على 
الفعل» نحو: ما تأتيني فتحدثني» بالرفع» فيكون النفي في الموضعين 
شيئاً واحداً» واقعاً على المعطوف والمعطوف عليه معاًء فيكون مجموع 
الإتيان المقيد بقيد تعقيب الحديث منفياً. . . إلخ:220©. 

ومما ينفع ولا يضر نقله ههنا ما في «زهر الربى على المجتبى» 
من «كتاب العمرى» عن أبى هريرة رضى الله عنه» أن نبى الله َكلِيِةِ قال : «لقد 
هممت أن لا أقبل هدية إلا من قرشيء أو أنصاري. أو ثقفي, أو دوسي)7". 

قال الأندلسي في شرح المفصل : «سئل المزني عن رجل حلف : 
لا يكلم أحداً إلا كوفيًًا أو بصريّاء فكلم كوفيًا وبصريّاء فقال: ما أراه 
الأاساقا. فأنبى ذللقة إلى عقي امحاب اتن شيفة القمية صن 
فقال: أاغيطأ الموى .حالف الكنا به والسنة: 

أما الكتاب: فقوله تعالى: لزعل انوك عاذو اننا جكل زفق 
ظفْرٍ وي الْبَمَرٍ وَالْدَسَوِ حَرَمْنَا عَليّهِمْ سُحُومَهُمَا إِلّامَا حَمَتَ طَهُورُهُما أ 
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)١(‏ شرح الكافية للرضي 0 ى. 

6 الحديث رواه الترمذي في سننه كتاب المناقب (59455), والنسائي في سئنه 
كتاب الوصايا (7759). والحاكم فى المستدرك ”/ ١لا‏ (75755). وابن حبان 
ين صحيحه 0/1 فرت" والتبهيقنى فى اليكة الكيرفق أب لم١‏ 


.)9/8:06( 5917/7” وأحمد فى مسنده‎ )١١18٠١( 
.١557 سورة الأنعام: الآية‎ )*( 


فصل الخطاب في مسئلة أم الكتاب هه 


وأما السَّنَّةَ فقوله عليه الصلاة والسلام: «لقد هممت أن لا أقبل 
هدية إلا من قرشي» أو ثقفي. . .»» فالمفهوم أن القرشي والثقفي كانا 
مستثنيين» فذكر أن المزني لما سمع بذلك رجع إلى قوله» اها". 

فإذا انتفى المجموع في قوله : «لا صلؤة. . . إلخ : كان قوسا مر 
قولهم: افلان لا يملك دذرهماًء فضلاً عن دينار» وكما في الصحيح : 
«يذهب الصالحون: الأول الول إلخ». فقد ذهب كلهم. 
وكقولهم: لا رجال في الدار بل امرأة» لا كقولهم: لا رجال فيها بل 
رجل. وكان نفي الصلاة في الحديث منوطاً بانتفائهماء وانتفاء القراءة 
رأساً لا باعتبار انتفاء أحدهماء فليكن منك على ذكر ولا تنسنا . 


ونظيره ما ذكره العلماء في قوله تعالى : #لا يْمَعْ فسا يمنا لز تكن 
ءَامَمَتْ من قبَلٌ أو كَسَبَتْ ف إيمكنبا 0 قال في «المغني»: من حذف 
حرف العطف والمعطوف: أنه لف بقرينة النشر في الآخر تقديره: لا ينفع 
نفساً إيمانها أو كسبها . . .9©) إلخ. وإنه لنفي المجموع» وإذن يرد الحديث 
على كلا التقديرين» لا على تقدير وجوب الفاتحة في الأخريين» ولا على 


)١(‏ إلى هنا ينتهي كلام السيوطي في زهر الربى على المجتبى 18١/5‏ (بتحقيق 
الشيخ عبد الفتاح أبى غدة رحمه الله). 

(؟) رواه البخاري في صحيحه كتاب الرقاق (5575). والنص الكامل هو: 
«يذهب الصالحون الأول فالأول ويبقى حفالة كحفالة الشعير أو التمر 
لا يباليهم الله بالة». ورواه الدارمي كذلك في سننه كتاب الرقاق ,)51١19(‏ 
ولفظه: «يذهب الصالحون أسلافا ويبقى حثالة كحثالة الشعير». 

(1) سورة الأنعام: الآية /19. 

.85١ /١ مغني اللبيب‎ )5( 


م فصل الخطاب في مسئلة أم الكتاب 


تقدير عدمه؛ فإن الأمر قد دار على أن النفي مبني على الإثبات» أي صحح 
الإثبات أولاً في الذهن بما يقتضيه من تعلق الحكم بالأقل فالأكثر 
ثم سحب النفي عليه من بعدء فيوفر على الإثبات حقه أولاًء أو هو نفي 
ابتداء . وللنحاة مسائل في بناء النفى على الإثبات وعدمه. 

ومنه قول الفقهاء: «إذا قلت: ما له علئّ عشرة إلا تسعة ‏ بالنصب 
الم تكن هرا بكي وإذا فلكه الا عات بالرفع ب لوملك تببيةة: 
ولكن نظر الرضي فيه من الاستثناء/"2» وقد قال في «عروس الأفراح»: 
من المحل الذي تقدم وتقول في الاستثناء: لا يقوم القوم الآ وداء 
والمعنى: إن قيام القوم غير زيد منتف» إما بقيام الجميع أو بقيامه. 
ولا يقوم القوم إلا زيداً بمعنى قيامه» أي انتفى قيام غير زيد» اه. 

ومنه إجازة بعض النحاة «ما سرت حتى أدخل البلد» بالرفع. 
ولا سبيل إلى علمه ههنا. فاعلم ذلكء» والله سبحانه وتعالى أعلم . 

فإن قلت: إذا عاد قوله: «لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن 
فصاعداً) إلى قولنا: «لا صلاة لمن لم ينات بقراءة»: كان المدار في 
النفي على انتفاء القراءة رأساًء وهذا إنما يدل على فرضية مطلق القراءة: 
وتذدجاء أنظنا عقن متايه 


فعند مسلم عن أبي هريرة فوقو قا وقد استكر ذد الدارقطني رفعه 


.١١8/7 شرح الرضي على الكافية‎ )١( 

6 رواه مسلم في صعحعحيححه كتاب الصلاة (9845), وابن الجارود في المنتقى 
0/١‏ (18).» والبيهقى في السنن الكبرى ”7/7 ١97”‏ (5887). والطحاوي فى 
شرح معانى الآثاد 1/١‏ . 


فصل الخطاب في مسئلة أم الكتاب ا 


١لا‏ صلاة إلا بقراءة»» فهذا لا يدل على وجوب الفاتحة» فكيف على 
وجوب السورة؟ 

قلت: دلالته على وجوب الفاتحة والسورة باقية؛ لأن نفي الصلاة 
على هذا من تلقاء انتفائهما من حيث إنهما هماء لا من حيث انتفاء 
القراءة في ضمن انتفائهماء وإلا لم يحتج إلى تسمية الفاتحة» والتعرض 
لما فوقهاء وكان حق الكلام هو أنه: لا صلاة إلا بقراءة» وإنما تعرض 
للأول عيناً وللثاني بدلا لوجوبهما . 

قال الرضي: «فإذا نفيت الخبرء نحو: رأيت زيداً أو عمرأء 
فإن أردت نفي رؤيتهما ففا فلن ها عو ايت وعدا تيا أ فائزابك 
العنهيمبا ه: أوة هنا رامت تنذا ول عبهرا بجوان أردت نفي رؤية 
أحدهما لا رؤيتهماء فإن تعين عندك ذلك الواحد» وقصدت تعيينه 
مط طح شسعية ةن : تيو هنا درا ديق 7 افا رافك عفترا : وإن 
لم يتعيّن عندك» أو تعين» لكن قصدت الإبهام ‏ قلت : ان اق ندا 


اا 1 


أل عمر اا 
الفرق بين معنى الفاء والواو 
وأما الفرق الذي وعدناه فى «الفاء» و«الواو» فهو أنه يَكَِةِ لما سلك 


يندا :| مير بالقراءة والأمر لطلب التحصيل ‏ ذكر الفاتحة والسورة 
بالعطف» وهو اللائق بالأمرء وهو مساق حديث 5 سعيل © ورفاعة. 


.594 198/54 شرح الكافية» للرضي‎ )١( 


نا فصل الخطاب في مسئلة أم الكتاب 


ولما ذكر انتفاء الصلاة بانتفاء القراءة: ذكر أولاً أقل ما يجزىء منهماء 
ثم صعد إلى ما فوقه» وهو المناسب لبيان حكم الانتفاء؛ لتعم الفائدة» 
وهذا لا يحصل إلا «بالفاء» وهو مساق حديث عبادة. وأبي هريرة» 
وجابرء وهذا على تقدير أن يكون النفي بناءً على الإثبات» وتكون 
الفاتحة واجبة في الأخريين. 

وأما على تقدير عدم الوجوب فيستحسن أيضاً في حال النفي أن 
يصعد من واجب معين إلى واجب مخير فيه بعده في الانتفاء» والعدمان 
لا يتمايزانء بخلاف وجود الفاتحة ووجود السورة؛ فإنهما وجودان 
مسكقلا 3 برأسهها ..واعقان البعضيية والكلية تعدو هتاك: اعتيان مناه 
وأراد بالأمر الوجودء وزاد في (الناغة العرقب أبقيا .:ويمكن أنقيا أن 
يكون بالنطر إلى من ليس عنده قرآن غير الفاتحة» على شاكلة ما عن 
رفاعة» وما عند أبي داود من باب تخفيف الصلاة عن فتى» وسيأتي . 

واعلم 2 أن قوله: «فصاعداً) و«فما زاد» و«فما فوق ذلك»: 
ثلاثتها تدل على أن يدخل ما بعدها في حد الزيادة بأقل ما يكون. 
ويصدق عليه الاسمء بخلاف قوله: «وما تيسر) في حديث أبي سعيدء 
و«ابما شاء الله أن تقرأ» فى حديث رفاعة عند أبي داود: فيدل على أن 
يأتي بما تيسّر ما دام تيسّرء وقد يتيسر أكثر فهذا وصف مغاير للسابق» 
ويدخل في فروق «الواو» و«الفاء»» فإن المعروف في الزيادة إذا أريدت 
أيّا ما كانت هو الفاء. 


وى تعاب الشاءة اصن ا ساني السراء انعيك اده 


2230 القراءة خلف الإمام. للبيهقي ص 8١١‏ برقم 5١‏ ورواه عي 6 سدئية >- 


فصل الخطاب في مسئلة أم الكتاب اخ 


صفوان قال لابن عمر: يا أبا عبد الرحمن» أفي كل صلاة تقرأ؟ قال: 
«إني لأستحيي من رب هذه البنية أن أركع ركعتين لا أقرأ فيهما بأم 
الكتاب فزائداً: أو قال: فصاعداً» اه. 

وفيه عن أبي العالية» قال: «سألت أو سئل ابن عمر: أفي كل 
صلاة قراءة؟ فقال: إني لأستحيي من رب هذا البيت أن أصلي له صلاة 
لا أقرأ فيها بفاتحة الكتاب وما تيسر» اه('2. فسرّى بين اللفظين» وبين 
الفاتحة والسورة. 

هذاء وقد ذكر النحاة: «أنه لم يجىء في بيان ما فوق الشيء صعوداً 
مع حذف العامل إلا الفاء». وليس المعنى فيه على اعتبار الكل والبعض» 
بل على اعتبار الزائد والمزيد عليه فإذا ساق الأمر ‏ وهو إيجاد ‏ عيّن 
بعض تعيين» وإذا ساق النفي ‏ وهو عدم _: أرسل الكلام وأبهم. 
وهو الطريقة. وأنت إذا رأيت سياق الأمر في حديثين وكلاهما بالواوء 
ثم رأيت سياق النفي في ثلاث. وكلها بالفاء ‏ حصلت إن شاء الله تعالى 
على أن حفظ هذا الصنيع واطراده لمثل هذه الأمور والاعتبارات بلا مراءء 
والرجل إذا أدرج من الحجون إلى الصفا وسمر معه سامر بمكة تبين له ثور 
من حراء . 


الكبرى ١5١/5‏ (7779). كما رواه عبد الرزاق في المصنفف 
(2.)5875 ولفظه: «إني لأستحيي من ربٌ هذه البنية أن أصلي 
صلاة لا أقرأ فيها بأم القران وشيء معها». وانظر كذلك: عمدة القاري 
5/” . 

.)5١5( القراءة خلف الإمام للبيهقي ص9‎ )١( 


2 فصل الخطاب في مسئلة أم الكتاب 


فصل 
في نضد هذا الحديث مع قوله تعالى ٠‏ #فافرءوا ما ب 


بسر ين الاي" 

ويخرج منه أن قوله تعالى هذا دال على وجوب كل ما يقع من 
القراءة في الصلاة. 

فاعلم أن بعضهم ذهب إلى أن المراد بقوله تعالى هي الفاتحة 
لذ غير تحمودا منه أنها:هى الواجة لا غير وليمن يثىء: 

أما من حيث الحديث فكما علمت شمائله وتكرمه. وأما من حيث 
القر ان :فا يقفا له بوشن . 

وذهب بعضهم إلى أن المراد به ما فوق الفاتحة» ويلزمه أن يكون 
واجباًء والوجه أن الله تعالى أراد مجموع ما يقرأ وكله. وأطلق عليه 
اما تيسر» باعتبار الطولء لا باعتبار تخييره في أي سورة» ولو غير 
الفاتحة» فإن الآية نزلت في تخفيف صلاة الليل» ولا يحتاج حينئذٍ إلى 
بيان ما يتعين للوجوب فما فوقهء فجاءت الآية ‏ كما ترى ‏ لا لبيان أن 
الواجب أيّ سورة؟ لكنها أمرت بالقراءة وإيجادهاء فكل ما عينته 
الشريعة ‏ وهي الفاتحة فصاعداً ‏ فهو تحت هذه الآية» وكله واجب. 

ثم سلك بعد هذا في الأحاديث مسالك: إما الأمر بهماء وهو قوله : 
«ثم اقرأ بأم القرآن» ثم اقرأ بما شعت:02 وقد مر. وإما الأمر بالفاتحة 


(1): شوؤة المزها : الآية 3 

(؟) رواه و داود فى سننه كتاب الصلاة (2)869 واآأء بن حبان فى صحيحه 8/0 
(0>» والهيثمي في موارد الظمآن ص١؟١‏ (2)5814 وأحمد في مسنده 
015 


فصل الخطاب في مسئلة أم الكتاب 5:١‏ 


عيناًء وترك ما بقي على شاكلة القرآن في اللفظء أو ما يقوم مقامه. 
وهو قوله: «أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر)('2» فهذا تعيين للفاتحة 
وإبقاء للباقي على لفظ القرآن» فما احتاج إلى تعيينه باسمه عيّنه. وإلا 
أبقاه وأحاله على أصله في القرآن» وما يقوم مقامه هو قوله: «فما زاد) 
و«فما فوق ذلك»» وقوله: «فصاعداً» فقوله: و«ما تيسر) إحالة للباقي بعد 
الفاتحة على القرآن» وإدراج تحته» وسائر الألفاظ بدله. وهذه الإحالة 
كما في ألفاظ حديث المسيء: «فتوضاً كما أمرك الله». وإما الأمر 
بالسورة ‏ كما في قصة معاذ_: «وأمره بسورتين من أوسط المفصل» 
بالنظر إلى أن الفاتحة معلومة. وإما الأمر بقرآن» بالنظر إلى من ليس عنده 
غير شيء من القرآن» وهو ما في حديث” مسيء الصلاة من طريق رفاعة : 
«فإن كان معك قرآن فاقرأ. وإلا فاحمد الله» وكيّرهء وهذّله». 

وقال في «المرقاة»: إن الأولى أن يحمل على أول الأمر الذي كان 
بناءه المساهلة والتيسير» والله أعلهم(". ونحوه في «أعلام الموفقين)0' . 


)١(‏ رواه أبو داود في سننه كتاب الصلاة »)8١18(‏ ورواه غيره بلفظ: «أمرنا 
نبينا كلِِ أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسّر' رواه أحمد في مسنده */ " 
11 ٠ك‏ وخ#/ره: (#””3 21١8‏ و"#/ 4 ( »© وابن حبان في صحيحه 
114ل وأبو يعلى في مسنده 5/7 :»)١١1١١(‏ وعبد بن حميد في 
مسنده ص78 (81/9). 

00 تقدم تخريجه . 

(*) مرقاة المفاتيح» للإمام الملا على القاري 579/5 (858). 

(:) قال شيخنا العلامة المحدث المحقق الشيخ عبد الفتّاح أبو غدّة رحمه الله 
تعالى» في تعليقاته على «قواعد في علوم الحديث» (ص/اة ‏ 15): ٍ- 


د فصل الخطاب في مسئلة أم الكتاب 


وإذا تبينت هذا الصنيع لم تتمارٌ في وجوب السورة. والرجل 
إذا أبصر هلال رمضان ولم يكن هناك في السماء علة فليس هو يوم 
الشكة: 


- «اضطربت ألسنة العلماء فى ضبط اسم هذا الكتاب» فمنهم من يقوله: 
(إعلام الموقعين» بكسر الهمزة... وبعضهم يقوله: «أعلام الموقعين» بفتح 
الهمزة. وذكر دلائل الطرفين ثم سوّغ كلا الضبطين. 

قال: «ومما يتصل بالمقام أن اسم الكتاب «إعلام الموقعين عن ربٌ العالمين» 
كما هو معروف مستفيض. وأغرب قلم شيخ شيوخنا: الإمام الكشميري 
رحمه الله تعالى» فقال في كتابه العظيم: «فيض الباري بشرح صحيح 
البخاري» 777:7 وقد نقل فيه عن كتاب ابن الع هذا : ما صورته: 
«ومرٌ عليه ابن القيّم في «أعلام الموقعين». والصحيح أعلام الموفقين» 
انتهى. وأثبته بفتح الهمزة» وبلفظ «الموفقين» بالفاء ثم القاف من التوفيق» 
وهو شيء غريب يعد من سبق القلم وتغيير الاسم العلم» وهو ليس بجائز 
إلا بنص عن صاحبه . 

وقد تابعه على هذه التسمية الغريبة للكتاب تلميذه شيخنا العلامة الجليل الشيخ 
محمد بدر عالم الميرتهي رحمه الله تعالى في تعليقاته على «فيض الباري»» 
وهي من إملاءات الإمام الكشميري أيضاًء وذلك في مواضع» منها 559:7 
و:١541»‏ فأثبته «أعلام الموفقين» وقد علمت ما فيهء فلا تَهِمْ فيه) 
انتهى. . . نور البشر عفا الله عنه . 

قلت: وقد تناول الموضوع الإمام ابن القيّم في أعلام الموقعين فقال رحمه 
الله: واحتجوا على أن الفاتحة لا تتعين في الصلاة بحديث المسيء في صلاته 
حيث قال له: اقرأ ما تيسّر معك من القرآن» »)7١9/5”(‏ وقال في موضع 
آخر: وبقوله للأعرابي: «ثم اقرأ ما تيسّر معك من القرآن». وهذا يحتمل أن 
يكون قبل تعيين الفاتحة للصلاة. . .» (؟/ .)5١6‏ 
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وعد وولف ثانا أن المراد في الحديث: المجموع في الإيجاب. 
والمجموع في النفي» والطرق إذا كانت تنتهي إلى باب واحد دلت على 
أنه هو المولج #وَأَنوا ابوت مِنْ أَبويهسا2"74. ووجوب السورة قول 
عند الماك" والسارل 1 


وقال في «الأم»: «وهو قد يحتمل أن يكون الفرض على من أحسن 
القراءة» قراءة أم القرآن. وآية». أو أكثر... إلخ90؛©. وهو ينافى فى 


وعن عبادة رفوع : «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب راسد معها) أهم. 


في «الزوائد» و«تخريج الهداية)") وفيه الحسن بن يحيى الخشني 


.١886 سورة البقرة: الآية‎ )١١( 

(0) قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله: «وقد كان بعض أصحاب مالك يرى 
الإعادة على من تعمد ترك السورة مع أم القرآن» وهو قول ضعيف,. لا أصل 
له في نظر ولا أثرء وجمهور أصحاب مالك أنه أساء وصلاته تجزثه عنه) 
(التمهيد لابن عبد البر 71/ 425715 وقال الأزهري في الثمر الداني ص ٠١5‏ : 
«(حكم قراءة السورة كاملة بعد أم القرآن: الاستحباب» وجاء في مواهب 
المحلبل 377/1تتوقال :انف زياد وسصتدون نبيين ترك السورة عامدا أنه يعد 
صلاته مع قولهم في ذلك أنه مسنون». 

(*) قال المرداوي: الصحيح من المذهب أن قراءة السورة بعد الفاتحة في 
الركعتين الأوليين سُنّْةء وعليه الأصحابء وعنه: يجب قراءة شيء بعدهاء 
وهي من المفردات. . .2 (الإنصاف للمرداوي ؟7/ .)١١١‏ 

62 الأ ٠ ٠*/١‏ ى. 

(5) رواه الطبراني في المعجم الأوسط 777/7 (73777)» والهيثمي في مجمع 
الزوائد ؟/ 5 قال الهيثمي: وفيه الحسن بن يحيى الخشني ضعفه - 
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من رجال «التهذيب» ضعفه بعض» ووثقه آخرون'("'. 

ينا مره معديق اب عباس عند ادن خريمة: «أن النبي كلد قام 
فصلى ركعتين » لم يقرأ فيهما إلا بفاتحة الكتاس» اه(" . فوهم في «الفتح) 
من نقله في غير محلهء والاستدلال به» وإنما هو اختصار مما في 
(المواهب» من ذكر سياق صلاته وَلكةِ بالليل من حديث ابن عباس في مبيته 
عند خالته . 

قال: في رواية: «فصلى ركعتين خفيفتين ثم قرأ بأم الكتاب في كل 
ركعة» ثم سلمء ثم صلى إحدى عشرة ركعة بالوتر» اها". 

وهو عند أبي داود بلفظ : «فصلى ركعتين خفيفتين» قدا* قرأ فيهما 
بأم القرآن في كل ركعةء ثم سلم. . . إلخ70*. 

واعلم أنه إنما وقع الاختلاف في وجوب السورة؛ لأنها واجبة 
بدلا قلم يسغمر التوازت غلى احادها +.وتوهم من التبخيير فى الحادها 
التخيير في أصلها. وخال بعضهم أن لفظ التيسر في الحديث بمادته دليل 


- النسائي والدارقطني» ووثقه دحيم وابن عدي وابن معين في رواية كما 
أورده الزيلعي في نصب الراية .7515/١‏ . 
وقد أخرجه ابن حزم في المحلى ١477/7”‏ عن عمر رضي الله عنه . 

.)051/( 781١/7” انظر: تهذيب التهذيب‎ )١( 

(0) رواه ابن خزيمة في صحيحه .)5994()١5١/١ )5١( 708/١‏ 

(0) رواه بهذه الألفاظ الإهام النباتى:فئ البمتن الكبرق: از روا 
و١/‏ ”5:57 0)١778(‏ وأبو عوانة في مسنده .5١8/17‏ 

(4:) وقع في الأصل المطبوع «قلت» مكان «قد»» والتصويب من السنن لأبي داود. 
انظر: كتاب الصلاة؛ باب صلاة الليل )١7515(‏ نا ب. 

(5) رواه أبو داود في سننه كتاب الصلاة .)1١755(‏ 


فصل الخطاب في مسئلة أم الكتاب م 


على هذاء وأن الإحالة على التيسر تفويض إلى اختياره فى أصل قراءة 
السورة» لا فى قدرهاء وهو ما فى «الضعفاء الصغير»: «قال ابن فضيل : 
عن أبي سفيان» عن ابي نضرة» عن ابي سعيدء عن النبي ولد قال : 
لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب وقرآن معها وسورة» .. 

وقال همام: عن قتادة. عي أن نضرة» ات سعيد. «أمرنا 
رسول الله يَكِةِ أن نقرأ فاتحة الكتاب وما تيسر». وهذا أولى؛ لأن أبا هريرة 
وغيره ذكروا عن النبى كَلِلِةِ أنه قال: «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب»» وقال 
نو هريرة: إن زدت فهو خير» وإن لم تفعل أجزأك» 1 

فجعل فرقا بين قوله: «وقرآن معها وسورة). وبين قوله: «وما 
تيسر) من جهة أن الأول يدل على أن السورة لا بد منهاء وأن الثاني 
لا يدل على ذلك». وهو كما ترى؛ فإنه تحت قوله: #وفاف انها لسر ين 
لدان 4#(" وكقوله َقةِ لمسىء الصلاة» من حديث أبى هريرة: ثم اقرأً 
ما تيسر معك من القرآن72". وكما في الصحيح من الزكاة: «من بلغت 
عنذه من الإبل صدقة الجذعة. والحسيتة عنذه جذعةء وعلده حفة فإنها 
تقبل منه الحقة» ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له. أو عشرين 
ا ا ل ا 


)١(‏ الضعفاء الصغير للإمام البخاري ص"5”5 (ترجمة طريف بن شهاب 
). 

(6) سورة المؤزمل: الآية 75. 

(6) تقدم تخريجه. 

():رواة البخازق فى صصيحة كتانب الزكاة ( :)0 والسائى فى شنثه كتات 
الزكاة 5440 (45ه4 0 وأنق داود فى سننه كتاب الزكاة (160)ء وابن 
ماجه في سننه كتاب الزكاة .)١18٠٠١(‏ 


5 فصل الخطاب في مسئلة أم الكتاب 


0 


فَمْبدُو للقت 2004 وكقوله : قا اسْتَسَرٌ هن الحذئ 74 , 


وكثير من هذا الباب مما فيه النظر إلى الصفة لا اللأصل» وإنما 
ذكر فى 'الحدوة: لون فيدر فون لآنهلو قال وسور ة» تدل على 
وجوبها يتمامها. ولا يريبئنك في وجوب السورة «الفاء» في بعض ما مر؛ 
اا ا وسياق الإثبات لم يخل عما فوق الفاتحة» وقد 

يجيء التيسر بمعنى الإمكان. كقول ابن مسعود من ترجمة البخاري في 
0 (لاستعصى على رجل من آل عبد الله حمار»ء فأمرهم أن 
يضربوه حيث تيسر» اه(". وعند الدارقطني: «ثم يقرأ أم القرآن وما أذن 


له ققه واتتر ابو 


وَلكن صح مرفوعاً : «لا صلاة إلا بقراءة»*؟ عند مسلمء كما صح 
موقوفا عن عذة ‏ فهو مبني على وجوب السورة مع الفاتحة». لا مبهم 
ولا قاصر. 


.7- 0 سورة الليل: الايات‎ )١( 

(9) “شنووة البقرة #«الآية 195 

(9) صحيح البخاري: باب صيد القوس كتاب الذبائح والصيد. 
وليس افيه «ابنة مسعوة)» وإتنا فيه :وفال الأعموشن عنن زيك استحتصى 
على . . . إلخ. 

(4:) رواه الدارقطني في سننه 40/١‏ باب غسل القدمين والعقبينء ورواه 
أبو داود بلفظ : «ثم يقرأ من القرآن ما أذن له وتيسّر؛ كتاب الصلاة (868). 
وذكره بلفظ النسائي ابن الجوزي في التحقيق في أحاديث الخلاف 8/8٠١/١‏ 
(594). 

(( تقدم تخريجه. 
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فصل 
في بيان هل نسخت صلاة الليل؟ 


لم تنسخ صلاة الليل بأصلهاء وإنما عادت من الطول إلى التيسرء 
وأقلها الوتر عند أبي حنيفة» وهو منهاء فلم ينسخ أصلهاء وإنما خفف 
في صفتهاء وقد أشار البخاري إليه في الترجمة فقال: «باب 
قيام النبي يك بالليل''' لوده وما نسخ من قيام الليل» وقوله: يم 
ْمَّل © ف ايلْ إلا ميلا (© ينه إلى قوله: اسَبْحًا طُوبَا» وقوله: 
ؤِيَرٌ أن لّ عُصْوُ كاب عَكِ 4 إلى قوله: “و وَأسسعْهْروا وأ أله إرك أله عَفُودُ 
تَحِيِرٌ #» أه. 
وعليه بَنَت الشريعة اعتباراتها في الأحكام والعبارة» فجعلت 
لاعقاء الوكم الليل» أو نصفهء وبعده لقيام الليل؛ أخذا من قوله 
عابر «تأها لتيل © ف ايل إلا يلا © نننه: أو أنشش بن كي © 
أو زد عَليْهِ وَربَلٍ الْمَيمانَ 0 فإذا كان نصف الليل للقيام: بقي للعشاء 
نصفهء وإذا زاد على النصف إلى الثلثين للقيام: بقي للعشاء ثلث». 
وإذا:مقى تصضف فق اللبل كان "نزول الرت تعالى عن شماء الدتيا 
لهذاء وهو قوله تعالى: وَأ الصَلَرهَ طَرَقّ البَارٍ وَرُلَمًا من الْكِلِ 24 
ولذا جاء التنويع في وقت العشاء من الثلث إلى النصف بكلمة «أو) 


: بلفظ‎ 7١ /7” هكذا ورد في نسخ صحيح البخاري» وبينما ورد في فتح الباري‎ )١( 
(من الليل» بدل «بالليل».‎ 

(6) سورة المزمل: الآيات ١‏ 5. 

(5) .ضورة هود الكية 11 
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في الحديثء بتنويع في قيام الليل في القرآن بهاء وعليه بناء باب 
البخاري «باب الدعاء نصف الليل» (من الدعوات) كما شرحه في 
«الفتح"7) وقال: عَم أن سَيَكْونُ سك دَبنْ وَاحروَ يرون في الْارضٍ يبون 
ذن قبن لذ و اتن لقزارة بق فيل ان اناا 1 22 ري 1016 فى عله 
حديث ثوبان عند الدارمي وغيرهء عن النبي يَللِةِ قال: «إن هذا 
السفر جهد وثقلء» فإذا أوتر أحدكم فليركع ركعتين» فإن قام من الليل 
وإلا كانتا له» 1ه20» أخدًا من قوله تعالى: #وَءَاحَرُونَ بَعْرِبْونَ في الْأَرْضِ » 
الآية. 


فليس في آخر «المزمل» نسخ لأصل قيام الليل ولا حرف؛. 
وإنما هو تخفيف في الصفة» فالوتر أدنى ما يكون من صلةة الليل ويكون 
تجدد فيه وصف الإيتار لا أصله ‏ ذكره الخطابي في «معالم امات 
كتجدد الركعتين في الرباعية بعد الهجرة» ولعل حضرة الوترية الأحدية 


.١159/١١ انظر: فتح الباري بشرح البخاري‎ )١( 

(9) سيورة المرفل + الآية: ١‏ : 

() رواه الدارمي في سننه كتاب الصلاة »)١5915(‏ كما رواه الطحاوي في شرح 
معانى الآثار 2*”4١/١‏ وابن خزيمة فى صحيحه 159/5 2»)١١١١(‏ وابن 
ا مبيط يه 1 86 زبايزة )0 والتعيقى فى السندو الكبوف 7 
(550).» والدارقطني في سئنه 25/1 روات كن سك 2/١‏ 
(55)» والطبراني في المعجم الكبير 477/7 »)١51١(‏ قال الهيثمي في 
مجمع الزوائد ررواه الطبراني في الكبير والأومنط.. وفيه عد الله بن 
صالح كاتب الليث» وفيه كلام. 

(5) معالم السنن للإمام الخطابي . 
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في حديث: (إن الله وتر يحب الوتر»("2؛ اصطفت الليل» فلذا كانت وتر 
صلاة النهار صلاة المغرب». وهي ليلية» ولا تنافيه الجماعة فيها. فإن 
هذه الحضرة لا بد أن يكون لها تعلق بالعباد أجمعهم. فيأتوا ما أحبته 
واصطفت؛» فموجب الوتر مرزوق عن هذه الحضرة» فلا تكن إن شئت 
ممن قيل : إن العاقل محروم. وراجع الفتوحات من حضرة الإفراد. 
فما سيقت آية #فاقرءوا* إلا لبيان حال صلاة الليل . 

لكن لا تصدق إلا بأن يكون مجموع ما قرأ به تحته» والتيسير إنما 
هو في القدر. وإن لم تسق لبيان أحكام القراءة. وقال في الحديث : 
«فأوتروا يا أهل القرآن». فأحال على القرآن لحال القرآن. 

فصل 
في كون الصلاة عند انتفاء القراءة بأم القرآن خداجاً لا منفية 


منتى ما ترئ فى الأحاديث ترى أنها جعلت الضلاة غند انتفاء 
القراءة خداجاً لا منفية» وهو حديث أبي هريرة عند مسلم وغيره("), 


() رواه البخاري في صحيحه كتاب الدعوات .)15٠١(‏ ومسلم في صحيحه 
كتاب الذكر والدعاء (5719) واللفظ له» والترمذي في سننه كتاب الصلاة 
(55)» والنسائي في سننه كتاب قيام الليل 2»)١7176(‏ وأبو داود في سئنه 
كتاب الصلاةء »)١51١7(‏ وابن ماجه فى سننه كتاب إقامة الصلاة )١١59(‏ 
(1110). والدارمي في سئنه كتاب الصلاة (1980). 

(6) رواه مسلم في صحيحه كتاب الصلاة (7405)» والترمذي في سننه كتاب تفسير 
القرآن (5546). والنسائي في سننه كتاب الافتتاح (2404» وأبو داود في 
سننه كتاب الصلاة .»)85١(‏ وابن ماجه في سننه كتاب إقامة الصلاة - 
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وعن عائشة عند ابن أبي شيبة وأحمد» وغيرهما قالت: سمعت 
رسول الله يكل يقول: «من صلّى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي 
خداج» اها" . 

وعن عبد الله بن عمرو عند أحمدء وفي «جزء القراءة وكتابها». 
وعند ابن ماجه”'؛ ومتى نفت الصلاة فهو باعتبار انتفاء الفاتحة 
فما فوقهاء. كما في الأحاديث المارة. وأرى أن هذا يَطرد فيما هو على 
رسم الصحيح أو الحسن» وكفى بهما عن الضعاف. وأرى أن هذا ليبس 
اتفاقاً أو جزافاًء بل حكاية عن الواقع وعن الحقيقة فالصلاة بترك 
الفاتحة: خداجء» وبترك الفاتحة فما فوقها: منفية» أي إذا خلت عن 
القراءة. 

ومن ههنا يعلم أن قوله: «لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن 
فصاعداً» للانتفاء رأسأء والإشارات إذا سقطت على مسقط دلت على 
أنه المقصد فهذه : 

منازلمن تهوى رويدك فانزل 


- والسّنّة فيها (874) كلهم بلفظ: «من صلَّى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن 
فهي خداجح...2. 

١57/7 وأحمد فى مسنده‎ .)7770( 7١17/١ رواه ابن أبي شيبة فى المصنف‎ )١( 
2013 217 درا بوبنا عد فى : مطل كخانن: مالم( الصاانيرن لاله نهنا‎ 91450 
.7١0 /١ والطحاوي في شرح معاني الآثار‎ 

(؟) رواه أحمد في مسنده 5 .)2٠5(‏ وابن ماجه في سئنه كتاب إقامة 
الصلاة والسّنَّة فيها .)84١(‏ وعبد الرزاق في مصنفه ؟/ ١8‏ (/0410؟), 
والبيهقي في القراءة خلف الإمام ص50 (97). 


فصل الخطاب في مسئلة أم الكتاب اه 


واعلم أن الحديث شبه الصلاة باعتبار حكمها بشيء ناقص الخلقة 
عناة فلاحاض "أذ يقال إ3 المراة أنها ناقصة حا #بوإن كاتف باطلة 
حكماً وأن التمام باعتبار الأجزاء» كما أن الكمال باعتبار الأوصاف - 
على ما ذكره فى «الإتقان2'002 من القواعد المهمة ‏ وأن التمام هو الجزء 
الأخير. 

وفيى حديث مسيء الصلهدة قال : (إنه لا تتم صلاة أحد من الناس 
جد وفيا فيضع الوضوء مواضعه. ثم يكبر ويحمدالله. ويثني 
فل الحدييةه تدك أركانا وعير ها عند أبى اوقلع 0 
وذكر أنها لا تتم بدون ما ذكرء وقال في آخره عند النسائي : «فإذا لم يفعل 
مكد لم حم كياد روع رمدي «فإذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك 
وإن انتقصت منه شيئاً انتقصت من صلاتك». قال: «وكان هذا أهون 
عليهم من الأولى أنه من انتقص من ذلك شيئاً انتتقص من صلاتهء 
ولم تذهب كلها» ا 

وهذا هو النقصان باعتبار الحكمء بخلاف نحو ما عند أبي داود؛ عن 
أم نقص» فليسجد سجدتين وهو قاعد!*). . . إلخ». فإنه باعتبار الحس؛ إذ 


)١(‏ ونصه: الكمال اسم لاجتماع أبعاض الموصوف به»ء والتمام اسم للجزء الذي 
يتم به الموصوف. (الإتقان في علوم القرآن 517/7") . 

(؟) سئن أبي داود كتاب الصلاة (8557) سنن النسائي كتاب التطبيق .)١١15(‏ 

9 سئن الترمذي كتاب الصلاة (؟١١7).‏ 

(1):.سيتن: أب داود كتاب الصلاة :4)2٠١79(‏ ونحوه رواه الحاكم في المستدرك 
5/١‏ (1551). 


؟ه فصل الخطاب في مسئلة أم الكتاب 


نقصان الركعات يعلم بالحس» بخلاف حكم الصلاة عند ترك الفاتحة : 
فليس أمرأ حسياًء ويحتاج فيه إلى بيان الحكم لا الحس» بخلاف نقصان 
الركعاتء فإنه يذكر كما وقع» ويعلم حكم السجود. فالمقصود في 
كلا الموضعين بيان الحكم» وقد ذكر النقصان في حديث الخداج في 
موضع الحكم. وفي حديث السهو في موضع صورة المسثئلة . 

ومثله في التعبير حديث أبي هريرة عند الدارقطني2"7. وقواه في 
«الفتح)7" هذا . 

ولا يخفى أن الحقائق الحسية لا تبطل بذهاب جزءء كإنسان 
مخدج اليدء فلو كان حاذى في الحديث بتلك الحقائق» وأراد نقصانها 
حِسّا لم يدل أيضاً على بطلانها إلا بضم مقدمةء هي: أن ناقصة 
الجزء من الحقائق الشرعية حساً ‏ باطلة حكماً. ولم يحكم الشارع في 
هذا الحديث بتلك المقدمة» وإنما جعلها ناقصة كالحسيات» فالحكم 
بالبطلان خلاف الحديث,» وإنما يخرج منه وجوب الفاتحة وإثبات مرتبة 
الواجب». وهو مراد أصحابنا. 


وقوله: «غير تمام» من قولهم: «ولدته أمه لتمام» بكسر ويفتح. 
لاا من التمام بالمعنى الشائع . 

واللحاضا أنم كنت كان البراد+الحدية اععاز حال القاةة ييا : 
أو اعتباره حكماً : ليس فيه الحكم إلا بالنتقصان. 


)١(‏ سنن الدارقطني 774/١‏ ولفظه: «قال لنا رسول الله كهِ إذا صلّى أحدكم 
فلم يدر أزاد أم نقص فليسجد سجدتين وهو جالس ثم يسلّم». 


فصل الخطاب في مسئلة أم الكتاب ون 


فصل 
في قوله يلد : ١لا‏ صلاة لمن لم يقرا . . إلخ» 

وفي نفس قوله كلِةِ: «لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن"'2 بدون 
قوله: «فصاعداً)» إشارة إلى السورة, وبناءً للكلام عليه» وذلك للفرق بين 
قولهم: «قرأها» وقولهم: «قرأ بها». فالأول على ما تعرف. والثاني 
بمعنى أتى بها في جملة القراءة. 

وقد أوضحه الحافظ ابن القيم رحمه الله في «بدائع الفوائد» فقال: 
«(فصل: ومما يتعلق بهذا قولهم: قرأت. الكتاب واللوح ونحوهماء 
يتعدى بنفسهه وأما قرأت بأم القرآن. وقرأت بسورة كذا ‏ كقوله: 
١(لا‏ صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» ‏ ففيه نكتة بديعة قل من يتفطن 
لهاء وهي: أن الفعل إذا عدي بنفسه فقلت: قرأت سورة كذاء اقتضى 
اقتصارك عليها لتخصيصها بالذكرهء وأما إذا عدي «بالباء» فمعناه: 
لا صلاة لمن لم يأت بهذه السورة في قراءته» أو في صلاته ‏ أي في 
جملة ما يقرأ به وهذا لا يقتضي الاقتصار عليها بل يشعر بقراءة غيرها 
معها. وتأمل . 

قوله في الحديث: «كان يقرأ في الفجر بالستين إلى المائة»» كيف 
تجد المعنى أنه يقرأ فيما يقرأ به بعد الفاتحة بهذا العدد؟ وكذلك قوله: 
١اقرأ‏ بالأعراف» إنما هي بعد الفاتحة. 


600 رواه بهذا اللفظ الإمام مسلم فى صحيحه كتاب الصلاة (995)., وأخوين فون 
مسئذده م (46/ا7171؟7). 


:ه فصل الخطاب في مسئلة أم الكتاب 


وكذلك في الفجر بسورة «ق» ونحو هذاء وتأمل : كيف لم يأت الباء 
في قوله: «قرأ سورة النجم» فسجد وسجد معه المسلمون والمشركون»؟ 
فقال: «قرأ سورة النجم)» ولم يقل : «بها» لأنه لم يكن في صلاة» قرأها 
وحدها. 

وكذلك قوله: «قرأ على الجن سورة الرحمن»» ولم يقل: «بسورة 
الوحمناا:.وكدذلك: قرأ على سورة #لر يَك ألدِنَ4 ولم يقل: «بسورة) 
ولم يأت «الباء» إلا في ما قرأ في الصلاة» كما ذكرت لك. 


وإن شئت قلت: هو متضمن معنى ١صلى‏ بسورة كذا» و«قام بسورة 
كذا». وعلى هذا فيصح هذا الإطلاق». وإن أتى بها وحدهاء وهذا 
أحسن من الأول. وعلى هذا فلا يقال: «قرأت بسورة كذا» إذا قرأها 
خارج الصلاة. وألفاظ الحديث تنزل على هذاء فتديرها» اه" . 

والفْرّقان يتصادقان في الصلاة ولا يتنافيان» وكذا لا ينافي الفرق 
بأن المراد بالأول: أنه قرأ هذا الشيء» والمراد بالثاني: أنه أوقع القراءة 
المعروفة المعهودة التي اشتهرت بهذا الاسم يخ الناس .:. وعهيدت انها 
أي جنس بالإتيان بهذه السورة ووجهه أن «قرأ» في متعارف اللغة متعد 
بنفسهء فإذا نقلته الشريعة إلى عرفهاء ولقبت به قراءة الصلاة صار 
لازماً» وكان معنى «قرأ» على هذا: فعل فعل القراءة» وهذا لا يحتاج 
إلى مفعول بهء فلما أريد تعلقه بسورة عدي «بالباء» . 

ومثل هذا في قوله تعالى: لوَانْسَحُوا مك74" «بالباء»: 


)200 بدائع الفوائد ”09/5 ."١١‏ 
050 وزو" العامة :لكيه 3 


فصل الخطاب في مسئلة أم الكتاب نان 


وقولك: «مسحت رأس اليتيم» الأول على عرف الشريعة» ‏ وهو إمرار 
اليد المبتلة على الشىء فاقتضى البلة» بخلاف الثانى؛ فإنه على صرافة 
اللغة» ومثاله الآخر: «توتر له ما قد ما د اللغة بيخلااف 
«كان يوتر بثلاث»». فإنه على معهودية الشريعة», وبناءً للكلام على 
ما عهدء ومثله: «أو انسك بشاة» كما في «الفتح)!"". 

وهذه النكتة أيضاً تجتمع مع ما ذكره ابن القيم جمع نكات متعددة 
في مقام . 

وكذا يأتي ههنا مثل ما ذكره «الزمخشري» في قوله تعالى: #اعَِما 
شرب يها عبَادُ م208 أي يشربون بها الخمر / كقولهم: اشربت 
العسل بالماء» فجاء «بالباء» للدلالة على المزج كقوله : 
رفوكيى تين اناو اتولها: نيوان الشمر بالماء تال 
سكت الدهر زمعاننا عنهم وكذاالدهر ع" 000 

وكما في قول حسان/"): 
يسقون من ورد البريص عليهم بردى يصفق بالرحيق السلسل 


)010( فتح الباري . 

(؟) سورة الإنسان: الآية 5. 

() تفسير الكشاف 578/5 ط: دار إحياء التراث العربي. 

(:) الشعر لعدي بن زيد العبادي. قاله على سبيل الموعظة للنعمان بن المنذر. 
(الأغاني لأبي الفرج الأصبهاني 7/ 87). 

(5) هو الصحابي الجليل شاعر رسول الله ل حسان بن ثابت» أبو عبد الرحمن 
الأنصاري البخاري الخزرجي المدني رضي الله عنه» صاحب المناقب 
الكثيرة والفضائل الجمّة» توفي رضي الله عنه قبل الأربعين في خلافة - 


أن فصل الخطاب في مسئلة أم الكتاب 


وفي «المرقاة»: «قال الطيبي: أي لم يبدأ القراءة بها» اها'2. 

وقال في قوله: «ثم اقم سسا بسي هبك هون اللتدرانةا 
الجار والمجرور حالء أتى بالباء ‏ وليس الباء في التنزيل - 
دلالة على أن «اقرأ» يراد بهالإطلاق. أي أوجدالقراءة 
باستعانة ما تيسر لك» اه. وهذه نكات لا شكاة في إبدائها.ء وهي 


من باب : 
عبازاتكا شسى وحستك واحدك. #وكما إلى ذا كالجدينال يشير 


فصل 
فى بيان أن الحديث وارد فى غير المقتدى 


أما ما ذكرنا أن هذا الحديث وارد في غير المقتدي: فيتضح ذلك 


بامور ثلاثة 
أحدها : من حيث «الإنى وثانيها : من حيث «اللمى وثالثها : من 
حي براق 


أما الأول: فلأن الشريعة نصبت لأحكام الائتمام بالإمام بابأ 
مستقلاً» ولغير الائتمام باباً أيضاًء فنقل أحاديث أحد البابين إلى الآخر 
هريرة» وفل أخرج مسلم الأول. و عدم الثاني. وصححهما جمهور 


- علي رضي الله عنهء وقيل: بل مات سنة خمسين وهو ابن مائة وعشرين 
الإسلامء (لا ستيعاب .)١6١/١‏ 
)١(‏ مرقاة المفاتيح 5٠05/5‏ (855). 


فصل الخطاب في مسئلة أم الكتاب /أه 


المالكية. والحنابلة. ولم يتأخر عن تصحيحه إلا من اختار القراءة خلف 
الإمام. فأتى فقهه على الحديث» لا الحديث على فقهه . 

وهذان الحديثان في غير واقعة السقوط"' عن الفرس» سيقا 
لأحكام الاثتمام لا غير. 

ولعل أبا موسى وأبا هريرة لم يدركا واقعة السقوط؛ فإنها ‏ على 
ما ذكروا ‏ فى السنة الخامسة وفيهما: «وإذا قرأ فأنصتوا». وقد مشى 
فيهما على أكثر صفة الصلاة للمقتدي» فلم يكن ليذر حكم القراءة» وقد 
مضى على صفة الصورة نسقاء وسنوضحه في فصل مستقل . 

وأما ديف الس »2 وعائشة. وجابر: ففى واقعة السقوط عن 
الفرس ٠»‏ وسيقت لبيات : «إذا صلّى قائماً فصلُوا قاماء وإذا صلى قاعداً 
فَضِلوا قعوداً ع0 ولذا لم يأت فيها الآأمر بالإنصات» وأتى 28 


,))505( يشير بواقعة السقوط إلى ما رواه أبو داود في سننه كتاب الصلاة‎ )١( 
ولفظه: «عن جابر قال: ركب رسول الله َك فرساً بالمدينة فصرعه على جذم‎ 
نخلة فانفكت قدمهء فأتيناه نعوده فوجدناه في مشربة لعائشة يسبّح جالساء قال:‎ 
فقمنا خلفه فسكت عناء ثم أتيناه مرة أخرى نعوده فصلى المكتوبة جالسا فقمنا‎ 
خلفه فأشار إلينا فقعدناء قال: فلما قضى الصلاة قال: إذا صلى الإمام جالسا‎ 
فصلّوا جلوساً» وإذا صلَّى الإمام قائماً فصلّوا قياماًء ولا تفعلوا كما يفعل أهل‎ 
فارس بعظمائها».‎ 

(0) رواه البخاري في صحيحه كتاب الصلاة (71/8) كتاب الأذان (2»)5864 ومسلم 
فى صحيحه كتاب الصلاة »)5١١(‏ واللفظ لهء. والترمذي فى سئنه كتاب 
الصلاة (7705). 


ممه فصل الخطاب في مسثلة أم الكتاب 


ولا بدء واشتركت هذه بذينك في بعض الأمورهء فلما رأوا أحاديث واقعة 
ارم خالية عن أمر الإنصات؛ سرى إلى الوهم أن جديا الا نمام 
أيضاً ينبغي أن يكونا خالية(" عنهء وهذا كما قيل: «إن الوهم خلّاق». 
فإذا نصبت بابين لا ينبغى أن يخلط بينهماء فيفوت غرضه. 


10 أ مدي 


ومثله في البابين قوله تعالى: #فاكرءوأ ما يَسَرَ مِنَ الْقَدءَانٍ 4(" سيق في 
صلاة الليل. اقبي على كم الانفراد» بخلاف قوله تعالى : #ووإذا َرِى> 
القن واسسسيمو له وانقيتا 5 رون 0#" , 

وأما «اللم» فقد اشتهر عند أصحابنا أن المقتدي يحيل صلاته على 
صلاة الإمام. فهو يعتد ويحتسب باقتدائه ما يفعله الإمام لنفسهء كما أنه 
يجوز له أن يحيل على نيته على حد جواب المؤذن: «وأنا وأنا»» وعلى 
حد: «أهللت بما أهل به النبي كنول ). وكتأمين المستمع حيث يريد 
«هكذا فليكن»: وكما ذكروا في قوله: «وأشركه في الهدي»2؟ ‏ أي عليًا - 
بعيما كان أعدىم رقن رز :عليه البشارى :لي الخترقة 4 وكقرن هر لين 
شيعهم: «أمضوا وأنا شريككما 06 من «الكنزا. وكقوله يَكِيْةِ:ْ «ارموا 


)١(‏ لعل الصواب هو «خاليين» بدل «خالية». 

(6) سورة المزمل: الآية .٠١‏ 

(*) سورة الأعراف: الآية 5 .7٠١‏ 

00( قول علي رضي الله عنه رواه البخاري في صحيحه كتاب الحج )١55١(‏ 
.)١786(‏ ومسلم في صحيحه كتاب الحج .)١590١(‏ 

(5) صحيح البخاري كتاب الشركة باب الاشتراك في الهدي والبدنء وإذا أشركٌ 
الرجل الرجل في هديه بعدما أهدى. .)5١5١5(‏ 

(5) رواه الحاكم في المستدرك ١8/١‏ (75417). وأورده المتقي الهندي في كنز 
العمال (/ا١٠5).‏ 


فصل الخطاب في مسئلة أم الكتاب ان 


8 إسماعيل : فإن أباكم كان رامياً وأنا مع بني فلان»27. 

فصلاته عين صلاته» وقراءته عين قراءته» فحظه الإنصات فيها 
لا الشركة» وليس أن سقوط القراءة عن مدرك الركوع لمكان الضرورة. 
كما زعمواء بل كان الركوع موضعا لظهور هذا الاعتبار» فظهر هناك. 
وإنما يتبعه في الأفعال شركة لأن عدم الاتباع فيها مخالفة» بخلاف 
الإنصات» ويستقل في الأذكار؛ لأن كلا فيها أمير نفسه. ولذا جيء في 
أكثر أدعية الحديث بصيغة الواحد المتكلم» بخلاف أدعية القرآن العزيز. 
وكها أن الجماغة لبحة شهارا للتوافل :من الصبلاة: فكذا فى 
المستحبات الداخلة فيهاء فهي من حيث إنه ذاكر مثلاء أو مصل» لا من 
حيث إنه مقتد. 

وأما من حيث السياق فينبغي أن يفهم أن صلاة غير المقتدي تعتبر 
أنها فعلهء كالمفعول المطلق عند النحاة» حيث يكون فعل الفاعل 
لا المفعول به الذي لا يكون فعله. ويكون تقضاة غنه.. 

وأما صلاة المقتدي: ففي العرف فيها اعتباران بحسب المقامين : 
مقام بسط واستيفاء لتمام الحال» ومقام اكتفاء واختصارء حيث لا تكون 
داعية إلى استيفاء الحال. 

والأول: نقل أنه صلّى مع الإمامء يراعون فيه ربط صلاته مع 
الإمام وحكايتها من تلك الحيثية» فتضاف الصلاة إلى الإمام كأنها فعله 
وإلى المقتدي كأنها ليست من فعله» فيقولون: صلى فلان مع الإمام. 


)١(‏ رواه البخاري فى صحيحه كتاب الجهاد والسير (7899)» وكتاب أحاديث 
الأنبياء (/ا)» وكتاب المناقب .)76٠01/(‏ 
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كالمفعول المطلق للإمام»ء والمفعول به للمقتدي» وحينئذٍ لا تضاف 
ولا تنسب إليه إلا كنسبة المفعول به المنفصل إلى الفاعل» ويطلق عليه 
أنه يصلي مقيداً. كالصلاة خلف الإمام» أو الصلاة بصلاته. 

والثاني: مقام يختصرون فيه ويحكمون بالنظر إلى حكمه المنسحب 
عليه» ولا يذكرون كونه خلف الإمام» حيث لا تكون داعية لهم إليه. 
فحتلوة ميلا الجماعة الى كانت صبلاة واحدة بالعده إلى صملزات» 
تحننن علد من كان فبها» ويحكون أن فلانا صلى» كانها تحل 
ولا يذكرون كونه خلف الإمام . 

وبعبارة أخرى: صلاة الجماعة صلاة واحدة بالعدد في العرف 
والعبارة. وهو عند أبي داود من إحالة الصلاة ثلاثة أحوال» قال: 
وحدثنا أصحابنا أن رسول الله كك قال: «لقد أعجبني أن تكون صلاة 
المسلميقة أو المؤمنين واحدة» اه(؟. لا صلوات بعدد من فيهاء وإنما 
ذلك عند التحليل» حيث يتركون بيان الحال بكماله» ونقل صورته 
بتمامهاء حيث لا تكون حاجة لهم إليه» فيحللون فعلاً واحداً بالعدد إلى 
أفعال» نعدة هر كان هنا لك 

وبالجملة كانت صلاة الجماعة مفردة» لا تثنية» ولا 100 
فحللوها إليهما حيث يريدون نقل حالة بالنظر إلى حكم نفسه المنسحب 
عليهء وكلا الاعتبارين واردان في ألفاظ الأحاديث بحسب المقامات : 


فالأول: نحو حديث: (إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون» 


)١(‏ رواه أب و ناوه فى نشيئته كتات الصلاة (0057) كما رواه ابن خزيمة فى صحيحه 
0١‏ (7”85). وأورده ابن عبد البر فى التمهيد 5 5757/7. 
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وأتوها تمشونء وعليكم السكينة؛ فما أدركتم فصلوا وما فاتكم 
فأتموا»2"0». جعل الصلاة كأنها ليست من فعله» بل هى منفصلة عنه أتاها 
فهي مأتية يرد عليها ويصدر عنهاء وجعلها مفردة في العبارة» لا تثنية 
ولا حيماة وكقوله تعالى: # إذا 2 لِلصَلَدِ من مور الْجَعْعَةِ #4(" 


سر مو بر 


وقوله : موود تاديتم إل الصّكزو 20# , 


وأما الثاني: فنحو حديث البياضي عند مالك في العمل في 
القراءة: أن رسول الله يَكْةٍ خرج على الناس وهم يصلونء وقد علت 
أصواتهم بالقراءة» فقال: (إن المصلي يناجي ربه» فلينظر بما يناجيه به. 
ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن» اها“. وكان ذلك في رمضان». 
وعند ابن عبد البرّ فيه: «والناس يصلون عصباً عصباً»*2» وهو مسوق 
تقين المتقدى» «والمقاجاة؟ المكالمةه بوهى هن الجاتبيق» .وفي كل 
القراءة» لا الفاتحة فقط . 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه كتاب الجمعة (408)» ومسلم فى صحيحه كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة (2507» والترمذي في سئنه كتاب الصلاة (2751, 
وأبو قاوة ذفن سئنه كتاب الصلاة (077)» وابن ماجه في سننه كتاب المساجد 
والجماعات (9/1/0). 

.9 سورة الجمعة: الآية‎ )1١( 

(9) سورة المائدة: الآية مه. 

(4:) الموطأ 6١٠/١‏ كتاب الصلاة» باب العمل في القراءة رقم (59)» هذا وقد سقط 
لفظ «بالقراءة» من الأصل المطبوع. فاتبته مين «الموطأ»» كما رواه أحمد في 
مسنده 179/7 .»)5١71/(‏ و5/ 7554 والطبراني في الأوسط .)557١( 5١/0‏ 
والنسائي في السئن الكبرى 0/ ”7 (8091)» والربيع في مسنده ص 57. 

(5) التمهيد لابن عبد البر 7/75 /711. 
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وقوله: «فلينظراء أي فليتأمل في جواب ما يناجيه به؛ كما في 
«المرقاة» عن الطيبى 7" . 


ومثله فى السياق حديث : «قسمت الصلاة بينى وبين عبدى . 1 


ومثله حديث السترة عند أبي داود: «إذا صلّى أحدكم فليصل إلى 
فت كَلْيَدَنْ منها )9 : مسوق لغير المقتدي . 

وقوله: «إذا كان أحدكم يصلي فلا يبصق قِبَلَ وجهه؛ فإن الله قِبَل 
وجهه إذا صلى». ساق الكلام بالنظر إلى حال المصلي في نفسه. 
أو الحكم المنسحب عليه من تحليل الصلاة إن كان مقتديا؛ إذ لم يحتج 
إلى ذكر كونه خلف الإمام ووصفه به فإن لم يكن مقتديا فبالنظر إلى 
حاله في نفسهء وإن كان مقتديا فبالنظر إلى حكمه المنسحب عليه . 

ومن أمثلة الأول أي عدم تحليل صلاة الجماعة إلى صلوات: ما عن 
عبد الرحمن بن عبد القاري في قيام رمضان : «يصلي الرجل لنفسه ويصلي 
الرجل فيصلي بصلاته الرهط . . . والناس يصلون بصلاة قارئهم)7' . 


0 


.)805( 575/5 مرقاة المفاتيح‎ )١( 

(؟) رواه مسلم في صحيحه كتاب الصلاة (7905)» والترمذي في سننه كتاب تفسير 
القران (252546)» والنسائي في سننه كتاب الافتتاح (409)» وأبو داود في 
سئنه كتاب الصلاة .)87١(‏ 

(9) رواه أبو داود في سننه كتاب الصلاة (191) بلفظ : «وليدنُ) ونحوه ابن ماجه 
في سئنه كتاب إقامة الصلاة والسّنّة فيها (404)» قال النووي في الخلاصة: 
إسناده صحيح» كما ذكره عنه الزيلعي في نصب الراية ؟/ 87. ْ 

(4) صحيح البخاري كتاب صلاة التراويح »23٠0٠١(‏ ورواه مالك في الموطأ 
)56١( ١١/١‏ باب قيام رمضان. 
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وحديث عائشة فيه: «فصلى في المسجد وصلى رجال بصلاته)”" . 
«فجعل أبو بكر يصلي وهو قائم بصلاة النبي ج102" , 

وفي «الفتح»: عن عتبان بن مالك عند أسمد: «أن رسول الله كلل 
صلّى في بيته سبحة الضحى فقاموا وراءه فصلوا بصلاته)29 . 

وعند النسائي فيمن يصلي ركعتي الفجر والإمام في الصلاة». من 
حديث عبد الله بن سرجسء قال: «يا فلان» أيهما صلاتك؟ التي صليت 
فغنااء أ الى «صليت للفبيتك1: 

وإذا سمحث نفسّك بقبول هذا ولم تماكس» فحديث: ١لا‏ صلاة 
لمن لم يقرأ بأم القرآن» ينسحب على كل صلاة صلاة مفردة من عدد 
الصلوات في حق من يوصف بأنها فعله. لا في حق من حلل منها وصفه 
بها بالنظر إلى حكمه. لا حاله» ووصف كونه خلف الإمام باب برأسه. 
لم يقصد إدراجه ههنا . 


() الصحيح للبخاري» كتاب صلاة التراويح. باب فضل من قام رمضان. رقم 
.)5١١(‏ 

(0) الصحيح للبخاريء كتاب الأذان» باب إنما جعل الإمام ليؤتم به» رقم 
(20) ومسلم في صحيحه كتاب الصلاة (118) واللفظ له. ونحوه الدارمي 
في سننه كتاب الصلاة (/6851؟١).‏ 

(0) روأه أحمد في مسئنده 16٠/6‏ (4)7855. وابن خزيمة فى صحيحه 777/7 
(0©» وانظر: فتح الباري ”/ /اه. 

(4) رواه النسائي في سننه كتاب الإمامة (874)»: وأبو داود فى سننه كتاب الصلاة 
»)١115(‏ ومسلم في صحيحه كتاب صلاة المسافرين )72١7(‏ بلفظ : «يا فلان 
بأي الصلاتين اعتددت أبصلاتك وحدك أم بصلاتك معنا». 
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والذوق يعمل العجائبء. ومن لم يذق لم يدرهء وإذا راعيت معه 
زيادة «فصاعداً) ثم لفظ حديث ابن إسحاق: «لا تفعلوا إلا بأم 
القرآن76". . تبين لك الأمرء وانكشف الحالء والله أعلم بحقيقة الحال. 


عِِ 


أعني أنه لو كان حديث الزهري بلفظ : «لا صلاة لمن لم يقرأ بأم 
القرآن فصاعداً» على ما عند مسلم»ء والنسائي. وأبي داود» مختصراً من 
حديث محمد بن إسحق عند أبي داود» والترمذي وكانا حديثاً ادا 
صدر عن الشارع مرةء ثم رواه الزهري مختصير ا ومحمد بن إسحق 
تاماء وكان تقدير الكلام هكذا: فلا تفعلوا إلا بأم القرآنء فإنه لا صلاة 
لمن لم يقرأ بها فصاعداً ‏ تعين هذا المرادء وأن جملة: «فإنه لا صلاة 
لمن لم يقرأ بها فصاعداً» في صلاة غير المقتدي» وأنه استدلال بوجوبها 
في أصل الصلاة على إباحتها للمقتدي». وإلا لتناقض صريحا النهي عن 
غير الفاتحة كلك وإيجابه ا 

وأول من نبه على هذا شيحُنا وشيخ مشايخنا: الفقيه» المحدث. 
مسند الوقت.» الشيخ الأجل : مولانا رشيد أحمد ‏ قدّس الله سرّه ‏ في 
رسالته «هداية المعتدي»)2"0» وقد صرح بكون الحديث مختصراً ومطولاً 


(0) رواه الترمذي في سننه كتاب الصلاة »27١1١(‏ وابن الجارود في المنتقى 2887/١‏ 
والجاك فو المعيرك/55[836 )موا نييقى فى السفن اكير امل 
(3747).» وأحمد فى مسنده 715/0 (771/55). وه/ "5١‏ (/91/ا١5).‏ 

(؟) هو الشيخ رشيد حي الكنكوهي. ولد سنة 755١ه‏ وتوفي سنة 71١1اه.‏ 
قرأ على كبار العلماء في عصرهء وبرع على أقرانه في المعقول والمنقول. 
حارب ضد الإنجليز. كان شديد الغيرة على الدين آية في التقوى واتباع 
السنة. (نزهة الخواطر 7/8 .)١57‏ 
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عي «الفتح0'". وذكره البخاري في لاج ننه 0" والترمذي في 
امنا وبنى عليه أبو عمر كلامه في «التمهيد»9؟؟؛ والحافظ 
ابن تيمية في «فتاواه) 220 بل البيهقي افا في كتابه2"7 , 

فالشريعة حكمت على الصلوات ‏ أي صلاة صلاة مفردة عن صلاة 
أخرى ‏ وهم نقلوه إلى الأشخاصء وحللوا صلاة واحدة إلى عشر ‏ مثلاً 
بعدد من كان فيهاء وحكمت على المصلي بالنظر إلى حاله في نفسه؛ 
فنقلوه إلى حكمه مع غيره؛ فسبحان من لا يسهو ولا ينسى! 

ون الا عل ما عون امن انض "تعن هنانك تالت كان الفاس 
يصلون في مسجد رسول الله كل في رمضان بالليل أوزاعاً: يكون مع 
الرجل الشيء من القرآن» فيكون معه النفر الخمسة. أو الستة» وأقل من 
ذللكد و اققر 4 يغيلون تصئلانه.الحديقم. .وهو التحدية المدكون الفا 
وإنما أوردته للفظ : «الشيء من القرآن»» وعلم منه أن الاقتداء لم يكن 
لتحصيل الجماعة بل لتحصيل القرآن ممن لم يكن عنده.» والله أعلم. 


)١(‏ حيث قال الحافظ ابن حجر رحمه الله بعدما فصّل القول في الموضوع: 
والظاهر أن حديث الباب مختصر» (فتح الباري 7/ 517). 

(؟) جزء القراءة خلف الإمام للبخاري . 

(9) سئن الترمذي كتاب الصلاة باب ما جاء في القراءة خلف الإمام برقم 
.)"١١(‏ 

(5)5 التشتهيين لايق هيك الب 21/13 15 2 : 

(4) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله "709/57 73707 

.)77547( ١55 /” السنن الكبرى للبيهقي‎ )١( 


(0) رواه الإمام أحمد في مسنده 551/5 .)577205٠0(‏ 
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وعلى هذا سياق حديث محمد بن إسحق: افلا تفعلوا إلا بأم 
القرآن؛ فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها»2"9. فلم يصفهم أولاً إلا بكونهم 
خلف الإمامء لا بأن لهم صلاة صلاة» على ما حللواء كتحليل 
المناطقة» ثم قال لتصحيحه : «فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها» بالنظر إلى 
حال الصلاة في نفسهاء وبالنظر إلى حال المصلي في نفسهء لا بالنظر 
إلى تحليل صلاة مفردة إلى صلواتء» ولا بالنظر إلى تجزئة صلاة واحدة 
بالعدد إلى أعداد. ولا بالنظر إلى توزيع فعل واحد إلى أفعال بعدد 
الفاعلين. ولذا لم يصفهم في هذا السياق إلا بكونهم خلف الإمام لا بأن 
لكل واحد منهم صلاة صلاة» ثم قال: «فإنه لا صلاة» اه. 

فليس هذا إذن من حيثية كونهم خلف الإمام والمغايرة في 
السياق» كأنها لهذاء فكان تصحيحا للكلام السابق» لا إيجابا له 
وكان إلحاقاً لجنس بجنس آخرء ولا ملاقاة له معه إلا في الإباحة. 
وتعليلاً بالصلاة الواحدة بالعدد. وهي من جنس آخر لا تلاقي 
إلا في الإباحة على حد ما نقول: «لا ينهى عن الصلاة في وقت؛ فإن 
بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة». فهذا لغير الإيجاب» ومثله 
كثيرء فخفي على الناس» فسبحان من لا يعزب عليه'"! شيء» وهو بكل 
عي عام 

فكانت إباحة مرجوحة للمقتديء لا إيجاباً عليه. ثم انتهى 
الصحابة عن القراءة فيما جهر فيه رسول الله يك كما سيأتي . 


230 تقدم عذة مرات. 


(0) لعل الصواب «عنه»» والله أعلم. 
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فصل 
في شرح حديث «وإذا قرأ فأنصتوا» 


وحديث جرير عن سليمان التيمى عن قتادة عند مسلم بزيادة: 
«وإذا قرأ فأنصتوا» فى «باب التشهد فى الصلاة70(" تابعه ‏ أي سليمان 
التيمىّ ‏ على هذه الزيادة عمر بن عامر ‏ وهو من رجال مسلم ‏ 
ولستعيد ور أنين تروف عن قتادة عند الدارقطني7(" وغيره من 
أبو عبيدة عنه عند أبي عوانة فى صحيح'" ‏ وهو مجّاعة بن الزبير 
أبو عبيدة العتكى الأزدي ‏ كما فى «الأنساب» من «الجنديسابوري». 
وقال: مستقيم الحديث عن الثقات7”). وكذا قال هناك في عبد الله بن 


رشيد الراوي عنه». ولا يؤثر ما في «اللسان» في مسّاعة عن بعض 


.)504( صحيح الإمام مسلم كتاب الصلاة‎ )١( 

(؟) سئن الدارقطنى "0/١‏ ونحوه عند البيهقى فى السنن الكبرى ١55/7”‏ 
(71”) كال الى ب اة هذا العاف رودا سالم بن نوح عن 
ابن أبي عروبة وعمر بن عامر عن قتادة فأخطأ فيهء أخبرنا بذلك أبو عبد الله 
الحافظ قال: سمعت أبا على الحافظ يذكره». 

(6) مسند أبى عوانة 5058/١‏ (مقدل و177*/7. 

(:) ذكره 0 حبان البستي التميمي في كتاب «الثقات» 011/1 ترجمة رقم 
(05؟1١١)»‏ وقال: «مجاعة بن الزبير العتكي أبو عبيدة من أهل جندي سابورء 
يروي عن الحسن وابن سيرين وقتادة» وروى عنه عبد الله بن رشيد وأهل 
بلذهء مستقيم الحديث عن الثقات». 

(5) انظر كتاب : «الثقات» لابن حبان 47/8" ترجمة رقم .)1١1717/84(‏ 
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المتأخرين2"7»: وهو الواقع في إسناد حديث في ترجمة أبان المحاربي من 
«الإصابة"(" 2 لا كما خاله الحافظ هناك» فراجع . 

ومتابعة أبي عبيدة هذه نقلها في حاشية «آثار السنن2!". وكذا 
لا يؤثر ما في «اللسان» من السري بن سهل في عبد الله بن رشيدء 
وهو في «ذيل اللآلىء»”؟': وقد ترجم في «اللسان» لعبد الله بن رشيد 
ا" وتابع 000 عن سليمان معتمر بن سليمان عند أبي داود”'', 
وسفيان الثوري» ذكره الدارقطني7". ولم يفصح بإعلال الحديث في 


)١(‏ فقد ذكر الحافظ ابن حجر العسقلاني أن الدارقطني ضعّفهء ونقل عن ابن عدي 
قوله: «١هو‏ ممن يحتمل ويكتب حديثه» كما نقل عن شعبة قوله أنه كان لا يعتمد 
عليه». وكذا عن ابن خداش قال: ليس ممن يعتبر به». لسان الميزان ١١/6‏ 
ترجمة رقم (/01). 
قلت: قال ابن الجوزي في الضعفاء والمتروكين: قال الدارقطني مجاعة 
ضعيف». *#/ه"ء وانظر: التاريخ الكبير 45/8». الجرح والتعديل لابن 
5 حاتم 8 .. 

(؟) الإصابة 18/١‏ (ترجمة رقم 7). 

() قال العلامة النيموي رحمه الله في حاشية آثار السئن : «تابعه على هذه الزيادة 
عمر بن عامر وسعيد بن أبي عروبة عن قتادة عند الدارقطني والبيهقي والبزار 
من حديث سالم بن نوح. . . إلخ». آثار السنن مع التعليق الحسن ص 170 . 

(5) ذيل اللآلىء. 

(5) لسان الميزان ”/ 580 ترجمة رقم .)١5١5(‏ 

(5) سنن أبي داود كتاب الصلاة (91/5). 

(0) سنن الدارقطني /١‏ ٠*ا؟.‏ 
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ولو كان أفصح كان ماذا؟ فقد صحح حديث الإنصات أحمد بن7") 
حنبل» وإسحاق» وصاحبه أبو بكر الاثرم. ثم فسله!"؛ ثم النسائي من 
: 5 إخراجه إياه 52 «مجتباه00". ثم افر جرير فين ليسي 


ثم أضو وي وابن و0 ثم الجترريى ا ثم أبن 1-0 


() قال الإمام ابن عبد البر: وقد صحّح هذين الحديثين (يقصد قوله: «إذا قرأ 
فأنصتوا»ء وقوله: «خلطتم علي القراءة») أحمد بن حنبل» وحسبك به إمامة 
وعلما بهذا الشأن:. (انظر: التمهين 6/15 ): 
وكذا قال الإمام ابن رشد في بداية المجتهد »١١7/١‏ والقرطبي في تفسيره 
7/١‏ . 

(؟) صحيح الإمام مسلم كتاب الصلاة (405). 

(*) سئن النسائي كتاب الافتتاح (4751) (977). 

(:) تفسير الإمام ابن جرير الطبري ١57/4‏ ونصه: «وإنما قلنا ذلك أولى 
بالصواب لصحة الخبر عن رسول الله كَلِةٍ أنه قال: إذا قرأ الإمام فأنصتوا». 

(0) هوابن عبد البر. وانظر : التمهيد له “75/١١‏ 2 3"5. 

(5) قال الإمام ابن حزم في سياق كلامه عن القراءة خلف الإمام وأدلة القائلين 
والمانعين: وذكروا أيقا جديا اصعحيصا هن طزيق انف هخلذ ن فه: (إنما جعل 
الإمام ليؤتمٌ به... وإذا قرأ فأنصتوا... الحديث»». وقال: وهذه اللفظة: 
«إذا قرأ فأنصتوا» قد أنكرها كثير من أئمة الحديث وقالوا إن محمد بن غيلان 
أخطأ في إيرادهاء وليست من الحديثء. قال ذلك ابن معين وغيره» قال على 
8 50ظ وأما نحن فلا نقول فيما رواه الثقة أنه أخطأ إلا بيرهان 
واضح. . .2 (المحلى ”/ 517). 

(0) لم أجده في الترغيب والترهيب . 

463 مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 2596/7١‏ وقال في 
7777 : لكن بعض الرواة زاد فيه على بعضء» فمنهم من لم يذكر قوله: 
«وإذا قرأ فأنصتوا» ومنهم من ذكرهاء وهي زيادة من الثقة لا تخالف - 
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وابخ كثبر ف 00 ثم الحافظ فى «الفتم)("ا وآخرون» وجماهير 
المالكية» والحنايلة. 


وحديث أبي هريرة عند النسائي”'" وغيره» وأوفى سياق له 
عندابن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة قال: قال رسول الله وك : 
«إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبرواء وإذا قرأ فأنصتواء وإذا قال: 
غير الْمعْضوبٍ عَليْهمَ 7 لصَآلِينَ» فقولوا: امين» وإذا ركع فاركعواء 
وإذا قال: سمع الله لمن حمده. فقولوا : اللّهم ربنا لك الحمد» وإذا سجد 
فاسجدواء وإذا صلّى جالساً فصلوا جلوساً أجمعين» اهء مع ألفاظ أخر 
فيه عند آخرين» تابع أبا خالد الأحمر فيه عن ابن عجلان محمد بن سعد 
الأنصاري عند النسائي أيضاًء وحسان بن إبراهيم الكرماني”/2) ذكره في 
كتاب القراءة ‏ وهو من رجال الصحيحين ‏ 


- المزيد. بل توافق معئاه» ولهذا رواها مسلم في صحيحه » فإن الإنصات 
إلى قراءة القاري من تمام الاثتمام به. . . إلخ». 


(60 اتفسين اانه قير 1 

.1 57/7 فتح الباري‎ )١( 

(*) رواه النسائي في سننه كتاب الافتتاح (917) (91)) وأبو داود في سننه 
كتاب الصلاة »)0١1١(‏ وابن نغ ماجه في سئنه كتاب إقامة الصلاة والتنةدننيا 
(89). و(75779١).‏ وأحمد في مسنده ”5/7ل/ا” (881/5)ء. و5/ 6٠١‏ 
(457)» والطحاوي في شرح معاني الآثار 27١1/١‏ وأبو يعلى فى مسنده 
(77) عن أبي موسى مرفوعاء القراءة خلف الإمام للبيهقي 
ص١١ .)31١١( ١77‏ 

(:) انظر: «رجال صحيح البخاري» للكلاباذي ١86/١‏ رقم الترجمة (2,)579 
و«تسمية من أخرجهم البخاري ومسلم» للحاكم ص١ ٠١‏ برقم (901). 
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فأما الحديث الأول وهو حديث أبي موسى ‏ فحدث به هو في 
واقعة جماعة. فيهم حطان بن عبد الله الرقاشي ‏ وهو بصري ‏ وحمله 
عنه يونس بن جبير أبو غلاب وهو بصري أيضاً ‏ وعنه قتادة - 
وهو بصري -», فكان الحديث من طريق أهل البصرة» وقتادة مخرجه» 
فحمله عنه أربعة من الأقوياء» وهذا كافي. 

وأما الحديث الثاني : فهو من طريق محمد بن عجلان عن زيد بن 
أسلم» عن أبي صالح. عن أبي هريرة» فمحمد بن عجلان: ثقة مأمون. 
فراجء7١)‏ «الميزان» و«كتاب العلل الصغير) ارو 

وفي «الميزان» من ترجمة عبد الله بن ذكوان: وابن عجلان صدوق 
من علماء المدينة وأجلّائهم ومفتيهم» وغيره أحفظ منه2 . 

وليس هذا من أحاديثه عن سعيد المقبري التي قيل: إنها اختلطت 
عليه» ومع هذا اعتذر عنه ابن حبان» كما في «تهذيب التهذيب)7'', 
وأراد بذلك أن ما صنع ابن عجلان في أحاديث سعيد لا يقدح فيه على 
الإطلاق. 


)١(‏ قال الذهبي في الميزان 6 رقم الترجمة (455/): محمد بن عجلان» 
إمام صدوق مشهورء روى عن أبيهء والمقبري وطائفة» وعنه مالك وشعبة 
ويحيى القطان» وثقه أحمد وابن معين وابن عيينة وأبو حاتم. . . إلخ. 

(0) ذكره الترمذي فى العلل فقال: قال سفيان بن عيينة: «كان محمد بن عجلان 
نقة مافونا فى الجديك رهض 1ل تحقق ا حين فيل شنا كن 

(©) ميزان الاعتدال في نقد الرجال 45/54 (ترجمة رقم .)57١5‏ 

(:) قال ابن حبان: ليس هذا بوهن يوهن الإنسان به. تهذيب التهذيب 
04 *. 
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نعمء تبقى أحاديثه عن سعيد خاصة على النقدء إن أراد أحد 
تحقيق إسنادها على ما في نفس الأمر. 

ولا وجه لإعلال حديث أبي خالد هذا؛ فإنه لم يخالف أحداً عن 
اسن عجلان .2 ولا هو عن زيد بن أسلم». نعمء الآخرون عن أبى صالح 
لم يذكروه. ولا يضر هذاء فإنه طريقة مستقلة عن زيد عن أبي صالح غير 

وقد روى عاصم بن بهدلة عن أبي صالح هذا عن أبي هريرة ترك 
القراء#'فن الجهرية» من قتواة عند البهقى فن اسنته#وذاكتاي القراءة)27, 
وفتواه هذه لهذا الحديثء. ولعل مرسل زيد في «الكنز) قال: «نهى 
رسول الله يك عن القراءة خلف الإمام»(" (عب): حكاية عنهء أي إن هذا 
المرسل أيضاً لعله مأخوذ من حديثه في الإنصات». وشاهده عن أبي هريرة 
أيضاً حديث ابن أكيمة الليئي(" عنه» وسيأتي مع شاهد آخر. 


)١(‏ رواه البيهقي في سننه الكبرى )7171717(7١‏ بسنده عن عاصم بن بهدلة عن 
أبي صالح عن أبي هريرة وعائشة: أنهما كانا يأمران بالقراءة خلف الإمام في 
الظهر والعصر... إلخ»» ونحوه في القراءة خلف الإمام للبيهقي ص49 
(1؟5). 

(؟) رواه المتقي الهندي في كنز العمال برقم (2»)7151415 وعزاه لعبد الرزاق» وقد 
رجه عيك الرزات مو قوف على ابن مس من ووأنة زية من انتب 5 ١88‏ 
(2). 

(9) حديث ابن أكيمة الليئي عن أبي هريرة رضي الله عنه» رواه ابن حبان في 
صحيحه 6//!ا5١ .4)١8594(‏ والترمذي فى سننه كتاب الصلاة (؟15١5),‏ 
وأبو داود في سننه كتاب الصلاة (817)» والنسائي في سننه (415). 
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فصل 
أحاديث الائتمام كلها مبنيّة على 
ترك القراءة من المقتدي في حق الجهرية 


أحاديث الائتمام وإن لم يكن فيها: «وإذا قرأ فأنصتوا». فهي مبنية 
على ترك القراءة من المقتدي في الجهرية من وجوه. فلتراجع ألفاظها من 
الأصول. ومن نحو أبواب البخاري في «إنما جعل الإمام ليؤتم به» اه. 
وفي : (إقامة الصف من تمام الصلاة» اه. وفي (إيجاب التكبير وافتتاح 
الصلاة» اه»ء من حيث إنه ترك ذكر الفاتحة للمقتدي» وذكر سائر الأشياء 
حص التعدة أرقا تق معدية ادن رس » وهدانسكوت: فى عرفن البياة: 
فليتركها المقتدي حيثما تركها الشارع. وإنه انتقل في السياق من التكبير 
الى التأمين» فلينتقل المقتدي كذلك. فقد أفلح من اقتدى . 


وقد ورد في كل من حديثي أبي موسى. وابي هريرة ما يغني عن 
قوله: «فأنصتوا». وهو قوله: «وإذا قال: #غير المنضوب عَلنَهِمَ ولا 
أَصّالْينَ4» فقولوا: آمين»: فأحال قوله عليه» بل لم أرَ في أحاديث 
الائتمام في السقوط عن الفرس وعيره؛ لعي اد نيلا + لد بقوله: 
«وإدا من فأمُنوا». وذلك بناء على أنه هو القارىء لا غير » وأنة قاسم 
مع الملائكة». والإمام قي الكامية فلينتظره. وأنه 50 الإمام قارئاً 
ولقبه به في حديث: (إذا أمّن القارىء. . .2106 اهء وإذا قال القارىء: 


010( عبن ا ب هريرة رضي الله عنه عن النبي وَيةِ قال: «إذا أمّنَ القارىء - 
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أي في حديث أمره به فيه فلا يتكلم معه. 

قال الحافظ ابن تيمية: «وهى زيادة من الثقة لا تخالف المزيدء 
بل توافق معناه» فإن الإنصات إلى فراءة القارىء من تمام الائتمام به. 
فإن من قرأ على قوم لا يستمعون لقراءته لم يكونوا مؤتمّين به» اها" . 

وقال: «وأيضاً فالمقصود بالجهر استماع المأمومين» ولهذا يؤمّنون 
على قراءة الإمام في الجهر دون السرء فإذا كانوا مشغولين عنه بالقراءة 
فقد أمر أن يقرأ على قوم لا يستمعون لقراءته. وهو بمنزلة من يحدث 
من لا يستمع لحديثه. ويخطب من لا يستمع لخطبته» كين 

وقال: (فقدك أمر الله ورسوله بالإئصات للومام إذا قرأء وجعل 
النبي كله ذلك من جملة الائتمام به» فمن لم ينصت له لم يكن قد ائتم 


- فأمّنئوا...». الحديث. رواه البخاري فى صحيحه كتاب الدعوات 
.)51٠5(‏ والتساتى فى سئئله كتاب الافتتاح (455()95605) وابن ماجه 0 
سننه كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها .)861١(‏ 


() انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 7177/7. وكذلك 
الفتاوى الكبرى ”/ .١7٠١‏ 

(0) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 7”/ 714. وكذلك 
الفتاوى الكبرى 7/ 177. 
وقد ورد في كليهما: «وهو بمنزلة من يحدث من لم يستمع» بدل «من 
لا يستمع»). 
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دعائه» فاذا 3 قراءته ضاءع - 12 
م بسصىم ا جهير 

وأنه عدا سما ل وض نقنينه ذأكرا , وأنه لم يبتدىء الشارع 
بتوظيف هذه الوظيفة عليه» إنما قال: (إن كنتم لا بد فاعلين. . .» اها" . 
فهم الذين كانوا ابتدأواء فلا يفتئت عليه. وأنه لم يقل له في أحاديث 
الائتمام: «وإذا قراو وإنما قال له: «إذا كبر فكبرواء وإذا قال: 
عر لْمَمْصُوبٍ عَليّهمَ 9 ألصَالين4. فقولوا : أمين»» والمراد الفاتحة 
كلها بذكر خاتمتهاء فليحذر أن لا يفهم خطابه. وليعلم أنه أشركه في 
قوله: «كبرواء واركعواء واسجدواء 0 ونام بينه وبين الإمام 
في: «وإذا قال: طعَيْرٍ الْمَمْضُوبٍ عَليْهِمَ ولا الصَالْينَ4» فقولوا: آمين». 
وفي: «وإذا قال: سمع الله لمن حمدهء فقولوا: ربنا لك الحمداء فغاير 
بين السياق لهذاء وإلا لكان لقائل أن يقول: جهر الإمام بالقراءة كجهره 


الكيرس 1957/7 

(0) يشير به المؤلف إلى الحديث الذي رواه أبو قلابة أن رسول الله يَكِِ قال 
لأصحابه: هل تقرأون خلف إمامكم؟ قال بعض: نعمء وقال بعضص: لا 
فقال: إن كنتم لا بد فاعلين فليقرأ أحدكم فاتحة الكتاب في نفسه)»». رواه بهذا 
اللفظ ابن أبي شيبة في المصنف ١‏ مضا ونحوه رواه ابن حبان في 
صحيحه عن أبي لاد الس برارع // 00 
لنفعلء قال: فلا تفعلوا با ابحو و دوعي 
ابن حبان ه/ »)١857( )١18515( ١67‏ ورواه المقدسى فى الأحاديث المختارة 
5 (05518). والبيهقي في السنن الكبرى ١577/7‏ (4)750759 والطبراني 
فى الأوسط "/ ١755‏ (5580). 
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بالتكسونة والتسميع. والتسليم؛ ليعلم موضع الانتقال. وليس الجهر 
أمارة أنها ليست على المقتدي» لكن علمنا بمغايرة السياق أنه لم يرد 
هذاء وأراد ترك القراءة من المقتدي رأسّاء والصواب أن جهر الإمام 
بتكبيرات الانتقال ليس ليعلم المقتدي هذه الأفكارء بل ليعلمه الانتقال» 
ولذا لم يقل بعد التحريمة: «وإذا كبّر فكبّروا»» وإنما قال فى حديث 
أبي موسى : «وإذا كبّر وركع فكبروا واركعواء فإن الإمام يركع» اه. 
3 «وإذا ركع فاركعوا» اه. 
ورمي الحصاةء وتكبيير التشرية) وإدا عاد شرفاء وفي الغزو. وهي 
النكتة في صلته ب«على» في قوله تعالى: ##رَلِتُكيروا أَسَّهَ عن ما 
هَدَسَكُمْ 74 ذكره في «عروس الأفراح)( . 

وعند إطفاء الحريق كما في «الحصن"" وكما عند (خ) فجهم 
الإمام بالقراءة بديهي 5 فى آنها لسك على المتيدي: وإنما حاءت الشركة 
ابا تانايد بالسميد عض ارحاديةم 0-0 


ص< ساح ور 


عسوي لطاع الحوفيي فول #غار غَيرِ الْمنْصُوب عَلنْهِمْ ولا 
صَالينَ4 وا ثم بالسكوت بعذله وبقوله: اسمع الله لمن حمده)» 


.١86 سورة البقرة: الآية‎ )١( 

.5٠/١ عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح للسبكي‎ )١( 

(*) الحصن الحصين . 
وقال الشيخ محمد بن أبي بكر المعروف بإمام زاده السمرقندي في كتابه 
المعروف شرعة الإسلام: «والسئة في إطفاء الحريق ما قال النبي كَل : «إذا 
رأيتم الحريق فكبّروا فإن التكبير يطفيه» (شرح شرعة الإسلام ص079). 
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ثم بالسكوت بعدهء وبعد أن بلغ وأعلم بالموضع له أن يأتي بهماء وينتقل 
إلى مقام أنه أمير نفسه من حيث إنه مصل. لا من حيث إنه إمام» هذا . 

اا تيو ابر ياي افد ترما سي 
رحمه الله في' موظنه وإني أرى أن حديث 0.. : «وإذا قال الإمام: 
غير ستوب عنم ل صَالينَ4. فقولوا: أمين»» وحديث: (إذا أَمّن 
الإمام فأمّنوا»") ‏ حديثان» ودل الاعتبار ‏ فى الطرق والألفاظ». أن قوله: 
«وإذا قال الإمام : #غيرٍ لْمعَضْوبٍ لبهم |! , #اللطبة ان سنيف «إنما 
جعل الإمام ليؤتم به. . . إلخ» وبناؤه على ترك القراءة من المقتدي . 

وأما قوله: «إذا أمن الإمام. . . إلخ» فلم يقع قطعة من حديث 
الائتمام» وإِنّما جاء مستقلاً برأسه» ويبتنى عليه أن «إذا» في الأول 
ظرفية» وفي الثاني شرطية» إلا إذا أخذناه على ما في «الدر المختار») 
من أنه تعليق بمعلوم الوجود. وأن بناء الأول على إخفاء آمين» بخلاف 
الثاني» ولم أرَ في ألفاظ أحاديث الائتمام ‏ بكب التعيير 
إلا بقوله: «وإذا قال: #غَبرٍ لْمعْضْوب 2 ا 1 فقولوا: 


آمين» لا بقوله: (إذا أمن الإمام فأمنوا». 


(0) ونصه: «فأما أبو حنيفة فقال: يؤمنّ من خلف الإمامء ولا يؤمّن الإمام». 
موطأ الإمام محمد مع التعليق الممججد /١‏ .147 وانظر: 7017/١‏ من فتح 
القديو: 

(؟) تقدم. 

(*) رواه البخاري في صحيحه كتاب الأذان 270 ومسلم فى صحيحه كتاب 
الصلاة (51). 

(4:) الدر المختار /١‏ 497. 
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وفي «معالم السنن72©: «قال الشيخ: قد احتج به من ذهب إلى أنه 
لا يجهر «يأمين»؛ ا ألا ترى مدريده لو 
لاستغدن 9 فول عن السهيد له بعراعاة وفته) اه. 

وفى «الكنز»: «الداعى والمؤمن فى الأجر شريكان» والقارىء 
والمستمع في الأجر شريكان» والعالم والمتعلم في الأجر شريكان» فرء 
عن ابن عباس» ذكره في «المقاصد الحسنة» ورمز له في «الجامع 
الضغير» بالضعف7" . 


وأما حديث : «لكل شيء صفوة» وصفوة الإيمان الصلاة» وصفوة 
الصلاة التكبيرة الأولى» اه ساقه فى «الكنز» ورمزله فى هامش «الجامع 
الصغير» بالحسن» وضعفه في «التلخيص» من صلاة الجماعة. فهو في فضل 
الجماعة واذراك أوليها» .وهو الماتزوع السلك كمافى «التلخص. 2 . 


. ١97/١ معالم السئن للإمام الخطابي‎ )١( 

)١(‏ أورده المتقي الهندي في كنز العمال برقم »)7١41(‏ وضعفه السيوطي في الجامع 
الصغير برقم (5744)»: وكلاهما عزياه للفردوس للديلميء الفردوس بمأثور 
الخطاب رس افر 76 ونحوه» قال العجلونى فى كشف الخفاء مغ 
:)١78١(‏ قال المناوي فى فيض القدير 0757/7 : وفيه إسماعيل الشامي» قال 

() رواه اليتهقيئ فى شغي الايجان ؟/ "لا .)59١8(‏ وأبو يعلى فى مسنده ع/ ١١‏ 
5347 ,والدولسى في الفردوس ”1١/“‏ (5444). وأورده أبو نعيم 
الأضبهاتى فى حلية الأولياء ه//39» وابن عدي في الكامل 781/7 
و75/ اال والعقيلي في الضعفاء 5١‏ وضعفهالحافظ أبن حجر في 
التلخيص الحبير 58/7. 
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واعلم أن حديث: (إذا قال الإمام: #غَيرٍ المتضونج نهم ولا 
الصَالَينَ4» فقولوا: آمين؛ فإن الملائكة تقول: آمين» وإن الإمام يقول : 
امين. .. إلخ» جملة من حديث: (إنما جعل الإمام ليؤتم به». جاء لبيان 
مسئلة التأمين». وموضعهء وأما بيان فضيلته: فاستطراد» ولم : 
«إذا قال... إلخ1 . «وأمن» تقديراً في العبارة» وإلا لغا الجملة الأولى. 
ولكفى الثانية . 

وقال: فإن الإمام يقول: «آمين» لأنه لم ينوه أولاء وهذا إِدَنْ 
لا يدل على الجهرهء بل يشعر ببنائه على الإخفاء» وهذا الحديث أمس 
ببيان متعلقات المسئلة» فينبغي أن تبنى المسئلة عليه . 

وأما حديث: (إذا أمّن الإمام فأمُنوا» فهو حديث مستقل برأسه في 
الحث عليه» وبيان الفضيلة قصدأًء لا بيان الموضعء فلذا لم يذكره. 
فلم يكن بد من أن يعبر بقوله: (إذا أمّن؛ لأنه لم يذكر الموضع ولم يسقه 
لهء فهذا هو وجه التعبير بهء لا لأنه بني على الجهرء هذا. 

وفي تفسير الفاتحة والبقرة لصاحب" «الطريقة المحمدية» من 
محففي المتأخرين من الحنفية: «وما روي عن النبي كَكْةِ أنه رفع صوته به 


)١(‏ هو زين الدين محمد بن بير علي تقي الدين الرومي المشهور بالبركوري 
أو البركلي» ولد رحمه الله في سنة تسعمائة واثنين وعشرين من الهجرة 
النبوية» وله مؤلفات قيمة معظمها مطبوعة ومنها: «الطريقة المحمدية والسيرة 
الأحمدية» و«معدّل الصلاة» وجزء تفسيره «سورة البقرة» وغيرهاء توفي 
رحمه الله سنة واحد وثمانين وتسعمائة من الهجرة النبوية. 
انظر ترجمته في: هديّة العارفين بأسماء المؤلفين للبغدادي 757/7. طرب 
الأمائل بتراجم الأفاضل للكهنوي (مطبوع مع الفوائد البهية) ص250/8 معجم 
المؤلفين للكحالة 9/ 7؟١.‏ 
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بعل: ل ألضَالين» : : فمحمول على التعليم' اه. وهو كما ذكره 
صاحب «الهداية» في الجهر بالبسملة!"". 

وقال في «الهد ي("» من بحث القنوت: «فإذا جهر به الإمام أحياناً 
ليعلم المأمومين» فلا بأس بذلك» فقد جهر عمر بالافتتاح» ليعلم 
المأمومين» وجهر ابن عباس بقراءة الفاتحة» في صلاة الجنازة» ليعلمهم 
أنها سن ومن هذا جهر الإمام بالتأمين» وهذا من الاختلاف المباح 
الذي لا يعنف فيه مَنْ فَعَلهء ولا من تركه» وهذا كرفع اليدين في الصلاة 
وتركه) اه. 

فقوله في الحديث: «وإن الإمام يقول: آمين»: لا يدل على 
الجهر. بل ربما يشعر بالإخفاء. وكلمة (إن» لما خفي وعرٌء. كما في 
«دلائل الإعجاز)». 

وقال ابن عد الرر: فيه أي في حديث: (إذا قال الإمام: #غيرٍ 
لْمَمَصُوبٍ عَلْهِم ولا أصَالْينَ4. فقولوا: آمين ‏ دليل على أن المأموم 
لا يقرأ خلف الإمام إذا جهرء لا بأم القرآن ولا غيرها؛ لأن القراءة بها 
لو كانت عليهم لأمرهم إذا فرغوا من الفاتحة أن يؤمن كل واحد بعد 
فراغه من قراءته؛ لأن السّنّة فيمن قرأ بأم القرآن أنه يؤمن عند فراغه 
منهاء ومعلوم أن المأمومين إذا اشتغلوا بالقراءة خلف الإمام لم يسمعوا 
فراغه من قراءة الفاتحةء فكيف يؤمرون بالتأمين عند قوله: 
«ولا الصَالينَ»4؟ ويؤمرون بالاشتغال عن سماع ذلك؟ هذا ما لا يصح. 


.58/١ الهداية للمرغينانى‎ )١( 
يقصد به المؤلف كتاب «زاد المعاد في هدي خير العباد» لابن قيم الجوزية‎ )0( 
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وقد أجمع العلماء على أنه لا يقرأ مع الإمام في ما جهر فيه بغير 
الفاتحة» والقياس: أن الفاتحة وغيرها سواء؛ لأن عليهم إذا فرغ إمامهم 
منها أن يؤمّنواء فوجب أن لا يشتغلوا بغير الاستماع» اها" . 


من اشرح الموطأً» للزرقاني'". وقد وجد النقل عن أكثر من روى 
حديث الائتمام كأبي هريرة» وعائشة» وأنس» وجابر في «الأصول». 
وابن مسعود في «الزوائد» وابن عمر في «الكنز» بترك القراءة في 
الجهرية» وفي حديث أبي موسى عند مسلم في الائتمام بعد ذكر 
خصالء «فتلك'(" بتلك»؛ فشرحه النووي؟» بالتعقيب في الركوع. 
والسجودء والرفع منهماء وهو ظاهرء وشرحه الخطابي في «معالمه)!"2. 
ثم امن ل نيو فى «النهاية)7" تبعاً له» وأوضح منه صاحب «مجمع 
البحار"") ‏ وهو حنفي ‏ كما صرح به هو في رسالته «قانون 


.57/1١1 انظر: التمهيد للإمام ابن عبد البر‎ )١( 

(؟) شرح الزرقاني للموطأ .51١/١‏ 

(7) رواه مسلم في صحيحه كتاب الصلاة (405). 

(4) شرح النووي لصحيح الإمام مسلم .١١١7/5‏ 

(5) معالم السنن .7١7/١‏ 

)١(‏ قال ابن الأثير: «فيى حديث أبي موسى «فتلك بتلك»» هذا مردود إلى قوله في 
الحديث: «فإذا قرأ غَيرِ الْمَمْصُوبِ عَلَبهمَ ولا الصَالِينَ4 فقولوا «آمين؛ 
يحبكم الله. . .». (النهاية في غريب الحديث .)١90 /١‏ 

(0) هو رئيس محدثي الهند الشيخ محمد طاهر الفتني» ونسبة إلى «فتن» بلدة من 
بلاد الكجرات (الهند). ولد في بلدة نهروالة سنة تسعمائة وأربع عشر من 
الهجرة. وتوفي ما بين مدينة جين ومدينة مالوه» سنة ست وثمانين وتسعمائة» 
وله مؤلفات علمية قيّمة منها «مجمع بحار الأنوار في غرائب التنزيل ولطائف - 
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الموضوعات والضعفاء» بما يجري في سائر الخصال» وينسحب على 
الفاتيخة وامية أيضيا: ويخرج منه أن تلك أي «أمين» من المقتدي ‏ 
تسد اق القاتجية من الإماءت الاعتي» اعتيا رام بوجو البرج حبرل 
قرائن يطول ينقلها الكلام. 

وحاصل الحديث على هذا أن كل خصلة من المؤتم بخصلة من 
الإمام» فإن اشتركا فخصلة الائتمام فيه من المؤتم بخصلة الإمامة من 
الإمام. فكل خصلة منه بدل خصلة منه. والله أعلم. 

فأحاديث الائتمام كيفما تراها ظهراً لبطن: مبنية على ترك القراءة 
فى حق الجهرية» ومنبئة عنهء فتنبه له . 

وقد ذكر عياض أيضاً ما ذكره الخطابي ‏ كما في «إكمال 
الإكمال» وفي ذيول كلام الخطابي"' 2‏ أن قول الإمام: «سمع الله 
لمن حمده» هو إنشاء ودعاءء لا إخبارء ذكره ههناء وفي باب 
التسميعء قال: «وإنما كان القصد بما جاء في هذا الحديث 
مداركة الدعاء. والمقارنة بين القولين». ليستوجب به دعاء الإمام: 
هو قوله: «سمع الله لمن حمده» اه. وبني عليه قوله ههناء فانتظمت 


- الأخبار مع ضبط الرجال» و«الكفاية» في شرح الشافية لابن الحاجب في 
الصرف. و«قانون الموضوعات» فى ذكر الضعفاء والوضاعينء» و«تذكرة 
الموضوعات» في الأحاديث 0050 وكلها مشتملة على فوائد جليلة» وله 
غير ذلك من التصانيف العزيزة. (حاشية الفوائد البهية ص777. الأعلام 
للزركلي .)١975/5‏ 

)١(‏ انظر: معالم السئن ١/184ء2‏ وكذلك عون المعبود شرح سئن أبي داود. 
للعظيم آبادي فإنه نقل كلام الخطابي بكامله "/ 51. 
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ع 


الدعوتان ‏ أي دعوة الإمام وعدوة المأموم بقوله: «ربنا» ‏ أي استجب 
فتلك مربوطة بتلك» ذكره نحوه في «سمع الله لمن حمله» 7 أيضاً 
شرح مناسب . 

والغرض أن قوله: «فتلك بتلك» على المقاسمة: إما في شيئين 
كالتأمين مع الفاتحة» والتحميد مع التسميع. أو في شيء على الإمامة 
منه» والائتمام من هذاء وهو المعاقبة. 

وعدن ميك 3 «لا تبادروا الإمام» إذا كبّر فكبّرواء وإذا قال: 
«ولا الصَاآلَينَ4» فقولوا: آمين» وإذا ركع فاركعواء وإذا قال: سمع الله 
لمن حمدهء فقولوا: اللّهم ربنا لك الحمد». فسرد ما فيه المقاسمة أيضا 
تحت قوله: «لا تبادروا الإمام» وجعله شرحا لهء ونحوه عند 
أبي داود(2: «إنما جعل الإمام ليؤتم بهء فإذا كّر فكبّرواء ولا تكبّرواء 
ولا تكبّروا حتى يكبر)» اه. 
ب واعلم أنه يستفاد من قوله : : «وإذا قال : 9غَيرٍ الْمنْصُوب عَلبْهِم ولا 
لضَالينَ * أنه اية تامة. 


فصل 
ترك القراءة فى الصلاة الجهرية رأساً (الفاتحة وغيرها سواء) 


ومن الأحاديث العححيسةافى الفيكلة يداي ترك القراءة فى الجهرية 
رأساً» الفاتحة وغيرها سواء : حديث الزهري عن ابن أكيمة الليئي 


60 رواه مسلم في صحيحه كتاب الصلاة .)51١6(‏ 
)١(‏ سنن 5 داود كتاب الصلاة .)5١17(‏ 
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واسمه عمار. كما وقع عند لمسلم"'! في نسب عمر بن مسلم بن 
عمار بن أكيمة الليثي عن أبى هريرة عند مالك» وغيره_: «أن 
رسول الله وَكةٍ انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة» فقال: هل قرأ معي 
أحد منكم آنفاً؟ فقال رجل : نعم» يا رسول الله - كل - قال : إنى أقول 
ما لي أنارّع القرآن. قال: فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله يَكِهِ فيما 
جهر فيه النبي ولد بالقراءة من الصلوات. حين سمعوا 0 
رسول الله كلها اه. لفظه لأبى داودء صححه أبو حاتم كما في «الجوهر) 
واتمسير ابن كثير) وآخرون!". ولم يتأخر عن تصحيحه أيضاً إلا من اختار 
القراءة خلف الإمام. فسرى فقهه إلى الحديث كما ذكرناه. 


وعند البخاري في «جزئه» بعده: «وقرأوا في أنفسهم سرًا فيما 
لا يجهر فيه الإمام» اه(" . فبطل أن يراد أنهم انتهوا عن الجهر بها؛ 


)١(‏ وإسناده كالتالي: قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني عبيد الله بن معاذ 
العنبري,. حدثنا أبي. حدثنا محمد بن عمرو الليثي عن عمر بن مسلم بن 
عمان يخ أكيمة الليئي. . .» (حديث رقم ١91‏ كتاب الأضاحي) . 

(0) سنن أبي داود كتاب الصلاة (8757). ومالك في الموطأ كتاب النداء للصلاة 
,)١95(‏ والترمذي في سننه كتاب الصلاة »27١7(‏ والنسائي في سننه كتاب 
الافتتاح (4194)» وابن ماجه في سننه كتاب إقامة الصلاة والسّنَّة فيها (849), 
وابن حبان في صحيحه ١01/5‏ (18419)» والهيثمي في موارد الظمآن 
ص١١‏ (155)). وصحخححه في مجمع الزوائد ٠ ١١9/7‏ » والطحاوي في 
شرح معاني الآثار ١7؛:‏ ونقل المزي عن أبي حاتم قوله في «أكيمة»: 
(صحيح الحديث» حديثه مقبول» (تهذيب الكمال ,.)75١9/7”١‏ وقال الحافظ 
ابن كثير في تفسيره: وصحًحه أبو حاتم الرازي» 7/7 .718١‏ 

() جزء القراءة خلف الإمام للإمام البخاري . 
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لأنه تفوت المقابلة حينئذٍ بين الجهرية وبين السرية» وقد قابل بينهما . 
وأما إرادة أنهم انتهوا عما فوق الفاتحة: فلا أثر له فى الروايات» 
ولا في حديث محمد بن إسحاق إلا الإباحة المرجوحة بعد أن فعلواء 
فى ذهنه من وجوبها: شبيه بالمصادرة؛ فإن الأحاديث في المسئلة هي 
هذهء ومنها يستفاد وجوبها أو عدمهء فبناؤها على أن الوجوب مفروغ 
وعند أبى داود وغيره فى لفظ : «صلَّى بنا رسول الله يلةِ صلاة نظن 
أنها الصبح)7" . 
وعنه ابن كيت الدر روما بيه ذكره في «شرح الموطأ» وتعلّلوا فيه 
أن قوله: «فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله وَلةٍ فيما جهر فيه)» 
من كلام الزهري» فيكون هذا القدر مرسلاً ؛ إذ لم يدرك تلك الواقعة'". 
قال أبو داود: قال مسدد في حديث: قال معمر: «فانتهى الناس 
عن القراءة فيما جهر به رسول الله كَينْهِ)ا. وقال ابن السرح في حديثه : 
قال معمر6 عن الزهريء قال اتقو هريرة. «فانتهى الناس)». وقال 
لم أسمعها فقال معمر: إنه قال: «فانتهى الناس» . 


)١(‏ سئن أبى داود كتاب الصلاة (857) سئن ابن ماجه كتاب إقامة الصلاة والسَنَة 
فيها (859)». السنن الكبرى للبيهقي 5 .)07١١(‏ مصنف ابن أبي شيبة 
0/١‏ *” الا ). 

065 التميين لذن عرف ال 5111 
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قال أبو داود: ورواه عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري» وانتهى 
حديثه إلى قوله: «ما لي أنازع القرآن»» ورواه الأوزاعي عن الزهري. 
قال فيه: قال الزهري: «فاتعظ المسلمون بذلك فلم يكونوا يقرأون معه 
فيما يجهر به 5ة) . 

قال انق داود: سمعت محمد بن يحيى بن فارس قال: قوله: 
(افانتهى الناس» من كلام الزهري اه''2. ومثله في «المسند)2"0». وهذا 
قال نقلاً عن أبى هريرة قوله: («فانتهى الناس . . . إلخ» وأخفى به صوته. 
فثبتهم معمر فيهء فكان إسناد القول إلى معمر أو الزهري لهذاء فزعموا 
أنه من تلقاء أنفسهماء وله نظائر: 

منها ما عند (البخارى)27: حدثنا عبد الله بن محمد» قال: خدثنا 
سفيان» قال: سمعت الزهري حين حدث هذا الحديث». حفظت بعضه 

ومنها ما في «الفتح"* من باب (إذا استووا في القراءة فليؤمهم 
أكبرهم) : «قلت: وقد وقع التصريح بذلك فيما رواه أبو داود من طريق 
مسلمة بن محمد. عن خالد الحذاء»ء عن أبي قلابة في هذا الحديث. 
ال: «وكنا يومئذٍ متقاربين في العلم». وأظن في هذه الرواية إدراجاً ؛ 


.)857( إلى هنا ينتهي كلام الإمام أبي داود في سئنه ضمن حديث رقم‎ )١( 
.)7778( ١5١/١ (؟) مسند الإمام أحمد بن حنبل‎ 

(*) صحيح البخاري كتاب المغازي (417/4). 

0 فتح الباري بشرح صحيح البخاري ؟/ 7 . 
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فإن ابن خزيمة رواه من طريق إسماعيل بن علية عن خالد قال: قلت 
د قلابة: فأين القراءة؟ قال: إنهما كانا متقاربين20. 

وأخرجه مسلم من طريق حفص بن غياث عن خالد الحذاء» وقال 
فبه: «قال الحذاء: وكانا متقاربين فى القراءة»7. 


ويحتمل أن يكون مستند أبي قلابة في ذلك هو إخبار مالك بن 
الحويرث» كما أن مستند الحذاء هو إخبار أبي قلابة له به» فينتفي 
الإدراج عن الإسناد والله أعلم» (انتهى)"" . 

ومنها ما عند الترمذي من ميراث الجدة» قال سفيان: وزادني 
فيه معمر عن الزهري» ولم أحفظه عن الزهري» ولكن حفظته من معمر 
أن عمر قال: «إن اجتمعتما فهو لكماء وأيتكما انفردت به فهو لها» اها'2. 


ومنها اختلافهم فى استسعاء العبد إذا أعتق أحدهم نصيبه» هل 
ذكر «السعاية» من قول قتادة» أو مرفوعء, ثم رجح الرفع*؟. والاختلاف 
هناك أيضاً على الوجه الذي ههنا . 


000 صحيح ابن خزيمة “//ره .)١6١١(‏ 

(؟) صحيح الإمام مسلم كتاب الصلاة (3174). 

0 فتح الباري بشرح صحيح البخاري .١ 7١ ١/1‏ 

(4) سنن الترمذي كتاب الفرائض .)5١٠١(‏ 

(0)) روى البخاري في صحيحه قال : حدثنا بشر بن محمدء أخيرنا عبد اللهء 
أخبرنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن 
أبي هريرة رضي الله عنه عن النبيّ يكِ قال: من أعتق شقيصاً من مملوكه فعليه 
خلاصه من ماله» فإن لم يكن له مال قَُوّم المملوك قيمة عدلٍ ثم استسعي غير 
مشقوق عليه»» (كتاب الشركة (1197)»: وكتاب العتق (4)15171: ورواه - 
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ومنها ما فى «الفتح7"ا عن سشبان قال زانينا (يعنى الزهري) 
فقال: إن شئتم حدثتكم بعشرين حديثاً: أو حدثتكم بحديث السقيفة» 
فحدثهم بطوله. فحفظت منه شيئاًء ثم حدثني ببقيته بعد ذلك معمر» اه. 


9 


وفي «المشكل» للطحاوي'" قال سفيان: «انتهى حفظي من الزهري 
إلى هذاء وكان طويلاء فثبتني معمرا أه. 

ومنها ما في «الفتح)7" قال القاسم: «لم يكن بين أذانيهما إلا أن 
يرقي ذا وينزل ذا» اه. ولا يقال: إن القاسم تابعي فلم يدرك القصة 
المذكورة؛ لأنه ثبت عند النسائي من رواية حفص بن غياث». وعكك 
الطحاوي من رواية يحيى القطان. كلاهما عن عبيد الله بن عمر» عن 
القاسم» عن عائشة... فذكر الحديث. قالت: «ولم يكن بينهما إلا أن 
ينزل هذا ويصعد هذا)». وعلى هذا فمعنى قوله في رواية البخاري : «قال 
القاسم. . .». أي في روايته عن عائشة» ام( . 

ومنها ما في «العمدة»”2: «قلت: رواية معاذ لا دليل فيها على أن 


- مسلم في صحيحه كتاب العتق 2)١6١7(‏ وأبو داود في سننه كتاب العتق 
(98).» والترمذي في سننه كتاب الأحكام (175/8). 

.١57 7/١7 فتح الباري بشرح البخاري‎ )١( 

(0) مشكل الآثار للطحاوي ١75/5‏ ت: الشيخ شعيب الأرناؤوط . 

(9) فتح الباري ؟/ .٠١6‏ 

(4) انظر: شرح معاني الآثار للطحاوي 2178/١‏ وسئن النسائي كتاب الأذان 
برقم (159). 

(5) عمدة القاري بشرح البخاري ١77/54‏ ونحوه في فتح الباري كذلك 418/١‏ 
باختلاف يسير في الألفاظ . 
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حميداً لم يسمعه من أنس؛ لأنه يجوز أن يكون سمعه من أنس ثم استثبت 
فيه عن ميمول. فكأنه تارة يحدث به عن أنس لأجل العلو. وتارة عن 
ميمول لالاسساتة وقل جرى عادة حميد وغيره بهذه الطريقة» اه. 
والباقي سمعها من ثابت أو ثبته فيها. كما في شرح «الموطأً» من العمل 
فى القراءة2'7» ومثله كثير . 

وفتقا الاختلاف نه أله لبسن .مز المرفوع. وإنما هو بيان الحال 
من الراوي» ولا يمكن أن يكون من المرفوعء» فتفئنوا في تسميته. 
ولو كان رضنا كان ماذا؟ فليكن كحديث أبى هريرة أن النبى كد قال : 
«إذا أمَّن الإمام فأمّنوا؛ فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم 
من ذنبة 2 قال:احن شهاس: «وكان رسول الله كيد يقول: أمين») اه. 
كما ان «الصحيح)!" . 

وأيضا فرق بين مرسل يكون متلقى من التوارث ‏ وهو الواقع ههنا - 
وبين مرسل مجرد عنه. وقد أوضحه الحافظ ابن تيمية فى «فتاواه» ههنا(" . 

ومذهب أبى هريرة أن المختار هو الترك فى الجهرية؛ فعند البيهقى 
في «سئئه) عن عاصمء عن ذكوان.ء عن عائشة». وعن 5 هريرة: 


)١(‏ انظر: شرح الزرقاني للموطأ 2757/١‏ وذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء 
5 ول0/ ”١”»ء‏ وفى ميزان الاعتدال ”"/7”85: وابن عدي فى الكامل 
2/1 وابن حجر العسقلاني في تهذيب التهذيب ؟/ 0ل. 

ته صحيح البخاري كتاب الأذان ,)78٠١(‏ صحيح مسلم كتاب الصلاة .)5١١(‏ 
و"”/ .١1894‏ 
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تأنهما كانا بأمزان بالقراءة وراء الإمام إذا لم يجهر2ااه. ونحوه في 
«كتاب القراءة)0 . 


وقد وقع غلطأً في نسخ ١جزء‏ القراءة» فنقله كذلك بعضهمء 
كصاحب التعليق على «سئن الدارقطني» . 

وأما قوله: «اقرأ بها في نفسك يا فارسي:2"0. فعلى الإباحة عنده. 
وسنوضحه. ولعله إباحة مرجوحة غفدة | نضا + فاعلم ذلك؛ فإنه متى 
روى حديث القسم أفتى بالإباحة في «الفاتحة» وحض على التأمين» 
وإنما يكون في الجهرية» يدل عليه أن الحديثين في «جزء القراءة» عند 
ابن أبي حازم عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة في قسم 
الصلاة» وبهذا الإسناد فيه حديث التأمين عنه من باب السكتات» فبني 
فتواه على ما روى. 

وأما فتواه بالترك من طريق ذكوان أبي صالح السمّان عنه: فمتلقاة 
من حديثه المرفوع في الإنصات عند أبي صالح ذكوان أيضًاء ودل هذا 
الاعتبار أن حديث الإنصات وفتواه بالترك كلاهما محفوظانء ولا بد. 
وأن قوله ‏ كما في «جزء القراءة» وغيره : «قلت: يا أبا هريرة» كيف 
أصنع إذا كنت مع الإمام. وهو يجهر بالقراءة؟ قال: ويلك! يا فارسي. 


)١(‏ السنن الكبرى للبيهقي ١7١/7”‏ (4)271/7. والقراءة خلف الإمام له ص45 
(؟5). 


(6) رواه ابن خزيمة في صحيحه ١‏ <«550). وأبو عوانة في مسنده 451/١‏ 
(235375»). والبيهقى فى السئن الكبرى 8/7" 2»)7١97(‏ وأبو يعلى فى مسنده 
الام 5 القراءة خلف الإمام ص0” (2)57 00 0ع 
جزء «القراءة خلف الإمام» للبخاري . 
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اقرأ بها فى نفسك» اه('2: على الإباحة عنده» لا الإيجاب» ويحتمل أن 
بويك ةا السرية انقفل» ادها ءا مقه إلى .أن الأهر بالا زا .هو يت يد 
الأسراق: 
فى قو له عَلِةٍ : ١«ما‏ كان من صلاة يجهر فيها الإمام بالقراءة 
فليس لأحد أن يقرأ معه) 


ومن الروايات القوية الإسناد في المسألة ما في «كتاب القراءة» من 
قوله: «وهذا هو المراد بما عسى يصح مرفوعاً : ما أخبرنا أبو الحسن 
علي بن أحمد بن الحمامي المقرىء, أنا أحمد بن سلمان الفقيه. 
نا إبراهيم بن الهيثم» نا آدم» نا ابن أبي ذئب» عن محمد بن عمروء عن 
محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كَل : 
«ما كان من صلاة يجهر فيها الإمام بالقراءة فليس لأحد أن يقرأ 


مع 181 : 


أبو الحسن على بن أحمد ترجمه السمعانى فى «الأنساب» ووصفه 


() جزء القراءة خلف الإمام للبخاري ٠‏ ونحوه في «القراءة خلف الإمام» للبيهقي 
ص”7” (01). 

(6) «القراءة خلف الإمام» للبيهقي ص5:4١‏ (759). قال البيهقي بعد إيراد هذه 
الرواية: وهذه رواية منكرة لم أجدها فيما جمع من هذه الأخبارء فإن صحّت 
فالمراد بها: «فليس لأحد أن يجهر معه. أو: «فليس لأحد أن يقرأ معه 
السورة. . .؛ ص .١55‏ 
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بالجميل من مادة «الحمامى)7'"' . 

وأحمد بن سلمان ‏ وفي كثير من المواضع : أحمد بن سليمان: 
هو أبو بكر النجاد. ترجمه في «تذكرة الحفاظ”. وهو الراوي لكتاب 
«(الناسخ والمنسوخ"» عن 9 داود السجري كما فى ترجمة ا داود من 
«اتهذيب التهذيب»2© . 


وإبراهيم بن الهيثم البلدي صحح له الذهبي في «التذكرة»!؟؟» وقد 
مرّ البيهقي على إسناد فيه إبراهيم بن الهيثم وقال: «رواته ثقات» كما في 
«الجوهر العقى م وكذا الدارقطني في ه200 وكذا ذكره في 
«اللسان!" في إبراهيم بن الهيثم عن الخطيب في حديثء. وكذا في 
«اللآلىء». ولا يضر ما فيه أي «اللسان)22"0 وراجع ما عند ابن كثير في 


9. 


لكام وسائر الرواة معروفون دوارون فى الكتسية: 


)١(‏ الأنساب للسمعاني ”/ 750» قال السمعاني عنه: «مقرىء أهل بغداد ومحدثهم 
في عصره. . . حدث عن أبي عمرو بن السمّاك وأبي بكر بن سلمان النجاد 
وغيرهماء روى عنه أبو بكر الخطيب الحافظ» وأبو بكر أحمد بن الحسين 
البيهقي ومن دونهماء توفي في حدود سنة عشرين وأربعمائة إن شاء الله». 

090 تذكرة التجداظ 576 تسمه برف 10110 

(8) اتهذيت القييت: 1 

(:) تذكرة الحفاظ ”/ 887 (ترجمة عبد الباقي بن قانع .)86١‏ 

(5) الجوهر النقي .١١/١‏ 

(7) سنن الدارقطني »49/١‏ وقال: إسناده حسن كلهم ثقات . 

(6)197 لسنان الميزان 1777/1 

(4) لسان الميزان 7/7 .7"١5‏ 

(5 تفسور ابن كين 0877727 


فصل الخطاب في مسئلة أم الكتاب 4 


ثم قال البيهقي في كتابه: «وهذه رواية منكرة لم أجدها فيما جمع 
من هذه الأخبار؛ فإن صحّت فالمراد بها: فليس لأحد أن يجهر معهء 
أو فليس أن يقرأ معه السورة)» ع1" .والعا وولاق: لبيننا بمتراديةة 
كما سيتضح إن شاء الله تعالى في حديث محمد بن إسحاق . 

وأما حكم الإنكار فخلاف الاحتياطء فإن له شواهد من 
المراسيل. فمرسل زيد بن أسلم قد مرَّء واستند إليه القاضي أبو بكر بن 
العربي في «أحكام القرآن»7 وبعمل أهل المدينة في الترك في الجهرية» 
ولفظه في «الكنز»: «أقيموا الصفوف». وحاذوا بالمناكب» وأنصتواء فإن 
أجر المنصت الذي لا يسمع كأجر المنصت الذي يسمع) (عب) عن 
زيد بن أسلم مرسلاً. وعن عثمان بن عفان موقوفً9 . 

يريد بالإنصات: التعرض له في الجهرية» وإن لم يستمع لعارض . 

ومرسل آخر جيدء ذكره في «اللسان» من ترجمة زكريا بن يحيى 
المصريء متنه مرفوعاً : «إذا أسررثٌ بقراءتي فاقرأوا معي» وإذا جهرت 
فلا يقرأنٌ معي أحد). وإسناده مرسلا بانتخاب رجاله من بين العبارة. 
قال العقيلىي: حدثنا زكريا بن يحيى الحلواني. .. إلخ. فلما بلغ هذا 
أبا الطاهر ابن السرح: اغتاظ وأخرج كتاب بشر بن بكرهء فإذا هو عن 
الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير: أن رسول الله يكةِ. . . وعن 
الأوزاعي: أن رسول الله كَل شك الحلواني -) اهل 


.١ 45 القراءة خلف الإمام للبيهقي ص‎ )١( 

(0) أحكام القرآن لابن العربي 5١/5‏ ط: دار الكتب العلمية. 

(6) كنز العمال لا/1”” ,)٠١6059(‏ ولا/ 51ل (1١7١75)غ‏ ورواه عبد الرزاق فى 
المصنف ”528/7 2)5551١(‏ و”/””١‏ (70785؟). ْ 

(5:) لسان الميزان ”/ 58٠6‏ و585/75. 
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والواقع أنه ليس عن يحيى بن أبي كثيرء وإنما هو كما في 
«كتاب القراءة» ‏ عن الأوزاعي عن الزهري (أي عن ابن أكيمة) 
فهو موصول في الأصلء ولفظ من ألفاظه('' . 

وظهر بهذا ثانياً أن جملة «فانتهى الناس» في الحديث المار قول 
أبي هريرة» ولا بد. 

وثبت أنه قد ورد نهي قولي عن القراءة في الجهرية» وأن حديث 
أبي هريرة هذا متأخر عن حديث عبادة» وأن عند أبي هريرة أحاديث : 
حديث إيجاب الفاتحة» وحديث الخداج. وحديث الإنصات. والنهي 
عن القراءة في الجهرية» ثم الانتهاء عنهاء وكأن ذكر يحيى بن أبي كثير 
فيه انتقال إلى ما تحت «ما أنصف القارىء المصلي» كما في «المقاصد 
الحسنة» مرسلاً عنه من طريق الأوزاعي حديث: ١لا‏ يجهر بعضكم على 
بعض بالقرآن» اه. 

قال: رفعه فر لال وأقر فى «اللسان» وكذا في «الميزان» هذا 
المرسل من جهة سكوتهما عليه واستدراكهما مرسل زكريا بن يحيى 
المصري ‏ وهو غير الحلواني ‏ بهذا المرسل أبو الطاهر أحمد بن 
عمرو بن السرح» وبشر بن بكر من رجال «تهذيب التهذيب"" وابن 
السرح أيضاً في «التذكرة»9). 


.١57ص القراءة خلف الإمام للبيهقيىي‎ )١( 

() المقاصد الحسنة للسخاوي "لاه ”لاه . 
(0) تهذيب التهذيب ."88/١‏ 

(:) تذكرة الحفاظ 0054/7 (ترجمة رقم .)0١9‏ 
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ثم قال: في «اللسان» بعد كلام عن العقيلي : «جاء هذا الحديث 
من غير هذا الوجه عن أبي هريرة» وعمران بن حصين» وأنس» فيه: 
(إذا أسررت بقراءتي فاقرأواء وإذا جهرت فلا بقرأ معي أحدا اه" . 
كذا في النسخة. وظني أن العبارة هكذا: عن أبي هريرة» وعمران بن 
حصين» وليس فيه: إذا. . . إلخ» فتصحف «ليس» بأنس» والله أعلم . 

وكيف ما كان فلقد تلخص المرسل» وهو في الأصل موصول. 

ومرسل آخر في «العمدة»7'! عن مصنف عبد الرزاق عن موسى بن 
عقبة: «أن رسول الله َك وأبا بكرء وعمرء وعثمان ‏ كانوا ينهون عن 
القراءة خلف الإمام» اه. 

ومرسل آخر عن الزهري في «نصب الراية»7'! من فصل القراءة» قال: 
«سن رسول الله يَِةِ أن يجهر بالقراءة في الفجر في الركعتين كليهما ‏ إلى 
أن قال _: وينصت من وراء الإمام ويستمع لما جهر به الإمام. لا يقرأ معه 
أحدء والتشهد في الصلوات حين يجلس الإمام؛ والناس خلفه في 
الركعتين» اه. يريد كل مثنى» وقد ذكرنا الفرق بين المرسل المتلقى من 
التوارث» وبين المرسل المجرد عنه. وهو الوجه في كونه حجة عند 
اعتضاده بفتاوى الصحابة» ولكن قد يكون الأمر كما قال ابن معين : (إنما 
يطعن في حديث بسرة من لا يذهب إليه» اه. ذكره في «التلخيص»*. 


.5857/7 لسان الميزان‎ )١( 

(؟) عمدة القاري شرح صحيح البخاري 5/*» ورواه عبد الرزاق في مصنفه 
.)18٠١(‏ 

(*) نصب الراية 27/١‏ وقد عزاه لأبي داود في مراسيله ص17 45. 

(8:) التلخيص الحبير »١17/١‏ وذكره ابن الجوزي في «التحقيق في أحاديث 
الخلااف» .187/١‏ 
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فصل 
اقتداء الملائكة بالبشر 

سرت هذه الحقيقة (أي ترك القراءة خلف الإمام) واستماعها من 
البشر إلى الملك» فهم يقتدون بالبشر ولا قرآن عندهم» فيستمعون 
للقراءة» وإنما نلتقيى نحن وهم في موضعين: أحدهما التأمين» والآخر 
التحميد (أي : ربنا لك الحمد). 

أما الاقتداء فعند مالك من النداء في السفر عن سعيد بن المسيّب 
أنه كان يقول: «من صلَّى بأرض فلاة صلّى عن يمينه ملك وعن شماله 
ملكء. فإن أذن وأقام الصلاة» أو أقام: صلَّى وراءه من الملائكة أمثال 
الجبال» انتهى 7(" . 


وفي 000 «وقل ورد موصولا ومرفوعاء. فاخرج النسائي من 


طريق داود بن أبى هند عن أبي عثمان النهدي. عن سلمان الفارسي 
قال: قال النبي كَلِةِ: «إذا كان الرجل في أرض قيّ» فأقام الصلاة صلّى 
خلفه ملكان» فإن أذَّن وأقام صلّى خلفه من الملائكة ما لا يرى طرفاهء 


يركعون بر كوعه » ويسجدولن سجو ده ) ويؤمنون على دعاته) ا" 


)01 موطأ الإمام مالك »)١17١( 175/١‏ ورواه عبد الرزاق في مصنفه١/١٠5‏ 
.)١1965(‏ 

() انظر: تنوير الحوالك للسيوطي /١‏ الاء وشرح الزرقاني ١/7؟5.‏ 

(*) رواه البيهقي في السئن الكبرى 505/١‏ (17717)» ورواه مختصراً ابن أبي شيبة 
في المصنف .)51701(1١98/١‏ و١49/1١‏ (7778). ونحوه عبد الرزاق في 
مصنفه .»)١955( 5٠١ /١‏ والطبراني في المعجم الكبير 1759/5 2)5١5١(‏ - 
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ولعله عند النسائى في كتاب الملائكة لهء ولا يرد ما فى «الكند)(0) 
من تصحيح البهي 0" وقفه؛ فإنه مما لا يدرك بالرأي» وأيضاً لم يظهر 
وجه تصحيحه وقفهء ويشبه أن يكون مرفوعاً صريحاًء كما هو مرفوع 
حكماًء ولم يذكر القراءة» وقد ذكره في «التلخيص» من الأذان9©. 

وما في «الدر المنثور»””؟ عن مجاهد في قوله تعالى من النور: 

و مجر 9 5 محذ ‏ ركه الى 
#ألرّ مَرَ أن لَه يسَوَح لم ل لسوت وَالْأرْضٍ وَالطيْرُ مَنْسََتِ كل هد عَم 
صلولم و ا يك 14 ف « إن الصلاة للإنسان» والتسبيح لغيره). فمى غير 
الملائكة. وفل قال بعضهم: + إن صلاة الملائكة (أي إدا صلوا بأنفسهم) 
ليست جامعة لما فى صلاة البشر. 

وعند البخاري'' من ذكر الملائكة: «فسألت جبريل» فقال: هذا 
البيت المعمورء يصلي فيه كل يوم سبعون ألف ملك. . 2١‏ إلخ . 


رميو سه 


وراجع تفسير قوله تعالى من الإسراء: لون من سَنْء إلَا مسَحُ رو # 


- ولم أجده في سنن النسائي. وإنما عزاه الحافظ ابن حجر للنسائي في كتابه 
«المواعظ). 

.)5١970( 588/0 كنز العمال‎ )١( 

() السنن الكبرى للبيهقى .)١9755( 5٠5/١‏ 

(9) التلخيص الحبير 4/١‏ 

(:) الدر المنثور »7١١7/57‏ ونصه: «قال: الصلاة للإنسان والتسبيح لما سوى ذلك 
من خلقه». 

(0) سورة النور: الآية .5١‏ 

(1) صحيح البخاري كتاب بدء الخلق (7501). صحيح مسلم كتاب الإيمان 
(0». سنن النسائي كتاب الصلاة (55/4). 
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(الآية)(2, و«أحكام القرآن» للقاضي أبي بكر ابن العربي”" . 

ولعله على نحو ذلك اقتداء الأنبياء عليهم السلام بالنبي كله في ليلة 
الأسران: 

وأما إنه لا قرآن عندهمء. ففي شرح الحصن: «فقد ذكر شيخ 
مشايخنا الجلال السيوطي في «الإتقان»(" أن ابن الصلاح قال في 
فتاواه: قراءة القرآن كرامة أكرم الله بها البشر؛ فقد ورد أن الملائكة 
لم يعطوا ذلك. وإنهم حريصون لذلك على استماعه من الإنس» 
انتهى من فضل القرآنء قلت: وهو قوله تعالى: ##إِنَ فَرَانَ الْفَجْرٍ 
كار مَشْمُووًا247» تشهده ملائكة الليل والنهارء وقوله تعالى: #وَإِنَا لحن 
لصَاوْنَ 9 ونا لمن انتبَمن2284. وقد نسب في القرآن العزيز نحو 
الأذكار إليهم» لا القرآن لهذا. 

ولا يرد ما في «السعاية»'2: «وروى أبو عبيد عن أبي المنهال 
سيار بن سلامة أن عمر سقط عليه رجل من المهاجرين» وهو يتهجد 
بالليل» يقرأ بفاتحة الكتاب. لا يزيد عليهاء ويسبّح ويكبرء ويركع. 
فلما أصبح الرجل ذكر ذلك لهء فقال: أليست تلك صلاة الملائكة» . 


(1): شسورة الإسواء: الآية 54 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي 945/0؟. 

(*) الإتقان في علوم القرآن /١‏ 7176. 

(:) سورة الإسراء: الاية 8/ا. 

(5) سورة الصافات: الآية .١560‏ 

.١7١/7 السعاية في كشف شرح الوقاية للعلامة اللكهنوي‎ )١( 
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ع 
. 


قال السيوطى فى «الدر المنثورا'2 أي من الفاتحة فيه: إنه أذن 
للملائكة قراءة الفاتحة فقط. وذكر أبن الصلاح. > إلخ ؛ فإن عمر إنما 
قال ذلك لتسبيحه». وعنه كان السؤال» لا لفاتحته» كما فهمه» ورواية 
عمر أخرجها فى «الكنز» قال: وله حكم المرفوع» اه(©. وقد أخرجها 
ابن جرير في تفسيره'" مع ما عن عمر في وجوب السورة من «الكنز»'*ا 
ولا المفوة 7 

و«في الكنز»”2 عن عمر قال: «لا بد للرجل المسلم من ست سور 
يتعلمهن : سورتين لصلاة الصبحء وسورتين للمغربس» وسورتين لصلاة 
العشاء)» (ش). 

فكأنه وسع في التطوع خاصة:» فإذا لم يكن عندهم القرآن» فهم 
الملائكة: غفر له ما تقدم من ذنبه؟» وفي التحميدء وهو قوله كَلِيِ: «فإنه 
من وافق قوله قول الملائكة: غفر له ما تقدم من ذنبه»» وعد بالمغفرة 
فى الموضعين لهذاء وأراد بالموافقة أن الملائكة لا قرآن عندهم» فهم 


)١(‏ الدر المنثور ١17/١‏ ونصه: «فقد ذكر ابن الصلاح أن قراءة القرآن خصيصة 
أوتيها البشر دون الملائكة» وأنهم حريصون على سماعه من الإنس». 

(؟) كنز العمال ٠١8/8‏ (5١١؟١)‏ وقال: رواه أبو عبيدة في فضائله وله حكم 

(9) تفسير الطبري 5/7/١‏ 1/7 . 

(:) كنز العمال »٠١57/48‏ 8//ا١٠.‏ 

(0) المدونة الكبرى .58/١‏ 

(1) كنزالعمال 784/7 (4)5017 وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه ١١7/7”‏ 
(٠هلا؟).‏ 
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إنما يلتقون معنا ههناء وإليه يميل لفظ «القول البديع» للسخاوي(": 
(والكامين على قراءة المسبلين .وقول <«رينا :ولك الصميدة 4 اه 
لا الموافقة في الزمان فقط. وأن هذه الأذكار من جنس أقوالهم؛ وأن 
القرآن ليس عندهم . 

ومن الفوائد الشريفة ههنا ما في «حاشية البجيرمي على شرح 
المنهج» للشافعية: «والأصل في ذلك أن أبا بكر تأخر ذات يوم عن 
صلاة العصر خلف النبي كَل فهرول ودخل المسجدء فوجده راكعاء 
فقال: «الحمد لله» وركع خلفه. فنزل جبريل» وقال : يا محمد» سمع الله 
لمن حمده. اجعلوها في صلاتكم. برماوي. وكان قبل ذلك يرفع 
بالتكبير» اه (اج)0" . 

قاتجان وائطة القدوة وار إلى التأمين والتحميدء وفيهما: التقسيم 
بين فاتحة الإمام وتأمينهم. وتسميعه وتحميدهمء وفيهما الالتقاء مع 
الملائكة. وهما على هذه الصفة من خصائص هذه الأمة» كما في 
«الخصائص». فضوعف الأجر لهذاء وتأمين المقتدي على قراءة الإمام 
وتحميده على تسميعه جواباً وقسماء فلا قراءة ولا تسميع له. 

وقد يتخايل أن قلب الصلاة هو موضع التأمين» وهو مركز الدائرة 
فلذا اجتمعت الروحانية فيه. وإن صح «أن أقرب ما يكون العبد من ربهء 
وهو ساجد("» فهو من جهة أن ربه بينه وبين القبلة» فيقرب إليه حين 


)١(‏ القول البديع للسخاوي. 

(0) حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب .1١57/١‏ 

69 رواه الؤمام مسلم في صحيحه ككاتت الصلاة (؟2.)5/85 والنسائي في عدكثة كتاب 
التطبيق »)١١777(‏ وأبو داود فى سنئئه كتاب الصلاة (817/0). 
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السجدة. وقد جاء في بعض المراسيل من «الكنز»: (إنه يسجد على 
قدميه20» وهو السر في السجود عند كشف الساق في المحشر وهو في 
الصحيح» وراجع الفتاوى للحافظ ابن تيمية(" . 1 

وفي «الإتحاف2(" أنه أخرج عبد الرزاق في «مصنفه» وسعيد بن 
منصور في «سننه» عن مجاهدء قال: «أقرب ما يكون العبد من ربه 
وهو ساجدء ألا تسمعونه يقول: وَأَسَجِدٌ اقرب ## اها. ولا اجتماع ديك 
فق أذ هلوا افع هو و احت بالتقاسي قنما تينو لاايان يتغل كل عقل 
ما يفعله الآخرء فأفضل الصلاة طول القنوت قراءة واستماعاء» وتلك 
السكنة تنرلت: للقران: 

وفي «الكنز”؟: «لا يأذن الله لشيء إذنه لأذان المؤذنين, 
والضصوت الحسن بالقران»» وتحوه عند أبى الشيخ في 
الأذان عنه. وأصله في القرآن بغير الأذان في الصحيح". 


)١(‏ كنز العمال 5757/1 .)35٠١85(‏ ولفظه: «والساجد يسجد على قدمي الله 
فليسأل وليرغب» (عن عمار مرسلاً)» وعزاه السيوطي لسعيد بن منصور عن 
أبن عمان فدرضاة . (جامع الأحاديث /ا/1غ .)7١‏ 1 

(0) ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فى عدة مواضع من مجموع فتاواه. 
ال ال ا ل رفن لا 

(6) إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين :7١/1١4‏ كما ذكره السيوطي 
فى الدر المنثور 0577/4. 

6420 كنة العمنال880(51:/0:؟)#بوووا الطيراتى في المعجم الككبير :1177 
(6005). 

(5) عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي ولو قال : ما أذن الله لشيء ما أذن 
لنبي يتغنى بالقرآن»» رواه مسلم في صحيحه كتاب صلاة المسافرين (1945)» - 
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وبعض طرقه في «الفتحم3(0 . 
لمستمع القران أجران وللتالي أجر 

صلاة الحنفية بالاستماع في الجهر أفضل من صلاة الشافعية إن 
قلنا بإباحة القراءة» فقد ثبت أن لمستمع القرآن أجرين» وللتالى أجرء 
ففي «الكنز»7"!: «من استمع إلى آية من كتاب الله: كتبت له حسنة 
مضاعفة. ومن تلا أية من كتاب الله؟؛ كانت له واوا يوم القيامة» (حمء 
عن أي هريرة) أه. حسئه السيوطي من آخر «الأعراف» من «الدر 
المنثور»7؛ فلا يضر ما في «تخريج الإحياء» من آداب تلاوة القرآن9 , 

ونظم السيوطي: «من يؤتى أجره مرتين» كما في اشرح 
الموطأ)»(© . 

5 ُ 9 3 . 39 1 هه أ 

وجمعاتى فيمارويناهانهم يثنى لهماجر حووهمحققا 


- البخاري في صحيحه كتاب فضائل القرآن (5077) (0074). والنسائى فى 
سدله كتاب الافتتاح .)٠١١/(‏ 


.47/9 47/9 فتح الباري‎ )١( 

() كنز العمال »)7717(018/١‏ ورواه عبد الرزاق في المصنف ”/ “80/7 (017), 
وأحمد في مسنده7/١8490(741).‏ والبيهقى فى شع الإيمان "١/7‏ 
مه 0 

(©) الدر المنثور ”7/7 5738. 

)0 فقد قال العراقي: وفيه ضعف وانقطاع (تخريج أحاديث الإحياء) 841//7. 

(4) شرح الموطأء وانظر: فيض القدير ١/؟75.‏ 
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إلى أن قال : 
ومتبعميتاً حياءًمنأهله ومستمع القرآن فيما روى التقا 
ومستمع في خطبة قددنا ومن :2 تقد راد 7 جه جف جا انتية جا هده إلخ7") 


وهو قوله لابن مسعود: (إني أحب أن أسمعه من غيري"""ا 
(ر جعها من الباب الثالث والتاسع من الخصائص).؛ وقد رأيت في تذكرة 
أن العباس رضي الله عنه لما توفي جزع ابن عباس رضي الله عنهء فجاء 
السحابة يعزُونهء فلم يتعز حتى جاء أعرابي فقال : 
خير من العباس أجرك بعده و«اله خخيرمنك للعباسا"ا 

فتعزى . 

وفي بعض كتب السير أن الاستماع من خصائص هذه الأمة» وكان 
من قبلهم يجاوبون أئمتهم. وفي «الدر”» المنثور»: وأخرج أبو الشيخ 
عن ابن عمر قال: «كانت بنو إسرائيل إذا قرأت أئمتهم جاوبوهم». فكره 
ذلك لهذه الأمة. فقال: #لوَإدًا قُرى الْقُرَْانُ4 (الآية)» وكذا في 
«السيرة المحمدية»: «وكانوا يتكلمون في الصلاة» فأمرنا #حََفِظُوا عَلَ 


.١5١/١ تنوير الحوالك‎ 205٠١ /5 انظر: شرح الزرقاني للموطأ‎ )١( 

(؟) رواه البخاري فى صحيحه كتاب تفسير القرآن (؟5585)» فضائل القرآن 
ووو مه (مق٠ف‏ جومم ومسلم فى صحيحه كتاب صلاة المسافرين 
وقصرها (800) 2.)١77(‏ والترمذي في سننه كتاب تفسير القرآن (0؟5٠7).‏ 

(*) وصلدره: 
اصبر نكن لك تابعين فإنما صبرالجميع بحسن صبر الراس 
انظر: وفيات الأعيان لابن خلكان 5/ 54» والوافي بالوفيات. 

(:) الدر المنثور ”/ 57”6". 
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لصََلَوّتٍ وَالصّككوة الْوْسَطن وَقْومُوا بن قَددِتنَ74" فأمرنا بالسكوت, ونهينا 
عن الكلام. ووعدنا في العصر بالأجر مرتين) كما عند مسلء7". 

ولعل القنوت ‏ أي الطاعة والخشوع ‏ من المحافظة»؛ ومن هذا 
الباب في نظم السيوطي : 

«وغاسل يدا بعدأكل...2إلخلا 
فليتأمل الناظر أن أي صلاة تشبه صلاة بنى إسرائيل» وأي جماعة 
في قوله تعالى: 

2 صخ خخ م سر سم ه جو رةه و س بسغئر رودو سس 

#وإذا قرىة الْفَرءَان فَاسَتَمِعوأ لم وأنصتوا لعلكم ترحمون 9 

ومعلوم أن الأمر ‏ من حيث الشرع. ورعاية منصب الشارء ‏ 
للوجوب, وإن لم يكن من حيث اللغة كذلك؛» كما أشار إليه في ١(جمع‏ 
الجوامع»!", ولكن لا يخفى أنه للأمر بالذي اشتق منهء وهو يكرن 
جنا تبحدة وا نحي ومستحب » كالصلاة على النبى عي واجبة. ومستحرية » 


. 78 سورة البقرة: الآية‎ )١( 

(0) رواه مسلم في صحيحه كتاب المساجد ومواضع الصلاة (2079)» والترماء.ي 
في سننه كتاب الصلاة .)5٠05(‏ 

(*) تنوير الحوالك .76٠/١‏ وكماله: «وغاسل يداً بعد أكل والمجاهد أخفقا». 

(؟): سوزة"الأعراف: الآنة 14 


فصل الخطاب في مسئلة أم الكتاب ال 
على التقصيالمعروف فى الجكامها» ,فلس الكتريعة سترقة واجة 
إلا ومثلها منذوية. كالصلاة والصوم والزكاة والحج. وكذا الصلاة 
فيذبغى أن يكون الأمر المشتق من مثل هذا الجنس كذلك؛ إذ يبعد أن 
تكرن الصلاة المستحبة عليه َليِق حيث استحبها العلماء غير داخلة تحت 
توا هال : وان عقر 1116 وكا يبع أفنتكون العلر انف الدوية: 
أو المستحبات الداخلة فى الصلوات: غير داخلة تحت قوله يَلِيةِة «صلوا 
كما رأيتموني أصلي)/" . 

فالذي يظهر أن الأمر لوجوب الجنس فى الجملة وأن لا يخلو 
والمندوب» مفوضاً إلى الشرع بعده. 

قال القاضي أبو بكر بن العربي في «أحكام القرآن» تحت قوله 
تعالى: ##أتَفِقُوأ من طَيْبّتِ ما حَسَبْثْْ 08 : «المسئلة الثانية فى المراد 
بالنفقة. وفيه قولان: 

أحدهما: أنها صدقة الفرض. قاله عَبيّدة السلمانى وغيره. 

الثانى : أنها عامة فى كل صدقة . 


فمن قال: إنها في الفرض تعلق بأنها مأمور بهاء. والأمر على 


(1) “ضورة الأحؤات» الآية ذة:. 

50 رواه البخاري في صحيحه كتاب الأذان (51)» وكتاب الأدب (2)5008 
وكتاب أخبار الأحاد (7/755). 

ل ا اا 
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الوجوب». وبأنه نهى عن الرديء. وذلك مخصوص بالفرض » والصحيح 
أنها عامة فى الفرض والنفل. والدليل عليه: أن سبب نزول الآية كان 
في التطوع . الثاني : أن لفظ «افعل» صالح للندب» صلاحيته للفرض» 
والرديء منهي عنه في النفل» كما هو منهي عنه في الفرضء إلا أنه في 
التطوع ندب في «افعل» مكروه في «لا تفعل»» وفي الفرض واجب في 
(أفعل» حرام في ١لا‏ تفعل» اها" . 

وفي «الفتح)(" عن الشافعي رحمه الله: «والذي قاله الشافعي في 
«الأم)(": فرض الله الصلاة على رسوله بقوله: #إنَّ الَهَ وَمَلَبِكَنَه يِصَلونَ 
آر سه ماع خا سه برس مص روه را شم سس ساس سبو هم سس س 
عل الى 2 الرية اموا صلوا عله وسلكرا: فليا #فلو يكن فرضن 
الصلاة عليه في موضع أولى منه في الصلاة» اه. 

وألطف منه ما في «قواعد» ابن رشد”؟» من سجود السهو قال : 
«وكذلك تجدهم قد اتفقوا ما خلا أهل الظاهرء على أن تارك السنن 
المتكررة بالجملة ‏ آثم» مثل : لو ترك إنسان الوتر» أو ركعتي الفجر 
ذاكها لكان سنا الفا فكان العناداعى منت هذا النظوت متها : 
كنة يعني افرفى فصوا فق © الوقي» وركعتن التسعر .ونا اقية ذلك 
فر السدر + 


وكذلك قد تكون عند بعضهم الرغائب رغائب بعينها سئن بجنسهاء 


)١(‏ أحكام القرآن للإمام ابن العربي 7١١/١‏ ط: دار الفكر للطباعة ‏ لبنان. 
(0) فتح الباري بشرح صحيح البخاري ٠ "”>”/1١‏ . 
(*) كتاب الأم للإمام الشافعي رحمه الله .١١1/1١‏ 
(5) انظر: بداية المجتهد لابن رشد المالكي 7١‏ ط: دار الفكر بيروت. 
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مثل: ما حكيناه عن مالك من إيجاب السجود لأكثر من تكبيرة واحدة 
أغاتى للسهن غدينا: :ولا :تكون انيما أحسنيبى عقن يقرو لاع شنة : يعيديا 
وجننسها . 

وأما أهل الظاهر. فالسنن عندهم هي سنن بعينهاء لقوله عند 
للأعرابي الذي سأله عن فروض الإسلام: «أفلح إن صدق». «دخل 
الجنة إن صدق». وذلك بعد أن قال له: «والله لا أزيد على هذا 


ولا أنقص منه"2 يعني الفرائض» اه(" . 
وقال لطبي 0 باب القراءة: «قال صاحب الكشاف 2-2 قوله 
تعالى : #أوَأيَمَُا دج وَالميْرةَ ه74" : الدليل الذي ذكرنا أخرج العمرة من 
صضة الوجوب». فبقي الحجح وححجله فيها. فهما بمنزلة قولك: صم شهر 
رمضان وستة من شوّال» في أنك تأمر بفرض وتطوع. هذه المسئلة مبنية 
على أن مطلق الأمر للوجوب إلا ما خصه الدليل» اما؟ . 
والحاصل أن الأمر بالجنس يوجب إيجابه» ولكن التفصيل باعتبار 
المحال والأوقاك "اين مععلة القريعة تواسا ؟ وانن تحملة مها 
إليها؟ فمن هذه الجهة قلت ما قلت». لا باعتبار الجمع بين الحقيقة 
والمجاز. ولا باعتبار عموم الم لك 
60 يشير به إلى الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه كتاب الإيمان 0 
كنات الصوم ,)١16891١(‏ ومسلم في صحيحه كتاب الإيمان .)١١(‏ 
(6) إلى هنا من كتاب «بداية المجتهد ونهاية المقتصد» للإمام ابن رشد المالكي 
ص ١5”‏ طل: دار الفكر بيروت . 
(9) سورة البقرة: الأية .١9١‏ 
(:) تفسير الكشاف للزمخشري 5١7/١‏ ط: دار إحياء التراث العربي بيروت. 


م١٠‏ فصل الخطاب في مسئلة أم الكتاب 


ومثله ‏ فيما يظهر ‏ قوله تعالى: #نَسْتمِعْوأ لم وأنصِثا 1#" 
وقوله عَيْهِ : لاأغسل يوم الجمعة مو و 1 0 ينبي 
أن يكون الاستماع واجباً في الصلاة» إن كان غير واجب في غيرها. 

ثم إنه لا حاجة لنا إلى البحث عن سبب نزوله؛ إذ لو كان كان 
مثيراً للنطق» فتكون العبرة له لا للسبب» على ما عرف فى محله. 

وفي «روح المعاني»: «وفي بناء الفعل للمفعول إشارة إلى أن مدار 
الأمر القراءة. من أىئّ قارىء كان» اراك . 

وفى فتاوى الحافظ ابن تيمية: «وقد استفاض عن السلف أنها 
نزلت في القراءة في الصلاة» وقال بعضهم . في الخطبة. ودكر افك بير 
حنبل الإجماع على أنها نزلت في ذلك» وذكر الإجماع على أنه لا تجب 
القراءة على المأموم حال الجهر» اها . 
الصلاة» اه(" . 


(1):.سوزة الأغراف” الآية ٠4‏ 

(0) رواه البخاري في صحيحه كتاب الأذان (8658)» وكتاب الجمعة (809) 
(880) (896)» ومسلم في صحيحه كتاب الجمعة (4)8157» والنسائي في سئنه 
كتاب الجمعة »)١11/١(‏ وأبو داود في سننه كتاب الطهارة .)954١(‏ 

(9) روح المعاني للآالوسي 9/ .١67”‏ 

(:) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله “519/5. 

(5) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله /7١‏ 2.7940 وكذلك الفتاوى 
الخبرص 5 5:57 


فصل الخطاب في مسئلة أم الكتاب ١.)‏ 


م رربم 


ثم قوله تعالى : لوَأذكر رَيلَكَ فى تَفْسلك تَصَُمَا وَحِمَةٌ ودود الْجهْرٍ 

من القول بِالْعْدوٌ وَالآصَالٍ 2004 ٠‏ لا نخرج فيه عن اللفظ وعفواثه إلى ميومة 
وو اك لا الصلاة. وإن كانت ذكراً قوله: ##وا در ويلك # - 

الظاهر أن المراد به ذكره في القلب» ولعله لذا لم يقل يقل: «واذكر اسم 

ربك». وقال: #تضرعا وَخْيفَة ٠‏ ولم يقل : يرم وخفية» فالخيفة من 


ما ري انيه كما قال: 9إِنَّمَا الْمَؤْميوس الْدِنَ إِدَا ذكر أَّهُ وَجِلَتَ 


7 برو قلويكة 74" . 


وعند الترمذي من أبواب صفة جهنم» عن أنس عن النبي كل قال : 
ايقول الله أخرجوا من النار من ذكرني يوماً. أو خافني في مقام». هذا 
حديث حسن غريب”" . 

وَأوَيك بالذكر في القلب أن لا ينساه. فيدخل في وعيد: «اليوم 
اواك كها ع والذكر في القلب على حد ما قال يل لابن 
عباس: «يا غلام» إني أعلمك كلمات: احفظ الله يحفظكء. احفظ الله 
تجده تجاهك. وإذا سألت فاسأل الله» وإذا استعنت فاستعن بالله» ام(" . 


آي 


)١(‏ سورة الأعراف: الآيةة 

(9):شنورة الأنفال: الآية ؟ 

هه رواه الترمذي في سننه كتاب صفة جهنم (15914), واد بن أبي عاضم في السئة 
7 ٠غ‏ والبيهقي في كتاب الاعتقاد ص١‏ 0 وأورده المنذري في كتاب 
الترقيت والترعيب: :)اط .وار الكتب العلمية 017 اه ,وعداء 
للترمذي والبيهقي . 

(5) جزء من حديث رواه مسلم في صحيحه كتاب الزهد والرقائق (5954), 
والترمذي في سننه كتاب صفة القيامة والرقائق والورع (574؟), واللفظ له. 

(5) رواه الترمذي فى سننه كتاب صفة القيامة والرقائق والورع (0) - 
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وفي رواية غير الترمذي ‏ كما في أذكار النووي : «احفظ الله 
تجده أمامك؛. تعرّف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة)29. فلا بد أن 
يكون في القلب ذاكراً لله وداعية ووازع يزعه عن نسيانه بالغدو 
والأصال» ولا تكن من الغافلين. وهذا الذكر في القلب ليس ينحصر 
على الذكر بالأسماء والأذكار؛ بأن يكون وردها هو المقصودء وإنما 
يكون من باب #أَدْككِرْفٍ عند رَيلت 0" . 

ثم قوله: #ودونَ الْجَهْرٍ4. فاعلم أن الذي يظهر أن عرف القرآن أن 
الجهر فيه أرفع من الجهر المدون في كتب الفقهء من الجهر بالقراءة. 
ذكره في «الكمالين»؛ وذلك أن الجهر في الغرف ويام يجري في 
المحادثة والكلام بين الناس على الحد المعروف بينهم» والجهر في 
الفقه إسماع غيره» وهو دون الجهر بعرف القرآن». 0 في قوله: «لا 
فعا أَصوَاكَكُم قن صَوْتِ لبي علا جَجْهُرُواْ لم بِلْقَولٍ كُجَهْرِ 
بض 0274 لا إن الدِينَ يَكْضُونَ أََوَاتَهُمْ عِندَ رَسُولٍ َس . . . © إله 9 . 


ومنه فى حديث امرأة رفاعة القرظي : «يا أبا بكر ألا تزجر هذه 


- والحاكم في المستدرك 7777/7 (707), وأحمد في مسنده 597/١‏ 
5559ل و1/ "١‏ 7000 7؟). 

0/7 والحاكم فى المسعد رك‎ 2١ رواه أحمد في مسنده‎ )١( 
والطبراني في‎ »55/٠١ والمقدسي في الأحاديث المختارة‎ 9692© 3 ( 
”8/” والبيهقي في شعب الإيمان‎ © ( ١١/١١ المعجمالكبير‎ 
.)٠١ا(‎ 

(0) سورة يوسف: الآية 57. 

(*) سورة الحجرات: الا 

(9) سؤؤة"الحجر انك الأرة م 
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مه ره مرج مر 


عما تجهر به6'©. وقوله: ولا يَجْهَرَ بِصَلايِكَ وَلَا حافت يها وَأبتغ بيْنَ دَلِكَ 
سببلا 27 فالسبيل بينه هو عين الجهر المعروف في الفقه. وغير الجهر 
المعروف بدون ذكر الاختلاط يستدل بعمومه على حكم المصلي أيّا ما 
كان» وقد شرحناه من قبل وكشفنا عن مراده. 

والذي في طريق نافع بن محمود عنه هو ذكر الاختلاط» وإباحة 
الناقجة اللمققدى» من بحدث: اله ابمعا يفن :عقر مو لذ ينيد إل الإراحةء 
وليس في أكثر ألفاظه التعليل بأنه لا صلاة لمن لم يقرأ بهاء نعم. 
هو كذلك في لفظ عنه في «كتاب القراءة»0" . 

وقد أخرجه أبو داود من هذه الطريقة بدون هذه الزيادة29, 
وناقضية خيوييا ينا عند الدارقطني ‏ وحسن إسناده : «منكم من أحد 
يقرأ شيئاً من القرآن إذا جهرت بالقراءة. . .» إلخ ©" . 

فقوله في السؤال: لابين جر القرآن» يناقض ضبرهفا قوله: «فإنه 
لا صلاة لمن لم يقرأ بها'ء وكذا روي عن غير عبادة حديث : 
١لا‏ صلاة...» بدون ذكر الاختلاط. وحديث الاختلاط» بدون ذكر 
الاستدلالء فهذا يدل على أنهما حديثان مستقلان» جمعهما عبادة: 


60 صحيح البخاري كتاب الأدب .)5١488(‏ وصحيح مسلم كتاب النكاح 
.)١ "0‏ 

© سورة الإسراء .)١١١(‏ 

(9) القراءة خلف الإمام للبيهقيىي ص77 .)١5١()١٠١(‏ 

(4:) سنن أبى داود كتاب الصلاة (875). 

(0) سنن الدارقطنى 2””١ /١‏ قال الدارقطنى: هذا إسناد حسن» ورجاله ثقات 


كلهم . 


١١ *‏ فصل الخطاب في مسئلة أم الكتاب 
وكانا عنذه حين روى» وكغيرا سايقم ذلك:فى اتروايياكة وصدعه 
البخاري من تلقائه في باب الاستجمار وترأًء كما شرحه في «الفتح)() 
وليس نظير ما فيه» وكما فعله أبو سعيد بأربعة أحاديث عندذه» من باس 
مسجد بيت المقدسء» وفرقهما الآخرون من الصحابة» وكذا فى بععضص 
الطرق عن عبادة ويلائمه تعبير الترمذي بقوله: «تأول». حيث قال : 
«وذهبوا إلى ما روى عبادة بن الصامت عن النبي بَلِلْةِه وقرأ عبادة بن 
الصامت بعد النبي كَلِةِ خلف الإمام» وتأول قول النبي كَلِيِ: «لا صلاة 
إلا بفاتحة الكتاب» اه(". وإلا فليس هذا تأولاً. والذي في طريق 

وإذا علمت هذاء فاعلم أنه اتفقت الطرق فيهء بل اتفقت 
الأحاديث على أن سؤاله ككيَةِ كان عن أصل القراءة ووجودهاء ولا أثر. 
ولا أثارة فيها: أنه كان عن الجهر بهاء أو عما فوق الفاتحة. وإنما 
هو مشي ممن مشى عليه على اعتقاده وجوبها على المقتدي. وكان في 
صدد الإثبات بعدء فجعله مفروغاً منه من قبل» وثابتاً قبل أن يثبت. 
فلفظ الدارقطني: «منكم من أحد يقرأ شيئاً من القرآن إذا جهرت 
بالقراءة» قد مرّء وفيه: «من أحد»., فدل على أنه لم يكن شرع القراءة 
قبل ذلك على المقتدي». وفيه «شيئاً من القرآن»» فدل على أنه لم يكن 
شرع الفاتحة أيضاً عليه قبل ذلك» وعند ابن حبان0" من حديث أنس - 


)010( فتح الباري 77/١‏ 7؟. 

(؟) سنن الترمذي كتاب الصلاة (؟1١1").‏ 

() صحيح ابن حبان 5/ .)١184( ١57‏ وه/ ١57‏ (1805) كما رواه المقدسي 
في الأحاديث المختارة 777/5 (757148). وقال: رجاله ثقاتء. والصواب أنه 
مرسل» وأورده الهيثمي في موارد الظمآن ص١١‏ (558). 


فصل الخطاب في مسئلة أم الكتاب * ١١‏ 


كما «في الكنزن"'!: «أتقرأون في صلاتكم خلف الإمام في القرآن؟ 
والآية: #ولا جَجْهَرَ . . . * إلخ بتمامها في الصلاة الجهرية» لا السرّية 
وهر ما عند مسلم عن ابن عباس في قوله: #وَلا جْهَرَ بصَلَايِكَ ولا حافت 
ياه" قال: «نزلت ورسول الله يلك متوار بمكةء فكان إذا صلَّى 
بأصحابه رفع صوته بالقرآن» فإذا سمع ذلك المشركون سبوا القرآن ومن 
أنزله ومن جاء بهء فقال الله لنبيه يَكْةّ: «وَلا يَجْهَرَ بِصَّلَانِكَ4 (فيسمع 
المشركون قراءتك) #إولا َافِتَ يبا (عن أصحابكء. أسمعهم القرآن 
ولا تجهر ذلك الجهر) #واسَغ بين دَلِكَ سيلًا© (يقول بين الجهر 
والمخافتة) اه(" , 


وعلم منه أن المقصود الإسماعء, ولا يخفى على من ألقى السمع 
وهو شهيد أنه لا بد للإسماع من الإنصات والاستماع» وإذن فقوله: 


ودون لْجَهْرِ * يبقى تحته الإسرار بالذكرء بحيث يسمع نمسه. والجهر 
بحيث يسمع غيرهء ويلهى عن الشديدء وهو المراد فى حديث أبى موسى : 
«اربعوا على أنفسكم؛ فإنكم لا تدعون أصم ولا غائباً)29, فخلصت من 


.)5١6775( 5١5 كنز العمال /ا/‎ )١( 

(0) سورة الإسراء: الآية .٠١٠١١‏ 

(9) رواه مسلم في صحيحه كتاب الصلاة (515)» ونحوه عند البخاري في 
صحيحه كتاب التوحيد »)1/59٠5٠(‏ و(1/0780). 

(5) رواه البخاري فى صحيحه كتاب الجهاد والسير (7591497)»: وكتاب المغازي 
,)8٠١(‏ وكقات الدعوات (77”85)» وكتاب القدر )551١(‏ كتاب التوحيد 
(785): ومسلم في صحيحه كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار 
.)717١(‏ 


١1١‏ فصل الخطاب في مسئلة أم الكتاب 


هذه الآية ثلاث صورء كلها فى الذكرء لا فى أحوال الصلاة وأحكامهاء 
ولهذا قال: #مِنَ الْقَوَلِ* في قوله: #ودون الْجَهْرٍ من الْقَوْلِ»#. وقوله: 
«في نفسك» كقوله في الكتاب في قوله: #وَدكْر في الكت إنمعيل4”". 
َأدكُ في الْكِتبٍ مُوم 74" ودف في الكتب مَزْم04: أراد سبحانه 
وتعالى أن يبين حكم الذكر بنفسه بعد أن بِيِّن حكم الاستماع من غيره. 
وإنه فى القرآن فقط . 
وهو فص الختامء ونص الفاتحة خلف الإمام, وكأنك تقول : 
والحديث حسّنهء أو صححه من اختار القراءة خلف الإمام» وأعله 
ون اععان .الع لقع ,وسار :فده منت بوراها تر جهو :خوط إن مبحيدا 
وإن معلولاً» ورأينا أن نقدم الأجوبة عنه على الأسئلة عليه» كيلا يكون 
الكلام فيه من حيث صنعة المحدثين» من بعد أن نكون تركنا الأخذ به. 
من حيث صنعة الفقه. وهذاء صنيع غيره أولى منهء وكثيراً ما يفعلونه. 


21 سورة مريم ٠‏ | يه +6., 
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62 سورة مريم ٠‏ الا 
(9) سورة مريم: الآية 15. 


فصل الخطاب في مسئلة أم الكتاب ١١‏ 
وبعضهم يأخذ الخصم بالاحتياط» ويحاسبه بالنقير والقطمير»ء فإذا جاء 
وقت قضاته: أخذ بالسخاء والسماحة؛ فيماكس في الاقتضاءء ويسامح 
في القضاءء وهو أيضا سمح من المعاملة. 

فاعلم أن الحديث له طرق عن عبادة» فالذي في الصحيح عنه هو : 
«لا صلاة لمن لا يقرأ بأم القرآن ع2" افنكر قوله:؟ قبقر ان ولقيد 
نص الشافعي رحمه الله  )7”11:1١(‏ كما في «عروس الأفراح» _: 
«على أنه لو حلف لا يقرأ القرآن. لا يحنث إلا بجميعه. ولو حلف: 
لا يقرأ قراناً: حنث ببعضه... إلخ». قال في «الجوهر): «أخرجه 
ابن حبان فى صحيحه» من حديث أبي قلابة» عن أنس ثم قال: سمعه 
مر الس وسمعه من ابن أبي عائشة. فالطريقان محفوظان72) اه. 

وهو عن رجل من أصحاب النبي كله أكثر بالنسبة إلى تسمية أنس 
فيه. فالأول محفوظ لا محالة» ويحتمل أن يكون الثاني أيضا محفوظا . 

وفي «أمالي الأذكار»: «قال البيهقي: رواية خالد الحذاء هي 


المحفوظة» وهكذا قال غيره» اهء وروايته؟) خالية من الأمر في كل 

.)5915( رواه مسلم في صحيحه بهذا اللفظ كتاب الصلاة‎ )١( 

)١(‏ كما ورد في رواية للحديث: «أخرج فناد في المدينة أنه لا صلاة إلا 
بقرآن. . .2 إلخ . 

(6) رواه ابن حبان فى صحيحه. الرواية الأولى عن أبى قلابة عن أنس بن مالك 
رضي الله عته 6/ »)2١855( ١6+‏ والرواية الثانية التي وضح فيها أن أبا قلابة 
سمع من أنس ومن ابن أبي عائشة» فالطريقان محفوظان ١57/0‏ (1867). 

(:) ولفظها كما ورد في السنن الكبرى للبيهقي ١77/7‏ (71494) عن خالد الحذاء 
عن أبي قلابة عن محمد بن أبي عائشة عن رجل من أصحاب النبي كَكِيَهِ قال : 
قال رسول الله كَكةِ: لعلكم تقرأون والإمام يقرأء قالوا: إنا لنفعل» قال: - 


١ 15‏ فصل الخطاب في مسئلة أم الكتاب 
طرقها مر «(المسند») وااجزء القراءة» و«كتابها» و«الكنز) و«المصنف». 
و«الزوائد» و«الأسد» من المبهمات. 

وفى مرسل أبى قلابة عند ابن أبى شيبة : «أن رسول الله ككل قال 
لاء فقال: إن كنتم لا بد فاعلين» فليقراً أحدكم فاتحة الكتاب في 
نفسه» اها". ومن قال: لاء فلم يأمره بالإعادة» ثم صرح بقوله: 
(إن كنتم لا بد فاعلين... إلخاء ثم قال: «فليقرا أحدكم... إلخ) 
بلفظ «أحدكم» لغير الاستغراق» فإن هذا اللفظ إنما يكون: إما لكرن 
«أحد» منفرداً في الواقع. وإما لكونه يتعلق به حكم تارة» ولا يتعلق 
أخرى» وقد وقع كما في قوله : «ليصل أحدكم نشاطه» اها"؟. فإن الفترة 
تعرض واحذا. ولا تعرض آخرء وتعرضه مرة ولا تعر ضه خرف ولا 5 
فيه من اعتبار الانفراد من وجه. 


- فلا تفعلوا إلا أن يقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب»» وفي لفظ آخر له: «لا تفعلوا 
ليقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب»» وفي لفظ «معرفة السنئن والآثار»: فليقرأ أحدكم 
بأم القرآن في نفسه» وهكذا في القراءة خلف الإمام ص 0/١‏ 77. 

)١(‏ مصنف ابن أبي شيبة ١‏ (لاه/ا"). 

(؟) جزء من حديث رواه البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله همنه 
قال: دخل النبي كلد فإذا حبل ممدود بين الساريتين» فقال: ما هذا الحبل. 
قالوا: هذا حبل لزينبء فإذا فترت تعلقتء فقال النبي يكلةِ: لاء لوف 
ليصل أحدكم نشاطهء فإذا فتر فليقعد» (كتاب الجمعة »)١١5١(‏ ورواه مسلم 
في صحيحه كتاب صلاة المسافرين وقصرها (785)». والنسائي في سننه كتاب 
قيام الليل وتطوع النهار 2)١7147(‏ وأبو داود في سننه كتاب الصلاة 2)١717(‏ 
وابن ماجه في سننه كتاب إقامة الصلاة .)1١0/1(‏ 


فصل الخطاب في مسئلة أم الكتاب ١ ١١/‏ 


وما كوت البا سا اد بار لمر براي وإن 
تعلق بالجميع ‏ أي توزيعه على كل بدلاً مع تحقيق الاجتماع ‏ فلاء 
فهو ههناء لأن الأمر على الخيرة من شاء قرأ. ومن لا فلا»ء وفرض كل 
وا-حد حداً برأسه من بين الجماعة مع الوجوب على الجميع : ركيك» 
وهذا الذي ذكرته قد وقع واضحاً في حديث محمد بن أبي عائشة عن 
رجل من الصحابة قال: «لا تفعلوا إلا أن يقرأ أحدكم... إلخ»» فعبّر 
بالمضارع لهذاء ولما ذكر في طريق خالد المرسل. وهو في الأصل عن 
انق عن عائشة لفظ الأمرء صرح بقوله : «إن كنتم لا بد فاعلين». 

وبالجملة: ينبغي في بطلان لفظ «أحدكم» اعتبار الوحدة اعتباراً 
مناسباً يكون مقتضى الحال» لا مجرد اعتبار مفروض» فاعتبر ذلك في 
موارده» وهل يحسن قولنا: «كل أحد) كما يحسن «كل واحد)» ويستعمل 
في عبارات العلماء. وهذا اللفظ أحق أن يكون محفوظا بالنسبة إلى 
لفذل: «وليقراً أحدكم. . . إلخ» إنه ألصق بالسؤال عن وجود القراءة 
وأصلهاء بخلاف الثاني . 

ثم قولهم : (إنا لنفعل» ‏ أي لم نكن نعلم» فكنا نفعل ‏ وهو معنى 
قولهم: (إنا لنفعل»». وهذا المرسل وصله أبو قلابة بعد حين سأله خالد 
الحذاء» كما في «كتاب القراءة2'7: قال إسماعيل عن خالد الحذاء» قلت 
لأبي قلابة: من حدثك هذا؟ قال: محمد بن أبي عائشة. . . إلخ. فاتصل 
المرسل» وعُلم مخرجه. وإنما لم يذكر أنساً حين السؤال» لمكان الفرق 
بين الطريقين» فإني لم أرَ في ألفاظه من ابن أبي عائشة لفظ الأمرء وإنما 


210 كانت القراءة خلف الإمام ص١‏ / .)١64(‏ 


١1١6‏ فصل الخطاب في مسئلة أم الكتاب 


عنده الاستثناء» ولا ذكر أنه يك قاله بعد ما صلّى» وإنما الأمران في 
طريق أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه» بل في «جزء القراءة» 
من باب وجوب القراءة للإمام والمأموم وأدنى ما يجزىء من القراءة» من 
طريق محمد بن إسحاق نفسه في لفظ عن عبادة قال: «صلَى النبي كَل 
صلاة» جهر فيهاء فقرأ رجل خلفهء فقال: لا يقرأنَ أحدكم والإمام يقرأ. 
إلا بأم القرآن. . . إلخ2"'02. بإفراد قوله: «رجل». وقولهم: «إي والله» عند 
الترمذي( فى حديث ابن إسحاق؛ لأنه ظهر الأمر خلاف ما كانوا 
يتوقعون. وقولهم: «قلنا: نعم هذا يا رسول الله» كما عند أبي داودا", 
اعتذار منهمء» وسيجيء عن «المثل السائر) . 

وأما ما يمثل به النحاة في قول القائل: «والله لأقومن»: إنه مثال 
نحويء يضرب للجوازء وإلا فإذا قال القائل: «والله لأقومنٌ» وأكّده. 
كان ذلك لغواًء لأنه ليس في قيامه من الأمر العزيزء ولا من الأمر 
العسير: ما يحتاج معه إلى التأكيد. . . إلخ . 

وفي «المسند»: من طريق محمد بن أبي عائشة عن رجل من 
أصحاب النبي كلِةِ قال: «أتقرأون والإمام يقرأ؟ ‏ أو قال: تقر ون 
خلف الإمام والإمام يقرأ؟ ‏ قالوا: نعمء قال: فلا تفعلواء إلا أن يقرأ 
أحدكم فاتحة الكتاب في نفسه»., قال خالد: وحدثني بعدء ولم يقل: إن 
شاءء فقلت لأبي قلابة: إن شاء؟ قال: لا أذكره اه . 


)١(‏ جزء القراءة خلف الإمام للبخاري. 

(6) رواه الترمذي في سننه كتاب الصلاة .)71١(‏ 
(*) سئن أبي داود كتاب الصلاة (877). 

(5) مسند الإمام أحمد .)5١185( 8١/5‏ 


فصل الخطاب في مسثئلة أم الكتاب حال 
وهو يدل على أنه كان دتة ديه اول مرة» ومن ألفاظه (أي من 
طريق خالد الحذاء): (إن كنتم لا بد فاعلين... إلخ» ‏ كما قد مر 
وعلى أنه محفوظ ‏ كما قال غير واحد منهم ‏ وكذا ما في «كتاب 
القراءة» عن ابن علية عنه(" . 
وقد قال أحمد بن حنبل ‏ كما في مقدمة «الفتح»: «إذا كان في 
الحديث قصة» دل على أن راويه حفظه. والله أعلم» كن 
بل يدل ما في «كتاب القراءة» هناك: أن حديث أبي قلابة عن أنس 
أيضا محفوظ . 
وفي «المسند» عن ابن إسحاق نفسه: «لا عليكم أن لا تفعلوا 
إلا بفاتحة الكتاب؛ فإنه لا صلاة إلا بها اها". وهو على وزان قوله في 
العزل: «لا عليكم أن لا تفعلوا ذاكم؛ فإنما هو القدر». 
قال محمد: «وقوله: «لا عليكم' أقرب إلى النهي» اه. عند 
موك 7 وعنده قال ابن عون: فحدثت به الحسنء فقال: «والله. لكأن 
هذ أزجر» اها"؟. فجعل فعلها لا حرج فيهء وذلك أن الحاصل بعد 
انتقاض النفي الثاني ب«إلا» على طبق الألفاظ الأخر هو هذا؛ فإنه ليس 
)١(‏ القراءة خلف الإمام للبيهقي ص"". 
)١(‏ مقدمة فتح الباري ."77/١‏ 
(؟) مسند الإمام أحمد "١/5‏ (5710/7). وه/ 757 (570948). 
(4) رواه مسلم في صحيحه كتاب النكاح )١578(‏ كما رواه النسائي في سننه 
كتاب النكاح (71951) . 
(4) رواه مسلم في صحيحه كتاب النكاح .»)١578(‏ ورواه الدارمي في سننه كتاب 
النكاح (5؟١5).‏ 


١‏ فصل الخطاب في مسئلة أم الكتاب 
فيها النفي الأول» وإذا كان السؤال عن أصل القراءة ووجودهاء فهل 
هذا هو شأن الواجب؟ فيرتبط هذا بوجوبها قبل» أو وجوبها حين فرغ 
من هذا ااا كلا! وتلك أمور يركبها الخيال» وتكون من باب قوله: 
ولاق , تفرئئ ما خلمت وبع ضٌ النّاسٍ يَخَلَقُ ؟ ار" 


ثم إذا كان غير عالم بقراءتهم. وهم غير عالمين بوجوب الفاتحة 
زابها وقارئون بغيرهاء على ما عند أبي داود عن عمران بن حصين : أن 
النبي كَل صلّى الظهرء فجاء رجل فقرأ خلفه ب#مَيَح أسْمّ ريْكَ لعل 4. 
فلما فرغ قال: أيكم قرأ؟ قالوا: رجلء» قال: قد عرفت أن بعضكم 
خالجنيها7". . . إلخ. 

فهذا الرجل أول ما جاء افتتح ب#سيّح أسْمّ رَيْكَ الْخَعل 4 وأي شيء 
أحوجنا إلى فك سياقه؛ حتى نرتكبه؟ فأي دليل على أن القصر في قواه : 
'إلا بأم القرآن» للإفراد» وليس للقلب» أو التعيين؟ 

وقد قالوا ‏ كما في «الكليات» لأبي البقاء : (إن قولنا: «لا إله 
إلا الله» إفراد في مقابلة المشرك. وقلب في مقابلة الجاحد» وتعيين في 
مقابلة المتردد)(" . 


)١(‏ من شعر الشاعر العربي زهير» أنشده زهير ضمن قصيدة مدح بها هرم بن سنان 
المرّي» انظر: ديوان زهير بن أبيى سلمى ص59١.‏ 

(6) رواه أبو داود في سننه كتاب الصلاة (4878)» ونحوه عند الإمام مسلم في 
صحيحه كتاب الصلاة (794). 

(*) الكليات لأبي البقاء أيوب بن موسى الحسيني ص”917 ط: مؤسسة الرسالة 


بيروتث. 


فصل الخطاب في مسئلة أم الكتاب ١١١‏ 


وقالوا: إن القصر الإضافي ينقسم باعتبار حال المخاطب إلى ثلاثة 
أقسام: قصرٌ إفرادء إذا اعتقد المخاطب الشركة. وقصر قلب» إذا اعتقد 
الكبي. بوقم تغبيقة إذا اعنقن واحدا غسر معين» 

فالاستثناء فى حديث عبادة: «إلا بأم القرآن»» والأمر في حديث 
أنس : «فلا تفعلواء وليقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب في نفسه»: لا يكون 
إلا للإباحة» كما ذكره علماء الأصول فى الأمر بعد الحظر”"'. وإن كان 
كلامهم في شيء واحدء وههنا شيئان» كيف لا؟ وهو لم يبتدىء بتشريع 
الفاتحة للمقتدي». وكان خالي الذهن عنه. 

ثم قال في السؤال: «لعلكم تقرأون خلف إمامكم)اء بدل قوله: 
«ختلفى) , فدل على أنه ليس من منصب الائتمام به. ثم أباحها على 
لا بالرضاء الأصلى . 

ثم علل تلك الإباحة بوصف كائن في الفاتحة في نفسهاء (أي وجوبها 
في جنس الصلاة) على شأن الاستدلال بوصف مغاير على شاكلة ما نقول : 
اقرأ على فلان الحديث؛ فإنه يدرس التفسير» بل أدخل منه . 
)١(‏ هذا لا يتأتى على مذهب الأحناف» فقد صرّح الإمام السرخسي رحمه الله في 

أصوله عن الأمر بعد الحظر بقوله: «الصحيح عَنَدَنا أن مظلتة للايساب: أيشيا 

لما قررنا أن الإلزام مقتضى هذه الصيغة عند الإمكان إلا أن يقوم دليل مانع» 

(الأصول للسرخسى »)١9/١‏ وإنما القول بالإباحة هو مذهب الشافعية 

والحنابلة كما نصّ عليه علماء الأصولء. قال ابن قدامة المقدسي: إذا وردت 

صيغة الأمر بعد الحظر اقتضت الإباحة» وهو ظاهر قول الشافعي» وقال أكثر 

الفقهاء والمتكلمين: تفيد ما كانت تفيده لولا الحظرء لعموم أدلة 

الوجوب. . .»2 (روضة الناظر ص98١).‏ 


١"‏ فصل الخطاب في مسئلة أم اتاب 

ونظير ما ذكرنا من الإباحة لا الابتغاء: ما عند الطحاوي نمن 
أبي هريرة قال: قال رسول الله كه : «إذا لم تجدوا إلا مرابض الغدذم» 
ومعاطن الإبل» فصلوا في مرابض الغنمء ولا تصلوا في معاطن 
الإبل» اها" . 
فأوهم الابتغاء. وأيضاً هذا الأمر وارد بالنظر إلى قيد في نفسهء والمثير 
والنطق بعد المثير إنما هو بالسؤال عن أصل القراءة» والعبرة للنطق. 
لا للمثير» والإباحة مقولة لهم الآن» والاستشهاد بما تقرر وعهد سابقاً. 
كصلة الموصولات عند النحاة» وهو قوله: «فإنه لا صلاة. . .» اه. 

والحاصل أنه لو كان هناك جهر: كان سيب الاطلاع. لا انه 
هو مورد الإنكار. 

وأما ما عند الدارقطنى عن عبد الله قال: قال رسول الله كَلِةٍ لقوم. 
كانوا يقرأون القرآن» ويجهرون به: «خلطتم علي القرآن» اه. ومثله في 
«كتاب القراءة» و«جزئها("©. فهل فيه شىء أزيد على أنه كان سبب 


)١(‏ رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار 0١‏ كما رواهابن خزيمة في 
صحيحه 8/7 (7/465). وابن حبان في صحيحه 555/5 .)١781(‏ و9094/14ه 
(6)1100 والسيهقى. فى الستن الكترى 6)4161(:448/9وأخمد فى بده 
١ 0 ”‏ 

(0) رواه الدارقطني في سئنه 075٠/١‏ وأحمد فى مسئده 101١/١‏ (57094), 
والبزار في مسنده 5007 (201»). قال الفكوى قل ميتم الزوافة ا 
رواه أحمد وأبو يعلى والبزارء ورجال أحمد رجال الصحيح. 


فصل الخطاب في مسئلة أم الكتاب ال 
العلم به.» وسبب الاطلاع» وبعده لم يقع السؤال عن أصل القراءة 
ووجودهاء إذ لا يناسب الجهرء فقال: «خلطتم عليٌ القران». 

وكأنه واقعة أخرى لم يقع السؤال فيها عن وجود القراءةء 
ولر كانت هذه الواقعة أيضاًء فأين الوجوب فيه؟ وأين هذا الجهر؟ 
نذا عفك 'انى عدرير 7" مق طريق السدي الكبير عن ابن مسعود قال: «كنا 
نقوم في الصلاة» فيتكلم» ويسارٌ الرجل صاحبه»ء ويخبره» ويردون عليه 
إذا سلمء حتى أتيت أناء فسلمت على رسول الله و فلم يرد علي . . 
إلم» . كذا فى نسخة «الدر اللم ا من قوله تعالى: # وقومواً لَه 
َدبتِينَ* يسارٌ: من المسارّة» والنهى عن الجهر شيء آخرء يذكر السبب 
فيه أنه الجهرء وينكر عليه كحديث أبي سعيد عند أبي داود وغيره قال: 
اعتكف رسول الله كَللِةِ في المسجدء فسمعهم يجهرون بالقراءة» فكشف 
السترء وقال: «ألا إن كلكم مناج ربهء فلا يؤذين بعضكم بعضاء 
ول" يرفع بعضكم على بعض في القراءة ‏ أو قال : في الصلاة ) اهل" . 
وقد مر من حديث البياضي”*). وعن ابن عمر في «شرح المنتقى»”*. 


.01١ /7 تفسير الإمام ابن جرير الطبري‎ )١( 

(؟) الدر المنثور ١/٠/ا.‏ 

(0) رواه أبو داود فى سئئنه كتاب الصلاة »)١777(‏ كما رواه ابن خزيمة في 
صحيحه 000 ,)1١1١5(‏ وأحمد في مسنده ع/ غ9 ,.)١١9١6(‏ 52000 
حميد في مسئده ص18 7. 

(5) رواه أحمد في مسنده 745/4 أن رسول الله يكلِ خرج على الناس وهم يصلون 
وقد علت أصواتهم بالقراءة فقال: إن المصلّي يناجي ربه عرّ وجل فلينظر 
ما يناجيه ولا يجهر بعضكم على بعض بالقران» . 

(5) انظر: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار 7/ 77. 


١” 5‏ فصل الخطاب في مسئلة أم الكتاب 


وفيه من حديث أبي شويرة غنن قوير" وا لة 0 أن عبد الله بن 
حذافة قام يصلي فجهر بصلاته. فقال النبي كَِيْةٌ: «يا ابن حذافة». 
لا تسمعني. وأسمع ربك». قال العا ووم 
وهو عند ابن نصرء والبيهقي ا اد مرخ الخضن الصريح: «وإذا قرا 
فأنصتوا» من هذا؟ وأين هذا من حديث 50 الدرداء 
وأبي ذر في الاستماع للخطبة» والإنصات لها عند ابن ماجه؟9” . 


قال فون الكت 1 (وهو صحيم !1 ومعلوم أن الإنصات 5-55 
واحد»ء هذا مع أن لفظه عند الأكثر: «كانوا يقرأون خلف النبى 16ةِ) 


بدون ذكر الجهر. 


)١(‏ مسند الإمام أي م ( كما رواه البيهقي في السئن الكبرى 
.)١79860(‏ 

(0) قد عزاه الهيثمي للبزار وأحمد (مجمع الزوائد 510/7) وقال: رجال أحمد 
رجال الصحيح. 

فر عن أن عن كنم أن رسول الله كيد قرأ يوم الجمعة «براءة» وهو قائمء فذكرنا 
بأيّام الله وأبو الدرداء وأبو ذر يغمزني فقال: متى أنزلت هذه السورة؟ 
إني لم أسمعها إلا الآن! فأشار إليه أن اسكتء. فلما انصرفوا قال: سألتدك 

فلن الولف هده السورة فلم تخبرني! فقال أبيّ: ليس لك من صلاتك اليرم 

إلا ما لغوت. فذهب إلى رسول الله وكْدْ فذكر ذلك له وأخبره بالذي قال أبيّ» 
فقال: وسول: الله كله مدق أبي» (رواه ابن ماجه في سننه كتاب إقامة الصلاة 
.)١١١1١(‏ كمارواه أحمد في مسئله / * ١‏ (2323555». والطحاوي فى 
شرح معاني الآثار »,60١‏ وابن خزيمة في صحيحه 7/ ١64‏ 6400 0 
قال الكناني عن رواية ابن ماجه: هذا إسناد صحيح » رجاله ثقات». (مصباح 
الفسحاحة 1 01 

(5) انظر: كنز العمال للمتقي الهندي 1/4/8" (777071). 


فصل الخطاب في مسئلة أم الكتاب ه ١ ١‏ 
وفي «الكنز»7" : «فاستنكر القوم رفع صوته ‏ أي حين دخل رجل 
فى الصف فقال: «الله أكبر كبيرًا... إلخ»» فلم يكونوا يعرفون رفع 


السوت». 


وأما في حديث عبادة» وأنس» ورجل من الصحابة» وأبي هريرة: 
فالسؤال عن أصلهاء فهل قال فيها: لعلكم تجهرون خلف إمامكم» 
أو قال حين الإرشاد: لا تجهروا على الإمام» إنما ورد الإنكار فيها 
على المنازعة» وليس مساوقاً للجهر» ويبقى البحث في أنه كره المنازعة 
لعبنها ‏ كما فهمه بعض الصحابة أو القراءة لمظنتها ‏ كما فهمه بعض 
آخرون: كابن مسعود»ء وغيره ‏ وبينهما فرق لا يخفىء فإبداء تأويل 
الجهر»ء أو ما فوق الفاتحة لا أثر له في طرق حديث عبادة» ولا باقي 
الأحاديث» إنما هو عهد ذهني لهم في وجوب الفاتحة على المقتدي قبل 
أن يثبت. لا أثر له في الخارجء وإنما كان الإنكار على القراءة» لا على 
سبب الاطلاع عليها . 

وحينئذٍ لا تضر عبارة «التمهيد)(": «ومعنى قوله: «خالجنيها» 
أي نازعنيها -» والمخالجة هنا عندهم كالمنازعة» فحديث عمران 
هداء كحديث ابن أكيمة عن أبي هريرة» ولا تكون المنازعة إلا فيما 
جهر فيه المأموم وراء الإمام. ويدل على ذلك قول أبي هريرة 
وهو راوي الحديث في ذلك : «اقرأ بها في نفسك. يا فارسي» قاله 
فى حديث العلاء. 


فنا 


67 كنز العمال للمتقي الهندي .)1١7١85(‏ 
(0) التمهيد للإمام أبيى عمر ابن عبد البر ١‏ (ط: وزارةالأوقاف». 
المغرب). 


١‏ فصل الخطاب في مسئلة أم الكتاب 

قال أبو عمر: «ليس في هذا الحديث دليل على كراهة ذلك؛ لأنه 
لو كرهه: لنهى عنهء وإنما كره رفع صوت الرجل بِ#سَّح أسْمّ رَيْكَ لْخَمَلَ » 
في صلاةء سنتها الإسرار بالقراءة» اه. فإن الجهر سبب الاطلاع. 

والمثير للسؤال» والبحث في محط الاستنكار» ومورهه باق بعد. 
كما ذكر علماء الأصول: أن المنصوص قد يقع فيه تنقيح المناطء 
كحديث الكفارة بالوقاع في الصومء هل التكفير لمكان الوقاع؟ أو لمكان 
التفطير؟ وقد ذهب بعض المتقدمين إلى أن المنازعة نفس قراءتهم معه. 

قال الباجي في «شرح الموطأ"'2: «ومعنى ذلك في الحديث 
ااي حديث ابن أكيمة : ما الذي يظهر من إباحتي لكم القراءة معي 
في الصلاة». فتنازعوا في القراءة فيها. ومعنى منازعتهم له: لا يفردوه 
بالقراءة» ويقرأون معه. فيكون ذلك منازعتهم له في القراءة. وروي 
نحوه عن عيسى بن دينار. . . إلخ. 

وهو الذي قرره ابن عبد البرّء فقال في «الاستذكار:(": «فقه هذا 
الحديث الذي من أجله جيء بهء هو ترك القراءة مع الإمام في كل صلاة 
يجهر فيها الإمام بالقراءة» فلا يجوز أن يقرأ معه. إذا جهر لا بأم 
القران. ولا غيرهاء على ظاهر هذا الحديث وعمومه. . . إلخ1 . 

ثم إن العبرة عند العلماء للنطق» لا للسبب» فكيف بالمثير؟ قال 
القاضي أبو بكر بن العربي» في «أحكام القرآن:(": «والحكم يتقرر 


(6) الاستذكار للإمام ابن عبد البر .557/١‏ 
(9) أحكام القرآن .59/١‏ 


فصل الخطاب في مسئلة أم الكتاب / ١7‏ 


بتقرر العلة؛ إذا أوجبته خاصةء فإذا أثارت العلة نطقاًء تعلق الحكم 
بالنطق» وسقط اعتبار العلة» اه. 

قال في «الأم200: «ولا تصنع الأنسياب كنينا»:إتييا تتصنعه 
الألفاظ؛ لأن السبب قد يكونء. ويحدث الكلام على غير السبب» 
ولا يكون مبتدأ الكلام الذي له حكمء فيقع» فإذا لم يصنع السبب بنفسه 
شبئاً لم يصنعه بما بعده»ء ولم يمنع ما بعده أن يصنع ما له حكم إذا 
قيل» اه. ونقله في شرح المنهاج الأصورل ”5 

فإذا وضح حال المعلل له وهو قوله: «لا تفعلوا إلا بأم القرآن» 
أنه للإاباحة» ولا بدء فلنعد على حال المعلل به وهو قوله: «فإنه 
لاهيلا لمن لم يقرأ بهالاب: ولما ثبت أن المعلل له للإباحة قطعاً. 
فايوجه المعلل به على وجه يلائمهاء ولا بد. وإنا إذا دللنا بالروايات 
الصريحة عن عبادة» وغيره: أن الأمر للإباحة؛ فليس إذن من الإنصاف 
أن نخص بتوجيهه» بل يلزم كل من وفق للصواب حيث أصاب. 

ولا يصح أن يهدر ما اتفقت عليه الأحاديث» وهو السؤال عن 
وجود القراءة وأصلهاء بما وقع في لفظ ابن إسحاق من الاستدلال. 
وفد أشرنا من قبل أنهما وصفان: وصف كونهم خلف الإمام لم يصفهم 
من تلك الحيثية أن لهم صلاة ‏ صلاة على طريق التحليل -» بل نسب 
الصلاة إلى الإمام. وأنها فعلهء والمقتدون أتوهاء ودخلوا عليه. 
فهو حالء وقوله: «فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها4 وصف آخرء وحال 
أأحرء وصف بهذا الاعتبار: أن له صلاة منسوبة إليهء وهي من فعله. 
)١(‏ كتاب الأم للإمام الشافعي رحمه الله 759/0» (ط: دار المعرفة 91١ه).‏ 
)١(‏ الإبهاج شرح المنهاج للسبكي الشافعي ؟1/ 181. 


١ 4‏ فصل الخطاب في مسئلة أم الكتاب 


وهو حال غير المقتدي» ولا أنكر أن المقتدي قد يقال له: إنه صلّى. 
بدون ذكر كونه خلف الإمامء لكن هذا في مقام لا تكون لهم حاجة إلى 
ذكره» فيحللون له صلاة» من حيث انسحاب الحكم عليه» إنما أريد أنه 
قد يراعي الفرق. وأنه روعي ههناء ولهذا غاير في العبارة والعنوان. 
ولم يقل: فإنه لا بد منهاء ولا: فإنه لا بد من فعلهاء وهذا كان يليق 
بقوله: «لا تفعلوا إلا بأم القرآن». وانتقل من صيغة الخطاب ‏ 
وهو قوله: «لا تفعلوا... إلخ» ‏ إلى صيغة الغيبة ‏ وهو قوله: «فإنه 
لا صلاة لمن لم يقرأ بها» _». ولم يقل: فإنه لا صلاة لكم بغيرها. ومن 
صيغة الجمع إلى الواحد البدلي . 

قال في «المثل السائر»("؟: «والذي عندي في ذلك: أن الانتقال من 
الخطاب إلى الغيبة» أو من الغيبة إلى الخطاب : لا يكون إلا لفائدة اقتضته. 
وتلك الفائدة أمر وراء الانتقال من أسلوب إلى أسلوب . . . إلخ». 

قال: «وأما الرجوع من الخطاب إلى الغيبة» فكقوله تعالى : 
هر ارك سيدا في الي والِترٍ حي إذا كُثْرٌ ف لَك ورين ببم. . . 4 
إلخ0", فإنه إنما صرف الكلام ههنا من الخطاب إلى الغيبة لفائدة» وهي 
أنه ذكر لغيرهم حالهم» ليعجبهم منهاء كالمخبر لهم» ويستدعي منهم 
الإنكار عليهم. ولو قال: «حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بكم . . . إلخ). 
وساق الخطاب معهم إلى آخر الآية : لذهبت تلك الفائدة التي أنتجها 
خطاب الغيبة» وليس ذلك بخافي عن نقدة الكلام» اه. 


( المثل السائز .في أدت“ الكاتن والشاعر لابن الآثير الكاتب 4/9 ظ: المكتة 
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والوجه فيه: أن المصلي في الجماعة لا تنسب إليه الصلاة على 
طريقة الكل الإفرادي» بل أقول: ولا على طريقة الكل المجموعي. 
بدرن مقاسمة». على حد ما يقال: حملوا نعشه. كما رثى شاب من أهل 
مكة الوزير جمال الدين20: وكان محسناً إليهم : 
سرى نعشه فوق الرقاب وطالما سرى جوده فوق الركاب ونائله 
يمر على الوادي فتثني رماله عليهوبالنادي فتثني أرامله 

بل إن كان فدعوة وتذكير من الإمام» وسمع وطاعة من المأموم 
مقاسمة فيما بينهماء وعلى طريقة المطاوعة المعروفة في التصريف من 
فعل يدل على قبول المفعول به أثر الفاعل. نحو: حركته فتحرك. 
فتنقسم الشركة في القراءة: تذكيراً» وإسماعاًء وإنصاتاًء واستماعاًء وفي 
الأفعال: أمرأء وطاعةء فعلى نحو هذا الربط ربط القوم مع الإمام. 
فقوله: «لا صلاة لمن لم يقرأ بها» حال الصلاة في نفسهاء استدل به 
على حكم حال الاقتداء» وحال المصلي في نفسه استدل به على حكم 
حاله مع غيره» استدلالاً بحال الشيء في نفسه على حكمه مع غيره. 
وهو طريقة معروفة. وهم في حال الاقتداء يصلحون للخطابء. باعتقاد 
وجنوبها في جنس الصلاة» والوجوب في حال ومحل لا يستلزم الوجوب 
في حال ومحل آخرء إنما يشترك معه في الإباحة. 


اعتقاله في شعبان سنة تسع وخمسين وخمسمائة» وذكرت كتب التاريخ أن 
الجزري» البداية والنهاية 5149/17). 


حل فصل الخطاب في مسئلة أم الكتاب 

فإذن قوله: «لعلكم: تقرأون خلف إمامكم؟ قالوا: نعمء قال: 
فلا تفعلوا إلا بأم القرآن» : سياق خرج مخرج ما عند الترمذي» وغبره 
عن أبن عباس قال: قول الجن لقومهم: « لا قَام عبد أله يدعوة كذوأ 
يوْوَْ عليهِ 141" قال: لما رأوه يصلي» وأصحابه يصلون بصلاته؛ 
ويسجدون بسجودهء قال: تعجبوا من طواعية أصحابه له فقالوا لقومهم : 
3 قم ع, عبد اله يذغوة كدو مُكونونَ عليه 200415" , 


وقوله: «فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها»: سياق خرج مخرج 
قولهم: «كل رجل وضيعته» على العموم الإفرادي» وللمخاطب أن 
يستعمل ما هو واجب في الأصل على حد الإباحة في الاقتداء» وهذا 
براقي !11 بق وليس لهأن يوجب مالم يوجبه الشارع. 
وهو لم يوجبء. وإنما استعمله في الإباحة» فهم فهموا: فإنه لا صلاة 
لمن لم يقرأ بها.ء فهي واجبة على المقتدي» ونحن: فإنه لا صلاة لمن 
لم يقرأ بهاء فهي مباحة له» وهم فهموا: أنها واجبة فى حال الاقتداء. 
ونحن: أنها بحيث تكون واجبة في غير حال الاقتداء فتحتمل في حاله. 
فهم لم يعنوا قولنا بحيث». ونحن عنيناه» واستدلال يتغير بعناية هذا 
اللفظ ‏ أي بحيث فقط ‏ كيف يتعين ويتيقن به؟ 

ولعل ضمير الشأن في قوله: «فإنه لا صلاة» أليق بعناية الحيثبة؛ 


.١9 سورة الجن: الآية‎ )١( 

(0) رواه الترمذي في سننه كتاب التفسير (0)7777 وقال: هذا حديث حسن 
صحيح . كما رواه الإمام أحمد في مسنده )2 

(0) ححمادى مثل قصارى بمعنى غايته» يقال حماداك : 5 غايتك. (كذا في أوضح 
المسالك). 
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فإن الشأن أيضاً حيثية» ولذا لا يثنى ولا يجمع ضمير الشأن» عند 
الدحاة» وقد قال عبد القاهر: (إنه إنما يحسن التأكيد إذا كان للمخاطب 
ظن على خلاف حكمك ‏ كما في «المطول» ‏ وهو فيما خفي وجوده. 
ولا يكون خفياً إلا باعتبار أنه استدل بباب على باب» ولفظه أكثر مواقع 
إن بحكم الاستقراء هو الجواب» لكن يشترط فيه أن يكون للسائل ظن 
على خلاف ما أنت تجيبه به» اه. وهذا في موضع الجواب. وقد تكون 
لتصحيح الكلام السابق» وللاعتناء بشأن الحكم» ولكن مع غرابة 
واتمشكا و 

قال في «المثل السات 1(6) من النوع الحادي عشرء من المقالة 
الثانية: «وكل ما يجيء من هذا الباب فإنه واقع هذا الموقع. وإذا 
استعمل عبثاً لغير فائدة تقتضيه؛ فإنه لا يكون استعماله إلا من جاهل 
بالأسرار المعنوية» وأما ما يمثل به النحاة في قول القائل: «والله 
لأقومن» فإنه مثال نحوي يضرب للجوازهء وإلا فإذا قال القائل: «والله 
لأقومن» وأكده كان ذلك لغرًا؛ لأنه ليس في قيامه من الأمر العزيز, 
ولا من الأمر العسير ما يحتاج معه إلى التأكيد» بل لو قال: لأقومن 
إليك» مهدداً لهء لكان ذلك واقعاً في موقعهء فافهم هذاء وقس 
عليه» اه. 


وصرح بنحوه فى في «دلائل الإعجاز»” في موضع جواب السائل 
أي 
)١(‏ المثل السائر ”/ 00. 
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ثم إن العلة في الأصل لإباحتهاء ومنع غيرها من السور هي 
الخصوصية التي جعلت الفاتحة واجبة لعينهاء بخلاف سائر السور فإنها 
واجبة بدلاً. فهي التي صيّرتها مباحة للمقتدي» وهو ما في «سئن 
الدارقطني» و«المستدرك) و«كتاب القراءة» من طريق محمود بن الربيع 
عن عبادة أيضاً مرفوعاً : «أم القرآن عوض من غيرها وليس غيرها منها 
بعوض . . .2 إل(" . 

قال البيهقي عن الحاكم: رواته كلهم ثقات("2. ورمز له في هامش 
«الجامع الصغير» بالحسن» وجعله 2 [السيرة المي د 
الوحي: على شرط الشيخين» فهي الخصوصية» وقد ظهرت عندنا في 
الأخريين» وأما الأوليان: فقد أمرنا فيهما أن نقرأ بفاتحة الكتاب 
وما تيسرء ويمكن أن تكون عوضاً من غيرها من حيث ما تضمنته من 
المعاني» لا من حيث عدم وجوب السورة. 

ولكن كثر في علل الشرع ذكر ذي الوصف وما اشتمل عليه: بدَلَ 
الوصما. كقوله: «الحنطة بالحنطة... إلخ» ولم يذكر الوصف. 
وهو القدر والجنس - مثلاً ‏ بل ذكر محل الوصف بدله. وهو كثير في 


)١(‏ سنن الدارقطني ,7”75/١‏ قال الدارقطني: تفرد به محمد بن خلاد عن أشهب 
عن أبن عبينة» المستدرك على الصحيحين 7777/١‏ (8517)», وقال الحاكم: قد 
اتفق الشيخان على إخراج هذا الحديث عن الزهري من أوجه مختلفة بغير هذا 
اللفظء ورواة هذا الحديث أكثرهم أئمة وكلهم ثقات على شرطهماء ولهذا 
الحديث شواهد بألفاظ مختلفة لم يخرجاهاء وأسانيدها مستقيمة. القراءة 
خلف الإمام ص١5»‏ قال أبو عبد الله : رواته كلهم ثقة. 

(0 القراءة خلف الإمام ص١؟.‏ 

(*) السيرة الحلبية .8948/١‏ 


فصل الخطاب في مسثلة أم الكتاب ١7‏ 
خطاب الشرع في العلل. والأصوليون لا يعرفون العلة إلا بالوصف. 
ويكون وصف المكلف تارة» كالسفر والإقامة» ووصف ما يقع عليه 
الفعل تارة» كأوصاف المبيع ؛ فينقحون العلل أوصافاء والشارع يخاطب 
بنحو: «يمسح المسافر ثلاثة أيام ولياليها» . 

فمثال وصف المكلف نحو قولهم: «من أدرك صلاة ‏ وهو عاقل 
بالغ مطيق غير حائض -: وجب أن يصليهاء ومن شهد الشهر ‏ وهو عاقل 
بالغ مطيق غير مسافر ولا مريض ولا حائض ‏ وجب أن يصومه. ومن 
ملث نصاباء وحال عليه الحول ‏ وليس عليه دين يحيط بالنصاب» 
أو ينقصه ‏ وجب أن يزكيهء ومن كان مسافراً جاز له القصر والإفطار. 


ومثال وصف ما يقع عليه الفعل: يحرم شرب الخمرء ويحرم أكل 
الخنزيرء ويحرم أكل كل ذي ناب من السباع» ويحرم نكاح الأموات. 

ومثال وصف المكلف وما يقع عليه الفعل جميعاً : يحرم على الرجال 
لبس الذهب والحرير» ولا يحرم على النساء . وهكذاء كما في «المصفى). 

هذا إذا درجنا من حال المعلل له إلى حال المعلل به ههناء وإن 
عدنا من حال المعلل به وهو قوله: «فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها» ‏ 
على حال المعلل له: فلا شك أن قوله: «فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها» 
متد ول لغير المقتدي أيضاً وجيء به ههنا لذلك» وقد أقر بذلك البيهقي 
في كتابه من حديث جابر(" هناك» أو هو لمن كانت الصلاة فعلاً له 


)١(‏ انظر: القراءة خلف الإمام ص 2٠٠١‏ وقد صرّح جابر في روايته بقوله: يقرأ 
الإمام ومن خلفه... .)5١1(‏ وفى (7؟١7)‏ قوله: «اقرأ فى الأوليين 
بالحمد...2. 
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وهو غير المقتدي» وهو مأمور بالفاتحة وما تيسرء سواء ذكر ههذا. 
أو لم يذكرء وسواء كان لفظ الصحيح: «لا صلاة لمن لم يقرأ بأم 
القران» مع زيادة الآخرين «فصاعدا» مختصرا من حديث محمد بن 
إسحاق ‏ كما ذكره في «الفتح"') ‏ أو لم يكن؛ فإنه قد أشار إلى 
الزيادة ههناء حيث قال: «فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها» ‏ أي لمن يأت 
بها في جملة القراءة ‏ ولم يقل : لمن لم يقرأهاء ونفي الصلاة عمن 
لم يقرأ بها أي فصاعداً ‏ حين كانت الصلاة فعلا له: لا يستلزم أن 
تجب على من هو خلف الإمامء وإنما يصحح إباحتها له. لا بل إباحة 
مرجوحة؛ لأنه ليس هناك إذن إلا استثناء من الحظرء لا نفي للصلاة 
بانتفاتها عن المقتدي». على هذا التقدير إنما هناك نفي الصلاة عمن يفعل 
الصلاة» ولا يتناول هذا بعنوانه: المقتدي» وفيه الاستنكار بالسؤال» 
فأين الوجوب؟ 

وقد دللنا سابقاً على أن قوله: «لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن. 
فصاعدا» دال على وجوب الفاتحة عينا في بعض الصلاة» وعلى وجوب 
السورة بدلاً أيضاً في بعضهاء وإن هذا إنما يتوزع على أبعاض الصلاة من 
الأوليين وغيرهماء لا على الأشخاص من المقتدي وغيرهء إذ لا دليل 
عليه» وإنه ليس معنى «تقطع اليد في ربع دينار فصاعداً» أنها تقطع في ربعه 
فقطء أو فيه مع شيء بجعل الربع هو الأصل والمدار» بل معناه: تق 
فى هذاء وفي هذاء وقد شاع في كلام النحاة نحو قولهم: «تحذف دبند 
النسبة ألف التأنيث المقصورة»ء خامسة فصاعدا». ونحو قولهم: 
«إذا وقعت الواو طرفاً : رابعة فصاعداً: بعد فتح: قلبت ياء. كأعطيت». 


.7 57/١ فتح الباري‎ )١( 
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وعند الطحاوي' في «القراءة في الظهر والعصر»» والبيهقي في 
تكاناتيية القراوة)'" غوريرية الفقير هن بعاسن يرن عينك الله«مففقة ,يقول : 
«يقرأ في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورةء وفي الأخريين بفاتحة 
الكتاب». قال: وكنا نتحدث أنه لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتابس» 
فما فوق ذلك. أو فما أكثر من ذلك» اه. وهو كالصريح في أنه للتوزيع 
على الركعات . 


وقد ذكر فى «المغنى» عن بعض البغداديين» وكذا عن الفراء فى 
«روح المعاني)7": كون الفاء يتضمن معنى «إلى» فى قوله تعالى : 
#مَلا ما بعوصَة فما فَوْقها74) هو تخريج جيد» يعني عما ذكره في 
«الكشاف» من تقريرء فكيف بما فوقه رعاية لأولوية الحكم فيه. وكذا 
ذكره الرضي عن الزجاجي في تحديد الأماكن» بل في «شرح القاموس» 
عرز السييلى :اقدنف الاتضال هن الواى. 
الدلالة على اتصال المطر من ههنا إلى هناك». وإذن لا نحتاج في حديث 
جابر: «وكنا نتحدث أنه لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب فما فوق 
ذلك» أو فما أكثر من ذلك» اه. وفي حديث أبي هريرة: «أمره أن 
يخرجء فينادي. أنه لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب» فما زاد» اه(©): 
)١1(‏ شرح معاني الآثار للطحاوي ٠6١/١‏ 7. 
(0 كتاب القراءة خلف الإمام ص 6 ١‏ (/1:). وص 1 (5094). 
( روح المعاني للآلوسي .7١7/١‏ 
(5» سورة البقرة: الآية 7. 
(6) رواه أحمد في مسنده 1 (4.)4070 ونحوه ابن الجارود في المنتقى - 
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إلى اعتبار التوزيع والتدريج في الازدياد. بل يكون الحكم ضربة. 

وإنما قرره سيبويه في قوله : أخذه بدرهم فصاعداً.ء لخصوص مثاله 
من جهة مادة الصعود؛ فإنه الترقي شيئاً فشيئاً» ومن جهة أنه في مثاله 
حال لا مختتم. كالماضي» ومن جهة أن «أخذته» ماضء فلو كان 
«فصاعداً» لغير التوزيع: لما أفاد. وكان إخباراً بثمن مجهول لا يفيدء 
بخلااف حديث عبادة ؛ فإنه حكم في المستقبل . 

ولها اذه سببوية للتوزيع لم يكن له بد من أن يوزعه على أجزاء 
المبيعء فكان التوزع في المبيع من تلقاء «فصاعدا». 

وأما حديث عبادة فيكتفي فيه بالتوزيع في قدر الزيادة من السررة 
باختيار المصلي ‏ أيّ قدر شاء على التارات -» فتم فيه التوزيع من هذه 
الجهة. إن لم نعتبره من جهة الركعات» ولا الصلوات. 

ثم إذا انسحب النفي عليه» انتفى كلهء وعاد إلى الخلو عن القراءة 
رأسأء وسيبويه يكثر في كتابه رعاية أمثلته وخصوصهاء فيظنه الناظر 
مطرداًء ولا يكون إلا كلاماً في خصوص المقام» وينبغي أن يرااجع 
ما ذكره في القاء. 

قال: «والفاء وهي تضم الشيء إلى الشيء» كما فعلت الواوء غير 
أنها تجعل ذلك متسقاً بعضه في إثر بعض. وذلك قولك: مررت بريد 
فعمرو فخالد. وسقط المطر بمكان كذا فمكان كذاء وإنما يقرر أحدهما 


ع 1١‏ ده (85م1١ا)ء‏ وابن حباد فى صحيحه 15/60 ,)١17/4١(‏ والحاكم في 
الممتذرك /5 46105 والسيتى :فى السدن: الكبر 00 
والدارقطنى فى سئنه .77١ 7/١‏ 


فصل الخطاب في مسئلة أم الكتاب ١1‏ 
بعد الآخر. . . إلخ»». نقله في «المخصص"2". 

ولمنا كان اسعدلا ل كس على تين ار كان ماله الالكاف 
لمغايرة الجنس» وهو أنها يثبت الإباحة لا غير»ء ونظيره في الحديث : 
حديث الجهنية» قالت: «إن أمي نذرت أن تحجح» حتى ماتت». أفأحج 
عنها؟ قال: نعمء حجي عنهاء أرأيت لو كان على أمك دين». أكنت 
قاضيته؟ اقضوا اللهء فالله أحق بالوفاء» اه(2. فجعله المالكية(" تبرعاً. 
وغيرهم: أعم منه» وكاعتبار الجنس في الجنسء. في مسالك العلة 
واعتبارها عند الأصوليين» وتأثير 586 في الإباحة من تأثير جنس في 
جنس» إذ العلة قد تكون حكماً شرعياً في نفسها . 

ومن الجنس في الجنس ما عند مسلم عن أبي هريرة: قال 
رسول الله يَكْهِ: «إذا قرأ ابن أدم السجدةء فسجد: اعتزل الشيطان 
يكن» يشوك تحارويلة! آمر ابن أدب التسعره» تسعد قله الجدة. .وأ مرت 
بالسجودء فأبيت» فلي النار» اها؛. 


ومنه: عنده لسجدة السهو أنها ترغيم الشيطان”؟ ‏ أي لهذاء 


.7١1//5 المخصّص لابن سيده 7/5 758. وانظر: كذلك كتاب سيبويه‎ )١( 

)١(‏ رواه البخاري في صحيحه كتاب الحج )١1805(‏ كتاب الاعتصام بالكتاب 
والسئة (6١9/71ا).‏ 

(6): انظ » التمهية لانن نعية الى ؟/ 1 

(؛) رواه الإمام مسلم في صحيحه كتاب الإيمان :)8١(‏ وابن ماجه في سننه كتاب 
إقامة الصلاة والسّنّة فيها .)٠١57(‏ 

(د) عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ككليِ: إذا شك أحدكم في صلاته 
فلم يدر كم صَلَّى ثلاث أم أربعاً فليطرح الشك وليبن على ما استيقن ثم يسجد - 


١8 


فصل الخطاب في مسئلة أم الكتاب 


لا لرده ايع لقن : 


ومئه: عود ظهر المنافق طبقاً واحداً» عند كشف الساق فى 


000 5 || 


ومنه : تحريم 1 السيجود على النار9" . 
وقد قال عبد القاهر: (إن كلمة «إن» فى هذه المقامات لتصحيح 


الكلام السابيق». والاستدلال عليه وبيان وجه الفائدة فيه كما ف 


0010 


(030 


- سجدتين قبل أن يسلّمء فإن كان صلّى خمساً شفعن له صلاته» وإن كان 
صلَّى إتماماً لأربع كاننا ترغينا للشيطان»» رواه مسلم فى صحيحه كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة »201١(‏ والنسائي في سننه كتاب السهو )١15178(‏ 
»)03١9(‏ وأبو داود في سننه كتاب الصلاة »2٠١77(‏ ومالك في موطأ كتاب 
النداء للصلاة (54١5؟)‏ نحوه. والدارمي في سننه كتاب الصلاة .)١496(‏ 

عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: سمعت النبي يَكِِهِ يقول: يكشف ربنا عن 
ساقه فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة» فيبقى كل من كان يسجد في الدنيا رياءً 
وسّمعة فيذهب ليسجد فيعود ظهره طبقاً واحداً». 

رواه البخاري في صحيحه كتاب تفسير القرآن (4914)» وكتاب التوحيد 
(754). 

رواه البخاري في صحيحه كتاب الأذان ضمن حديث طويل عن أبي هريرة 
رضي الله عنه وفيه:... حتى إذا أراد الله رحمة من أراد من أهل النار أمر الله 
الملائكة أن يخرجوا من كان يعبد الله» فيُخرجونهم ويعرفونهم بآثار السجود. 
وحرّم الله على النار أن تأكل أثر السجودء فيخرجون من النارء فكل ابن آدم 
تأكله النار إلا أثر السجود. . .2 (807)» ونحوه في كتاب التوحيد (2)17478 
ورواه مسلم فى صحيحه كتاب الإيمان (08).» ورواه ابن ماجه في سنانه 
كتاب الزهد (5755). 


فصل الخطاب في مسئلة أم الكتاب خريل 
«المطول» ‏ لا يقال: إن صدر الحديث يقع 500 لعموم؛ فإنه 
لا صلاة لمن لم يقرأ بها أي فصاعداً ؛ لأنا نقول ليس كلامنا في 
الاستثناءء وإنما هو في الاستدلال؛ ولم يقل: «فإنه لا صلاة لمن 
لم يقرأ بها أي فصاعدا ‏ إلا المقتدي؛ فإنه يقتصر على الفاتحة». 

وإنما قال: إلا بأم القرآن». فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها 
(أي فصاعداً) فلا يجري عذر التخصيص في الاستدلال» فالصلاة 
انسحبت على كل صلاة صلاة» ومن لم يقرأ بهاء على كل من فعل تلك 
الصلاة» لا كل شخص بنى عليهاء ودخل على صلدة الإمام. فلا يتناول 
هذا الاستدلال بهذا السياق» وبهذا النظر: المقتدي رأساء فلا يحتاج 
إلى تخصيصه. وإنما المراد عدم خلو الصلاة عن الفاتحة فصاعداء 
وهو المراد بلفظ : «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب» بحذف «من». 

ومثله حديث أبي هريرة وجابر» ويقرب منه حديث أبي سعيدء 
كيف؟ وواقعة حديث محمد بن إسحاق في الجهرية» وبالمدينة» وقد 
كندل قبل انلق فوته تعاتى :ار رادي القن تاتشيكرا لم وعدا 
عن تُرْممُوْنَ274 بمكة» وكان علم أن لا قراءة على المقتدي في جهرية 
أصلاًء وأن عليه الاستماع والإنصات» فلا يستقيم إرادته بقوله وَل : 
«فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها» إلا باعتبار حكم الإباحة» وبيان وجه 
الاقتصار عليهاء بشأنها لغير المقتدي . 

وأيضاً قد دللنا سابقاً أنه لا بد في قوله: «فإنه لا صلاة لمن لم 
يقرأ بها») من عناية قوله: اتضباغيل 4 تقالة ومعنى ؟ إذلم تنف الشريعة 


(1) :حون الأعرا فينة الآ 


١5‏ فصل الخطاب في مسئلة أم الكدتاب 


العالؤة إلا واتعفاتيها راسا» "ل باتفاء القاتحة ققط:». نما معلدينا 
بانتفائها: دانع فيعود حيئئلٍ قوله: «فإنه لا صلاة. . . إلخ» إان 
قولناةفإنة لآ صلاة لمن غخلت ضيلاه عن الفاتحة قينا + والسورة يدل 
كليهماء وهذا لا يستقيم إلا باعتبار جنس الصلاة» ‏ أي لغير المقتدي - 
فيفيد مِن حاق() هذا السياق الإباحة بدون مقدمة» أنه لو لم نحمله على 
جنس الصلاة: تناقض أول الكلام وآخره؛ فإن التقدير هكذا: لا تفعلوا 
إلا بأم القرآن؛ فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها أي فصاعداً ‏ وهو نهي 
عن غير الفاتحة أولاً» وإيجاب له آخراًء وهو تناقض. 

وما ذكره في «المغني92: أنه يقال: قرأت بالسورةء على هذا 
المعنى» ولا يقال: قرأت يكتانك ؟ لفوات معت التبر لك افيه 

وفي المفصل في قوله : 
تلك السوائر لا رينات اخحيرة ‏ سرود اليشاس لأنقران بالسود 

من تضمين معنى التبرك والزيادة» فلا يليق بما نحن فيه» وإذما 
الأمر كما ذكرناه عن «بدائع الفوائد» هذا. 

وبعض الناس لا يستطيع أن يفهم أن الاستدلال بوجوب شيء في 
محل يرتبط بإباحته في محل آخرء وينحصر الكلام عنده في أنه استدلال 
بالعام على الخاصء والحال أن الاستدلال بوجوب شيء في موضع 
على إباحته في موضع آخر: معقول في نفسهء ومسلوك في الشريعة» فإذ 


)١(‏ بمعنى «وسط)ء كما يقال: وسقط فلان على حاق رأسه. أي: وسط رأسه. 
م انظر : معني اللبيت لجمال الدين بن هشام الأنصاري ص7 ١‏ طٌْ: دار الفكة: 


دمشق . 


فصل الخطاب في مسئلة أم الكتاب ١١‏ 
كانت الشريعة زاعث كدان وضيعيا» فذلت بحقيقة واحيةه» الأ بوليا 
مثالها أفراد نافلة ‏ كالصلاة والزكاة والصوم والحج ‏ تحت جنس 
واححدل». اشتراكاً موي : فما البأس في أن دجي ء كا وعبارة هكذا. 


وعندي أنه لو فرضنا قائلاً يبيح الفاتحة بقوله: «فلا تفعلوا. . . إلخ», 
ثم يستشهد عليه» لعله لا يستطيع إلا أن يقول: فإنه لا صلاة. . . إلخ . 
وا+مجب في الشرع؛ اعتبارا لالتزامه بإلزام الشرعء. وإذن لا نحتاج عن 
عناية الحيثية التى قررناها أنفاء وإنما ذكرتها للإيضاح» وقد نحا نحوه 
أبو الطيب المدنى على الترمذي . 

وقد جاء في الشريعة عكس هذا أيضاً. وهو الاستدلال بوقوع 
العمل نافلة على الوجوب, كما فى قوله تعالى: ##وَمِنَ الل فَتَهَجَّد به- 
ود لأق4 270 على بعض الأقوال» وقوله يَكلِه: «فلا تفعلاء إذا صليتما فى 
رحالكماء ثم أنقها مسجد جماعةء. فصليا معهم» فإنها لكي الام 
فترك الصلاة بعد الإقامة مكروه تحريماً عندناء صرح به القاري في 
رسالة الاقتداءء ولا تضر عبارة فتح القديرء وهو الظاهر من كلام 
الباجي في شرح الموطأ . 
)١(‏ سورة الإسراء: الآية 4/. 
(5) برؤاة الترمدئ :فى سكنة كتات الفئلاة (519) من حديية يريك بن الاسود 

العامري رضى أللّه عنهة ء) والنسائي 2 سدنهة ككات الإمامة (864). والدارمي 

586 سئئه كتاب الصلاة (/ا51١),‏ وابن خزيمة في صحيحه ع/ > 2.)1١5*4((‏ 

وابن حبان فى صحيحه 575/5 »)١5760(‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار 

ل وأحمد فى مسنده / 56" . 


١ ١‏ فصل الخطاب في مسئلة أم الكتاب 

وقد علَّله بقوله: «فإنها لكما نافلة»» فالصلاة المعادة نافلة فى 
نفسهاء وكذلك تقع ‏ ووجبت لغيرهاء لثلا يكون انتياذ عن الجماعة» بل 
قد ثبت مثل ذلك في المكتوبة» من طريق عدة من الصحابة» في فضيلة 
الوضوء: «الوضوء يكفر ما قبله» ثم تصير الصلاة نافلة» اها" . 

فالحقائق الواجبة تنزل إلى التطوع عدم لحوق الأمر إياهاء 
كالسوالة: وقيام رمضان. والحقائق النافلة تر تقي إلى الوجوب بلحوفه. 
فهناك حقيقة وهناك حكم. 


ويقرب منه ما في «الفتح» عن مصنف ابن أبي شيبة بسند رجاله 
ثقات. عن شداد بن أوس الصحابيء قال: «إذا أجنب أحدكم من 
الليل» ثم أراد أن ينام: فليتوضا؛ فإنه نصف غسل الجنابة» اه(" . 


وإن خرجت إلى نحو حديث: «الطييور شعلى ابيا ن 00 وإن 
الطهور ‏ مع كونه شطراً ‏ يكون فرضاً ونفلاً : كان لك الأمر أوسع . 


)١(‏ أورده المتقي الهندي في كنز العمال 7817/9 (5707217)» ورواه أحمد في 
ستلة وقوه من حديث ا أمامة الحمصي ا 0 وصحح 
سنده الهيثمي في مجمع الزوائد 2777/١‏ وحسّنه الشيخ الألباني في صدعيح 
الجامع الصغير برقم »)7١07(‏ كما رواه أبو داود الطيالسي في مسمده 
ص .)١١59( ١5١5‏ والطبراني في المعجم الكبير 4/ .)7017٠١( ١١05‏ 

(0) رواه ابن أبي شيبة فى مصنفه ١‏ (5779). وعنه السيوطي في الجامع 
الصغير ص ١الاء‏ قال الحافظ ابن حجر: رجاله ثقات (فتح الباري .)"9457/١‏ 

(9) رواه مسلم في صحيحه كتاب الطهارة (2)777, وأحمد في مسنده 00م 
(25545).» والدارمي في سننه كتاب الطهارة (551)» وابن أن شيبة في 
المصنف ١5/١‏ (0ا). والطبراني في المعجم الكبير / 585 (91475). 


فصل الخطاب في مسثئلة أم الكتاب 2 ١‏ 


وعند ابن أبي شيبة عن ابن سيرين: ذكروا سجود القرآن عند 
عائشة» فقالت: «هو فريضة أديتهاء أو تطوع تطوعته. ما من مسلم 
يسعجد سجدة» إلا رفع الله بها درجة» وحط عنه خطيئة» اه(" . 

وإنه قلت حقيقة من حقائق الشرع إلا ولها أفراد واجبة ونافلة» 
كالصلاة والصوم والحجء فذلك لحال الحكم» وجائزء وفوق الجائز أن 
يستعمل الشارع ما هو واجب في حال: مباحاً في حال آخر. 

فتحصّل أنه أراد بقوله: «فإنه لا صلاة... إلخ» من له صلاةء 
لا من هو في الصلاة» واستشهد بأنه لا صلاة. . . إلخ» على إباحتها 
خلف الإمام. ولم يعبر عنه ههنا بأن له صلاةء وإنما عبر عنه بأنه خلف 
الإ.ام» فغاير في العنوان لذلك» كما أنه جاء في حديث مسيء الصلاة 
الأمر بالقراءة؛ لأنه كان صلى منفرداًء فجرى في الخطاب على حال 
الصلاة في نفسهاء بخلاف حديث الائتمام عند أبيى موسىء» وأبي 
هريرة» ففيهما: «وإذا قرأ فأنتصوا»؛ إذ كان السياق في حال المقتدي . 

ونظير ما شرحنا به حديث محمد بن إسحاق : ما رواه (البخاري) عن 
عردة في «جزء القراءة» من «باب من قرأ في سكتات الإمام إذا كبّرء وإذا 
أراد أن يركع. سواء بسواء في المسألة» قال: حدثنا موسى قال: حدثنا 
حمادء عن هشامء عن أبيه» قال: يا بني» إقرأوا فيما يسكت الإمام. 
واسكتوا فيما جهرء ولا تتم صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فصاعدا : 
مكنوبة ومستحبة» اه("". فقد طبّق المفصل. وأصاب المحدٌ وفي لفظة 


200 مصنف ابن أبي شيبة 507/١‏ (5559). 
0 جزء القراءة خلف الإمام للبخاري». وعنه البيهقي في القراءة خلف الإمام 
هن 1 (2)7*4 وص77١‏ (60"”)., 


١55‏ فصل الخطاب في مسئلة أم التتاب 
كتاب القراءة (ص١٠3)‏ عن أبي عبد الله (هو الحاكم): «لا تتم صلاة لأ.حد 
من الناس . لا يقرأ بفاتحة الكتاب فصاعداً : مكتوية ولا سبحة)(١2‏ , 

ويحتمل أن يكون الاستثناء للإباحة» وقوله: «فإنه لا صلاة لمن 
لم يقرأ بها» على عناية أن يقرأها بنفسهء أو تكون قراءة الإمام قراءة له 
على الحديث الآخرء وفي هذا رعاية تفصيل في هذا الحديث بحديث 
آخرء وقد نحا نحوه أبو الطيب المدني على الترمذي أيضاً. 

واعلم أنه ليس اعتبار الشريعة في قراءة المقتدي أنها ليست عليه 
بل اعتبارها أن قراءة الإمام قراءة له. وهذا كأنه ليس تخصيصا 
ولا استثناءً من نصوص القراءة» على اعتبار الإخراج»ء بل مسئلة زائدة. 
كحديث : «والبكر تستأذن في نفسهاء وإذنها صماتها»("» فليس قواه: 
«وإذنها صماتها» : تلتهيها : بل توظيعا مستقلا . 

وعلى هذا فنقول: إن سلسلة الكلام هكذا: لا تفعلوا بأم القرآن؛ 
فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بهاء ومن كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة» 
وهذا كما وعد في الحديث بإجابة الدعاء» ثم زيد في الخبر: «إما أن 
يعجلها لهء وإما أن يدّخرها لهء وعلى هذا فهو قول بالموجب, كما ذكره 
الشيخ ابن الهماء!" . 


)23 القراءة خلف الإمام ص ٠١‏ (4؟)2., 

(؟) رواه بهذا اللفظ الإمام مسلم فى صحيحه كتاب النكاح 2)١55١(‏ والترمذي 
في سننه كتاب النكاح .»١(‏ والنسائي في سننه كتاب النكاح 0550 
وأبو داود في سننه كتاب النكاح (25094» ومالك في الموطأ كتاب النككاح 
.)20١١5(‏ والدارمي في سننه كتاب النكاح .)5١184(‏ 

(*) شرح فتح القدير .575/١‏ 


فصل الخطاب في مسئلة أم الكتاب ه: ١‏ 

وفى حديتث أقنيفية: «إنما قولى لمائة امرأة كفودي لامرأة 
راوز اكه وكعدريك المع ةبالنسية إلى المتعدف: افى اليسعدر كك 
دلا نص إلا إلى سترة» ولا تدع أحداً يمر بين يديك'00" مع حديث: 
ايقطع الصلاة» المرأة. . . إلخ”" وهو كالنفي. 

ويحتمل أن يقال: إن صلاة الجماعة صلاة مفردة» لا تنسب إلى 
حيث كونه فيهاء لا من حيث إنها فعلهاء فينسحب عليه إذن قوله: «فإنه 
لا صلاة. . . إلخ» من حيث تلك الصلاة» أي بوصف كونه فيهاء لا من 
حيث تحليل صلاة أخرى لهء ولا يفيد وجوبها عليه في تلك الصلاة 
المحللة التى عبر عنه على هذا الاعتبار بكونه خلف الإمام» ويكفي 
شاكلة فرض الكفاية». فقد ذهب أكثرهم فيه: أنه وإن سقط بفعل 
البعض» لكن المخاطب به الكل على طريقة الكل الإفرادي. كما فى 
)١(‏ رواه الترمذي في سننه كتاب السير ,»2١15917(‏ والنسائي في سننه كتاب 

البيعة :)5١4١(‏ ومالك في الموطأ كتاب الجامع :4)١1847(‏ وأحمد في 


مسنذده 5/لاه” (١1م6١ا؟)‏ والطبراني في المعجم الكيبر :كما 
(١لاغ).‏ 

)٠(‏ المستدرك للحاكم 20١‏ 65 قال الحاكم: هذا حديث على شرط 
مسلم ولم يخرجاه. ورواه ابن حبان في صحيحه ١١57/5‏ (2)579575 والبيهقي 
5 السنن الخبرع 055101777 

(6) رواه مسلم بهذا اللفظ كتاب الصلاة »)0١١(‏ وأبو داود في سننه كتاب الصلاة 
»)7١(‏ وابن ماجه في سننه كتاب إقامة الصلاة والسئة فيها »)465٠0(‏ وعند 
البخاري نحوه كتاب الصلاة .)01١5( )01١(‏ 


١55‏ فصل الخطاب في مسئلة أم الكتاب 
التقرير. ولا يريدون التعلق المعنوي فقط. بل التعلق الصيغي» وإتيان 
صيغة الخطاب في الشرع له كذاء وقد جاءت الصيغ في أحاديث رد 
السلام» ونحوه من التشميت وغيره» مما هو على الكفاية على شاكلة 
العموم؛ حتى إنه قيل إن قوله تعالى: لاوَلْمَكْن ينك مه يدَعُونَ إل اير 
َيأمرونَ بِلْعرُوفٍ وَيَنْهَونَ عن 3 إنه خطاب للجميعء وإن كان يمع 
الاكتفاء بفعل بعض منهم ؛ لأن المقصود فيما هو على الكفاية: وجوده. 
كالرؤية في «صوموا لرؤيته2(؟ لا فعل كل واحد. 

وكذا في قوله تعالى : لوليا الْمشْركِنَ 04536 . 

وفي كتاب الإيمان للحافظ ابن تيمية رحمه الله : «فكل ما كان من 
الإسلام: وجب الدخول فيه» فإن كان واجباً على الأعيان: لزمه فعله. 
وإن كان واجبا على الكفاية: اعتقد وجوبهء وعزم عليه إذا تعين. 
أو أخد بالنضنا ب ققعلةع وإن كان مهسي :© اعتقن بيك بو اين 
فعله. . . إلخ17 . 


فليكن ههنا كذلك» وهذا إنما يكون إذ يكون قوله: «لا صلاة لمن 
لم يقرأ... إلخ»: قيل قبل ذلك على هذا المرادء ثم أعيد ههنا ثانياً 


.٠١5 سورة آل عمران: الآية‎ )١( 

00 رواه البخاري فى صحيحه كتاب الصوم ,)١9109(‏ ومسلم فى صحيحه كتاب 
الصيام »)05١81١()٠١١4٠0(‏ والترمذي في سننه كتاب الصوم (585) (5488). 
والنسائي في سننه كتاب الصيام .)5١١7(‏ 

(6) سورة التوبة: الآية 7. 

(5) كتاب الإيمان 7/ 55” ت: الشيخ الألباني» ونحوه في كتاب توحيد الألوه«ية 
او 


فصل الخطاب في مسئلة أم الكتاب /ا ١‏ 


عدبي وجههة كحديث: «(الماء ا ينجسه ا ورد في أشني فى 
متعددة: في بئر بضاعة» وفي فضل طهور الجنب. في «الزوائد"": 
(ؤفالحكم واحدء وإن تعدد صدور اللفظ» . 
فإن كان هذا التدلالا حال الضلاة فى تنسيها » على حال كوده 
خلف الإمام ‏ كما مق _ة فيو إذن افتدلا لجس علن حمسن اخر . 
وإن قلنا: إن المقتدي قد يصير غير مقتدٍ في حال. فهو إذن 
حكمه مع غيره على شاكلة من الاجتماع والافتراق الوجهئ. 
وإن راعينا أن حكم قراءة الإمام ينسحب على المقتدي» لكون 
صلاته صلاتهء فهو إذن شاكلة العموم المطلق» فاختر ما شئت» كر 
الإأحاقيف فى العدالة لفل إلى محال العسصاى فى تي كحدية 
هئ سعيك ») وجابرء وأبي هريرة» ومسيء الصلاة. فلبكن خاتمة هذا 
الحديث الذي يشارك تلك الأحاديث في الحكم.ء ويقاربها في اللفظ. 
تلك الحيثية» بأنه خلف الإمام» لا بأنه يصلي ‏ أي مباشرة ‏ وإن كان 
ععيلب اشحايا: وعجزه بالنظر إلى حاله فى نفسه. عبر عنه من تلك 
(1) رواه النسائى فى سننه كتاب المياه (60؟75) (7”3787)ء وابن ماجه في سنئنه كتاب 
الطهارة وسئلها (١٠ه).,‏ وابن خزيمة في صحيحه .)١٠١9( 0/١‏ وابن حياك 
فى صحيحه 1/5 .4)١551(‏ والطحاوي في شرح معانى الآثار ١/١١ء‏ 
وأحمد فى مسنده /١‏ 85> (655؟). 
(0) انظر حديث بئر بضاعة فى : مجمع الزوائد و5/”ه“”. وحديث: «الماء 
لا ينجسه شىء) فى: .755/١‏ 


١ 8‏ فصل الخطاب في مسئلة أم الكتاب 


الحيثية» بأنه يصلّى» فلا يلغى هذا الفرق الخصوصى فى هذا السياق؛ 
فإنه قد روعي فيه . 


وجملة الأمر فيه أن قوله: «لا تفعلوا إلا بأم القرآن» حكم 
بالإباحة. ولا بد» والحكم ما لم يحكم به: لا يتحقق. وان قوله: «إنه 
لا صلاة... إلخ». بيان وصف في الفاتحة» وأنها من وصفها كذاء 
لا حكم به الآن ههناء والوصف لا يستلزم الحكم ما لم يحكم. 
ولم يحكم إلا بالوباحة. 
المقتدي» وقد قالوا: إن الأوصاف قبل العلم بها الخنا يعو الأ خيان عند 
العلم بها أوصاف. وهو من ملاحظ النحاة. 

تم سيق هيما ثانا على :أندييان وصك فى ناتس لعا كي 
الآن؛ وليسن كما ينبعى ؛ فإنه لو كان 00 ميجردا ؛ لجاز وههنا أفيد 
للمناسبة.» وفوق الكافى. وهذا كثير لا يخفى على الفضلاء» ولكن الله 
يفعل ما يريدء وهو أذن كقولنا: أكرم فلاناً؛ فإنه أهل لذاك. 

والحاصل أنه بيان وصف واقعى فى الفاتحة» لا حكم بوجوبها 
على المقتدي؛ وهذا في الحقيقة جواب مستقل» وهو أنه لم يرد حكماً 
به ههناء بل أراد بيان إباحة» وبيان وصف واقعي في الفاتحةء وأنها من 
هذا الجنسء وأنها واجبة فى الجملة» وأنها من الحقائق الواجبة» وإن 
لم تجب على المقتدي عيناً» كما تقول لابن سبع: صل» فإنه لاا دين 
لمن لا صلاة له. 


ومن أمثلة افتراق الحكم عن الوصف. أو افتراق الحكم عن 
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مس ص سمت م 


.و هو جو 


قال: «إنك إذا فعلت ذلك» هجمت0() له العين؛ وفك له النفس» 
لا صام من صام الدهر. وه ثلاثة أيام صوم الدهر كله...» إلخ7" . 
ومن ألفاظه : «فلا تفعلء صم وأفطرء وقم ونم...» إلخ(*. 

فقوله: «لا صام من صام الدهر» ‏ ومن ألفاظه : «لا صام من صام 
الأبدء لا صام من صام الأبذ؛) ‏ حكم. كيف ما ]اا 
أو كراهة » وقوله: (اصوم ثلا ثة أيام صوم الدهر كله» وصف وافعى » 
ولو كان حكماً: تهافت أول الكلام وآخره» كما ههنا؛ فإنه نهى أوَلاً 

ومنها : ما خاله بعضهم أن حديث : «صلاة مع الإمام أفضل من خمس 
وعشرين صلاة. يصليها وحده»7*) يقتضي صحة صلاته منفرداً لاقتضاء 
صيغة «أفعل» الاشتراك في أصل التفاضل » كما ذكره في «الفتحم)7'" . 


. 0782/7 هجمت: أي غارت» أو ضعفت لكثرة السهرء (فتح الباري‎ )١( 

(0) نفهت: بنون ثم فاء مكسورة» أئ: كلت وتعبت» (فتح الباري ”7/7 78) . 

(*) رواه البخاري في صحيحه كتاب الصوم »)١91794(‏ ومسلم في صحيحه كتاب 
الصيام .)١١59(‏ 

(5) رواه البخاري في صحيحه كتاب الصوم »)١975(‏ وكتاب النكاح (0199), 
وكتاب الأدب (5175). 

(5) رواه مسلم في صحيحه كتاب المساجد ومواضع الصلاة (2»)549 وأحمد في 
مسنده ”7/ “ا/ا”؟ (97/581). 

(5) فتح الباري .175/١‏ 


١6‏ فصل الخطاب في مسئلة أم الكتاب 
وأوضح منه حديث : «من يتجر على هذا)0" . 
فيقال: إن وجوب الجماعة للأمر.» وكون صلاة الجماعة بخمس 
وعشرين من صلاة الفذ: وصف.ء فلا يستدل به على عدم وجرب 
الجماعة. 


وفي أصول الدين: ما بوّب عليه البخاري من قوله: «وكفر دون 
كفراء ثم بوّب (إن المعاصي من أمر الجاهلية» ولا يكفر صاحبها 
بارتكابها إلا بالشرك». فمن اتصف بكفر دون كفرء ففيه شيء منه. 
ولا يقال: إنه كافر ما لم يرد السمع بهء ولم يحكمء وهو الذي أراده 
الدارمي في مسنده من باب تارك الصلاة. 

قال أبو محمد: «العبد إذا تركها من غير عذر وعلة» لا بد من أن 
يقال: به كفر ولم يصف الكفر» اه(" . 

وقد قال عمر لحذيفة ‏ كما في «الفتح)!' ‏ هل تعلم فيّ شيئاً من 
النفاق ...اهم لا يرول ما يحكم بهب. والعياذ بالهات وإنما بريد ينا 
لا يحكم به. 


ولما قال له وَكِةٌ ففى حلة عطارد: «إنما يلبس هذه من لا خلاق, له 


)١(‏ رواه أحمد في مسنده 5/9 425١١75(‏ وأبو يعلى في مسنله 
1/١‏ (لاضه١٠)‏ وابن خزيمة في عد تخردة ”7 
والمقدسي في الأحاديث المختارة ه/ 457 والترمذي فى سننه كتاب الصلاة 
00000( 1 

(6) سنن الدارمي كتاب الصلاة .)١777(‏ 

.4١ /١ فتح الباري‎ )*( 


فصل الخطاب في مسئلة أم الكتاب ١6١‏ 
قن الآخرة»"" ثم بعث إليه بحلة» كان خاله 0" حتى 0 له يَكئَِدِ أنه 
وصف » وأن الملك قد يفترق عن الاستعمال. 


وفى «أصول الفقه»: ما قالت الأشعرية: إن الحسن والقبح بالأمر 
والنهى. وقال أصيها نذا إن الأمر والنهى للحسن والقبح. ولكرة: لعن 
هناك حكم ما لم يرد السمع به'". 
ومن الأوصاف التي تلائم الوجوب, ولم يتفقوا على ترتيب حكم 
الوجوب عليها: حديث مسلم : «(إن الشيطان يستحل الطعام إذا لم يذكر 
اسم الله عليه» اه2. وحديث: «عقد الشيطان على قافية الرأس ثلاث 
عقد لمن نام عن صلاة الليل» وبوله في أذنه». 
ففي «(الفتح): (وعند سعيد بن منصور بسند جيد عن ابن عمر: 
«ما أصبح رجل على غير وترء إلا أصبح على رأسه جريرء فقدر سبعين 
ذراعاً»20 انتهى . 
)1١(‏ رواه البخاري فى صحيحه كتاب الجمعة (885))». وكتاب الهبة ,.)55١5(‏ 
(0) انظر لمزيد من التفصيل: المستصفى للغزاليى ص4١7»‏ أصول السرخسي 
1/1 0. 
2 رواه مسلم فى صحيحه كتاب الأشربة (/ط1١4١٠5).‏ وأدق داود فى سننه كتاب 
الأطعمة (71/55). 
(5؟ روأاه البخاري فى صحيحه كتاب الجمعة ل ل 5 بدء الخلق (559؟55), 
ومسلم في صحيحه كتاب صلاة المسافرين وقفصرها (كلال/ا). 
0غ فتح الباري 2.0/٠‏ كما أورده عبد الرزاق فى مصنفه ”"/ ١١‏ (5504). 
والمتقى الهندي في كنز العمال 58/4 .)5١1١5(‏ 


؟* ١6‏ فصل الخطاب في مسئلة أم الكتاب 

وفيه27: «وفي حديث أبي سعيد الذي قدمت ذكره» من فوائد 
المخلص: أصبحت العقد كلها كهيئتها. وبال الشيطان في أذنه» اه. 

فهذه أوصاف قد تناسب الوجوبء لكنه لم يحكم الشارع ههنا 
بالوجوب؛ فليس بواجب ما لم يصدر عنه الحكم بالوجوب. وعاد الكلام 
إلى نحو ما جاء: «يا عقبة» ألا أعلمك خير سورتين قرئتا: #قل أَمُودٌ 
برب الْمَلَقِ4. و#قل أَعُودُ بِرَبَ ألتّاس4. يا عقبة» اقرأ بهماء كلما نمت 
وميك هماسا ساف ع ولأ امععاة محبيية يغلي او" . مع لفظ 
ابن حبان فيه كما في «الفتح» : «فإن استطعت أن لا تفوتك قراءتهما 
في صلاةء فافعل» اه(" . فترتيب الحكم على وصف قد يكون بأن يكون 
فوقه وأزيدء وقد يكون بأن يكون دونه وأنزل. 


ا 5 5 50 5 9 5 م 7 لان 
ومن انتظار الحكم ما وقع لبعض الصحابة في قوله تعالى: #قل فِهمَا 
انم مكبر ومع دّيس وَإِنْمهُمَآ كر من نَنْهم 4 مع تحقق الوصف . 


0 
ب 


010 أي في فتح الباري */28» وأورده المتقي الهندي في كنز العمال // 0و7 
.)5١550(‏ وه١/؟١ه(9460١5).‏ 

() رواه بهذا اللفظ المتقي الهندي في كنز العمال 5848/١‏ (2)77171 وروى ندحوه 
أحمد في مسنده »)١17470( ١67/5‏ والنسائي في سننه كتاب الاستعاذة 
(204755. والطبراني في المعجم الكبير 775/١1‏ (477). والحاكم في 
المستدرك “55/١‏ (لالام), والبيهقي في شعب الإيمان ,)51051١( 0١١/7”‏ 
وأبو داود في سئنه باب في المعوذتين .)١577(‏ 

(9) فتح الباري 47/8/. اه ابن حبان في صحيحه ١٠٠١/4‏ 1857), 
والطبراني في المعجم الكبير "١١/1١1!‏ (851). 

(5:) سورة البقرة: الاية .7١9‏ 
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وههنا أمور ينبغي أن يتنبه لها أن الشارع نصب ما بين باب الصلاة 
في نفسهاء وباب الاقتداء» وهؤلاء نقلوا أحاديث باب إلى باب» وذلك 
إهدار لغرضهء وإلغاء لسياقه. بتحليل قاعدة هي: أن المقتدي مصل. 
ولا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن. 

وهو وضع الفرق بين الصلاة لنفسه. والصلاة خلف الإمامء 
وهؤلاء نصبوه في السور. 

وهو قال: «فلا تفعلوا إلا بأم القرآن؛ فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ 
بها» أي فصاعداً . فجعلوه: لا صلاة لمن لم يقرأ بها فصاعدا 
إلا المقتديء فعليه الفاتحة فقط. 

وهو أوجب الاستماع فظطلتاك فحصروه في مقدار المستحب 
عندهم» وهو السورة؛ وحملوا الواجب على متن المستحب . 

وهو استفهم عن أصل القراءة» ثم أباح الفاتحة من بعد. وهؤلاء 
جهلوا الفاتحة واجبة من قبل . 

وهو جعل : فإنه لا صلاة. . . إلخ» من قبل» فإنه ساقه كأنه مفروغ 
منه سابقاء ومعهود قبله.» فجعلوه من بعد. 

وهو سلك العموم في قوله: «فإنه... إلخ» لكل من يصلي 
أي يوصف به بدون تحليل ‏ فقصروه على المقتدي» والحال أنه إنما 
يوصف به بتحليل» وقطع النظر عن الربط مع الإمام. وههنا لم يقطع 
النظر عنه» وروعي في السياق . 

وإنما قلت: أنهم قصروه على المقتدي؛ إذ لا يمكن لهم إدراج 
غيره في عموم من بعد رعاية الاقتصار على الفاتحة» وإنما يمكن لهم أن 
يقولوا: فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها أي من المقتدين -. 


١‏ فصل الخطاب في مسئلة أم الكتاب 


وهو استدل بحال المصلي في نفسه على حاله مع الإمام. 
وهو المعروف في الاستدلال أن يستدل بحال الشيء في نفسه على 
حكمه مع غيره» فجعلوه في الموضعين مع غيره. 

وهو بنى كلامه على الفرق في السياق» وهؤلاء ألغوه. 

وهو استدل بحال على حال. وهؤلاء جعلوه عين ما قبله . 

ومن ههنا يظهر أن الاستدلال أيضاً على شرحنا أجرى وأحرى. 

وهو استدل بحال كل من يصلي؛ فإن المقتدي أيضاً قد يفعل 
الصلاة بالمعنى الذي ذكرناه إذا لم يقتدء وهؤلاء قصروه على حال 


الاقتداء. 


وهو استدل بحال كل صلاة صلاة» وهؤلاء جعلوه بحال كل 

واعلم أنه لو كان حديث: «لا صلاة الحو الم وخر بأم القرآن 
فصاعداً) مع حديث محمد بن امتحان : جديا وابحدا ا فيشتصي | 
أو مطولاً ‏ فالأمر ما ذكرء وإن كان حديثين صدرا مرتين: أضرهم أزيد 
من ذلك ؛ فإن الأول على هذا لا بد أن يعم المقتدي بعمومهء وتلزمه 
الفاتحة فما فوقهاء ثم استشهد به ثانياً في الحديث الثاني. فكان على 
مراده الأول أحيل عليه» ولم يستقم تخصيص المقتدي بقوله: «لا تفعلوا 
إلا بأم القرآن» فيلتجئون إلى أن اللفظ وإن كان واحداًء لكن الغرض 
مختلف. وهو كما ترى؛ فإنه جيء به على أنه معهود سابقاً» ولذا صرف 
من الخطاب إلى الغيبة» ولم يقل أيضاً: فإنه لا صلاة لمن خلف الإمام 


بغيرها . 


فصل الخطاب في مسئلة أم الكتاب ه١١‏ 


ثم إنه جاء في موضع الاستثناء بالباء''! في بعض الألفاظ. 
وبعحدذف الباء ل بعص »© كما فين (كتاب القراءة»). و«الكنزا. والفشكد: 
«إلا أن يقرأ أحدكم فاتحة الكتاب» بحذفها. 


وكذا في حديث أنس في كتاب القراءة!"2. وكذا المرسل المار: 
المغايرة التى ذكرناها. 

وكذا التعبير فى الاستثناء بالفعل» فقال: «لا تفعلوا إلا بأم القرآن» 
في عامة ألفاظ حديث ابن إسحاقء إلا في لفظ عنه في «جزء القراءة» 
من طريق أحمد بن خالد الوهبي» وقد أخرج في «كتاب القراءة» من 
طريق أحمل بعينه بلفظ الفعل. فحسب » وفى الاستد لال بالقراءة. فتمّال: 
«فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها» ولم يقل : «فإنه لا صلاة لمن لم يفعل 
بها». فاعلم هذاء والله أعلم. 

فحصل إلى الآن جوابان» بل ثلاثة» وهي: أنه حديثان كانا عند 
عديادة مستقلان» جمعهما تارة وفرقهما أخرى» وفرقهما غيره من 
الضصحابةء أو حديث واحد فيه شيئان» أريد بأحدهما الاستدلال على 
)١(‏ الاستثناء بالباء كما رواه أحمد في مسنده 2757/5 24٠١/0‏ والبيهقي في 

المية الكبرى ١557/7”‏ (5759) قال الهيثمى: رواه أحمد ورجاله رجال 

الصحيح. مجمع الزوائد ١غ‏ وأورده المتقى الهندي في كنز العمال /0ا/ 

».)350١6075( 6‏ التلخيص الحبير »7731١/١‏ القراءة خلف الإمام للبيهقي 


ص 2/١6‏ أها الاسعناء يحذف الباء : فد رواه أحمد في مسنده ه/ اذى وأورده 
المتقى الهندي فى كنز العمال 59١/4‏ (/515931). 
(؟) القراءة خلف الإمام ص"7. 


كه ١‏ فصل الخطاب في مسئلة أم الكتاب 


الآخرء وفي وجه الاستدلال ثلاثة وجوه: شاكلة المغايرة» وشاكلة 
الاجتماع والافتراق» وشاكلة العموم والخصوص المطلق. وإنه إباحة 
وبيان وصف كائن في الفاتحة. 

واعتلم اتلك إذا أروتت أذ تعميله مع و الا :قاذ تسيل اناس 
الفاتحة؛ فإنه يبقى نهي غيرها على هذا بلا تعليل» واجعله تعليلاً 
للاقتصار عليهاء فينطبق حينئذٍ على جزئيه من النفي والإثبات 
(أي المستثنى منه والمستثنى) وهو صالح لذلكء. فلا تسامح فيه؛ فإنه 
نيز نه الأسقد لا ل أيضا افرع نه لاذناعة 

وعلى هذا فلم يذكر لأصل الإباحة تعليلاً» فإنما هي من ولاية 
الشارع في الأحكامء وإنما ذكر للاقتصار على الفاتحة» وهو أمر غير 
الإباحة» ومعنى: «فإنه لا صلاة... إلخ». أي: لم يأت بها في 
القراءة. ولا نحتاج حينئذٍ إلى عناية «فصاعدا» ههناء فإنما المناسب إذن 
وصف تعيينهاء وهو بتسميتهاء كأنه أراد: فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ 
هاه اي عيدا قبي :الوص هو المؤقره بيقاء على ها ذكرنا أن لاد 
لمن لم يأت بها في جملة القراءة» لا وصف وجوبها؛ فإنه فيما زاد 
أيضاً. ومن جعل التعليل للإباحة فليجعلها في الأصل من ولاية الشارح. 
وليقرر الكلام هكذا: فلا تفعلوا إلا بأم القرآن. 

وإنما اخترت إباحتها؛ فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بهاء فهو لجعله 
إياها مباحة» لا لكونها كذلك أصالة» فإنه لو كان: لكان مطرداً أن يكون 
الواجب في محل مباحاًء ولا بد في محل آخرء بخلاف الأول؛ 
فإنه باختيار الشارع» ونظيره قوله تعالى: #ول يوم عند لجر ار 
عق يُمَيلُوكُمَ نه فإن مكلوح كلوه كَدَلِكَ جز الكفين 0 كَإن كبا دان أيه 


فصل الخطاب في مسئلة أم الكتاب ا 


عد َم 0 تيم عل 1 تكة يذنة ويك الي دل ون أنهرا فلا عند 
ل عل القابيئ © التَبرُ كفم الدب للزار اوت يَصَامن4 الآية0'". على 
رجح التفاسير فيه. كما في «التفسير المظهري"" فلا يطرد 
أنه كلما انتهكوا حرمة» جاز لنا انتهاكهاء دائراً مع العلة. بل هو إلى 
ولاية الشارع وإجازته . 


ا 
ا 


فصل 
يحتمل أن يكون الاستثناء للإباحة 


ويحتمل أن يكون الاستثناء للإباحة. ثم قوله: «فإنه لا صلاة لمن 
لم يقرأ بها»: تعليم لحكم آخر مستقل» من حيث كونهم مصلين» لا من 
حبث كونهم مقتدين» أراد الإخبار بهذا وبهذاء وهو وجوبها في الصلاة 
(9) شورزة اللقزة: الآيات 1522351 
(؟) التفسير المظهري للشيخ القاضي العلامة المحدث ثناء الله العثماني الباني بتي 
رحمه الله» ينتهي نسبه إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه» تفقه على الشيخ 
ول الله بن عبد الرحيم الدهلويء كان فقيهاً أصولياً زاهداً مجتهداًء له 
اختيارات فى المذهب الحنفى» من مصنفاته المشهورة: «التفسير المظهري' 
557 ركتاتب شبرطا اق ونين تن اللعويق و«ما لا بد منه) 
في الفقه الحنفي». و«السيف المسلول» فى الرد على الشيعة». و«(إرشاد 
الطالبين» ذ فى السلوك». و«تذكرة الموتى والقبور», و«تذكرة المعاد»). و«حقيقة 
الإسلام». واوسا: في حكم الغناء»» و«رسالة فى حرمة المتعة»). واارسالة : في 
العشر والخراج». توفي رحمه الله في غرة رجب سنة خمس وعشرين ومائتين 
وألف هجرية. (نزهة الخواطر ١١5 ١١/7‏ رقم الترجمة 2187 أبجد العلوم 
.)١58/*‏ 


١ ١‏ فصل الخطاب في مسئلة أم الكناب 


المطلقة» ولعل ضمير الشأن يأتي لمثل هذاء وعلمان خير من علم. 

والإباحة على تقدير كون القصر للقلب» أو للتعيين أظهرء ولا ينافيه 
قصر الإفراد أيضاً . 

والباء في قوله: «إلا بأم القرآن» داخلة على المفعول به والمراد 
الاقتصار عليهاء بخلاف قوله: «فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها) 
أي لم يأت بها في جملة القراءة ‏ ونظيره في تعليم أمرين قوله 
تعالى : «وَككوودوأ مرك خَرَ واو 204 أشكل وجهه؛ والوجه فيه 
أن قوله: و«تزوّدوا» أمرء وقوله: «فإن خير الزاد التقوى» تعليم أمر 
آخرء وحكم ثان لهمء فقد كانوا أخذوا السؤال زاداً فعلمهم أن 
يتزوّدواء وأن خير الزاد التقوى» والمراد بها معناها المعروف. 

ففي «الدر المنثور”': «وأخرج عبد بن حميد عن قتادة: 

وَكَرَوَدُوأ مَإِرك حَيْرَ أَلزَّادِ ألكَتَوَْ4» قال: «كان ناس من أهل اليمن 

يحجونء ولا يتزوّدون» فأمرهم الله بالزاد والنفقة فى سبيل الله 
وأخبرهم أن خير الزاد التقوى) . 

وأخرج الترمذي» والحاكه”" عن أنس قال: جاء رجل» فقال: 


.١9ا/ سورة البقرة: الآية‎ )١( 

() الدر المنثور للسيوطي .07١/١‏ 

(9) سئن الترمذي كتاب الدعوات (51454). مستدرك الحاكم ؟/ا١٠‏ (اا5؟) 
كما رواه ابن خزيمة فى صحيحه ١78/5‏ (70177). والمقدسى فى الأحاديث 
المختارة 475/54 »)١091(‏ وابن أبي عاصم فى كعاب الارهة ص 2١56‏ 
والروياني في مسنده ؟/ 797 (/17410). 


فصل الخطاب في مسئلة أم الكتاب 8 ١‏ 
يا رسول اللهء إنى أريد 0 فزودنى» فقال: «زوّدك الله التقوى). 
قال: زدنى» قال: «وغفر ذنبك»» قال: زدنىء» بأبى أنت وأمى» قال : 
«ويسّر لك الخير حيثما كنت». 


وأخرج الترمذي وحسّنه. والنسائي» وابن ٠‏ ماحه» وال 
و:صحححة ) عن أبي هريرة » قال : جاء رجل إلى رسول الله كَكِلْهِ يريد 07 
فال: أوصنى » قال: «أوصيك بتقوى اللّهء والتكبير على كل شرف . 
إلخ2070. وليس المعنى أن خير زاد يكون هو ما يتقى به عن السؤال. 
وفي فنوت الوتر على مختار ا لحنفية وهما سورتان من مصحف 
م 
ابن مسعودء وأبين». كما فى «الكنز» و«الإتقان)(2: «نرجو رحمتك. 
ونخشى عذابكء, إن عذابك بالكفار ملحق» فهذا وجهء وأكثر ما يقع هذا 
فيما يريد المتكلم مسايرة الواقعة» وإفادة ما عنده. نبه عليه في أحكام 
صم 4 واه ساس صر : لمي سم ساسم ل سو 
القرآن في قوله تعالي : ونا ادن واوا قاد تيك مر افدكة 


اموت حاإانت لْوَص كد 7# 5 


صر ب 


)١(‏ سنن الترمذي كتاب الدعوات (5560”)» وسنئن ابن ماجه كتاب الجهاد 
(717710)» والسئن الكبرى للنسائي 5 ٠”*”"0(‏ ». والمستدرك على 
الصحيحين للحاكم )١581١( ٠١8/759 ٠١5“ 7/١‏ كما رواهابن خزيمة 
فى صحيحه :1 (١5ه5)ء‏ وابن حبان فى صحيحه 7 )0 
وأحمد في مسنده /* 7550 . 

(*) انظر: كنز العمال للمتقي الهندي 75/8 »)5١1959(‏ والإتقان في علوم القرآن 
174/١9 4/0١‏ : ورواه أيضاً ابن أبي شيبة في المصنف (قراءة أبي بن 
كعب فقط) ٠١5/7‏ (17050). 

(9') سورة المائدة: الآية .٠١5‏ 


1 فصل الخطاب في مسثلة أم الكناب 
مسألة وجوب الفاتحة فى الصلاة قصد 


ويحتمل أن يكون لفظ محمد بن إسحاق من الأول إلى آخره مسئلة 
وجوب الفاتحة في الصلاة قصداً» مع الإباحة للمقتدي تبعاً» وليس 
التعليل لعموم الفاعل» وهو الضمير في «إلا أن تفعلوا» المقدر. بل 
لتعيين المفعول به إياهاء وهو قوله: «إلا بأم القرآن»» وهما أمران. 
فالمطلوب ذات الفاتحة». ووجودهاء. على شاكلة من فرض الكفاية» 
لا عمل كل واحد لزوماًء فإن فعل من شاء منهم فهو في حد الإباحة 
المرجوحة. 

والتبس على الناظرين تعيين المفعول به بتعميم الفاعل لزوم'. 
وإنما كان في حد الرخصة. 05 ه في كون محط الفائدة هو المستثتى : 
قوله تعالى: #ومًا كار لمُوّمِنِ أن يِفَل مُؤْمِمًا إِلّا 204 
هناك نظر إلى عموم الفاعل . 

والباء على هذا للملابسة» كما ذكروا في #أثرا بأ رَيْقَ04"© على 
زا أو القصر للقلية: أن التسين هزالاء كما سيق آنا دالة على 
المفعول بهء فإن في «كتاب القراءة» بحذف الباء أيضاًء والغرض عل 
هذا تعيين الفاتحة لا القراءة من كل لزوماً. وتعيين المفعول به لا طلب 


230 سورة النناء:* الآية 5١‏ . 
(0) سورة العلق: الاية 


فصل الخطاب في مسئلة أم الكتاب ١5١‏ 
الفعل من كل واحدء على أن المفعول به متعين» وعموم الفاعل في حد 
الرخصة. على حد قولنا: «لا تقرأوا اليوم على الشيخ إلا صحيح 
البخاري؛ فإنه أصح الكتب». والابتداء بالفاتحة على تضمين معنى 
الافتتاح. ونظير الإتيان بصيغة الجمع. ولا يراد الفعل من كل لزوماً. 
بل تعيين محل الفعل قوله تعالى: #قلَ فَأَنوأ بوره تاتَنُومآ إن كُتم 
صَددقِيرت 13174 لم يرد التلاوة من كل» و#إقأواً سُورَةٌ من مَئْلِه 74" . 


ومن الحديث: «قيل له: إنهم لن يقرأوا كتابك إذا يكن 
مختومًا»(! 1 و«ألستم 7 تقرأون - أي في كتابكم #يأختَ هترونٌ 0400# 
و«تقرأونه محضاً لم يشب»02) من آخر الصحيح. تحت # كل يَرْرِ هر 
في ,مَأَنِ 0" . 


وكما فى (الجوهر)9" عن ابن شهات أنه قال: «بلغنا أنه لا جمعة 
إلا بخطبة. . .2 إلخ. 


119 توورة الو همان ل 

(9) :سورة البقرة: الآيه ا 

(*2 رواه البخاري في صحيحه كتاب اللباس (2)04175 وأحمد في مسنده 7/ ١8٠١‏ 
(/58481؟1١).‏ 

(4» رواه مسلم في صحيحه كتاب الآداب »)75١75(‏ والترمذي في سئنه كتاب 
تفسير القرآن .)"1١660(‏ 

(4» رواه البخاري في صحيحه كتاب الاعتصام بالكتاب والسّنَّة (077. وكتاب 
التوحيد (75؟1/55) (9/571). 

(5» سورة الرحمن: الآية 79. 

20 الجوهر النقي »١1477/”‏ ورواه البيهقي في السئن الكبرى عن ابن شهاب 


.)059#( ١945 / الزهري‎ 


١" 7‏ فصل الخطاب في مسئلة أم الكتاب 

ومن محاسن هذا الجواب: أنه يكون قوله: «فإنه لا صلاة لمن 
لم يقرأ بها»: ولاك لكا فين المسعفى يتنه والحسككتى» فى قوله: 
«لا تفعلوا إلا بأم القرآن». أي منع الافتتاح بغيرهاء وإيجابه بهاء وكان 
لا بد منه؛ فإن الحكم الأصلي ههنا هو قوله: «لا تفعلوا» على ما يذلهر 
من سؤاله عن وجود القراءة» لا قوله: «إلا بأم القرآن». 

وكذا حديث البو ورجل من الصحابة: «فلا تفعلواء وليانراً 
أحدكم بفاتحة الكتاب في نفسه» جعل فيه قوله: «فلا تفعلوا» أصلاء 
وقوله: «وليقرأ» ذيلاً فيخلو الكلام عن وجه الحكم الأصلي» وكان 
هو المهم في القصة. 

وعلى هذا الجواب يكون حديث الزهري: «لا صلاة لمن لم يقرأ 
بأم القرآن»» وحديث ابن إسحاق: «فلا تفعلوا إلا بأم القرآن؛ فإنه 
لا صلاة لمن لم يقرأ بها»؛ من قوله: «فلا» ‏ إلى قوله : «لمن لم يقرأ 
بها): شيئًا واحداء محصلهما قريب من السواءء وهو إيجاب الفاتحة 
على من يباشر الصلاة» لا على المقتدي» ولم يذكر لأصل الإباحة له 
تعليلاآء وإنما ذكر لتعيين المفعول به» أي أن قوله: فإنه لا صلاة لمن 
لم يقرأ بهاء ليس تعليلاً لعموم الفاعل في «إلا أن تفعلوا» المقدرء بل 
لتعيين أن المقروء إن كان فهي الفاتحة لا غيرهاء وهو المناسبء فقلما 
يذكر لها دليل» وإنما تكون على الأصل . 

وتحصل أيضاً من حيث إنه قيل ذلك بعرضهم» وخوطب به عندهم 
على شاكلة ما في الطراز من تعريف التعريض: إنه المعنى الحاصل عند 
اللفظ. لا به اهء فلهم أن يأخذوا بعدم التعنيف على من قرأء وينتفعوا 
بعموم: «لا تفعلوا إلا بأم القرآن». على شاكلة فرض الكفاية» ولهم أن 
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يكنفوا بالإمام؛ فإنه سأل عن وجود القراءة» فمن قال: لا: لم يأمره 
بالإعادة» وهو أصل التشريع منه ابتداء» والقراءة رخصة لا غير. 

والحاصل أنه لما علم أنهم يقرأون غير الفاتحة» كما في رواية 
عمران بن حصين: أن رجلاً قرأ أي أول ما جاء ‏ ب#مَيّحَ أَسْمَ رَيْكَ 
لكل #. وبنى سؤاله عليه في قوله: «منكم من أحد يقرا شيا من القران 
إذا جهرت بالقراءة؟» اهء. وإذا جوز أن يكونوا قرأوا شيئا ماء فقد جوز 
أن يكونوا غير عالمين بوجوب الفاتحة رأساء وهناك زمان مر على عدم 
إيجاب الفاتحةء. كما يتبادر مما عند الطحاويء» ‏ واللفظ له وعند 
أحمد» والنسائي» وابن نصر في «قيام الليل» وغيرهم عن أبي ذر قال : 
«جعل رسول الله َكَِهِ يقرأ آية من كتاب الله بها يركعء. وبها يسجدء 
وبها يدعو) اهء وهو عند الترمذي في «باب ما جاء في القراءة بالليل» 
عرد عائشة» وقال: «هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه('. 


وفي المنتقى لأبي البركات ابن تيمية عن أنس» قال: «كان رجل 
من الأنصار يؤمهم في مسجد قباء فكان كلما افتتح سورة يقرأ بها لهم 
في الصلاة مما يقرأ به: افتتح ب#قُل هو أَلَّهُ أحدٌ». حتى يفرغ منهاء 
ثم يقرأ بسورة أخرى معهاء وكان يصنع ذلك في كل ركعة. فكلمه 
أصحابه» وقالوا: إنك تفتح بهذه السورة» ثم لا ترى أنها تجزئك 
)»١(‏ شرح معاني الآثار للطحاوي .747/١‏ مسند الإمام أحمد ١7١/5‏ 
(516)» كما رواه البيهقي في السنن الكبرى ”/ ١‏ (5597). و"/ ١5‏ 
(5545»)» والنسائي في السنن الكبرى 2»23١87( 7575/١‏ وابن ماجه في سننه 
باب ما جاء في القراءة في صلاة الليل »2١5٠0(‏ والترمذي في سننه كتاب 
صلاة (554). 
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ل 2 
بأخرى. . 2١‏ إلخ. رواه الترمذي» وأخرجه البخاري تعليقاً(" . 

قال شارحه: «أو أن ذلك قبل ورودالدليلء على اشتراط 
الفاتحة» اه('). وكذا في «الفتح)7", وهو الظاهر من أمره كَكلِةٍ أا هريرة :عند 
أبي داود وغيره : (اخرج فناد في المدينة أنه لا صلاة إلا بقرآن ولو بفاتحة 
الكتاب فما زاد» اها؟. فكان النداء بعد زمان» وهناك زمان مرّ على عدم 
علم بعضهم بوجوبهاء علمهم مسئلة وجوب الفاتحة في أصل الصلاة . 

وعلى هذاء فقوله: «لا تفعلوا إلا بأم القرآن» لتعيين المفعول به 
إياهاء لا لطلب الفعل من كل. وقوله في طريق نافع بن محمود: «ثلا 
تقرأوا بشيء من القرآن إذا جهرت. إلا بأم القرآن»: من إسناد الفعل إلى 
جماعة. لتحققه فيهم. ولتمكنهم منه من شاء منهم» كما مر مثاله. 

ومن أمثلته في الحديث : 

«قولوا: الله أعلى وأجل»02*. و«اكتبوا إلن20 من تلفظ بالإسلام؛». 


)١(‏ سنن الترمذي كتاب فضائل القرآن »)7940١(‏ وصحيح البخاري كتاب الأذان 
باب الجمع بين السورتين . 

() انظر: المنتقى لابن تيمية مع شرحه نيل الأوطار للشوكاني 7/ .15١‏ 

(*) فتح الباري 7/7 108. 

(4:) سنن أبي داود كتاب الصلاة (819). 

(5) رواهالبخاري فى صحيحه كتاب الجهاد والسير(72075). وكتاب المغازي 
400 0( 

(7) ورد في نصٌّ الحديث «لي» ولم أجد «إلىّ» في كتب السنن» والحديث رواه 
البخاري كتاب الجهاد والسير (059:"), وابن ماجه في سننه كتاب الفتن 
(9؟05١5).‏ 


فصل الخطاب في مسئلة أم الكتاب ١56‏ 


و«'كتبوأ لأبى 10 و«اغسلوه بماء 0000 

وعلنلد (خ): «أن أهلك تقراؤوة غنيك السلام ورحمة أللّه 
وبركاته)”". لا يراد فيها الفعل من كل بنفسه لزوماً. وكما في ١شرح‏ 
الألفية». ولذا قال بعض أصحابه : صحبته سبع عشرة سنة» فما رأيتة قرأ 
الموطأ على أحدء بل يقرأون عليه» اما . 


وبالحملة: السراة بالحديث نعيين المقروء. لا نعميم القارىء. 
والغرض أن: لا تقرأوا إلا بأم القرآن» وهي قد قرئت (أي من جانب 
الإمام) فيرجع في تعيين القارىء إلى الخارج المعهودء. وهو أن يكون 
هو الإمام» وهو حديث: (إذا أمّن القارىء فأمّنوا»220 ولهم أيضاً أن 
يقرأواء إن كانوا لا بد فاعلين» وهذا ألصق بالسؤال عن أصل القراءة. 
ويعبحصل منه وجه المسةة. منه والمستتدى كليهماء. والباء على هذا 
للملابسة بتضمين معنى الافتتاح» كما قد مرء والقصر إضافي. 
وللتعيين . 

2.)588٠0( رواه البخاري فى صحيحه كتاب اللقطة (5775؟)2 وكتاب الديات‎ )١( 
.)5١١ا( وأبو داود فى سننه كتاب المناسك‎ .))»©50 

6 رواه البخاري فى صحيحه كتاب الجنائز (5960؟5١)(557؟١)‏ ومسلم في 
صحيحه كتاب الحج (5١؟١).‏ 

الوك صحيح البخاري كانت الحج .)١185١(‏ 

)0( روأه البخاري فى صحيحه كتاب الدعوات (؟5٠58).‏ والنسائى فى سنئه كتاب 
الافتتاح (955). 
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ويكون على هذا استنباط عبادة اختيار الفاتحة فى الجهرية» 
استنباطاً مما جرى في القصة» وهو أنه سألهم عن القراءة ووجودهاء 
ولما أخبروه بها علمهم مسألة تعيين الفاتحة» وإن كانت قراءتها سن 
جانب الإمام تكفي» ثم لم يعنفهم على أصل القراءة» فإذا أراد المقتدي 
أن يقرأء فليقراً بفاتحة الكتاس؟؛ لأنه لم ينه صريحاً من خلف الإمام دمن 
القراءة ‏ أي أصلها ‏ فمن هذا الوجه استنبط الاختيار. 

وعلى هذا فحديث الزهري: «لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن» في 
الصحيحين»ء وحديث محمد بن إسحاق في السنن» ونافع بن محمود 
فيها : مسألة عدم خلو الصلاة عنها . 

وأما حديث رجل من الصحابة: «لعلكم تقرأون» والإمام يقرأ؟ 
قالوا: يا رسول اللهء إنا لنفعل» قال: لا تفعلوا إلا أن يقرأ أحدكم بفاتحة 
الكتاب في نفسه200» ومثله حديث أنس”'؛ فيحمل على تقدير هذا الشرح 
فى حديث عبادة على الإباحة فى السرية» وإن كانت الواقعة فى الجهرية. 
ووجهه فى هذا الحديث أنه لا دليل فيه على أنهم جهروا في هذه الواقعة. 
بل ولا قرينة» فلذا سألهم عن قراءتهم» وكان غير عالم بها . 

وقيد بقوله: «والإمام يقرا):ولنسن المراة يعون المقندين يان 
الإمام يقرأ فى الصلاة. بل علمهم بقراءته بالفعل. وفى الحال» وذلك 


0010 رواه أحمد في مسنده ه/١8.‏ 

(0) رواهابن حبان في صحيحه .)1١8605()١845( 1١57/0‏ والمقدسىي في 
الأخادية البكارة 171/5 80 0511م واورده المقمي :ل مجيم الزوانن 1 
٠‏ وقال: رواه أبو يعلى والطبرانى فى الأوسط ورجاله ثقاتء» والدارقدلنى 
في سننه ."”50/١‏ 0 ْ 
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يككون بجهره وقت الجهرهء فكان بناء السؤال على جهر الإمام. 
وإسرارهمء وهو الذي كان الواقع إذ ذاك» أي أن المراد بالمعية في 
قوله: «والإمام يقرأ» ليس المعية الزمانية فقط. بل المراد أن يجهر 
هو ويقرأ هؤلاء» فمورد السؤال هو القراءة عند جهره. 

وأما لفظ : «خلف إمامكم»» فمورد السؤال هناك كونهم مقتدين» 
ثم قابل بقوله: «وليقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب في نفسه». وهو ما في 
«الكنز» عن مصنف عبد الرزاق عن أبي قلابة مرسلا : «أتقرأون خلفي 
وأنا أقرأ؟ فلا تفعلوا ذاكم, ليقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب في نفسه 
سراً.. .2 اه("2. فقابل بين النهي والإباحة» وعادل بين القراءة مع 
الإمام وبين الفاتحة في نفسه. ومصبها هو المعية» وفي نفسه. لا الفاتحة 


وغيرها. فإذن في نفسه خلاف المعية الكذائية» فكان في غير وقت 
الجهرء وإلا لفاتت المقابلة. 

وحمله على أنه سألهم عن الجهر وعلمهم الإسرار: لا أثر له في 
سيان الوؤاياك نطقا :إن كان ستاك ييه نوو ركون قير للسؤال: 
لا غيرء والعبرة للنطق» لا للمثير» أعني: لو فرضنا أنهم كانوا جهرواء 
كان هذا سبب علمه ككلةِ بأنهم يقرأون. فسألهم عن القراءة» لا عن 
الجهرء وهذا الذي قررناه هو الذي فهمه أنس ‏ راوي الحديث ‏ فكان 
يسبح خلف الإمام» كما في «جزء القراءة» وعند ابن أبي شيبة عن وكيع 
عن مسعر عن تثعلبة عن أنس أنه قال: «في القراءة خلف الإمام: 


)١(‏ مصنف عبد الرزاق ١77/7‏ (7150)»: ونحوه فى مصنلف ابن أبى شيبة 
١‏ (/ادلا”). كنز العمال لا/ .)5١655( 5١6‏ 
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التسبيح» اي" وكفلية ابو بي لكا من رجال المنفعة» ولعله كان يسبح 
في السرية» وهو مذهب الحسن, على ما عند أبي داود» من «باب 
ما يجزىء الأمي والأعجمي من القراءة)7". ولا يخفى أن الجهر ني 
وقته» والسر في وقته معهود في الشريعة . 

وأما الأمر بالسر في وقت الجهرء فإثباته ينبغي أن يكون بأصل 
مستقل» وأما إثبات الأصل والفرع كليهما بهذا: فقد يمنع. ولنااق 
نحمله على ما تقرر سابقاً في الشريعة» وهو السر في وقت السرء فكان 
ذكر السر على هذا منحصراً بعنوانه في السرية» ويكون حديث رجل من 
الصحابة وأنس مشتملاً على حكمين» وكذا لفظ عبادة في كتاب القراءة» 
وهو كذلك عند الدارقطني منقطعاً. وهو في «الكنز» بهذا اللفظ7©: 
(طب عن ابن عمرء وعن عبادة) فاضطرب أيضاً . 


.)71/59( 7١9/١ مصنف ابن أبى شيبة‎ )١( 

0( هو تثعلبة بن مالك». ويقال اس الحكم» وفيل : ابن عاصم الكوفى. صق بحثر 6 
نزيل البصرة» روى عن مولاه أنس بن مالكء. وعنه القاسم بن شريح وابن 
أبي ليلى وشعبة والمسعودي وغيرهم» قال أبو حاتم : صالح الحديث وذكره 
ابن حبان في الثقات. (تعجيل المنفعة »)١١١( 554/١‏ التاريخ الكبير ”/ ١175‏ 
(6١١5؟.‏ كتاب الثقات لام حبان .)١1998(‏ 

(*) روى الإمام أبو داود في سننه عن الحسن عن جابر بن عبد الله قال كا تلصلى 
التطوع ندعو قياماً وقعوداً ونسبّح ركوعاً وسجوداً». قال أبو داود: تان 
ويكبير ويهلل قدر «ق» و«الذاريات» (كتاب الصلاة 7 87). 

(:) «فلا تفعلوا إلا بأم القر انيرا في أنفسكم» (القراءة خلف الإمام ص57 
)١١0(‏ سنن الدارقطنى 2١97/١‏ كنز العمال لا/ .)5١578( 51١6‏ 
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ثم إن التقييد بقوله: «إذا جهرت» في طريق نافع» ليس لإفادة أن 
يقرأ فى السرية غير الفاتحة بدلهاء بل لإبقاء السرية على حالهاء وإنه 
الجمعة. فقلبت عليه» وقفلت: إنمأ جاءك يوم الجمعة عمر )2 وبفى معجىء 
زيد فى سائر الأوقات على حاله وأصله هذا . 


وقد حمل مالك فى «الموطأ) من حيث تبويبه قول أبى هريرة: 
«افرأ بها فى نفسك2''(2: على السرية». وكأن حقيقة القراءة فى النفس» 
يدون فوله: 00 أن يقرأ على وجهه. وعلى حياله. لا معاملة له مع 
غيره» ولا يقصد إسماعهء ويكون أمير نفسهء يقرأ لنفسه. 
منا: سل ابن عباس : أكان رسول الله كَةِ يقرأ فى الظهر والعصر؟ فقال: 
لاء لاء فقيل له: لعله كان يقرأ فى نفسه؟ فقال: خمسًا0'؟» هذه شر من 
الأولى». كان عبداً مأموراً بلغ ما أرسل بهء وما اختصنا دون الناس 
بشيءء إلا بثلاث خصال. . . إلخ00". فإن هذا هو الذي ينافي كونه 
)١(‏ موطأ الإمام مالك. ترقيم فؤاد عبد الباقي .)١1848( 84/١‏ 
(؟) «خمشأً» هو مصدر منصوب بفعل محذوف. قال الخطابى: دعاء عليه أن 

يحمسش وجهه أو جلده. كما يقال: «جدعاً له» و«صلباً» و«اطعناً) ونحو ذلك 


على سئن أبى داود .)5١5:1١(‏ 
(9) رواه أبو داود فى سئنه كتاب الصلاة (808)» والنسائى فى سننه باب التشديد 


فى حمل الحمير على الخيل» (81ه؟). ضفل في مسئله /١‏ )2 


(م4*؟؟). 
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مله لا القراءة 0 والأمر بها كذلك». فكان في السرية كل على 
حياله بدون ربط القدوة فى القراءة» وهذا لا يتأتى فى الجهرية: فإن 
ويترجم قوله : «وليقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب في نفسه» بالفارسية : 
«(وبخوانئد كسى از شما فاتحة را خود بخودى)». 
ومله : «ورجل ذكر ألله خالا ففااضت عيناه)(' . 


ومن ألفاظ حديث: «فإن ذكرنى فى نفسه292: «إذا ذكرتنئى خالياً 
ذكرتك خالياً» كما فى «الكنز»29 , 


سر صر عو 


وفي «القاموس») من معاني اللفيين : العند» ومنه: #تعلم ما فى نفسى 
ل ساسم الاح سا سر ره مع 
ولا أَعَلَمُ ما فى تَنَيك* إلخ7 . 


وفي «الصحيح» من حديث أبي موسى في رفع الصوت بالتكبير: 


)١(‏ جزء من حديث رواه البخاري فى صحيحه كتاب الأذان (5750)» وكتاب 
الزكاة (4)184376. ومسلم في صحيحه كناب الزكاة (11), 

(0) قوله وله : «فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي» رواه البخاري فى صحيحه 
كتاب التوحيد »)74٠05(‏ ومسلم فى صحيحه كتاب الذكر والدعاء (17/0؟), 
والترمذي في نفسه كتاب الدعوات (7707). 

() كنز العمال »)2١7417( 17١/١‏ وأورده الهيثشمي في مجمع الزوائد ١٠/8/ء‏ 
والمنذري فى الترغيب والترهيب 107/7. 

0 الآية من سورة المائدة: الآية 5 . وانظر: القاموس المحيط ص ه225 
الزاهر في غريب ألفاظ الشافعيى ص7”094. 


فصل الخطاب في مسئلة أم الكتاب ا/ا١‏ 

إلا بالله فقال... إلخ"''. وهو كذلك فيه ومع هذا فيه: «وأنا خلف 

داة رسول الله يله فسمعني وأنا أقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. . 

إلخ20. فكأنه أراد بالقول في النفس : الانفراد به» كقول ابن مسعود: 

«إذا أدركت من الجمعة ركعة» فإذا سلم الإمام فاخل وجهك. وضم 

إليها ركعة أخرى» فسّره في «النهاية"!" بالتفرغ والانفراد له. 
واعلم أنه لو تأمل أحد ما وقع في هذه الواقعة : لم يقع عنده إلا أنة 

لتعيين الفاتحة في أصل الصلاة» وتحصيل وجودهاء لا عمل كل واحد 

على شاكلة فرض الكفاية» وذلك أنه لم يكن عالماً بقراءتهم أصلاً. 

فسألهم بقوله: «لعلكم تقرأون خلف إمامكم»» وبقوله: «منكم من أحد 

يقرأ شيئاً من القرآن إذا جهرت بالقراءة؟ فقالوا: نعم. أو قال بعض: 

نعم» وقال بعض: لاء فقال: فلا تفعلوا إلا بأم القرآن» ‏ أي إن كنتم 

لا بد فاعلين -» وهو معنى الفاء في قوله: «فلا تفعلوا». أو يكون 

معناها: أن مع ما اعتذرتم به من الهذّ ‏ كما في بعض الألفاظ - 

فللا تفعلواء ومثله الفاء في «الصحيح». «قالوا: استعجلنا إلى الصلاة. 

قال: فلا تفعلوا... إلخ"”'". ومثله: «فلا تفعلا إذا صليتما في 

)١(‏ رواه البخاري في صحيحه كتاب الدعوات (5784)» وكتاب التوحيد 
(»؛ ومسلم في صحيحه كتاب الذكر والدعاء .)57١5(‏ 

() رواه البخاري فى صحيحه كتاب المغازي .)575١5(‏ 

0( لاعتو اك كابدهن الدنري وإنما أورده ابن الأثير الجزري في النهاية 
في غريب الحديث ”1/7لا. بيئما رواه البيهقي في السئن الكبرى "54/9 ١؟‏ 
(00559) عن نافع عن ابن عمر قال...2). 

(4:) رواه البخاري في صحيحه كتاب الأذان (770)» ومسلم في صحيحه كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة .)1١7(‏ 


؟*/ا١‏ فصل الخطاب في مسئلة أم الكناب 


رحالكما. . . إلخ270. ومثله في حديث قيس بن فهد: «فلا إذن)/", 
وقرر مثله في «الكشاف» في قوله تعالى: #أَمَيِحْرٌ هَدَآ .. .إلخ24. 
ولا دليل في رواية ولا طريقة أنهم كانوا قرأوا الفاتحة. 

نعم هناك: أن رجلا قرأ أي أول ما جاء ‏ ب#سَيّح أَسَمَ ربا 
ثم لم يأمرهم بإعادة الصلاة» فدل أنه أراد تعيين الفاتحة» لا قراءتها من 
كل». بل يكفيه الإمام. ولا نحتاج حينئكٍ إلى النظر إلى حديث: «من كان 
له إمام. . . إلخ) الآن» ويحصل مؤداه بدون اعتباره ههنا» وبدون توقاب 
عليهء ولكن مع هذا لم يعنفهم على القراءة (أي أصلها) فدل على 
إباحتهاء إباحة في غاية المرجوحية؛ لعدم كونه ابتداء منه» بل عدم 
تعنيف إذا فعل بعضهمء ومثل هذا المؤدى لم يكن ليقع الغلط فيه لمن 
كان مقاظ] هناك لمكا فيش ور اها حرف قم 


د القتل»». 


وإن شئت فافرض أن تجري هذه القصة بهذه الاحتفافات الآن. 
فانظر ماذا يفهمون منهاء فلما لم يبق الآن إلا الألفاظ: تفاقم الأمر 
وَاشْكد الخطيه. 

وإنما لم يتعرض للسورة؛ لأن القصر إضافي ‏ أي لا يفتتحوا بغير 
الفاتحة -» ولأنهم كانوا قرأواء فكانوا عالمين بأصل القراءة. 
لا بواجبهاء فإن كنت ممن يستطيع فهم هذا القدرء فلنكتف به» ولعله 
يكفي لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. 


)١(‏ رواه الترمذي فى سننه كتاب الصلاة »)75١9(‏ والنسائى فى سننه كتاب الإمامة 
(8648). 1 0 

(0) رواه الترمذي في سننه كتاب الصلاة (477). 

(9) سورة الطور: الآية »١65‏ وانظر: الكشاف للزمخشري .5١7/5‏ 


فصل الخطاب في مسثئلة أم الكتاب ١/1‏ 


فالغرض المسوق له تعيين المقروء. لا فعل القراءة من كل. 
وهو ساكت عن القصر على الإمام» وعن طلب القراءة من كل» ثم يحصل 
رجحان الاقتصار على الإمام بالاستنكار في السؤّال» وجواز قراءة 
المئتدي بعدم التعنيف. ولو سكت عن تعيين الفاتحة لبقوا عليه في حال 
عدم الاقتداء أيضاً» فجاء الحديث لإصلاح ما كان سيقع من الغلط . 

وَالفْرق بين هذا التفرين: وبين ها ذكرنا سايق + أنا' كنا جتعلنا هناك 
قولء: «لا تفعلوا إلا بأم القرآن» خطاباً لهم من حيث إنهم مقتدون فقطء. 
وههنا: لا من حيث إنهم مقتدون فقط. بل من حيث إنهم مصلونء. وإن 
صلوا فرادى في حالء. وفي الجماعة في حال» ومعلوم أنه لا يلزم من 
كون الحديث في خطاب المقتدين تقييد الحكم المذكور فيه بحال 
الانتداءء ولم أرَ في لفظ من ألفاظه هذا التقييد» وإنما يسبق إلى الذهن 
من كونه في خطابهم . 

وما في طريق نافع بن محمود: «فلا تقرأوا بشيء من القرآن إذا 
جهرت إلا بأم القرآن» اه بالتقييد: فأثبت منه ما في طريق محمد بن 
إسعحاق من طريق إبراهيم بن سعد عنه في «المسند» وغيره» فقال: «إني 
ل كب تقرأون خلف إمامكم إذا جهر؟ قال: قلنا: أجل. والله. 
يا رسول الله» قال: فلا تفعلوا إلا بأم القرآن)7 بتقديم القيد أولاً. 
وحدفه آخراً. 

ومن قال بوحدة حديث الاختلاط. وحديث: «لا صلاة لمن. 
إلخ'. فيلزمه أن لا يجعل الحكم مقيداً بقيد الاقتداء» وإذا كان الغرض 


.)75710/910/( "5١/0 مسند الإمام أحمد‎ )١( 


١/5‏ فصل الخطاب في مسئلة أم الكتاب 


تعيين الفاتحة للصلاة» لا طلب قراءتها من كل : لم تحصل للمقتا.ين 
إلا إباحة بعد الاستنكار» فانصباب الكلام إنما هو على مسألة وجرب 
الفاتحة. ووفعت الإباحة للمقتدي في كنا الطريق» من حيث إنه أسمع 
لهم. فلا أقل من أن يجوز لهم استعماله. 

هذاء وفل ورد لفظ فيه دقرلة 0 الفاعل. فى («المعجم الصغير) 
فتمّال:* «إني اقول : ما لي انازع القران؟ لا تفعلواء إذا جهر الإمام 
بالقرآن» فلا يقرأ إلا بأم القرآن؛ فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن». 
لم يروه عن يزيد بن أبي حبيب إلا ابن لهيعة» والوليد بن مزيد ممن 
سمع ابن لهيعة قبل احتراق كتبه» اه('2. فلعله بصيغة المبني للمفعول. 
والله أعلم. 

ولو أخذت قوله: «فلا تفعلوا إلا بأم القرآن» للإباحة أي: لا تفعلوا 
إلا بأم القرآن» إن شئتمء كه ثم قوله: «فإنه لا صلاة لن لم يقرأ 
بها») 0 بعذه: عليه ويه في الصلاة. 22 للا قتصار غعيها 
565 الاقتداء. وفررته بما م اننا : خرج 00 أو مسببكة :فق الذف #ى؟ 
فإن الأمر الذي لا بد منه ههنا هو إصلاح ما أخطأوا فيه. وهو ترك 
الفاتحة والإتيان بغيرهاء لعدم علمهم بوجوبهاء أو جوز أن يكونوا غير 
عالمين» ويكفي قوله: «فلا تفعلوا إلا بأم القرآن»» ولو كان في حد 
الإباحة في إصلاحه» ثم علل للاقتصار عليها بقوله: «فإنه لا صلاة لمن 
لم يقرأ بها» مع تعليم وجوبها في الصلاةء وهذا إذا اعتبرته بالنقد.» نض 
لك فهمهء والله الموفق للصواب . 


.)155( 784/١ المعجم الصغير للطبراني‎ )١( 


فصل الخطاب في مسئلة أم الكتاب ١/6‏ 


وذلك أن الذي عبرت به من التعيين هو يصلح المرادين: إما تعيين 
على سبيل الوجوب (أي إما وجوب عين) وهو على غير المقتديء. وإما 
وجوب كفاية وهو على المقتدي. وهو مرادي تصالة وجوب الفاتحة فى 
الصلاة. أ أصلهاء وإنه علمهم هذه المسألة. 

ثم لما كان لا بد من مناسبة لهذا التعليم ههنا: دل على إباحتها 
للمقتدي» فهو في مسئلة الوجوب فى الصلاة كالتضض» وفى مسئلة 
الإباحة للمقتدي كالظاهر ؛ إذ محط الخطاب حينظٍ هو من حيث كونهم 
مصلين» لا من حيث كونهم مقتدين فقط. فإذا كان السياق فى مسألة 
الوجوب: فهو فيها نص» وإذا كانت الإباحة للمقتدين من جهة أنه أسمع 
لهىء فلا بد أن يكونوا متمكنين من استعماله. ولو إباحة» فهو فيها 
ظاهر لاا نصء. إذ ليس السياق فيه . 

ونظيره : الصلاة المعادة فى الجماعة. هى تنفل بالظهر والعشاء. 
وهما فريضة. والمعيد يتنفل بهماء ويلوي الظهر والعشاء. ويقع نفلا . 


وإما تعيين على سبيل الإباحة. أي لا يلزم الفعل. ولكن إن 
فعل فالمفعول به هي الفاتحة. اق كيون المفعول به هو هذه 
لا غميرهاء بدون طلب الفعل من كل إلى قوله: «لا تفعلوا إلا بأم القرآن» 
هو المقصود به. فما ذكرناه في صدر الفصل من وحدة الحكم 
والمسألة» هو على الوجه الأول. وما ذكرناه في آخره هو على الوجه 
الخال 

وقوله: «فلا تفعلوا إلا بأم القرآن» هو من حيث كونهم مقتدين على 
الو.جه الثاني» وأما على الوجه الأول فأعم» ومن حيث كونهم مصلين. 


ك/ا١‏ فصل الخطاب في مسئلة أم الكتاب 


وإن كان في حق المقتدين على الكفاية» كقوله: «فإنه لا صلاة لمن 
لم يقرأ بها» فإنه أعم على الوجهين. 

ثم لا يذهب عليك: أن الواقعة اشتملت على قراءتهم خلف 
الإمام» وبغير الفاتحة» ولا دليل على أنهم قرأوها من حيث الحديث». 
وإنما هو مشى على ما ألف الذهن به فكانوا غير عالمين بتعيينها. 
عالمين بوجوبها في الصلاة رأساً. فعلمهم بقوله: «فلا تفعلوا إلا بأم 
القرآن» تعيينها ؛ وتضمن الإباحة» وعلمهم بقوله: «فإنه لا صلاة لمن 
لم يقرأ 5 وجوبها في أصل الصلاة» ووجه الاقتصار عليهاء فاشتملت 
الواقعة على أمورء والتعليم على أمورء فهذا الذي أردت الآن. 

ونظير إصلاح ما سيقع من الخطأ: حديث معاوية بن الحكم 
السلميء وكان مأموماء وقال لمن عطس: يرحمك الله فعلمه 
رسول الله كلهم «إن صلاتنا هذه لا يصلح لشيء من كلام الناس» إنما 
هي التكبير والتسبيح وتلاوة القرآن''؟... إلخ». فعلمه أحكام الصلاة» 
لا أحكام حال الاقتداءء كما زعمه في كتاب القراءة("؟ ولو لم يعلمه 
لبقي على الخطأ في أحكامهاء في حالة الانفراد أيضا . 


١‏ حديث محمد بن إسحاق مركب من حديثين كانا عند عبادة. 
فجمعهماء وأراد تبليغهما كليهما. 


(0) رواه النسائى فى سننه كتاب السهو »)١5١4(‏ والدارمى فى سنئنه كتاب الصلاة 
(٠ه6١1).‏ ومسلم في صحيحه كتاب المساجد ومواضع الصلاة (الالاهة). 
() القراءة خلف الإمام ص؟7١١.‏ 


فصل الخطاب في مسئلة أم الكتاب /ا/ا ١‏ 


ا أو هو عدي واحدء فيه حكمان». | بسك إفادتهما: مستقلا 
مستقلاء لا الاستدلال بأحدهما على الآخر. 

 "“‏ أو حديث واحد فيه شيئان متغايران» أريد بأحدهما الاستدلال 
على الآخرء وفي صورته وجوه. 

00 شيئان: إباحة الفاتحةء وبيان وجه الاقتصار عليها. أو بيان 
إبااحة» وبيان وصف فى الفاتحة. 

ومحصله: أن حقيقة الفاتحة من الحقائق الواجبة فى الأصل. 
وحكمها ههنا ‏ أي للمقتدي ‏ هو الإباحة لا غير. 

ونظيره غير ما مر: حديث النمرقة» قال: «ما هذه النمرقة؟ قلت: 
لتعجلس عليهاء وتوسدهاء قال: إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم 
القيامة» يقال لهم: أحيوا ما خلقتم... إلخ0(©. 

وأصحابها هم الصانعون» وقد رخص في الاستعمال بعض شيء. 
فصنعة التصوير حرام بالكلية» ولكن قد خرجت الشريعة لااستعمال 
الخوني التصون مخاهيا بيعك: الصووو أن افيا نيان فلالينا ذلك أن 
الملك يعتمد الاستعمال فى الجملة. كالحرير. أو الصنم من النحاس» 
اشتراه لاتخاذ الأواني» ومثل: عدم دخول الملائكة بيتاً فيه كلب أصلاًء 
وإن رخص في استعماله للضرع والزرع والصيد بعض الرخصة. 

وعند أبى داود عن على مرفوعاً: «إن الملائكة لا تدخل بيت فيه 
)١(‏ رواه البخاري في صحيحه كتاب البيوع »)351١١6(‏ وكتاب النكاح (0181)) 

.)5١١50( 


١‏ فصل الخطاب في مسئلة أم الكتاب 
كلب ولا صورة ولا 00 أه. وهو من هذا الجنس»ء وفى الزوائد 
عن ميمونة بلنت سعدء فال في تنوير الحوالك تإسناك لا ياسن و1 
«قالت: قلت: يا رسول الله كَكِّه هل يأكل أحدنا وهو جنب؟ قال: 
لا يأكل حتى يتوضاً»ء قالت: قلت: يا رسول اللهء هل يرقد الجنب؟ 
فلا يحضره جبريل70" اه. فهذا وصف. 
من حديث ابن عمر: أنه سأل النبي كَل : أينام أحدنا وهو جنب؟ قال: 
انعم» ويتوضاً إن شاء»”* اه. كذا فى «التلخيص». 

وفد ضل فيه بعض من اتبع الهوى. ولا حول ولا قوة إلا ب لله 
العلىئٌ العظيم . 
وجوب الفاتحة في أصل الصلاة. سيق لها تفيل : لا طلب القراءة مسن 
كل» وإن استفيدت الإباحة المرجوحة بعدم التعنيف. أو كما ذكرناه 
أ والأخيران ‏ مع ما ذكرناه آخراً _ لا تنافى الاستدلال». فيحصل 


.)558١( سنن أبي داود كتاب الصيد والذبائح‎ )١( 

(0) تنوير الحوالك ص58. 

(9) مجمع الزوائد /١‏ 705» ورواه الطبراني في المعجم الكبير 7/560 5” (56). 
62 رواه ابن خزيمة في صحيحه ,)5١١( ٠١5/١‏ وابن حبان في صحيحه ١١/5‏ 


»© وانظر: التلخيص الحبير .١57 ١51١/1١‏ 


فصل الخطاب في مسئلة أم الكتاب ١/4‏ 
بيان «إني أقول: ما لي أنازع في القران» 

قوله: «إني أقول: ما لي أنازع القرآن» : 

حمله بعضهم على : أنه قال ذلك فى نفسه. فى حال أذاء الفا ة: 
كما فى «المرقاة)0. 

وحمله الباجي في شرح الموطأً” على: أنه قال ذلك لهم بعد 
الفراغ» تعليماً لما يستقبل» لا من حيث إنه ابتداء هذه الكراهة من هذا 
الوقت» بل إخبار من تعجب ثابت» ولو مما مضى » وإلا لقال: 
لا تنازعونى القران. 

وفى «كتاب القراءة)7": (إني لأقول» بلام الابتداء.» وهي 
عند الكوفيين في المضارع للضالم. وف اجنم القراعة 1110 نإل انى 
أقول». 

وفي «جمع الجوامع»: إن لام الابتداء للحال عند الأكثر . 

قال الباجي: «يريد ‏ والله أعلم _» أقول لكم ما لي أنازع 
الفرآن» اه. فإن كان كذاء فهو أوكد فى الكراهة. 

واعلم أن النحاة إنما أرادوا بحكاية الجملة بعد القول أنها تبقى 


)١(‏ مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ا اال 


() المنتقى للباجى .١١١/١‏ 
هر القراءة خلف الإمام ص٠1١.‏ 
() جزء القراءة خلف الإمام للبخاري . 


١8‏ فصل الخطاب في مسئلة أم الكتاب 
على حالهاء ولا ينتصب الخبران» لا أنه ينحصر في أن تكون متلفظاأً 
بهاء بلفظ آخر في غير هذا الكلام» كما توهمه عبارة الرضى» فإنه قد 
يكون كذلك. وقد يكون بمعنى التلفظ والتفوه في الحال» كقوله تعالى : 
َقُوُواْ ِطلةُ274 ولا بد. وحينئظٍ فالظاهر أن ليس المراد القول في 
النفس» ولا تقدير لكم بتوجيه الخطاب إليهم» وإنما المراد التعريفيس 
والتبرم» بأنه يقول هذاء ولا يستمعونء ونظيره في التعريض: أما أنا 
فلا آكل متكا . 

وفي «كتاب القراءة»(") بحذف (إني أقول» فلم يرد القول لهم» بل 
أراد القول عندهم . 

ثم لما علم أن الشريعة جاءت بالإنصات قرآناً وحديثاً. وأن 
الفاتحة وغيرها فيه سواءء وأنه لم يبتدىء بتشريع الفاتحة على المقتدي 
أصلاء نعمء ابتدأ بعضهم بالقراءة» فنهى واستثنى الفاتحة» وعلل 
لتعيينهاء أو الاقتصار عليها بما مرء وأنها إباحة مرجوحة؛ء وأنه مراوضة 
على تركها في الجهرية أصلاً» فانتهى أكثر الصحابة عن القراءة في 
الجهرية» وبقي بعضهم على الإباحة. ثم وقع منهم تغليب أحد جانبيها. 
ففي هذا كان اختلافهم . 

وأما مرتبة الكراهة فيه: فاختلف أصحابنا وغيرهم فيه كما في 
فتاوى الحافظ ابن تيمية رحمه الله0؟ ‏ وهذا أمر لا ينفصل الخلاف فيه. 


)١(‏ سورة البقرة: الآية 48ه. 

(0 القراءة خلف الإمام للبيهقي ص ١5١‏ . 

(5) انظر للتفصيل: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ١954/77‏ 
06»:؛ و»78/ ه27"0. 


فصل الخطاب في مسئلة أم الكتاب 8١‏ 
وهو من باب الاختلاف في حكم عبادة» نهى عنها لعارض في بعض 
الأوقاتء فلا ينفصل الخلاف فيه» كالصلاة في الأوقات المكروهة. 
وعند الإقامة للمكتوبة» وخطبة الجمعة» وقصر المسافر هل هو إسقاط 
أو ترفيه» وكالصوم في يوم الجمعة. وأيام التشريق. وصوم 
الدهرء والسفرء والسبتء والوصالء وغيرها. والشافعي رحمه الله 
في أكثر هذا الباب على الإجازة» وأبو حنيفة رحمه الله على صيغة 
التي 

وكذا اختلف في مثله نظر السلف. فعند ابن كثير في تفسيره7'؟ عن 
وبي قال: إنه سأل ابن عباس عن ركعتين بعد العصرء 5-7 وقرأ 

بن عباس : 9ومَا كن لمَؤْمِنِ ولا مُؤْمَةٍ إِذَا َصَى الله ورسوله: أَمرا أن يكن للحم 

0 من ن أَمرهة 94 . 

ومقابله ما في «الكنز)(" عن العلاء بن بدر قال: خرج علينا علىٌ 
في يوم عيد» فرأى ناساً يصلونء فقال: يا أيها الناسء قد شهدنا 
نبي الله ككِْهْ في مثل هذا اليوم. فلم يكن أحد يصلي قبل العيدء أو قبل 
الني كَكِلّه فقال رجل: يا أمير المؤمنين ألا أنهى الناس أن يصلوا قبل 
خروج الإمام؟ فقال: لا أريد أن أنهى عبداً إذا صلّىء ولكن نحدثهم 
بم شهدنا من النبي يك (ابن راهويه. والبزار)(؟: وكذا أكثر الكلام 
فيه في أصول المذهبين . 


(0 انظر: تفسير ابن كثير 7/7 04941١‏ ونحوه في تفسير القرطبي .717/١‏ 
(250» سورة الأحزاس: الآية 5”. 

(') كنز العمال 558/8 (556508). 

(5" ورواه عبد الرزاق في مصنفه 7/ 71/7 (07005). 


١85‏ فصل الخطاب في مسئلة أم الكتاب 


فصل 
تعجب من زعم البعض 
أن الإنصات هو ترك الجهر؟ 


زعم بعضهم أن الإنصات ترك انون له القر ةر اها وان وله 
ما في الصحيح عن أبي هريرة قال: «(كان رسول الله عق يسكت بين 
التكبير وبين القراءة إسكاتة ‏ قال: أحسبه قال: هنية ‏ فقلت: بأبي 
وأمي يا سيول الس إشكاتك نين التكبير وبين القواءة ها تقو ل؟ .م 
إلخ»0 . 

وهذا عجيب. فإنه يريد السكوت عما قبله» وهو التكبيرء أي تكبر 
ثم تسكت عنه. فجعلوه فيما بعده. 

والسيكوت باعتبار ما قبله كثير شائع» ومنه ما في عبارات العلماء : 
قال فلان: كذاء وسكت عليه (أي عن رده) وإن كان كلامه مسلسلاً 
ومتصلا . 


ا 
3 


وهو فى نفس هذا الحديث فى «جزء القراءة» من «باب من قرأ فى 
سكتات الإمام» غنق أن غريرة 5 ٠أن‏ النين. كه كان يسكت إسكاتة دوتل 
تكبيرة افتتاح الصلاة. . . إلخ)7". 


)١(‏ رواه البخاري فى صحيحه كتاب الأذان (754)» والدارمى فى سننه كاب 
الصلاة (55؟١).‏ 
2 جزء القراءة خلف الإمام للبخاري . 


فصل الخطاب في مسئلة أم الكتاب 7م ١‏ 
د 3 و 52 ب 
لفظ «عبادة») يصرح بالإباحة 


هناك لفظ عن عبادة نفسه. يصرح بالإباحة» وينفي الوجوب. 
وهو ما في «الزوائد:(': «وعن عبادة بن الصامت أن رسول الله كَل 
قال: «من قرأ خلف الإمام. فليقرأ بفاتحة الكتاب». قلت: له حديث 
في الصحيح بغير سياقه. رواه الطبراني في الكبيرء ورجاله 
موثقون» اها". فإن شئت فترجمه بلغتك؛» ثم اسأل المخاطب. ماذا 
فهمت منه؟ لكن نقله في «الكنز) و«الجامع الصغير» بلفظ: «من دان 
خلف الإمام)7"» ولعلها نسح . 


فصل 
قبول البخاري رواية «فصاعداً» 


وتردده فى رواية أبى سعيد 


خدصوصية» ويجزم باستحباب السورة» ولذا أخذ البخاري رحمه الله 


.١١١/7 مجمع الزوائد‎ 2١( 

(0» إلى هنا كلام الهيثمي في مجمع الزوائد .١١١/7‏ 

('2 كنز العمال للمتقي الهندي .»)١93587( 55١/17‏ ونحوه في مسند الشاميين 
للطبراني ١1١7/١‏ (591)» وانظر كذلك: الجامع الصغير للسيوطي مع شرحه 
فيض القدير للمناوي 5/ .١7١‏ 


:ك/ فصل الخطاب في مسئلة أم الكتاب 


يعل زيادة «فصاعداً» ويتردد في حديث أبي سعيد: «أمرنا أن نقرأ بفاتحة 
الكتاب» وما تيسر» في «جزء القراءة»'2 و«الضعفاء الصغير)!'. 

وأنت تعلم أن إعلال أحاديث وجوب السورة لاستقامة وجوب 
الفاتحة ترك لأحاديث متعددة» ولما توارث العمل بهء طاداً 
لما اختيرء وهو كما ترى». ونحوه تردده في حديث الإنصات» 
وإذا كان لا يستقيم مختاره إلا بإعلال هذه الأحاديث: فهو أحق 
بالتردد» ولقد أنصف فيه شارح المنتقى'" بعض إنصاف» فراجعه 
إن شئت. 

والأحاديث لا تفرق بين الفاتحة والسورة» إلا باعتبار عين تلك» 
وجنس هذهء ومتى ذكرت الفاتحة ولم تذكر السورة» فلهذا الوجه 
(أي لفرق العين والجنس) فجعلوه في الوجوب وعدمه» فسبحان من 
لا يسهو ولا ينسى. 

وقوله: «لا صلاة لمن لم يقرأ بها) يريد الاشععال خلبها خطاءا 
لمن كان يعلم فرضية أصل القراءة» لا التفاتاً إلى عدم وجوب 
السورة» وعلمهم هذا لتوارث القراءة في محلهاء وعدم خلو الصلاة 
عنها . 


. جزء القراءة خلف الإمام للبخاري‎ )١( 

(0) الضعفاء الصغير للبخاري ص”537 (ترجمة طريف بن شهاب برقم 
١7‏ ). 

() نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار 7/75 711- 7174. 


فصل الخطاب في مسئلة أم الكتاب ١/5‏ 


فصل 
لفظ آخر لرواية عبادة رضى الله عنه 


وهناك لفظ عن عبادة. يصرح بوجوب الفاتحة خلف الإمام. و 
«كتاب القراءة» ااعن محمد بن سليمان بن فارس. حدثني أبو إبراهيم 
بحية بن يسبحى السصقا رت وكان جارتنا ب شا ععماق بن قمر د 
يونس. عن الزهري. عن محمود بن الربيع. عن عبادة بن الصامت.». 
قال: قال رسول الله عَتَلِيِةِ: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب خلف 
خلف الإمام. وهذا إسناد صحيح . والزيادة التى فيها كالزيادة الى فئن 
حديث مكحول وغيره. فهي عن عبادة بن الصامت صحيحة مشهورة من 
أوجه كثيرةء وعبادة بن الصامت رضي الله عنه من أكابر أصحاب 
رسول ألله عَيَدِيدِ ) 02 

وتصحيحه لهذه الزيادة من حيث صنعة المحدث في غاية 
الاستعجاب؛ فإن هذه الزيادة مدرجة قطعاً. ولو حلف أحد بإدراجها : 
لكان بارّا» وما حنث. وهي لعلها من محمد بن يحيى الصفار؛ تفقهاً 
مده .6 انا بالعموم. واه أسمع للمقتدين. وفيل : عندهمء أو من 
كيف لو كانت هذه الزيادة عند الزهري : لما خالفها. 


() القراءة خلف الإمام للبيهقى ص .١-7/٠‏ 


يل فصل الخطاب في مسئلة أم الكتاب 


وقد أخرج عنه البيهقي في الكتاب عن عبد الله بن المبارك. 
نا يونس» عن الزهري» قال: «لا يقرأ من وراء الإمام فيما يجهر به الإمام 
القراءة» يكفيهم قراءة الإمام. وإن لم يسمعهم صوته» ولكنهم يقرأون فيما 
لذ جورد ةن بن ١‏ جود يشيع وا وعد عا 

7ع واو جه 


جهر به. ا ولا علانية» قال الله تعالى : ##وإذا فى الْقَرءانَ فأستمعواً م 
وا نصِدُوأ لعَلكُم ترون 4 ه0. وروي: فانتهى الناس. . . إلجه0©, 7 

وروى الحديث سفيان بن عيينة عن الزهري» وابن وهب عن يونس 
عنه» وصالح عنه عند مسليه0؟, ومعمر عنه عنده». وعند غيره» ومالك 
الإمام. وقرة بن عبد الرحمن» وعقيل» وعبد الرحمن بن إسحاق 
المدني» والأوزاعي وشعيب بن أبي حمزة عند البيهقي!؟؟ في كتابه. 
وموسى بن عقبة عند الطبراني في الصغير*؟» والليث بن سعد في «خلق 
أفعال العباد)0'), ولكنه في «جزء القراءة» عن يونس عنه. ثم له طرق 
عن عبادة من غير طريق الزهري ثم عن جماعة من الصحابة غيره. 
ولا ان في شيء من الطرق لهذه الزيادة» وليست عن عثمان بن عمر 
اها في ك1 يدن الدار 3 


.؟١‎ 5 سورة الأعراف: الآية‎ )١( 

(0؟) إلى هنا من كلام البيهقي في كتابه القراءة خلف الإمام ص7١١.‏ 
(9) رواه مسلم في صحيحه كتاب الصلاة (7954). 

(:) أورده البيهقي في القراءة خلف الإمام ص”77. 

(5) رواه الطبراني في المعجم الصغير .)5١١( ١79/١‏ 

() خلق أفعال العباد ص”١٠.‏ 

( القراءة خلف الإمام ص7 ”7. 

(4) سنن الدارمي 5١١5/١‏ برقم )١147(‏ ترقيم فواز أحمد زمرلي. 


فصل الخطاب في مسئلة أم الكتاب لام ١‏ 

ومصحًّح هذه الزيادة يحتاج أن يقول: إن الزيادة كانت 
عند الترجمة والإسنادء كله بلفظين» فأودعوا عند بعض كذاء 
وعند بعض كذاء أو فى مرة كذا» وفى مرة كذاء أو سقطت عند العدد» 
وبقيت عند واحد». وكل هذا لا يقبل. 

وإذا كاك زراو سي دون و لا .ساكس :فى الصحيحها كثير ا 
قال في «الفتح»: «وإذا اتحد مخرج الحديثء. ولا سيما في أواخر 
الإسناد بعد الحمل على التعدد جداً... إلخ27. بخلاف حديث 
محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كله : 
(ما كان من صلاة يجهر فيها الإمام بالقراءة. فليس لاد أن يقرأ 
معء اها" 1 قإنة:.طررقة مستفلة. 

ثم خفي على من أدرجها وجه ربط العبارة أيضاء فإن الحديث 
على هذا لا دليل فيه على وجوب الفاتحة على غير المقتدي» فكان من 
باب مأ قيل : 

وبعض الناس يح يخلق ثم لايفري”"ا 
وما يقال: 
حفظت شيقا وفانث غنك أفتياء 

وأحسن محامله أن يقال: أراد به أن هذا الحديث أسمع للمقتدين 
)010( فتح الباري .٠١8 7/١‏ 
() القراءة خلف الإمام للبيهقي ص:5 ١5:‏ (759). 


() من قول زهير وصدره: 
تولاتت جحشويئ نا خيانقتفك): 


فيل فصل الخطاب في مسئلة أم الكتاب 
لا أنه من متنهء ومذهب سفيان بن عيينة ترك القراءة خلف الإمام. 
كما عند أبئن داودء وكذا مذهب ابن وهبء. وكذا مذهب الليث من نقل 
البويطي» كما في «الاستذكار""'! وفتاوى الحافظ ابن تيمية( من عدم 
الوجوب . 

ومثل هذا في الإدراج: ما عنده في «كتاب القراءة»(" عن 
عبد الرحمن بن إسحاق. عن سعيد المقبري» عن أبي هريرة» قال: قال 
رسول الله يِه «كل صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب: فهي خداج. 
إلا صلاة خلف إمام) إلخ. ثم أعله. ونقل عن ابن معين» وابن حنبل : 
أن عبد الرحمن بن إسحاق منكر الحديث» وهذا في غاية من العجب» 
كيف خفي عليه أن قولهما هذا في عبد الرحمن بن إسحاق الواسطي». 
كما ذكره هو في (ص5١1١)‏ لا المدني» والمدني هو الواقع في هذا 
الإسنادء وهو من رجال مسلمء وهو الذي اعتمدوا عليه في إرسال 
«فانتهى الناس» من حديث ابن أكيمة ‏ كما مر _. 

وقال النسائي”؛» من فضل المجاهدين على القاعدين: «قال 
أبو عبد الرحمن: عبد الرحمن بن إسحاق هذا أي المدني ‏ ليس به 


)١(‏ الاستذكار لابن عبد البر 577/1١‏ ونصه: قال البويطى: وكذلك يقول الليث 
والأوزاعي. 

62 كتب ورسائل وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 2595/77 قال رحمهةه اله : 
ليس له أن يقرأ حال جهر الإمام إذا كان يسمع لا بالفاتحة ولا غيرهاء 
وانظر كذلك : مجموع فتاوى شيخ الإسلام .٠١ /١4‏ 

(9») القراءة خلف الإمام ص190١.‏ 

(:) انظر: سنن النسائى باب فضل المجاهدين على القاعدين .)38١99(‏ 


فصل الخطاب في مسئلة أم الكتاب حل 
بثقة» اه. 

فالإسناد حسنء» والزيادة مدرجةء ولعلها من أبى هريرة؛ فإنه ممن 
يجيز القراءة فى النفس للمقتدي فى الجهرية أيضاء ولا يوجبها البتة. 


فصل 
اختلف النقل عن الصحابة رضي الله عنهم 
في القراءة في الجهرية! 


اختلف النقل عن بعض الصحابة فى الجهرية» كعمرء وأبى هريرة. 
وغيرهما. وأول ما يظهر في التوفيق للناظر عند اختلاف النقل أنه عندهم 
على الإباحة. لا الإيجاب والتحريم. لا ماافتحموا من المعارضة 
والتوفيق» أو الترجيح . 

ثم اختلفت فتواهم بحسب الأحوال» فهي احوال لا اراءء وذلك 
يجري في المباح كثيراء فعند الدارقطني" والبيهقي'" عن يزيد بن 
شريك: «أنه سأل عمر بن الخطاب عن القراءة خلف الإمام فقال: اقرأ 
بفاتحة الكتاب». فقلت: وإن كنت أنت؟ قال: وإن كنت أناء قلت: وإن 
)١(‏ رواه الدارقطنى فى سئئنه 1١17/١‏ ". 

(0) السئن الكبرى للبيهقي (5705). قلت : وقد رواه الحاكم في 


المستدرك 76/١‏ (8177)» وأورده المتقي الهندي في الكنز برقم (/2)51911 
وعبد الرزاق فى المصنف ١7١/7”‏ (1/5/ا؟). 


١1٠‏ فصل الخطاب في مسئلة أم الكتاب 
جهرت. قال: وإن جهرت» اه. فيه جواب التيمي مختلف فيه. ضعمه 
ابن نميرء ووثقة(' آخرونء وأكثر ألفاظه فى سائر الكتب خالية عن ذكر 
الجهرء وقد روي عنه المنع» كما في الموطأ لمحمدء ومصناف 
عبد الرزاق”"+ وعزاه في الكنز لابن أبي شيية7"؟: لكن لم أجذه في 
النسخة الحاضرة من مصنفه» والفاروق يجيز السورة أيضاً في الجهرية 
كما في «كتاب القراءة»7”؟2: «اقرأ خلف الإمام وإن جهرء واقرأ فاتتحة 
الكتاب وشيئاً) . 


قال في «إزالة الخفاء»: «والجمع أن القبيح في الأصل أن ينازع 
الإمام فى القرآن. وقراءة المأموم قل يعضى الى ذلك . 

ثم إن اشتغال المأموم بمناجاة ربه مطلوب» فتعارضت مصلحة 
وممسدة» فمن استطاع أن يأتى بالمصلحة. بحيث لا تخدشها مفسدة: 
فليفعل. ومن خاف المفسدة: ترك» اه. 


6 هو جواب بن عبيد الله التيمى. وثقه ابن معين وضعفه ابن ثميرهء (ميزان 
الاعتدال فى نقد الرجال »٠59/”‏ وانظر للتفصيل: الكامل فى ضعفاء 
الرجال »١07/17/7‏ تهذيب التهذيب ”7/ 54١٠ء‏ تهذيب الكمال ه/ .١٠١‏ 

(١‏ روى عبد الرزاق في مصنفه عدة آثار عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في 
المنع عن القراءة خلف الإمام» منها قوله: «وددت أن الذي يقرأ خلف الإمام 
في فيه حجر) ,0)758١5( ١8/7”‏ وعن موسى بن عقبة أن رسول الله َل 
وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا ينهون عن القراءة خلف الإمام 19/7. 

(*) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه قوله: «تكفيك قراءة الإمام» "٠/١‏ (71/85), 
وأورده المتقي الهندي في كنز العمال بلفظ: «تكفيك قراءة الإمام خافت 
أو جهر) (5غ:6١5).‏ 

(5:) انظر: القراءة خلف الإمام ص١1 .)١87(‏ 


فصل الخطاب في مسئلة أم الكتاب ١9١‏ 

ونحوه عن أبي هريرة» لا يقول بالإيجاب ولا بالتحريم» فالترك 
عنه قد مرّء وأما الإباحة عنهء فقوله: «اقرأ بها فى نفسك. يا فارسى)7) 
ولا يريد إلا الإباحة. 

قال فى «العمدة970؟: «ولئن سلمنا أن المراد هو القراءة حقيقة» 
فلا نسلم أنه يدل على الوجوب» اه. 

وقل استدل عليها بنحو اجتهاد. وهو حديث . ا(قسم الصلاة بين الله 
ودين العبد. : لك ولبسن بمسوق في حال الائتمام. بل لا يعتحخحصر 
القتسم على سمال الصلاة أيضاًء فعند النسائي عن العلاء بن عبد الرحمن» 
عن أبيه عن أبي هريرة» عن أبي بن كعب» قال : قال رسول الله لد : 
«ما أنزل الله عرّ وجل في التوراة» ولا في الإنجيل مثل أم القرآن» وهي 
السبع المثاني, وهي مقسومة بيني وبين عبدي»ء ولعبدي اال 
انتهى . 


ومثله عند الترمذي من تفسير «الحجرا وهذا الإستاذ هو إسناد 


)١(‏ رواه النسائي في سننه كتاب الافتتاح (404)» وأبو داود في سننه كتاب 
الصلاة (5499)» وابن ماجه في سننه كتاب إقامة الصلاة (478). 

(') عمدة القاري شرح صحيح البخاري 1/5 . 

(0) إشارة إلى الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه كتاب الصلاة (2)596 
قال الله تعالى: «قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين» ولعبدي ما سأل. . .» 
الحديث؛, ورواه الترمذي فى سننه كتاب تفسير القرآن (794051)» والنسائى في 
سئنه كتاب الافتتاح (و.ة). 1( 

(:) رواه النسائي في سننه كتاب الافتتاح (9154) كما رواه الترمذي في سننه كتاب 
تفسير القرآن (06؟1١7).‏ 


١4‏ فصل الخطاب في مسئلة أم الكتاب 
حديث : ااقسم الصلاة» إلى أبى هريرة ا فالاستدلال به ضربف من 
عبادة بحديث : «لا صلاة لمن لم يقرأ بها» على قراءة المقتدي فتوقوفاً 
عليه» على ما سيأتي . 


وقد صرّح الظبيى : أن حديث الخداج. وحديث «قسم الصلاة)» : 
ديك مسعقلان ه قال:. لأنةب رضى الله عشة ىك استفين بالحعديف 
الثاني . . . إلخ . 


وقوله ‏ كما في جزء القراءة ‏ من باب السكتات عن أبي هريرة : 
قال: (إذا قرأ الإمام بأم القرآنء فاقرأ بهاء واسبقه؛ فإن الإمام إذا قضى 
السورة قال: #عَيرٍ الْمَعْضُوبٍ هم و ألصَالينَ4: قالت الملائكة: 
أمين» فإذا وافق قولك قضهء الإمام أم القرآن. كان قمنًا أن 
يستجاتبس» اه. 


لا يريد به السبق في الشروع على الشروع» وإنما يريد به سبق 
المأموم بالشروع على فراغ الإمام عنهاء لئلا يفوته الموافقة في آمين. 
وهو كقول بلال: «لا تسبقني بآمين202 وإسناده عن سلمان» كما في 
«العمدة»7"! من طريق أبي عثمان عبد الرحمن بن مل النهدي. وكما في 
الزوائد7" هو إسناد ما مر عن سلمان في شهود الملائكة الصلاة. 


)١(‏ رواه الحاكم في المستدرك 71٠/١‏ (9/910) عن بلال عن رسول الله ِو 
وابن خزيمة في صحيحه ١//لا78‏ (*الاهة). والبيهقي في السترة الكيون 7/7 
)5١*1(‏ )11300 ). 

(0) عمدة القاري شرح البخاري 48/5. 

(9) مجمع الزوائد 7/7 .١١7‏ 


فصل الخطاب في مسئلة أم الكتاب * ١‏ 
وذكره «شارح المنتقى) وكلام البيهقي في «العمدة» في تصويب 
الإرسال» وعدم ذكر سلمان ههنا: كتصويبه هناك وقفهء ولا يؤثر. 
ولعله حديث واحد في الأصلء» وهو المراد بما في «الفتح» من 
باب جهر الإمام بالتأمين» عن أبي رافع قال: «كان أبو هريرة يؤذن 
لمروان» فاشترط أن لا يسبقه بالضالين» حتى يعلم أنه دخل في 
السف» اه(" . 

ولا يقول بوجوب الفاتحة على المقتدي أصلاً» بل يهتم للتأمين 
أزيد منهاء وكذا بلال» وقد أشار إليه ابن كثير في تفسيره» فوضعوا 
فتواه في الإيجاب بدون إمعان. 


ويقرب منه ما في «الدر المنثور»: «وأخرج ابن الضريس عن 
أبى قلابة يرفعه إلى النبى يَكلِِء قال: «من شهد فاتحة الكتاب حين 
تستفتح» كان كمن شهد فتحاً في سبيل الله ومن شهد حين تختمء. كان 
كمن شهد الغنائم» حتى تفسم) [و0) نضيحها نين الأغللاط: 

يريد باعتبار إدراكه فضل آمين لحديث أبي يعلى فيه: «ومن لم يقل : 
امين» كمثل رجل غزا مع قوم فافترعوا سهامهم» ولم يخرج سهمهء 
فانال: هب السيميى لم يتيج 1 :تال إنك تم تقل مين "ات 
() فتح الباري بشرح البخاري 7/7 777؛ وقد رواه البيهقي في السئن الكبرى 

.)5781( ١ 
بلفظ «حتى تقسم)» بينما ورد فى سنن‎ ١7/١ (؟) هكذا ورد فى الدر المنثور‎ 

الدارمى برقم (55411) بلفظ (احين تقسم) ونمحوه ذكره أن فوشت الفسوىي فى 

«المعرفة والتاريخ» ؟/ 254 والمزي في تهذيب الكمال »7١/١‏ والخطيب 

البغدادي فى تاريخه 9/ 27017 ونقلوا إنكار حماد على هذا الأثر. 


لحل فصل الخطاب في مسئلة أم الكتاب 


وقال: سئذه ا ولكن هو عند ابن كثير يإستاد"فيةالييث 
ابن أبى مل 5 
فصل 
مدرك الركوع بدون القراءة مدرك للركعة 


لا يعلم من الصحابة من يقول: أن مدرك الركوع بدون القراءة 
لا يدرك الركعة. ففى «الفتح» من أواخر الوتر: وروى محمد بن نودسر 
الركوع ‏ أى دائماً : عثمان؛ لكى يدرك الناس الركعة» 11 

وفيه مرفوعء قال الحافظ ف «المطالب العا 220: «قال مسكث* : 
حدثنا يحيى» عن سفيان» حدثني عبد العزيز بن رفيع عن شيخ من 
الأنصارء قال: «إن رجلاً دخل المسجد فسمع رسول الله كك خنق 
نعليه» فلما سلم قال: كيف أدركتنا؟ قال: سجوداًء فسجدت. قال: 
كذلك فافعل» ولا تعتدّوا بالسجدة ما لم تدركوا الركعة. فإذا رأيتم 
60 أورده السيوطي في الدر المنثور 5/١‏ قال: وأخرج أبو يعلى في مسنده وبن 

مردويه بسئدك جيلك)» وانظر: متلا بيعل 5/1١‏ (511), ورواه 

إسحاف بن راهويه فى مسنده ,)١98( “١/١‏ وأورده الهيثمي في مجمع 

الزوائد ١١/7‏ وقال: وفيه ليث بن عبد الرزاق أبي سليم وهو ثقة مدلس وقد 
(0) انظر: تفسير ابن كثير ١/"ا7.‏ 
(:) المطالب العالية 5/ 85 (51/5). 


فصل الخطاب في مسئلة أم الكتاب ه6١‏ 
الإمام قائماً: فقومواء وراكعاً: فاركعواء وساجداً: فاسجدواء 
وضالس: فاجلسوا» صحيح) أهم. 

وهو عبد اخرية أيض]!"؟وبوافيا تقاته عن «المطالى» لتموميعه إناف: 


وما قاله البيهقي في «المعرفة»: إنه مرسلء فإنه يريد ما لم يسم 
صحابيّه» واعتبر مثل هذا الحديث من الأحاديث» فلا ترى هناك أمراً 
للمسبوق ما بقراءة» وإنما بسرد الأفعال. وذلك لأآن القراءة ليست عليه. 


ونحو ما عن عثمان ثبت عن عمر أيضاً في الصحيح. من مناقب 
عثمان. وشهادة عمر: «وربما قرأ بسورة «يوسف» أو «النحل» أو نحو 
ذلك في الركعة الأولى» حتى يجتمع الناس. . . إلخ)" . 

بل في مرفوع عند أبي داود عن أبي قتادة قال: «وكان يطول في 
الركعة الأولى ما لا يطول في الثانية» وهكذا في صلاة العصرء. وهكذا 
في صلاة الغداة» قال: فظننا أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة 
الأولى» اه(" . 


وعنده عن عبد الله بن أبي أوفى : «أن النبي كله كان يقوم في 
الركعة الأولى من صلاة الظهرء حتى لا يسمع وقع قدم» اه“ ). 


(20 كما رواه البيهقى فى السئنن الكبرى 5937/7 (7575). وعيد الرزاق فى 
المصنف 781/7 (#ا/مم) . 1 

('») رواه البخاري في صحيحه كتاب المناقب .)717٠١(‏ 

() رواه أبو داود في سننه كتاب الصلاة (27944»: ورواه عبد الرزاق في المصنف 
١5/5‏ (4)57170. وعبد بن حميد في مسنده ص97 .)١98(‏ 

(5) رواه أبو داود في سننه كتاب الصلاة (؟801)» وأحمد في مسنده 67/54". 


١ 5‏ فصل الخطاب في مسئلة أم الكتاب 

والرجل المبهم فيه هو طرفة الحضرمي» ذكره ابن حبان في 
الثقات27., كما فى «اللسان)0"), ونحو من ذلك عند أحمد عن أبى مالك 
الأشعري. ذكره في «المنتقى») من باب موقف الصبيان والنساء من 
الرجال. 

وفي شرح الموطأ للزرقاني: «وأفاد الحافظ برهان الدين: أن 
التحويل وقع في ركوع الثالثة» فجعلت كلها ركعة للكعبة. مع أن 
قيامهاء وقراءتهاء وابتداء ركوعها للقدس؛ لأنه لا اعتداد بالركعة» 
إلا بعد الرفع من الركوعء ولذا يدركها المسبوق قبله» اه(" . 
كان الفتحابة شاهدوا:إدراكها بلحوق المصلين هلها فشيقا إلى إفراك 
الركوع: ما كان لهم أن يترددوا في عدم وجوب القراءة على المقتدي. 
ولا يتردد فيه إلا من ألغى البداهة» واقتصر على اللفظ . 

هذاء وقل وفع في صفمات صلاة الخوف اشتراك فى التحريمة. 
وتعافب فيهاء كما قد وقع تقسيم في الركعات والسجدات». ولم يتمع 
تعاقب في الركوع. وذلك لأن به الركعة ركعة» ومن أدرك الركعة فتمد 
أدرك وكله مبني على عدم وجوب القراءة خلف الإمام. فدعنا سن 
احتمالاات يلوكها لسانك » ويمجها قلبك». فإنا لم نتفرغ لهذا. 


.)9059( كتاب الثقات 98/5" رقم الترجمة‎ )١( 

(0) لسان الميزان »٠5١8/*”‏ قال الحافظ: لا يصح حديثه قاله الأزدي» ثم ذل 
عن ابن حبان قوله في الثقات. 

(6) شرح الزرقاني للموطأ /١‏ 050. 


فصل الخطاب في مسئلة أم الكتاب /اة ١‏ 

وعلى مثل هذا بني السياق في حديث: «من أدرك ركعة من 
الضلاة: فقد أدرك)0"), بل وحديث: «من أدرك ركعة من الصبح قبل أن 
تطلع الشمس... إلخ00"ا؛ فإئة أنقنا في المسبوق. كما في «تخريح 
الهداية» عن بعض العلماء ‏ وقد بسط في موضع آخر ‏ لا الوقت» 
كما قد زعم. 

واعلم أن البخاري وافق الشافعي رحمه الله في فروع القدوة. 
فأ-جاز تقدم إحرام الماموم على الإمام لعلة ‏ كما في (ص89) من بعض 
نسخ الصحيح ‏ وهو قول للشافعي رحمه الله كما في «الجوهر(". 
وأجاز تأخر الإمام غير الراتب» إذا جاء الراتب» وبوب: «إذا لم يتم 
الإمام وأتم من خلفه»» وبوب على قطع القدوة» وعلى اختلاف النية 
وعلى ائتمام المأموم بالمأموه!“. 

ومن ملحقات هذه العسالة: القراءة خلف الإمام. فأوجبهاء 
ولر أدرك الركوع , والجهر بآمين للمأموم. فاختاره» فكان الائتمام عنذه 
هو التعقيب في الأقوال والأفعال» لا يستلزم اتفاق الإمام والمأموم في 
النية» وليس فيه ضمان» وإنما هو رعاية وحفظ . 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه كتاب مواقيت الصلاة 2)08٠0(‏ ومسلم في صحيحه 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة (/601). 

(؟) رواه البخاري في صحيحه كتاب مواقيت الصلاة (01/4)» ومسلم في صحيحه 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة (504). 

() يراجع الجوهر النقي »50٠١ 4٠٠/7‏ ولم أجد النص الصريح في المسألة. 

(4) كتاب الأذان من صحيح البخاري. 


١‏ فصل الخطاب في مسئلة أم الكااب 
أبي داود''". وأبي أمامة عند الطبراني» كما في «الفتح» ومتنه مغاير 
لما في تخريج الهداية من الجنائزء وضعّفهء وأخرج مرسلين جيدين 
بمعنى المسندء فراجعه» وهو دليل على أن ترتيب المسبوق كترتيب 
الإمام» وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله . 

وما حكاه في «جزء القراءة» عمن يوجب القراءة» فلا يعلم نقلمه 
عنهمء وإنما هو طرد لما اختاره. 

نعم ذهب أبو هريرة إلى أنه لا بد أن يدرك المسبوق الإمام قبل 
شروعه في الانحناء» وإن لم يدرك القراءة» وذلك أن الركوع في اللغة : 
الانحناء نفسه. وأما البقاء منحنياء فحالة بقائه. كما يطلق القيام على 
الانتقال من القعود إليه» ثم بعده حالة بقائهء كذلك الركوع هو : 
الانتقال من القيام إلى الانحناء» فاشترط بعضهم أن يدركه قبل الانحناء 
لهذاء لا للقراءة. وقد أوضحه ابن رشد الحفيد في «قواعده» وكذا ني 
«عمدة القارىء” فالتبس على الناظرين» فاعلم ذلك . 

وكذا المراد بما في «الكنز»(" مرفوعاً: «إني قد بدّنت» فمن فته 
الركوع» أدركني في بطء قيامي» (عبء» عن ابن مسعدة صاحب 
الجيوش» صحابي)» أراد بالركوع الانحناء» وأراد بالقيام استكماله. 
وكأن المعاقبة في الانتقال لا تضر؛ فإنه غير مقصودء ووقع فيه بهاء 
عارضي للتبدين» فلا تعجلواء والحقواء أو أراد بالركوع جزءًا منه بعد 
تمام الانحناء» وهو الموافق لسائر ألفاظ هذا الحديث . 


)0010( ن الن داود كتاب الصلاة .)6١5(‏ 
(؟) عمدة القاري بشرح البخاري 187/5. 
(©) كنز العمال للمتقي الهندي برقم (؟05١5).‏ 


فصل الخطاب في مسئلة أم الكتاب ١4‏ 


وأيضا لين اللندين قبدا فى المعاتةء فقن جا ء :اتلك بدك لاقن 
حديث أبي موسى بدون عذر التبدين”''» وإنما هو وجه للاعتناء بالمعاقبة 
أزبد» وراجع «العمدة»0"). 


وعند مالك" من «باب من أدرك من الصلاة»: مالك أنه بلغه أن 
5 هريرة كان يقول: «من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة». ومن فاته 
قراءةأم القرآن. فقد فاته خير كثيرااه. فهذا مذهبهء ويريد 
بقوله: «ومن فاته قراءة أم القرآن» قراءتها من الإمام (أي فاته إدراك 
قراءته). 


قال ابن عبد البرّ في «الاستذكار»”2: «وأما قول أبي هريرة: «من 
فاته قراءة أم القرآن فقد فاته خير كثير»» فإن ابن وضاح وجماعة معه 
قالوا ذلك؛ لموضع التأمين» يعنون به قوله يلِ: «فمن وافق تأمينه تأمين 
الملائكة: غفر له ما تقدم من ذنبه» اه. 


وفي «خلق أفعال العباد»7': «وقد بينه أبو هريرة عن النبي كَل 

قال: «اقرأوا إن شئتم... إلخ» في حديث قسم الصلاة» فزاد: «إن 

)١(‏ رواه مسلم فى صحيحه كتاب الصلاة )4٠5(‏ ضمن حديث طويل جاء فيه: 
«فإذا كبّر وركع فكبّروا واركعوا فإن الإمام يركع قبلكم ويرفع قبلكم. فقال 
رسول الله يكِْهِ: فتلك بتلك. ..» الحديثء. ورواه النسائي في سننه كتاب 
الإمامة .)87٠١(‏ 

(؟) عمدة القاري 41/5. 

(*') موطأ الإمام مالك .)١8( ١١/١‏ 

(5) الاستذكار للإمام ابن عبد البر .517'/١‏ 

(5) خلق أفعال العباد للبخاري ص ٠١‏ ت: د. عبد الرحمن عميرة. 


حلي فصل الخطاب في مسئلة أم الكتاب 
شئتم» من نقل البخاري لفظ الحديث مرتين» وكذلك عند الدارقطني''2, 
و«الدر المنثور""'» وفي طريق من «جزء القراءة»» ثم يقول أبو هريرة 
رضي الله عنه: اقرأواء ومثله ما في «تخريج الهداية)(" عنه من طريق 
سعيد المقبري مرفوعا وموقوفا. 

فى بيان السكتات 


لم تعط الشريعة في الجهرية موضعاً للفاتحة أصلاًء ولم توسع لها 
في الحلقة» ولم تبق لها فرجة. وأما السكتات في حديث سمرة» فأولها 
للاستفتاح» وثانيها للفصلء» وثالثها ‏ إن كان فليتراد إليه النفس» 
لا غيرء وقد جوَّز الطيبي في شرح المشكاة ‏ كما في «السعاية»!'. 
و«حجة الله البالغة)) ‏ قال: «والأظهر أن السكتة الأولى للثناءء 
والثانية للتأمين» اه. لكني لم أجد هذه العبارة فى نسخة عتيقة من 
حواشي الطيبي. والله أعلم. أن تكون الثانية للتأمين» عند من يقول 
بإخفائهاء وهو احتمال جيدء فما في «جزء القراءة)29 من باب 
السكتات: «عن عبد الله بن عثمان بن خثيم» قال: قلت لسعيد بن جبير : 


.7١577/١ سنن الدارقطني‎ )١( 

)اللاو المضوو الوط 1/1 

(0) نصب الراية في 59 أحاديث الهداية .7"47/١‏ وقد بين الإمام الزيلعي أن 
الصواب هو الوقف. 

."٠86 /” السعاية‎ ):( 

(5) انظر: حجة الله البالغة ص177. 

(0) جزء القراءة خلف الإمام للبخاري ص . 


فصل الخطاب في مسئلة أم الكتاب 5١١‏ 


أقرأ خلف الإمام؟ قال: نعمء وإن سمعت قراءتهء إنهم قد أحدثوا 
ما لم يكونوا يصنعونهء إن السلف كان إذا أمَّ أحدهم الناس كبّرء 
ثم أنصت» حتى يظن أن من خلفه قد قرأ فاتحة الكتاب. ثم قرأ: 
وأنصتوا» اه إنما هو توفيق منهم» ممن صنع ذلك بين أمر الإنصات 
وإيجاب الفاتحة من عندهم» وليس له أثر في المرفوع . 

وما خاله في «كتاب القراءة)"2: أن أبا سلمة أفتى به بين يدي 
أبي هريرة» فليس كذلك. وكذا ما ذكره في (ص78) وفي ما ذكره من 
(ص85) أيضا ترددء يريد السرية مغ إغلاق في العبارة» ولعله مما في 
«شرح الألفية» عن الحاكم في أبي طاهرء وما في «الكنز)7"؟: «إذا كنت 
مع الإمام. فاقرأ بأم القرآن قبله». وإذا سكت» (عب) عن ابن عمر 
وحسن. ونحوه فيه من (ص95) فهو في «كتاب القراءة)9) (ص76) 
بحذف الواو من قوله: «وإذا سكت» يريد به السرية» وهو مذهب 
عبد الله بن عمرو كما يأتي» ويريد بالقراءة قبل الإمام: الفراغ عن 
القراءة قبل فراغه؛ فإن الإمام يقرأ السورة أيضاً . 

ومع هذا ففي إسناده المثنّى بن الصباح ضعيف» وعامة المناكير 
في حديث عمرو بن شعيب عنه!. وعن ابن لهيعة.ء كما في 


(؟ القراءة خلف الإمام للبيهقي ص8 ٠١‏ برقم (579). 

(0) كنز العمال للمتقي الهندي برقم .)5١57١(‏ 

(*) القراءة خلف الإمام ص9ل/ا  2١٠‏ (بأرقام 174 .)17١ ١79‏ 

(0) انظر: الجرح والتعديل للرازي 778/5» وانظر كذلك: الضعفاء والمتروكين 
لابن الجوزي ”7/7 55. المغني في الضعفاء 7/١554؛‏ ضعفاء العقيلي 
»© ميزان الاعتدال .١19/5‏ 


حي فصل الخطاب في مسئلة أم الكتاب 
«التهذيب2(2. وأدخل ابن طاهر فى «التذكرة» هذا الحديث فى المنكرء 
وضعفة الدارقطى أبشا من رنق فحميل بن «عيك: اللهربق سيك دق مير 
عن عمرو بن شعيب» وقد وهى الحافظ ابن تيمية في فتاواه القراءة في 
الببكا تقديما كي 77 

ويمكن أن يريد بما في «كتاب القراءة» (ص85): الأخيرة هن 
المغرب». والأخريين من العشاء. فإن في ااجرء القراءة»9) عن علي 
رضي الله عنه: «إذا لم يجهر الإمام في الصلوات» فاقرأ بأم الكتاب». 
وسورة أخرى في الأوليين من الظهر والعصرء وبفاتحة الكتاب ني 
الأخريين من الظهر والعصر. وفي الآخرة من المغرب» وفي الأخريين 
من العشاء») اه. 

وفي رسالة الحافظ ابن تيمية في تنوع العبادات: وعامة السلف 
الذين كرهوا القراءة خلف الإمام» هو فيما إذا جهرء ولم يكن أكثر 
الأئمة يسكت عقب الفاتحة» سكوتاً طويلاً9©. . . إلخ. ثم جعلها 
بعضهم في الأولى» وبعضهم في الثانية» وهو شبيه بمن يأتي إلى 
المجلسء ولم يبق فيه فرجة». فيلتفت إلى وجه هذا مرة» وإلى جه دل 
مرة» كي يوسعوا لهء ثم تفنن هؤلاء فيه ففي الباب الأول من «جزء 
القؤاهة)!":: توكان انو سملية بن فيد الرعمة » وسبمون من هيران 


(1)“تيذيك التيقيت 5/2 1 

(0) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 77/ /ال51- .581١‏ 
(9) جزء القراءة خلف الإمام للبخاري . 

(:) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 77/ .75٠‏ 

(5) جزء القراءة خلف الإمام. 


فصل الخطاب في مسئلة أم الكتاب * ٠,‏ ؟* 


وغيرهم» وسعيد بن جبير: يرون القراءة عند سكوت الإمام إلى نون 
نعبد» اه. وكل هذا تفصيل لا ملاحظة إليه فى الأحاديث . 


وعند ابن أبي شيبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير قال: «سألته 
عن القراءة خلف الإمام» قال: ليس خلف الإمام قراءة)210 اه. 

وأثر آخر عنه في «الآثار؛ لمحمد رحمه الله. وبالغ آخرء فقال: 
اقرأ قبله» وبعده. ومعهء ولا تتركها على حالء والشارع يقول في 
حديث أنس : «أتقرأون في صلاتكم خلف الإمام والإمام يقرأ؟» اها" . 


وفي حديث رجل من أصحاب النبي علد : «العلكم تقرأون» والإمام 
يقرأ» اه(" . 


وفي حديث ابن أكيمة في «جزء القراءة»2'9: «هل قرأ أحد منكم 
معي آنفاً؟». . . إلخ. فمثل هذه المبالغة في غاية العجب. 


وقال ابن هن شيبة : حدثنا الأحمر عن الأعمش عن إبراهيم قال: 
«أول ما أحدثوا القراءة خلف الإمام» وكانوا لا يقرأون» اه"2. فكانا 
على طرفي نقيض ١»‏ فاعلمه». واللّه أعلم . 

)١(‏ مصنف ابن أبى شيبة 771/١‏ (947/ا7). 

(0) رواه ابن نان قن صحيحه 50/ 4)١18507()١855( ١١7‏ والدارقطنى فى سننه 
0/١‏ 5”, ل في مسنده ١41/5‏ (4)2585 قال الهيثمي : حال ثقات 
(مجمع الزوائد 0200000 

رواه البيهقى فى معرفة السئن والآثار ؟/ 5ه .)45١(‏ 

(4) جزء الرافة تخلم الما للبخاري . 

(5) مصنف ابن أبي شيبة 8/1 (7587), ولفظه: عن إبراهيم قال: أول من 
أحدث القراءة خلف الإمام المختار وكانوا لا يقرأون». 


»> فصل الخطاب في مسئلة أم الكتاب 

والمسبوق بقراءة الإمام إن أتى بالتأمين عند تأمين الإمام» ثم قرأ 
بقية الفاتحة: لم يبق آمين طابعاً. وهو طابع على ما عند أبي داود» وإن 
أتى به بعد فاتحته فاتحة الموافقة» فهو بين فواتينء وهذا كله لأن 
الأحاديث لم تبن على القراءة خلف الإمام» والعجب مما في «أذكار) 
النووي من مسألة السكتات: «والثالثئة بعد آمين» سكتة طويلة» بحيث 
يقرأ المأموم الفاتحة» اه''2. فجعلها للمأموم بعد آمين مطرداًء وكل هذا 
مما ذكرناء أنه ليس إلى قراءة المقتدي في الجهرية نظر في الشرع. 
ولا بناء للكلام ولا الأحكامء. وعبارة الأم: «ولا يقال: آمين» إلا بعد 
أم القرآن» فإن لم يقل لم يقضها في موضع غيره» اه"". 

فصل 
الفرق بين حديث ابن أكيمة والصحابة الآخرين 


ينبغي أن يكون حديث عبادة» وحديث أنس المار آنفاً» وحديث 
رجل من الصحابة: في واقعة؛ فإن فيها السؤال عن العادة» لا من 
الواقع آنفاًء بخلاف حديث ابن أكيمة» فليس فيه السؤال عن العادة, 
وإنما فيه السؤال ‏ كما في جزء القراءة» وسئن أبي داود وغيرهما ‏ 
بقوله: «هل قرأ أحد منكم معي آنفاً؟ إلخ» عن واقعة رجل 0007" 

وفي مرسل أبي قلابة في كتاب القراءة: التصريح بأن الواقعة في 
صلاة الصبح» وهو في الواقع متلقى من أنس؛ فإنه متى ما سمّى في 


000 الأذكار للنووي ص 5١‏ برقم (5؟١١).‏ 
)١(‏ الأم للإمام الشافعي .٠١9/١‏ 


فصل الخطاب في مسئلة أم الكتاب نالا 


ِ# 


طريق أيوب عن أبي قلابة أحداً: سمّى أنساء فحديث أنس أيضاً في 
وحينئلٍ يكون انتهاء الصحابة عن القراءة فيما جهر فيه رسول الله يله : 
وا قنتعا وهو (أي كون حديث ابن أكيمة عن أبي هريرة غير تلك) 
فق الذى يتى عليه المالكية :والكثابلةه.عتلذفا للشاقعة. 

وكذا السؤال فيه عن أصل القراءة ووجودهاء لا عن صفتهاء أو عن 
الفاعل والقارىء» وتعييئه. 

وحكى الحازمي: أن المانعين عن القراءة يقولون: إن حديث 
ابن أكيمة ناسخ». فكان عندهم في واقعة أخرىء. ولو كان عند أبي هريرة 
ما عند عبادة لما عدل في فتواه: ‏ «اقرأ بها في نفسك يا فارسي» ‏ عن 
نص, الإباحة إلى الاستنباط من حديث: «قسم الصلاة). وعنده مع هذا 
القراءة في الجهرية مرجوحة؛ فإنه قيد في فتواه الأخرى القراءة بغير 
الجهرية» فلا جرم أن حديثه هذا بعد حديث عبادة. 

ولو كانت هذه الأحاديث في واقعةء وكان تطرق إلى الألفاظ 
تصرف من الرواة: فوجهه: أن استنكاره كَِةِ القراءة خلف الإمام واضح 
في عدم وجوبها. ومرجوحيتهاء وقد راوضهم على الترك» فانتهواء ولذا 
جاء بلفظه (أي الانتهاء) فإنه يدل على أن الأمر استقر بعد مراوضة منه 
على الترك» وبعد تدريج. كما ذكروا في قوله تعالى: #8مَهَلْ آم 
و 01 حتى قال عمر بعد آية المائدة: «انتهينا انتهينا»"2. وإن لم يكن 
هنال نهي صريح» وتعنيف . 
)١(‏ :سووة المائذة : الآية 51 
)١(‏ عن عمر بن الخطاب أنه قال: اللهم بيِّن لنا في الخمر بيان شفاء فنزلت 

التي في البقرة: #يسَلُوتكَ عن الْحَمْرِ وَالْمَيِسِرِ # الآيةع فدعي عمر فقرئتت - 


55 فصل الخطاب في مسئلة أم الكتاب 


وبقي عبادة يرجح جانب الفعل» وأنس ممن روى الحديث معه 
على الترك؟ 2 فمى (اجزء القراءة» من الباب الأول: «وكان ألمن: 
نعي اين يزيد ١‏ ساري تمان غلك الجناءة اه. وه ثر أنس هذ هلا 
وصله ابن أبى شيبة» كما مر. 


الفرق في شرح الحديث 
ومما يظهم به الفرق بين شرحنا وشرحهم في هذا الحديث» 
ويتلخّص أن نقول: إن الواقعة في الجهرية» ومورد السؤال: قراءتهم مع 
0 لأنه كان نزل قبل ذلك قوله تعالى: #وَإدًا قرى> الْفَانُ 
أُسْيِمِعوأ لم وَأنصِتُوا لعَلّكْ تَرْمُونَ274 بمكة.» فكان لا يعلم أنهم يقرأون 


وح دود فهو وجه الاستنكار. وهو ما فى كتاب القراءة. وس لمن 
الدارقطنى. ومسند أعفيز!! عبن كن إسحاق: حدثنى مكحول عن 


- عليه» فقال اللهم ب عا لع يا شفاءء فنزلت التي في النساء : 
«يتأيًا الدِنَ اموأ لا كربا ألصكلزة وَأشْرٌ شكرئ» فدعي عمر فقرئت عليه 
ثم قال: الهم بين لنا في الخمر بيان شفاءء فنزلت التي في المائدة: 
لما برْبِدُ اللَِطنُ كن يوق يَنتكز العو وَالبَْضَاة في قير وَلْمِيرٍ *. . . إلى قوله 
#مَهل َنم مُسَبُونَ» فدعي عمر فقرئت عليه فقال: «انتهينا انتهينا». رواه 
الترمذي في سننه كتاب تفسير القرآن (27054» والنسائي في سننه كتاب 
الأشربة .)061٠0(‏ 

(1) :سورة الأعراف!"الآية 78. 

(0) القراءة خلف الإمام ص55 :)٠١9(‏ سنن الدارقطني .”١8/١‏ قال 
الدارقطني: هذا إسناد حسن. مسند الإمام أحمد 5١/6‏ (275171777, > 


فصل الخطاب في مسئلة أم الكتاب ا" 
محمود عن عبادة بن الصامت قال: «صلَى بنا رسول الله مد الصبح. 
فثقلت عليه القراءة» أقبل علينا بوجههء فقال: إني لأراكم تقرأون خلف 
إمامكم إذا جهرء قال: قلنا أجل والله يا رسول الله. قال: فلا تفعلوا 
إلا بأم القرآن» فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها» اه. 

فقيد بقيد جهره بقوله: «إذا جهراء وهو مورد السوال والاستنكار. 
ولا أثر في الطرق لتقييده بما فوق الفاتحة. ولا لتقييده بجهرهم في 
السؤال أصلاء فهو إذن عن أصل القراءة» ولا ريب فيه. 

ثم قال: «فلا تفعلوا إلا بأم القرآن» فهو للإباحة المرجوحةء. 
ولا بدء ثم قال بعد ذلك: «فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها» فلا بد من 
حمله على ما شرحناه به» (أي أنها موصوفة بالوجوب في محل» فتباح 
ههذا) فبقي النظم كله على ترتيب ما في الرواية على شرحناء ولم نحتج 
إلى تقدير في العبارة» ولا بتر في النظم؛ وإنما احتجنا إلى ربط قوله : 
«فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها» بما قبله» وقد أبديناه. فبقي كل لفظ 
على شرحنا في موضعه من سياق الرواية» ولو كان السياق في الواقع 
أيضاء كما في الرواية : لما استقام إلا شرحنا . 


وأما هؤلاء فيحتاجون إلى تقدير في العبارة» وهو تقييد السؤال 
بما فوق الفاتحة»ء أو بالجهرء. ولا أثر له في الرواية حين السؤال» 
وقوله: «فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها» لم يقل بعدء إنما قاله بعد 
السؤال» وبعد جوابهم» ولم يتحقق حين السؤال أنهم يقولون: نعم. 
دا وه/ “5١‏ (/91/ا؟7؟), كما روأه ابن حبان فى صحيحه 85/50 ,)١786(‏ 
والحاكم في المستدرك .)54(/١‏ 
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كيف! وقد قال بعضهم: لاء فكان الأمر بين الوجود والعدم» والحال 
بعد في كتم الغيبء فهم قدروا في السؤال ما لم يوجد بعد. 
وهو كما ترى» ولا يمكن لهم إبقاء النظم على حاله وترتيبه» فيقدمون 
رعاية قوله: «فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها» في السؤال» ولم يوجد إذ 
ذاك» وهو بتر النظم من ترتيبه» ولا يستقيم على تقدير بقاء النظم على 
حاله» وكونه في الواقع كذلك. (أي كونه قاله في الواقع أيضا) كما هو 
الآن في اللفظء إلا شرحناء فهو الصوابء والله أعلم بالصواب : 
من لي بمثل سيرك المدلل تسقى رزيداء وتجيء في أول 

وليعلم أن الشارع لما كان ههنا بصدد الإباحة الآن: لم يكن 
وصف وجوبها إذن» إلا في غير هذا الحال» ولم يكن عنده إذ ذاك 
بالنظر إليه تقسيم حكم الفاتحة إلى الوجوب والإباحة» فإن قسمه أحد 
إليهماء فبعد ذلك». فكانت عنده من الواجبات أبيحت الآن للمقتدي» 
فهو أوان انعقاد الإباحة» وما استشهد به وصف معهود قبل ذلك» فأباح 
واجباً في نفسه في هذا الحال» ومن لم يستطع أن يفهم إباحة واجب في 
نفسه في حال آخرء ولج في لفظ الإباحة والوجوب» فاصرف ممنه 
همتك : 
إذالمتستطع شيباًفدعه وجاوزهإلىماتستطيع 

وإذا راعيت هذاء ثم رأيت أنهم لعلهم قرأوا غير الفاتحة» فععين 
لهم الفاتحة عل سبيل الإباحة الآن» وعلل التعيين بقوله: «فإنه. . . إلخ» 
تعليلاً للتعيين» لا لأصل الإباحة» لم ترتب في حسنه . 

ثم إن معنى قوله: «لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن» أنه لا بد من 
اشتمال الصلاة عليهاء وذلك أنه خطاب لمن كان يعلم فرضية مطلق 
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القراءة» فدلهم أنه لا صلاة إلا بالاشتمال عليها (أي عينها) وليس بناءً 
على عدم وجوب السورة» وافتراض الفاتحة ابتداءً؛ فإنك لا ترى أن 
يكون قال: لا صلاة إلا بركوع». أو سجود. فالمراد الأمر بالاشتمال 
عليها وأنها أقل ما لا صلاة إلا بهاء بالنسبة إلى الأخريين» وهذا 
الوصف لا يتعدى الفاتحة إلى السورة» فهو علة التعيين على سبيل 
الإباحة» ولو كان للإيجاب ‏ كما زعموا ‏ بقي منع ما عداها بلا وجه 
إذن» سيما إذا لم يكن المنع هو الأصل» وهو كذلك عندهم» بخلافه 
عند.ناء والحال أن الحديث مسوق لمنع غيرها. 

وأيضاً وجوب الفاتحة ليس مؤثراً إلا في إيجابهاء لا في منع 
ما عداهاء فوجوبها لا يمنع غيرها استحباباً مؤكداً» فكان المدعى منع 
شيءء والدليل إيجاب شيء آخرء وهو كما ترى. 

بو إتك لا قرى ا سنال سوالا بقوله: العلك تر كسون: 
أو تسجدون». وإنما ترى: «لعلكم تقرأون خلف إمامكم»» فهذا لأنها 
لم تكن عليهء وكان الإمام والمأموم في غير القراءة من الأفعال سواء. 
فله يسأل إلا عن القراءة» (أي التي عهدت في الصلاة في محلها) لا عن 
الجهرء ولا عن السورة فقطء. وهذا الذي ذكرته لك إن ذقته فهو وجه 
بلا قفاء وحمل السؤال على ما أبدوه قفا بلا وجه. 

ثم أباح الفاتحة فقطء وكأنه لأنه لو أباح غيرها: كانوا لم يتفقوا 
في الفعل» وقرأ كل ما شاءء ولم يقعوا على مشترك» ولم تبن الجماعة 
على ذلك» بخلاف الفاتحة» فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. فهي 
مشتركة لا يعد قارئها كل برأسه. فخذ الأمر من رأسه. ولا تكن 
عا-جزاً : 
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وإنما قل نظائر هذا الحديث,؛ لأنه ليس لغير الفاتحة حالان: ححتال 
إباحة. وحال وجول »6 فعاد النسبحث إلى هذا التنويع , وأوهم نانما أول 
نأ عو 

والحاصل أنه ليس إيجابا على المقتدين» بل وجها للاستثناء من 
النهي لهمء وهو يحتاج إلى بيان وجه أكثر من الإيجاب ابتداء؛ فإنه في 
الظاهر تر جيح بلا مرجح» بخلااف الإيجاب ابتداء» فقد كثر فيه عدم 
التعليل» ولذا لم يذكرء حيث قال: «لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن» 
وجهاً له بأنها أعظم سورة مثلاً» إذ كان تشريعاً مبتدأ أو أعظم السورء 
فقد ورد كلا اللفظين في الصحيح» وبينهما فرق في العربية» وحيث 

نظيره عدوا بحذو ما 526 «الفتح)(": وأخرج الطبري من رواية 
عبد الله بن باباه عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: (إن الرجل إذا 
قال: لا إله إلا الله. فهي كلمة الإخلاص التي لا يقبل الله عملاًء حنتى 
يقولهاء وإذا قال الحمل لله فهى كلمة الشكر التى لم يشكر الله عيد» 
حتى يقولها... إلخ»». فعلل استحباب الكلمة حين كونها من باب 
الأذكار بكونها أول الواجبات» فاعلم ذلك. 
فصارت تطلب من الجماعة من حيث المجموعء وكانت تطلب فعلاًء 
ذنضتارة تظطلب ذاتا . روعاف ها كان مطلوبا مها ؛.واعضرت الحيوفة 


(1) انظر: فتح الباري بشرح البخاري .507/1١‏ 
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وا-حداً اعتبارياً» واندرج حكم الشخص فيهاء كأذان المسافر في أذان 
الحى. وكالسترة. 

وهذا الذي ذكرته الآن آخر ما ينفصل البحث به عندي في حديث 
ابن إسحاق» عن مكحولء عن ابن الربيع : أبين من فلق الصبح» أوضح 
من فرق الصديع» وإذا تجاوبت الشحارير عن الأيكة وحدثت» وتابعها 
العسادل بموصول شجي وبينت» وصدقها القطا دلت فليس 
إلا الإسفار عن وجه المنى» فليدفع عن تغليس مزدلفة إلى منى» وليتمثل 
ما قاله الشافعى : 


فصل 
في أسئلة على هذا الحديث؛ أومأت إليها. 
ولمأبسطهاء لأني لم أرد الرجم بالغيب». 
ولا الرمي في سواد الليل ؛ فإنه لا يجزىء عند أصحابنا 


فاعلم أن فيه كل ما تكلموا به في حديث: «وإذا قرأ فأنصتوا» من 
زيادة هذه الجملة من بعضء. وترك الآخرين» وما تكلموا به فى حديث 
ابن أكيمة من الإرسالء وما تكلموا به في حديث: «من كان له إمام. 
فقراءة الإمام قراءة له» من الإرسال» وفيه أشياء أخر من الاضطراب في 
الإسنادء والمتن» وغير ذلك». ومع هذا فهم هناك ناطقونء. وههنا 
صامتون» ومثل هذا يترجم عليه باب: الشعير يؤكل ويذم» ففيه 
الاختلاف إرسالا ووقفا ورفعا عند البيهقي في كتابه» ولنسق وقفه. وبه 
أعله الحافظ ابن تيمية في فتاواه. 
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فيه" بإسنادين جيدين عن رجاء بن حيوة» عن محمود ابن الربيع 
قال: «صلينا صلاة» وإلى جنبي عبادة بن الصامت» فسمعته يقرأ بفاتحة 
الكتابء فلما فرغنا قلت: أبا الوليدء ألم أسمعك قرأت بفاتحة القرآن؟ 
قال: أجلء إنه لا صلاة إلا بها» اه. 

وعنه عن محمود بن الربيع قال: «سمعت عبادة بن الصامت يائرأ 
خلف الإمام. فقال عبادة رضي الله عنه: لا صلاة إلا بقراءة» اه. 

وكذا في (ص19) منه(/, وكذا عند ابن أبي شيبة0": والطحاوي 
في أحكام القرآن. كما في «الجوهر). 

ومثل هذا لو كان في جانبهم لجزموا بوقفه. فراجع «الفتح)27. 
ولكنا نحتاط . 

والظاهر من روايات غير عبادة من الصحابة أنهما حديثان جمعهما 
عبادة» وروى أبو هريرة كليهما قرفا مفرداً فعئله حديث: (أمره أن 
يخرج فينادي أنه لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب فما زاد»» وليس 
جعفر متفردا به كما في «تهذيب التهذيب» عن العقيلي. بل تابعه 
عبد الكريم بن رشيد من رجال النسائي في «كتاب القراءة)9*؟» وعنده 
حديث الاختلاط من طريق ابن أكيمة» ثم هو يفتي بالترك في الجهرية 
وخساناء واستدل عبادة بحديث: «لا صلاة لمن لم تقوأ بها)» على 


.)3١١( القراءة خلف الإمام للبيهقي ص45‎ )١( 

(0) القراءة خلف الإمام للبيهقي ص59 .)١77(‏ 

() مصنف ابن أبي شيبة 594/1١‏ (1/1/6*)» وأورده ابن عبد البر فى التمهيد 
."*/١‏ 1 

() فتح الباري 7/ 1507. 

(5) القراءة خلف الإمام ص8١.‏ 
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ترجيح جانب الفعل من الإباحة للمقتدي» ولا يستقيم عندي أن يكون 
قائلا بالوجوب؛ فإنه قد سمع النبي وه يسأل عن أصل القراءة. 
والسؤال عن أصلها لا يعقل على تقدير الوجوبء. ومثل هذا لا يخفى 
مفنضى الخطاب»ء بعل مأ حال الغياب . 

وعند الدارقطني عن نافع بن محمود: «فجعل عبادة يقرأ بأم 
القرآن» فلها انضرف فلت لعيادة: قن :صتعت:شيعاً فللا أدرى أسنة هى 

أم سهو كانت مئلك؟ . . . إلخ70") اه سنّة . 

ثم إن عبادة لم يعلمه أنه قد ضاعت صلوات عمره» طول دهره. 
وأما اضطرابه فى الإسناد من عبادة إلى عبد الله بن عمرو. 
فيه : أعلّه أبو عمر فى «تمهيده)92) على خلاف ما نقله عن أبى عمر 

ابن رشد ف «قواعده») وغالب استمذاده فيه عن «الاستذكار). 

العام الكلام». ولعل الصواب قو نسحة القواعد: فق محمد » بدل 

أبي عمرء فإن مختار ابن حزم هو الوجوبء. كما في فتاوى الحافظ 

ابن تيمية و«العمدة00". وأعله الحافظ ابن تيمية فى فتاواه بغلط الراوي 

. ط: دار المعرفة بيروت‎ * 4/١ رواه الدارقطنى فى سننئه‎ 1١0 

(؟) انظر: كلام أبي عمر ابن عبد البر بالتفصيل في التمهيد 55/١١‏ -48. 

(9) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 77/ 27817 ونقل العامة العينى 
عن ابن حزم قوله في المحلى : «وقراءة أم القرآن فرض في كل ركعة من كل 
صلاة إمناما كان ا ماعو لا ؛ والفرض والتطوع سواءء والرجال والنساء سواء) 
(عمدة القاري). 
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فيه». وحكى إعلاله عن أحمد بن حنبل رحمه الله وأعله الحافظ 
ابن رجب بما لم أنشط لنقل عبارته الآن» وهي عندي. 


وأما الاضطراب في المتن» فقد اجتمع عندي أحد عشر لفظاً فيه. 
وفيه الاضطراب: أن السائل عن عبادة هل هو محمود.ء أو نافع, 
ولا أريد الاختلاف في الرواية عن محمود. أو نافع وإنما أريد صورة 
السيؤالعة فبعضهم يجعله لمحمود. وبعضهم يجعله لنافع. تعن تلك 
الألفاظ. ويرتب السؤال عن عبادة على سماع كل منهما عنه الفاتحة. 
وهو بجنبهء ويوجه السماع منه بقربه» وهذا يدل على أن السؤال عن 
أحدهما فقط. والواقعة واحدة. 

وأعجب من ذلك أن البخاري في «جزئه» لاا يجعل لنافع ولخي 
ما في هذا الحديث» وذلك أنه وقع عنده في «جزئه» وفي «خلق أفعال 
العباد»2'7: «ابن ربيعة» بحذف الاسمء والاقتصار على الكنية» فحمله 
في كلها على محمود. ولم يذكو ناوي في تاريخه أيضاً كما في 
«الميزان». 

قال الحافظ ابن تيمية في فتاواه: «وهذا الحديث معلل عند أئمة 
الحديث». كأحمد وغيره من الأئمة» وقد بسِط الكلام على ضعفه في غير 
هذا الموضعء وبيّن أن الحديث الصحيح قول رسول الله يَكِ: «لا صلاة 
إلا بأم القرآن». فهذا هو الذي أخرجاه في الصحيحء رواه الزهري عمن 
محمود بن الربيع عن عبادة فغلط فيه بعض الشاميين. 


.٠١5ص خلق أفعال العباد‎ )١( 


() رواية نافع رواها البيهقى فى السئن الكبرى ”/ ١56‏ (7758)» وفى القراءة 
خلف الإمام ص54 .)١5١( )١1١١(‏ 
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وأصله: أن عبادة كان يوماً في بيت المقدسء فقال هذاء فاشتبه 
عايهم المرفوع بالموقوف على عبادة» والله سبحانه أعلم ... إلخ)0 . 
وقال في رسالته تنوع العبادات: «وكأن الذي يقرأ حال الجهر قليل» 
وهذا منهي عنه بالكتاب والسّنّة» وعلى النهي عنه جمهور السلف 
والخلف. وفي بطلان الصلاة بذلك نزاع» ومن العلماء من يقول: يقرأ 
حال جهره بالفاتحة» وإن لم يقرأ بها: ففي بطلان صلاته أيضاً نزاع. 
فانزاع من الطرفين» لكن الذين ينهون عن القراءة مع الإمام هم جمهور 
السلف والخلف. ومعهم الكتاب والسّئّة الصحيحة» والذين أوجبوها على 
المأموم في حال الجهر هكذا : فحديثهم قد ضعفه الأئمة» ورواه أبو داود 
قوله فى حديث أبي موسى : «وإذا قرأ فأنصتوا» صححه أحمد وإسحاق 
ومسلم بن الحجاج وغيرهم». وعلّله البخاري بأنه اختلف فيه» وليس ذلك 
بقادح في صحتهء بخلاف ذلك الحديث؛ فإنه لم يخرج في الصحيح. 
وضسعفه ثابت من وجوه» وإنما هو قول عبادة بن الصامت» كلنن 
وقال أيضاً: «والأمر باستماع قراءة الإمام والإنصات له: مذكور 
في القرآنء وفي السّنّة الصحيحة» وهو إجماع الأمة فيما زاد على 
الفاتحة» وهو قول جماهير السلف من الصحابة» وغيرهم» في الفاتحة 
وغيرهاء وهو أحد قولي الشافعي» واختاره طائفة من حذاق أصحابه. 
كالرازي وأبي محمد ابن عبد السلام؛ فإن القراءة مع جهر الإمام منكر 
فنتا لنب للكتاى.والكئة وها كان عليه عامة الصيهانة4 اد . 
)١(‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 7/577 7857. 
(؟) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 77/ .7"14٠‏ 
(*) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 751١/55‏ 71417. 
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فصل 


حكى بعض المستروحين في النقل» كشارح المنتقى» وكأنه فهمه 
من التلخيص : أن البخاري صحح هذا الحديث في «جزئه» وهو استعجال 
يعرض كثيراً للناظرين» وهو يعلهء وهذه عبارته من «باب هل يقرأ بأكثر 
من فاتحة الكتاب خلف الإمام»: قال البخاري : «والذي زاد مكحول. 
وحرام بن معاوية» ورجاء بن حيوة» عن محمود بن الربيع ؛ سياد 
فهو تبع لما روى الزهري؛ لآن الزهري قال: حدثنا محمود أن عبادة 
رضي الله عنه أخبره عن عن النبي وة وهؤلاء لم يذكروا أنهم سمعوا من 
محمود) أه. 


فأفهمت عبارته هذه ثلاثة أمور: 


الأول: ما ذكرناه أنه يحمل رواية مكحول وحرام عن ابن ربيعة : 
على محمود لا على نافع. فليس له عنده مدخل في هذا الباب» 
ولا ينافيه نقل البيهقي هذه العبارة بحذف محمودء واقتصاره على 
الكنية» فإن رجاء ابن حيوة لم يرو إلا عن محمود فهذا رأيه. وكان 
الحافظ تبعه في العبارة في التلخيص» وأمالي الأذكارء وهو عند آخرين 
مسمى بنافع . 

والثاني: أنه يعل هذا الحديف و راتما يتعيله فى الات قبع 
واعتماده في المسألة على حديث الزهري عن محمود عن عبادة عنه وله : 
«لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن» بدون ذكر الاختلاط. وهو استدلال 
بالعموم لا غيرء وقال في «باب وجوب القراءة للإمام والمأموم. . . 
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إلخ»؛ وذكر عن عبادة بن الصامت» وعبد الله بن عمرو صلَى النبي كَلِهٍ 
صلاة الفجرء فقرأ رجل خلفهء فقال: «لا يقرأن أحدكم والإمام يقرأ إلا 
بأم القرآن. . . إلخ»» فذكرهما بصيغة التمريض» وجعلهما على حد 
سواءء بخلاف البيهقي» فإنه لعله أعل حديث عبد الله بن عمرو» وصحح 
حديث عبادة» وبخلاف ما في مختصر التهذيب من عمرو بن شعيب . 

الثالث: أ بسع عمدية الرخروى مخمر ا نه عدية محمة د 
امحاق..وهذا نظر اخر غير .نا أوفتحتاة سابفا» أن خدريفة التهرى: إن 
كان جاء على حدة» لكن المسألة المذكورة فيه هي المسألة المذكورة 
بجملة: «فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها» فى حديث محمد بن إسحاق. 
فهما واحدء وإن صدرا مرتين» فافهمه. 

وإنما لم نذكر إعلاله هذا الحديث مع من مرٍّ سابقاً؛ لأن إعلاله 
من جهة أخرى وهو عدم التصريح بالسماع» وهو على قاعدته» لكن 
استبعاده إياه هو من حيث إنهم زادوا شيئاء خلا عنه حديث الزهري 
رأساء وأيضاً لم يكن ليخفى عليه: أن السؤال عن القراءة ووجودها 
ينذافي وجوبهاء فلا بد له من إعلاله» نعم: ذكر توثيق ابن إسحاق في 
ذيل أثر أبي هريرة: ١لا‏ يجزئك إلا أن تدرك الإمام قائماً»» فاشتبه الأمر 
على بعضهم . 

فصل 
في بيان قراءة الفاتحة في الصلاة السرية 

هذا كله إلى الآنتمين الأدتة والاحونة والأستنة :كان ستعلقا 

بالجهرية لا بالسرية» أما هي فلأصحابنا فيها حديث صحيح أيضاًء 


5148 فصل الخطاب في مسثئلة أم الكتاب 
وهو حديث: «(من كان له إمام فمراءة الإمام فراءة لعل وهو دليل على 
كفاية قراءة الإمام. له الحجر عن قراءة المقتدي. وهو ممهوم حديث 
فلا إيجاب ولا تحريم» ولعله المذهب. ففي المقدمة الغزنوية''؟ من 

«واختار بعض أصحابنا القراءة للمقتدي خلف الإمام في صلاة 
المخافتة» وهو قول أبى حنيفة الأول» اه من متنها . 


والظاهر أن رجوع أبي حنيفة إنما هو إلى اختيار الترك. 
لا الكراهة. فإن فى «(إمام الكلام» عن المجتبى عن شرح الكافى 


)١(‏ رواهابن ماجه في سننه كتاب إقامة الصلاة والسّنَّة فيها (860)» والطبراني في 
المعجم الأوسط 7619(708/1), قال عنه الهيثمي في مجمع الزوائد 
0١7‏ : وفيه أبو هارون العبدي وهو متروك» ورواه البيهقي في السنن الكبرى 
4857© وتكلّم في إسناده وضعّفه وكذلك الدارقطني في سدنه 
ال 0١‏ + وضعّفهء كما أورده أبو نعيم في مسند أبي حنيفة 
ص .75١١‏ والديلمي في الفردوس ”/ 8517 (0500). قال الحافظ في التلخيص 
الحبير عنه : «مشهور من حديث جابر وله طرق عن جماعة من الصحابة وكلها 
معلولة» »)777/١(‏ وقد استوعب طرقه وبيان ما في معناه من الأحاديث الإمام 
ابن الجوزي فى «التحقيق فى أحاديث الخلاف» ,355-55/١‏ وانظر: نصب 
الراية ؟/ 0115 ٠‏ 

(0) المقدمة الغزنوية في فروع الحنفية للشيخ الإمام أحمد بن محمد الغزنوي 
الحنفي المتوفى سنة ثلاث وتسعين وخمسمائة» وهي تأليف مختصر نافع في 
العبادات» حجمه صغير وعلمه كثيرء ذكر فيه الفرائض والواجبات والسنن 
والآداب ورتبه على ثمانية أبواب». (كشف الظنون .)١1807/7‏ 
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للبزدوي: «وعن أبي حنيفة أنه لا بأس بأن يقرأ الفاتحة في الظهر 
والعصر وبما شاء من القرآن» (انتهى) . 

وفى «شرح مختصر الطحاوي» للإسبيجابي : «وهذا عندنا سواء 
كانت صلاة يجهر فيها بالقراءة» أو يخافت فيهاء وكان الشافعي يقول 
في القديم: إن كانت صلاة يجهر فيها بالقراءة فلا قراءة» ويستمع» وإن 
كانت صلاة يخافت فيها بالقراءة؛ فإنه يقرأء وهو اختيار بعض 
مشايخناء وفي قول الشافعي الآخر: يقرأ في الأحوال كلها) اه. 
وهو المراد عندي بما في «نصب الراية». 

ثم قال (أي البيهقي) في «المعرفة!'': «قال: أخبرنا أبو عبد الله 
الحافظ» قال: سمعت سلمة بن محمد ابن الفقيه يقول: سألت أبا موسى 
الرازي الحافظ عن حديث: «من كان له إمام فقراءةالإمام له قراءة». 
فقال: لم يصح عن النبي يل فيه شيء» إنما اعتمد مشايخنا فيه على 
الروايات عن علي» وابن مسعودء وغيرهما من الصحابة» قال أبو عبد الله 
الحافظ: أعجبني هذا لما سمعته؛ فإن أبا موسى أحفظ من رأينا من 
أصحاب الرأي على أديم الأرض» (انتهى). يريد أبو موسى اختيار الترك 
لا الكلام فى حديث : «من كان له إمام. . . إلخ» على ما زعموا. وصاحب 
المقدمة الغزنوية أحمد بن محمد بن محمود بن سعد الغزنوي ممن تفقه 
على صاحب «البدائع» كما في «الفوائد البهية» و«الجواهر المضية» . 

أما صحة الحديث» فقد أخرجه أحمد بن منيع في مسنده بسند على 
شرط الشيخينء؛ كما نقله الشيخ ابن الهمام قال: أخبرنا إسحاق 


.)41١5( ه٠ معرفة السنن والآثار ؟/‎ )١( 
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الأزرق» ثنا سفيان» وشريك عن موسى بن أبي عائشة عن عبد الله بن 
شداد. عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله يَكْةِ: «من كان له إمام 
فقراءة الإمام قراءة له» اها" . 

ثم نقله عن مسند عبد بن حميد» وصورة إسناده: أخبرنا أبو نعيم 
فال فنا الحسن بن صالح. عن أبي الزبير» عن جابر بن عبد اللّهء قال : 
قال رسول الله كَل . . . إلخ)"". وكذا في نسخ(" المطبوعة من مسند 
أو 10 

وقد روجع فيه (أي في الإسناد الثاني) الحافظ ابن حجرء فغمزفء 
ففي «البدر المنير في الكشف عن مباحث فتح القدير» للشيخ أبي الحسن 
السندي الكبير - وهو تعليق ضخيهو'' له عليه : «قال تلميذ المحقق 
الشيخ قاسم: سقط من نسخة الشيخ بعد الحسن بن صالح: جابر 
الجعفي» ولذلك جعلها على شرط مسلم . 

أقول: راجعت المصنف في ذلك. فقال: هكذا نقلته من خط 
البوصيري» مما جمعه في مسانيده بعد سؤالي عن ذلك». مع أن الحافظ 
البوصيري ذاكر فيه حافظ العصر ابن حجرء قال: فلما ساق له السند قبل 


."*/8/1١ انظر: فتح القدير شرح الهداية للإمام ابن الهمام‎ )١( 

(0) فتح القدير شرح الهداية ١/71/8؟.‏ 

(9) كذا في الأصل المطبوع #نسخة» بالتنكيرء ولعل الصواب «النسخة» بالتعريف. 
والله أعلم . 

(5) مسند الإمام أحمد بن حنبل / 7179 .)١5785(‏ 

(4) هكذا ورد في الأصلء, والمشهور هو «ضخمى» بدون الياء؛ ولكن حكى 
أبو العباس المبرد رحمه الله [ضخيم] كما ذكر في الأصل. انظر: (المخصص 
لابن سيده 7/5 .)59١‏ 
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قراءة المتن» فقال: هذا رائحة حديث: «من كان له إمام فقراءة الإمام له 
قراءة»). وعجب الحافظ البوصيري من ذكاء الحافظ ابن حجر تغمدهما الله 


والاعتماد على الطريقة الأولى» وبها أخرجه الإمام محمد بن 
الحسن رحمه الله عن الإمام الأعظم أبي حنيفة رحمه الله في «موطته)7١)‏ 
و«كتاب الآثار) والطحاوي من طريق ابن وهب عن الليث بن سعد عن 
«من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. .. إلخ"!"2 فرجا صحتهء ثم أوله 
بم لا يجدي». ومذهب ابن وهب » والليث عليه كما مر. وباتن: 


وله إسناد آخر عند البيهقي في كتابه'" عن الليث بن سعد عن 
طلحة عن موسى بن أبي عائشة عن عبد الله بن شداد بن الهاد عن 
أبي الوليد عن جابرء أعله بطلحة وأبي الوليد» وقال: إنهما مجهولان. 
وهذا لا يكفي ولا يشفي؛ فإن طلحة يمكن أن يكون طلحة بن أبي سعيد 
الإسكندراني» فإن الليث قد روى عنه»ء كما في «تهذيب التهذيب:0) 
وهو من رجال البخاري» وقوله: عن أبي الوليد: بدل من عبد الله بن 
شداد بإعادة الجارء وهو كنيته بلا تردد. 
)١(‏ موطأ الإمام محمد مع شرحه التعليق الممجد للكهنوي برقم 2)١١1(‏ وشرح 
معاني الآثار .71١7/١‏ 
() القراءة خلف الإمام ص8١١.‏ 
() القراءة خلف الإمام ص4ة5١.‏ 
(:) تهذيب التهذيب ١5/5‏ رقم الترجمة (59). 
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وله طريقة أخرى عند الطحاوي''' وغيره عن الحسن بن صالح عن 
جابر ‏ هو الجعفي ‏ وليث ‏ هو ابن أبي سليم ‏ عن أبي الزبير عن جابر 
نحوهء أما جابر فضعيف»ه وأما ليث فيستشهد بحديثهء كما في 
«الفتح"". ومن قال من الرواة عبد الله بن شداد عن أبي الوليد: فقط 
غلطء ولا يؤثرء واندفع بما عند ابن منيع ما أعلوا به هذا الحديت. 
وتعللرا بانة موس »نولو كاتامرم قير أنضا حي تافهن اوه ندا : 
من صغار الصحابة. له رؤية» وليس له سماع» وقد ذكروه في كتتب 
الصحابة» كالإصابة وغيرها0". 


وفي «الفتح"7؟: قوله: «عبد الله بن شداد» (أي ابن الهاد الليثي) 
وهو من صغار الصحابة» اه. 


وفيه2: لكن إسناد ذلك قويء. أخرجه إسماعيل القاضي في 
أحكامه. والطبري في تفسيره» وأبو داود في «أعلام النبوة» له كلهم 
من طريق عبد الله بن شداد بن الهادء» وهو من صغار الصحابة رؤية» 
ومن كبار التابعين علماًء وشيوخه الذين ذكروا في ترجمته هم: 
الصحابة» وهذا كاف لمن وفق العمل» وهذا الخبر لم يصل إلى أهل 
الحجاز والشام بهذا الإسنادء وإنما رواه أهل الكوفةء وبه أخذواء وكان 


سُنَّةَ متوارثة عند جمع من آخرين» فأفتوا به. وأيضاً فهو قد عضده فتاوى 


., 7/١ شرح معاني الآثار‎ )١( 

(0) انظر: فتح الباري بشرح البخاري .1508/١‏ 

(©) انظر: الإصابة »)251١81١( ١7/0‏ الاستيعاب لابن عبد البر 975/7 (/ا61١).‏ 
(5) فتح الباري "/ 9. 570/5. 

(0) فتح الباري بشرح صحيح البخاري 5/7. 
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الصحابة» بل قد ذكرت أنهم لم يكونوا على إيجاب القراءة خلف 
الإمام. 

وفي فتاوى الحافظ ابن تيمية: «وهذا المرسل قد عضده ظاهر 
القرآن والسّنَّة» وقال به جماهير أهل العلم من الصحابة والتابعين» 
ومرسله من أكابر التابعين» ومثل هذا المرسل يحتج به باتفاق الأئمة 
الأربعة وغيرهم» اه'"". 

وقد نقل في فتاواه أيضاً: أن المشهور في مذهب أحمد رحمه الله 
هو الاستحباب في السرية أيضاً. لا الوجوب(". هذاء وقد استدللنا 
بعمومه» وبالوصف الملائم المذكور فيه» وهو كونه له إمام» والله أعلم» 
وعلمه أحكم. 

وله لفظ آخر مرسلاً في «كتاب القراءة»20: «قرىء على ابن وهب: 
حدثك يحيى بن عبد الله بن سالم العمري» ويزيد بن عياض أن 
رسول الله كك قال: «من كان منكم له إمامء فائتم بهء فلا يقرأن معهء 
فإن قراءته له قراءة. . . إلخ» يحيى بن عبد الله من رجال مسلم» ويزيد بن 
عياض متروك» . 


.١7١ 1١59/57 المتاوى الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 

(؟) قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وعلى هذا القول فهل القراءة حال مخافتة الإمام 
أشهرهما أنها مستحبة وهو قول الشافعي في القديم» (مجموع فتاوى شيخ 
الإسلام ابن تيمية 5157/51). 

49 القراءة خلف الإمام ص8 ١ ١‏ (555). 


"5 فصل الخطاب في مسئلة أم الكتاب 


حمل لفظ حديثه على حديث يزيد» ويزيد بن عياض قد جرحه كافة أهل 
العلم بالحديث. . . إلخ». وهذا حكم على الغيب لا يشفي . 

ثم إنما يمكن لابن وهب حمل لفظ أحدهما على لفظ الآخرء 
لو كان لفظاهما متقاربين» فيخلص مرسل يحيى بمعناه ولا بد. 
ومذهب ابن وهب عدم الوجوب على المقتدي في السرية أيضاًء وقد 
قال في التدريب والتقريب"!: «فإن اقتصر على ثقة فيهما: لم يحرم؛ 
لآن الظاهر اتفاق الروايتين» وما ذكره من الاحتمال نادر بعيد) اه. 

فالبيهقي لم يحتط فيه» وأما نحن فنحتاط ونتوقف. وينبغي أن 
يراجع ترجمة عبد الله بن سمعان من «تهذيب التهذيب0". 

ومن ذهب إلى استحباب القراءة للمقتدي في السرية ‏ كأكثر 
المالكية والحنابلة ‏ لا وجوبها: لا بد له أن يشرح الحديث بما شرحناء. 
لا أن يحمله على ما إذا جهر الإمام. 

وينبغي أن يراجع ما في «الفتح)7" من قوله: «وكان ذلك لأن أصل 
الحديث معروف» ومتنه مشهور مروي من عدة طرق» فيستفاد منه أن 
مراتب العلل متفاوتة» وأن ما ظاهره القدح منها إذا انجبر زال عنه 
القدح. والله أعلم» أه. 

وفتوى بعض الصحابة بهذا اللفظ ظاهر في أنه متلقَّى عندهم من 
الكنة لمكن ها تكروفيه أيضا مين قولهة اوهذا مها ودل على أن تون 


.177 7/7 تدريب الراوي للسيوطي‎ )١( 
.١98ه/ه تهذيب التهذيب‎ )0( 
.0١5/٠١ فتح الباري بشرح البخاري‎ )9( 
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ابن مسعود المذكور قريباً: مرفوع؛ فإنه بلفظه» 1ه(" . 

والحافظ ابن تيمية يحمل حديث : «من كان له إمام» على الجهرية. 
كحديث : «وإذا قرأ فأنصتوا» وليس بمتجه؛ فإن قوله: «وإذا قرأ فأنصتوا» 
قطعة من حديث صفة الإمامة والائتمام» سيق لحكمهماء جزءٌ فجزء. 
فكان قوله: «وإذا قرأ»أي: إذا انتهى إلى القراءة» كسياق حديث 
السكتتين: سكتة إذا كبر الإمام حتى يقرأء ولا يعلم هذا إلا بالجهر. فكان 
هذه الجملة في الجهرية» ولا بدء بخلاف حديث : «من كان له إمام» فإنه 
بناه على وصف كونه إماماء ولم يبنه على وقت انتهى إلى القراءة فيه. 
فكان عاما. 

فصل 
بيان سبب اختيار الترك من غير تحريم 


الصمت عبادة»؛ 4 فإنه ليس عبادة في شريعتناء 000 ال أ الكيه 
إمام. #و ومن لد اه موسو إِمَاما و وير 1 1 وهذا كتات فله يكون 
000 وهو نظير ما ذكره الشيخ الأكبر في «الفتوحات» من النهي عنه 
في الركوع والسجود: (إن القرآن صفة الله تعالى» ومن أوصافه القيام؛ 
فإنه القيوم» والقيام. والقائم بالقسطء. فئاسبت الصفة الصفة. وحل 
القرآن في القيام» بخلاف الركوع والسجودء فليسا من صفات الله 
تعالى. فلا يحل فيهما ما هو صفة). 


() فتح الباري بشرح البخاري .١155 /١١‏ 
فه 6 سورة هود. الآية /ا1 سورة الأحشقاف>* الآية ٠‏ 


اا فصل الخطاب في مسئلة أم الكتاب 


وعند ابن أبي شيبة عن مجاهد قال: «لا قراءة في الركوع ولا في 
السجودء إنما جعلا لذكر الله تعالى» اه(" . 

وفي فتاوى الحافظ ابن تيمية: «وأما كلامه فله حرمة عظيمة» 
ولهذا ينهى أن يقرأ القرآن في حال الركوع والسجود» اها" . 

وقد يتخايل أن في القيام نظراً إلى رداء الكبرياء على وجهه. وفي 
الركوع إلى إزار عظمته. وفي السجود إلى قدميهء وهو ما في 
«الكند 6(" : «والساجد يسجد على قدمي اللهء فليسأل وليرغب» اه. 

وقد تقدمت الإشارة إليه. فالمناجاة إنما تليق بحالة المواجهة. 
وهي في القيام» وشرع بالتكبير لهذاء ثم متى انتقل من القيام: أعاده 
فذلكة» ومتى انتقل إليه فاستينافاًء ووضع الرأس على القدمين استعفاء 
واسترضاءء فيليق للدعاء» وهو حديث مسلم: «فأما الركوع فعظموا فيه 
الرب» وأما السجود فاجتهدوا فى الدعاء. فقمن أن يستجاب 
لكم» 1م . ْ 

فسبحان ربيَ العظيم. وسبحان ربي الأعلى» وهو ما عند 
الطحاوي0©, وابن المنذر ‏ كما في «الفتح )00‏ عن أبي العالية البراء» 


.)8051( 1١95/57 مصنف ابن أبي شيبة‎ )١( 

(6؟) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية /17١‏ 188. 

(*) كنز العمال للمتقي الهندي .)5١١85( )١8955(‏ 

(4:) رواه مسلم في صحيحه كتاب الصلاة (414)» ونحوه في سنن النسائي كتاب 
التطبيق »2٠١55(‏ وسئن أبي داود كتاب الصلاة (481/5). 

(4) شرح معاني الآثار للإمام الطحاوي .٠١5/١‏ 

() فتح الباري بشرح البخاري 5/7 .١0‏ 


فصل الخطاب في مسئلة أم الكتاب 5 


قال : سالت ابن عباس » أو سئل عن القراءة في الظهر والعصرء فقال: 
«هو إمامك. فاقرأ منه ما قل وما كثرء وليس من القرآن شىء قليل» اه. 

ومنه قوله يَلِ: «يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله)7'': ومنه تقديم 
الأكثر قرآناً فى اللحد”" . 

ومنه ما عند مسلم أن نافع بن عبد الحارث لقي عمر بعسفان 
فقال: من استعملت على أهل الوادى؟ فقال: ابن أبزى ..... قال: 
فاستخلفت عليهم مولى؟ قال: إنه قارىء لكتاب الله عرّ وجل. . . قال 
عمر: أما إن نبيكم يلٍ قد قال: «إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما. 
ويضع به آخرين)7 انتهى. وكان ابن أبزى حسن القراءة» كما فى الكنز 

ا ع 0( 
من فضائله .١‏ 

وقيه : «القرّاء عرفاء أهل الجنة» ابه (0) (الضياء عن أنسن) : 

وفيه: وعند ابن نصر من ثواب القراءة: « إن هذا القرآن شافع 
مشفع)("ا إلخ. و«إنه حجة لك» اه. وكلاهما بين يدي الإنسان. 
أو الجماعة. 


.)150( لالالا‎ /١ رواه بهذا اللفظ أبو عوانة فى مسنده‎ )١( 

(0) عن هشام بن عامر قال: شكي إلى رسول الله يَكةِ الجراحات يوم أحد فقال: 
احفروا وأوسعوا وأحسنوا وادفنوا الاثنين والثلاثة في قبر واحد وقدموا أكثرهم 
قرآنا» رواه الترمذي فى سننه كتاب الجهاد .»)١7١7(‏ والنسائى فى سننه كتاب 
الجنائز (5010) (7011)» وأبو داود في سننه كتاب الجنائز (716). 

(*) رواه مسلم في صحيحه كتاب صلاة المسافرين وقصرها (811). 

(:) كنز العمال للمتقي الهندي برقم (71754151). 

(4) كنز العمال للمتقي الهندي برقم (55150). 

(1) كنز العمال للمتقي الهندي برقم (5515). 


58 فصل الخطاب في مسئلة أم الكتاب 


وعند مسلم: «اقرأوا القرآن. فإنه يأتي يوم القيامة شفيعاً 
لأصحابه» اه('2. وبإسناد ضعيف فى «الزوائد» عن مرثد قال: قال 
رسول الله عد : «إنْ سركم أن تقبل صلاتكم»ء فليؤمكم علماؤكم». فإنهم 
وفدكم فيما بينكم» وبين ربكم اها" . 

وهو في «الكنز»7" مع شاهد [له] عن ابن عمر على قياس ما عند 
اتروع «وأنا خطيبهم إذا وفدوا»» وعند الدارمي: «وأنا خطيبهم إذا 
أنصتو |0( . 

ذلعا كانة القران كلؤيا #هامافن كلك البمقية متكلنا وقفيعا: 
وعند الترمذي(" أيضاً قال: «إذا كان يوم القيامة» كنت إمام النبيين 
وخطيبهم . وصاحب شماعتهم . غير فخر) اه. فهذا منصب الإمامة. 


وفي «شرح المواهب» من الخصائصء ومنها: أنه صلَّى عليه 


.)6١5( رواه مسلم في صحيحه كتاب صلاة المسافرين وقصرها‎ )١( 

(؟) مجمع الزوائد 2.55/١‏ قال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير وفيه يحيى بن 
يعلى الأسلمي وهو ضعيف». 
قلت: وقد رواه الحاكم في المستدرك ”/15" ( © والدارقطني في 
سننه 288/7 والطبراني في المعجم الكبير "58/٠١‏ (ل/ا/ا/) كما رواه البيهقتي 
فى السئن الكبرى */ 40 (415:) عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعاء 
ونحوه الدارقطني كذلك في ستنه ”/ /ام وضعفاه. 

(9) كنز العمال للمتقي الهندي برقم .)7١418(‏ 

(5) رواه الترمذي فى سننه كتاب المناقب .)351١(‏ 

(5) رواه الدارمي في سننه كتاب المقدمة (48). 

(0) رواه الترمذي في سننه كتاب المناقب (750511). 
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الناس أفواجاً أفواجاً (أي فوجاً بعد فوج). روى الترمذي 
(أي في شمائله): «إن الناس قالوا لأبي بكر: أنصلي على رسول الله كَلِِ؟ 
قان: نعمء قالوا: وكيفف نصلّي؟ قال: يدخل قومء ويصلون 
ويدعون» ثم يدخل قومء فيصلون فيكبرون ويدعون فرادى» بغير إمام. 
قال علي: هو إمامكم حياً وميتاًء فلا يقوم عليه أحدء فكان الناس 
تدخل رسلاً فرسلاء فيصلون صفاً صفاً. ليس لهم إمام» (رواه 
اوه 00 انا 

وفيه من وفاته يك قال ابن كثير”"!: «هذا أمر مجمع عليه. 
واختلف في أنه تعبد لا يعقل معناه» أو ليباشر كل واحد الصلاة عليه منه 
ليه... إلخ». وقد ذكره السهيلي في «الروض الأنف:7" وأبدى نكتة 


ولمن يقرأ في السرية أن يقول: لا يراعى فيها الاقتداء في حق 
القراءة» بل كل أمير نفسهء كشاكلة الأذكار في الصلاة» وهو مرجع 
القراءة في النفس التي أجيزت في السرية» كما قد مرّء ولمن ترك أن 
يقول: حالها كحال الأخيرة من المغرب. والأخريين من العشاء. 


() الطبقات الكبرى لابن سعد 794١/7‏ (ط: دار صادر بيروت). 

(0) السيرة النبوية لابن كثير (578/5: سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد 
575" البداية والنهاية 5857/6. 

(*) قال ابن كثير: وأما السهيلي فقال ما حاصله: إن الله قد أخبر أنه وملائكته 
يصلون عليه وأمر كل واحد من المؤمنين أن يباشر الصلاة عليه منه إليه 
والصلاة عليه بعد موته من هذا القبيل» قال: وأيضاً فإن الملائكة لنا في ذلك 
أتمة» (البداية والنهاية 7/65 785). 


خرص فصل الخطاب في مسئلة أم الكتاب 


ومن هذا الباب قول أبي بكر : «ما كان لابن أبي قحافة أن بؤم 
النبى علي ام(" . 

وأما اقتداؤه يَكِ بعبد الرحمن بن عوف: فإن الكلام أوَّلاً في 
التكات» وثانياً فعند الدارقطني. وأحمدء والحاكم: من طريق المغيرة بن 
شعبة.ء أن رسول الله كلِيِ قال: «ما مات نبي» حتى يؤمه رجل من 
أمته»(") كذا في «شرح المواهب» من بدء الأذان. 

وفي «المسند»: «حدثني أبو بكر وحلف بالله أنه صادق ‏ 
النبي كل قال: إن النبي لا يموت حتى يؤمه بعض أمته. . . إلخ»/", 
يريد مبتدئاء لا مسبوقا . 

باينا على مدع رجرب القراءة ني النيرية على المقتدى 6 وبوانت 
عليه النسائي بقوله: «ترك القراءة خلف الإمام فيما لم يجهر به' اه. 
ولم يبرب على إيجابها على المقتدي أصلاًء وبوب على الإباحة. 
وهو الفهم النضارء ولم يخرج حديث محمد بن إسحاق ما عند مسلم عن 
عمران بن حصين : «أن رسول الله يكِةِ صلّى الظهرء فجعل رجل يقرأ خلفه 
ب#سَيّح أسْمّ رَيْكَ الْذَمَلّ4» فلما انصرف قال: أيكم قرأء أو أيكم القارىء؟ 
قال رجل : أناء فقال: قد ظننت أن بعضكم خالجنيها» اها . 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه كتاب الأحكام ))71١910(‏ ونحوه عند مسلم في 
صحيحه كتاب الصلاة .)575١(‏ 

(6) رواه الحاكم في المستدرك 7/٠/١‏ (2»)888 والدارقطني في سننه 785/١‏ 
وأحمد في مسنده ١7/١‏ (8/) كما رواه الطبراني في المعجم الأوسط 
/ 6 (5558). والبزار فى مسنده /١‏ 650 و١/7١7.‏ 

() مسند الإمام أحمد ١/١‏ 00/8 . 

(:) رواه مسلم في صحيحه كتاب الصلاة (794). 
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وعند النسائي: «ولم أرد بها إلا الخير'"''' يريد به الاعتذارء 
وهو باعتبار قراءة تلك السورة., لا باعتبار الجهر بهاء فاعتذر 
في أصلها لا صفتهاء وفهم الرجل من سؤاله يَكِةِ أنها لم تكن 
تنبغي» وهو الذي بنى عليه ابن وهب مذهبه. كما في «المنتقى» 
للباجي”" . 


ولم أر أمراً بالقراءة في السرية إلا في مرسل الأوزاعي الذي قد 
مر: «إذا أسررت بقراءتي» فاقرأوا معي. وإذا جهرت فلا يقرأن معي 
أحد؛ اه. مع احتمال الرواية بالمعنى» وهو كثير في المراسيل» أخذا 
بالحاصلء» ولا نهياء إلا ما مر من مرسل موسى بن عقبة» إذا جرينا 
على عمومهء وقدم مرٌ من رواية أبي داود أنه قرأ ب##سح أسْمَ رَيِكَ © 
(أي أول ما جاء) ولا قرينة على أنه قرأ الفاتحة» وإلا لذكرهاء فإبداء 
هذا الاحتمال مما ركبه الخيال. 
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وفي ألفاظه: لأيكم قرأ سبح أَسْمٌ رَيْكَ الأعل 4» فسمّاها باسمها؛ 
لأنه لم يكن قرأ غيرهاء ثم ألان الكلام؛ لأنه كان قرأ قرآناً» ولا يشدد 
فيه؛ وراوض على الترك مراوضة» ثم لم يأمره بها. وهذا المعنى يكفي 
في ترجيح أحد جانبي الإباحة» واختيار الترك هو المشهور عند 
أصحابناء وإن اختار علي القارىء في شرح الموطأ لمحمد والمرقاة7) 


.)418( رواه النسائي في سننه كتاب الافتتاح‎ )١( 

(0) ونص كلام الباجي كما في المنتقى: وقال ابن وهب: لا يقرأ المأموم 
أصلاًء أسرٌ الإمام أو جهرء ورواه ابن الموّاز عن أشهبء (المنتقى 
للباجي) . 

إفرة انظرة مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح 574/7 7 077. 


ضرض فصل الخطاب في مسئلة أم الكتاب 
استحبابهاء وكذا الشيخ أبو الحسن السندي فى حاشية النسائى». وفى 
حاشية فتح القدير”'' وبسطه» فراجع. 


ولنختم الكلام بذكر حاصل الخلاف في هذه المسألة 

فاعلم أن حاصل الخلاف فيها: أن بعضهم ذهب إلى استثناء 
المقتدي من أوامر القراءة» وبعضهم إلى استثناء الجهرية له منهاء 
وبعضهم إلى استثناء الفاتحة من أوامر الإنصات». فلم يمعن من قال 
كشارح المنتقى ‏ أن الحاصل بعد حمل العام على الخاص 
هو مختاره. أخذا بالزائد فالزائد في إفادة زيادة؛ فإن الباب من مقاسمة 
الأصولء وإعطاء كل ذي حق حقهء. ووضع كل شيء في محله. 
وهو أيضاً أخذ بالزائد» فالزائد في إعطاء مزية. 

هذاء وفي الأخذ بالزائد فالزائد ربح» وفي إعطاء كل ذي حق حقه 
عدل. والعدل خير من الارتباح» ولولا هناك واقعة المنازعة مرة 
ا يحرية: لخلا النقل وذخيرة الحديث عن حكم المقتدي في إباحة 
القراءة إباحة مرجوحة. فعلى من اختار القراءة أن يشكر من نازع هناك» 
واستخرج إباحة مرجوحة, لا أن ينكر فضل من اختار الترك» فإنه على 
أول مرضاة الشارع» حيث ظهرت من سؤاله: ١‏ تقرأون خلف 
إمامكم»» وقوله: «فلا تفعلوا» بالفاء الفصيحية (أي إن كنتم لا بد 
فاعلين» فلا تفعلوا إلا... إلخ). 

وإذا أفضى الكلام بنا إلى ههنا: فاعلم أني ما كتبت هذه السطور 
لقصد الرد على الشافعية» وإنما كتبتها ليعلم وجه الحنفية في اختيار 


)١(‏ شرح فتح القدير 7757/١‏ ”5لاء وانظر: حاشية السندي على سنن النسائي 
ع د 


فصل الخطاب في مسئلة أم الكتاب رضي 
الترك» فكنت من المنصتين لا المنازعين» فإن كنت ممن يستطيع القيام 
بالفرق بين هذين المقامين: فراعهء وصلّي خلفي. وأجزني» ولو بفاتحة 
الكتاب» فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بهاء وحيًا الله المعارف : 
مساحبٌ من جر الزقاق على الثرى وطاقات ريحان جني ويابس 
وقفت بها صحبي فجددت عهدهم وإني غلئ أمقال تلك لجعا سس 0 

والله الموفق للصوابء. وإليه المرجع والمآب. 

وأنا العاجز الأحقر محمد أنور الكشميري ‏ عفا الله عنه ‏ خادم 
الطلبة بدار العلوم الديوبندية» كتبتها عام ١1١748‏ من الهجرة النبوية» على 
صاحبها ألف ألف صلاة وتحيةء من أواخر رجب» وحسبنا الله ونعم 
الوكيل» نعم المولى ونعم النصير . 
كا لكا الله وتحم السعصير لغبوولنا ولنع و التصبيير 
ساترعورات ذويهاولو قدفرطت جابر كل كسير 

عرض المؤلف 

الحمد لله وكفى» وسلام على عباده الذين اصطفى» وبعد: 

فيقول محمد أنور شاه عفا الله عنه» خادم طلبة دار العلوم بديوبند 
(الهند) : 

كتبتٌ هذه السطور العام الماضي مذكرة لطلبة الحديث» وما نقلتٌ 
فيها متون الأحاديث بتمامها . 


لالالنا 
)١(‏ هذه الأبيات من ديوان أبى نواس ومطلعها : 


ودار تتداسى شط نوفيا وا دلوا مهنا الو متيب ديك :ودارسن 
(المثل السائر 7/ »١١5‏ الكامل في اللغة والأدب .)21٠١7/7“‏ 
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الفها رس الاعلمية 


* فهرس آيات القرآن الكريم. 
# فهرس الأحاديث والآثار. 


رض 


[الطور] 
[الجمعة] 
[يوسف] 
[العلق] 
[النور] 
[الحجرات] 
[الأحزاب] 
[الإسراء] 
[البقرة 
[الأنفال] 
[المائدة] 
[البقرة] 


[الأعلى] 
[الأحزاب] 
[المرمل] 
[المزمل] 
[الإنسان] 
[الفاتحة] 


[البقرة] 
[المزمل] 


فصل الخطاب في مسئلة أم الكتاب 


فهرس الآيات القرانية 


#أفبِحر هذا »/ ١١‏ يم 0 
#إدًا وح للصَلْرْوَ من نوو الْجَمْعَةَ»/ و 00000 
#لأكرّنٍ عند رَيْلَك #/ 7 ل[ ا 
#أثرأ بأسير رَيْكَ #/ ١‏ ا ا 0 
«ألر مَرَ أن أنه شيم لَمُ مَن فى ألتَموْتِ*/ 6١‏ اه 
«إنّ الدِيِنَ يَعْصُونَ أَصوَامَهُمْ عِندَ رَسُولٍ أله #/ م سد مسي الأتا 
ا 00 ريو ورا يم رم سرس ص الس ا 
إن اله وَمَلَبِكتهِ يِصَلُونَ على التي #/ “م 52 ا 


#إِنَّ فَرَانَ الْفَجْر كات مشْهودًا4/ 8/, 0 


#ر 
3 
عر 


77 #أَنِفِقُوا من طَيْبتِ ما حَسَبَثْرٌ #/ 7717 ا ا 
طإِنَمَا المُؤموس الْدِنَ ذا ذكر أَّهُ وَجِلَتَ مُلويب */ ١‏ 0 ه١٠١‏ 


كي 1-4 ل ل صم ١‏ ايه ص ب 


سح سر ٠.‏ 2 1 له اسع 
#تعلم ما فى تفسى ولا أعلمُ ما فى نفيك ١١7/4‏ م و اسيم الوا 


مر 


2 ار لم مرس داص و ين وك كر “2 مر م 2 
#حلفِظوا عَلَ الصَّلواتٍ وَالصّسكرو الْوسَطن وقوموأ يِه 


#سَيّح أسْمّ رَيْكَ الْخَمَلَ #/ ١‏ مسن أنتلي الي لقني الكت زمر 
#مِلُوا عَكجَه4/ ١ه‏ ا ا ا ا اا 
طلم أن سيكرن ينك يب الود يَطروْدَ في الْلّضٍ 220١/4‏ 8م؛ 
#عَلرَ أن ل تحصو كناب عت 4/ ٠١‏ ع 
عَيَنًا يشْرَبُ يبا عِبَاد أله يفجروتها تنْجيرا #/ + 0 
#غَيرٍ المخضوب لهم ولا ألضالين4/ ا ١ن‏ لا كلا ملل دل 

لالاء كلاء على الع "ام ١97‏ 
#كَأَنُوا سُورَرَ من مَنْلِدء4/ ” افو ا 
#فافروأ ما يَسسَرَ من لدان #4/ ٠١‏ لك ع4 هع ره 


فصل الخطاب في مسئلة أم الكتاب خرف 
[الليل] #كأما مَنْ أغطى ولق (2) وَصَدَّقَ التي */ ه - 7 ع 
[البقرة]) ١‏ #قا أسْتَسسَرَ مِنَّ المدئق#/ +؟١‏ 52 ووو لي 
[المائدة] #فهل أنم مسبون4/١4؟‏ 000 هه » 
[الفلق] #كل أعودذ بِرَبّ الْمَلَقَ»*/ ١‏ 0 
[الناس] #قل أعودُ بِرَبَ ألنّاس #/ ١‏ ا 0 ا 00 
[آل عمران] فل فَأَنوا بالتَوَرَةَ كَأتَلُوهَآ إن كم صَدقت4/ مو ١51000‏ 
[البقرة] #قلٌ فهمآ إِنْم دكبير وَمَتقْع لِلنّاين 71١9/4‏ دا 
[الإخلاص] #قل هو أنَّهُ أحدٌ»/ ١‏ ا 
[الرحمن] مط يوْرٍ هر في سَأَنِ#/ 4 ” او مسي ا ا 
[الحجرات] #لا ترقعواً أصواد َه موق صَوْتٍ ألبَّيَ 4/ ” ب ل نا 
[الأنعام] #ولا ينفع نَفْسّا إِيمثًا ل تكن ءَامَمَتَ من قَبَلُ ١١8/4‏ ال 8 
[الجن] << #لا ام عَبَد الله يغوة كاذوأً 7 عَلتَهِ ١١/415‏ ا 
[البقرة] اكلا ث بس كنا 7 قَهَأ4/ ”7 اماس ب ته لوزي م عا 
[يونس]< #هر الى ميرك في ألْيرَ ولس / 7" و ا ا 
[البقرة] ١‏ طوَأَيما للج وَالْميرة ١١/45‏ ل ل اتا 
[البقرة] ١‏ #وأتا ابوت من أبوبهساً»/ ١5‏ ا ا 
[الأعراف] لوَإدًا كَرى> الْفُنَانٌ فَأسْتمِعْوا لم وَأَنصِتْوا©/ 7٠١:‏ رم ٠١#‏ من 

لعل حمل .0 ” 
[المائدة] ##وَإدًا نادَيْتُم إِلَ ألصَلَرْدَ #/ مه ا 00 
[الأعراف] #واذْكر ريلك في تَنْسِلك تَصَدُهًا وَخِيمَةٌ4/ ٠١0‏ 0 
[َمَوِيم] #وَأذَكُرٌ في الكتّب نميل 4/ ؟ ه ا 
[مريم] ودر في الكتب موسو 4/ ١ه‏ يس لا 
[مريم] ١‏ #واذكز في الكتب مَرضَ4/ ١1 ١١‏ 
[العلق] وَأَسَجدٌ وأقترب #/ ١4‏ ا 
[هود] #وَقِ الصَلَره طرق لبر وَرُلْمًا مَنَ ألْتَلِ4/ ١١5‏ ا 20 


5 فصل الخطاب في مسئلة أم الكتاب 


[المائدة] تا كر ل ١‏ [ذ[1ز[1[ [ز[ز[ز[ 1 1 000 
[الإسراء] 0 من مَىْءِ إلا شيخ عرو 4/ 4 : 0000 ل يه 
[الصافات] «##وَإنَ لَحَنُّ أصَآوْنَ 9 ونا لحن الْتبَحْرن4/ 01 ١77‏ م4 
[البقرة وَتَرَوَّدوأ فرك 1 ألرَّادٍ أَلكَتَوَئْ#/ ١417‏ 00000000 
[التوبة] #وقَديِلُوا المتْرِكينَ أنَد4/ م 08 0000000 
[البقرة] #وقولوأ سق اا 
[البقرة] <١‏ ##وَفُوموا يِل قَنْتِنَ 8/4 ا ااا 0 
[الإسراء] #ولا يَحْهَرَ بِصَلائِكَ ولا ماوت يبا#/ ١١١‏ ا ا ا سيل 
[البقرة و قبي ند اليد قراو حَىٌّ يِتَجَلوكُمَ مه »/ ١55-191١‏ ا 
[البقرة] وَلِتُكَبْرُوا أنَّهَ عَلل ما هَدَسْكْمَ / ١85‏ 250000 كو 
[النساء] ‏ #وَمَا كانت لِمُؤْمِنٍ أن يَفْمُلَ مُوْمِنًا إِلَّا حَطنًا4/ 7و سر كا 
[الأحزاب] ##ومًا كان لمَوْمِنِ ولا مُؤْمبَةٍ إِذَا قَصَى تى أله وو 4م ااا 
[هود] رفن تزف كمون ماما ويمَة4/ ١‏ ه#” 
[الأنعام] #وَعَلَ الدذرح 589 يك شكال زفق ظفٌ ١1/4‏ 0س 
[آل عمران] او يَدَعُونَ إل أخَيرٌ */ ٠١:‏ 0 
[الإسراء] 0 فَتَهَجَّد يهء نفلك أى4/ و7 ا 
[مريم] 00 هنرونَ #/ ١1‏ يذ 1 1 1[ 0000 
[المائدة] يا لين مها عَبْدَة ينيك إذا حَصَرّ لَعَدَكه الْمَوَث ١40000 ١١1/4‏ 
[النساء] #يناما الْدنَ اموأ ا مرا الصَككزة وَانثْرٌ شكرئ #/ 17 ل 
[المزمل] #ياما الْميّيلُ 0 و أل إَِا قيلا4/ .١‏ ” 0 
[البقرة] ١‏ ##سَلويكَ ع ألكثئر وَالْمْيسرٍ #/ 519 0000011 


لا لالا 


فصل الخطاب في مسئلة أم الكتاب خرف 
فهر س الأحاديث والآثار 
أتقرؤون خلفي وأنا أقرأ ا 0 
أتقرؤون في صلاتكم خلف الإمام والإمام يقرأ؟ ا لا 
أتقرأون فى صلاتكم خلف الإمام في القرآن مسجم سه ا ا اممو اا 
أتقرأون والإمام يقرأ 0 
أكان رسول الله كيه يقرأ فى الظهر والعصر 0 
السك تقرأون في كتابكم: «يا أخت هارون» ا 
ألم أسمعك قرأت بفاتحة القرآن؟ 000 
أينام أحدنا وهو جنب 0000 0 00 
احفروا وأوسعوا وأحسنوا وادفنوا الاثنين ا ا ا 
احفظ الله تجده أمامك ا ا ا ل 01 
اخرج فناد في المدينة أنه لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب 0 
اخرج فناد في المدينة أنه لا صلاة إلا بقرآن جو امات موك ا م و اسه قدو وو وبر ار 1 
إذا أجنب أحدكم من الليل ثم أراد أن ينام 000 1-0098 3ش3ظ111 
إذا أدركت من الجمعة ركعة 00 و ا سم 11 
إذا أسررت بقراءتى فاقرءوا معى ا ال انا رقن 
إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون ا 00 
إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه ا الالاء قلاء ؤم 
إذا أمن القارئ فأمنوا 1 1 1 1 ااا 
إذا ذكرتنى خالياً ذكرتك خالياً 1 0 
إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى ا 
إذا صلى أحدكم فلم يدر أزاد أم نقص ا 5 
إذا صلى أحدكم فلم يدر زاد أو نقص ا 
إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة يي 21 
إذا صلى الإمام جالسا فصلوا جلوسا 00011 0 
إذا صلى قائما فصلوا قياما ا ا ااا 
إذا قال الإمام: غير المغضوب عليهم ولا الضالين ان" 


354" فصل الخطاب في مسئلة أم الكتاب 
إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي م 
إذا قرأ الإمام بأم القرآن فاقرأ بها واسبقه ا اا 
إذا قرأ الإمام فأنصتوا 70 7 55ه”5 
إذا كان أحدكم يصلي فلا يبصق قبل وجهه 110 
إدا كان الرجل في أرض قيّ ير ا 
إذا كان يوم الجمعة وقفت الملائكة على باب المسجد ا 10 
إذا كان يوم القياأمة كنت إمام النبيين ا لجس اسار يمه اموا و ال 
إذا كنت مع الإمام فاقرأ بأم القرآن قبله 0آظ252 01 0 
إذا لم تجدوا إلا مرايض الغنم ومعاطن الوبل 1 
إذا لم يجهر الإمام في الصلوات فاقرأ بأم الكتاب 01 
إذا رأيتم الحريق فكبّروا ل ا 0 
ارعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعو أصم ولا غائباً 15 0 0 
ارموا بنى إسماعيل فإن أباكم كان زاها 5 
امعدمى عن ترد من الاظينة سماد اذ[ 1[ 000011 
أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل لم 0 
أصبحت العقد كلها كهيئتها وبال الشيطان فى أذنه كج الس 1 
اغسلوه بماء وسدر ل ا ا ا 
أفلح إن صدق ا ا ا 0010 
اقرأ بها ففى نفسك 3 07000233 ااا 20 
اقرا ابيا لان قافرا نارون ل ا ليك 
أقرأ خلف الإمام؟ قال: نعم وإن سمعت قراءته ا ا ل 
اقرأ خلف الإمام وإن جهر ااا 
اقرأ ما تيسر معك من القران ااا 
اقرأهما فإنهما من القرآن ا اما ااا ااا ا 
اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعاً 0 
أقرب ما يكون العبد... من ربه وهو ساجد و لا 
أقيموا الصفوف وحاذوا بالمناكب ا ا ا 
اكتبوا إلىّ من تلفظ بالإسلام 00000 
اكتبوا لأبي شاة 00 ل 1 
ألا إن كلكم مناج ربه فلا يؤذين بعضكم بعضاً ا ا 


فصل الخطاب في مسئلة أم الكتاب >5١‏ 


أم القرآن عوض من غيرها 0 
أم القرآن قراءة ومسألة ودعاء 0 
أمر رسول الله ككِيةِ أن نستشرف العين ا[ 00 
امات لاتضة لكا ون ير معدا مو اس ارجا وا 1 و 6ن ارا 
أمرنا أن نقرأ فاتحة الكتاب وما تيسّر ا 11 ؤ1زؤزؤز[ز[ز[ [ [ [ [ 0 0 101 
أمرنا نبيّنا كله أن نقرأ 0 0 0 00د 
أمره بالإرباع» ثم أتى علي ا 1 1 00 
أمره بسورتين من أوسط المفصل ل ا ل 
أمضوا وأنا شريككم ل ا 


أنا خطيبهم إذا أنصتوا 98ب غ12 
أنا خطيبهم إذا وفدوا ا 11[ 1[ 00 


أن أبا بكر تأخر ذات يوم عن صلاة العصر 4اذأذأأأأ 0 
أن أقرب ما يكون العبد. . . وهو ساجد شوم ساواد او 1 
إن الرجل إذا قال لا إله إلا الله فهى كلمة الإخلااص ا 
إن الشيطان يستحل الطعام إذا لم يذكر اسم الله عليه 0 ا 
إن الله ختم البقرة بآيتين أعطانيهما من كنزه الذي تحت عرشه يي ل 0 
ا ل 
إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواماً ويضع به آخرين اي 
إن المصلى يناجى ربه عرَّ وجل فلينظر ما يناجيه ااا 
إذانا حفيان اماس ريه الكل بجاتينا نه نه 0 1 ا 0 
إن الملائكة لا تدخل بيئاً فيه كلب ولا صورة 00000 
إن الناس قالوا لأبي بكر أنصلي على رسول الله َكل الس و ردو وو اا 14 
أن رسول الله ل جاء فصلى ركعتين لم يقرأ فيهما إلا بأم الكتاب ا 1 
أن النبي يلي صلى الظهر فجاء رجل 00001111 ا لي كرف 
أن النبي يِه صلى يوم الفطر ركعتين لم يصل قبلها اا 
أن النبي يَةِ صلى صلاة لم يقرأ فيها إلا بفاتحة الكتاب ا 000000 
أن النبي ككِ قام فصلى ركعتين لم يقرأ فيهما إلا بفاتحة الكتاب ام 4ع 
أن النبى يَلهِ كان يسكت إسكاتة عن تكبيرة ل 1 
أن الني لل كان يقوم في الركعة الأولى من صلاة الظهر ل قا 


إن النبى لا يموت حتى يؤمه بعض أمته ااا ا 


5" فصل الخطاب في مسئلة أم الكتاب 
إن أمي ندرت أن تحج حتى ماتت ملس ا اد لتم اي ل ا 0 
أن أهلك يقرؤون عليك السلام 1111 1 ا 
أن أول من جعل القنوت قبل الركوع عثمان 1# 
أن رسول الله يَكَِهِ صلى في بيته سبحة الضحى 00 
أن رسول الله يله وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا ينهون ا يي دين 
أن رسول الله كله قرأ يوم الجمعة تبارك ....... 1-0909 213 
إن زدت فهو خير وإن لم تفعل أجزأك 521100 00 
إن سركم أن تقبل صلاتكم فليؤمكم علماؤكم 1111 0 000000 
إن صلاتنا هذه لا يصلح لشيء من كلام الناس ا 
كع لايد فاعليق فلبفرا أحدكم فاتحة تحة الكتاب ل هملاع لاكالاء ١١95‏ 
إن هذا القرآن شافع مشفع 20 ا جد ان م لاوس الم سه ا ا ل 
إن هذا السفر جهد ونقل ا ا ا ا 100000000 
إنما جعل الإمام ليؤتم به 0 ا ا 
إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا ا اال ال اا 
إنما قولي لمائة امرأة كقولي لامرأة واحدة ا ا 0 
إنما يلبس هذه من لا خلاق له فى الآخرة 1 000001 
إللاسال انو ضاسس عن قسن يدن العمين 0 ا 
أنه سأل عمر بن الخطاب عن القراءة خلف الإمام ا اال 
إنه لا تتم صلاة أحد من الناس حتى يتوضاً 5 
أنه لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب ا 0 0 0 
إنهم لن يقرأوا كتابك إذا لم يكن مختوماً ا 
أنهما كانا يأمران بالقراءة خلف الإمام 1 
أنهما كانا يأمران بالقراءة وراء الإمام إذا لم يجهر م يي م 
إنى أحب أن أسمعه من غيري ام عورم وجو نت الس ساسم بد واو و ا و 1 
إلى أقول ما لي أنازع القرآن 500 سوا او اماد ل ا لل لطا لكر 
اجنعوم بد الركوع 90000 اا 

لأراكم تقرأون خلف إمامكم إذا جهر 0 
' لأراكم تقرأون خلف إمامكم 006 اا ا 
إنى لأستحيى من رب هذا البيت أن أصلى له صلاة بزد0505 0 
7 لأمتعى من رب هله آلكة أن اركع ركسيين له انرا افيهها م 


فصل الخطاب في مسئلة أم الكتاب ؟ 


إنى لأستحيى من رب هله البنية أن أصلى صلاة لا أقرأ فيها 0 
أهللت بما أهل به النبي كَل 0 110[ 1 100 
أوصيك بتقوى الله والتكبير على كل شرف ب ا ل ال 
أول ما أحدثوا القراءة خلف الإمام 151701013711000 ا 17 
أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء 100 00000 
أيكم قرأ أو أيكم القارئ 10 
بعثت من خير قرون بني آدم قرناً فقرثاً ل 
بلغنا أنه لا جمعة إلا بخطية 00101 اا 
تقرأون خلف الإمام والإمام يقرأ 1[ 10 
تقرأونه محضاً لم يشب ا ا ا اا ا 
تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا 101 
تقطع اليد في ربع دينار فما فوقه ا 0 
تقطع اليد في نصف دينار فصاعدا ا 0 
تكفيك قراءة الإمام خافت أو جهر مت او السب ابوج مويو لوي لقا 
لاضع وني كل رك ل 5 
ثم اقرأ بأم القرآن ثم اقرأ بما شئت ا 
ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن اا 
ثم يقرأ أم القرآن وما أذن له فيه وتيسر 0 
ثم يقرأ من القرآن ما أذن له وتيسر ا 0ه 
جعل رسول الله يَكِةِ يقرأ آية من كتاب الله ا 1 
حلوه؛ ليصل أحدكم نشاطه ا 00 
خرج علينا علي في يوم عيد فرأى ناسا 5000000008 اليل 
خلطتم علي القرآن ا ال 
الذاقى :والمو كفن الاج اشريكان 0000001 
زودك الله التقوى 1 ل 1 
سن رسول الله كَلِهِ أن يجهر بالقراءة في الفجر 11 0 
صلاة مع الإمام أفضل من خمس وعشرين صلاة 0 
صلوا كما رأيتموني أصلي 9191100 0 ه6١٠١‏ 
صلى بنا رسول الله كَِِ صلاة نظن ا 0100 


صلى رسول الله يكِةِ العيد ركعتين لا يقرأ فيهما إلا بأم الكتاب ا ا قا 
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دن أرد ا 000010101212110 0 ااا 
صوموأ لرؤيته ال لسو با و و م ا 1 و ور 0 
الصيام ثلاثة أيام والطعام لستة مساكين 091 0 70707#171#1اااا 00 
الطهور شطر الإيمان ب 200 
العضب ما بلغ النصف فما فوق ذلك 001 0 
عقد الشيطان على قافية الرأس 0000 
غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم ا ااا 00 
فإذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك رم 0 
فإذا كبر وركع فكبروا واركعوا ا 
فإن ذكرنى فى نفسه ذكرته فى نفسى 01010131313110 0 0 ا 
نإن كات مغك قرآن قافرا 'والا فاحمد الله اع 
فإنه من وافق قوله قول الملائكة ا المج رع لور وو م 
فأوتروا يا أهل القرآن 0101301011 ا 0 
فتوضأ كما أمرك الله ا 
فجعل أبو بكر يصلي وهو قائم بصلاة النبي 0 
فصلى ركعتين خفيفتين ثم قرأ بأم الكتاب ا ا ا 
فصلى ركعتين خفيفتين قد قرأ فيهما بأم القرآن 1000001 
فصلى فى المسجد وصلى رجال بصلاته ب لم وي 0 
قله دجما سس من اله ا 0 اا 
فكل ابن آدم تأكله النار إلا أثر السجود 00 
فلا تفعلا إذا صليتما فى رحالكما ال 
فليقراً أحدكم بأمالقران فى اتقزيية ا ا 
فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له انمره كما ومسا ل اا ب وي قا 
في أربع وعشرين من الإبل فما دونها من الغنم من كل خمس شاة 01 
قالوا استعجلنا إلى الصلاة ا ااا اا ا 
قد صنعت شيئاً فلا أدري أسنة هي أم سهو 0[ ز[ز [ز[ز[ |[ ز ز 0 ااا 
قرأ سورة النجم فسجد وسجد معه المسلمون ا 1000 
قرأ على الجن سورة الرحمن 1 1[ز[ز[ز[ ز[ز[ز 000 
القراء عرفاء أهل الجنة ا ا ا 1 1 اا 0 


فسمت الصلاة بينى وبين عبدي ا ا ا ا لا 
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قولوا: الله أعلى وأجل ا اا 
كان أبو سلمة بن عبد الرحمن وميمون. . . يرون القراءة عند سكوت 

الإمام اا ا ا ل 1 00 
كان أبو هريرة يؤذن لمروان فاشترط أن لا يسبقه 1 
كان الناس يصلون فى مسجد رسول الله كَيِهِ فى رمضان ب 0000 
كان تاس من اهن اسمن بس حون ل خا 
كان أنس وعبد الله بن يزيد الأنصاري يسبحان خلف الإمام 0 
كان رجل من الأنصار يؤمهم في مسجد قبا ل 
كان رسول الله يَكََِهِ يسكت بين التكبير وبين القراءة 00000000 
كان يقرأ فى الفجر بالستين إلى المائة ل ا 00 
كانت بنو إسرائيل إذا قرأت أئمتهم جاوبوهم ا 
كل صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب لذ[ 000000 
كنا نتحدث أنه لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب 0000 م ا 1 
كنا نصلي التطوع ندعو قياماً وقعوداً 1[ 00 
كنا نعمد إلى الخشبة ثلاثة أذرع ا 00 
كنا نقوم في الصلاة فيتكلم ويسارٌ الرجل صاحبه 0 
كيت أذرككاةه: قال “سردا قحك ل 00 00 ١48‏ 
لا تبادروا الإمام» إذا كبر فكبروا ا 
لا تتم صلاة لأحد من الناس لا يقرأ بفاتحة الكتاب 0 
ل تميق امي ا م ا ا يا 1414[ اا 
لال لذ إلى مشولا قذع انعد يمس من يديك هك 
لا تصلين صلاة حتى تقرأ بفاتحة الكتاب وسورة 2 
لا تفعلوا إلا أن يقرأ أحدكم الجا جم بج ان تون الو موس وي ااا ا 
لا تفعلوا إلا بأم القرآن تع تن لالا كم دك عملم كوك "كم ام 
لا تفعلواء ليقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب و و اب م يي 1 
لا صام من صام الدهرء صوم ثلاثة أيام صوم الدهر كله ا 0 
لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب ا امي ملو الإ مل ار 10 
لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب وقرآن معها وسورة 10000 
لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب وآيتين معها م 5 
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لا صلاة لمن لا يقرأ بأم القرآن 507070000 


00000000 قء ها كت.2 ١5‏ 


لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القران فيا علا .. هق كنل قل أاكل "ث"ل مص خسص "لك 
ا الت لقتنت لكي الات او 1 


لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب 000000 


لا عليكم أن لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب 500000 
لا عليكم أن لا تفعلوا ذاكم» فإنما هو القدر 525200000 
لا قراءة في الركوع ولا في السجود. إنما جعلا 32002178 
لا يأذن الله لشىء إذنه لأذان المؤذنين 2001 
لا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن 10000 
لا يقرآ فيهما إلا بأم الكتاب لم يزد عليهما 0000 
لا يقرأ من وراء الإمام فيما يجهر به الإمام 00 
لا يقرأن أحدكم والإمام يقرأ 020000 
لا بد للرجل المسلم من ست سور يتعلمهن 2111011 
لعلكم تقراون والإمام يقرا ا ل 


لقد أعجبني أن تكون صلاة المسلمين أو المؤمنين واحدة 


لقد هممت أن لا أقبل هدية إلا من قرشى أو أنصاري .... 
لكل شيء صفوة وصفوة الإيمان الصلاة 101000 
الهم الطف بي في تيسير كل عسير ا 0 
اللهُم انفعني يما علمتني وعلمني ما ينفعني ل 
اللَهُمّ بين لنا في الخمر بيان شفاء ا اا 000000000000 1# 
ليس خلف الإمام فراءة ار ا 
ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي ية يتغنى بالقرآن 111 
ما أصبح رجل على غير وتر إلا الات رن 
ما أنزل الله عرَّ وجل في التوراة ولا في الإنجيل 52008 
ما كان لابن أبي قحافة أن يؤم النبي وه ............... 55 
ما كان من صلاة يجهر فيها الإمام بالقراءة 0ه 
ما مات نبي حتى يؤمه رجل من أمته 20110111100 
ما من مسلم يصيبه أذى . 1# قد نجه جاه نت ب روط اقح برون جوف توكو وس لك 0 تر اق له 


نااهذه السدرقة؟ قلت لتجلين غلة وتوسدها 52000 
الماء لا ينجسه شىء ف اس 0 اماق رز نب اجر بتو واملاج الوا للد م ا 


0 


ا ا 11 
1ه 
0 
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ما لي أنازع القرآن م ا م الل 
متى أنزلت هذه السورة إني لم أسمعها إلا الآن 1 0 0 
من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة ا ا ا 0 

ب ا لسر ا وي لق 

من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك ا 
الا م ا ل ا 
من أعتو عتق شقيصاً من مملوكه فعليه خخلاصه ا ا ا ا 0 
من بلغت عنده من الوبل صدقة الجذعة 00010110000000 0 0 
من شهد فاتحة الكتاب حين تستفتح كان كمن شهد 0 
من صلى بأرض فلاة صلى عن يمينه ملك ل 
من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج اياك 
من فاته قراءة أم القرآن فقد فاته خير كثير 0000000 1 1 1 00 
من قرأ خلف الإمام فليقراً بفاتحة الكتاب ا 
من كان له إمام فقراءة الإمام قراءة له اوسن سم مد الالو افا بكر مم 
من كان منكم له إمام فائتم به فلا يقرأن معه م 0 
من يتجر على هذا؟ ا 
منكم من أحد يقرأ شيئاً من القرآن 00 ل ا 
نزلت ورسول الله يِب متوار بمكة 0 
نهى رسول الله يَْةِ عن القراءة خلف الإمام مم ا 0 
هاتوا ربع العشر من كل أربعين ا ا 00 
هذا البيت المعمور يصلي فيه كل يوم سبعون ألف ملك 001 ا 
هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم 120-989 
هل تعلم في شيئا من النفاق 0000000 11 00020121211 00000000 
هل : تقرأون خلف إمامكم 11 0000001 000001 0 ا 0 
هل قرأ أحد منكم معي آنفاً 2006 جايس تالواطلل امي ل “الا 5 
هل يأكل أحدنا وهو جنب 0000 
هو إمامك. فاقرأ منه ما قل وما كثر 1 1 1 0 ا اا 
هو فريضة أديتها أو تطوع تطوعته .... يور 1 
وربما قرأ بسورة يوسف أو النحل 00 
ورجل ذكر الله خالياً ففاضت عيناه ل ا 
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وكان يطول فى الركعة الأولى ما لا يطول فى الثانية 7 ا 
وإذا قرا نا لصت لع فون الى 1الء "1ك 1م 
والبكر تستأذن فى نفسها وإذنها صماتها 0101101هظ25 يم ا 
والساحن وعد على اقنسى. الله اقليها لز رضت ا ا اميش 
والنافى علو تا عضا ضفي 1 
وددت أن الذي يقرأ خلف الإمام في فيه حجر 0000131 0 ا 
الوضوء يكفر ما قبله ا 0 
وكان رسول الله يَكِةِ يقول: أمين 1[ 0 00 
ومن لم يقل أمين كمثل رجل غزا مع قوم فافترقوا 00 
ويلك يا فارسى اقرأ بها فى نفسك ا 0 
يوم القوم أقرأهم لكتاب الله 1 ااا 
يا أبا بكر ألا تزجر هذه عما تجهر به 000000000 
يا ابن حذافة لا تسمعني وأسمع ربك ا ايا 00 
يا بني اقرأوا فيما يسكت الإمام 0 1 
يا رسول الله إنى أريد سفرا فزودنى 5000 ظ5”5 0 
عقي ال ا علماق كين سور فريا 00 
يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك ا 
يا فلان أيهما صلاتك؟ التى صليت معنا اا ااا 0 
يا فللان بأي الصلاتين اقتددك 2 
يا محمد إن سرك أن تعبد الله حق عبادته 1 100000 
يذهب الصالحون أسلافاً ويبقى حثالة 11 1[ 1[ 00 
يذهب الصالحون الأول فالأول ويبقى حفالة جح امنب 
يصلى الرجل لنفسه ويصلى الرجل فيصلى بصلاته الرهط 0 
يقرأ 0 الركعتين الأوللين كيده الكتات 1 10000 
يقطع الصلاة المرأة ١‏ 
يقول الله : أخرجوا من النار من ذكرنى يوما 00 ا 
كتتوويا عن ساقة. نسيفل له 4 فرمن 000 000 رن 
اليوم أنساك كما نسيتني 1[ 000 
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فهرس المصادر (غير الحديثية) 
التى استقى منها المؤلف أو أشار إليها فى كتابه 
الإبهاج شرح المنهاج للسبكي ا 1[ 0000 
إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين 00000121 ااا 
الإتقان في علوم القرآن للسيوطي 1 ا كا 
اثار السنن مع التعليق الحسن للعلامة شوق النيموي ا ا 
أحكام القرآن لابن العربي ا لي لسن 
إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء للعلامة ولى الله الدهلوي 1 
الأساس فى البلاغة للزمخشري 0 20000 ا 00 
الاستذكار ا ااا ااا ااا ل 
أسد الغابة لأحمد بن على بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي وس م ا 
الإصابة لأحمد بن على بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي 0 
الأذكار للنووي ا ل اا ا 00 
إعلام الموقعين لابن القيم يي يي ا 0000 
أعلام النبوة لأبى داود 1 
إكمال الإكمال ..... 00 0 0 
الأَمّ للشافعي ا ا ااا اا اا ل ل 
أمالى الأذكار م 
إمام الكلام ا 
الانساب للسمعانى 0 0 ا 
الإيمان دف تدمية 150150000000000 111#11#1#7#71#1خ11 
بدائع الفوائد لابن القيم 1 
البذائع والصنائع للكاساني 0 0 
بداية المجتهد 50008 ا ا 


البدر المنير فى الكشف عن مباحث فتح القدير للشيخ أبي الحسن السندي الكبير 5٠١‏ 
البناية بشرح الهداية للعيني 00 
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التاريخ الصغير للبخاري 15000 از[ 00100 
تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعي ااا 0 
التحرير لابن الهمام 0 
تخريج أحاديث الإحياء للعرافى ا ا اا ا 00101010101211 ااا 0 
تخريج الهداية للزيلعي ماوو ام أسه اط مكرما جاجع اوم بالاو ال ل وو و ا 
تدريب الراوي للسيوطي ا ا 01011 00 اا 
تذكرة الحفاظ للذهبى 0 
در اعدف ال 1110 ه59 849لا 
تفنبيق ابره كتير اا ا اا ل ا 
التفسير المظهري للعلامة 000 الله الباني بتي 20 ل 8 
تقرنبية التيذيب: للحافظ ان عدر ا ا 000001 
التقرير والتحبير للشيخ محمد بن محمد ابن أمير الحاج الحنبلي 52520 هن 
التلخيص الحبير للحافظ ابن حجر تتامو مسا اموا ونس ويا املك القع لقو ا 
التمهيد لابن عبد البر ا ال ال ا ل 4 اك 
تنوع العبادات لابن تيمية ال 
تنوير الحوالك للسيوطى وسسم م جد او شمرنم موا م ااه الام معو مسار ا يي 2 ارلا 
لدبي الته مع السافظ ابن سود لا نووالق ان اااي 110 او ااا 6 
الثقات لابن حبان 00 0 01 0 101000000( 
جزء القراءة خلف الإمام للبخاري لل ل ا الح لات او شا 
لاغكل مدل لاككن كلاكء انك ىك تمك ال كل ادل ل 11١1‏ 

جمع الجوامع للسيوطي امسا 1 لو قينا 
الجواهر المضية للقرشى 1 ا 
الجوهر النقي لابن التركماني ال سالا هلاء تلم 5ق هاكلء اال لاؤكء ؟”١”‏ 
حاشية البجيرمي على شرح المنهاج 222700000 مم ا 
حاشية السندي على سنن النسائى امات اماطتحه متسس ني املط ااا م ا ا 
جين الله الالح اهلوق يم نت مه و لسن 
الحصن الحصين ا 
الخصائص لأبي الفتح عثمان بن جني ل 
خلق أفعال العباد للبخارى ا ل ا 1 
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الدر المنثور للسيوطى ١‏ 7لا 754ل لاق 4ك كل كل هك ا 
دلاان | لأسا لا كوك التاسرين عراارت وين محيد الجرعات مع .م8١‏ 
ذيل اللآلى 00 ل سس ل 
زاد المعاد في هدي تخير العباد دك القيم امسن اانه حوور المج وو اب مو و ١‏ قير 
روح المعاني للالوسي ال ا ا ا 
الروض الآانف ا اا 
زهر الربى على المجتبى للسيوطي 1250111 20 
رسالة الاقتداء ا ا 1[ [ز [ 1 000 
سبل الهدى والرشاد لمحمد بن يوسف الصالحي الشامي 00 
السعاية في كشف شرح الوقاية للكهنوي 000 مي امم ا ا عو موي الل م 
السيرة الحلبية للشيخ علي بن برهان الدين الحلبي اي 0 
شرح الألفية 11 1 اا ا 
شرح الإمام النووي 510 ا 0 
شرح التلخيص اا 
شرح الحصن الحصين 8 
شرح القاموس 01 
شرح الكافي للبردوي 1 
شرح الكافية للرضي ا ا م اعرد اك 
شرح الموطأ للزرقاني 5 50 ل آلى هلل فى تق 7550١15‏ 5وا 
شرح المفصل ا 0 
شرح المنتقى 01 ااا ل ل سن 
شرح المواهب 0 1 1 1 اا ا 
شرح فتح القدير للمحقق ابن الهمام ااال 
شرح مختصر الطحاوي للوسبيجابي ا ااا ا 
شرح معاني الاثار للطحاوي 5 71#7#1#51515ة1#317#713731|أ1*0[ ااا ال 
الضعفاء الصغير للإمام محمد بن إسماعيل أبي عبد الله البخاري الجعفي 00 46 ١85‏ 
الطريقة المحمّدية للبركوي ند ند 1 اموا ا 
عروس الأفراح 100 ل 
العلل الصغير للترمذي ب 2*3 


5" فصل الخطاب في مسئلة أم الكتاب 


فتاوى ابن تيمية #اكء هت كت كلام كحض لحك دك درك خلخك مل 
ا ل ا 1ل رشض 

فتح الباري للحافظ ابن حجر .. 517ل 274 448255 7هى ده لات. 56 2456/0 
ل ا ل انل 7 لي ا لك كت ا 
كل لاما 1# 34 وك ٠١‏ اا ال 1 1 


فتح القدير ا ا 0 11 1 0 0 
الفتوحات ل ةل ا ا ل 
الفوائد البهية للكهنوي 1111 0 
قانون الموضوعات والضعفاء ل 


القراءة خلف الإمام للبيهقي . 24 542١840١6‏ 8ل وك لق "افق 315 ١١آء‏ 
013 لال كم ؟وا كلك الاك الل الى هلاكاء 5#كء 55 مولكء لكك 
مكلك كلا كلاكب عذكف عزك كلكا حلكء لكل لحك اك كدل 
يت لضت إرقض 


قواعد ابن رشد 1 ا 000 ا ا ا 
القول البديع للسخاوي ا 
الكتاب لسيبويه ا ا ا ا يا ااا 0 اا 
الكشاف للزمخشري سوقط اسن و اللس له امسو وس سا نوما موري لاقي لاا 13 أي 1 
الكليات لأبي البقاء ااا ا 
الكمالين 0 020 0 50505050520520 1515 11[|01ا0101ا0[أ|0اا 00 
كنز العمّال للمتّقي الهندي هل مف الال خلال لض ظ“اق لاق 4.35 انك 


؟ عل "بال ككانل :”نل وهال ومن فأوعن بلإاكل مكل عمال أامنل 
ىا عقل لملرقك آ١١دآثلل‏ 55لكلل بات 8" 


اللآلي ا ل 0 
لسان الميزان للحافظ أحمد بن علي بن حجر أبي الفضل العسقلاني 

الشافعى وعم وطن تخ لط ١‏ متك للك وركام لقي القن © قئ :5 ج151 
المثل السائر فى أدب الكاتب والشاعر لابن الآثن الكاتب ج ا ا 17 1101 
محمد يعار الالزاز للعلامة طاهر الفتني 0 
مجمع الزوائد للهيثمي هلال اق لالض كال ل/ونكلن ملاك “ملف 580595_”5” 
المحلى لابن حزم ا 151515151515100 1 1 ا ا 


فصل الخطاب في مسئلة أم الكتاب هم ؟” 


مختصر المزنى ااا 1 1 1 0 
المخصض اللفيع أي التميرن فا :رق إسهافيل الاندلسي التعرو قم راق سده ...اناا 
المدونة الكبرى للإمام مالك 1515[ اا 
مرقاة المفاتيح للملا علي القاري م ل اام اك خم ااا 0 
مشكل الاثار للطحاوي ا ا 1 1 0 
المصفى شرح الموطأ 011ؤ[1[1[ؤ[1ز1[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ ا اا 
المطالب العالية للحافظ ابن حجر ا 0 
معالم السئن للخطابي 1 0 
المعرفة (معرفة السئن والآثار) للبيهقى ملتسا ا ممناد ب لان 1 لمي قن اماو اك 
بقن الليث لجال الدزن بن هسام الانضتاري ل اع هس مسرل ١1٠‏ 
المغنى لابن قدامة ع ل ل 1 
المقاضة:الحينة كارف ا 4 
المقدمة الغزنوية في فروع الحنفية ااا 
المنتقى شرح الموطأ للباجي 0 0 0 ااال اا ا لسن 
الستن. أبن البركات ابن تيفية مس 317 الا ل 
الموا هيه اللدقة ل 
موطأ الإمام محمد بن الحسن الشيباني الو م الكو لاما لالع ا ا 
ميزان الاعتدال للذهبى 0 ااا ا 
الناسخ والمنسوخ 00 ١00‏ 
نصب الراية للزيلعى 11 1 ا ا 
نبل الا وطن بس مامش انان ووااسوم سو لوو ل اللارات اوري ا 
النهاية فى غريب الحديث لابن الأثير ا 
العدابة المرغيا ا 00 
هداية المعتدي للكنكوهي ا ااا 00 


> فصل الخطاب في مسئلة أم الكتاب 


فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 


شكر وتقدير وامتنان 011111 0 1000000 
تقديم بقلم د. محمود أحمد غازي (حفظه الله 1[ ز[ز[زؤز[ [ [ [ ا 
ترجمة المؤلف الكشميري» بقلم الأستاذ فضيلة الشيخ عبد الفتاح أبو غدة 

(رحمه الله تعالى) متمدو حي ممح ارس ادو افو وام سا ا ا 

مرض المؤلف ووفاته [ذ[ز[ز[ز[ [ز[ [ [ ا ا 

رثاء العلماء له 0 

كلمات من ثناء العلماء الأكابر عليه 0 
مزنة من شعر الإمام الكشميري 1 1 0000111 
الإمام الكشميري والتأليف ا 

مؤلفاته الطباعية ل ا ا 


مقدمة المؤلف 2077 
تسمية الكتاب وأصل المسألة 000 


فصل الخطاب في مسئلة أم الكتاب 56 


فصل: الفرق بين معنى «الفاء» و «الواو» 0 222 1 
فصل: في نضد هذا الحديث مع قوله تعالى: #فاقرءوأ ما يسَرَ مِنَ الْفَرَانِ» 5٠‏ 
فصل: في بيان هل نسخت صلاة الليل 1225*559 
فصل: في كون الصلاة عند انتفاء القراءات بأم العران خداجاً لا منفية ‏ 44 
فصل: في قوله كَةِ: «لا صلاة لمن لم يقرأ إلخ» بدون قوله: «فصاعداً» 
إشارة إلى السورة 20 


فصل: في بيان أن الحديث وارد في غير المقتدي 3 
فصل: في شرح حديث: وإذا قرأ فأنصتوا ا 000 لاي 
فصل: أحاديث الائتمام مبنية على ترك القراءة من المقتدي في الجهرية 
من وجوه 3-9-9 223*000 
فصل: ترك القراءة في الجهرية رأساً الفاتحة وغيرها سواء 000١‏ 
فصل: في قوله يَييِةْ: «ما كان من صلاة يجهر فيها الإمام بالقراءة فليس 
لأحد أن يقرأ معه» ا 


فصل: اقتداء الملائكة بالبشر .. 89 


فصل: فى قوله تعالى: ##وَإِدًا قرىء الْفرءانُ فَأسَْمِعوا لم وأنصِتوا» كا 
فصل: في البحث عن سياق حديث محمد بن إسحاق وهو فص 
الختام. . . إلخ ا 
فصل: يحتمل أن يكون الاستثناء للإباحة 100000 
فصل: وجوب الفاتحة في الصلاة قصداً مع الإباحة للمقتدي تبعاً 00 
فصل: قوله: إني أقول: ما لي أنازع القرآن 00000 0 4ل١‏ 
فصل : تعجب من زعم البعض أن الإنصات هو ترك الجهر لاع ل ا 
فصل: لفظ «عبادة» يصرح بالإباحة وس ا امف لم ال الو دا 
فصل: قول البخاري رواية «فصاعداً» وتردده في رواية أبي سعيد سما 


كه ؟ فصل الخطاب في مسئلة أم الكتاب 


فصل: لفظ آخر لرواية «عبادة» ا 00 00 
فصل: اختلف النقل عن بعض الصحابة في الجهرية يي ل 
فصل: مدرك الركوع بدون قراءة مدرك للركعة 0 0 0 
فصل: في بيان السكتات ا 
فصل: الفرق بين حديث ابن أكيمة والصحابة الآخرين 000000000 
فصل: الفرق في شرح الحديث 0 
فصل: في الأسئلة على هذا الحديث 111 00 
فصل: الخطأ في الفهم بسبب الاستعجال وو م اي ا 
فصل: في بيان قراءة الفاتحة في الصلاة السرية ا 
فصل: بيان سبب اختيار الترك من غير تحريم ل 
اختتام الكلام بذكر حاصل الخلاف في هذه المسألة 90 ش12 
عرض المؤلف ا ا اا 
الفهارس العلمية ل 000 


1 
2 5 هس 3 


المطبّحة الأولت 
١٠٠1م‏ 


مشر وارالدش دا رال سما مي 
القلباعة وأ ولت والؤزيّع ش . م.م 
استسها شيخ رصي سمه رمه ا ده تَمالىسنة .14م 1848م 
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2 


اماما 0-4 
لعص رالعلامة وَأ 
لحدث الكجيّر 


شيخ #انورشاما م 
2 


الى" اعسات ” 
سسسسشك ١١2١‏ له 8 
0 4 
محمةالله تعا لل 


/ 5-0 
عمق ربا رج اعبار 
رسيا 


رح ان /ه 
عدا ساف[ اللروى 
و 


ذا الل 
كلل 


الحَمدٌ ش كله نا” نمئة 8 
لحمد لله وَلِينُ كل نِعمّة» مُلهم الخَيّر وَالسّداد 
والصَّلاة وَالسَّلامُ على سَيدِنَا محمّد 


سر 6 


وَعَق آله وفخيو | جمعين:. 


كشف الستر عن صلاة الوتر 6 


مقدمة المؤلف 


الحمد لله الواحد الأحدء الوتر الفرد الصمد. الذي لم يلد 
ولم يولد. ولم يكن له كفوا ع والصلاة والسلام على رسوله لبه 
وعحوين | حون الذي بيذه لواء |ااحقييك يوم القيامة. وهو بالمقام المحمود 
جيردت وعلى آله وأصحابه وأتباعه يد الدهر وآخر الفستلة ورحمة الله 


وبركاته على من ابتغى رضاه. واتبع هذاه» وسلك سبيل الحق إلى آخر 


وبعد. 

فهذه رسالة في الكشف عن مسألة الوترء وما فيها من الاشتباه 
العظيم لأهل العلم والذكرء سمّيتها : 

«كشف الشتر عن صلاة الوتر» 

سايرتٌ بها مع الخُلّص الرفاق من شظف نجد إلى ريف العراق . 
أخذنا بأطراف الأحاديث بيننا 2 وسالت بطاح عندها بالمسائل 
وقفت بها صحبي وما ثمٌ موقفب2 ولكنه من عهدنابالمنازل 
فدع عنك نهباً صيح في حجراته وهات حديثاً ما حديث الرواحل 
فإن شئت فادع الخير والخير للذي هداك وأهدى من حديث المسائل 


ماين لاود اند قبييه 
اهيبي إلاااأكيرة قع نكر 
اث جني قيناو لأشاقهنا 
وهل من كسير البال اذاه دهره 
وهل ثم داع أو مجيب مرافق 
نعم عند ما قد هبّت العيس واسترت 
فدونك شيئاً دون شيء وإنه 


كشف الستر عن صلاة الوتر 


تجذدد عهدا بالديارالمواثئل 
لمث شيعا من نجريف الأماتن 
بذي تسلم الحسنى لديك فجاعل 
لقاءك إلا بالدّموعالسّوائل 
بواد وناد فاءصطنعه وسائل 
بدا سنيف من سيمرن الأرادل 
لإتحاف أحناف فهل من محاول؟ 


ومعلوم أن الأمر يحتاج إلى ذوق ودراية» وفقه في النفس واعتبار 
ورؤية ورواية» والمرء إذا لم يعط من نفسه شيئًا من الجد والاجتهاد. 
لم يفده بحث الناس فيما استراد من المراد» و«من لم يذق لم يدر» مثل 
سائرء وإذا ذاق واذّرى فله من تلقائه حِكم وبصائر. 

وعد هذا "كله فكل امن مق الله يله وبوهو إلبه صائز 

وأنا أضعف عباد الله الفقير الأوّاه إلى مولاه 
محمد أنور شاه 
ابن مولانا معظم شاه الكشميري 
عفا الله عنه وعافاه 
وكان ذلك حين إقامتي بمدرسة تعليم الدّين بقصبة دابهيل 
من مضافات سورت سنة 75/8١ه»ء‏ والله الموفق وبه نستعين . 


لالالا 


كشف الستر عن صلاة الوتر و 


فصل 
في تنقيح ملاحظ ظهرت في أحاديث صلاة الوتر 
ليعتبرها الناظر في أحاديثهاء ولتكن منه على ذكرء 
حتى يحصل على أغراضهاء ولا يحتار في فهم ألفاظهاء 
وليكون عنده ميزان يلخص به الأصول. ويفرّع عليها الفصول. 
ويكون على بصيرة من أول الفكر إلى آخر العمل. 
فإنَ المُثْبَتَ لا أرضًا قطع ولا ظهرًا أبقى 
فاعلم أن حقيقة الإيتار لمّا كانت إنما تتقوّم بواحدة في الأصل. 
واعتبر في الوتر أن يكون لإيتار صلاة الليل ‏ لزم أن تأتي هناك ألفاظ 
وأحاديث تكشف عن هذاء وعليه حديث: «صلاة الليل مثنى مثنى»: 
والوتر ركعة من آخر الليل:'". ولمًّا لم تكن صلاة الليل لازمة لزوم 


)١(‏ روى البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عمر قال: سأل رجل النبي كله 
وهو على المنبر ما ترى في صلاة الليل؟ قال: مثنى مثنى» فإذا خشي الصبح 
صلى واحدة فأوترت له ما صلى. . .» الحديث؛» كتاب الصلاة (7/7غ) (1/7غ), 
كتاب الجمعة (441) (497) (446) .)١1١1/(‏ 
ورواه: مسلم في صحيحه كتاب صلاة المسافرين (754)؛ والترمذي في سننه. 
كتاب الصلاة (5*7) (571)» والنسائي في سننه» كتاب قيام الليل وتطوع النهار 
)١7710(‏ (1559()1578١)؛‏ وأبو داود في سننه. كتاب الصلاة )١775(‏ 
(* ؛ وابن ماجه في سننهء كتاب إقامة الصلاة والسّئّة فيها (0/ا١١)؛‏ 
والدارمي في سننه. كتاب الصلاة .)١554(‏ واللفظ لأبي داود .)١57١(‏ 


/ كشف الستر عن صلاة الوتر 


الوترء وإنما الأمر فيها إلى المصلّي «والصلاة خير موضوع. فمن شاء 
استكثرء ومن شاء استقل)202 على ما في حديث,. فلا بد أن تأتي هناك 
ألفاظ تكشف عن هذاء وعليه التصدير بقوله: «صلاة الليل مثنى مثنى». 
فأخذ من أقل ما تكون وكرر اللفظء. ولم يعط من عنده عددًا فيها. وجاء 
اللفظ بذكر الأقل والإرسال فيما بعده كيف ما تدرج المصلي فيه شفعًا 
فعل. لا نعلم كم يدرك. فهذا باب . 

ثم لما أكد الأمر وكان لا بد أن يعيّن ما هو وتر في الأصل وهي 
الواحدة» وأقل ما يوتره وهو شفع واحدء وأن يجعل صلاة برأسها : 
خرج أن الوتر ثلاث» وأفرخ الأمر عنه». وجاءت ألفاظ تكشف عن 
هذاء وهو حديث: «صلاة المغرب وترٌ صلاة النهارء فأوتروا صلاة 
الليل»9 . 

وهل المراد أن المغرب أوترت النهاريات» أو أنها جاءت من بينها 
وترّاء وختمت النهاريات بهاء فكفت مؤنة الإيتار؟ الظاهر من اللفظ 
هو المراد الثاني . 


)"71( 5/7 وابن حبان في صحيحه‎ ١78/5 أخرجه الإمام أحمد في مسنده‎ )١( 
لابن ماجه مختصراً وللطبراني وقال: وفيه:‎ 5١94/4 وعزاه في مجمع الزوائد‎ 
إبراهيم بن هشام بن يحيى النسائي» وثقه ابن حبان وضعّفه أبو حاتم وأبو زرعة.‎ 

(؟) رواه: الإمام أحمد في مسنده عن محمد بن سيرين» عن ابن عمرء عن النبي كَل 
5 58477)» وعبد الرزاق في مصنفه 78/7 (4510). وقد روي مرسلا 
عن ابن سيرين عن النبي يلوء رواه النسائي في السئن الكبرى 40/١‏ (188), 
وابن أبي شيبة في مصنفه 8١/7”‏ (57114), كما رواه الإمام أحمد في مسنده 
عن ابن عمر موقوفًا (5447) بسند صحيح كما علق عليه محققه شعيب 
الأرناؤوط. 


كشف الستر عن صلاة الوتر . 


ولمًّا كان لا بد أن يرغب في صلاة الليل؛ فإنها لا يعادلها بعد 
المكتوبة شيء. وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل» وأن لا يقتصر 
الأمر على أقل ما يكون وترًا وموترًا ‏ جاءت ألفاظ تكشف عنه» وهو: 
١لا‏ توتروا بثلاث تشبهوا بصلاة المغرب, ولكن أوتروا بخمس أو سبع 
أو أكفر 0 . 

ولمّا كان اعتبار الوتر موترًا لِما قد صلى مع عدم وجوب ما قبله - 
يوهم أنه ليس بصلاة برأسهاء وإنما هو لمحض محبة الإيتار. فإذا 
لم تكن هناك صلاة الليل لم يكن الوتر ‏ كما في «الفتح)7 في جواب 
موجبه بأن صلاة الليل ليست بواجبة فكذا آخرها. اه. 

إذن كان لا بد أن يبِيّن أنه قد صار صلاة برأسها مع أقل ما يوتره. 
فجاءت ألفاظ تكشف عن هذاء وهو: (إن الله أمدكم بصلاة هي خير 
لكم من حمر النعم: الوترء جعلها الله لكم فيما بين صلاة العشاء إلى 
أن يطلع الفجر)". فجعله إمدادّاء وإمداد الجيش إنما يكون من بعد. 


() رواه الحاكم في المستدرك 455/١‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخيند ولم يخرجاءه. ووافقه الذهبي في التلخيص. ورواه ابن حبان في 
صحيحه 5/ ١805‏ (5179). قال شعيب الأرناؤوط : إسناده صحيح على شرط 
مسلمء والإشبيلي في الأحكام الكبرى ”/ ١8١؛‏ والطحاوي في شرح معاني 
الآثار ١/897؟‏ والبيهقي في السنن الكبرى 731/7. 

(؟) ونصه: «وقد استدل به بعض من قال بوجوبه» وتعقب بأن صلاة الليل ليست 
واجبة فكذا آخره. . .» (فتح الباري ؟588/7). 

(*) رواه الترمذي في سننه» كتاب الصلاة (557)» وأبو داود في سننه. كتاب الصلاة 
(514١)؛‏ وابن ماجه في سئنهء كتاب إقامة الصلاة والسُنّة فيها (58١١)؛‏ 
والدارمي في سننه. كتاب الصلاة (01/5١)؛‏ والحاكم في المتتجدرك 558/١‏ :2ت 


1 كشف الستر عن صلاة الوتر 


وأعطى له وقثًا من أوقات المكتوبة. ولم يفرد له وقتاء بل أدخله في 
وقتها كمدد الجيش لا يفرد له نظرء أي: جعلها زيادة لكم في 
أعمالكم. من مد الجيش ودف أ زاذه. 

والإمداد: إتباع الثاني الأول تقوية له وتأكيدّاء يعني : فرض عليكم 
الفرائض ليؤجركم بهاء ولم يكتف به فشرع الوتر ليزيدكم إحسانا على 
إحسان: 

وقال في «مرقاة الصعود(©: أي زادكم صلاة لم تكونوا تصلونها 
قبل على تلك الهيئة والصورة» فإن نوافل الصلاة كانت شفعًا لا وتر 
فيها. هذاء والله ولك التوفيق. 

لالالا 


)١١58( -‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي ؛ 
والطحاوي في شرح معاني الآثار 147١/١‏ » ومحمد بن نصر في الوتر كما في 
مختصره للمقريزي ص5١‏ (")؛ وأبو نعيم في المعرفة ”951/5 (5975١)؛‏ 
والدارقطني في سننه 7/ .7٠‏ 

. مرقاة الصعود للسيوطي» مطبوع على هامش سنن أبي داود النسخة الهندية‎ )١( 


كشف الستر عن صلاة الوتر ١١‏ 


فصل 
فى منشأ الاختلاف وتهوين أمر الخلاف فيه(" () 


ثم لما بِيِّن أنه في الأصل للإيتارء وعليه تسمية كل صلاة الليل 
وترًا. هل يبقى هذا النظر في العلم فقطء أو يظهر أثره في العمل أيضًا؟ 


)١(‏ وضعت دائرة سوداء أمام تعليق المؤلف رحمة الله عليه تمييزاً لها عن تعليقاتي 
(المعتني) . 

(؟) « واعلم أن الأمر كان إذ ذاك على التعامل والتوارث» لا على نقل لساني فقط. 
فإن كان أكثرهم حينئذٍ على وصل الوتر وقليل على غيره لم يختلط الأمر إذن 
ولم يضرء ولمًا انقرض التعامل ووصل الأمر في كل أمر إلى النقول اللسانية» 
وهي قلّما توجد في أمر عدمئ؛ أشكل الأمر وأعوز الحال. وكذا جرى في إمامة 
القاعد للقائمين. 
وقد علم في كلا الموضعين قلة العمل» وإلا فمن يسند العمل إلى مشخص في 
الأمر الشهير المسلم بين الكثير. قال في «العمدة» [انظر: عمدة القاري بشرح 
البخاري 87/65١7؟]:‏ وجمهور السلف أن القادر على القيام لا يصلي وراء القاعد 
إلا قائمًا. . . إلخ. وراجع «الدارقطني» [سنئن الدارقطني .]791/١‏ 
ولعل واقعة جابر في النافلة» وواقعة أنس في السفينة» فلا يخلص إلا واقعة أسيد بن 
حضير » ولعلها هي عند قيس بن فهد لا غير. وراجع : «المحلى» .]7١/7[‏ 
ثم إن حديث السفينة عند «الدارقطني» /1١ 1945 /١1[‏ 945؟]» و«الحاكم» [المستدرك 
]0١‏ وصححه. وعند «البيهقي» [السئن الكبرى 7/ ]١60‏ وقعود أنس بغير عذر 
يخالفه» وينبغي أن يراجع ما ذكرناه في حاشية «الآثار» ووقايته» وحاشيته «فصل 
الخطاب» من ص١3‏ إلى ص86 وص 75 . 7١‏ وص”737. 77 . - 


١‏ كشف الستر عن صلاة الوتر 


و حي وه أو اديور ره ل ول خوخ كو وو يهن لهك انهو نول لول اهار وول بك لل وها حك هد لوك ل لوو لفان لول "هذ قور فبك الا الام ناشور هار د تقار قار فوا اللا واو الح ل 


- ثم وأنث حويف: اسيك و خضي فى (الستدر :71 18517 وهو عند اب إذاود 
[كتاب الصلاة (2601] أيضًا. وما ذكره من الإرسال يرتفع بإسناد المستدرك 
وهو مهمء وفى الأصل مرفوع. ويدل على استحياب القعود بلا تردد؟ فإنه 
ولعل صاحب «العمدة» [عمدة القاري ]١١8/6‏ أراد بالتطوع في حق القوم. 
ثم إن قصة أسيد على سياق ابن المنذر في «الفتح» واقعة بخلاف سياقه 
عند الدارقطنى » ولا يضر . وقصة جابر واقعة عئذله. وكذا فى «الفتح) [فتح الباري 
؟/ 50 ]١‏ وكذا فى «المحلّى؟. 

وحديث إمامته يَكهِ في مرض الموت ليس عند أنس وجابر وأبي هريرة» يعلم من 
«الفتح) من باب: أهل العلم والفضل أحق بالإمامة» وإنما هو عند 
عائشة وابن عباس وسالم بن عبيد في «الشمائل». وعند ابن خزيمة [صحيح 
ابن خزيمة ع/ )١651١( ٠٠١‏ و"/ 9ه .])١1575(‏ ولفظه كما فى «العملة): 
(فأمشكة حتى فرغ من الصلاة». وهذا لا يوهم إمامة أ بكرء بخلاف لفظ 
«اين ماجه» و«الترمذي» وما عنده فى «الشمائل». [انظر: الشمائل المحمدية 
للترمذي ص١١١ .)١15(‏ ورواه كذلك أحمد في مسنده 557/9 (17741), 
)١11988(‏ والضياء المقدسى فى الأحاديث المختارة 0 ١ 86١0(<‏ )]. أيضاً 
فقس : «أن النبي يَلةِ خرج وهو متكىء على أسامة بن زيد عليه ثوب 
قطريّ قد توشح به» فصلّى بهم) يريد به معهم. دلت عليه رواية الحسن عنه 
أيضًاء وكذا رواية جابر فى «الكنز» [5/ »]١185‏ ولا بد من إمامة أبى بكر أيضًا 
مرة لما فى «الكنز) 5؛:» »١٠١‏ ولما فى «العمدة» [عمدة القاري ]١85/5‏ 
من مرسل الحسن . 

واعلم أن في «العمدة» ]١181/5[‏ نقل عن ابن حبّان: أن القوم قيام في مرض 
الموت. وفي «الفتح» خلافه عنه» إلا أن يكون تصحيف من ابن حزم» وذكر من 
قبل أنه قائل بتفصيل أحمدء فلا يحتاج إذن إلى ادعاء القعودء وأحمد أيضًا - 


كشف الستر عن صلاة الوتر ١‏ 
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- وأكثرهم لا يدعي القعود. ثم قول الرواة كما في «العمدة»: «فَأمّ رسول الله يكل 
أبا بكر وهو قاعدء وأمٌ أبو بكر الناس وهو قائم» كالصريح فيه. وإلا فإن كانوا 
قعدوا لكانوا اقتدوا به يَِيِ في ما يهم وهو القعودء فلا يطرحونه من النظر 
ويذكرون ما لا يَّهمء وما فيها قبل ذلك من مرسل الحسن: ذهب أبو بكر 
يجلس . وليس عند «الدارقطني» 7944/١‏ هذاء فكأنه في الواقعة الأخرى قبل 
الشروع. ثم إنه لا يحصل من الروايات إلا جواز القيام وآأكدية القعود لا غير؛ 
فإن إبقاءهم على القيام في المرة الأولى وتقدمه في المرة الثانية» ثم الإيماء 
وعدم التفصيل منه كَلِلهْ بين الفرض والنفل في لفظ لا يتأتى إلا بهذاء بل قيام 
أبي بكر نفسه أيضًا كذلك. 

ثم إن أنسًا ليس عنده حديث إمامة النبي يَكِِ في مرض الموتء. وإنما عنده: 
«خلف أبي بكر». وحديث صبيحة الاثنين يعلم من «الفتح» من حد المرض. 
وكذا فيما أعلم ليس عند جابر وأبي هريرة» وقد بوّب البخاري [صحيح البخاري 
كتاب الأذان». باب من أسمع الناس تكبير الإمام برقم (؟١)]‏ على رواية 
الأسود إسماع التكبير»ء ورججح من بين الاختلاف إمامته يل وهو عند 
«الدارقطني» [سئن الدارقطني ]"48/١‏ و«السئن» وهو لفظ عروة. ولفظ الأسود 
عنهاء وعبيد الله بن عبد الله عنها على هذاء ونحوه لفظ مسروقء. وإن وقع فيها 
اختلاف كما في «الفتح» [فتح الباري ؟/ ]١06‏ عن ثلائتهم» ولعلّه لم يختلف 
على عروة» وهو عند «البخاري» [صحيح البخاري كتاب الأذان برقم (1417)] من 
باب: من قام إلى جنب الإمام لعلّة» ثم رأيت الاختلاف عليه أيضًا من المسند 
5 وفي كلها شعبة. 

والذي يظهر من أحاديث تنصيف الأجر كحديث المحمومينء وهو في أوائل 
الهجرة في صلاتهم بالمسجد وحديث عمران فيه «كنز؛ 21١1/4‏ وفي أحوال 
عدم الاستطاعة عدم التفصيل بين الفرض والنفل في ذلك الحكم بعد» حتى ميز 
من بعد ذلك» فلو تعرض في واقعة السقوط للتفصيل لفات ذلك الوضع . - 


١‏ كشف الستر عن صلاة الوتر 
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- فلمًا وقع التمييز بعد ذلك بالعمل مثلًّا وخرجت الأقسامء خرج بنفسه أن الانيام 
في الفرض لا يسقط. وليس في قوله تعالى: #الَدِنَ يَدَهْرُونَ لَه قِينمَا وفُعودًا رُعَلَ 
جُبُوبِهِمَ تَتَكَرُنَ ف حَلْقِ التَموّتِ وَالْأَرْضٍ 4 [سورة آل عمران »])111١(‏ ولا في: 
و كر رن ون انرا 1 ليحك 4 سور السام 1517] تتعيل بن 
النفل والفرضء, ثم هو في الذكر لاعتبار الفكر» فالأمر إذن إليك تسميه نسحًا 
أو غير ذلك. وعندي هو نحو: «الشفعة في كل ما لم يقسمء فإذا وقعت الحدود 
وصرفت الطرق فلا شفعة». (رواه البخاري في صحيحه كتاب البيوع ,)١١١5(‏ 
وكتاب الشفعة (/!7701)» وكتاب الشركة .)١5906(‏ 

وأنت تعلم أنه لا فرق بين النفل والفرض في الشرائط والأركان في نحو الصوم 
والصدقة والحجء فكما كانت أوامر الصدقة قبل الزكاة غير مميزة» لا يقال: إن 
كلها كانت فرضّاء ولا إن ذلك فرض وهذا نفل» بل كانت الأوامر على الجدس» 
فلمًا ميزت بنزول الزكاة خرجت الأحكام والأقسام» كذا ههنا. وكذا أمر القيام 
والائتمام كان على للحن عق اتفيز مغدة وكقضاء حاشوراء أولاء وكرعاية 
القبلتين في الاستقبال حتئ تميزا. ثم إن اسم صلاة الليل قيام الليل لآية 
المزمل؛ وكما لزم ببيان النصب والمقادير أشياء كذلك ههنا. ثم إن بين الاتباع 
وحكم القيام عموم وخصوص وجهيء فغلب حكم الاتباع بالاجتهاد لو استقبلت 
من أمري + ثم لما جاء التميز لزم ذهابه» فنحو هذا جرى ههناء فليس نسحا 
قصديًا بل لزم بنفسه. 

ثم إن أحوال الصلاة التي ذكرها معاذ عند أبي داودء وأزيد منه عن ابن مسعود 
في «الكنز» يلزم منها اختلاف على الإمام» فكيف كان الأمر. وكذا في بعض 
صور صلاة الخوف. ثم إن شعبة اختصر حديث الأسود كما ذكره في «الفتح' 
تحت قوله: وزاد أبو معاوية من باب: حد المريضص... إلخ» وكذا حديث 
عبيد الله بن عبد الله في كل ما رأينا من «السئن» وغيره» فأمكنه الاضطراب 
في الإمامة لذلك» ولو كان عنده مطولًا لما أمكنه ذلك» فالاعتماد على غيره - 


كشة الستر عن صلاة الوتر ه ١‏ 


بقي هذا نظرًا دائرّاء فحقيقة الوتر وما اشتمل عليه من هذه 
الاعتبارات كان موضع نظرء فلذا وقع الاختلاف فيه» لا أنهم بقوا في 
لتو عد ا لأن معل هده 
الأمور التي احتقّت بالوتر لا توجد في غيره» ول ارون رك لمانا نيما 
بين هذه الأنظارء بأن يكون جرى الأمر أولًا على نهج ثم تحول من بعد 
إلى غيره» بل الأنظار جاءت معَّاء إنما الأمر فيما ظهر عملا أو بقي 
وروعي علمًا فقط. 

وفي مثل هذا ينبغي أن يرجع إلى الفعل بعد القول» وينتظر إلى 
بياذه به» والغرض أنه ما انفكت الأنظار والاعتبارات في الوتر بعضها 
من حصن 

ولعلّ مثل هذا التجاذب من الجوانب لا يوجد ‏ في غير هذه 
الددة ‏ اعتبارات في محل حسّيّ ما يظهر منها عملاء وما يبقى علمًا 
وذهمًا فقطء فلا يدركك قلق ولا تلحقك حيرة من بقاء اختلافات فيه مع 
كونة شيا سكيوت وعدم انفصال الأمر طول الأعمارء وكون عمل منهم 
غلدّلا مثلّا فى شيء مشهود لا مجتهد فيه؛ فإن الاعتبارات العلمية 
والذهنية من غير عمل بل باعتبار النظر فقط ‏ يصعب في محل العمل 
إجراءها كم تجرى؟ وكفها أين كف؟ ويصعب طردها وعكسها. 


- كما صنعه «البخاري» ونبه عليه في «السئن». ولا ألطف مما ذكره ابن رشد 
من سجود السهود من سُّنَةَ بعينها فرض بجنسهاء بل قال: ليس سُنّة بعينها 
وجنسها إلا عند أهل الظواهر [انظر نصٌّ ابن رشد في كتابه «بداية المجتهدا 
,©,0١‏ وأما حديث مسروق وعروة فهو في الأصل مختصرء وإسماع التكبير 
فأصل في الباب» أو هو يريد الحديثين ويرويهماء والله أعلم. وبالجملة حديث 
مرض الموت دال على النسخ إن لم يكن ناسخًا ولا بد (م). 
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وذلك نحو جملة: «إنما ججعل الإمام ليؤتم به"'' من الحديث». 
فإن الإمام: من يقتدى به ويتبع من رئيس وغيره» والخيط يشد على 
انناء قيض نامدا علية ا لمقاله ورفسن القوم كديا ٠‏ اليزوم 
المجرةه بالا :- الرانة تيه قن لكر التكون فرعا ومليجا لهم عدد 
الكرّ والفر. 

ونحو جملة: «إنما الإمام جَنّة("© يقائل من ورائه» عند «البخاري» 
من الجهاد”» وعند «مسلم» من الصلاة7. 

فهل هاتان الجملتان من حديث الائتمام على مسائل قدوة الشافعية 
بالموافقة في تطبيق7* الأفعال فقط؟ أو على فروع تضمن الحنفية بالبناء 


)١(‏ جزء من حديث رواه البخاري في «صحيحه)ء كتاب الصلاة (71/8)» وكاب 
الأذان (184) (584) (7/77). ومسلم في «صحيحه» كتاب الصلاة )4١١(‏ 
١1 7()51١5()١(‏ 1). 

(؟) قال: فالترس. قال: ذاك المجن عليه تدور الدوائرء (فتوح النلدان 05/2 

() صحيح البخاري كتاب الجهاد والسير (1901). 

(:) صحيح الإمام مسلم كتاب الإمارة »)١1841(‏ ورواه النسائي في سننه كتاب ابيعة 
.)6١9(‏ 

(0) ه فهو عندهم الاتباع» وعند الحنفية الامتثال. ذكره في «الفتح» من باب «إنما 
جعل الإمام ليؤتم به الإمام أمين ‏ أي: مهيمن -» الإمام أمير ‏ أي: قائد »ء 
الإمام إمام ‏ أي: مثال يحتذى به» ويؤتى بكل ما أتى به . ولعل كل هذه 
الألفاظ موقوفة على أبي هريرة ههنا أخذها من أحاديث أخر كما في «المحلّى» 
*/ ٠لا‏ وكذا: «الإمام جنة»» وإنما هناك حديث عن ابن عمر عند الطحاوي) في 
الأميرء ولعله في صلاة الخوف قاعداء وليس آية في صفة الائتمام غيرها 
فهو ناظر إليهاء وكان ذلك الحديث في يوم آخر. 
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على صلاته والتبعية2'0؟ كما في كلام القاضي أبي بكر من «المستصفى» : 
«سّميت جميع الأفعال صلاة لكونها متَبعًا بها فعل الإمام» فإن التالي 
١‏ 2 لس ١‏ 
للسابق في الخيل يسمى مُصَلَيًا لكونه متَّبِعًاء. . . إلخ7". 
هذا نظر دائر. 
وكذا حديث: «الإمام ضامن, والمؤذن مؤتمّن» اللّهم أرشد الأئمة 
واغفر للمؤذنين»9 . 
ا كان هؤلاء ضمناء» دعا لهم أن لا يغووا؟ وهؤلاء متطوعين 
فإد وفع منهم تقصير دعا لهم بالمغفرة؛ إد لنسيق! مستحفين للمؤاخذة. 
فمثل هذه الأنظار وإن تحققت فى محل عملي لا علمي فقط 
لا يسهل إجراؤها أو كفهاء وقد تبقى في الذهن والعلم فقط ولا تظهر 
فى العمل. فالإمام ضامن على حكم الحديث ولا بد. ولكن هل الصلاة 
يمك بقن على تعبير الطحاوي!؟) أم لا؟ وكم يجرى هذا النظر 
4 ا هلاه 1 1 ءِ 
وأين يكف جَرِيّه؟ فهو ركوب صعب لا ذلول» أو ركوب كل صعب 
وذلول» فهيهات؟ وهو كالحكمة المجردة عند الأصوليين» لا تعتبر 
)١(‏ » دار هذان اللفظان عندهم» وفيهما الحقيقة» لا في الذات والعرض. 
)2 انظر : المستصفى للإمام الغزالى ص ”187 . 
(*) رواه الترمذي في سننه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاء كتاب الصلاة 
(/ل9١؟),‏ وأبو داود فى سننه كتاب الصلاة (لااهة). وابن خزيمة فى صححيحه 
ع/ ١١‏ (4١ه١)‏ وأحمد فى مسئله */ 575 (؟/ا45) و"/ ”اع .)١١١٠٠(‏ 
والطبراني في المعجم الأوسط 70/١‏ (95) وهو حديث صحيح . قال الهيثئمي 
في مجمع الزوائد 0 رواه البزار» ورجاله كلهم موثقون. وصححه الشيخ 
الألباني رحمه الله في صحيح المشكاة (557) والإرواء 2005110 . 
(:) انظر: شرح معاني الآثار للطحاوي .4١١/١ :404/١‏ 


١4‏ كشف الستر عن صلاة الوتر 
ما لم تيد بوصف منضبط يدار عليه الحكم» وكأنه في «العارضة» 
أراد ديدي فى الشيان ضهنا محف قا حيث قال: اختلف في معناه. 
فقيل: ضامن أي راعء وقيل: حافظ لعدد الركعات. قال: وهما 
ضعيفان؛ لأن الضمان في اللغة بمعنى الرعاية والحفظ لا يوجد. 
حقيقة حقيقة الضمان في اللغة والشريعة هو: الالتزامء اتن بمعلى 

ا لداعل شيء سنا كن قبي ققد دنه ناد وهو تعبير 
الرضيي ”7 

فإذا عغرف معنى الضمان؛ فإن ضمان الإمام لصلاة المأموم 
هو التزام شروطها وحفظ صلاته في نفسه؛ لأن صلاة المأموم ثبنى 
عليه» فإن فسدت صلاته فسدت صلاة من ائتم بهء فكان غارمًا لها. وإن 
قلنا بمعنى الوعاء؛ فقد دخلت صلاة المأموم في صلاة الإمام لتحمّل 
القراءة عنهء والقيام إلى حين الركوع والسجود. ولذلك لم تجز صلاة 
المفترض خلف المتنفل ؛ لأن ضمان الواجب مما ليس بواجب محال» 
وهي فائدة قوله: «اللّهم أرشد الأئمة“؛ لأنهم إذا رشدوا بإجراء الأمرر 
على وجهها صحت عبادتهم في نفسهاء «واغفر للمؤذنين» ما قصّروا فيه 
من مراعاة الوقت بتقدم عليه أو تأخر عنه. انتهى . 

قلت: إن مقابلة الضمان بالائتمان في الحديث يعيّن معناه» ويفسره 
ما فى «١منتخب‏ الكنز) : ١من‏ أم قوما فليتق الله وليعلم أنه ضامن مسؤول 


)ها كقوله تعالي : لكَيتَمَا يُولُواْ هََمّ وَمَهُ أو وإجرائه في التحري والنافلة على 
الدابة لا غير . 

ه66 انظر معنى قوله يكنْةِ «الإمام ضامن» ذ في المبسوط للسرخسي 8/١‏ آاملكء 
وانظر كذلك: معالم السنن للخطابي 053 فيض القدير ”/ .١87‏ 
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لما ضمنء وإن أحسن كان له من الأجر مثل أجر من صلى خلفه من 
غير أن ينقص من أجورهم شيئًاء وما كان من نقص فهو عليه». طس عن 
000 

ولكن. ذلك الضمان إلى أين يطرد؟ فالله أعلم به . 


وليس ذلك من باب العموم؛ فإنه يكون في الأفراد» ولا من باب 
الإطلاق؛ فإنه يكون في التقادير الممكنة الاجتماع» وقد ذكرهما 
الأصوليون؛ بل باب ثالث لم يذكروهء وهو: تعيين المرتبة المقصودة 
من مراتب المسمّى إذا كان فيه مراتب متعددة» فقد يعتبر أن القوم لما 
اعتمدوا عليهم فهم ضمناء لهم» وقد جعلوهم وفدًا وشفعاءً فيما بينهم 
وبين الله» كما جاء في ألفاظء فهم في ذلك البين كذلك . 


والاختلاف(" إنما يُقلق إذا كان فى المنصوصء وأما إذا وقع 


)١(‏ رواه المتقي الهندي في كنز العمال برقم (505١5)غ,‏ وعزاه للطبراني في المعجم 
الأوسط عن ابن عمر رضي الله عنهماء 70١/7‏ (9100). قال الهيثمي في 
مجمع الزوائد ؟5/: وفيه معارك بن عبادء ضعفه أحمد والبخاري وأبو زرعة 
والدارقطني وذكره ابن حبان في الثقات. وضعّفه الشيخ الألباني في السلسلة 
الضعيفة (608545) .2/١١‏ 

00( « وإذا لم نجعل اختلاف السلف نقلًا منهم للشريعة وجريًا على ما تلقوه. 
سهل الأمر جدًا وهان الخلاف» وصار كاختلاف مشايخنا في إعادة المغرب. 
نقل عن أبي يوسف أنه يُصلى ثلاثاء وعن آخرين أيضًا نحوهء وعنه أيضًا أنه 
يصلى أربعًا. وفي (الذرة [الدر المخعار 4]55/7 عن القفهستاتى: أن كراهة 
التنفل بالثلاث تنزيهية. وذكر ابن عابدين [انظر: رد المحتار على الدر المختار 
5 4"] اختلاف التصحيح في فساد التطوع بثلاث بقعدة من باب النوافل 
من مسألة فرضية القراءة في كل النفل عن «الخلاصة»» وقبيل الثمانية عن - 


ا كشف الستر عن صلاة الوتر 


5 «البدائع»» وفي آخرها عن «التتارخانية»؟» ومن التراويح عن «الخانية»» ومسألة 
تحول الفاضى كفل بتشامسة: وبضم سادسة إل شاء» وأوضحه في حاشية 
«المراقى» من ترك القعدة فى النوافل وإدراك الفريضة. وقال فى السهو: فيصير 
متنفلا بخمس ركعات وترًا [حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ص4 »]"١‏ 
وأوضح منه كن حاشية «الدر» للطحطاوي». وهو فى إدراك الفريضة. وحاشية 
ااشرح الكنزاى وكذلك الغادة عندي فى الواحدة. وهذا اختلااف اجتهادي. 
فليكن كذلك عند السلف. بل الخلاف عند الشافعية أيضاء فإنما جوّز بعضهم 
التنفل بركعة كما ذكره في «الفتح» من أول الوتر. وما نقله ابن عابدين من عبارة 
«البدائع» [بدائع الصنائع 0١‏ :؛ فهي مختصرة. 

وما ذكره في «الدر المختار» عن «التوشيح» ذكره في «مجمع الأنهر» عن 
«الكافى» يفنا وذكر من سجود السهو أله إدا صلى خمسا بدون فعدة عبى 
الرابعة تلغو الثلاث» لكنه لم يذكر القعدة على الآخرة أيضًا. وكثر التعبير عنهم 
عند ابن نصر بقولهم: أما أنا فأفعل كذا عند سؤال الناس عنهم وذلك لذلك» 
وصارت نفلا فيضم سادسة إليهاء قوله في «البحر»: لأن التنفل بالوتر غير 
مشروعء أي في الخارج لا في صورة السهوء فقد قال بعده: لأن عدم جواز 
التنفل بالوتر إنما هو عند القصدء أما عند عدمه فلا... إلخ» ويلزم منه مثل 
ما ذكره فى حاشية «المراقى). 

وتلخص أن صحة الشفع فيما فوق الأربع في النفل مختلف فيها إذا قعد قعدة 
واحدة. فذكر فساده فى «الخلاصة» و«البدائع» و«التتارخانية»)» وذكر صحته فى 
«الكافي»» وفهم من «الخانية» أيضّاء فإنه صحح اعتباره في التراويح من تسليمة . 
ولها باعتبار التسليمة حكم آخر بخلاف غيرها. واختاره في «البحر» من التراويح 
و«الدر» و«التنوير» بعد الثمانية» وشرحه هناك أيضاء وأن التنفل بالوتر بغير قصد 
زم بالقيام لا بالشروع. لا يحكم عليه بعدم الجواز. ذكره فى «البحر) من سجود 
السهوء وأن التنفل بالثلاث مختلف فيه ولو قصدًا وشروعاء كما في «البدائع» 
و«التتارخانية»» وأن التنفل بالواحدة باطل عندهم» وأن الحنث بركعة في - 


كشف الستر عن صلاة الوتر 55" 


ووه هم 0ه اس #0 هه هه له نه هوه اس هج #0 0ه له له له اله له ل« لالهو لس له الس له له له لع له ا له عه هه اه اع« .ع« ه 


- «لا يصلي»؛ لأنه عقد على الفعل لا على الصلاة» فلم يخرج وجود لها ولو في 
النظر. ثم إن في «البدائع»؟ صحح ما في «الخانية» فتهافت . 

ويمكن أن يكون معنى قول «البحر»: أما عند عدمه فلاء أي لا يوصف بعدم 
الجواز لا أنه جائزء فإذن لا تخلص عبارة إلا عبارة حاشية «المراقي» يفهمه 
ما فيه قبيل الثمانية». وقبله ذكره هناك. ثم ظهر أن معنى ما في حاشية 
«المراقي»: فيصير كمن تنفل بخمس ركعات وترّاء أي وهو لا يصح.ء وعبارته 
في باب صلاة المسافرة أحسن . وقال من آخر إدراك الفريضة: إن قول القهستاني 
مبني على قول المريسي» والسلام على الخامسة ليخرج إلى الصحيحة. وزاد في 
فصل بيان النوافل أن عشري التراويح بقعدة تنوب عن تسليمة؛ وتحسب له 
عشرون نافلة» وإنما قال: فيصير متنفلًا. . . إلخ نظيرًا لقول المتن من قبل: صار 
فرضه نفلا » ومثله في «الكنز» . 

وأما السرخسي في «المبسوط» 187/١‏ فذكر مسألة: صلى أربع ركعات تطوعًا 
ولم يقعد في الثانية» وذكر التطوع بثلاث بقعدة» وصحح عدم الجواز» وكذا في 
الست ركعات بقعدة كما في «البدائع». وذكر في ١/11١؟:‏ صلى الظهر خمس 
ركعات ولم يقعد الرابعة» أي وقد قعد على الثانية» وإلا لصارت مسألة الست 
ركعات التي مرت. ثم قال: وإن كان قعد في الرابعة قدر التشهد تمت الظهر 
والخامسة تطوع... إلخ. يريد أنها غير مفروضة. لا أنها صحت واحدة 
فافهمه. وهذا أراد بما في 48/7» «رجل افتتح المغرب فصلى منها ركعة. 
ثم ظن أنه لم يكن افتتح الصلاة» فجدد التكبير وصلى ثلاث ركعات مستقبلاات» 
قال: يجزئه لأنه بقى في صلاته الأولى؛ لأنه نوى إيجاد الموجودء ونية الإيجاد 
في الموجود لغوء فلمًا صلى ركعتين فقد تمت فريضته» ثم كانت الركعة الثالثة 
نفلا له لأنه اشتغل بها بعد إكمال الفريضة. . .» إلخ. لا صحة هذه الواحدة. 
وإنما هو في بحث إكمال الفريضة لا غير. 

وفي التراويح ذكر مسألة التطوع بثلاث بقعدة» فعلى قول من لا يجوّزه عن 
تسليمة ألزمه الشفع الأول؛ واختلف في الثاني» فعلم عدم الصحة» والكلام - 
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فيما زاد عليه فلاء وهذا كما ثبت تعدد الركوع في الكسوف 
نرتين "1ه يوقو التحقيق عرد بن ان القن الى أغده يعض الصبحابة آنه 
الأمر مقتصر على مرتين فقط» وأن الاقتصار عليهما مقصود ليس 
باتفاقي. وأخذه آخرون أنه اتفاقي. وأن الأمر في التعدد بيد المصلي 
عند وقوع الآيات يزيد ما لم تنجل الشمس كم زادء ومثله الاجتهاد في 
تعدد الأذان للجمعة ولغيرها أيضًا عند الحاجة. 


فهكذا وقع الأمر في الوتر؛ فإن الحديث القولى: «توترٌ له ما قد 


صلَّى )9 . إِنَّما دل أنه لإيتار ما قد صلىء ففرَّعت على هذا النظر فروع 


هه 


- في ترك القعدة على الثانية قصدّاء وعلى قول من يجوّزه عن تسليمة ألزمه الشفع 
الثاني. ولو صلى التراويح كلها بقعدة واحدة جوّزه عن تسليمة» وأراد ترك القعدة 
قصدًا على ما هو ظاهر في نحو عشرين أن لا ينسى في كلهاء ولم يذكر لزوم 
الإشفاع. نعم ذكر في «التوشيح» لزوم سجود السهو. وفي «البحر» من أول بابه 
كونه عند البعض للعمد في مواضع ذكر منها القعدة الأولى» وهو لمثل هذه 
المسائل عندهمء هذا. وقد ذكر في حاشية «المراقي» وجه معاصر صاحب البحر 
في الواحدة وليس بشيء. وفي «الفتح» من إدراك الفريضة في الواحدة» بل تبنى 
نفلا إذا ضمٌ الثانية» فعلم بذلك المرادء وكانت العبارات موهمة. 

روى البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عمرو أنه قال: لما كسفت الشمس 
على عهد رسول الله كه نودي أن الصلاة جامعة» فركع النبي يَكةِ ركعتين ني 
سجدة» ثم قام فركع ركعتين في سجدة» ثم جلس. ثم جلي عن الشمس. . .» 
الحديث. كتاب الجمعة (١1ه8١١)(805١١)(68١١).‏ ورواه مسلم فى صحيحه 
كتاب الكسوف برقم (905) (4054). 

ولفظه الكامل كما روى البخاري في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن 
رجلا سأل رسول الله يكهِ عن صلاة الليل» فقال رسول الله ككلِ: «صلاة الليل 
مثنى مثنى» فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى». - 
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من عدم كون الوتر صلاة برأسها وجواز الفصل» وأن حقيقته في العمل 
أيضًا ركعة واحدة» وأنه لا يقضى إذا فات. 

والواقع أن مسألة الفصل والوصل ليست داخلة في هذا القدر, 
بل الحديث فى مرتبة لا بشرط بشىء بالنسبة إليهاء فلا يعجز الإنسان نفسه 
في التعمق زاعمًا أن الحديث يكون قد أشار إليه ولا بد» ولكن خفي عليه. 
ومع هذا فقد أدخلت الأذهان تلك المسألة فيه» ونشأ الاختلاف . 

ثم إذا وقع وجاء هناك بيان فعلىيّ فلا يلزم أن يبلغ كلاء 
وإن بلغه جاز أن يأخذه على أنه من إحدى الجائزات وليس بلازم» 
تنه وو 17# من الأخذ باللفظ وإن كثر وقوعه. 

ثم إنه ليس ممكناً هناك أن ينص الشارع على شيء» ويصدع فيه 
كما أمر فيمتنع مجال الاجتهاد بعده. وينسد احتماله ولا يبقى إمكانه؛ 
فإن هذا ليس بواقع. فقد يجري الاجتهاد في كل ما بعد النص. 
وإن نصء وإن كان مما تعم به البلوى» وهذا يعلمه من عَنِي به 
ومّن لم يذق لم يدرء وراجع ما جرى على الأصوليين في إفادة الدليل 
اللفظي القطع . 

وقد يقع الاختلاف فيما تعم به البلوى أيضًا . 


- كتاب الجمعة (١441)؛‏ ورواه مسلم في صحيحه كتاب صلاة المسافرين 
وقصرها (7591). والنسائي في سننه كتاب قيام الليل وتطوع النهار .)١5195(‏ 
وأبو داود في سننه كتاب الصلاة (1777) (المعتني). 

)١(‏ الآية رقم (4؟١5)‏ من سورة البقرة. 
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ثم إن من عَنِىي بالبحث عن تلك المسائل واعتنى بهاء فلعل الله 
لا يحرمه من الإصابة أو مصادفة الراجح. فلا يقلقك أن عملهم كاشف عن 
للمزيد. هذاء والأآمر بيد الوتر الصمدء يفعل الله ما يشاء» ويحكم ما يريد.. 

وقد جرت المناظرة والمذاكرة بين الصحابة في هذه المسألة. 
كما بين ابن مسعود رضي الله عنه وسعد رضي الله عنهء وما فى «منتخب 
الكف ةا" صن ثتاسة: قال: قال انس يا أبا محمد!ا خذ على ؛ 
#العوارن بى مني . ال ثم صلن بي العشاء؛ م صلى منت ركعات 
بام بواس من الس ابعال لابوا .. إلخء 
وإسناده'" عند الترمذي!) أيضًا في مناقب أنس . 


.)51507( كنز العمال للمتقي الهندي برقم‎ )١( 

62 رواه الحاكم في المستدرك و كتين (665غ5)؛ وأ بن عساكر في تاريخ دمسشق 
ا وأبو نعيم في حلية الأولياء ”*١/5‏ وقال: هذا حديث غريب من 
وعدي ايان او 0 فرواه 
كما في التقويس: وفي لفظ ابن عدي في «الإتحاف» ؟/ 5 وم و«العملة» 
”/ ”4 ميمون ابن أبان الهذلي ذكره في «التهذيب» وأن ابن حبان ذكره فى 
الثقات. ولكن لم يرمز للترمذي . 

(:) سنن الترمذي كتاب المناقب 24)787١(‏ وقال أبو عيسى: هذا حديث حسن 
غريب لا نعرفه إلاا من حديث زيد بن حباب . 
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وعند الطحاوي: عن حميد»ء عن أنس قال: الوتر ثلاث ركعات. 
وان يوتر بثلااث عفاد وعن ثابت عنه قال: صلّى بي أنس الوتر 
وان عن يمينهء وأم ونه لقنا ثلاث ركعات.». ل يسك إلا في 

آخرهنّ» ظننت أنه يريد أن يعلمني( . 

وما عنده: عن أبي العالية"» عن أصحاب محمد وَكِل: 00 أن 
الوتر مثل صلاة المغرب. غير أنا نقرأ في الثالثة. فهذا وتر الليل» وهذا 

عنهنوتز النهار”. 

وما عنده: عن ابن أبي الزناد» عن أبيه: أثبت عمر بن عبد العزيز 
الوتر بالمدينة بقول الفقهاء ثلاناء لا يسلّم إِلّا في آخرهن2©. 

وما عنده: عنه. عن أبيه؛ عن الفقهاء السبعة 0 

كل ذلك؛ لوقوع الاختلاف فيه» والبحث عنه حتى كشف عنه. 
وأثبت بالمدينة» وعلم الآخذين أثبته عمر بن عبد العزيز وعلمه أصحاب 

.595/١ شرح معاني الآثار للطحاوي‎ )١( 

.595/١ شرح معاني الآثار للطحاوي‎ )١( 

(7) « وأثر أبي العالية هذا في مقابلة ما عن ابن شهاب ص١٠١‏ عند ابن نصر عن 
الصحابة» أيضًاء ثم أبو العالية أكبر من ابن شهاب», راجع «تذكرة الحفاظ)» 
200١/١‏ ). 

(4:) شرح معاني الآثار .197/١‏ 

(5) شرح معاني الآثار .595/1١‏ 

(7) ونصه: عن أبي الزناد عن أبيه عن السبعة: سعيد بن المسيّب» وعروة بن الزبير» 
والقاسم بن محمدء وأبي بكر بن عبد الرحمن» وخارجة بن زيد. وعبيد الله بن 
عبد الله» وسليمان بن يسار في مشيخة سوا هم أهل فقه وصلاح وفضل» وربما 
اختلفوا في الشيء فأخذ بقول أكثرهم وأفضلهم رأيّاء فكان مما وعيت عنهم على 
هذه ال أن الوتر ثلاث لآ يسلم إلا في آخرهن» .)597/١(‏ 
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محمد يليد ثم الفقهاء السبعة في مشيخة سواهم أهل فقه وصلاح 
وفضلء كما عند الطحاوي باسنا نيك صحيحة .2 أو حسنة . 


وعند الحاكم: عن سعدل بن هشام. عن عائشة قالت: كان 


رسول الله كِهِ يوتر بثلاث لا يقعد إلا في آخرهن""2. وهذا(" وتر أمير 
المؤمنين عمر بن الخطابء, وعنه أخذه أهل المدينة... إلخ7". 
بعتن فحوة الوتي؟ او قوذ للوتورة للفظ الآخر عندهء فيه: 
«كان رسول الله يكن لا يسلو”! في الركعتين الأوليين من 


(010 


00 


ره 
0 


« والذي يظهر من «نصب الراية» أن لفظ: «لا يسلم». أخرجه الحاكم تبل 
«لا يقعد)ا.ء وسقط من النسخة» وفيه قال: إنه على شرطهماء ولم يقل ذلك في 
«لا يقعد)ء. وقد أخرجه بلفظ: «لا يقعد) أيضًا في «العمدة» ص”/147غ. 
وبلفظ : «لا يسلم إلا في آخرهن» ص”"/ 5 1١‏ . 

فبهذا التشبيه علم أن لفظ: «لا يسلم» في نسخ «المستدرك» صواب أيضًا؛ 
فإن مذهب عمر هو هذا عن مكحول عن عمر بن الخطاب أنه أوتر بثللاث 
ركعات» لم يفصل بينهن بسلام» «ش كنز 197/4. كان يقرأ بالمعوذتين في 
الوتر (ش)» وعند ابن نصر ص177 رواية الأسود قنوت عمر في الوتر مع 
صحبته إياه سنتين» كما في «الرسالة؛ ص١"1»‏ ثم وتر الأسود عند ابن نصر أيضًا 
نلانا قل ذلك اناب توصل ادو م م :1+ عديت سمر سعة أشي : 
ومع هذا فقد نقل عنه الوتر بسبع في رمضان. في «الفتح», وهو عند ابن ذصر 
ص9 ٠١‏ عن عبد الرحمن بن الأسود وص١١٠.‏ 

المستدرك للحاكم ١//ا544 .)١1١50(‏ 

« وفي «نيل الأوطار» [/917] من باب أن أفضل التطوع مثنى مثنى: أنه أخرج 
الطبراني في «الأوسط» [5/ ])184١١( ٠١7‏ عن أنس قال: «كان رسول الله َكل 
يحبي الليل بثماني ركعات» ركوعهن كقراءتهن» وسجودهن كقراءتهن» ويسلم 
بين كل ركعتين». وفي إسناده جنادة بن مروان» اتهمه أبو حاتم» قلت: قد قبله 
في «اللسان». 
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الوتر»2'7. . . إلخ. وغرضي منه ههنا قول من قال من رواته: «وهذا وتر 
أمير المؤمنين عمر بن الخطاب» وعنه اكلة أهل المدينة»). 


وسليمان بن يسار من السبعةء نقل عنه في «الفتح»'" كراهة الوتر 
بثلاث» قال: ١لا‏ تشبّه التطوع”" بالفريضة»”؟2. وأفتى كما عند الطحاوي 
بأنه ثلاث لا يسلم إلا في آخرهن. وظني أن نقله عن كتاب السبعة 
لعبد الرحمن فهو أحرى» فقد جرى بحث وكشف ولا بد. 


ثم إنه قد وقع منهم استغراب للوتر بركعة وتردد وتساؤل» فعند 
الطحاوي: عن سعيد بن المسيب قال: شهد عندي من شيب من 
آل سعد بن أبي وقاص أن سعد بن أبي وقّاص كان يوتر بواحدة). 
وعنده: عن عمرو بن مرةء عن عبد الله بن سلمة قال: أمُنا سعد بن 
أبي وقاص في صلاة العشاء الآخرة» فلمًًا انصرف تنحى في ناحية 
المسجد» فاتبعته فأخذث بيده» فقلت له: يا أبا إسحاق! ما هذه الركعة؟ 


() رواه الحاكم في المستدرك١/55:‏ (79١١)؛‏ وإسحاق بن راهويه في مسنده 
5 0 *؛9؛و؛وؤ ‏ والمقريزي في: «مختصر كتاب الوتر) ص 0/ (87). 

(0) فتح الباري ؟/١58.‏ 

() ه وما عند الحاكم عن عطاء: أنه كان يوتر بثلاث لا يجلس فيهن» ولا يتشهد 
إلا في آخرهن.ء فعند ابن نصر عنه من ص”87: أكره أن تجلس في وتر» وعنده 
عنه ص١9‏ في رمضان: ويوترون بثلاث» وفي إسناد أثر عطاء الأول الحسين بن 
الفضل البجلي؛ كما عند البيهقي». لا الحسن كما في نسخة «المستدرك» وبنى 
عليه في آثار السئن . 

(5) © وعند ابن نصر فيه: أوتر بركعة» أو بخمسء. أو بسبعء فكلامه في «العدد) 
ص ١١١.‏ [وانظر: «مختصر كتاب الوتر» للمقريزي ص88]. 

(5) شرح معاني الآثار للطحاوي .57960/١‏ 
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فقال: وتر أنام عليه. قال عمرو:(' فذكرتٌ ذلك لمصعب بن سعدء 
فقال: كان يوتر بركعة ‏ يعني سعدًا(") . وعنده: عن عامر ‏ هو الشعبي 
قال: كان آل سعدء وآل عبد الله بن عمر يسلمون في الركعتين من 
الوترء ويوترون بركعة ركعة'". 

ومن الاستغراب أيضًا: ما عند البخاري من الدعوات من الدعاء 
للصبيان”؟2. وكذا ما عنده من باب ما ذكر في الأسواق0©. وكذا ما عنده 


نذنها 


من ذكر معاوية2. 


)١(‏ « ولم أظفر بما ذكره الطحاوي عن «الإمداد» أن عمر رأى سعدًا يوتر بركعة» فقال: 
ما هذه البتيراء» تشفعها أو لأوذينك. . . إلخ. وهو في «المبسوط» ١55/١‏ (ف) 
وفي نفس قوله : المغرب وتر النهار. نظر ذهنيء فهو لإيتار النهاريات في النظر و إن 
كان في نفسه ليليّاء ذكره الحافظ [فتح الباري ]١15-1174/5‏ من «شهرا عيدٍ 
لا ينقصان». وهذا كختم التلبية بالرمي» فهو في النظر آخر وإن بقي بعده أفعال؛ 
لضرورة أنه لا يأتي منه دفعة» ولهذا يجتمع المتعاقبون من الملائكة في العصر . 

(؟) شرح معاني الآثار /١‏ 5940. 

(9) شرح معاني الآثار 0١‏ ورواه ابن أبي شيبة في المصنف عن الشعبي قان : 
كان آل سعد وآل عبد الله بن عمر يسلمون في كل ركعة الوتر ويوترون بركعة» 
5 . وفي :751١7/17‏ يسلمون في ركعتي الوتر ويوترون بركعة». 

)0 يقصد به ما رواه البخاري في صحيحه عن عبد الله بن ثعلبة بن صعير ‏ وكان 
رسول الله كَْةِ قد مسح عنه ‏ أنه رأى سعد بن أبي وقاص يوتر بركعة» (كتاب 
الدعوات برقم (25755» ورواه كذلك أحمد في مسنده 577/0 (7110/10). 

(5) يقصد به ما رواه البخاري في صحيحه كتاب البيوع .)5١77(‏ 

() يقصد به مارواه البخاري فى صحيحه كتاب المناقب (560!ا”7) ونصه: 
«قيل لابن عباس: هل لك في أمير المؤمنين معاوية؟ فإنه ما أوتر إلا بواحدة» 
قال: أصاب. إنه فقيه»» ورواه البيهقي في السنن الكبرى 71/7 (55157). 
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وكذا عند الطحاوي: استغراب بعضهم إيتار معاوية بركعة. 


حتى صوبه 2 عباس ٠‏ كهنا عنده وعند البوقارى 7 أو استنكره مرة 
أخرى» كما عند الطحاوي افا 


وسعيد بن المسيّب ‏ مع روايته عن سعد قد أفتى بخلافه. 
كما عند الطحاوي أيضًا(" . 


وقد أخرج الحاكم والبيهقي : أن اليه 9 قيل له: كان ابن عمر 


يسام في الركعتين من الوترء فقال: كان عمر أفقه منه» كان ينهض فى 


7 عِ ع دس و 1 
الغالغة بال 7 وأخرجه محمد بن نصر أيضًا!". ومن فهم منه نفي 
60 رواه البخاري في صحيحه عن ابن أبي مليكة قال: أوتر معاوية بعد العشاء بركعة 

وعنذه مولى لاد عباس .ء فأتى لعن عباس فقّال* (دعه فإنه قد صحب 

رسول الله عَ) كتاب المناقب (70955). 
(؟) قال الطحاوي في شرح معاني الآثار: وقد علم سعيد بن المسيّب ما كان من وتر 

سعد فأفتى بغيره ورآه أولى منهء 5١‏ . 

وهو يغاير ما عنده عن الحسن أيضًا من ص١5١2»2‏ وعنهما من ص 2١١١‏ 

وروايتان عن الحسن علمان خير من علم» ويفيد فى حديث سعد بن هشام أيضًا 

فإنه راويه أيضًاء وما عنده عن سفيان ص 5 ١١‏ يعارضه 4ه وكذا عن قتادة من 

ص 2١١١‏ وهو أيضًا في إسناد حديث سعد بن هشامء وكذا سعيد عن قتادة راويًا 

حديث أبى عنده في الثلاث» وعنده من ص ١”7١ء.‏ وهما كذلك راويا حديث 

سعل »© فحمل فتادة حديثه على حديث أبيع ؛ ولا بذل» وتتابع هؤلاء فى القنوت فى 

السئة» وفى نصف رمضان عند ابن نصر ص7177 . 

(4) المستدرك للحاكم 157/١‏ (51١١)السننالكبرى‏ للبيهقي 9/9" 


(85ه:). 
6 انظر : ممختص, كتاب الوتر للمقم يزي ص أل!. 
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القعدة فى البين» كالم 7 رحمه الله بناه على ما فى ذهنه من قبن » 
ولبس بتضواب: وغة هذا قال فى «الموطأ» يعد زوايعة ”.إن سعد من 
أبي وقاص رضي الله عنه كان يوتر بعد العتمة بواحدة. قال مالك: 
وليس على هذا العمل عندناء ولكن أدنى الوتر ثلاث”9. . . إلخ. 

وظهر الجواب عما في «الفتح) ردًا على ايخ التيى): فى كولة: 
إن الفقهاء لم يأخذوا بعمل معاوية في ذلك... إلخ”" . وأن قوله 
الوتر ثلاث». أخرجه في «فوائد أبي الحسن بن رِزّقويه» أنه قال: السئة 
إذا انتضف9؟؟ شهر رمضان أن يلعن الكفرة فى آخخر ركعة من الوتن 
بعد ما يقول القارىء: اسمع الله لمن حمذه/ء ثم يقول: «اللّهم العن 

الكفرة»*2. قال: فى «التلخيص»: وإسناده حس-0©. 


. 58١7/7 فتح الباري‎ )١( 

(؟) رواهمالك في الموطأ ١/76١50750(1)؛‏ وانظر: مختصر كتاب الوتر للمقريزي 
ص 8١‏ . 

(©) انظر: فتح الباري ١487/7‏ ونحوه في شرح الزرقاني .557/١‏ 

(4) © كما في «تاج العروس». ووجهه كما في «شرح المواهب» ”2755/7 وروى 
الحافظ أبو بكر بن زياد النيسابوري عن جابر قال: رفع رسول الله كك رأسه من 
الركعة الأخيرة من صلاة الصبح» صبيحة خمس عشرة من رمضان» فق ل: 
«اللّهم انجح») (الحديث) فدعا بذلك خمسة عشر يوما حتى إذا كان صبيحة يوم 
الفطر ترك الدعاء... إلخ. وهو مهم يكشف عن أمور. 

(5) قال ابن الملقن في البدر المنير 757177/5: وهذا غريب لم أره في كتاب حديثي 
معتمد» والرافعي ذكره تبعًا للشيخ أبي إسحاق الشيرازي» فإنه ذكره في مهذبه 
وحذفه النووي في شرحه فلم يذكره. 

(7) قال الحافظ في التلخيص الحبير 7/ 75: رويناه في فوائد أبي الحسن بن رزقويه - 
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ثم إن بعضهم فرّع على الإيتار بركعة مشروعية التنفل بركعة واحدة 


غير الوترء 3 فق عليه مسألة نقض الوتر كما في «فتح الباري2': 
وإنما يصح نة نقض الوتر عند من قال بمشروعية التنفل بركعة واحدة غير 


الوتر. . . إلخ. 


وقد وقع استنكاره من الآخرين» فعند الطحاوي من «باب التطوع 


بعد الوتركه عن مسروق قال: قال ابن عمر: «شيء أفعله برأيي 
لا أرويه»”". ثم ذكر نحو ذلك «عن ابن عمر قال: من أوتر فبدا له أن 
يصلي فليشفع إليها بأخرى حتى يوتر بعد)”؟)» قال: مسروق: وكان 


فة 
إفه 


0 


- عن عثمان بن السمّاك عن محمد بن عبد الرحمن بن كامل عن سعيد بن 
حفص قال: قرأنا على معقل عن الزهري عن عبد الرحمن بن عبد القاري : 
أن عمر خرج ليلة في شهر رمضان وهو معه فرأى أهل المسجد يصلون 
أوزاعًا متفرقين» فأمر أبي بن كعب أن يقوم بهم في شهر رمضان. فخرج عمر 
والناس يصلون بصلاة قارئهم. فقال: نعمت البدعة هذه.ء والتي ينامون 
عنها أفضل من التي يقومونء يريد آخر الليل». وكانوا يقومون في أوله. 
وقال: السئة إذا انتتصف شهر رمضان أن يلعن الكفرة ذ في آخر ركعة من الوتر 
بعدما يقول القارىء: سمع الله لمن حمذده. ثم يقول: 0 العن الكفرة» 
وإسناده حسن . 

« وما في «الكنز» عن علي من تجويز النقض فمستبعدء فإنه يقول: (إذا أعاد 
المغرب شفع بركعة»». رواه ابن أبي شيبة كما في حاشية ار يم 
فى حاشية ص 5: من «الرسالة». وص ١:»؛‏ وص”7:. وأثر * شفع المغرب في 
الإعادة في منتخب الكنز أيضًا من الوتر. 

فتح الباري 18١/7‏ . 

شرح معاني الآثار ”41/١‏ وبنحوه في مسند ابن الجعد ص 74. 

شرح معاني الآثار .7"4١/١‏ 


ضر كشف الستر عن صلاة الوتر 


منهء ومن ابن عباس : ولوف ركعةات احبر اللين» مرفوصًا كما عند 
مسلمء والطحاوي واد ا ٠‏ ثم لم يوافقه في نقض الوترء كو 
اق عمر. ولعل ابن عمر تردد فيه من بعد اخرى ان اليك 
عن العراقي: «أن ابن أبي شيبة روى في المصنف عدم النقض عن 
سعد بن أبي وقاص؛ وابن عمرء. واد بن عباس)»)2. (لكن لم يذكر في شرح 
وذكو الزرزفاتى عه آأنئ غسن أله اختلف فبة عن ابد عباى) 
وسعد بن أبي وقاض 157 وظني أن تردده في الفرع يستلزم تردده في 
أضيلة! أينا: 


)١(‏ وكذلك ابن عباس عند ابن نصر ص9١١‏ ونحوه عن عائشة. 

.7"41١/١ شرح معاني الآثار‎ )١( 

(9) حديث أبي مجلز عن ابن عمر مرفوعاء رواه الإمام مسلم في صحيحه كتتاب 
صلاة المسافرين برقم (؟701): وحديث أبي مجلز عن ابن عباس مرفوعاً برقم 
(*0؟)؛ كما رواه النسائي في سننه كتاب قيام الليل وتطوع النهار )١589(‏ 
(10١)؛‏ وابن حبان في صحيحه 5/ 76554 (75576)؛ والطحاوي في شرح معاني 
الآثار ١//ا/ا7.‏ 

62 نيل الأوطار للشوكاني */ هه . 

(5) شرح الزرقاني .558/١‏ 

(5) ه وقد يقع للصحابة أن من بلغه حديث ولم يبلغه سائر ما في الباب طرده في 
عملهء كما في أواخر الجزء الأول من «الأم» عن أبي ذر في عدم رعايته في 
الشفع والوترء أخذه من حديثه: «الصلاة خير موضوع. . .2 إلخ. وكذلك معله 
ابن عمر في حديث المني؛ والوترء وكذلك نشأ من التعبير بالإيتار بواحدة سهوًا 
لرواة فيما بعد من ترك بعضهم ذكر ركعة الوترء كما عند البخاري من المداومة - 


كشف الستر عن صلاة الوتر وف 


وكذا عن عثمان عند الطحاوي"' ما يدل على أنه رأى منه. وله 
واقعة أخرى في «السنن»» ويراجع الككن 9 , 
وقد وقع استغرابٌ منهم في الوتر بركعة واحدة أيضّاء والفصل 
أيضًا. وكأن سعدًا وابن عمر كانا مشهورين بذلكء, فعند البيهقي 
في «المعرفة والسئن الكبرى»: عن يزيد بن أبي حبيب» عن مولى 
ليعدتق أن وقاضن قال الت عبت اللدعن عيس عن ودر الليل: 
فقال: يا بني! هل تعرف وتر النهار؟ قلت: نعمء هو المغرب. قال: 
صدقتء ووتر الليل واحدة» بذلك أمر رسول الله ك8. فقلت: 
يا أبا عبد الرحمن !إن التاسن يقولونث: هي البتيراء» فمقال: يا بني! 
ليست تلك البتيراء» إنما التيراء - لا يذهب إليه ذهن أحد : أن يصلي 
الرجل الركعة» يتم ركوعهاء وسجودهاء وقيامهاء ثم يقوم في الأخرى. 
ولا يتم لها ركوعًاء ولأ سهو ةا ولة ناماه فتلك الغيراء "نح لعله 
لا يفعلهأحد-. ونحوه عند الطحاوي مختصرًا عنه» من طريق 
المطلب بن عبد الله المخزومي”) ‏ وقد قيل إن روايته عن ابن عمر 
وأء بن عباس مرسلة كما في التهذيب » وقد نقلهماة في «التعليق 


- على ركعتي الفجرء وأبي داود»ء ومن ذكر بعضهم إياه بعد الركعتين جالساء 
كما عند النسائي وأبي داودء راجع : «التلخيص». 

010( لعله يقصد به ما ذهب إليه عثمان رضي الله عنه في حديثه عن سبب عدم كتابة 
البسملة في بداية سورة براءة» وخالف ابن عباس رضي الله عنهما في هذه 
المسألة. انظر: النص الكامل في شرح معاني الآثار .7١١/١‏ 

(0) كنز العمال برقم (٠١/الا4).‏ 

(*) السئن الكبرى للبيهقي 77/7 (5074). 


(4:) شرح معاني الآثار .774/١‏ 


7 كشف الستر عن صلاة الوتر 


المسيعل 1 : ثم لم يمعن في الأمر. وظني أن الذي في «المعرفة» هو الذي 
عند الدارقطني”' من طريق ابن لهيعة: عن يزيد بن أبي حبيب أيضّاء فوقع 
فى بيافه تخايط » ومضيرتيهنا متنا ربو و قال «الودر و اجانة انسل قن 
الثنتين والواحدة. . . إلخ)”". فهذا رأي منه أن حقيقة الوتر تتقرّم 
بالواحدة. وإذن تفصّل طرد النظر الذهني في العمل » ولا يكفي» ولا يشفي . 


)١(‏ انظر: التعليق الممجّد للعلّامة اللكهنوي ١/7‏ ط: دار القلم دمشق. 

() سنن الدارقطنى ”/ 70. 

٠ )*(‏ وكذا ما في «المغني» لابن قدامة ]15١/١[‏ وعن أبي ذئب عن نافع عن 
«افصل بين الواحدة والثنتين بالتسليم». رواه الأثرم بإسناده اه. رواية بالمعنى. 
على ما فهمه. فقد تواتر عنه أصل القصّةء وهو أن النبى يَليِةِ إنما قال له: «صلاة 
الليل مثنى مثنى» فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد 
صلى). ففهم منه ابن عمر الفصل». واستدل به في مواضع» فحقيقة الأمر 
هو هذاء وليس لفظ الأثرم إلا رواية مبنية على ما فهمه. (ذكر في «المغني» رواته 
عن ابن عمر خمسة عشر رجلا من مسألة أفضلية المثنى). 
«صلاة الليل مثنى مثنى» فإذا خفت الفجر أوتر بركعة توتر لك صلاتك». قال: 
وكان عبد الله يودر بواحدة اه. فهذا ما عنئذه فحسب ) وهو مأخذه في الفصل 
لا غيرء فرواية الأثرم رواية بالمعنى. بناءً على فهم اتحاد المراد بهما. 
الدارقطني» والصواب أنه موقوف عليه»ء وهو المراد بما عند الطحاوي. 
وابن نصرء وابن ماجه من طريق المطلب بن عبد الله المخزومي عنه. والرجل 
السائل عنه: أبو منصورء مولى لسعدء وينبغي أن يكون هذا هو المراد بما في 
«المغنى» ويكون موقوفا لا غير فاعلمه. 


كشف الستر عن صلاة الوتر كو 


عن الوتر بواحدة: تلك البتيراء... إلخ(2. وأبو منصور هذا سأل 
ابن عباس عن الوترء فقال: ثلاث» كما عند الطحاوي(". 
وغرضي من نقل ما في «المعرفة»: أن مولى لسعد قد علم ذلك من 
وما اسعدل:به ابن عدر مرفوعًا فسياتى» وتفسيره البتيراء!؟ نشي 
على اللغة أنه نقصان من الآخرء ‏ كالخطبة البتراء في القاموس -. 
ولكن لعل التصغير فى اللفظ لإفادة القلة وهى في الركعة الواحدة. 


لالالا 


.77 577/7” انظر: الجوهر النقي لابن التركماني‎ )١( 
.7184/١ (؟) شرح معاني الآثار‎ 
.7؟57/١ انظر: النهاية فى غريب الحديث والأثر‎ )( 


5 


كشف الستر عن صلاة الوتر 


فصل 


في حديث : صلاة الليل مثنى مثنى » والوتر ركعة من آخر الليل) 


وهو الأسوة العظمى والعروة الوثقى فى هذه المسألة» فليعتنَ به. 


وألفاظه. وطرقه. وتحصيل معئأه. وه وأول ما يدور عليه النظر فى هذا 
الباب» وله طرق كثيرة عند مسلمء والنسائى. والطحاوي. وغيرهمء 
وألفاظ . 


ولقفرة الثاظطا مئة فنها ندر © فى انك أحسد ةمق طريق محمد بد 


سيرين: عن ابن عمر'"!» عن النبي يل قال: «صلاة المغرب وتر 
النهارء فأوتروا صلاة الليل)7" . 


(010 


ههه 


« نافع عن ابن عمر 0/7 من المسندء أبو سلمة ”/ »٠١‏ ابن سيرين ٠/7‏ 
أنس بن سيرين 7١/7‏ عبد الله بن شقيق 278/79 أبو مجلز 7/ "57. عقبة بن 
حريث» 45/7» عبد العزيز 777/7» طاووس 77/7١1١ء‏ سالم 5 37303 سجميك: :نر 
عبد الرحمن »١75/”‏ سليمان بن يسار ”7/ .»١760‏ عطية بن سعد ”/ .١00‏ 
والقاسم بن محمد عند البخاري [(كتاب الجمعة (497)]. عبد الله بن دينار 
وعقبة بن مسلم عند الطحاوي [شرح معاني الآثار »]71794/١‏ عبيد الله بن 
عبد الله بن عمر عند مسلم [كتاب صلاة المسافرين (0159]. 

انظر: مسند الإمام أحمد "١/7‏ (5841) و75/ 5١‏ (5447)؛ ورواه عبد الرزاق 
في مصنفه 58/7 (5777)؛ والطبراني في المعجم الأوسط ٠١/8‏ (8415)؛ 
وفي المعجم الصغير .»203١81١( 7١/7‏ وقال: لم يروه عن هارون إلا عباد بن 
صهيب» سمعت عبد الله بن أحمد يقول: سألت أبي عن عباد بن صهيب فقال : 
إنما أنكروا عليه مجالسته لأهل القدرء فأما الحديث فلا بأس به. 


كشف الستر عن صلاة الوتر ض 

ومن طريق عبد الله بن شقيق عنه: أن النبي يِةِ قال: «بادروا 
الصبح الوا 

ومن طريق أبي مجلز عنه: عن النبي يَلِةٍ قال: «الوتر آخر ركعة من 
الليل)0؟. وهو عند آخرين عن أبى مجلز: «الوتر ركعة من آخر 
اللبل)”". » فلعله انقلب على الراوي» أو الناسخ . 
«صلاة الليل مثنى مثنى». فإن خشيت الصبح فأوتر بركعة». قال: قلت: 
ما مثنى مثنى؟ قال: «ركعتان ركعتان)9؟2. وهو عند مسلم : اأواتسلم ف 
كل ركعتين»*). من جواب ابن عمر له. 

ومن طريق أنس بن سيرين قال: قلت لعبد الله بن عمر: أقرا خلف 
الإمام؟ قال: تجزئك قراءة الإمام. قلت: ركعتي الفجر أطيل فيهما 
القراءة؟ قال: كان رسول الله كلِةِ يصلي صلاة الليل مثنى مثنى» قال : 


)10 رواه الإمام أحمد في مسنده (405 :)4 وهو في صحيح الإمام مسلم 
كتاب صلاة المسافرين برقم (ه6/ا)؛؟ وصحيح أبن خزيمة ”/لا5١‏ (88١١)؛‏ 


والسئن الكبرى للبيهقي (550:). 


(؟) مسند الإمام أحمد 5" (05017). قال المحقق الأرناؤوط: إسناده صحيح 
على شرط الشيخين. 

() رواه الإمام مسلم فى صحيحه؛ كتاب صلاة المسافرين (7857)؛ وابن حبان في 
صحيحه 755/5 (50575)؛ والنسائي في سننه. كتاب قيام الليل (189١)؛‏ 
والطحاوي في شرح معاني الآثار ١//ا71؛‏ وأبو يعلى في مسئده ١7١/٠١‏ 
0( 0 ). 

(4:) رواه أحمد في مسنده 454/7 (00735). 


(0) روآاه مسلم ع صحيحه » كتابس صلاة المسافرين (1/59). 


64 كشف الستر عن صلاة الوتر 
قلت: إنما سألتك عن ركعتي الفجرء قال: إنك لضخمء. ألست تراني 
أبتدىء الحديث» كان رسول الله يكهِ يصلي صلاة الليل مثنى مثنى» 
فإذا خشي الصبح أوتر بركعة. ثم يضع رأسه. فإن شئت قلت: نامء 
فإن 'شكت فلت : لم ينم. ثم يقوم إليهما والأذان في أذنيه. فأيْ طول 
دكون! الحديف ى(0) 


ومن طريق عبد العزيز بن أبي رواد: عن نافع» عن ابن عمر قال : 
جاء رجل إلى النبي كله فسأله عن صلاة الليل» فقال: «صلاة الليل مننى 
٠ 5‏ .وه 507 ٠‏ ً <« 
2 تسلم في كل ركعتين» فإذا خفت الصبح فصل ركعة توتر لك 
ما قبلها)7''. 


فجعل التفسير بالسلام في كل ركعتين مرفوعاء وفيه تردد؛ فإنه ح«مند 
الأكثر موقوف. (فإنه تفرد به وهو وسط في الرجال). وفيه: أن السائل 
جاء على رأس العام القابل فسأل بمثله» وأجابه بمثله". واختصره في 
موضع آخرا”' وفيه من هذه الطريق: أن رجلا من أهل البادية سأل 
رسول الله َلِِ عن صلاة الليل» فقال بأصبعيه: «مثنى مثنى والوتر ركعة 


من آخر الليل)0*. 


.)061950( رواه أحمد في مسنده ”59/7 (00945) و8/5/‎ )١( 

(؟) مسند الإمام أحمد 19/7 )01١(‏ 77/19 (07151). قال المحقق الأرناؤرط 
عن إسناد الأول: جيد رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد العزيز بن أبي رواد. 
وقال عن الثاني : إسناده جيد. ١‏ 

(*) مسند الإمام أحمد 58/5 .)07١1(‏ 

(5) مسند الإمام أحمد ؟/ ١لا‏ (5899) و؟5/ 5لا (١7ا1ه) 8١/9‏ (لالهه). 

(5) مسند الإمام أحمد ؟/ ٠٠١‏ (00594). 


كشف الستر عن صلاة الوتر اين 


ومن طريق أبي سلمة ونافع مولى ابن عمر: أن ابن عمر أخبره: أن 
رسول الله َي قال: «صلاة الليل ركعتان فإذا خفتم الصبح فأوتروا 
بواحدة:20. وهو عند النسائى بهذه الطريقة» يقول: «صلاة الليل ركعتين 
ركعتين)(" . 


ومن طريق هارون الأهوازي: عن ابن سيرين7". عنه: أن النبي كلل 
قال: «صلاة المغرب وتر صلاة النهارء. فأوتروا صلاة الليل.» وصلاة 
اللبل مثنى مثنى» والوتر ركعة من آخر الليل/؟'. 


.)61505( مسند الإمام أحمد ؟/ 5لا‎ )١( 

(26» سنن النسائي كتاب قيام الليل .)١5965(‏ 

0 « ولم يظهر ما أرادابن عدي بإيراده من طريق علي بن عاصم كما في 
«الميزان»» وسيأتي في ص08» ولم يجمع بين الحديثين إلا هارون الأهوازي. 
ولم يرو الحديث الأول إلا ابن سيرين بخلاف الثاني؛ فرواته عن ابن عمر نحو 
ةع ارا وأيضًا عنده الثاني مفردًا من الأول في «المسند» 77/7 وكما 
نقله الزرقاني عن ابن أبي شيبة» وابن التركماني عن النسائي» وقد مر بلفظ : 
«صلاة المغرب وتر النهار». وبينه وبين هذا فرق» فإن الأول يعطي شيئًا من صفة 
الوتر بخلاف الثاني» والذي يظهر أنه حديئان جمعهما الراوي؛ بقرينة أن 
ابن عباس قد شرك ابن عمر في رواية ثانيهماء والأول منهما قد يقوله من عنده 
كما عند محمد في «موطته» وأنه في جواب سائل تكرر ذكره في حديث ابن عمرء 
وعد في «المغني) رواة حديثه خمسة عشر رجلا بخلاف الأول» فهو حديث آخر 
لا يفيد في جوابه. وأوضح منه في «السنن» / 7١‏ عنهء فإنه إنما سأل عن كيفية 
صلاة الليل» أو كيفية الوتر» وصلاة المغرب وتر صلاة النهار إنما يفيد طلب 
أصل الإيتارء ويتضمن صفته لا جوابه شافيّاء وأن الثاني دار في الكتب بدون 
الأول. 

(4:) مسند الإمام أحمد ”/ “8 (00594) و5/ ١55‏ (5177) ورواه بنفس الطريق 


الطبراني في المعجم الأوسط الشطر الأول من الحديث 7٠١1/8‏ (8114). 


5 كشف الستر عن صلاة الوتر 

وفيه من طريق سالم عنه مرفوعًا: «صلاة الليل والوتر في السفر مع 
ترك تطوع النهار) . 

ومن طريق نافع عنه: أن رسول الله كَكِِةِ قال: «إن الله وتر ي<سب 
الوتر». قال نافع: وكان ابن عمر لا يصنع شيئًا إلا وترًال"؟. وعن سالم 
قال5..وكان عبن. الله نوكر نوانقة3 , 

ومن طريق نافع عنه: مسألة نقض الوترء واستنباطه هذه المسألة 


0 '/ ' د‎ (١ 
وليس الآمر كذلك. فلعل ما فهمه من الفصل أيضا‎ ٠ من الحديث‎ 
كذلك. وانعييا دن‎ 


ومن طريق طاووس قال: قال رجل لابن عمر: إن أبا هريرة 
رضي الله تعالى عنه ‏ يزعم أن الوتر ليس بحتم! قال: سأل رجل 
رسول الله كله عن صلاة الليل. فقال: «صلاة الليل مثنى مثنى» 
فإذا خفت الصبحء» فأوتر بواحدة)7*). 


:؟1٠/؟ قال الهيثمي في مجمع الزوائد‎ »)0880( ٠١9/7 مسند الإمام أحمد‎ )١( 
رواه أحمد والبزار ورجاله موثقون.‎ 

(؟) مسند الإمام أحمد ؟/ ١*7‏ (51070). 

(*) ونصّه عن ابن إسحاق: حدثني نافع عن ابن عمر أنه كان إذا سئل عن الوتر قال: 
أما أنا فلو أوترت قبل أن أنام ثم أردت أن أصلي بالليل شفعت بواحدة ما مضى 
من وتري» ثم صليت مثنى مثنىء فإذا قضيت صلاتي أوترت بواحادة. 
إن رسول الله يكهِ أمر أن يجعل آخر صلاة الليل الوتر؛ (مسند الإمام أحمد 
0" (5190). 

(5) مسند الإمام أحمد ١5١/5‏ (57090/8). 


كشف الستر عن صلاة الوتر 5١‏ 


ومن طريق نافع عنه: من صلى بالليل فليجعل آخر صلاته وترًا؛ 
فإن رسول الله كلِةِ أمر بذلك2'7. فإذا كان الفجر فقد ذهبت كل صلاة 
الس والوترء فإن رسول الله كك قال: «أوتروا قبل الفجر»!". 

ومن طريق عطية بن سعد عنه قال: سمعت النبي وَقْةِ يقول: 
«صلاة الليل مثنى مثنى. فإذا خفت الصبح فواحدة. إن الله وتر يحب 
الوتر06 . 


فهذه ألفاظ «المسند». 


وعنلد الخارى' هن الود من طريق القاسم بن محمد عنهء قال: 


)١(‏ » وقد نبه محشّى «المحلى» أنه موقوف استنبطه من المرفوعء تنبيهًا حسئّاء فهذا 
الاستنباط أيضًا وقع في غير محله لما فى ص١١٠ء‏ ويتأتى مثله فيما فى 7/ ه8١١‏ 
و7/ ١١9‏ من «المسند». 
ثم إنه جعل ههنا قوله: «اجعلوا» من قول ابن عمر. وكذا عند البخاري من باب 

(؟) مسند الإمام أحمد ١59/5‏ (77105). 

(؟') مسند الإمام أحمد ؟/ ١55‏ (1479). 

62 »© والعجب أنه مع هذا اللفظ عنذه ذهب إلى بن ا النقض» ونقل في «فتح 

الباري 7/ 586 44857 عنه فيه تفصيلا يفيدء وليس فى «مختصر» ابن نصر 

المطبوع ذكره من مسألة النقض» ولعل في عبارته سقطاء أي واترك وترك على 
الذي كتف أوكرة: واستفيد عنيه أنهالا يظلق عتى.ها ناغر هن الوقن وت 
بخلاف ما تقدمه. وسعيد بن يسار هذا قد قال له أيضًاء فإن رسول الله يَيِةِ كان 

يوتر على البعيرء ونقل هناك عن الطحاوي عن الكوفيين استدراكًا عليهم. 

انظر: فتح الباري 587/7. 

وما في بدائع الفوائد 1 قال اعسن: لا يعجبنى أن ينقض وترهء صوابه 

(بالضاد) فى «المغنى» لا (بالصاد). 


"> كشف الستر عن صلاة الوتر 


قال رسول الله يك : «صلاة الليل مثنى مثنىء فإذا أردتٌ أن تنصرف 
فاركع ركنة توقزر لقا ما ضعليف»”1 :وهو كذتك:عندت التسائي 207 
وليس عند مسلم» ووهم من عزاه له كالزرقاني7" . نعم عنده في لفظ : 
فقال: يا رسول الله.ء كيف أوتر صلاة الليل؟ فقال رسول الله عَنْةِ : 
١«من‏ صلى فليصل مثنى مثنى» فإن أحس أن يصبح سجد سجدة 
فأوترت له ما صلى)؟». فجعل السؤال في الإيتار لا في صلاة 
الليل. وفي لفظ: «فإذا رأيت أن الصبح يدركك فأوتر 
بوالة21. 


وقد علم بلفظ «البخارى»: «فإذا أردت أن تنصرف» أن المدار 


على إرادة الانصراف» خشي الصبح أم لم يخشء» وسيأتي تقريره. 
وقد نبه عليه الحافظ رحمه الله في «الفتح)0". وعند الببيت 5" 


حوقة تنتتنه فت #المجوهر السقي "اي فقال: «ميلاة الليل 
مثنى مثنىء. فإذا كان من آخر الليل فأوتر بركعة»اه. فليس المدار 


.)197( رواه البخاري في صحيحهء كتاب الجمعة‎ )١( 

(؟) رواه النسائي في سئنهء كتاب قيام الليل .)١797(‏ 

(0) شرح الزرقاني 777/١‏ ونصه: وكذا في الصحيحين من وجه آخر عن 
ابن عمر مرفوهًا: «صلاة الليل مثنى مثنى» فإذا أردت أن تنصرف فاركع 
ركعة. ..). 

(:) صحيح الإمام مسلم. كتاب صلاة المسافرين (0759. 

(5) صحيح الإمام مسلمء كتاب صلاة المسافرين (749). 

030 فتح الباري */ 86 2. 

(0) السنن الكبرى للبيهقي ”/ 7١‏ (5558). 

(4) الجوهر النقي لابن التركماني 7١/7‏ . 


كشف الستر عن صلاة الوتر و 
على خشية الصبح2© أصلًا . 
وقوله عند مسلم: «يا رسول الله. كيف أوتر صلاة الليل؟ فقال 
رسول الله يك : «من صلى» إلخ'؟. هذا التخيير الذي يفهم من الشرط. 
هو فى صلاة الليل» وأما الوتر فقد صار صلاة برأسهاء لا لمحض إيتار 
صلاة الليل». فعند مسلم عن جابر قال: سمعت النبى مَقِةْ يقول: 
«أيكم خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوترء ثم ليرقد. ومن وثق بقيام 
من الليل فليوتر من آخرهء فإن قراءة آخر الليل محضورة» وذلك 
أفضل». . . إلخ”" . 
وعنده عن أبي هريرة قال: أوصاني خليلي بثلاث: بصيام ثلاثة 
أيام من كل شهرء وركعتي الضحىء وأن أوتر قبل أن أرقد. . . إلخ/*. 
وعالله عن أنئن الدرداء مثله.» قال: أوصانى حبيبى بغللاث لن أدعهية 
فيا كنت : بصيام ثلائة أيام من كل شهرء وصلاة الضحى»ء وبأن لا أنام 
حتى و لكا وقد أخرج البخاري أنهنا الأول من «يباب صلاة 
اين 
)١(‏ ه وفي لفظ آخر عند ابن نصر: «صلاة الليل مثنى مثنى» فإذا أردت النوم فاركع 
ركعة توتر لك ما صليت.. . إلخ». [انظر: مختصر كتاب الوتر للمقريزي 
00 صحيح الإمام مسلم. كتاب صلاة المسافرين وقصرها (17/59). 
(9) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. كتاب صلاة المسافرين وقصرها برقم 
(ههلا). 
20 أخر جه الإمام مسلم فى صحيحه. كتاب صلاة المسافرين وقصرها برقم .)1/5١(‏ 
ل أخر جه الإمام مسلم فى صحيحه. كتاتتب صلاة المسافرين وقصرها برقم (؟70). 
() أخرجه البخاري في صحيحهء كتاب الجمعة »)١١78(‏ وكتاب الصوم .)١1181(‏ 


5 كشف الستر عن صلاة الوتر 

وعند أبى داود7١)‏ عن ان فتادة: أن النبئ د قال لأبى حكن : 
«متى توتر؟2. قال: أوتر من أول الليل» وقال لعمر: «متى توتر؟). 
قال: آخر الليلء فقال لأبى بكر : «أخذ هذا بالحذر»ء وقال لعمر("': 
«أخذ هذا بالقوة)0 . 


وعند الطحاوي: عن جابر بن عبد الله نحوه.» وعن سعيد بن 
العسيية انضااتخوة: وعند فاتك عن أنة“فال: كان أبوسيكن الصديق 
رضي الله عنه إذا أراد أن يأتي فراشه أوترء وكان عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه يوتر آخر الليل. قال سعيد بن المسيّب: فأما أنا فإذا جعت 
فراشي أوترت . 

قال الزرقاني”؟2: وأوصى (عليه السلام) أبا الدرداء وأبا ذر 


وأبا هريرة أن لا ينام أحدهم إلا على وتر...' إلخ. وقد أخرج 


(1) © وسحمعى أذ يكون هذا بعيهد نا روي عبن ابي قتاذة انضياء فى 
«المستدرك» .)١١70( 557/١‏ وأخحرجه أبو داود أيضًا لاتدحاد 
الإسناد. 

)١(‏ ه«ولا تنم إلا على وتر» عن عمر مرفوعًا مصححًا عند الحاكم من «البر والصلة» 
.)7١55( 5 /:‏ 

(9) سنن أبي داودء كتاب الصلاة »)١575(‏ المستدرك 2)١١50( 147/١‏ صحيح 
أبن خزيمة ”/ .)١١854( ١586‏ 

(4:) « وفي [كنز العمال برقم :]5٠١ /1)١9457٠0(‏ «أوتر قبل أن تنام» وصلاة الليل 
مثنى مثنى») طب عن عمارء وعليه يكون عدم نقضه الوتر ذكره الطحاوي 
وأبن نصر . 

(5) شرح الزرقاني .7577/١‏ 


كشف الستر عن صلاة الوتر هه 


النسائي حديث أبي ذر من الصياء0" . 

وعند مسلم عن عائشة قالت : كان رسول الله يق يصلى من الليل». 
فإذا أوتر قال: «قومي فأوتري يا عائشة0("). وعند البخاري عنها 
قالت: كان النبى يَكَهِ يصلى وأنا راقدة معترضة على فراشهء فإذا9" أراد 
أن توت أنقظى فأ تق 

كل هذا التذاكر والتساوؤل عن أمر الوتر؛ لأنه قد صار صلاة 
برأسهاء ولم يبق محض صلاة الليل» حتى يذهب بذهابهاء ويكون 

كما فيل : 

ببسي الكوء فا ذفب الليالي وكان ذهابهن ل هذهابا 

وعند أبي داود عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله عَكِيْد : 
من نام عن وتره أو نسيه فليصله إذا أصبح أو ذكره»2*0» قال العراقي : سنده 
صحيح . وعند الحاكم عنه بلفظ : «من نام عن وتره أو نسيه فليصله 

دا الضحى. وبالوتر قبل النوم. وبصيام ثلا ئة أيام من كل شهر' سنن النسائي 
كتاب الصيام برقم .)51٠5(‏ 

00( رواه مسلم في صحيحه كتاب صلاة المسافرين برقم (151). 

69 © ونحوه في «(المسند» 2/5 ويدل على الوقفة في البين. يراجع : «معاني 
الآثار» 17٠/١‏ من حديث على : «هذه صلاة زدتموها». رجاله معروفون. 
وعن علي : «نهاني أن أنام إلا على وترا. ص7١١»‏ ابن نصر مختصر كتاب 
الوتر للمقريزي ص١ه‏ عزاه في «الكنز» للبزار. 

6420 صحيح البخاري كتاب الصلاة برقم .)0١5(‏ 

(ه2 092-07 داودء كتاب الصلاة )١5771(‏ وليس فيه [أصبح أو]. 


5 كشف الستر عن صلاة اتوتر 


إذا ذكره0(') وصححة("», ووافقه الذهبي» وأخرجه الدارقطني أيضًا!" . 

فقد ثبت قضاؤه: وسقط إنكار محمد بن نصر إياه في قيام 
الليل» وهذا أيضًا لصيرورته صلاة مستقلة» وكذا مناظرتهم في وجوبه. 
وقد جاء عن جماعة كل ذلك لذلك. بل نحو قول عبادة: «كدب 
أبو محمد”*2, أي: حيث يقول: إن الوتر واجب أيضًا عليه»ء فإنه 
كما قيل في المثل: إن في مِضٌّ لمطمعًا!" . 

وليعلم أن في الوتر جهات: أحدها: «اجعلوا آخر صلاتكم بالليل 
وترًا». ثانيها: «توتر له ما قد صلى). ثالثها: كونه صلاة مستقلة. 


547/١ لفظ الحاكم هو ما أورده المؤلف في لفظ أبي داودء انظر: المستدرك‎ )١( 
.)١١710( 

)١(‏ ه وكذا ذكره العيني عن ابن الحصار عن شيخه ”/ 414» وعن الأغر اله.زني 
نحوهء ذكره في «المرقاة» وفي حاشية «الأم» ص178١.‏ وعن أبي هريرة عند الحاكم 
نحوهء وصححه على شرطهماء ووافقه الذهبي» وحديث الأغر في «الكنز؛ 45/14 
وشرح «المنتقى» من قضاء الوترء ولعل إسناده حسن وصالح . 

(*) سئن الدارقطني 77/7 . 

(:) روى أبو داود في سئنه عن عبد الله بن الصنابحي قال: زعم أبق حمق أن الودر 
واجب فقال عبادة بن الصامت: كذب أبو محمد أشهد أني سمعت رسول الله كَل 
يقول: خمس صلوات افترضهن الله. . .» الحديث؛. كتاب الصلاة (5705). 
ورواه النسائي في سننه». كتاب الصلاة »)55١(‏ ورواه ابن حبان فى صححعيحه 
6 (١7١)؛‏ وأحمد في مسئده 7١6/0‏ (5371740). 

(5) «مضٌ» بكسر الميم وكسر الضاد المعجمة المثقلة» كلمة تستعمل بمعنى لاء 
وليست بجواب لقضاء حاجة ولا رد لهاء ولهذا قيل: إن فيه لمطمعًا وإن فيه 
لعلامة» ويروى إن في مض لسيما»» ومعنى المثل: «إن في مض لعلامة درك»»؛ 
يضرب عند الشك في نيل شيء» (مجمع الأمثال .)01/١‏ 


كشف الستر عن صلاة الوتر 4 
فإذا نقل إلى آخر الليل اجتمعت الجهات, ولم يتميزء وهو منشأً 
الاشتباه على بعض . وإذا نقل إلى أوَّل الليل تميز من غيره. ومع هذا 
ينبغي أن يقدم عليه شفعاء وهو حديث ثوبان كما يأتي . وعذر السفر 
فيهء وعذر مذاكرة العلم. والحديث لأبي هريرة في وصيته يَلِيةِ له أن 
لا ينام إلا على وتر متقارب» فكان يصلي بعد العشاء خمس ركعات 
ثم ينام» كما أخرجه الطحاوي''' من رواية مالك(" . 


يب 


١ 
كما عند البخاري'"  لم يشتهر إلا من رواية ابن عمرء وتضافرت‎ 
الطرق عنه. وفرع هو عليه أن الوتر من صلاة الليل» أنه لإيتارهاء وأنه‎ 
يفصل كما تفصل صلاة الليل مثنى مثنى . وفرع على هذا التفريع مسالة‎ 
نقض الوترء ولزم ذلك التفريع الثاني التفريع الثالث» وهو التنفل بركعة‎ 

واحدة غير الوتر» كما مر عن الحافظ رحمه لله . 

)١(‏ ونصه: «إن شئت أخبرتك كيف أصنع أناء قلت: أخبرني» قال: إذا صليت 
العشاء صليت بعدها خمس ركعات ثم أنام...». (شرح معاني الآثار /١‏ 
4" )؛ ورواه البيهقى فى السئن الكبرى 75/7 (5570). 

6 ه ومثله عنه مرفوعا في «الكنز) 8/5 برمز الديلمي. ونحوه مرفوعًا عن 
اسن الزبير في «المسند) وعند ابن نصر» قال في «الميزان» من ترجمة 
عبد الرحمن ابن أبي الموال: منكر. ويصح إسناده. من ترجمة نافع بن ثابت من 
المنفعة. 

صلاة الليل... الحديث. (صحيح البخاري كتاب الصلاة برقم (؟515). 

وفى لفظ آخر: «وهو يخطب» (9/ا:ة). 


م كشف الستر عن صلاة الوتر 


سيد 


وقد روى ابن عباس7) معه شطرًا من هذا الحديث. فعند مسلم 
والطحاوي؛ عن أبي مجلز قال: سألت ابن عباس عن الوترء فقال: 
سمعت رسول الله يك يقول: «ركعة من آخر الليل... إلخ». وتمامه 
عند ان عاج 0 ومع هذا فلم يفهم منه فصل الوترء كما فهمه 
ابن عمرء» وبقى ابن عباس يروي وتره وَكِنْةِ بثلاث. وعلئذه. صلاة 
الليل مثنى مثنى» والوتر ركعة من آخر الليل. طب عن ابن عباس 2,27 
كذا فى «منتخب الكنزا. ويروي تعيين القراءة فيه. وسباى انميق على 
الوصلء فلم يكن الحديث عنده على ما فهمه ابن عمرء فهذا يفيدك شيا 
من الطمأنينة فى الأمر. 

ا الحديث» د 
ا اعتبار أن حقيقة الإيتار إنما تتقوم بالواحدة نظرًا ذهنيّاء ؛ 

: ر رمع 

هذا بقى على الوصل. موا في العمل أيضًاء فالأمر 
ما ذكرنا: أن الحديث ساكت عن أمر الفصل. ام كن آخر 
قدا 


)000 © وقد روى عمر (رضي الله عنه) حديث: «صلاة السفر ركعتين» وصلاة الليل 
ركعتين. .. إلخ» كما في «مسند الطيالسي» ص١٠.‏ ثم لم يذهب أيضًا إلى 
الفصل في الوتر. 

030 صحيح الإمام مسلمء كتاب صلاة المسافرين وقصرها برقم ع وشرح 
معاني الآثار 0١‏ ؟؛ وسنن ابن ماجهء كتاب إقامة الصلاة والسّنّة فيها برقم 
.)١١95(‏ 

() المعجم الكبير للطبراني .223١977( 55/١١‏ قال الهيثئمي في مجمع الزوائد 
7 354: فيه ليث بن أبي سليم وهو ثقة ولكنه مدلّس. 


كشف الستر عن صلاة الوتر 684 


ثم إن جعل الشفع السابق من الوتر حقيقة مع الفصل لا يرجع إلى 
حةقيقة محصّلة» فإن من فصل فقد أوتر في الحقيقة بركعة واحدة. 
وأما إطلاق الوتر على كل صلاة الليل فهو بمعنى آخرء اللّهم إلا أن 
يكرن السلام بين الشفع والوتر كسلام من عليه السهو عند الحنفية. 
لا يخرجه من الصلاة بنّا. وقد التزمه الطحاوي في صلاة الخوف 
فراجعه”'2. (كجهر آية في السرية للإعلام) . 


وقن انك على "ابن وكنك تحرو المسالة فى فواعقة. 


."١8/١ شرح معاني الآثار‎ )١( 

٠ )0(‏ وكذا على الإمام الغزالي في «إحيائه»» وفي «طبقات الشافعية» 
5 . وإن من أوتر بأكثر من ركعة ينوي قيام الليلء إلا في الذي 
يقع به الإيتار في الآخر فلينوي به الوتر. والأصح عند النووي أنه ينوي 
بكل شفع ركعتين من الوتر... إلخ» ويراجع ما ذكره في ١79/0‏ فإنه تحقيق 
ه وفي «فتاوى الرملي الشافعي» ص 7١١‏ أن الجمع بين صلاتين مقصودتين 
بنية لا يصح... إلخ. واضطرابهم على هذا في الوترء قال ابن حجر 
[الهيتمي] [في 0١‏ من فتاواه]: «فإن الثالثة بالفصل صارت كأجنبية 
عن الأوليين». 

وَلمَا بحثوا في مسألة التسليمة الواحدة في عامة الصلوات أجاب في الإتحاف أن 
الواحدة إنما كانت في صلاة الليل. وفي «البحر» من آخر سجود السهو: وفي 
المجتبى: ولو سلم المصلي عمدًا قبل التمام» قيل: تفسدء وقيل: لا تفسد حتى 
يقصد به خطاب آدمي . . . إلخ. وفي النظم : 

ولوحنفي قامخلفمسلم لشفعولميتبعوتم فموتر 
والجصامر يقابل بكثيرء ولعله لم ينبه على كونه مجتهدًا فيه. [هذاء ولم أقف 
على كلمة «الجصامر» بعد بحث وعناء شديد» والله أعلم به]. - 


كه 


6 كشف الستر عن صلاة الوتر 


مما قبلها ‏ يقتضي استقلالها بنفسهاء وإنما يقدم الشفع عنى 
إلخ7" . 
لا لالا 


- وفي المجتهد ما [روي] عن إسحق عند الترمذي في الوضوء من التسمية» 
والمضمضة., وابن المبارك في «التعليق»» وعن وكيع في «التهذيب» من طربق 
إسماعيل بن علية» وما في شرح المواهب عن السهيلي في قصة البراء بن معرور 
من العقبة» وكذا نبه عليه في الإتحاف من الأوراد. 

.777/١ المنتقى شرح الموطأ للباجي‎ )١( 


كشن الستر عن صلاة الوتر اه 


فصل 
في شرح جملي لهذا الحديث 


قوله يَكهِ: «صلاة الليل مثنى مثنى» فإذا خشي أحدكم الصبح صلى 
ركعة واحدة توتر له ما قد صلى)0؟: 

بنى على أن أقل صلاة الليل مثنى» وإنما كرر ليدل على أن ذلك 
إلبه مهما جاء بشفع» ثم جاء شيئًا فشيئًا تدرجًا على انتظار الصبح. 
وعدم علمه كم يدرك فعل. 


قال الباجى : قوله: «مثنى مثنى» يقتضى ما ذكرناه من الفصل بين 
كل ركعتين» فتكون صلاته تامة» ولا غاية لأكثرهاء وإنما ذلك على قدر 
طاقة المصلي. والدليل على ذلك أنه قال: «مثنى مثنى» فلم يحد بحد. 

والثانى أنه قال: «فإذا خشى أحدكم الصبح صلى ركعة». فجعل 
غاية ذلك أن يخشى الصبح. ولم يجعل غايته عددًا... إلخ”7". 
وفال من قبل : إن قوله: «صلاة الليل مثنى مثنى» يقتضي أن يكون كل 
20 رواه البخاري في صحيحه كتاب الجمعة (١44)؛‏ ومسلم فى صحيحه 

كتاب صلاة المسافرين وقصرها(1512)؛ والنسائي في سنئه. كتاب 


قيام الليل وتطوع النهار (545١)؛‏ وأبو داود في سننهء كتاب الصلاة 
.)١(‏ 


.5٠١/١ المنتقى شرح الموطأ للباجي‎ )١( 


دن كشف الستر عن صلاة الوتر 


ركعتين منها صلاة. ولا تكون صلاة إلا بأن يفصلها عما بعدها 
بالسلام. . . إلخ0, ومع هذاء ففي «السئن» من باب صلاة النهار: 
سئل أبو داود عن صلاة الليل مثنى» فقال: إن شعت مثنى وإن شئت 
أرما" و إلخ. وإذا لو يغطه عددًا من عنده لا يكون التعبير 
إلا كذلك. 


وقال في «الفتح»: واستدل'" بهذا على تعيين الفصل بين كل ركعتين 
من صلاة الليل» قال ابن دقيق العيد: وهو ظاهر السياق؛ لحصر المبتدأ في 
بخلافه» ولم يتعين أيضًا كونه لذلك» بل يحتمل أن يكون للإرشاد إلى 
الأخف؛ إذ السلام بين كل ركعتين أخف على المصلي من الأرع 
فما فوقها؛ لما فيه من الراحة غاليّاء وقضاء ما يعرض من أمر 
فين الأ إل 

ودكر الرمخشري : أنه حرة هن التكرور المعنوي. فصار بمعذزى 
اثنين مرة» فلم يكن بد من التكرير اللفظي ليفيد ما أريد بهء وأراد 
بقوله: «واحدة» ركعة واحدة. مرة واحدة لا تكرر» فلذا قيده بخشية 
الصبحء. أو بقوله: «والوتر ركعة من آخر الليل» لينتهي الأمر إليه. 


() المنتقى شرح الموطأ للباجي .7١5/١‏ 

(0) سنن أبي داودء كتاب الصلاة برقم .)١195(‏ 

٠ )*(‏ وهو كما نسبه في «نيل الأوطار» للمالكية» يظهر كذلك من «المغنى» عن 
الجتايلة: فقد أطلق لفظ عدم الجوازء والله أعلم . 1 

(8) انظر: فتح الباري ”214/5 . 


كشف الستر عن صلاة الوتر ون 

ثم قوله: «مثنى» وإن فسره راوي الحديث ‏ وهوابن عمر ‏ 
بقوله: «أن تسلم في كل ركعتين» كما عند وك وثبت عن 
عائشة في صلاته 85 عنده وعند آخرين 1 داود والطحاوي(": 
إحدى عشرة ركعة» يسلم بين كل ركعتين» ويوتر بواحدة» لكنه ليس في 
موقبة الع التفسير هذا الحديك: القولي > فليكن القرتي على حقه 
من الإطلاق» وتفسيره بما في قولي مرفوع آخر أحق. وهو عند الترمذي 
وغير(" من التخشع في الصلاة: «الصلاة مثنى مثنى تشهد في كل 
ركعتين)2*7. فالأوجه إذن إبقاء القولى على حاله. وعلى حقه من إطلاق 
مدلوله. وإعطاء كل ذي حق حقه. 

وظهر بعد تحصيل ما ذكرناه: أن الشيخ ابن الهمام" كان قد 
سلك الصواب في تفسيره بالقولي الآخرء فإن اختير الفصل» أو رجح 
بالفعلي» فذلك أمر آخر لا يوجب إخراج القولي عن حقهء وهو أنه لا بد 
من التشهدء وهو في السلام مخيرء لولا ما في «المسند)”"2» وقد مرء 
ولم يك مدرجًا أيضّاء وكذلك وقع عنده في حديث التخشع زيادة: 


.0759( صحيح مسلم كتاب صلاة المسافرين برقم‎ )١( 

(6) صحيح الإمام مسلم كتاب صلاة المسافرين برقم (01775). شرح معاني الاثار 
8/١‏ .» سنن أبى داود كتاب الصلاة .)١775(‏ 

() © ذكره في «التهذيب» [/5377"] و«العمدة» عن النسائي» ولعله في كبوا السك 
الكبرى للنسائي 1/1 11م »1)١55(‏ ويراجع عليه العلل لابن 
أ حاتم 7١8/5[‏ (9*755) 759/59 (550)]. 

(4:) سئن الترمذي كتاب الصلاة (785). 

(5) شرح فتح القدير لابن الهمام .50٠/١‏ 

(1) مسند الإمام أحمد 19/5 )01١(‏ و55/”5 (00841). 


5ه كشف الستر عن صلاة الوتر 


اوتشهد وتسلّم في كل ركعتين:20 . والله أعلم . 

والحديث إن كان من مسند الفضل بن عباس كما صوّبه البخاري 
وعبد الله بن أحمد؛ فليس فيه التقييد بصلاة الليل» ولا زيادة السلام. 
وإذاكان"" من مسند المطلب؛ ففيه ذلك. وقد أخرجه في «المسند» من 
مسنديهما كليهما. ولا فى حديث عمرو بن عبسة'" عنده» وقد قيل : 
إن الحنفية”؟ قالوا: في قوله: «وفي كل ركعتين فسلّم)ء سين 
وليس ببعيد. فقد جاء كذلك في حديث علي عند النسائي قبيل 
«كتاب الافتتاح)0"): وجعله ابن عمر كسلام التحليل» ‏ راججمع 
الفتح"! -. والسلام كما قد علمتم. وهذا كلام في: صلاة الليل» 
ما الأفضل فيها؟ مثنى أو رباع؟ لا في الوترء فسيأتي ما يظهر فيه. 


)١(‏ مسند الإمام أحمد 5 .)١70(‏ وإسناده ضعيف كما قال محققه الشيخ 
الأرناؤوط . 

00 « مع لفظه عند ابن ماجه على ما نقله في «الجامع الصغير»ء و«كنز العمال» 
١١ 2258/7‏ وليس في النسخ الحاضرة كما نقلاه» ولا عند غيره من 
المرموز لهم . 

(9) مسند الإمام أحمد 7/81//5. 

0 « ذكره في «المبسوط) .١59/١‏ و«البدائع» »594/١‏ وإنما هو في حديث 
المطلب بلفظ: «(وتشهد وتسلم في كل ركعتين» كما مر انفاء لا فى حديث 
ابن عمر. ثم رأيته في «جامع المسانيد» عن أبي حنيفة في حديث طريف بن 
شهاب عن أبي سعيدء وحمله أبو حنيفة على التشهد. وعلى التطوع هناك. 
وأخرجه البيهقي [السنن الكبرى 188/7 (47514)] عنه في كتاب القراءة أيضّاء 
و[في سئن أبي داود كتاب الصلاة] )١١5957(‏ و«الدارقطني» .]١5418/1[‏ 

(©) سنن النسائي برقم (8175). 

(0) فتح الباري 3١/١١‏ . 


كشف الستر عن صلاة الوتر هه 
وليعلم ههنا أن اعتبار الإيتار بالواحدة» هو على نظرين» إما أن 
الإيتار نقص الشفع إلى واحدة» وإما زيادته بواحدة» كما فى وتر النهار. 
برهي صلاة المغرب ‏ وقد ذكر الأول في «الفتح» عن بعضهم» ولكن 
بمتصود آخرء والنظر الأول يلاثم فصل الواحدة» بخلاف النظر الثانى, 
ولعله المراد ههنا؛ فذمّبَ تبادر الفصل من هذا السياق» وذهب راوي 
العحديث ‏ وهو ابن عمر ‏ إلى تبادر الفصل . وبنى عليه مسألة نقض 
نصر» وغيرهم عنه وعن آخرين » كامير المؤمنين عتما ل وسعد ») وهي 
ل ضعيفة عند الجمهور. ومخالفة لحديث : رلا وتران فى ليلة)7١)‏ 
فق أدى اعتبار الفصل والاجتزاء بركعة إلى مثل هذه التفاريع . 
ثم إن ترك القعدة في المثاني ينافي هذا الحديث» وأحاديث أخرء 
كحتديث عبد الله عند النسائي : فقال: (إذا قعدتم في كل ركعتين». فقولوا 
«التحيات لله والصلوات والطيبات)29» وفى لفظ عنده: «قولوا فى كل 
مرفوعاء قال أبو عيسى : هذا حديث حسن غريب ؛ ورواه النسائى فى شننة) 
كتاب قيام الليل وتطوع النهار (5174١)؛‏ وأبو داود في سننه» كتاب الصلاة برقم 
(5*9١)؛‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار /١‏ 478417 وابن حبان في صحيحه 
5 برقم (55594)؛ وابن خزيمة في صحيحه 1905/5 .)١١١١(‏ والإمام 
أحمد فى مسئله 7/5 2)١77724(‏ وهو حديث صحيح صحّحه الأئمة مثل 
اس حبان والحافظ ابن حجر والإمام عبد الحق وغيرهم. ومن المتأخرية الشيخ 
الألباني رحمهم الله جميعًا. 
) رواه النسائي في سننه. كتاب التطبيق (١١)؟‏ وابن حبان فى صحيحه 5/١/5‏ 
(١90١)؛‏ وابن خزيمة فى صحيحه 707/١‏ (١٠7)؛‏ وأحمد فى مسنده 471/١‏ 


(51١8)؛‏ حديث مح . 
وهو حديث صحيح 


امن 


كشف الستر عن صلاة الوتر 


جلسة)20, والأول أدل» وكحديث عائشة عند مسلم». وكان يقول: «فى 


كل ركعتين التحية)"؟. فهى أربعة أحاديث» وحديئثان(" آخران: حديث 


سموة غلك أنى وازرة :فى الفكيين"؟: وقد أخرحه الضياء أبفيا» كه فى 
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رواه النسائي في سننه كتاب التطبيق »)١١57(‏ والطبراني في المعجم الأوسط 
م 

رواه مسلم في صحيحه كتاب الصلاة (494)» وأحمد في مسئذده "١/5‏ 
(5/ا١‏ 51). 

ه« وحديثان آأخران» ففي «مجمع الزوائد» .»١79/7‏ من باب التشهد: وعن 
أم سلمة أن النبي كل قال: «في كل ركعتين تشهد وتسليم على المرسلين» وعلى 
من تبعهم من عباد الله لصالحين». رواه الطبراني في «الكبير» 00/571" 
(879)]» وفيه علي بن زيد واختلف في الاحتجاج به» وقد وثق» وقد أخراجه 
في «الجامع الصغير» ولعله حسنه. 

وفي «المصنف» لابن أبي شيبة [؟/ 555 (87154)] و«القول البديع» ص 174 : 
جعفر بن برقان عن عقبة بن نافع قال: سمعت ابن عمر يقول: ليس 
صلاة إلا وفيها قراءة وجلوس في الركعتين» وتشهد وتسليم» فإن لم تفعل ذلك 
سيحدت 'سجدتين وأنت جالس. . . إلخ. ولم أجد عقبة بن نافع, وإنما ني 
«اللسان» عقبة مولى ابن نافع» ثم ظهر أنه عقبة بن نافع الذي ذكره في «الإصابة» 
عن القسم الثاني والرابع» ولعل الصواب ابن عمر وللقرابة بينهماء لكن ذكر ني 
«الفتح» ابن عمر ممن يوجب الصلاة في الصلاة» وذكر لفظه مرفوعًا وقال: 
إسناده جيد. 

00 أبن داود كتاب الصلاة برقم (91/5). 

كنز العمال برقم )١98715(‏ وعزاه للطبراني والبيهقي والضياء. 

انظر: كنز العمال برقم .)١9851/(‏ 


كشف الستر عن صلاة الوتر /أه 


ثم إن ننزل صلاته كَكهِ من ثلاث عشرة إلى إحدى عشرة إلى تسع 
مع ركعتين بعدها قاعدًا إلى سبع كذلك» عند سرد كل صلاته بالليل إلى 
الإيتار بخمس إلى ثلاث؛». كما فى الروايات وألفاظها يفرزون هذه 
الحصة من جملة صلاة الليل باسم الوترء مع ما عند أبي داود عن 
افده : ري 0 ولا بأكثر من ثلاث عشرة. 
وام يكن يوتر بركمتين قبل الفجر' ٠‏ أ د "بساني 0 


وقال ابن الصلاح كما في «التلخيص»: إنه لم يثبت منه وَيِلٍ 
الاقتصار على واحدة., قال: لا نعلم في روايات اواراج كر أنه 
عليه الصلاة والسلام أوتر بواحدة فحسب.. .”ا اا تعقبه الحافظ 
عائشة: «أن النبى يَكِهِ أوتر بركعة...70*) إلخ. وهذا التعقب ليس في 


)١(‏ سنن أبي داود كتاب الصلاة برقم ,4)١7575(‏ ورواه الطحاوي في شرح معاني 
الآثار /١‏ 5865» والبيهقي في السنن الكبرى ”758/7 برقم (1087)» والمقريزي 
في مختصر كتاب الوتر ص 6 . 

(") « وهذا منها يقابل ما في أحاديثها الأخرى: «كانت صلاته بالليل في شهر 
رمضان ثلاث عشرة ركعة» منها ركعتا الفجر»». «كان النبي مَكْة يصلي من الليل 
ثلاث عشرة ركعة منها الوتر وركعتا الفجراء «كان يصلي ثلاث عشرة ركعة 
بركعتي الفجر». ذكرها في «السئن الكبرى» كلا 

(7) انظر: التلخيص الحبير ١5/7”‏ كذا ذكره ابن الملقن في البدر المنير 
و" 

(1:) سنن الدارقطني 7/7 77. 


مه كشف الستر عن صلاة الوتر 


محله؛ فإن رواية الدارقطني هذه مختصرة مما عند البخاري من «باب 

كيف صلاة الليل»: حدثنا: عبيد الله بن موسى قال: أخبرنا حنظلة 

عن القاسم بن محمد عن عائشة ثيه قاليق: «كان النبي 5 يصلي 
من الال ثلاث ع ركعة منها الوتر وركعتا الفجر...' إلخ 


.)١١40( صحيح البخاري كتاب الجمعة برقم‎ )١( 

(؟) ه وعند البيهقي [في السنن الكبرى 7١7/7”‏ (10911)] قال عبد الله: الوتر سبع 
أو حمسن ولا أقل من ثلاث... إلخ. فلم ينزل ابن مسعود عن ثلاث إلى 
واحدة» ونزل سعدء كان هذا فهمًا واقعّاء ويمكن أن يكون صحيحًا؛ لأنه إذا 
تنزل من إحدى عشرة إلى ثلاث فليكن إلى واحدة أيضًاء وليكن على إطلاق 
اللغة» لكن الظاهر أن الشريعة لم تجعل وتر الليل معتبرًا إلا بوتر النهار, 
وهو الخارج من حديث : «لا توتروا بثلاث تشبهوا بصلاة المغرب,. أو أوتروا 
بخمس. . .2 إلخ». و«صلاة المغرب وتر صلاة النهارء فأوتروا صلاة الليل. 
وإن الله أمدكم الليلة». عند ابن سعد وابن ن أبي شيبة [الطبقات الكبرى لابن سعد 
5؛ مصنف ابن أبي شيبة ”/ 97 (/31861) و5/١8‏ (51715)] فأخذته من 
هذه الحقيقة, لا من حقيقة محض الإيتار. وعند ابن نصر من ص1١١١‏ : 
وعن عبد الله: صلاة المغرب وتر النهارء. ووتر الليل كوتر النهار. . 
وهذا واضح في صفة الوترء ونحوه ما فى حديث عائشة: وتركت صلاة المغرب 
لأنها وتر النهار. راجع ص87 87 من «الرسالة». 
وحديث ابن مسعود هذا ضعفه ضعفه الدارقطني [في سننة 737/7] مرفوعًا بيحيى بن 
زكريا بن أبي الحواجبء ووافقه البيهقي في «السنن» [79/7 (10940)] 
وقد صحح له الحاكم في «المستدرك» [5/ 510 (5941)]ء ووافقه الذهبي. 
ولم يذكر في «الميزان» جرحه إلا عن الدارقطني» وقال «في اللسان»: ذكره 
ابن حبان في الثقات. نعم ذكر في حاشية الدارقطني وقفه في «جامع الثوري» 
ولا يضرء فقد صح مرفوعًا عن ابن عمر مع ما في «موطأ محمد عنه في مسألة - 
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- الضجعة» يمكن أن يكون ما عند مالك من تشهده أوله كما في تطوعه. وثانيه 
كما في مكتوبتهء لأنه لما لم يكن يسلم في أول المكتوبة لم يتأت فيها ما ذكره 
من لفظهء ويتحمل مثل هذا الدفع التهافت» فذكر لفظ التشهد الأول حينما كان 
ذلك اللفظ هو في التطوعء, وكذا الرد على الإمام حينما كان» ولم يكن لفظ 
الأول في المكتوبة كذلك» فإن قوله: «ثم يرد على الإمام» لا يكون في كل وقت 
أيضًا. وقد أشكل ذلك برهة» وهذا غاية ما يمكن أن يقال فيه» وحمل القارىء 
أيضًا الأول على التطوع بقرينة الدعاء فيه. 

وبالجملة لفظ التشهد ههناء وكذا فيما رواه ابن عمر عن أبي بكر كما في 
«التلخيص» سواءء إلا ما فرق هو من عنده» وقوله أو فعله عن تعيين محاله 
ساكت مع ص ١9‏ فما بعدها من الرسالة» وعند البيهقي 487/5 [برقم 
(١5"55)]ء‏ قال أبو عبد الله : (يعني البخاري) وقال سعيد بن جبير: كان ابن عمر 
لا يصلي أربعًا لا يفصل بينهن إلا المكتوبة... إلخ. وعن محمد بن 
عبد الرحمن بن ثوبان حدثه أنه سمع عبد الله بن عمر يقول: صلاة الليل والنهار 
مثنى مثنى» يريد التطوع... إلخ. ولا عبرة بما عند الدارقطني من رفعه 
647/1 وكذا في المدونة ]19/1١1‏ ونافع ينقل عنه هذاء ثم ينقل يحيى بن 
سعيد عن نافع عنه أربعًا في النهارء ويحيى ينقل هذا ثم ينقل خلافه عند البخاري 
في ترجمة هذه المسألة. وقد أمعنا فيه في حواشي «آثار السئن»» وص45 فما 
بعدها من هذه الرسالة. 

ثم إذا كان هذان الاحتمالان مما يمكن أن يعتبر أو البابان واقعان فما الفصل في 
الأمر إلا عمله يك فحديث: «صلاة الليل مثنى مثنى . . . إلخ». لبيان صفة 
صلاة الليل» وموضع الوترء ووقتهء وإن تحقق الإيتار هو بالواحدة؛ لا لبيان 
صفة صلاة الوتر تمامهاء وحديث: «صلاة المغرب وتر صلاة النهار. . . إلخ». 
لبيان أن النهاريات قد أوترت بقي صلاة الليل فأوتروهاء وقوله: «لا توتروا 
بثلاث تشبهوا بالمغرب, أوتروا بخمس. . . إلخ». يخرج منه صفته» والتميز 
بترك القعدة أو فعلها باب مفقود في الشريعة» وإنما أحدثته الأذهان» وأوجدته - 
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ومسلم وأبو داود ع كن فلم يشت الاقتصار على واحدة من 


ثم إن بعض من يوالي في الذكر بين صلاة الليل؛ ويعبر عنها 
بالمثاني ‏ يحل الوتر أيضًا في التعبير إلى شفع ووترهء وإلا فقد يعبر 
بالثلاث» كحديث عائشة في «الصحيحين»: «يصلي أربعًا فلا تسأل عن 
حسنهن وطولهن, ثم يصلي أربعًا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن. 
ثم يصلي ثلاثاً»29 . وكحديثها عند أبي داود: «كان يوتر بأربع وثلاث». 
وست وثلاث. وثمان وثلاث. وعشر وثلاث» ولم يكن يوتر بأنقص ٠ن‏ 
سبع ولا بأكثر من ثلاث عشرة. . .72" إلخ . 

هذاء وفي «التلخيص»: وفيه نظرء ففي حواشي المنذري قيل,: 
أكثر ما روي في صلاة الليل سبع عشرة» وهي عدد ركعات اليرم 


- من بعد زعموا أن به ترك التشبه بهاء ولا في حديث سعد إلا القعدة في 
الأخيرتين» فكذا يكون الأمر في الخمس في لفظ هشامء فبعضهم أخذ لفظ الوتر 
على سعة اللغة من باب آخرء وبعضهم في القعدة. ولم ينظروا ما مخلص التشبه 
في نفس الحديث. ثم لو كان المخاطب خالي الذهن من صفة الوتر لم يبلغه فيه 
شيء قبله» وألقى عليه نحو: «صلاة المغرب وتر صلاة النهارء فأوتروا صلاة 
الليل»» فهو يأخذ منه نفسه صفته. فهذه الموقوفات متلقاة من المرفوع ولا بد. 

)١(‏ انظر: مسند الإمام أحمد 9/5" (51177). وصحيح الإمام مسلم كتاب صلاة 
المسافرين وقصرها برقم (778)» وسنن أبي داود كتاب الصلاة (17505). 

0,0 رواه البخاري في صحيحه كتاب الجمعة 2)١١51/(‏ وكتاب صلاة التراويح برائم 
(201» وكتاب المناقب (0794*): ومسلم في صحيحه كتاب صلاة المسافرين 
برقم (9/98). 

(9) سنن أبي داود كتاب الصلاة برقم )١777(‏ وتقدم تخريجه مفصلا . 
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وليل 222 إلخ. وفي «عمدة القاري»: رواه ابن المبارك في «الزهد 
والرقائق» فى حديث مرسل: «أنه يَلةِ كان يصلي من الليل سبع عشرة 
ركعة»("". . . إلخ . 

والنكتة في تفئن الرواة هذا أن من حل صلاة الليل إلى المثاني 
وسلسل كان محط كلامه إفادة الشفعية والوترية» فحل ثلاث الوتر أيضًا 
إلى شفع ووتر؛ لأن الوتر في الحقيقة هي الواحدة» وأما إذا قسم صلاة 
الأبل إلى حصص لإظهار الوقفة في البين» كأربع وأربع. أو بين صلاة 
الذيل والوتر . كان محط كلامه إذن إفراز حصة حصةء لا بيان الشفعية 
والوترية» والمقابلة بينهماء فلم يحل الوتر إذن إلى جزأين» وهذا 


وكذلك صنع كثير من الرواة إذا قسّم صلاة الليل وجرّأها إلى 
حدسص لإفادة فاصلة في البين ووقفة مثلا: أفرز الوتر في التعبير بما فوق 
الواحدة» إما بثلاث وإما بخمس. كما فعله هشام عن أبيه عن عائشة. 
قسم ثلاث عشرة ركعة إلى ثمان وخمسء. وعبر عنها بالوتر بضم شفع به 
في العد والحسبانء» وإذا سلسل صلاة الليل وسردها تترى قد عبر 
عن الوتر بالواحدة» إذ كان غرضه إفادة مجموع العدد أولاء 
فعد الشفع السابق وأدرجه في الجملة» وأفرز الوتر باسم الواحدة. 
وكر عليه بالآخر بيانًا للواقع؛ لإفادة كونه فرداً وكونه في الآخر تختتم به 
صلاة الليلء لا لإفادة كونه مفصولا بالسلام». وهذه اعتبارات في 


.١5 /7 التلخيص الحبير‎ )١( 


(6) عمدة القاري ا/ 5 .7١‏ 
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العبارات» وطرق في العد والحسبانء وتفنن في الملاحظ لا غيرء 
ولم يد كو أحد منهم واحدة بعد فاصلة ووقمة. وهذا يدلك أنه لم يك 

فمن حط كلامه منهم على بيان أن الإيتار في الحقيقة إنما يتقوم 
بالواحدة أفاده. وأوهمية عبارته الفصل بالسلام, ولم يك مراده. ومن 
حط كلامه على بيان عدم الفصل بين الوتر وشفعه أفادهء وأوهمت 
عبارته نفى القعدة. أو ضم شيء زائك بهء فوقع الأمر أنه كلما رجححدت 
كفة طاشت الأخرى» فاعتبره . 


لعمء ابن عمر كان يفمفصل بلا كلام. وفهمه من الحديث دك 
خلاف فهم الآخرين» وكان يقول: «إن الله يحب الفصل في كل شيء 
عرتدى.فى الضدلاة.. ابن عساكر عفةء: كذا فى «متشخن انلكف 
من الإمامة. وكان يقول: «فصل الصلاة التسليم». عب «منتخب 
الكنز)!'" من الخروج من الصلاة. وكان لا يسلم في التشهد الأول. 
كان يرى ذلك نسخًا لصلاتهء قال الزهري ‏ والزهري له 

ع8 ع ع 2 

رواية عن ابن عمر لا ابن عمرو -_: فأما أنا فأسلم ‏ يعني قول»: 


)١(‏ رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق .”١8/505‏ بالصاد المهملة كما أورده 
المؤلف» بينما أورده الشيخ السيوطي في جامع الأحاديث بالضاد المعجمة 
وذكر غريب الحديث «الفضل» الزيادة» وهكذا في كنز العمال برقم 
.)2١510(‏ 

(0) رواه عبد الرزاق في مصنفه 55/7" (7”3581) وهو في كنز العمال براتم 
(5150”؟ .)١‏ 
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عبد الرزاق20. كذا في «الفتح» من التشهد في الأولى . 
قلت: وكذا ابن أبي شيبة مع ما في الموطأً(" عنهء فكأنه 
رجع عنهء أو عنده فيه تفصيل» فيسلم في التطوع بإرادة الفصل 
لهي التمكقوية منلةه (تقريعة قولة: تلن مره على الزياء): 
والله أعلم. 
زلا ئنالا 


.)75١1/5( ٠١5/7 مصنف عبد الرزاق‎ )١( 
ه64 © وعند البيهقي في رواية عن عمر وبوب عليه التشهد: «(أيها الناس» قبل السلام‎ 
.])51537( ١57 /” [السئن الكبرى‎ 


515 كشف الستر عن صلاة الوتر 


فى هذا المعنى 


إن قبل إن قوله وَكْة: «صلاة الليل مثنى مثنى» فإذا خشي أحدكم 
الصبح صلى واحدة توتر له ما قد صلى»» يتبادر منه الفصل ولا يد؛ 
لأن المصلي إذا صلى صلاة الليل وجاء يزيد شيئًا فشيئًا - يسلم من كل 
شفع بناءً على عدم علمه كم يدرك. فإذا هجم الصبح علمه الشارع إذن 
أن يصلي واحدة توتر له ما قد صلىء فهذه الركعة عند الخشية استقبلها 
اذا عفاء فهي مفصولة مستقلة لم يتناولها اسم صلاة الليل». 
واعتبار ضمها إلى شفع قبلها زيادة على ما ذكره الشارع» فهو افتيات 
عليه وتقديم بين يديهء» ورفع صوت فوق صوت النبي» ويضر هذا 
الاعتبار من وجه آخر في مسألة نية الوتر؛ فإما يلزم أن تكون هذه مثل 
صلاة الليل في النية» فينحط الوتر عن رتبته في الحكم» أو تترقى صلاة 
الليل عن رتبتها ولا بد. 

فلك بإنمنا علم الشارع بهذا اهديرت الاك السنائل مسر صافة 
الشفع والوترء واختتام صلاة الليل بهء كأنه كان من حاله احتياجه إلى 
تعليو ذلك جيل وأما مسألة النية فكما سلكته الشريعة في سائر 
الصلوات لم تعط فيه تفصيلا» وإنما كان عندهم إرادة إدخال مسميات 
أسمائها في الوجود فقطء. يديرون الأمر على مسمٌّى الاسم»ء ويريدرن 
إدخاله في الوجودء وهذا هو ما يقوله الفقهاءء والشرط أن يعلم بقابه 
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أ صلاة يصلى كما في «الهداية('2. فهذا كان عندهم في أمر النية 
لا غيرء والشريعة إذا سمّت صلاة باسم» كثلاث باسم الوتر وميّرتهل"ا 
بالقراءة مثا من قراءة صلاة الليل يقرأ فيها حزبه بخلافه» فلا وجه 
للنصل فيها إذن. 

فالفصل والوصل يدور على وحدة الصلاة وتعددهاء وهو يدور 
على تسميتها باسم مختص في ذلك الزمان» أو بأسماء كل صلاة باسم 
ترد بها هذا هن المهروفه هن اضر الشريعة :فى عديالة النية» ممت 
الصلوات بأسماءء وعلمهم الشارع بفعلها كثيرًّاء صفتها وهيأتهاء 
له أمرهم بإدخالها في الوجود؛ فوضف الوجوب جاء بلحوق الأمر من 
خارجء لا أنه داخل في البنية» ثم إن ذلك السائل علمه الشارع الشفع 
والإيتار ليكون على علم منه في مستقبل الزمان» فهو يصلي صلاة الليل» 
وينويها في آخره بما تعلمه وحفظه وترًّا في الهيئة من أول الأمرء وهذا 
يكفي في أمر النية أي كفاية. 
الصبح ولم يبق إلا مقدار أن يصلي ركعة فحينئكٍ بادر إلى الوتر؛ فهذا 


.405 /١ الهداية شرح البداية‎ )١( 

(6) « وهو الذي دار ببال الحافظ». ويبين في عدة طرق أن السور الثلاث بثلاث 
ركعات... إلخ [فتح الباري .+ وقد أوضحناه في ص٠1‏ ١4غ‏ 
وما قال: إن حديث سعد بن هشام وأبي بن كعب لم يثبتا عند ابن نصرء فليس 
كذلك بل أوّل الأولى» ولم يخرج نفي التسليم في الثاني» وكذا أحمد فيه وعد 
من مخرجيه في «الكنز» ابن حبان» وابن الجارودء والضياء. وذكر نفي التسليم 
النسائي» فبوب عليه . 
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فرض أمر لا يقع في الواقع. والعبارة تأتي في تعليم من لا يعلم من 
الأول هكذا؛ ليكون'" على علم. وذكروا هبة من أمره بعد ما علمه 
مرة. لا أنه يجريه كذلك كل يوم في عمره. وهكذا يستعمله طول دهره. 
فقد فرضه حين علمه غير عالم بأمر الشفع والوتر»ء وهو بعد ما تعلمه 
يجريه على سننه» فافهم ذلك. فذِكر خشية الصبح أي مقاربته وإدراكه 
المصلي طريقة بيان قد يقع قليلاء ويصلح وجهًا لتعرضه يلل له حين 
الخطاب فقط . 

والنية فى حديث: «إنماالأعمال بالنيّات» أيضًا كذلك. 
فلم تعط الشريعة هناك أيضًا تفصيلاء وإنما هدت إلى أن النية الصالحة 
تثمر بركات ودرجاتء والنية الطالحة تحبط العمل» ولم تعتبر فيها 
أمرًا زائدًا على ما عند المكلف من الإرادة عند كل فعل اختياري. 
وهدت إلى التحذير عن النية الفاسدة» ولم تدل أن المكلف إذا ذهل 
عن تفصيلها في عمل وكان في نفسه قربة أنه لا يعتبر به» بل إرادة 
تكون عند الفعل الاختياري إذا لم تشتمل على فساد كافية. 
فوضوء الحنفي طول عمره مساو في الفضل لوضوء الشافعي المذهب.. 
لا يفضل ذلك عليه شيئًا أصلًا. وقد طال البحث فيه ولم يسفر لذهول 
عما ذكرنا. 


() » وقال ابن العربي وغيره: شرط كونه كَكيِةِ فيهم إنما ورد لبيان الحكم لا لوجوده. 
والتقدير بين لهم بفعلك. لكونه أوضح من القول. . . إلخ [ذكره الحافظ ني 
الفتح »57١/7‏ والزرقاني في شرحه .]57١/١‏ وقال الزين ابن المنيّر: الشرط 
إذا خرج مخرج التعليم لا يكون له مفهوم... إلخ «فتح» من صلاة الخوف 
[انظر: شرح الزرقاني .]07١/١‏ 
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وقد انحل بما ذكرنا في أمر النية من أنه تكفي إرادة مسمى الاسم 
وإرادة الهيئة. وقد ذكر الحنفية في اقتداء الحنفي(" باليوسفي' في الوتر 
بعاض ما ذكره الحافظ من الفائدة حيث قال: «فائلة» قال: ابن التين: 
اختلف في الوتر في سبعة أشياء: في وجوبهء وعددهء واشتراط 
الذية فيه» واختصاصه بقراءة» واشتراط شفع قبلهء وفي آخر وقته. 
وصلاته في السفر على الدابة. قلت: وفي قضائه. والقنوت فيه» وفي 
محل القنوت منه»ء وفيما يقال فيه» وفي فصله ووصلهء وهل تسن 
ركعتان بعدهء وفي صلاته من قعود. لكن هذا الأخير ينبني على كونه 
مدو )آنل 

وقد اختلفوا في أول وقته أيضّاء وفي كونه أفضل صلاة التطوع. 
أو الرواتب أفضل منهء أو خصوص ركعتي الفجر. . . إلخ'" . 

وقال في «الهدي»: والصواب أن يقال: إن هاتين الركعتين تجريان 
مجرى السّنّة في تكميل الوترء فإن الوتر عبادة مستقلة» ولا سيما إن قيل 
بوجوبه» فتجري الركعتان بعده مجرى سُئة المغرب من المغرب. 
فإذها وتر النهارء والركعتان بعدها تكميل لهاء فكذلك الركعتان بعد 
وتر الليل» والله أعلم... إلخ”'؟. وكذا ينحل ما ذكره في «الفتح»: 


)١(‏ © وينبغي أن يراجع «فتح القدير» ]"90١/١[‏ من هذا المحلء فقد أفاد بعض 
ذلك . 

(؟) المراد به من يرى قول الإمام أبي يوسف رحمه الله في الوتر. 

(6) انظر: فتح الباري . 

(5) انظر: زاد المعاد لابن القيم ١/57”؛‏ ونقله عنه الشوكاني في نيل الأوطار 
0 


5 كشف الستر عن صلاة الوتر 
وادعى بعض الحنفية أن هذا إنما يشرع لمن طرقه الفجر قبل أن يوترء 
فيكتفي بواحدة لقوله: «فإذا خشي الصبح. . . إلخ)7". 

والظن أن ذلك الحنفي بناه على صحة الركعة المفردة مع 
الكراهة. (أو إلزامًا كما في فتح القدير) وهو قول بعض رده شي 
(البسن»: أو آأراو"" بالواتحدة العثيةالمصلن كما قالواءنة في .فاقد 
الطهورين. وعندىي أن نحو هذا هو منشأ صور ذكرها البخاري في ترجمة 
اباب الصلاة عند مناهضة الحصون ولقاء العدو) وقبله من أثر ابن عمرء 
وكذلك قول أبن أنوت فيد النسائي». والطحاوي» قال: من شاء أوتر 


بسبع» ومن شاء أوتر بحمس » ومن شاء أوتر بثلاث .2 ومن شاء أوتر 
بواحدة. فقن غلب ازا ناما وقالوا: إنه موقفوف عليه وصوبه لون 


(الالخيفى :5ه وززن تساهل ف «الفتح )7 . 


. 18١/7 فتح الباري‎ )١( 

(6؟) ه وفي «الكنز» برقم )5١١45(‏ «يصلي المريض قائماء فإن ا ويه بي 1 
طس عن ابن عباس» وهو «في التلخيص: «يصلي المريض قائماء فإن نالته مشقة 
صلى نائمًا يومىء برأسه إيماءً. فإن نالع مسقة سبد اد إلخ قال: وفي إسناده 
ضعف [التلخيص الحبير 7717/١‏ ورواه الطبراني في المعجم الأوسط 5٠١/5‏ 
(490)؛ قال الهيثمي في مجمع الزوائد ١59/7‏ : رواه الطبراني في الأوسط 
وقال: لم يروه عن ابن جريج إلا حلس بن محمد الضبعي» قلت: ولم أجد من 
ترجمهء وبقية رجاله ثقات]. 

() سنن النسائي؛ كتاب قيام الليل (7١7١)؛‏ شرح معاني الآثار 0.591١ /١‏ . 

(5) التلخيص الحبير ١7/7”‏ . 

(5) فتح الباري 58١/7”‏ . 
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وهل نحو ذلك رواية من( روى ركعة في الخوف؟ 
والأه أعلم . 

وإذا أدار أمر الفصل والوصل على وحدة الصلاة وتعددهاء فمن 
ذكر الوتر بثلاث ولم يأت هناك تصريح بالفصل من خارج ‏ كما قد جاء 
ذلك في الخمس فصاعدًا ‏ فلا ينبغي أن يجري فيه احتمال الفصل 
بلا دليل» وكذا تمييزه بالقراءة من صلاة الليل دليل شاف على الوصلء 
فإذه في الصلاة الواحدة المفردة بالاسم المتميزة بالقراءة لا يعرف 
الفعسل» وعليه يدور حديث : «مفتاح الصلاة الطهور. وتحريمها التكبيرء 
وتعحليلها التسليم)/", وقول ابن مسعود كما في «التلخيص»: «مفتاح 
الصلاة التكبير وانقضاؤها التسليه”"... إلخ»: (وأخرجه الطحاوي 
بلفظ آخر) . 

وأما تمييزه بالقراءة» فقد قال الترمذي”* فيه: والذي اختاره أكثر 
أهل العلم من أصحاب النبي كله ومن بعدهم: أن يقرأ ب#أمَيَحَ أَسْمَ رَيْكَ 
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ك4 و«ثن يتأ الكَيرْنَ4: و«ثل هْرَ آلَهُ أحدٌ4. يقرأ في كل 

)١(‏ © يراجع عليه ما ذكره في «نيل الأوطار» "/ 5٠‏ عن النووي من تأويل قول 
ابن مسعود: ما أجزأت ركعة واحدة قط)ء ويراجع «الموطأ لمحمد» من الوتر. 

(6) رواه الترمذي في سننهء كتاب الطهارة برقم (7)» وكتاب الصلاة برقم (598)؛ 
انق داود في سننه كتاب الطهارة برقم .)5١1(‏ وكتاب الصلاة برقم (514)؛ وابن 
ماجه في سننهء كتاب الطهارة وسئنها برقم (71/5) (777)؛ والدارمي في ستنه 
كتاب الطهارة برقم (/141). 

(*) رواه البيهقي في السنن الكبرى 17/7 برقم (7740)» وابن حزم في المحلّى 
*/ 774؟؛ وانظر: التلخيص الحبير للحافظ ابن حجر .7١57/١‏ 

(:) سنن الترمذي باب ما جاء فيما يقرأ به في الوتر يرقم (557). 


كشف الستر عن صلاة الوثر 


ركعة من ذلك'' بسورة. . . إلخ . 


وفل ذكره فى «نيل الأوطار)9) من حديث ثلائه عسشر صحابياء 


أو أرشعة عشر» جديا فوا أو وحعينناه وزاد الترمذي: ملا 


وأبيٌ بن كت 0 وزاد في اكه 8 أيا م20 وجابرًاء فهم دحو 


0010 


00( 
إفرة 
62 
0( 


© وما ذكره فى حديث ضميرة عن مالك يخالفه ما روي عنه في «المدونة» مع 
سقوط حسين بن عبد الله بن ضميرة بن أبي ضميرة جلاء كما في «الميزان» 
])3١17( 578/1١[‏ ولسانه مع ما في «الجوهر النقي» [7/5]. 

انظر: نيل الأوطار 5١/7‏ 57. 

سئن الترمذي باب ما جاء فيما يقرأ في الوتر برقم (551). 

انظر: التلخيص الحبير 7/7 .١9‏ 

© وهو عند ابن كثير 5 من ##سَيّح أَسْمٌ رَيِكَ لحل # قال: فيه سعيد بن سسدنان 
ضعيف جذاء ولم أرَ أنه هو الذي من رجال ابن ماجه» أو مسلم وغيره» 506 
ثم ذكر في «نيل الأوطار» رواة الوتر بثلاث مرفوعًا نحو عشرة من الصحابة» 
ومنهم عائشة» وعندها أحاديث فيه حديث سعد: «كان لا يسلم في ركعتي الونرء 
وكان يوتر بثلاث لا يقعد إلا في آخرهن». وهذا واحد. وحديث عمرة: 
«كان يوتر بثللاث» وحديث الصحيحين : «ثم يصلي ثلاثأ». وحديث أب داود: 
«كان يوتر بأربع وثلاث»... إلخ» ومنهم أبو هريرة في حديثه: «لا توتروا 
بثلاث» على ما قررناه. وعن عائشة من طريق عبد العزيز بن جريج أيضًا [قال : 
سألنا عائشة: بأي شيء كان يقرأ رسول الله كَلِْهِ في الوتر؟ فقالت: كان يقرأ 
بسبّح اسم ربك الأعلى . . . إلخ»]» وعند ابن عباس متعدد أيضًا سوى ليلة مبيته 
والحادي عشر أبو أمامة على لفظ عند البيهقي» وعند ابن عمر أيضًا متعا.د. 
فعنده ما عن الشعبي عند ابن ماجهء وعنده: «صلاة المغرب وتر صلاة النهار» . 
ومن الرواة أبو موسى عن عائشة عند الطحاويء, وابن مسعود في «كتاب الآثار 
لمحمد» في خواتم البقرة» ومن الأحاديث: «من اقترأ بالثلاث الآيات اللاتي في 
سورة البقرة في ليلة فقد أكثر وأطاب»» وهو في «جامع المسانيد؛ ص١٠٠‏ بقيا. - 


كشف الستر عن صلاة الوتر ا/ 
عشرين» وزاد فى «المرقاة» نقلا عن التصحيح: ابن عمر عند 
مسألة القراءة» (وضعفه). فلتراجع النسخ. ثم ذكر من باب وقت الوتر 
ابن عمر أيضًا عند الطبراني» فهل فيه مسألة القراءة أم لا؟ يراجع . 

فهذا هو المعروف عندهم في قراءته. لا ما تكلفه الباجي في شرح 
«الموطأ» حيث قال: مسألة: أما الشفع قبل الوترء فقد روى علي بن 
زياد عن مالك : ما عندي شىء يستحب القراءة به دون غيره. وهذا يدل 
على أن الشفع من جنس سائر النوافل . 

قال الإمام أبو الوليك: وهذا عندي لمن كان وثره بواحدة عقيبس 
صلاته بالليل» فأما من لم يوتر إلا عقيب شفع الوتر فإنه" يستحب له 
أن يقرأ في الشفع ب#سَيّح أسْمَ رَيْكَ الْألّ4. و#فل يكأبها الكيرون 74 . . 
إلخء وقال: من قيام رمضان. والثالث : أنه لا يجوز عنذه أن يوثر بركعة 
وا-حدة؛ لأن الوتر نفل فيلزم أن يوتر نفلاء وأقل ما يكون ذلك ركعتين» 

- الوترء وهو عن أبي مسعود أيضاء سمعه علقمة منه وهو يطوف بالكعبة. 

كما عند البخاري من آخر فضائل القرآن» وعن ابن مسعود كما في «كتاب 

الآثار». وعند الدارمي, وراجع حاشيتنا على «آثار السئن». 
0١)‏ مرقاة المفاتيح ع/؟و.؟ رقم الحديث )١786(‏ ونصه: وروأه الطبراني من حديث 

ابن عمر وعمران بن حصين وابن مسعود. . .إلخ. 


(0) ونصه: «وعن عبد الله بن عمرو عند الطبراني والبزار أيضاً بنحوه» في إسناده 
سعيد بن سنان وهو ضعيف جدّافء (نيل الأوطار .)4١/7‏ 

(*) ه قال في «شرح المواهب»: وعليه الجمهورء ولو لمن له حزب فلا يقرأ منه. 
خلافاً لابن العربي ومن تبعه. . . إلخ. 

(5) المنتقى شرح الموطأ للباجي /١‏ 5١؟.‏ 


07 كشف الستر عن صلاة الوتر 
فلزمت هاتان الركعتان الوتر حتى صارتا من جملته؛ لآنهما شرط فيه 
وما زاد على ذلك من النوافل فله غير هذا الحكم؛ لأنه إن شاء جاء به 
وإن شاء تركهء ولا تأثير له في الوتر. . . إل(" . 

وخالفه بعض شيء ه فى الوتر فقال فيه: وقل وؤك على :بن زياوا" 
عن ماللك يوت التمسافر د كمة و برذ . .. إلخ. وفى موضع: ومن 
كرصن سي شما با وواء بن القاسم عن مالك أ قال: 

بشفع 7 . 0 إلخ. 

ثم إنه ليس هناك فصل في صلاة واحدة معروفة باسم مختص بهاء 
إلا في التطوع ‏ وليس له عدد متعين ولا اسم على حدة مختص يميز 
بعضة من بعضة ب :اذى هو إلى 'المسيلى إقاذ لذ ]كنا را فيستنبط منه 
وجه التعرض له فى صلاة الليل بقوله: «صلاة الليل مثنى مثنى)». 
فافهمه. 

ويستنبط من هذا المستنبط أيضًا أن زيادة النهار في هذا الحديث 


.7١97/١ المنتقى شرح الموطأ للباجي‎ )١( 

(2)5 #هبوكذا الخوول عن الذابة للوتر للثمية: :وفيه اآثان كثيرة عكن متحيين» 
والتزول صريح في أنه لتس زف وعدم النزول ليس بصريحء فإن ابن عمر كان 
يطلق على كل صلاة الليل وترّاء وأكثر الرواة والروايات من غيره على أن عدم 
النزول كان للتطوع. وهو الذي يبالغ في عدم النزول بخلااف والده. فكان شرك 
للوتر. 

(9) المنتقى شرح الموطأ للباجي ١/57١؟.‏ 

(4) المنتقى شرح الموطأ للباجي 777/١‏ . 


كشف الستر عن صلاة الوتر ايف 
معلولة» وإلا لصدق على المكتوبات» وليس الأمر فيها كذلك». وذلك 
أن اسم صلاة الليل عرف في التهجد وصار معلومّاء بخلاف صلاة 
النهار فهو باق على صرافة اللغة عام كما هو. 


وما ذكره الحافظ في باب «ما جاء من التطوع مثنى مثنى» عن 
اين المسدكر لسن باط 7 وأظهر منه ما ذكره الحافظ ابن تيمية في 
فتاواه0"' , 


فإن قلت: قد تبادر الفصل بين صلاة الليل من قوله: «مثنى مثنى» 
ولا بدء دجما بسر وه عرارا عن الا أي يكن بلدا 
كما مره فإذا تحققت تحققت المثنوية بالسلام لا بد أن :: تتحقق الوحدة يفنا به 
وهما فى الحديث معادلان» أي قبل خشية الصبح مثنى مثنى » وبعدها 
وا-مدة. قلت: ليس هناك معادلة على معنى «واو» العطفا. بل هناك 
ساسلة مسرودة مرتبة على معنى «فاء» العطف. على ما ذكره فى 
«الن: ) ى. 0 

:عحصص . عن سيبو د 1 


ثم إن الشارع لم يذكر لهذه الواحدة ما يختص بها من طريقة. 
أو تحريمة على حدة كانت مما قبله. وألشيلة على المعروف. 
)١(‏ ونصه: وقال ابن المنير في الحاشية: إنما خصٌ الليل بذلك؛ لأن فيه 
الوترء فلا يقاس على الوتر غيره» فيتنفل المصلي بالليل أوتارًا. فبين أن 
الوتر لا يعاد. وأن بقية صلاة الليل مثنى» وإذا ظهرت فائدة تخصيص الليل 
ضار بجاهدل الكللام صاذة النائله سسرى الرتى مقدن قيس الالنيل الخهتار: 
(فتح الباري */ ١٠0ه).‏ 
(0) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية .79١٠ 1749/7١‏ 
(*) انظر: المخصص لابن سيده الأندلسي 7717/5 . 


/ كشف الستر عن صلاة الوتر 


و0 لد لد بد من اثئنتين أن تلاك أو أربع للسلام ‏ فنحمله على 
المعروف في الخارج؛ إذ لم يعط ههنا أمرًا جديداء فلمًا لم يذكر 


السلام على ابتدائها نجعلها مما قبلها. ونصلها بها مشيًا على لفظه. 
متى أردنا الانصراف ركعنا بواحدة» ولا نزيد سلامًا من عندنا بعد 


هذه الإرادة» وإذن هو الوصل بشفع سابق» واستثنيناه من قوله: 


)١(‏ ه فإن في الإيتار إجمالا من وجوهء من واحدة إلى ما فوقها من الأوتارء ومن 
الفصل والوصلء والبين والأخيرء وكيف يوتر ما لم يوجد بعد مما تأخر من 
الوقوة يوان الإيتار بزيادة واحدة على الشفع. أو نقص واحدة منهء وأين يوضع 
الوتر حتى يوتر؟ وهل الواحدة تابعة أم مستقلة؟ ولو كفى لما وقع التساؤل. 
فيحتاج إلى بيان من الشارع» فإن إبداء إشكال في الصلاة ليس إلا إلى الشريعة. 
فلذا سأل الرجل لمكان إجمال عظيم فيه وكذا من بعد كما روى كثيرّاء أو يدمال 
على المعروف في إشكالها من قبل» وهي مثنى» وثلاثء. ورباعء» فلمًا كان 
متحيرًا في أصله أجابه مختصرًا بأنه يحصل بواحدة في الأخير» وعلمه تحقق 
الإيتار بهذا القدرء وزاد لهذا قوله: «توتر له ما قد صلى)» فعلمة أضدلةغ 5 هذا 
الإيتار يعود على كل ما قد صلى» ولا يبقى شيء غير موترء وأما طلب الشارع 
من عنده ابتداءً فهو: «صلاة المغرب وتر النهار. فأوتروا صلاة الليل»)»2 وفبه: 
وتر نهار.ء ووتر ليل» فليكونا على شاكلة . 
وهذا الإجمال في اللغة والعرف أيضّاء وكذا الإشكال في أنه كيف تصير صلاة 
هي شفع مستقل برأسه تقدمت وترًا بما بعدهاء فلذا جاء يسأل» فأرشده أن 
واحدة في الأخير توتر له كل ما صلى»ء ولذا جاء بالمفعولء فاعلم منشأ 
السؤال» ومطابقة الجواب» وتطبيق المفصل. ومحط الفائدة ما هي. وراجع افظ 
«المسنده ص58 وهو أوفق» لم يصدره بالاسمية» أو بالمبتدأء» كما في «السنن» 
*/”7: كيف يصلي أحدنا الليل؟ فقال النبي كَل : «مثنى مثنى فإذا خشبت 
الصبح فأوتر بواحدة توتر لك ما مضى من صلاتك. . . إلخ». وسيما على كيف 
أوتر صلاة الليل؟ كما فى ص7١ ١7‏ من الرسالة. 


كشذ الستر عن صلاة الوتر 76 
(مننى مثنى»)2 لأنه أمرنا عند إرادة الانصراف أن نركع بواحدة» فلا نزيد 
عليه شيئًا من السلام» فإن هذا هو الافتيات عليه» بل نقوم عند إرادة 
الانصراف» كما نحن لم زد ولم ننفقص . 


وظاهر أن قوله: «صلى واحدة توتر له ما قد صلى» لا يعطي لها 
اسمًا على حدة» بل يدعها على حال التتمة من صلاة الليل صلاة ليل» 
فتوصل بها ولا يشفع, إذ الأشفاع السابقة قد فصلت قبل هذه الإرادة 
بخلاف هذا الشفع الأخيرء وعليه سنحت لنا إرادة الانصراف» وعند ذلك 
أمرنا بالركعة فنكتفي بما جاء في لفظه ولا نتصرف فيه» بل قد يحال أن 
هناك إشارة إلى الوصل؛ فإن الواحد قد يكون بمعنى الجزء من الشيء. 
فالرجل واحد من القوم أي فرد من أفرادهم» ومنه قولهم: معي عشرة 
فأحخدهن. أي اجعلهن أحد عشرء وحينئذٍ صار حديث: «فإذا خشي 
أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى» على شاكلة ما عند 
النحاوي عن قتادة عن خلاس عن أبي رافع عن أبي هريرة عن رسول الله 
أنه قال: «من أدرك من صلاة الغداة ركعة قبل أن تطلع الشمس فليصل"") 
إليها أخرى(". ونحوه عند آخرين7". وفيه كلام طويل» وإنما أوردناه 
نظبرًا على المشهور في معناه عند الناس» وإلا فالأمر ليس كذلك . 


( © ضبطه في «المرقاة» من الجمعة: من الوصل» وفي «شرح المهذب» من الصلاة. 

(0» رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار .799/١‏ 

('2 رواه ابن حبان في صحيحه 15٠/5‏ (١08١)؛‏ وابن خزيمة فى صحيحه ”/ 15 
90 والبيهقي في السنن الكبرى 714/١‏ (7657١107()1١)؛‏ والدارقطني 
فى سننه 4781/١‏ والطبراني في المعجم الأوسط 10/5 (2)5570 وأحمد في 
مسنده ”5/7“ (١ه8686)‏ و84/5: )١٠١”"5:5(‏ و85/ ١51”ه‏ (١5لا١١٠).‏ 


55 كشف الستر عن صلاة الوتر 

نعم حديث «البخاري»: «وإذا أدرك سجدة من صلاة الصبح تبل 

أن تطلع الشمس فليتم صلاته)17) نظير فى محله إن سامح أحد 

ولم يتعلق''! بلفظ الإتمام؛ (فليضف إليها ركعة أخرى عند الدارقصني 

فخ التحيعة والميقوره)!0, بوه البددية غير الحديف ارك ولسسن 
في مسألتهء والكلام فيه طويل لا يحتاج إليه ههنا . 


نعمء قوله في لفظ: «والوتر ركعة من آخر الليل» يحتمل أن يكون 
تسمية على حدة له» وقد يحتمل أن يكون على صرافة اللغة» وهو الإيتار 
لما قبله. ثم بعد ذلك طرأت التسمية كما ذكروه في الأسماء الشرعية» 
وراجع فيه ما ذكره في «المستصفى» عن القاضي أبي بكر ثم ما حرره 
عنه في «تحرير اللأصول». 

بقي أن اللفظ المار عن «المسند»: «صلاة المغرب وتر صلاة 
النهارء فأوتروا صلاة الليل» و«صلاة الليل مثنى مثنى» والوتر ركعة من 
آخر الليل» قد غاير في هذا اللفظ بين القطعتين» وقابل بينهماء فكأنه 
مويل أنوتن اتلد لبن على الناكلة .وثر النهاي» لما كاف القطعة الأول 
توهم أن وتر الليل أيضًا يأتي على شاكلة وتر النهارء أوقع القطعة الثانية 


.)0605( صحيح البخاري» كتاب مواقيت الصلاة برقم‎ )١( 

. ه وقال: إن فيه لفظ الإتمام» فهو الذي دل على الوصل‎ )١( 

(9) سنن الدارقطني 0 المستدرك للحاكم .)٠١4( ١‏ 

(4:) المستصفى للإمام الغزالي .١7/7‏ 

(5) « يراجع ص١١ ١١‏ من «الرسالة» فإنهما حديثانء. بالغ ابن عمر في الثاني. 
وتساهل في الأول. وإذا كان حديثين فصلاة الليل في الأول يعم العشاءء. 
لمعادلته صلاة النهارء بخلافه في الحديث الثاني . 


كشن الستر عن صلاة الوتر /ا/ا 


موفع الاستدراك منهاء أي: لكن وتر الليل يفترق عن وتر النهار في 
الشاكلة. وهو الذي فهمه ابن عمر كما مر. حيث قال لمولى سعد: هل 
تعرف وتر النهار؟ قلت: نعمء. هو المغرب. قال: صدقتء. ووتر الليل 
وا-عدة. . . إلخ7" . 


قلت: إن المراد في المرفوع بقوله: «صلاة المغرب وتر صلاة 
النهار» إنها وتر من بينهاء واختتمت بهاء وأراد بقوله : «صلاة الليل» في 
المرضعين تطوع الليل» لا ما يشمل العشاء؛ لأنه لا يصدق عليها مثنى 
مثنى» فالمغايرة في هذه المثنوية» إذ ليست في صلاة النهار كلهاء 
بخلاف صلاة الليل» ولم يرد أزيد من ذلك من المغايرة بين الوترين. 
فلم يندرج في اللفظ إيتار الوتر العشاء. وإن يكن في الخارج قد أوترها 
بمعنى اختتام وظيفة الليل بالوتر فليكن» ولكن ليس مدلولًا للفظ. 
وكبف؛ فإن الحديث قد جاء في الأكثر بلفظ: «صلاة الليل مشنى 
مثنى. . . إلخ». مبتدأ به» وليس فيه تعرض للعشاء أصلا. فكذا إذا وقع 
جزة| من جملة. 


ثم إنه قد يتوهم أن وتر الليل ينبغي أن يكون وترًا حقيقيًا فردّاء 
(كهنا في (إعلام الموقعين»)("'.2 حتى يستوي نسبته إلى كل الأشفاع. 
ويوترها كلهاء بخلاف ما إذا انضم بما قبله» وصار مقصودًا فى نفسه 
)2 رواه البيهقي في السنن الحيرفق ع/ > (59هغع)., قال النووي في الخلاصة: 
حديث محمد بن كعب القرظي في النهي عن البتيراء ضعيف ومرسل ولم أجده. 
انظر: نصب الراية ”7/7 7/ا١.‏ 
() إعلام الموقعين عن رب العالمين .14٠/7‏ ط: مكتبة الكليات الأزهرية مصر 
8ه 


8ك كشف الستر عن صلاة الوتر 


كالمعنى الأسمى لا يكون رابطة لغيره» ولا يأتي لحاله وتكميله. «رقد 
علمت بما في الحديث أن الإيتار فيه في كلا الموضعين بمعنى 
الاختتام(" بالوتر» وأن الموضع الثاني على قياس الأول». وهو معنى : 
«توتر له ما قد صلى» لا غير» ما ظنك باثنين الله ثالثهما. هذاء ولم أجد 
في «المسند» ما عزاه الزرقاني إليه من لفظ: «صلاة المغرب أودرت 
النهار فأوتروا صلاة الليل)7'. 

ثم إن زيادة الوتر أي من حيث كونه إيتارًا ‏ إنما هي بعد 
صلاة الليل» كما فى حديث في بع عون اهشو واحتج ع0 
وحديث: (إن الله زادكم صلاةء وهي الوتر فصلوها فيما بين 
صلاة العشاء إلى صلاة الفجر”؟؟. قال في «الدراية»: 


)١(‏ ه فإن قوله: «توتر له ما قد صلى» هل معناه تجعل كل ما صلى وترًا ومعتبرًا 
كذلك: أو تجغلة فحتتمًا بوي ؟ لا ينعن أنديكون هذهو المراد ؟ إذ “قل اعثير 
صلاة الليل قبله مثنى» وعنونها به» وقال: «واجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترًا) 
وعند الترمذي: «فأوتر بواحدة» واجعل آخر صلاتك وترًا» ولم يقل فواححدة» 
ولم يكتف بقوله: «فأوتر» فاعلمه. 

(0) ذكره السبكي في أحاديث الإحياء التي لا أصل لها 215/١‏ وعزاه العراقي في 
تخريجه لأحاديث الإحياء إلى مسند الإمام أحمد عن ابن عمر وصحححه. 
ولم أجده في مسند الإمام أحمد كما ذكره المؤلف». والذي هو الموجوه في 
الفسكة هن يلفظ : #«ضلاة الفهعرتي:وتز النهار فأوتروا ضلاة الليل»- 7/7 
8650 5) و5/ 5١‏ (9447:). 

() ونصه: «إن الله زادكم صلاة وهي الوتر ارين فيما بين صلاة العشاء إلى «صلاة 
الفجر...) 5/لا (59907). 

(4) مسند الإمام أحمد 91/5" (7177175). 


كشف الستر عن صلاة الوتر /, 


اتاو ع ونحوه في «مسند الشاميين» عن أبى سعيد 
الخدري7"» قال في «الدراية»: إسناده حسن0))» وهو أحق بكونه زيادة 
من ركعتي الفجر على ما عنه أيضًا في الصلاة لمحمد بن نصر فإن 
ركعءتي الفجر ليستا على شاكلة جديدة بخلاف الوتر. 

وفي حديث خارجة بن حذافة» وسكت على تصحيحه الذهبي في 
«تلخيص المستدرك»» (إن الله تعالى أمدكم» الحديث”©. وليس الإمداد 
إلا بالتكميلء فهو تابع طرأء فإن إمداد الجيش إنما يكون من بعد. 
وكأن كون الصلاة مثنى لزم ونشأ من قوله تعالى : #وَلْقَدَ َائسَكَ سَبَعًا مَنَ 
لمان وَالْفَرَات لعل 04" لأنه يدل على أن أم الكتاب فيما تحل ينقسم 
هو إلى مثنى مثنى» والأم قيل في كلام العرب: الراية التي تنصب في 
العسكر (وراجع المفردات للراغب ما نقله عن الخليل يشفي)”؛ لتكون 
مفزعا للعسكر في الكر والفر؛ (فنشأ منه توقيتها وتعيينها). ثم جاء 


ل 


قوله: ##وَالْفَجرٍ 2 وَلَالٍ عَثْرِ 2 وَالَّي وَالوررٌ 204. وفسر بالصلا 


)١(‏ © قال: في «المغني»: رواه الأثرم. واحتج به أحمدء وطرف من إسناده عند 
مسلم في الأوقات التي نهى عن الصلاة فيهاء ولا يفهم ما قاله الحافظ من وقت 
المغرب فيه . 

(5؟) انظر: الدراية .١887/١‏ 

.)١5848( ٠٠١ /5 مسند الشاميين‎ )( 

.١8947/١ الدراية‎ ):5( 

.)١١58( 558/١ المستدرك للحاكم‎ )5( 

(0) سورة الحجرء الاية (/81). 

(0) مفردات ألفاظ القرآن 6١/١‏ ط: دار القلم دمشق . 

(6) سورة الفجره الاآية 1١(‏ "). 


ذلد كشف الستر عن صلاة الوتر 


كما عند الترمذي من التفسيرء وهو عند أحمد عن عمران بن خصيه 0" 
وأشير إلى ضم السورة بقوله: #وَالْفَردَاتَ ألْعتلي 14" والله أعلم 
بأسراره» وعلمه أتم وأحكم. 

ولمّا أطلق القرآن العظيم على سائر القرآن غير السبع المثاني» لكونها 
من أقصر السور ‏ تدارك في الحديث». وقال: إنها أعظم سورة. وأمر الشفع 
والوتر كقوله يك : «تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر)"". 

وفى «عمدة القاري»: أنه روى عبد الله بن أحمد في «كتدب 
ال( بإسئاده: عن رجل مسن أصحاب رسول الله يِه يقال له 
أبو الخطاب: (إنه سأل النبي ككَةِ عن الوترء فقال: «أحب إليّ أن أوتر 
نصف الليل؛ إن الله يهبط من السماء العليا إلى السماء الدنياء فيقول: 
هل من مذنب» هل من مستغفر» هل من داع. حتى إذا طلع الفجر 
ارتفع»» قال أبو أحمد الحاكم» وابن عبد البرٌ: أبو الخطاب له صحبة» 


ولا يعرف النمة. 0 إل20 . 


)١(‏ عن عمران بن حصين أن النبي َك سئل عن الشفع والوتر فقال: «هي الصلاة 
بعضها شفع وبعضها وتر»» قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من 
حديث قتادة» سئن الترمذي كتاب تفسير القرآن برقم (7757)؛ ورواه أحمد في 


مسنئده 55”7/5. 
() يشير به إلى قوله تعالى : لوَبتدَ مَلَكَ سَبْعَا ين لمان وَلقَُابَ الْظير» [سورة 
الحجرء الأية لا4]. 


() رواه البخاري في صحيحهء كتاب صلاة التراويح (11١7)؛‏ ورواه أحمد في 
مسنده 5/ "لا (55589). 

(5) السْنّة لعبد الله بن أحمد 5/7!ا5 .)١١89(‏ 

(0) عمدة القاري شرح صحيح البخاري .١98/1‏ 


كشف الستر عن صلاة الوتر ١م‏ 

وفيها: عن عائشة قالت: «افترض الله الصلاة على رسول الله َل 
بمكة ركعتين ركعتين إلا المغرب» فلمًا هاجر إلى المدينة زاد إلى كل 
ركعتين ركعتين» إلا صلاة الغداة». وقال الدولابي: نزل إتمام صلاة 
المقيم في الظهر يوم كاده اثنتي عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الآخر 
بعد مقدمه يَكِهِ بشهرء وأقرت صلاة السفر ركعتين» وقال المهلب : 
إلا المغرب فرضت وحدها ثلاثا. . . إلخ9" . 

فكما زيد فى صلاة الحضر وكانت تتمة موصولة» فكذلك زيد في 
صلاة الليل تتمة لهاء فلا تفصل» وضرب للعشاء وقت اختيار إلى ثلث 
اللبل» أو نصفه. وضرب باقيه وقت اختيار للوترء فافهمه. وقال نقلا 
عن ابن عبد البرٌ: وطرقه عن عائشة متواترة» وهو عنها صحيح» ليس 
في(" إسناده مقال. . . إلخ7" . 

وهذه جمل التقطتها مما كنت كتبته سابقًا في هذه المسألة. 
ولم يكن منها شيء معي عند تأليف الرسالة» فلمًا رجعت إلى المنزل 
التقطتهاء وأدرجتها ههنا . 


لالالا 


() عمدة القاري شرح صحيح البخاري // ١77‏ . 

20 ه إلا أن البيهقى فى «السنن» 57/١‏ قال : وهذا التقييد تفرد به معمر بن راشد 
عن الزهري» ولكن ذكر من غير رواية الزهري ما يوافقه. 

(6) عمدة القاري شرح صحيح البخاري /1/ 17 . 


م كشف الستر عن صلاة ااوتر 


[في بيان المراد بقوله كَكْة: «يوتر بواحدة»] 
واعلم أنه لم يرد بقوله: «صلاة الليل مثنى مثنى» فإذا خشى 
أحدكم الصبح صلى واحدة توتر له ما قد صلى)© ‏ أنه إذا خشي 
فصلاة الليل واحدة. ولذا ترك المعادلة بين مثنى مثنى وواحدة فى صورة 


سس 


الجملة الاسمية» وانتقل إلى صيغة الماضي بيانًا لكيفية الأداءء لا بيا 
لأنواع صلاة الليل» وقولها (عائشة): «يسلّم من كل ركعتين ويوثر 
بواحدة70", لا تريد أداء الوتر بواحدة» بل تريد إيتار ثنتين بواحدة في 
الآخر مرة» لا أريد بالمرة أنها المراد بالواحدة» بل من حيث السكوت 
فى معركن انان »:وضعروة الساف متمنا اميا » لأ ساذة الوا حداف 
وهو الوجه في ذكر الواحدة0", فلا يرد أنه ليس الإيتار في الخارج 
إلا بواحدة. فلو لم ترد أداء الوتر بها لغا ذكره»ء وأيضًا لعل قولها: 
ادواتعدة» لغوت «التاء “قي لالاسععانة!"؟ يعت :ايعاو ها سيق نا 


() رواه البخاري في صحيحه. كتاب الجمعة برقم (١44)؛‏ ومسلم في صحيحه. 
كتاب صلاة المسافرين وقصرها برقم (759). 

() رواه مسلم في صحيحه كتاب صلاة المسافرين وقصرها برقم (0777). والنسائي 
في سننه كتاب الأذان برقم (1485)؛ وفي كتاب السهو برقم (778١)؟‏ وأبو داود 
فى استتهة كتانب الصلاة (88): 

(*) ه لأن باعتبار هذه العنايات والقيود صار ذكره مفيدًا في الغاية. 

(:) «الظاهر أن يقال للتصوير هي كما فرق بين : قرأهء وقرأ به. ذكرها «الدسوقى» 
بن ال لقي 1 


كشف الستر عن صلاة الوتر م 


ولا للصلة بمعنى أداء الوتر بهاء بل داخلة على المفعول ه١0‏ أي يوتر 
تلاك الواحدة ولا يشفعها ونحوه فى الاحتمال الإسفار بالفجر . 


)١(‏ ه فإن الكلام تام بهذا أيضًاء وقد حذف المفعول في كثير من ألفاظ 


النسائي وغيره» وعند الحذف يضعف تبادر الفصل شيئًا ماء ولم نر صلاة 
مضافة إلى صلاة جيىء بها لحالهاء فكل صلاة منظورة في نفسها لا بالقياس 
إلى غيرهاء بخلاف الوتر فلو لم يكن لإيتار ما قبلهء بل لأن الصلاة في 
الواقع مثنى» وواحدة تصلى في نفسها ‏ لما أشكل الأمر على السائل» 
ولم يجىء الشرع بهء فليس هناك واحدة كيف شاءء وإنما جاءت ههنا معتبرة 
كبرهاء تأشيكل غلية كيف يوتر فى الآول»: أق'الوسيظ:) أن الاخبب؟ 
وكتيك تتسيعب الواغندة: ٠‏ على الكل ؟ فإن هذا اعبار شرعي لا بحس 
وأنه اعتبار كل في نفسه»ء فدله أن الواحدة تأتيى على كلهء وقد يكون أشكل 
عليه أنه لو أوتر مرة بقي الأشفاع السابقة على حالها مثنى» ولو أوتر 
كلّا ذهبت الأشفاعء فدله أنه يكفي مرة في الآخرء وأنه بالواحدة 
مرة يتحقق إيتار الكلء؛ ودله على تحقق حقيقة الإيتار بهذا القدر. 
وإنه إيتارء والإيتار لغيره إنما يكون بواحد لا بد منه فيه» بخلاف الثلاثة. 
فإنه وتر في نفسه زائد وهذا كان لهذا السائل تفهيمًا للإيتار ومعناه. 
لما تعرض للآخرين برز الثلاث». كقوله: «لا توتروا بثلاث» وصلاة المغرب 
وتر صلاة النهارء. فأوتروا صلاة الليل»», وإن إيتاره لصلاة الليل باختتامها به 
كوتر النهارء لا إيتار كل» وأن هذا الاعتبار الشرعي في كليهما سواء. 
وأن الإيتار ههنا هو بالاختتام» ويعود على كل ما قبله؛ لا بأن يجعل ثلاثا 
مغلا فتلهين الأشفاع شاك سيك دلا وتران في ليلة» هو لعلا يفوت 
الإيتارء والاختتام به» أو على حديث: «لا صلاة مكتوبة في يوم مرتين) 
ا ا" 

ثم إنه لا ينسب الإيتار في تفهيم حقيقته إلى الثلاث؛ لأنه شفع ووتر مركبء 
وخلاف مثنى في الأصل واحد لا ثلاثةء لأنه زائد على قدر الخلاف فلو قال: 
لا تجيء باثنين كان عليه أن يجيء بواحدة» لا أن يجيء بثلاثة» (إن السفيه إذا - 


4 كشف الستر عن صلاة الوتر 


وأيضًا لو قال في الحديث القولي (لابن عمر): «فواحدة» لأوهم 
أنها عند الخشية واحدة واحدة مكرّراًء وليس مراده هذاء وهل يحسن 
ختم الربط على قوله: «توتر له»)» ثم اعتبار قوله: ما قد صلبى' 
كانه قيل: أي شيء؟ فقال: ما قد صلىء وزاد «قد» لهذا. 
وقولها (عائشة): «ويوتر بواحدة» بالنظر أيضًا إلى أنها جعلت صلاة 
الليل إحدى عشرة» فقولها: بواحدة» أي التي بقيت من الإحدى عشرة. 
0 ذكرت الواحدة مرة علم أنه مرة فقطء بالسكوت في معرض 
البيان» والإيتار بمعنى أداء الوتر عرفٌ حادث, فالمراد9" به مقابل 
السلام . 


- لم ينه مأمور)» وبالجملة» هذا لتفهيم حقيقة الإيتار» وأما صورة العمل في 
الخارج فيؤخذ من أحاديث أخر . 

وإيتار مثنى الذي قد أوقعه هو بواحد. وأما الثلاثة فأمر زائد من الخارج 
لا لإصلاح مثنى» فإن إصلاحه إنما يكون بأن يبقى هو ويزاد عليه وا-مد 
لإصلاحه» لا بأن يوجد هو ثانيًّا ويزاد عليه؛ فإنه ليس للإيتارء وكيف الإصلاح 
بإيجاده ثانيًا مع شيء زائدء فلم يكن إيتارًا بل إلزام شيء جدي.. 
فأوتر الاثنين هو بواحدء لا بأن يأتي بثلاثة مستقلين فيزيد العلاوة على العدل 
ايك نشد دوشد»: [عبارة فارسية معناها : لم يكن واحداً وإنما صار اثنين]. 

)١(‏ ولهذا لما ذكرت السلام فيما قبل جاءت «بالواو» في قولها: «ويوتر بواحدة» ني 
مقابلة السلام ههناء عند مسلمء وأبي داودء والنسائي» من باب «إيذان المؤذنين 
الأئمة) وامن السجود بعد الفراغ من الصلاة». وابن ماجهء والطحاوي. 
والبيهقي. والمحلى. والمسند 5/5. ومواضع ص”8 وه١”‏ وص”5١.‏ 
وإن لم تذكر السلام فيما قبل» وذكرت عدد الركعات فقد ذكرت «الواو» مرة وقد 
ال وقالت: «يوتر منها بواحدة»» نظير ما قالت في حديث هشام: 
ايوتر منها بخمس» وبجموع الجزئين والمعطوفين تمام الكلام» فقولها: - 


كشن الستر عن صلاة الوتر م 
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- «ويوتر بواحدة» بعد ذكر السلام استثناءَ منه ههنا.ء كما صرحت به في حديث 
سعد وقالت: «كان لا يسلم في ركعتي الوتر». فالإيتار بواحدة عندها الوصل 
ههناء بخلاف قولها: «يوتر منها بخمس» فإنه قطعة على حدة» فهي تريد بالويتار 
بواحدة الوصل ههنا عكس ما فهمه ابن عمر في حديثهء فإنها لما ذكرت 
واستثنت منه في الآخر وعادلت بينه وبين الإيتار وأرادت به نفيه ههنا ‏ كان لا بد 
من الواو فقالت: «كان يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر 
إحدى عشرة ركعة» يسلم بين كل ركعتين» ويوتر بواحدة». قولها: «يسلما' 
مستأنفة» فتركت «الواو»» وقولها: «ويوتر بواحدة» معادلة» فلا بد منهاء بخللاف 
نحو قولها عند مسلم: «كان يصلي بالليل إحدى عشرة ركعة. يوتر منها 
بواحدة»» فإنها جملة مستأنفة» وأرادت بها الوصل أيضا لكن لا معادلة في 
العبارة هناك» وكذلك قولها: «يسلم بين كل ركعتين» مستأنفة» «ويوتر بواحدة» 
جزء من سلسلة الكلام . 

وإذا علمت هذا فقد حصل لنا من أحاديثها نظيرء وثبت من الخارج أن الإيتار 
على محط الوصل» بخلافهم في حديث ابن عمر؛ فإنهم يثبتون به الشيء بنفسهء 
أو يبنونه على ما لم يثبت بعد. وقد قيل : 

بت العرش أولَا ثم انقش 

ولمًا أجملتْ في العدد وقالت: «إحدى عشرة» قالت: «يوتر منها» أي من تلك 
الجملة فذكرت بعضهاء وناسبت «من). 

وأيضًا لما صرحت فيما قبل بالسلام طردت معه ذكر الإيتار بواحدة» بخلاف 
ما إذا أجملت العددء وذكرته ولم تذكر السلام» فقد ذكرت الإيتار هناك بواحدة. 
وقد تركتء» وهذا لما ذكرناء فأتقنه. فالإيتار بالواحدة على المعنى اللغوي إذن» 
وحقيقته بالواحدة» بخلاف الإيتار بما فوقهاء فهو بمعنى أداء الوتر بتلك 
الحصةء فقد تعدد محط الإيتارء» وخرج بإطلاق الوتر على الواحدة موضع 
اجتهاد. وكفى هذا لبعضهم نقلًا من الشريعة» فجعلوا مجرده شريعة» ولم - 


كم كشف الستر عن صلاة الوتر 

وإذا أرادت أنه يوتر بواحدة أي مرة فقط بواحدة من الإحدى عشرة 
فإذن قولها: «يوتر منها بواحدة» أبين» وهي لا تروي أن الوتر لإيتار 
صلاة الليل كلها في رواياتهاء بخلاف حديث ابن عمرء ففي حديثه 
القولي: «فأوترت له ما صلى» وأنه كان يقول: اجعلوا آخر صلاتكم 
بالليل وتراء فإن النبي وَليْةِ أمر به.» من «باب الحلق والجلوس ني 
المسجد» عند البخاري”2'7» وسيما عند مسلم: كيف أوتر صلاة الليل؟. 
ولكنه دل على أنه كان مشكلًا عند السائل» فدله على أنه يأتي بالآخرء 
فكان جوابًا للسائل وحلًا لإشكاله؛ كقوله تعالى: «لِمُكَيرا أنَّدَ عَلَ ما 
1535 4 [سووة العم 111019 /100] متمد مع أله يمس اقول :الله أكيرن 
وهو لازم. وتبين برواية مسلم أن السؤال لم يكن عن عدد صلاة الليل» 
أو عن الفصل والوصل كما ذكره في «الفتح» [فتح الباري 7/5 2]478 
وإنما كان عن كيفية الإيتار". (هذا سؤال من أشكلت عليه كيفية ما فهم 


- ينظروا ولم ينتظروا غيره من مساعدة العمل والله أعلم. وإذا جرى هناك سؤال 
من الشارع وتساؤل منهم فكان فيه نحو إجمال لا عموم. واحتاج إلى بيان منه 
لأنه يطلق على الواحدة وما فوقها مع الفصل» والوصلء والبين» والأخير. 


)١(‏ عن عبد الله بن عمر قال: سأل رجل النبي ككِةِ وهو على المنبر ما ترى في صلاة 
الليل؟ قال: مثنى مثنىء فإذا خشي الصبح صلَّى واحدة فأوترت له ما صلى» 
وإنه كان يقول: اجعلوا آخر صلاتكم وترّاء فإن النبي كَل أمر به؛ رواه البخاري 
في صحيحه كتاب الصلاة برقم (41/5). 

.0759( رواه مسلم في صحيحهء كتاب صلاة المسافرين وقصرها برقم‎ )١( 

(6) ه أو سأل عن هيئة صلاة الليل مع الوتر؛ لأن هذه الهيئة لم تكن معروفة عندف 
بخلاف سائر الصلوات,» فأجابه بأن صلاة الليل غير محصورة» ولا بد من مئنى 
مرة ليوتره» ولمّا كان بإمكان أن يفصل مثنى ثم مثنى بعده إذا لم يخش الصبح - 


كشة الستر عن صلاة الوتر كذذ 
أصلله) [فتح الباري ١ ١/1١١‏ ]. وكأنه كان بلغه الأمر بالإيتار. ولم يعرف 
أثة يتأت بالآخر. فأوشيلة ذلك . 


فليس هذا ابتداء منه حتى يتبادر منه أن حال الركعة الآخرة بكل 
ما صلى على شاكلة الفصل» بل يوهم أن قوله: «مثنى مثنى» أيضا على 
هذا لا يتعين» وإنما هو صورة» وأما حديث ابن عمر: «صلاة المغرب 
وثر النهار فأوتروا صلاة الليل)0) فحديث آخرء يشابه حديث : (إن الله 
زادكم صلاة وهي الوتر»”". 


ثم إن قوله يَيْة: «صلاة الليل مثنى مثنى» حديث قولي» لو قال فيه 
أربعًا أربعًا لأوهم الاقتصار عليهاء بخلاف مثنى فإنه لأقل ما يكون» 


- جاء في العبارة كذا أي على تقدير أنه مراقب للصبح وأنه بسبيل أن يفصل. 
لا لأن الأخيرة مفصولة ولا بدء وأنه قد لا يجد مثنى إلا مرة» فشرع منه وجرى 
عليه في العبارة» وأيضًا إنما قاله بالنظر إلى من لا يلاحظ عدد الثلاثة عشر 
كنفسه كك لا بالنظر إلى من له وظيفة راتبة من الابتداء. وأنه ينتقل من مثنى إلى 
مثنى آخرء ثم إلى الآخر في الأخيرء فلا يدل إذن على الفصل في الآخرء 
والحاصل : أنه إن صلى مثنى مرة واحدة فليوتر بواحدة» وإذا انتقل منه إلى ثان 
فليسلم» وهكذاء فلا يدل على الفصل في مرة» وإنما يدل عند الانتقال منه 
بالعرض لا بالقصدء والانتقال هو الفصل» ويقال في العدد: كل وتر فيه مثنى 
مثنى» فإذا انتهى فواحدء وهذا لا ينحصر في الفصل في الآخرء وكما يشمل 
الخمسة مثْلًّا يشمل الثلاثة أيضّاء ولمّا كانت عادته الوصل لم يدل القولى على 
أفضلية الفصل . 

571١/7 (5841)؛ والطبراني في المعجم الصغير‎ 7١/7” رواه أحمد في مسنده‎ )١( 

(4؛ والديلمي في الفردوس ؟857/7” .)7071١5(‏ 
(0) رواه الحاكم في المستدرك "/ 585 (15014)؛ وابن أبي شيبة في المصنف 
5 (05858)؛ والطحاوي في شرح معاني الآثار .:#”0/١‏ 


// كشف الستر عن صلاة الوتر 
ولا يوهم عدم الزيادة؛ لأنها في الخبر بخلاف الفعل» فجاء فيه يصلي 
أربعًاء فكان ذكر شيء لا لأجله. وتخصيصًا بالذكر لا لاعتبار مفهومه. 
بل لئلا يعتبر حتى يلغى المنطوق . 

أعني أنه قد يذكر شيء لا لاعتبار مفهومه المخالف. بل لانه 
لو نطق بمفهومه وترك الأول أوهم الاقتصار عليه وترك الأول. وههنا 
كذلك؛ لأنه لو ذكر الأربع وهو واقع في الوسط أوهم أنه الراجع. 
بخلاف ما إذا بدىء بأقل ما يكون» فلا يتعين أن يكون لترجيحه» وسبما 
إذا سيق تمهيدًا لقوله: «فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة» توتر له 
ما قد صلى). ولم يقتصر على قوله: «صلاة الليل مثنى مثنى» إن 
الوسائل تعتبر وجودها تبعّاء فكأن الحديث لم يسق له» وإنما المسوق له 
الإيتار وصفتهء وأنه آخر صلاة الليل» لا أفضلية مثنى مثنى . 

وأيضًا لو قال: «صلاة الليل أربع» لأوهم أن لا أقل في مجموءها 
من خمسء والحال أن الذي لا بد منه ثلاث. ولا يحتاج الوتر 
إلا لاثنتين» وإنما كرر مثنى ليعلم أنه لو اكتفى بمرة فله ذلك» ولو قال : 
«أربع» لم يفد ذلك» وكان ذكر مثنى لأقل ما يكون: كتحية الوضوء ني 
حديث عثمان (رضي الله عنه) بركعتين27, مع ما في «الكنز) عن ابن عمر 
وأبي الدرداء”", و«السعاية» 242١40 /١(‏ وراجع للمثنى «الفتح)!". 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه., كتاب الوضوء برقم (70١)(54١)؛‏ ومسلم في 
صحيحه كتاب الطهارة برقم (55١5)؛‏ والنسائي في سننه». كتاب الطهارة برقم 
(85)؛ وأبو داود في سننهء كتاب الطهارة برقم .)1٠١5(‏ 

(؟) حديث أبي الدرداء في كنز العمال برقم (/ا371”) . 

(6) فتح الباري 419/7 . 


كشاف الستر عن صلاة الوتر اه 
واروح التوشيح)0'". و«الفتح)7") ولم نانك قولن فن خصير العدة.فى 
إحدى عشرة. 

وقوله: «اجعلوا آخر صلاتكم وترًا» الظاهر فيه أن قوله: «آخر) 
مفعول أول لا ظرفء» وقوله: «وترًا» مفعول ثانٍ على المعنى اللغوي 
أي: اجعلوا آخر صلاة بالليل وترّاء وقد قال: «صلاة الليل مثنى» فإذا 
جعملها وتدًا فهى ثللاث». والمثنوية والوحدة شىء غير الشفعية والوترية» 
فقل ههنا: مثنى وواحدة» وجعل النتيجة : «توتر له ما قد صلى) . 


ثم إن ما فهموه يحتمل أن يكون محض إيهام عباري اعتمدوه. 
كتوالي رفع اليدين عند القومة والسجود عند النسائي”". بخلاف 
ما اخترناه؛ فإنه لا يحتمل أن يكون إيهامًا تعبيريّاء وأنه لما أراد أن يشمل 
الذؤنة والشمنة فيا قرقها دلا انتمل من مدت فيرة إلى ار بالعترضن 
لا قصدّاء وإلا لم يشمل الثلاثة الموصولة كعادته يك ثم إن ابن عمر 
حمله على إطلاق في الصورتين من حيث اللفظ لا نقلا للعمل”* . 
 )١(‏ ص57. وفي «عروس الأفراح» 70/١‏ إن لبيك ودواليك». قيل: إنه تجوز 

بالمثنى عن الجمع» واختار والده إنه لأقل العدد نحو : 

لو عد قبر وقبر كنت أكرمهم 
(0) فتح الباري 18١/7‏ . 
() سنن النسائي كتاب الصلاة باب العمل في افتتاح الصلاة برقم (815). 
(:) ه بناءً على ما قالوا: إن التكرير في اللفظ يكون للتوزيع» كقولك: «أعطهم 

درهمًا درهما)»., والواحدة ذكرها مرة واحدة. ومن التكرير فهموا الفصل» 

ومثله في الأمرين أي السلام على ركعتين وبيان أقل ما يتأتى في صلاة الليل 

أيضاً ما في «المستدرك» :)١184( 571/١‏ ١من‏ استيقظ من الليل وأيقظ أهله 

فصليا ركعتين جميعًا كتبا من الذاكرين الله كثيرًا والذاكرات»... إلخ - 
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واعلم إنه إنما قال: «صلاة الليل مثنى مثنى» لأنه لو قال: «أربًا» 


لانحصر الأقل فيه» وليس كذاء وإنما كرره ليعلم بالتخيير في الزيادة» 
وإذن لا يدل على فصل الواحدة عما قبلهاء وعمل سعد كأنه مشى على 
اسم الوتر وهو من باب الأخذ بعموم اللفظء. يدل عليه مناظرته مع 
ابن مسعودء لا غلط في فهم المراد. ولا نقل لعمله يِه وأخمذ 
ابن مسعود بعمله يليه أو أن الأصل كان مثنى» وواحدة. وهذا لا يدل 
على الفصل . ثم لما ازداد المثنى الآخر أخذ حكم الأول» وهكذاء 
أو أن الأصل كان ما ذكرء فلمًا جاء آخر انفصلت الواحدة في العبارة؛ 
لأنه متمكن من أن يفصله أيضًا حيث ازداد»ء وإبرارًا للواحدة برأسها() 


0010 


- سواء بسواءء وأخرجه أبو داود [سئن أبي داود كتاب الصلاة برقم )١٠09(‏ 
وبرقم ])١55١(‏ في موضعين» وفي «الفتح» (758-7070) «فحلوا عقد الشيدلان 
ولو بركعتين) [وهو في صحيح ابن خزيمة ”/ ])١١7”5( ١1/5‏ من باب عقد 
الشيطان على قافية الرأس . 

« ولآنها متميزة بنحو تكبيرة زائدة وقنوت عندنا» وبتحريمة خرف عندهم . فئان 
شاكلتها غير شاكلة سائر الضلوات أيضاء: وسيما بكونها مكتئفة بقعدة وقعدة؛ 
فهذا لا يوجد في غيرهاء وهو الذي جعلها واحدة. فالثلاث بقعدة واححددة 
لا يظهر منها واحدة للإيتار. ولمًا كان السائل أشكل عليه فهم تصور الإيتار. 
لأن المثاني لها إثنينية واقعية بانفصال بعضها من بعضء فكيف توترء بخلاف 
نحو الأحد عشر رجلاء فإنهم إن كانوا مثاني فذلك إثنينية اعتبارية» فقد 
لا تلاحظ» ويلاحظ المجموع من حيث المجموع؛ فأرشده في الجواب أن 
المقصود ههنا هو هذا النحو من الإيتار» وسمى الواحدة» وأبرزها لتفهيم الإيتار 
بهاء لا لكونها مفصولة. 

فإن قيل: سلمنا إنه كان أشكل عليه تصور الإيتارء وأجابه بتصوره هكذاء 
ولكن لما لم يبين له صفة الوتر ‏ وهو محتاج إلى البيان ‏ فما يتب در 
من اللفظ فهو إذن صفته. وإذا كانت المثاني منفصلة فلفظة «مثنى مثنى) - 


كشن الستر عن صلاة الوتر 68١‏ 


لأن له معاملة معهاء من حيث إنه متمكن من أن يجعلها مع أي مثنى 
شاء»ء ولو قيل: لأن له (للرجل) عمل الإيتار بها فحسب بخلاف المثنى 
الأخير فإنه بمعزل عنه (عن الإيتار) فلذا أبرزها ‏ لكفى أيضّاء أو لآن 


تصوير الإيتار» وهو قد حكم ابتداءً من جانبه إبتداءٌ. بكون كل صلاة الليل 
قيل: لعله ليس مقصودًاء فيكون حكم بفصل الأول لجواز تخلل الثاني. 
وبفصله لجواز تخلل الثالث» وهكذاء فلا يكون حكماً ابتدائياء ولاايدل 
على فصل المثنى الآخرء وإن كان حكمًا من عنده؛ فيناءً على ذلك أيضًا 
ورعاية لهذه المصلحة عينها بقى التبادر. فيقال: لعله أراد صلاة الليل 
مثنى مثنى أي بالفصلء» فإذا خشي الصبح وكان انتهى إلى المثنى الآخر 
فليترك مثنويته» إذن حذف الجواب وأقام صورة العمل مقامه. وذا بترك الفصل» 
وليصل واحدة توتر له» وهو أي كون المراد أنه إذا خشي فلا مثنى احتمال 
ناهض البتة . 

فإن بالغ أحد في صدر الكلام» وكون صلاة الليل مثنى مثنى» فسحبه على 
اليقب الاخيرة رجع آخر وردٌ العجز على الصدرء وقال: إذا خحشى 
الصبح فلا مثنى إذنء وتركه لا ينقص واحدة منه. بل مع فصلها بترك 
أحاديث عائشة أنها تريد بالإيتار الوصل» ونقول فى مسألة نقض الوتر: 
ذلك الذي يلعب بوتره» ثم إنه عندهم أيضًا في موقع الاستثناء إذا خشي صلى 
واحدة لا مثنى» وإنما يكون فرق لو كان بالمدلول والغرضء. فالمدلول: 
«صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشى فواحدة» وهذا هو لفظ الحديث» والغرض: 
«صلاة الليل مثنى مثنى تسلم بين كل ركعتين» فإذا خشيت فواحدة توتر لك» 
فافهمه أنت . 
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إيتارها لا ينحصر على الأخيرء فلذا أبرزهاء لأنها توتر كل ما صلى . 
(وهو عن ابن عمر نفسه في الإصابة). 

والحاصل: أنه مثنى مثنى على إرادات متعددة» وإبراز الواحدة في 
العبارة لوصف مستقل فيهاء لا لكونها مفصولة» وإنما دل على مطلوبية 
الفصل لو كان النظر إلى أنه يصلي ثلاث عشرة مثلّا» وفرضت وظيفته. 
ثم أمر بالفصلء» ولم يرد هذاء إنما أراد الازدياد شيئًا فشيئّاء لم يعلم 
من أول الأمرء ولم يعلم أيضًا أن الواحدة أين يضعهاء وكأنه جاء 
المثنى الثاني بين الأول والواحدة» وأخذ موضعه. كما إذا جلس ثلاثة 
متسقّاء ثم جاء اثنان وجلسا بين الاثنين والواحد. 

وسياق الحديث مبني على الانبهام» وعدم العلم من أول الحال 
بأنه كم يصليء ومتى يطلع الفجرء فإذا انبهم الأمر ناسب النسق» هكذا 
شيئًا فشيئّاء وأن الوتر مرة واحدة» لا وتران في ليلة كما ذكره في 
«الفتح"'؟. وإنما أبرز الواحدة في العبارة على حدة» ولم يقل : 
«فليوتر بثلاث» مثلًا ؛ لآنه تق على أنه ممكتة أن بوكو جواحدة مكناة 
الأول» أو الثاني» أو الثالث مثلاء كل واحد من المثاني بدلا بأن يريد 
هو مثنى بحسب إرادته» لا أن التشريع له هكذاء ومن نوى مثنى - 
وهو الأقل المتعيّن ‏ سلم عليه بحسب نيته» لا أنه لا يجوز له الزيادة. 
أو لا ينبغي: فبرزت الواحدة في العبارة هكذا تغليبًا للمثاني في العبارة 
على المقى ال حيو 


. 58١/5 فتح الباري‎ )١( 
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ويحتمل أن يكون المراد أن صلاة الليل كل شفع صلاة على حدة 
وإن صل أربعًا بسلام واحد. ويظهر أثره ف الصلاة فى القع 
الأولى والثناء في الثالثة» وضم السورة» بخلاف شاكلة الرباع من 


الفريضة . 


وفى «المهذب7(): الجهر فى ثالثة الوتر بناءً على انفرادهاء كأنه 
بويك فى رمئضان»: ولكن يمكن أن يكون علي اعغتبار اخثيان الجهن فى 
صلاةٌ الليل. وهو أفضل ولو أريعا . وراجع (رد امهنا عورخ الجماعة 
واعلمء أن مرمى : «اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترًا) لبن :عر فون : 
اتوتر له ما قد صلى»؛ فإنه يريد بالأول الموضعء ولذا قال: «اجعلوا». 
وأراد بالوتر الصلاة المعهودة». (وقع في المسند معرّفًا)2. بخلاف 
الثاني فإنه أراد به المعنى اللغوي. والذي يظهر أن الوتر من توابع 
الفريضة لحديث الإمداد» وحق الإمداد أن يكون تابعًا. وليس بمعنى 
الزيادة فحسب » ووفته كل الليل ما بين العشاء والفجر. ثم رعب فى 
تأخيره لمصلحة إيتار التهجد. لا أنه شرع لذلك فقط . 
»١(‏ © بل في فرضية نفس القعدة الأولى أيضّاء كما يقوله الإمام محمد منا. 
(5» « والقعود في الشفع الثاني وإن كان قام في الأول عند الصاحبين أيضًاء 
0 المهذب للشيرازي .87/١‏ 
(5» حاشية رد المحتار 7/7 .6١‏ 
(0) انظر: مسند الإمام أحمد ؟/ ١76‏ (51190()5189). 


امعد 
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وأن المراد بقوله: «كيف صلاة الليل»؟ أي: كيف أضع الوتر مبها 
في الوضع؟ وكان استشكل إيتاره لما بعده. فأرشده إلى التأخير. 
وأن الواحدة منه توتر كل ما صلىء فلذا أبرز الواحدة في العبارة. 
وكان السائل سمع الإيتارء (على رواية مسلم). وفهم حقه باعتبار 
اللغة» ولم يصل إليه سوى حقه بحسب اللغة شيء أزيدء فسأل 
كيف يوتر؟ إذ كان لم يسمع غير وصف الإيتارء وأن هناك وترّاء 
فإذن الوتر من توابع العشاءء ومن بقايا صلاة الليل» ولويتارها 
إن أمكن» وإلا فلإيتار العشاءء وكان بلغه أن الوتر صلاة» ولم يبلغه 
غير ذلك . 

وأفاد بقوله: و«الوتر ركعة من آخر الليل» أنه لم يتجدد له بالتأخمير 
أمر زائد» والإيتار إذن باق كما كان في التقديم» لا أنه ركعة مفصولة. 
وكان في الأصل لإيتار التهجدء ثم جعل لإيتار العشاء وإن لم يتهجد. 
كما وصى به أبا هريرة قبل النوم» وهو المتبادر من حديث: ١صلاة‏ 
المغرب وتر صلاة النهارء فأوتروا صلاة الليل)29. وإلا لقال: «فأوتروا 
في صلاة الليل»» وعلى هذا عمل أبي بكر (رضي الله عنه) . 


)01 « الظاهر منه أنه قد فرغ منهاء وإنما بقي إيتارهاء بخلاف قولنا: فأوتروا في 
صلاة الليل» أي في حالة أدائكم إياهاء [والحديث رواه النسائي في السمن 
الكحعرف .قن أنن .فهو فرفو عا وعرصلا عن امن دوين أيه 1 راك 
مم١‏ )ء وأحمد في مسنده ؟/ “٠‏ (8607:) و”/ 5١‏ (5957:) و87/5 (05594) 
و5”/ ١6١5‏ (١585)؛‏ والطبراني في المعجم الصغير .)1١١8١( 7١/7”‏ وهو 
حديث صحيح»؛ صحّحه الشيخ الألباني في صحيح الجامع (11770)]. 
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وقوله: «إن الله وتر يحب الوتر فأوتروا يا أهل القرآن2'02. لا يريد 


به تخصيصهم بأصل الوتر» بل يريد حثهم على أن يوتروا تهجدهم. 
فحدناءت العبارة كذلك . 


ولقائل أن يعكس ويقول: إنه لإيتار العشاء في الأصل» ثم رغب 
في إيتار التهجد به أيضًاء وكان أبو هريرة على وصيته يجعله وترًا 
لما بعده أيضّاء ويضرب له مثلًا بإناخة ثلاثة أبعرة» ثم إناخة بعيرين» 
وليس بظاهر؛ فإنه لا يكون الوتر في العدد إلا أخيرًا. وعلى كل 
فالوتر(" من بقايا صلاة الليل» وإن غايرها في أمور. 


لا لالا 


)١(‏ رواه الضياء المقدسي في الأحاديث المختارة ١57/7‏ (004) وصحححهء ورواه 
الترمذي في سننه كتاب الصلاة (457)» وأحمد في مسنده )١1١7( ١47/١‏ 
:.)١3775(‏ والطيالسي في مسنده ص١١‏ (88)» وأبو يعلى في مسنده 499/١‏ 
(86مه) و8/ 5:١٠:‏ (/594817). 

(؟) ه وكذا قيام رمضانء أصله صلاة الليل» وإن أخذ بعد ذلك أحكامًا حادثة. 
وكذا الوتر من الجماعة ونحوهاء وما ذكره في «المحلى» ”59/7 لا يعلم 
مم أخذهء فقد صرح في «الفتح» من الجمعة الإقامة للصلاة على المنبرء 
فكانت فريضة. 
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فصل 
فى بعض الأحاديث الفعلية المحتاجة إلى إمعان نظر 
في ألفاظها ؛ ليخلص منها عدد الوترء ويخرج من بينها 
قدرها المشترك». وضعناها بعد الأحاديث القولية, 
فإن: أول الفكر آخر العمل( 


فمنها: حديث عائشة ‏ وهي أعلم أهل الأرض بوتر رسول الله كلل 
بتصريح ابن عباس لسعد بن هشام عند مسلم» وآخرين( ‏ وقد مر 
حديثها عند البخاري. ومسلب7: يصلي أربعًا فلا تسأل عن خسدنين 
دين ٠‏ ثم يصلي أربعًا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن» ضاي 
ثلاناء فقلت: يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟. فقال: «يا عائشة إن 


عينىٌ تنامان ولا ينام قلبي2. 


2 2.46/١9 هكذا ورد في المصادر الشرعية والأدبية. (انظر: تفسير الرازي‎ )1١( 
)5١/١5 المعاني‎ 

00( صحيح الإمام مسلمء. كتاب صلاة المسافرين وفصرها برقم (75ع) ونحوه في 
صحيح 9 خزيمة */ ١57‏ (4/ا١١)؛؟‏ وسدن الدارمي». كتاب الصلاة (6لاءع .)١‏ 
وسئكن النسائى ؛ كتات قيام الليل وتطوع النهار (١1٠5١)(١9/5ا١)؛‏ وسكن أبى د ود 
كتات الصلاة برقم .)١7"57(‏ 

9ة بي البخاري. كتاب الجمعة برقم (/51١١)4؟‏ وكتاب صلاة التراويح برقم 
(١1١5)؛‏ وصحيح مسلم ؟ كتاب صلاة المسافرين برقم 370 ) . 
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حمل فقهاء الحجازء وجماعة من أهل العراق كما قاله الزرقاني0', 
الأربع على تسليمتين» لقوله يَلِيِ: «صلاة الليل مثنى مثنى». 

ولرواية عائشة عند مسلم وغيره: «(كان يسلم من كل ركعتين). 
ذكره في «التمهيد""2. جمعت في الذكر أربعًا ثم أربعًا لتناسب الأولى 
فيما بينهاء أو لفاصلة بعدهاء ثم تناسب الثانية كذلك . 


وذهب قوم إلى أن الأربع لم يكن بينها سلام» والوقفة بين أربع 
وأربع في هذا الحديث هي التي صارت ترويحة في رمضان بين أربع 
تلعلييتية وأربع. دلت عليه رواية9" عند البيهقي افي المنن 20 
إذ التراويح التي صلاها كَيةِ في رمضان بهم كانت إحدى عشرة ركعة» 
كما عند ابن خزيمة» ومحمد بن نصرهء وابن حبان عن جابر: ثمان 
ركعات وأوتر» (كذا نقله النتيموي بالواو). 


والوتر ثلاث هناك أيضًا كما ههناء وجابر ممن روى القراءة في 

الوتر بثلاث سور كما مرء وعنه قال: جاء أبن بن كعب إلى رسول الله كلد 

فقال: يا رسول اللهء إنه كان مني الليلة شيء ‏ يعني في رمضان -. 

(0) شرح الزرقاني .767/١‏ 

(؟) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد للإمام ابن عبد البر ١7١/8‏ . 

فيه « وتكلم في المغيرة بن زياد ههناء وصحح له في إتمام الصلاة في السفرء 
كما فى عمدة القاري 2177/77 وراجعت «السنئن الكبرى» من السفر والدارقطني 
من الصوم. وفيهما تضعيفه » وكذا في «العمدة». 

0 الشينق الكبرئ للتيهيقن "/ /1 5652 

(5) صحيح ابن يه 8/5 ,)٠١70(‏ صحيح ابن حبان ١594/5‏ (51094) 
و7”/5!١ 2»)١5115(‏ مختصر كتاب الوتر للمقريزي ص6” .)١19(‏ 
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5 1 ع 5 5 
قال: «وما ذاك يا أبَ؟2 قال: نسوة فى داري قلن: إنا لا نقرأ القرآان» 
تتصلى بصلاتق» قال قفضلية: بهن لمان ركعاتع وأزدره. نكاد 
سئة الرضاء. ولم يقل يما رواه شق يعلى. وقال الهيثمي : 
إسناده كر 


1 م 3 3 2 5 0 5 0 ّ ١,‏ 
«التمهيد»9" هذا. 
5 ا ا (©) او.. 
أبي حنيفة من الإمام (ص١١1١)‏ في أفضلية الرباع ٠‏ فينبغي له 


يما 


ذه مسند أبي يعلى 77/7 (1801)» وقال الهيثمي في مجمعالزوائد ”/ 4" 
رواه أبو يعلى والطبراني بنحوه في الأوسط. وإسناده حسن» ورواه كذلك ابن حبان 
فى صحيحه5/ )١060()515194(794٠‏ قال محققه شعيب الأرناؤوط: إسن ده 
ضعيف. وكذلك قال حسين سليم أحمد في تحقيقه لمسند أبي يعلى : إسناده ضعيف . 

(0) عبن أبى ين كعن: أن رسول الله يلل كان يوثر بعلاث ركغات... الحدية» 
رواه النسائي في سننه كتاب قيام الليل وتطوع النهار برقم .)١599(‏ 

(©) التمهيد لابن عبد البر 8/ .١١0‏ 

(:) « والذي يستظهر الوصل فيه رعاية ترتيب السور في الأربع» وهو نحو ما عن 
عائشة قالت: «كنت أقوم مع رسول الله يَكِْْدْ ليلة التمام فكان يقرأ سورة البقر:. 
وآل عمرانء والنساءء فلا يمر بآية فيها تخويف إلا دعا الله عرّ وجل واستعاف. 
ولا يمر بآية فيها استبشار إلا دعا الله عرّ وجل ورغب إليه». رواه أحمد [مسند 
الإمام أحمد 47/5 (5156) و5/ ١١9‏ (51419)] «منتقى». [وفي نيل الأوطار 
؟/ 74"] باب المصلي يدعو ويذكر الله إذا مر بآية رحمة أو عذاب» كنحوه ما ني 
«التلخيص» عنها .]١1٠/١[‏ ونحوه ما في «شرح المواهب» .101١/7‏ ولعلل 
الأربع والأربع في زمان قوته وَيِ ثم نزل بعد الضعف إلى ركعتين ركعتين» وفد 
خمت رعاية ترتيب السور وتناسبهاء. ولمثل هذا تميز الوتر عما قبله بتميز - 
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ااال له #0 5ه له هه« هه هه اه و © هه له له له له له لس لها يله لها الس له له اه له لعا له ألم له م ع هاه هد اه هه عد« ء* 


- القراءة» وهو معنى النظائر: عددت نظائرهم» أي إبلهم مثنى مثنى «قاموس» . 
وعند البخاري [صحيح البخاري كتاب فضائل القرآن برقم (0047)] من «باب 
الترتيل في القراءة» في «القرناء» [ونصه: وإني لأحفظ القرناء التي كان يقرأ بهن 
النبي كله في حديث ابن مسعودء ذكره في «الفتح»» وذكر هناك: أن عائشة 
(رضي الله عنها) سئلت : أكان رسول الله كله يجمع بين السور؟ فقالت: نعم من 
المفصل» وأن غير ذلك كان نادرًا [فتح الباري ؟/ »]757١‏ ولعله في أول الأمرء 
وفيه كانت أربع أربع: وهو في حديث اع سلمة» ثم صار الأمر إلى حديث 
عروة إحدى عشرة سردّاء وقد قالت في حديث سعد: «لا أعلم نبي الله كله قرأ 
القرآن كله حتى الصباح [(صحيح الإمام مسلم كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
برقم 10745]» فهو آخر الأمرء وكذا قولها: «وانتهى وتره حين مات في السحر' 
[رواه الترمذي في سننه كتاب الصلاة (557)» وأبو داود في سننه كتاب الصلاة 
برقم .)١475(‏ وابن ماجه في سننه كتاب إقامة الصلاة برقم .])١١465(‏ 

ثم الذي يظهر أن الراجح في واقعة حذيفة التقسيم على أربع ركعات» لا نحو 
ما في «الكنز) 14 , ولعل الحافظ في باب كيف كانت صلاة النبي وَكِيْةِ بالليل 
ذهب إلى أن الأربع موصولة» وكذا في أول الوتر بعدم الفرق بين الخمس 
والأربع» دل عليه كلامه في مطلق وصل صلاة الليل أو لاء ثم ذكره الخمس 
فكأنه لا فرق عنده فيه ولذلك قال أولا: من الأربع فما فوقهاء وقوله: ولو كان 
الوصل. . . إلخ. رد لما حمل عليه الجمهور بما حمله هو عليه؛ ووصل صلاة 
الليل أراد بقوله: واختلف السلف في الفصل والوصل في صلاة الليل أيهما 
أفضل؟ وهذا أراد في باب «كيف صلاة الليل» لا فصل الوتر. 

وإذا جعل حديث مثنى أعم فقوله: «في الوتر»» وقد صح عنه كلام مستأنف 
لإثبات الأمرين من الرأس» وذكر في قول القاسم: «يوترون بثلاث» أن المراد 
ههنا وصلها في كلامه؛ وكرره في ثلاثة مواضع» وقوله: فيحتاج إلى دليل تعين 
الغلااث6 أي لم يثبت مذهبه على هذا أيضاء وقال: وفي هذا دفع لقول من قال : 
لا يصح الوتر إلا مفصولًا... إلخ. نعم» ما ذكره من قوله: واحتج بعض - 


ونا كشف الستر عن صلاة الرورتر 


أن يستدل بنحو ما عند أبي داود من باب «ما يقول الرجل في ركوعه 
وسجوده) من حديث حذيفة, وعوق :ين مالك" , كمااهو عيل :ابد نض ا 
وفي المستدرك7". وقد أخرجهما النسائي29), فإن المتبادر منه كون الأربع 
بسلام» وما روي عند النسائي أنه كان في رمضان لا يضرء إذ لم تكن صلاة 
التراويح تقررت إذن» ولا صفتها. وبنحو ما عند الترمذي في «صلاة حفظ 
القرآن». فإنه لا دليل هناك على الفصل» وهي صلاة واحدة لم تبن على أن 
يصلي شفعًا فشفعاء لايدري كم يدرك» ولا سيّما على سياق «المستدرك» 
من حديث ابن عمر. وبنحو صلاة التسبيح» والوتر فى حديث حذيفة ثلااث 
يظهر مما في «العمدة»). ويراجع «عمل اليوم والليلة» . 

ثم قال ابن عبد البرٌ: في هذا الحديث تقديم وتأخيرء أي أن 
قولها: «أتنام قبل أن نوين ذقني فلك (وعند ابن نصر في لفظ : 
ربما أوتر قبل أن ينام وربما نام قبل أن يوتر)0©. 


- الحنفية لما ذهب إليه من تعيين الوصل . . . إلخ. لم يذكر فيه شيئًا من الفصل ». 
فلا توجيه ههنا. هذا محصّل كلامه في البابين» فجعل صلاة الليل أعى. 
والواحدة كذلك من الوصل والفصل فافهمه. 

. سنن أبي داود»ء كتاب الصلاة برقم (4101 و81)‎ )١( 

.)5١17( "77/١ تعظيم قدر الصلاةء لابن نصر المروزي‎ )١( 

(*) المستدركء للحاكم 547/١‏ برقم (818). 

(4:) سنن النسائي. كتاب التطبيق من حديث خذيفة برقم )٠١59(‏ وحديث عوف بن 
مالك برقم »)١١7(‏ وكذلك حديث حذيفة في كتاب قيام الليل وتطوع النهار 
برقم .)١556(‏ 

(6) التمهيدء لابن عبد البر .,/7/7”١‏ 

(0) مختصر كتاب الوتر ص"؛ . 


كشدف الستر عن صلاة الوتر ٠١١‏ 
من أول الأمرء وأما في هذا السياق فإنه استلزم تخلل النوم من أول 
الأمر بعد غفلة من يسمع هذا من صدر الكلام. وقولها: «ثم يصلي 
ثلاثا» لا يحتمل التسليم في البين لوحدة هذه الصلاة» كما مر تقريره 
موضحًاء ومدٌّ حديثها: «كان يوتر بأربع وثللاث.» وست وثلاث». وثمان 
وثلاث» وعشر وثلاث» عند أبى داود» وحديثها9" فى قراءة الوتر معينة 
عن أبى داود» والترمذي. والطحاوي» وغيرهم. 
وقد مر أن إفراد الثلاث بالقراءة دليل شاف على وحدة الصلاة. 
وهي على وحدة السلام. وفي «منتخب الكنز) عن علي قال: «كان 
الذبي يَكِةٍ يصلي من الليل التطوع ثمان ركعات» وبالنهار ثنتي عشرة 
ركعة)0", وهو فى «المسند»)ء وسقط لفظ الليل من النسخة وهو يروى: 
«(كان يوثر يثلاث). أخرجه ايك والترمذي. والطحاوي0", 
)١(‏ ©» وفى حاشية «الدراية» عن عائشة قالت: قال رسول الله كَيِنْةِ: «الوتر ثللاث 
كتلاث المغرس»). رواه الطبراني في الأوسطء وفيه أبو بحر البكراوي» وفيه 
كلام كثير... إلخ. وتصحف بأبي عمرء وقد وثقه بعضهم كما «في التهذيب». 
وهو عبد الرحمن بن عثمان» وهو في «الميزان» من ترجمة إسماعيل بن مسلم 
المكي» وقد حسن له الترمذي» وقد عزاه الزيلعي من طريقه للدارقطني. 


ولا يوجد في النسخة المطبوعة. 

(0) كنز العمال برقم (2334©». وقد رواه المقدسي في الأحاديث المختارة ١577/7‏ 
20 ). وقال الهيثمي في مجمع الزوائد “١‏ 2 رواه أبو يعلى. ورجاله 
رجال الصحيح خلا عاصم بن حمزة وهو ثقة ثبت» انظر: مسند أبي يعلى 
/١‏ 8م“ (460:). 

() مسند الإمام أحمد 894/١‏ (585)» وسنن الترمذي كتاب الصلاة (550). 


٠١‏ كشف الستر عن صلاة الوتر 
وهو إذا روى تطوع الليل ثماني فلم تبق من إحدى عشرة إلا ثلاث 
الوتر» وإسناد التطوع بالثمان في الليل حسن عند الضياء؛ ووتره بالثلاث 
من عمله» ذكره في «التمهيد)(, كما في «الجوهر ينا 

وأما حديثها من طريق هشام بن عروة عن أبيه عنها ‏ وهو المقصود 
في هذا الفصل ‏ فقد أخرجه في «المسند»)ء وأخرجه مسلمء وأبو داودء 
والترمذي» والنسائي» والطحاوي» وغيرهه7"» وعزاه في «التلخيص» 
للومام القافعي 0 ولفظه عند أبي داود» ويكفي شرحه. قالت: «كأن 
رسول الله ييه يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة» يوتر منها بخمس. 
لا يجلس في شيء من الخمس حتى يجلس في الآخرة فيسلم». 

قال البيهقي*2: وقد تابعه محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة عنها 
عند أبي داود. يريد في السياق مع أنه خالفه في عد ركعتين قبل الصبح 
من ثلاثة عشر. قوله: «فيسلم» بالرفع لا بالنصب» فإن المعنى يفسد به. 


.١١6 /8 التمهيد‎ )١( 

(0) الجوهر النقى ”/ .1٠‏ 

(0) متستل الإماء أحمد 5/ 5٠١‏ (17586١؟)‏ و5/ ١١“‏ (1950؟) و5/١5١‏ (70870) 
و5/ 705 (١55401)و5/١٠7‏ (10918). وأخرجه: مسلم فى صحيحه كدب 
صلاة المسافرين وقصرها برقم (1/51)؛ والترمذي في سننه كتاب الصلاة 
(09:)؛ وأبو داود في سننه كتاب الصلاة (8”١)؛‏ والنسائي في سننه كتدب 
قيام الليل وتطوع النهار (7117١1)؛‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار 5/5/١‏ 
و١786/1.‏ 

(4) مسند الشافعيى ص .5١”‏ التلخيص الحبير ؟7/ ١6‏ . 

(5) السنن الكبرى للبيهقي ”58/7 (501/4). 


كشان الستر عن صلاة الوتر * ١٠٠١‏ 

كما قال الطيبي من «باب السنن» فى حديث ابن عمر: «كان 
الذي ككهِ لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين في بيته»"'" : 
«فيصلي'» عطف من حيث الجملة. لا من حيث التشريك على 
اينصرف»» أي لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف» فإذا انصرف يصلّي 
ركعتين. ولا يستقيم أن يكون منصوبًا عطمًا عليه» لما يلزم منه أن يصلّي 
بعد الركعتين الصلاة» وهذا معنى قول ابن حجرء إذ يصير التقدير: 
لا يصلى حتى يصلي ‏ وليس مرادًا؛ لفساده. كذا في «المرقاة)7". 

وهذا الحديث قد رواه عدد عن عروة. وليس عندهم هذا السياق» 
وفنواه عند الطحاوي من السبعة بثلاث لا يسلم إلا في آخرهن. ثم إن 
هشامًا كان يرويه في الحجاز بغير هذا السياق» وقد رواه عنه مالك 
واخرون بخلافه. ولعله لهذا تركه البخاري» فلم يخرجه في صحيحه؛ 
لأنه اختار الفصل» كما ذكره البيهقي في «المعرفة»» ومن عادته أنه إذا 
اختار جانبًا لم يذكر للآخر شيئّاء وقد أعله أبو عمر'". 

قال الزرقاني: وقال ابن عبد البرّ: ذكر قوم من رواة هذا الحديث 
عن هشام أنه : «كان يوتر بخمس لا يجلس في شيء من الخمس ركعات 
إلا في أخرهن» رواه حماد بن سلمة» وأبو عوانة» ووهيب. وغيرهم. 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه كتاب الجمعة برقم (972317)؛ ومسلم في صحيحه كتاب 
الجمعة واللفظ لهء برقم (885). كما رواه النسائي في سننه كتاب الإمامة (2)81/7 
وكتاب الجمعة (571١)؟‏ وأبو داود في سننه كتاب الصلاة .)١7017(‏ 

(6) انظر: مرقاة المفاتيح .4)١571( 5١1/“‏ وكذا في فيض القدير شرح الجامع 
الصغير 5/6 . 

(*) انظر: التمهيد لابن عبد البر ١5821١51 /1١5‏ و5١/ه7١.‏ 


٠5‏ كشف الستر عن صلاة الوتر 
وك الحفاظ رواه عن هشام» كما رواه مالك» والرواية المخالفة له 
إنما حدّث بها هشام أهل العراق» وما حدّث به هشام قبل خروجه إلى 
العراق أصح عندهه7"'. ونقل عن مالك” استنكار حديث هشام مذ 
خرج إلى العراق . 

وقال أبو داود كما في «هامش» بعض نسخ السئن له: إنما كررت 
هذا الحديث لأنهم اضطربوا فيه. ثم قال أبو داود: وأصحابنا لا يرون 
الركعتين بعد الوتر... إلخ0". والوجه فيهما أنه يَكِةِ إنما صلاهما 
جالسًا ليبقي آخرية الوتر لصلاة الليل صورة عند هذا أيضّاء وليدل على 
أن من أسقطهما فذلك إليه هذا. 

وفي الباب ما في «المسند»؛ ثنا عبد الملك بن عمرو قال: ثنا يزيد 
قال: أنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة قال: سألت عائشة عن صلاة 
رسول الله يَكةِ بالليل» قالت: «كان يصلي ثلاث عشرة ركعة» يصلي 


.١١97/5757 وانظر: التمهيد لابن عبد البر‎ ."807/١ شرح الزرقاني‎ )١( 

(0) « قد صح عنه يَكهِ أنه أوتر بخمس لم يجلس إلا في آخرهن. أي صلاهن بتشهد 
واحد. لكن أحاديث الفصل أثبت» وأكثر طرقاء إذ هو الذي رواه أكثر الحفاظ 
عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة» وتلك الرواية انفرد بها بعض أهل العراق 
عن هشامء وقد أنكرها مالك وقال: منذ صار هشام بالعراق أتانا ععنه 
ما لم نعرف. وقال ابن عبد البر: ما حدث به هشام قبل خروجه إلى العراق 
أصح عند أهل الحديث. كذا في اشرح المواهب» للزرقاني. وأصرح منه ما ذكره 
في سياق صلاته ككلِةِ بالليل. قال أبو عبد الله الأبْىي: طريق هشام هذه أنكرها 
مالك» ورواها في موطئه كالناس» وقال: منذ صار هشام بالعراق أتانا منه 
ما لم نعرف. .. إلخ. 


(*) سنن أبي داود كتاب الصلاة برقم (؟1701). 


كشذف الستر عن صلاة الوتر ٠١‏ 
ثماني ركعات» ثم يوترء ثم يصلي ركعتين وهو جالس.ء فإذا أراد أن 
يركع قام فركع: ثم يصلي الركعتين بين النداء والإقامة من صلاة 
الصبح"'". . . إلخ». 

وكذلك عند مسلم هذا الخديث عثنة: وعند النسائى مي نات 
ااركعتي الفجر)("2. وذكر الاختلاف على نافع . 

وقوله: «فإذا أراد أن يركع» متعلق بما قبل الوتر كذا قيل» ولعله 
الصسواب» تدل عليه روايات أخرء وما كانت الركعتان جالسًا بتطويل 
القراءة حتى يقوم قبل الركوع. وقال الباجي: ومعنى ذلك أن آخر 
السلاة مبنيى على التخفيف عما تقدم في أولها من الإتمام والتطويل» 
ولذا شرع هذا المعنى في صلاة الفرض"'". . . إلخ . 

واختصره ابن ماجه عن أبي سلمة قال: حدثتني عائشة قالت: 
«كان رسول الله َكِنْةِ يوتر بواحلة. ثم يركع ركعتين يقرأ فيهما 
وهو جالس: فإذا أراد أن يركع قام فركم©»... إلخ» فقد أعلّوا هذا 
السياق كما تراه ولكن الأمر سهل بعد وضوح الأمر أن الخمس لم تكن 
بسلام واحد ولا قعدة واحدة». بأحاديث متضافرة من روايات غيره 
الرواة يفصل بين صلدة الليل والوترء فيسرد تلك على حدة في التعبيرء 


.)50”00( ١89/5 مسند الإمام أحمد‎ »١( 

(؟') صحيح الإمام مسلم كتاب صلاة المسافرين وقصرها برقم (0/4) وسئن النسائي, 
كتاب قيام الليل وتطوع النهار برقم .)١981١(‏ 

المنتقى شرح الموطأ للباجي .5٠١ 7١97/١‏ 

(4:)) سئن ابن ماجهء كتاب إقامة الصلاة والسئّة فيها برقم .)١١957(‏ 


1 كشف الستر عن صلاة الود 
ويعد هذا على حدة» ولكن يضم إلى الوتر شفعًا سابقًا عليه» لا الركعتين 
بعده جالسّاء فإني لم أرَ إطلاق اسم الوتر بضمهما إليه في لفظهم 
مخصوصًا بهذه الحصة. 

نعم» قد يحتمل ذلك إذا أجمل في حساب كل صلاة الليل» فذلك 
كما أجمل ابن عباس في حديثه في الجمع الصوريء كما اختاره في 
«الفتح)7") قال: «صلى النبي كَلَِةِ سبعًا جميعًاء وثمانيًا جميعًا. .. إلخ). 
من باب وقت المغرب عند البخاري» ومن باب تأخير الظهر إلى العصر 
عنده"2» فضم الشفع السابق إلى الوتر بالثلاث عند الإجمال في 
الحسابس». وفذلكته. وعند ذكر الجلوس نظر إلى حال الوتر بالخصوص » 
وهذا يكثر في سرد الأمورء ونقل القصصء ينظرون فيها نظرًا جمايًا 
أولّاء ثم يكرون على أجزاء مقصودة بالإفادة ثانياً» ويعتنون بها من بين 
الجملة. فأجمل فى العددء وعند ذكر الجلوس توجه لحال حصة 
الوتو بخاضة وهوواثلاث». فأراد نفى جلوس الواتره وإن شئت فقل: 
نفي جلوس للوتر أو الإيتار» وهو ما يكتنف الواحدة من الجنبتين» 
إذ به يتقوم وحدتهاء وإن كان الأول معتبرًا في ما قبله من الشفع ني 
الحكمء لكنه يقوم وحدة الثالثة أيضًا في الحسء فالمعنى لم يجلدس 
جلوس الوتر إلا في الآخرء وإن جلس قبله فذلك جلوس الشفم. 
لم يدخل في الوترء وسيتضح ذلك بالدليل الصريح في لفظ سعد بن 
هشام عن عائشة. وعروة من الفقهاء السبعة يفتي أن الوتر ثلاث لا يسلم 


هه صحيح البخاري» كتاب مواقيت الصلاة برقم (0 © وكتاب الجمعة برقم 
(5/ا١١).‏ 


كشف الستر عن صلاة الوتر /ا ١١‏ 
إلا في آخرهنء, كما عند الطحاوي""2. فلم يحوجنا ذلك التعبير 
إلا إلى عناية فيهء وذلك سهل بعد وضوح المرادء فالمالكية 
لما لم يوافقهم ذلك السياق؛ ولأنهم يوجبون الفصل في صلاة الليل 
في كل شفعء. أعلوه. 

قال الباجى : دليلنا من جهة المعنى أن هذه صلاة نفل» فلم يجز 
الزيادة فيها على ركعتين كصلاة العيد”. قال في «نيل الأوطار)(" : 
وقد أخذ مالك بظاهر الحديث,. فقال: لا تجوزالزيادة على 
الركعتين ...إلخ. وهو خلاف ما في «الفتح». والشافعية جعلوا كل 
ما جاء من مسامحة الرواة في الألفاظ صورة من صور الوتر» وإن صرحت 
أخذنا به» كقوله يَكِ:ْ «أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر. فمن 
كان متحريًا فليتحرها في السبع الأواخر»”*'. ولم يكن ببدع من الأمر 
لو أنصف منصف. وأين ذلك؟ فإن الراوي لما فصل ثلاث عشرة إلى ثمان 
التهجد وغيرهاء وجعل الشفع الواحد من عداد الوتر لإفادة الموالاة. 
فقال: «يوتر منها بخمس» فقد فذلك الجملة كما في «شرح الإحياء» 
الاعنه اي نكرون ابى شيية "عن سخدام بخ غروة غن ابههة أنه كان 
60 شرح معاني الآثار للطحاوي ١‏ . 
() المنتقى شرح الموطأ للباجي ١/57١؟.‏ 
(0) نيل الأوطار 7/7 78. 
20 روأه البخاري في (صحيحهاء كتاسب صلاة التراويح برقم .)5١16(‏ ومسلم في 

ااصحيحهاء كتاب الصيام برقم .)١١560(‏ 
(5) مصنف ابن أبي شيبة ”/ 4٠9‏ (/5871). 


م١٠١‏ كشف الستر عن صلاة الوتر 


يوتر بخمس لا ينصرف فيها''". . . إلخ. 

ثم كان في ذهنه أن الإيتار لا يتقوم إلا بقعدة قبل الواحدة» وقمدة 
بعدها حسًا وحقيقة» فجاء إلى هذاء وقال: لا يجلس في شيء من 
الكمس ني بعلن فى الاخرة» اىسلوها الاوسان الى صدرة 


)١(‏ ه وقال صالح مولى التوأمة : أدركت الناس قبل الحرة يقومون بإحدى وأربعين 
ركعة. ويوترون بخمس . يسلمون بين كل ثنتين» ويوترون بواحدة؛. ويصنون 
الخمس جميعًا. رواه الأثرم «مغني»» ووقع في قيام الليل: إلا أنهم يصنون 
جميعًا. والأصوب الأولء» بل أقول: أن تقييده الخمس بكونها جميعًا مء أن 
ما قبلها كذلك يدل على أن المراد الموالاة فقطء ذكره لئلا يدل على نفي القعدة 
فيهاء وترك السابق لأن حاله معروف لا يقع فيه غلط. وأراد بكونهم جميعًا نحو 
ما في «المحلى») 1١/7”‏ عن حذيفة» وعامة من ذكر رمضان ذكر الوتر ثلاثاء 
فهو تفنن في العبارة لا غيرء ثم نقل ابن نصر عن مالك قبل الحرة تسعًا وثلاثين: 
والوتر منها ثلاث» وذكر التسليم فيه. هو من عبارة مالك لا في نقل العملى. 
والوصل كان العمل دل عليه قول ابن عمر عن ابن نصر من ص 2١١١‏ وفي 
[بدائع الصنائع ١/7١1؟]:‏ وقال الزهري: في شهر رمضان ثلاث ركعات رفي 
غيره ركعة... إلخ2. فهذا شهرته بثلاث في رمضان. 
وفي «البناية» عن «الروضة» قول بأفضلية الوصل في الجماعة كالفصل في 
الانفراد.ء وهو وجه عند المالكية كما في «الإكمال» شرح مسلم 779/7 وذكره 
ابن الحاج في «المدخل» عن مالك. وهو الذي يظهر من «المدونة» في قدوت 
رمضان ووترهء وفي «الأم» ]١7/1[‏ من عمل أهل مكة في رمضان: ويوترون 
بثلاث» وليس عند ابن نصر في رمضان خلافه أصلًا نقالاء وفي «الكنز» [برقم 
(7541)] عن أبي نفسه من رواية ابن منيع: أن الأمر من أول الأمر كان هملى 
عشرين, والله أعلم. 
وفي رواية إحدى وعشرين أيضًاء الوتر ثلاث» فعند ابن نصر عن الحسن : كانوا 
يصلون ثماني عشرة شفعًا أي ثماني عشرة ركعة شفعًا شفعًا . 


كشذ الستر عن صلاة الوتر ١‏ 


السسيم سه 


الكنلام بقوله: «يوتر»ء ووجّجه نظره إليه» فهذا الإيتار لم يكن إِلّا هناك: 
فذكره بما يحققهء وهو الجلوس قبل الواحدة وبعدهاء فقوله: 
ااحتى يجلس» يتناولهماء ولم يك من غرضه ذكر جلوس ليس للإيتار 
فجهله مطروحًا من نظره. 

فإن قلت: كيف يستقيم تناول الجلوس للقعدة السابقة؟ وهو يقول: 
لا بجلس في شيء من الخمسء فلا يستقيم على الرابعة. 

قلت: هذا السؤال بعينه في القعدة اللاحقة أيضّاء فإن المستثنى 
ههنا كما ذكره عين المستثنى منه نضا في وحدة العنوان والعبارة, 
وليس نحو قولنا: «ما جاءني أحد إلا زيد». فإن سامحتنا فذاك 
وإلا فارجع إلى ما ذكره في «شرح التحرير ”2 وذكره النحاة في 
الاستثناء عن العدد. تراهم يقولون: لا يوجد في كلام العرب. 
وتعجشموا في آية العنكبوت #قَليّتَ فيهم ألت سَمَوٍ إِلّا نيت 2م74" 
بما ينبغي أن يراجع مع حلاوته وطلاوته. فكيف لا في "لا يجلس حتى 
يجاس؟؟ وقد كان يرد عليه ما حذر عنه الطيبي: لو لم نسامح فيجلس 
إذن بعد أن يجلس : 


فدع عنك نهبًا صيح في حَجَراته وهات”7" حديثًا ما حديث الرواحل 


() ه «شرح التحرير» 27717/١‏ واشرح المنهاج» ص١59.‏ و«الهمع» من المستثنى. 
و«أصول الفقه» للخضري . 

(0) سورة العنكبوت» الآية .)١5(‏ 

(9) هكذا ذكره المؤلف بكلمة [هات] والموجود في «الأغاني» ١١/4‏ وغيره من 
كنب كدف اولكن حديثاً . . . إلخ». 


١٠‏ كشف الستر عن صلاة الوتر 


هذا("2» وإن ساعدنا الخطاب مع هين لين لقلنا: إن قوله: 
«لا يجلس في شيء من الخمس حتى يجلس في الآخرة فيسلم»» لا يريد 
به الدلالة على الجلوسين من اللفظ. بل غرضه ذكر الموالاة في الخمس 
بدون فاصلة أجنبية» وحط كلامه عليه» فلم يذكر إلا جلوس الآخر 
للفراغ وترك غيره إحالة على المعروف» وهو فصل صلاة من نوع عن 
صلاة من نوع آخرء وأن الوتر لا يتقوم إلا بقعدتين» ويأتي مثله في 
حديث سعد بن هشام آثقًا من عين الألفاظ» لا من جانبناء والتعبير قد 
يبنى على اعتبار معهود في الخارجء» فيأتي ناظر ويأخذه مبتدأ به مستقلا. 
ويكثر الغلط. ففي «التذكرة»: أن أبا يوسف كان يصلي أيام القضاء 
مائتي ركعة'©. فلو لم يؤخذ على المعهود لأدّى إلى خبطء وهكذا 
وقعت مشاجرات» وأغلاط في الاعتبارات المناسبة في العبارات . 


ثم إن لفظ محمد بن جعفر بن الزبير الذي جعله البيهقي متابعًا 
لهشام بن عروة عن أبيه ليس فيه عند أحمدء وأبي داودء والطحاوي 
إلا ذكر نفي الجلوسء لا نفي السلام'"» وكأنه إنما يريد ذكر الموالاة 
لا غير»ء وهذا يعده من لم يعتن به لا معنى تحته. ومن مر على الألفاظ 
والطرق علمه مفيدًا أي إفادة؟ فمن الألفاظ بإدخال الأذكار في البين 


)١(‏ « وفي [المغني لابن قدامة ١/4؟7"]‏ ذكر عند أحمد أن في حديث هشام أيضًا 
التقييد بتسليمة يسمعناء فأعجبه ذلك» فيخرج به توجيه آخر ذكره من برحث 
التسليمتين» إلا أن يكون أراد هشام الدستوائي» لا هشام بن عروة» وذلك عند 
النسائي في حديث سعد وهو الواقع. 

(6) تذكرة الحفاظ /١‏ 2.7597 وبنحوه في تاريخ بغداد .500/١5‏ 

(0) سنن أبي داودء كتاب الصلاة برقم (759١)؛‏ شرح معاني الآثار للطحاوي 
/١‏ ؛ مسند الإمام أحمد 5/ هلا .)5510١(‏ 


كشف الستر عن صلاة الوتر ١١١‏ 
ما في «#منتخب الكنز»(2: عن عائشة قالت: كان النبي يك يصلّي من 
اليل ست ركعات7" يسلم من كل ركعتين» ثم يجلس فيسبّح» ويكبر. 
ويقوم فيصلي ركعتين». «ابن جرير»: تريد ما بين كل ركعتين» فبقي إذن 
هشام في نفي السلام». أي في عبارته متفردّاء على أنه في بعض الألفاظ 
يكتفي بنفي الجلوس فقط . 

وإذا دريت هذاء فما في «الفتح) ردًا على الداودي الشارح ويه 
تبعه في دعواهم: أنه يغبت عن النبي كلةِ أنه صلّى النافلة أكثر من 
وكين وكعتين 1" إله131: لين بذاك وقولهج قريب من الضؤواب. 
ثم إنه قد وقع في الحديث القولي تجزئة تارة فى صلاة الليل والوترء 
كما في حديث: «صلاة الليل مثنى مثنى» فإذا خشي أحدكم الصبح 
ضلن :واعدة توتر لة ما فنضلى فك إن لم تجعل الواحدة أيضًا في هذا 
السياق مما صدّقات صلاة الليل29»: وجمع تارة كما عند الطحاوي 
وغيره: «لا توتروا بثلاث». وأوتروا بخمسء» أو سبع » ولا تشبّهوا بصلاة 
المغرب)0. يريد في الاقتصار على ثلاث لا يتقدمها شيء من صلاة 
)١(‏ كنز العمال برقم .)١809٠0(‏ 
)١(‏ ه وقد صح ذلك عن ابن عمر من فعله في «الإصابة» من ترجمته. 
٠ )(‏ ونحوه عن أبي بكر (رضي الله عنه) أنه كان يوتر أول الليل» وكان إذا قام 

يصلي صلى ركعتين ركعتين [كنز العمال برقم (57789)]. 
(:) [فتح الباري ؟/ .]58٠١‏ 
(5) قوله: «مما صدقات. . .2 هذا تعبير مستعمل عند أهل الفقه ومعناه: ما يصدق 


عليه معنى الفعل». وهو هنا صلاة الليل» والله تعالى أعلم. (البحر الرائق 
4 حاشية رد المحتار 270٠/5‏ شرح فتح القدير .5١١/5‏ 0/ا4١).‏ 
(7) شرح معاني الآثار للطحاوي .7197/١‏ 


؟ ١١‏ كشف الستر عن صلاة الوتر 


الليل لا في القعدة. كما قاله' في «الفتح(". فإنه صريح الغلط. 
وإذا أخذ الكلام في الحديث طردا فقال: «لا توتروا بثلاث»» وعكسًا 
فقال: «وأوتروا بخمس» فهل يمشي فيه ما قال؟ إنما هو ندب 
إلى تقديم شيء من صلاة الليل عليهء (ويراجع في علل ابن 
أبي حاته7"). 


وقال في «عمدة القاري»: ومعناه: 00 
منفردة عن تطوع قبلهاء وليس معناه: لا : تشبّهوا بصلاة المغرب في 
كونها ثلاث ركعات. . . إلخ . 


)١(‏ ه ولم أره منقولا عن أحد من السلف أي كراهة التشهد الأول» نعم نقل تركه 
عن قليل فعلا مع أثر أبي العالية عن الأصحاب ص 5 ». وعن مالك والأوزاعي 
عند ابن نصر ص١7٠»‏ أن الوصل حسنء وهو عمل الأئمة في عهد ابن عمر 
في رمضانء ذكره من قبل أيضًاء وكذا لفظ أحمد عنده: اليعجبني أن يسلم 

فى الركعتين» يجوز الوصل. وأبو هريرة الور فالعلايقع 

فعند الطحاوي [1/ 47 عنه أن أبا هريرة قال: لو جئت بثلاثة أبعرة فأنختهاء 
اي ا سي قال: وكان يضربه مثلا 
لنقض الوتر. . . إلخ. وهذا تشبيه غريب. ويدل على أن كل الموضوع اسم الوتر 
عندهم لا نقل للشريعة؛ ما في ص78 - 75 من «الرسالة» وما عند ابن حزم 
عن ابن عباس: «الوتر كصلاة المغرب إلا أنه لا يقعد إلا في 
الثالثة... إلخ»» فقد أخرجه محمد بن نصر بهذا الإسناد بدون هذه الزيادة. 
وذكر المحشي اختلاف نسخة «المحلى» أيضًا فلا يكتفى به» وقد بالغ في تصديق 
حديث سعد وفيه القعدة. 

. 14١/7 فتح الباري‎ )١( 

(*) علل ابن أبي حاتم ١/١/١‏ (140). 


كشف الستر عن صلاة الوتر ١ ١1‏ 

وهذا الحديث عند التأمل في غاية التأييد لناء لأنه أبقى الثلاث فيه 
على المعروف. وهو القعدة في الصلاة على كل شفع ووتر»ء وجعلها 
صلاة واحدة» وتلك لا تفصل» ثم جعل الأمر إليه في زيادة شفع شفع. 
فكانت تلك مفصولة منه» فساوى حديث : «صلاة الليل مثنى مثنى. 
والوتر ركعة من آخر الليل»؛. ودل على الوصل فيه هناك أيضّاء ودل 
أيضًا أن المغرب لا سّنْة لها قبلهاء فحصلنا من هذا الحديث على فوائد 
زوائد» وقد رأينا أن الإشارة تكون أدل من العبارة على ما تقرر في ذهن 
المتكلم ورأيه في الأمر. 

ثم إنه في حديث: «صلاة الليل. . . إلخ» ذهب من الأول إلى 
الأخبره دوقي القاقى انميق الاخن إلى الأولة تمحنهى الأول 
هو مبدأ الثاني تلاقيا فيه. وهو الثلاث» ولا بدء وكذلك وقع الأمر 
عند الرواة» فروايات ابن عمر أكثرها على الجمعء. بخلاف 
روايات عائشة ففيها تمييز مع ما عند الطحاوي وابن ماجه عن عامر 
جايو الشعبو ع روادن تصير هو النسنا ني أيضًا كما في «العمدة7/. 
وليل السر]د كبراء قال سمالت ادو عباس" واتن عمر: كب كادت 
صلاة رسول الله بالليل؟ فقالا: «ثللاث عشرة ركعة». ثمان» ويوتر 
بثلاث» وركعتين بعد الفجراء وعنده عن ابن عمر أن الوتر كوتر 
20١(‏ سئن ابن ماجهء كتاب إقامة الصلاة والسّنّة فيها برقم (771١)؛‏ وشرح معاني 


الآثار للطحاوي ١/71794؛‏ ومختصر كتاب الوتر ص04 ؟؛ والسئن الكبرى للنسائي 
1/١‏ (5٠١غ)؛‏ وانظر: عمدة القاري /ا/ .7١7‏ 


« وإذن لا يؤثر ما في علل ابن أبي حاتم فيه ص 0174 وليس عنده إلا ابن عمرء 
ولو كان ابن عباس لما استغرب . 


إفه 


١١‏ كشف الستر عن صلاة االوتر 


النهار"2» (لم أر هذا اللفظ بعينه). وعند مالك(" إنه كان يقول: «صلاة 


المغرب وتر صلاة النهار)7 »2 وقد أخرجه ابن أبى شيبة مرفوعًا عنه بإسناد 
صحيه !أ كما قاله الزرقاني عن العراقي”*', ةا في «الجوهر 
النقى» إلى النسائى عنه» ولعل المراد كبراه» وهو فى «المسند)(" . 
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انظر: عمدة القاري 7/ “؛ وشرح معاني الآثار .714/١‏ و١/418؛‏ ومسئند 
عبد الله بن عمر ص 27١‏ وصحيح ابن خزيمة 744/7 (7155١)؛‏ وسئن الترمذي 
برقم (؟065). 

» وبين اللفظين أي : (صلاة المغرب وتر صلاة النهار؛ كما في الموطأ لمحمد 
عن ابن عمرء وبين قول ابن مسعود: «الوتر ثلاث كصلاة المغرب» عنده أيضًاء 
وكذا تعليم الصحابة لأبي العالية وغيره» «أن الوتر مثل صلاة المغرب» فرق» 
فالأول إن كان قطعةء. وتمامه: «فأوتروا صلاة الليل» لم يدل على صفتهء وإن 
كان منفردًا دل عليها لمن كان خالي الذهن عن صفة الوترء بخلاف قول 
ابن مسعود فإنه دال عليها . 

موطأ الإمام مالك ١55/١‏ (775) من حديث عبد الله بن عمر موقوقاء ومرفرعًا 
عند أحمد في مسنده 87/7 (559ه) و5/ ١١:‏ (5177). 

مصنف ابن أبي شيبة 8١/5‏ (71704)؛ وبنحوه في مصنف عبد الرزاق 7578/7 
(5717)؛ ورواه كذلك الطبراني في المعجم الأوسط 7٠7/8‏ (84515)؛ وأحمد 
في مسنده "١/7‏ (/58810) و75/ 4١‏ (5447). 

« [شرح الزرقاني ١/07؟]‏ بلفظ: «صلاة المغرب وتر النهار فأوتروا صلاة 
الليل». وكذا عند ابن حزم 58/5؛ وفي «الكنز) [برقم ])١9511(‏ الجملة 
الأولى فقطء. وكذا في «الفتح» من القنوت. 

« بلفظ : «صلاة المغرب وتر صلاة النهارء فأوتروا صلاة الليل»» [الجوهر النقي 
]"”١ /"‏ وبهذا اللفظ في «الكنز» [(برقم ])١555١‏ عن ابن سيرين مرسلا (ش). 
« ولفظه في الموضعين الأولين: «صلاة المغرب وتر النهار». [وقد مر في هامش 
رقم (07]. 


كشف الستر عن صلاة الوتر ١١‏ 


وفي «فتح القدير»'": أخرج أبو نعيم في «الحلية»! (ويراجع عليه 
حاشية ص 550)». عن ابن عباس قال: «أوتر النبى يَكَِهِ بنلاث فقنت فيها 
قن الرض؟, 


وأخرج الطبراني في «الأوسط"" عن ابن عمر: «أن النبي يَكةِ كان 
يوئر بثلاث ركعات» ويجعل القنوت قبل الركوع». وفي صلاته كَلٍ بهم 
فى .ومضان عط انن خريجة»:واين حا ومسحمل بن اضر عن مضا دن 
«(أنه صلى بهم ثمان ركعات ثم أوتر»7”؟. (كذا في الفتح من تحريض 
النبى: كله رفظ اما ركذا فى اقباة رعضيان ركبا عنهد ادن الصير 
ص7١١).‏ في عهد عمر ميّزوا بين التراويح» والوترء وكان ثلانّاء 


وكانت قراءة(6) التراويح متميزة من فراءته. وكان القارىء نر سورة 


(0) شرح فتح القدير .5797/١‏ 

(؟) حلية الأولياء 77/6 وقال: غريب من حديث حبيبء» والعلاء» تفرد به عطاء بن 

6( 00 الأوسط للطبراني 557/8 (1/8865). 

:)2 صحيح ابن حبان 5/ 595١‏ (50600()5659). 

(0) « أردت به أنه ذكر قراءة التراويح وترك قراءة الوترء فكانتا متميزتين» وكان تميم 
الداري يصلي بالنساغ في عهده كما «في الفتح». فوتره ثلااث» وإن كان يختم في 
ركعة في صلاة الليل. ولم يعلم ما أراده الطحاوي بعبارتهء إلا أن يكون أراد 
لا يجوز أن يكونوا كانوا يصلون شفعًا واحدًا أي ركعتين ثم ينصرفون عليه حتى 
يصلوه بشفع آخر أي بركعتين» فهذه ترويحة واحدة» ثم ترويحة ثانية للعمل 
كذلك. فيبقى ثلاث الوتر. 
وأصل الختم في رمضان أمر النبي يك عبد الله بن عمر بختم القرآن في شهرء 
فراجع «الكنز» [برقم (5817) و(”4)51. والحديث في سنن أبي داود )١891(‏ 
وأصله في صحيح البخاري (لالام١)].‏ 


١١5‏ كشف الستر عن صلاة ااوتر 
البقرة (في أول يوم مثلا) في ثمان ركعات (من العشرين). فإذا قام بها 
في اثنتى عشرة ركعة (منها) رأى الناس أنه قد خفف22. رواه مالك20, 
وإذن: قد بيّن الصبح لذي عينين . 

ثم إن الذي يظهر من الأمر أن فقهاء الحجاز لما كانوا لا يقولون() 
بالوصل في صلةة الليل ‏ وهو عنهم محقق ‏ فكان هشام في الحجاز 
يبني تعبيره على علمه هناكء. ثم لما خرج إلى العراق» واطلع على 
الوضل6: .نتن تعبيرة إذ ذا ك عليه .زا لآمر 'كذلك عكل الثقماء :مه بعل 
فمن اختار الرباع» أو جوَّزه في الصلاة اختار تعيين الوصل في الوترء 
ومن لا فلا. وقد مر أن الرواة أيضًا إذا جرَّأُوا صلاة الليل مثانى فى 
العدد والتعبيرء جرَّأوا الوتر أيضًا فى التعبير جزأين» وإلا فقد عبّروا 
بثلاث . 


لالالا 


010 « وإنه يخفف في سائر رمضان. وقد كان يتعددالختم كما حمله عأيه 
(السرخسي» في جمع عمر قراءء وهو عند ابن نصرء و«السئن» و«الكنز)» . 

(0) موطأ الإمام مالك ١١5/١‏ (50)؛ ورواه البيهقي في السنن الكبرى 5417/7 
(+؛؟؛ وعبد الرزاق في المصنف 57/5 (9/1/95). 

(*) وقد نقلنا في حاشية ص79 1٠‏ اختلاف السلف فيه من الفتح . 


كشاف الستر عن صلاة الوتر ١ ١١/‏ 


فصل 


وهو نظير ما وقع في التعبير في لفظ هشام بن عروة عن أبيه عنها. 
فيشيد فيه أيضاء وهو حديث كثير الطرق عندهم مر لذ ومختصرًاء 
ون سعد بن هشام د قال لعانكية: أنبئيني عن وتر رسول الله عَيدِد ‏ 
فقالت: 

«كنا نعد له سواكهء. وطهوره.ء فيبعثه الله متى شاء أن يبعثه 
من الليل» فيتسوك» ويتوضأ.ء ويصلي تسع ركعات لا يجلس فيها 
إلا فى الثامنةء فيذكر الله ويحملهء. ويدعوه. ثم ينهض ولا يسلمء 
ثم يقوم. فيصلى التاسعة. ثم يقعده فيذكر الله» ويحملهء ويدعوه. 
ثم يسلم تسليمًا يسمعناء ثم يصلي ركعتين بعد ما يسلم وهو قاعد. 
فتلك إحدى عشر ركعةء يا بني» فلمًا أسنّ رسول الله كك وأخذه اللحم 
أوتر بسبعء وضفع فى الركسين مكل محيعه الاول: فتلك تسع 
يا بنيىء فكان نبي الله إذا صلى صلاة أحب أن يداوم عليهاء وكان إذا 
غلبه نوم أو وجع عن قيام الليل صلى من النهار ثنتيى عشرة ركعة. 
ولا أعلم رسول الله كَكِيةِ قرأ القرآن كله في ليلة. ولا قام ليلة حتى 
أصبحء ولا صام شهر) كاملا غير رمضان). رواه اليد ومسلمء 


وأبو داود» والنسائي . 


انا كشف الستر عن صلاة الوتر 

وفي رواية لا ديل والنسائي ا داود لحو وفيها : «فلمًا افر 
وأخذه اللحم أوتر بسبع ركعات لم يجلس إلا 5 السادشة6 والسابعة. 
ولم يسلم إلا في السابعة». 

وفي رواية الا 5 قالت: «فلمًا افون وأخذه اللحم صِلَّى سبع 
ركعات لا يجلس إلا فى آخرهن»»؛ كذا فى «المنتقى) . 

فليث: أخرجوه عن سعيدء وهو أبسط الطرق: عن قتادة» همن 
قتادة» وعن غير زرارة أيضًا. 

وفي لفظ «للنسائي» من باب «كيف الوتر بسبع» قالت: «كان 
رسول الله ككِنْهِ إذا أوتر بتسع ركعات لم يقعد إلا في الثامنة» فيحمد الأه» 
ويذكره. ويذعو . ثم ينهض ولا يسلمء ثم يصلي التاسعة. فيجلس فيذكر 
الله عنّ وجل. ويدعوء ثم يسلم تسليمة يسمعناء ثم يصلي ركعتين». 
وهو بجا لبن :ااهيف 

فشيدرتك بقولها: «كان رسول الله كيه إذا أوتر بتسع ركعات» 
وذكرت فعل شرطء فدل أن هناك صورًا أخرى أيضًاء وأن الركعتين 


210 رواه الإمام مسلم في صحيحه كتاب صلاة المسافرين وقصرها برقم (17/55)؟ 
النهار )١160١(‏ مفصلا ؛ وأبو داود فى سئنه كتاب الصلاة (757١)؛‏ وأحمد فى 
مسئده )22 823150 7). 

(8) السيق الكبروق الساف ا ار 0ن 

(0) « ولعل ما عند ابن نصر عن زرارة ص95 لم يأخذه من هذا الحديث» ولبس 
وتات بل نفلا انفرد به من حيه [كذا]. 

(5:) سنن النسائي» كتاب قيام الليل وتطوع النهار برقم .)١9/١9(‏ 


كشن الستر عن صلاة الوتر 8 ١‏ 

جالسًا خارجتان من إطلاق الوتر على كل حالء. وما ذاك إلا لمكان 

الجلوس فيهماء فالوتر ما هو قائمّاء وما هو في آخر صلاة الليل . 
وقولها: «وكان إذا غلبه نوم أو وجع عن قيام الليل صلى من النهار 

ثنتى عشرة ركعةء كان لا يدع الوتر لا فى السفرء ولا فى المرض». 

وإذا صلى الوتر في الليل ثلاثًا كان على هذا أن يكون قضاء صلاة الليل 

عن |؟: لأ واقير مدلاتة للب 'فى الأعس فلاف عفشرة»: ققد يخال 
واللّه أعلم ‏ أن الشفع الموصول بالوتر له جهتان» صلاة ليل» وجزء 
من الوترء فإذا فضى في وقته مع سائر صلاة الليل فذاك. ولم تظهر 
جههتان». وإذا فاتت صلاة الليل انفرزت الجهتان» وأثرت كل». وهكذا 
يكون الأمر في الحكم المجردة. والمصالح المرسلة لا تظهر فى محل 

العمل وتظهر فى محل غيره('2» ككون الصلاة ذكرًا فى قوله تعالى : 

قي الحادة إزحكرى 4(" ظهر في محل الكلفية بالمصلين» وفي شدة 
وكما كان الحجازيون يقولون بالقول كثيرًا أن الشفع للوتر لازم. 

ومع هذا فقد خرجت الواحدة عند الأعذار كالمرضء» والسفرء وظهرت 
عذدهمء وكما أن كون الفريضة مثنى قبل الهجرة ظهر الآن في حالة 

السفرء والله أعلم. 

»١(‏ « وقرره في «فتح العزيز» من قوله تعالى: طَيْنمَا ملوأ َم وَهُ أللَو4 في ظهوره 
في مسألة التحري. والنافلة على الدابة أحسن تقريراً»ء فلا يبقى شيء مما يذكره 
القرآن من اللأوصاف المؤثرة» إلا وتظهر فى محال وإن لم تطرد. وهذا من 
خلومة (زحية الل 'تعالق): 

(؟») سورة طهء الآية .)١5(‏ 


١" 


كشفض الستر عن صلاة الوثئر 


وهكذا حكم الجهات المتعددة في الشيء. تظهر في محل له في 


محلء كما في قوله يَكْةِ قال: «فلا تفعلوا إلا بأم القرآن؟ فإنه لا صلاة 
لمن لم يقرأ بها" جهة وجوب الفاتحة» وهي في حالة غير الاقتداء. 
لم تظهر في حالة الاقتداء وجوبّاء وأثرت في إباحتها في هذه الحالة'"!, 
وظهرت كذلك. ثم انتهى الناس عن القراءة فيما جهر فيه رسول الله وَل 
بعد ذلك . 


نعم إن هذا الحديث في الأصل يكون هكذا: «فإنه لا صلاة لمن 


لم يقرأ بأم القرآن فصاعدًا"". ويكون الغرض تعلق ببيان ما تعيّن من 
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رواه الترمذي في سنئنه كتاب الصلاة برقم 2)7١1١(‏ وابن خزيمة في صحيحه ”77/7 
(225281»). وابن حبان في صحيحه 85/6 ,.)١7/86(‏ (4)1147, والحاكم ني 
المستدرك »)834(7754/١‏ والمقدسي في الأحاديث المختارة 779/4 ,))11١(‏ 
والطحاوي في شرح معاني الآثار /١‏ 2715 وأحمد في مسئنده )2 
« وهو ظاهر مما في [السئن الكبرى للبيهقي ١77/7‏ برقم (77517)] عن أبي قنادة 
أن رسول الله يَكةِ قال: «أتقرأون خلفي؟ قالوا: نعم» قال: فلا تفعلوا إلا بفاتحة 
الكتاب». ونحوه عن عبد الله بن عمرء وفي «الجوهر) عن التمهيد وغيره. 
وقد جاء بحذف التعليل عن عبادة أيضًا كثيرًا في «المستدرك» و«الكنز» . 

والذي يظهر أن قوله: «فصاعدًا» للتخيير في أقدار السورة نفسهاء وهذا الذي 
يريد السلف به في إطلاقهم» وهو مقدمة مشهورة فيما بينهم تلقوه من الشريعة. 
وإنما اختلفوا في إجرائه في المواردء وكان في أصل الصلاة» وكانوا يرونه بإهذه 
العناية بالنظر إلى أصل الصلاة غير مراعين لحالة الاقتداء» فلمًا كانوا يسألون 
عنها تعرضوا لها عند السؤالء فإما أجروا هذا العموم فيها إباحة 
مثلا أو خصصواء فقول عمرء وقول ابن عمر في «[السئن الكبرى للبيهقي 
5 برقم (7778)] قال: إني لأستحيي من رب هذه البنية أن أركع ركعاتين 
لا أقرأ فيهما بأم القرآن فزائدّاء أو قال: فصاعذاء قال: هذا باعتبار 
أصل الصلاة» ثم سثل عن المقتدي. ِ- 


كشف الستر عن صلاة الوتر ١١١‏ 


الفرآن للصلاة» وما لم يتعين» فجاء ههنا بقوله: «فصاعدا» (بالفاء). 
وأما في الخارج عندما أمرهم بالسورة فجاء (بالواو) فافهمه. 


- وكذلك وقع لعمر في أثر عباية بن ردّاد [الطبقات الكبرى لابن سعد 5/ 


.]١0/‏ وكذلك عن عمران بن حصين» وعثمان بن أبي العاص». قالا : لآ تتم 
صلاة إلا بفاتحة الكتاب وثلاث آيات فصاعدّاء كما فى (المحلى» */*784 ويدل 
تساؤلهم على ترددهم في المسألة» وكذلك وقع لعبادة في «السنن» ١78/5‏ 
وقابل فيه بين القراءة في النفس وإسماع الأذنين» ولعله عنده بينهما فرق». 
والأكثر أن القراءة في النفس الإسرار كما في «السئن» أيضًا 2787/7 ويراجع 
آثار ابن عباس في السرية» ونحو قول عدي. فلت: فيما بيني وبين نمسي من 
علامات النبوة في الإسلام (خ) ولعله كذلك فيما بعده عن معاذ. 

وكذلك وقع لأبي هريرة في روايته حديث الخداج» وكذلك في حديث آخر له 
عند مسلم في: «كل صلاة يقرأ... إلخ». وفتواه بقراءة المقتدي في نفسه. 
ثم رواية حديث تقسيم الصلاة كله إجراء للعموم من عندهم». وهو يروى تارة مع 
زيادة «فما زاد»» وتارة بدونهاء وكان هناك مقدمة أخرى أيضًا دائرة» وهو «من 
كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة» اختلفوا أيضًا في إجرائه» فبعضهم على 
الكفاية» وبعضهم على المنع» أو الفرق بين الجهرية والسرية. 

ووقع في مسألة القراءة خلف الإمام تساؤل عظيم». يدل على تردد واضح لهم 
فيه» فعن عمر: وريد ين كمرك وعباية بن رداد فى «السنن» ل 
والحارث بن سويد أيضّاء ورجل آخر على ما في «الكنز» عنه ص١275‏ وسأل 
محمودٌ بن الربيع وابئهغيادة بن الضاعت كما" فى «الستوة.:وفيد اللاحية 
ع 5 ان في 3 1 و 

ابي الهذيل : أبيَّ بن كعب. ورجل : معاد بن جبل . والعيزار بن حريث: انين 
عباس . ورجل ‏ ولعله عبد الله بن صفوان : ابن عمر. ورجل : أبن مسعود في 
«السئن». وأنس بن سيرين: ابنَّ عمر كما فى «الجوهر». وأبو نضرة: أبا سعيد 
كما في «السئن»» وأبو جمرة: ابنَ عباس كما في «الجوهر»» وعطاءٌ بن يسار: 
زيد بن ثابت كما «فى السئن»» وأبو الدرداء الكثير. وأبو السائب: أبا هريرة . - 


١”‏ كشف الستر عن صلاة الوتر 


ومثل الآول: «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب فما زاد)» (أقرٌ تصحيحه 
الذهبي في تلخيص المستدرك)20. وقد جاءت الواو في رواية عن عبادة 
أيضًا كما في «منتخب الكنز». (وكذا في الكنز بلفظ: وآيتين)0©. 
وأيضًا إنما تحسن الواو فيما فيه نحو بيان» نحو: «أمرنا أن نقرأ بفاتحة 
الكتاب وما تيسّر)اء فأحاله على ما تيسرء وكذا في: «ثم اقرأ بأم القرآن. 
وما شاء الله أن تقرأ»" 2 فأحاله على مشيئة الله. وخرجا عن الإرسال 


- وعبدٌ الرحمن بن يعقوب: إياه. وعبيدٌ الله بن مقسم: ابنَ عمر وزيدٌ بن ثات 
وجابرًا كما عند الطحاوي. وأبو العالية: البراء ابن عباس كما في «الكنز؛. 
وسؤال آخر عن ابن عمر في جزء القراءة. 
وكذا وقع لهم الخلاف في الوتر من إجراء مقدمات متلقاة» وكذا في إجراء: 
«وإذا صلى قاعدًا فصلوا قعودًا أجمعون». كل ذلك في الإجراء اجتهادًا لا من 
نقل العمل ونقل الشريعة» وعند ابن نصر ص45 إمامة أبي رجاء العطاردي قومه 
في التراويح قاعدًا بالقائمين» ويراجع صلاة أنس في السفينة قاعدًا من «السذن» 
؟/ همه ١‏ وما قاله فى «المحلى» من 5/ 6 ليس بشيءء وكذا ما قاله من ”/ 6 
فإن الغالب أنه جمع بين الظهر والعصرء وحديث إيجاب الفاتحة في أصل 
الصلاة هو مع زيادة «ما تيسر) عند أكثرهم . وإنما وقع 5 هريرة اجتهاد فيه في 
حالة الانفراد» ونحوه لعبادة فيما مر عنهء أجروه أولا بحذفها في المقتدي. 
ثم درجوا إلى المنفرد أيضًا كذلك. والحديث في الأصل بالزيادة إذا كان بصيغة 
النفي؛ نعم حديث الخداج حديث آخرء وفي ألفاظ «الكنز» زيادة فيه أيضًا 
ص5 9. وفيه: «ثلاث آيات فصاعدًا» فذكرهما لما ذكرنا . 

)01( المستدرك للحاكم /١‏ 817(756)» قال الذهبي : صحيح لا غبار عليه » وجعفر ثقة . 

(") كنز العمال برقم .)١95945(‏ 

(6) جزء من رواية طويلة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه؛ رواه أبو داود ني 
سئنهء. كتاب الصلاة (0. ورواه البيهقي في السنن الكبرى 7١4/5‏ 
(3774"). والإمام الشافعي في مسنده ص5 ”. 


كشف الستر عن صلاة الوتر * ١7‏ 
المحضء. بخلاف: «فصاعدًا». وقوله: «فما زاد» فإنهما قد أرسلهما 
إرسا لأ فعا سيف (الناء )هناك عدل على الدياةة بيك قكرركا نعمت 
اختياره» ولا يبقى متحيّراً في أنه أي قدر أراد وكلفني بهء فهذه لطائف 
الاعتبارات قل من يغطيها بالا . 

وفرق آخر: أن في التحقق يحسن الجمعء وعند الارتفاع يحسن 
إفراد كلّ؛ ليشمل الحكم كلا على حياله» فيقال: «جاهدوا لأجر 
وشئيمة»». وهذا عند الإيجاس» ويقال عند الارتفاع: الا حتهاة لمي 
لم يرد الأجر فما زاد». ويحسن أن يقال: هيّئ لي بينًا وما ينبغي له. 
وءنند الارتفاع: لا إعطاء مني لمن لم يهيّئ لي بينًا فما ينبغي له؛ ليكون 
الحكم عند التحقق على المجموع؛ وعند الارتفاع على الإفراد منفردًا 
كل عن الآخرء وسيما في هذا المقامء فإنه قد جعلت الفاتحة ههنا 
أضاة والسورة نكا تعفن علهاه وتحعها علبيا وني » كقوك ابه مسعود: 
«احملوا حوائجكم على المكتوبة»(" كما تقول: أثتنا وحدثناء» وعند 
الارتفاع: ما تأتينا فتحدثناء (بالنصب)» فعند الوجود يندرج كل في 
المجموع» وعند الارتفاع يظهر كل برأسهء (وأيضًا قولنا فصاعدًا ونحوه 
شع في اللسان بالفاء بخلاف غيره). فيقال في الإثبات: سؤّى له منزلا 
ودلعاماء وعند النفى: ما سوى له منزلا فما فوقه. 


وفرق آخر: أن قوله: «ثم اقرأ بأم القرآن وما شاء الله أن تقرأ؛. 
)١(‏ رواه الطبراني في المعجم الكسين 49 (4"88)؛ وعبد الرزاق فى مصنفه 
5 («(10٠١5)؛‏ والمتقي الهندي في كنز العمال برقم »)5١757(‏ قال الهيثمي 


فى مجمع الزوائد ؟/ “15 : رواه الطبراني في الكبير وعمرو لم د ف 
ابن مسعود» وبقية رجاله ثقات. 


: ؟*١‏ كشف الستر عن صلاة الوتر 
لهدايته إلى صورة العمل عند الإدخال في الوجودء بخلاف قوله: 
دلا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن فصاعدًا». لسشطر الذهن لكلا 
يخالفه عند العمل. وفرق بين ما يقال: تعليمًا للعمل يمضيه في 
الخارج» وبين ما يقال: ليكون محفوظًا عند المخاطب في خياله. 
فقولك: أصلح لي منزلا ونزلّاء طلب العمل منه» وقولك: لا إعطاء 
لمن لم يصلح المنزل فما فوقهء تذكير له لئلا ينسى» فكذا فيما نحن 
فيه» ولذا غاير في السياق» وليس هناك تعارض وتهافت». بل كذلك 
ينبغي» والحديثان الآخران من الأحكام التكليفية لإدخال هيئة العمل ني 
الوجودء بخلاف الأولين أي فصاعذداء وقوله: فما زادء فهما من 
الأحكام الوضعية ليحفظا . 

ولا يدلان على التخيير فيما بعد الفاتحة» وإنما هما في المؤدّى» 
كقولة اأعوما قد الكو.واكها بعاعييذا الكوان» لبدل.على عبيون القاتسا: 
والتخيير فيما بعده من حيث السورة لا من حيث الأصل» ا 
في هذا العنوان من التخيير فهذا تخيير»ء وإن لم يعرفه أهل العرف 
فلا ضيرء فإنه مما يتعلق به اعتبار الشرع» نعم هناك تخيير في الأصل 
باعتبار الركعتين الأخيرتين» ووصف الجزء قد يرد على المجموع هذا . 


مم ار 


6 « وإنما نشأ هذا من قوله تعالئ: #فافرءوا ما يَسَّرَ مِن الْفْدءان 2# وكذا قوله: 
«فصاعداء وما شاء الله أن تقرأفا كل ذلك من هذه الآية» ودل هذا أن قوله: 
«فصاعدًا) ثابت ولا بدء لا معلول». وقد نشأ منه ثانيًا في مرتبة المعنى الثانويى» 
أن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرفء. فاقرأوا ما تيسر منهء وظهر أن قوله: 
«فصاعدا» ليس للتخيير في أصل السورة» وأن ضمها مأمور بهاء» وص١”7‏ هن 
«الرسالة» و١1/‏ 6 من الأم ولا بد. 


كشف الستر عن صلاة الوتر ١"‏ 


وقد دار على البحث كثيرء ومن آخرهم: القاضي الشوكاني!؛ 
فلى يفره فري العبقري» والله المستعان. 


وفي ((م ». خب الكتن1؟ عفن .غمر قال: «لا بد للرجل المسلم من 
سور لمهنم» سورتين لصلاة الصبح» وسوواتية للم 2 


وسورثين للعشاء» (عب). 


ا وأد الى يق بالشسا: 557 اه 


والدارقطني. والحاكمء والبيهقي في (السترة 486 وكذا في «المعرفة» 

بعبن هذا الإسناد عن سعيد عن قتادة عن زرارة عن سعد بن هشام 

عن عائشة؛» أن عائشة حدثته: «أن رسول الله ككِةِ كان لا يسلم7» في 

(5): انظر :تيل الأوطان 7 1 , 

(0) كنز العمال برقم (5١50)؛‏ وعزاه لعبد الرزاق» انظر: مصنف عبد الرزاق 

1/5 برقم (50760). 

»© وفي «السنن الكبرى» ص ١77/7”‏ عن عباية عنه: «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب 

ومعها». قلت: أرأيت إذا كنت خلف الإمام. قال: «اقرأ في نفسك)». وهو في 

«الكنز) ومعها: «شيء» كان قاله في حق المصلي منفرداء فلمًا سكل للمقتدي 

أباحها له. 

(" ه ثم إن حديث عائشة: «كان لا يسلم في ركعتي الوتر» ليس عند مالك في 
مدونته» ولا عند الشافعي في «الأم»», ولا عند أحمد في «مسئله». ولا عند 
الشيخين » وأبي داود والترمذي» وإنما هو عند النسائي. فبيوب عليه دونهمء 
وجعلها صورة من صور الوترء ولعل سعد بن هشام إنما حدث به بعد رجوعه من 
المدينة» فلم يبلغ إلا أهل العراق فقالوا به. واشتهر من بعد. ولعله بغير هذا 
اللفظ كان عند البخاري» كما يفهم من «الكبرى» ”/ 277 فأخرجه محمد بن 
الحسن»؛ والطحاويء وأما محمد بن نصر والبيهقي فأخرجاه. وأوّلاه بما - 


فره 


١"‏ كشف الستر عن صلاة الوتر 


ركعتي الوتر)"'2. وفي لفظ عندهم: «كان لا يسلم في الركعتين الأولبين 
فك الو 1 وفي لفظ عند الحاكم: «كان يوتر بثلاث لا يقعد إلا في 
آخرهن»» وفي «المسند”" متابعة لهم بلفظ: «ثم أوتر بثلاث لا يفصل 
فيهن» ثم صلى ركعتين وهو جالس* يركع وهو جالس» ويسعجد 
وهو قاعد جالس . . . إلخ2. 


وهذا الحديث صحيح صخّحه الحاكمء ووافقه الذهبي. 


- لا يصحء وسكت الدارقطني والحاكم. ولمًا رأى الحجازيون الفصل عن 
بعض السلف» وتبادر ذلك لهم من حديث أبن عمر ‏ رجحوه» وقالوا بجواز 
الوصل أيضًاء وبلغ العراقيين حديث الوصل وعمل رمضان فحملوا عليه حدبث 
ابن عمرء وأن الفصل اجتهاد ناظروا عليهء وهذا يهون الخلاف. وفي «بدائع 
الفوائد» من :/ ١١١‏ فعئه الميمونى قال: «إذا استيقظ وقد طلع الفجر ولم دكن 
تطوع ركع ركعتين ثم يوتر بواحدة لأن الركعتين من وتره». ونحوه الأثرمء 
وأبو داودء ووجهه: أن الوتر اسم للثلاث؛ لأن النبي كَكِِهِ كان يوتر بهاء ونقل 
يوسف بن موسى: يوتر بواحدة. ووجهه قوله يَكِِ: «صلاة الليل مثنى مثنى 
فإذا... إلخ». فجعل ما قبلها من صلاة الليل» وأمره بالمبادرة بواحدة. . 
إلخ» وهو ينظر إلى ما قلنا . 

2010 رواه النسائي في سننه كتاب فيام الليل وتطوع النهار برقم (594١)؛‏ والدارقهني 
فى سئنه 7/7" وابن أبى شيبة فى المصنف 9١/7‏ (5847)؛ والطحاوي فى 
شرح معاني الآثار ١/٠18؟‏ والمقريزي في مختصر كتاب الوتر ص١١‏ (47)؛ 
والبيهقى فى السنن الكبرى "١/7"‏ (5097). 

هه رواه الحاكم في المستدرك :2/١‏ (9*١١)؛‏ وإسحاق بن راهويه فى مسلله 
7 (١٠233»؛‏ والمقريزي في مختصر كتاب الوتر ص 5/ (57). 

فر مسند الإمام | هين ١/5‏ برقم (5+8؟56؟). 

642 « ووقع للنخعي إنكار الركعتين بعد الوتر فيه عند ابن نصر ص١7١.‏ 


كشف الستر عن صلاة الوتر / ١‏ 
وما في «المنتقى» للمجد بن تيمية: وقد ضعف أحمد إسناده""". . 
ل 

فأما إسنادًا قدأخرجهأحمد فيا" (مسئده» وهو كذلك. 
ولم يخرجه لغيره فيه» أو يكون اختار الفصل فذهب يعل ما خالفه. 
وكثيرًا ما يقع لهم كذلك» فينبغي للإنسان أن يرى في نحو ذلك أمره. 

وقد قال البيهقي في «المعرفة»: وبهذا النوع من الترجيح ترك 
البخاري رواية هشام بن عروة في الوتر» ورواية سعد بن هشام عن 
عائشة في الوترء فلم يخرج واحدة منهما في الصحيح مع كونهما من 
شرطه في سائر الروايات... إلخ. وأخرج قطعة منه في تفسير #إفى معفٍ 
عمو 0 فوطق مُطَهَرةَ 174 وأحال على هذا الإسناد من «باب من أحب 


5 باع 
لقَاء الله اح الله لمقّاءه»). 


فقد أعلّ البخاري ما فى الفصل السابق وهذا الفصل كليهماء لكن 
لا يكفى هذا للناظر في أمرهء لأنه قد علم من عادته أنه إذا اختار جانيًا 
في المسألة لم يأت بشيء للجانب الآخر. 


هذاء وفي «عمدة القاري»!؛) أن أحمد في رواية والحسن بن حي ذهبا 
إلى أن الوتر قلايثك لايسلم إلا فى اخرهين» ذكره من 115/7 بوزاو"ا 
)١(‏ انظر: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار 47/7 . 
)١(‏ ه من طريق يزيد بن جعفرء ولكن إخراجه فيه يدل على قبوله» وكأنه حمل عدم 
الفصل فيه على الموالاة لا على عدم التسليم . 
() سورة عبسء. الايتان .)١5  1١(‏ 
(:) انظر: عمدة القاري 7/ ”7. 
)0( ثم ظهر أنه يريد حديث عمرة عنها لا طريقًا من حديث سعد. 


١١‏ كشف الستر عن صلاة الوتر 
في «نيل الأوطار'"'2: ولم يذكره الآخرون قوله: أخرج الحاكم أيضًا من 
حديث عائشة: «أن رسول الله كه كان يوتر بثلاث» وليس فيه: «لا يفصل 
بينهن)») وصححه ». وقال: على شرط الشيخين . 5 إلخ. 

ومقصودي بنقله تصريح كون الوتر ثلاثا» وتصحيحه على شرط 
الشيخين» والعلماء ينقلون عن «المستدرك» أشياء لا توجد في النسخ 
المطبوعة» وقد رأيت في ذلك القسيا: وكذا في عزوهم للنسائي قد يقع 
كذلك.». وكأنه للاختلاف فى الصغرى والكبرى » والله أعلم . 

وإذا علمت هذا فقد فصل هؤلاء أمر الوتر فى حديث سعده وأنه 
المحلى7؟ فأصاب)؛ لأن الثانية فى هذه الألفاظ هى الثامنة فى لننظ 
الآخرين» والآخرة ههنا هي التاسعة هناك» وكذا الأمر في السادسة 
والسابعة» وكل الألفاظ متقاربة متصادقة» بنيت على اعتبارات مناسبة فى 
العبارات» والسادسة والسابعة» أو الثامنة والتاسعة» هى فى الأصل ثانية 
الوتر وثالثتهاء ولا بد لوحدة الحديث ولا بدء ثم لك في التوجيه 
وحجوة. 
لم يذكر فيه بعضهم ما ذكره الآخرء أو ذكر كل ما لم يذكره الآخرء 


. 7/7" نيل الأوطار‎ )١( 
. 45/7 المحلّى لابن حزم‎ )0( 


كشن الستر عن صلاة الوتر احلا 
الوتر ثلاث» والباقي صلاة الليل فأجمل في العد. ثم لما أتى على ذكر 
صفة الوتر ذكرهاء وترك ذكر الفصل في صلاة الليل؛ لأنه لم يكن من 
قصدهء أو إحالة على المعهود في صلوات متغايرة» وعلى هذا لا حاجة 
لك إلى تأويل الشوكاني في نفي القعدة على السادسة في لفظ قد مر 
للنسائي بأنه أراد نفي قعدة للسلام» ولا إلى ما ذكره النسائي بنفسه فيه 
من اختلاف الرواة وأنه اختلاف» فإنه ليس اختلاف تناقض» بل هو تفنن 
في التعبير» ولا ضير فيه لو لم يكن هنا ضيق في العطن وأين ذاك : 
بالديارئيوابين فت دناري. بت متيا نيان متي ترارى 

وإما أن توجه بأن يصدق ما ذكره هذا على ما ذكره الآخرء فإذن 
أحسن التوجيهات ما تأخذه من اللفظء. فقيّد قوله: «لا يجلس فيها إلا في 
الثامنة... إلخ». بأن المراد قعدة بهذه الصفة المذكورة بأن لا يسلم 
علبهاء (وقد ذكره في شرح المواهب بنحوه) . 

وتكون قعدة بعدها قعدة الوتر إلى آخر الصفة المذكورة وما اعتبر 
فيهاء فلم تكن قبل ذلك قعدة بهذه الصفة» وإن كانت في الواقع لا على 
هذه الصفةء. فكان من قصده ذكر قعدة الإيتارء. أو قعدة للاإيتار. 
وهو الذي كان في صدر الكلام» وكان السؤال عنه» وجاءت صلاة 
اللبل لكونها في السلسلة» وكذا قوله: «لا يقعد إلا في آخرهن» أي قعودًا 
للوتر؛ ليطابق ما فصل في الألفاظ الأخر من القعود على الثامنة 
والتاسعة» أو السادسة والسابعة» وهي ثانية الوتر وثالثتها . 

وأيضًا فقد دلت بقولها: «لم يقعد إلا في الثامنة... إلخ»» أن قعود 
الوتر ‏ أو نقول: قعودًا للوتر ‏ لا يكون إلا في الآخرء وهذا يعده 
الذاظر تافهًا لا قيمة له» وليس كذلكء. بل هو المحط للكلام» أي تأخيره 


١‏ كشض الستر عن صلاة الوتر 
من بين الصلاة إلى آخرهاء هو الذي أفادته بهء وأرادته فنقلته همسن 
السلسلة إلى موضعهء ولم تذكر ما سواه., لأنها لم تسأل عنهء ونصبًا 
للكلام» ونصبًا على أمر الآخرية» فأتقنه جدّاء فأمر الوتر كما قيل : 
فألقى عصاه واستقرٌ به النوى كماقرّعيئًا بالإيابالمسافر 
وأجزته وقلت: 
وكم مهّدالإنسانأولأمره وكانمحطالرحل ماهو آخمر 
وفي «المسند» عن الأسود عنها قالت : «كان رسول الله يَكِيةِ يصلّي من 
الليل حتى يكون آخر صلاته الوترو.: إلخ" . وهو عند أبي داود أيضًا(''. 
وإذن فإن الغرض في نفي القعود أو نفي السلام» هو بلحاظ حدسة 
الوتر فقط من بين الجملة» ولا ضير في إرجاع الضمائر إلى الجملة: 
والقصد هو حصة الوتر. 
ولا أريد به مسألة ذكروها في أصول الفقه: إن رجوع الضمير إلى 
مرجع هو عام في الصيغة والمصداق هو بعضه.ء كقوله تعالى: 
#والْمطلقنت برضل بأنفسهنَ َلَمَهَ وروةَ 04" فهو أعم من الرجعيات. 
والبائنات» ثم قال: #وَمُولبنَ من بين في دَلِكَ إن أرَادوا إضكحًا 2# . 
وهو إنما يتحقق في الرجعيات» والضمير يعود على ما ذكر سابقًا 


)١(‏ رواه مسلم في صحيحهء كتاب صلاة المسافرين وقصرها برقم (740)؛ وأ<مد 
فى مسنده 5/ 50؟ برقم (١570١)؛‏ وأبو داود في سئئه كتاب الصلاة برقم 
.)١"5*(‏ 

(؟) سورة البقرة» الآية (4؟١7).‏ 

(9) سورة البقرة» الآية (8١5؟).‏ 


كشن الستر عن صلاة الوتر ١١‏ 
وهو عام والمصداق عند إرجاع الفضجير خاص.ء فهل يعود ذلك 
تخصيصًا على العام أم لا؟ وقد اختلفوا فيه: وقد ذكره النحاة أيضًا 
كما فى حاشية العلامة الأمير على «المغنى» من بحث حتى» فإن 
مقصودي ليس موقوفًا على هذه المسألة أصلًا . 

ثم إن محمد بن نصر(" (رحمه الله) في «قيام الليل»» والبيهقي 
(رحمه الله) في «المعرفة» قد أشار إلى تأويل فيه» وقالا (رحمهما الله): 
إن قولها: «كان لا يسلّم في ركعتي الوتر» مختصر من المطول» يريد أن 
المعنى كان لا يسلم في الركعتين من الوترء أي ولا في أربع» ولا في 
سات © حتى يجلس عليها وعلى السابعة فيسلم». وهكذا في الثامنة. 
والتاسعةء كذا أراداء وهذا أقل ما يقال فيه إنه من قبيل : 

فإنها قد صرّحت أنه كان يوتر بثلاث» ولذا نقلت عبارة «نيل 
الأوطار» زيادة على ما ذكره الآخرون من ألفاظ الحاكم. وصحّحه على 
شرطهماء ليتبين أن الوتر ثلاث لا محالة. ومن الألفاظ : «كان لا يسلم 
فى الركعتين الأوليين من الوتر»» وقد مرّء فهل ترى تأويلهما مثل 
تأويلاات الحنفية التي اشتهر إكثارهم منها؟ (فرهُ فيه رأيك» فإن الشعير 
يؤكل ويذم). والله الموفق للعوانين7 : 


.)57( مختصر كتاب الوتر ص 75 برقم‎ )١( 

(6) « وحديثها: «كان لا يسلم في ركعتي الوتر؛ء أو «كان لا يسلم في الركعتين 
الأوليين من الوتر»» أو «كان يوتر بثلاث لا يقعد إلا في آخرهن» استثناءً من 
حديثها : «كان يصلَّى إحدى عشرة ركعة يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة»» 
وإلا فسياق كل في عادته كَِ لا في واقعة وعمل جزئي أحيانًا فتتعارض . - 


ضل كشف الستر عن صلاة الوتر 


هذاء وهناك رواية في «المسند» فصل فيها الوتر مما قبله.» وذكر 
كليهما ولكن أسقط ركعة الوترء وذكر شفعه وما قبله مجموعًاء فكان 
جامعًا للأمرين. قال: ثنا يونس قال: ثنا عمران بن يزيد العطار» همن 
بهز بن حكيمء عن زرارة بن أوفى». عن سعد بن هشام قال: قلت 
لأم المؤمنين عائشة: كيف كانت صلاة رسول الله كلِةِ من الليل؟ قالت : 


- وكذا حديثها : «كان يوتر بأربع وثلاث. . .2 الحديث» وكذا حديثها في قراءة 
الوتر بسور ذكرتها. وكذا حديثها: «كان يصلي أربعًا فلا تسأل عن حسدهن 
وطولهن ‏ إلى أن قالت: ‏ ثم يصلَّي ثلانًاء: فقد وقع في حديثها تناوب في 
التعبير بالواحدة تارة» وبالثللاث أخرى» الأول حيث أرادت بيان ما يتقوه به 
الإيتار حقيقة» والثاني حيث أرادت بيان ما وقع عليه فعله ككل بدون الغرض 
الأول؛ بل بيانا للواقع فقطء. وقد ذكرنا أن أصل حديث ابن عمر ‏ وهو بيان 
المثنوية والوحدة فقط ‏ يلائم أحاديث عائشة. وما لا يلائم من روايته الفصل 
في الوتر فعلّاء فهو موقوف عليه ومبني على اجتهاده» وإلا ناقض أحاديثهاء 
وأحاديثها هي الفاصلة في المسألة. وقد جاءت من وجوه عديدة واتفقت في 
المعنى» والمرفوع يجب أن يكون متوافقًا ولا بد. 

والوصل هو عمل أكثر الصحابة والسلف في وتر رمضانء وما عند ابن ندسر 
من يهن لاهن عمل أبى> يور عنة :لحار بعين هذا لإسناد من عمل 
معاذ القارىء. وهو الصواب. وما عند ابن نصر أيضًا عن نافع عن معاذ أيضًاء 
فإن نافعًا لم يدرك زمان عمرء نعم كان معاذ إمامًا على عهده أيضًا. وعن ابن عمر 
نفسه عند ابن نصر: «لو يطيعني الأئمة لسلّموا في الركعتين من الوتر في رمضان». 
فلم يطيعوه لما عندهم من العلم به. وفي «السئن الكبرى» ”/ /70 عن نافع عنه من 
فعله: «ونزل وسلم في السجدتين اللتين في أثرهما الوترء ثم كبّر فصلى الونر) 
وقال: قال نافع: سمعت معاذاً القارىء يفعل ذلك. . . إلخ. ففي متابعة ابن عمر 
فيه قلة لم يجده غير معاذء ولم يذكر رؤيته إياه أيضاء فهو لم يحصل على غيرهما 
في زمانهء وقريب منه قبله أيضًا . 


كشغ الستر عن صلاة الوتر ١7‏ 
كان يصلي العشاء»''2. فذكر الحديث/"» «ويصلي ركعتين'(" قائمًا يرفع 
صوته كأنه يوقظناء ثم يدعو بدعاء يسمعناء ثم يسلم تسليمة”؟'» ثم يرفع 
بها صوته. . . إلخ». ولكن سقطت منها ركعة الوترء كما سقطت في سياق 
البعخاري من «باب المداومة على ركعتي الفجر». وكذا من رواية أبي داود 
فيه قالت: «صلى النبي وك العشاءء وصلى ثماني ركعات» وركعتين 
جااسّاء وركعتين بين الندائين» ولم يكن يدعهما أبدًا. . . إلخ00" . 

قال الحافظ: وليس فيه ذكر الوترء وهو في رواية الليث. 
ولفنظه: «كان يصلي بثلاث عشرة ركعة. تسعًا قائمًا وركعتين 
وهر جالس. . . إلخ70" . 

ثم إنه لا يخفى أنه إذا اختلف التعامل» وكان هناك انتشار» جرت 
هناك مسامحات عن الرواة» وأخذوا ‏ كما يقوله الشافعي رحمه الله 
طريق المجرة» ومثل هذا أجري في صلاة الكسوف. فإنه وَل 
صلَّى فيه بركوعين في كل ركغة» وكان ذلك عند الحنفية لأمر عارض» 


.)51079( مسند الإمام أحمد 5957/5 برقم‎ )١( 

(؟) © وتمامه فيما قبله من «المسند) عن بهز أيضًا . 

(9) © وخرج بهذا السياق احتمال أن يكون الوتر متميرًا في القراءة عما قبله في تسوية 
القراءة» كما ذكره في الصفحة السابقة عن الحسن» وكذلك عند النسائي» 
وهي فائدة زائدة. 

(:) » وهو عند أبي داود [كتاب الصلاة برقم (5575١)]ء‏ وفي «التلخيص» من مسألة 
التسليمة الواحدة عن ابن حبان» والسراج. 

(5) صحيح البخاري كتاب الجمعة .)١١909(‏ سنن أبي داود كتاب الصلاة برقم 
(51؟13). 

(0) فتح الباري ”57/7 47 . 


١5‏ كشف الستر عن صلاة االوتر 
وأخذه بعض الصحابة على أن التعدد بمقدار الحاجة» وصلوا في عهدهم 
كذلك. فجاء الرواة وخلطوه بالمرفوع» ووقع اضطراب عظيمء ذا 
حققه الباحثون فيه» والأحاديث القولية فيه بمطلق الصلاة» وبه أ.خذ 
اضكحاننا: 

ففي «منتخب الكنز»7" عن النعمان بن بشير قال: قال رسول الله كَل : 
«صلاتكم في الخسوف كما تصلون في غير الخسوف ركعة وسجدتبن» 
(ابن جرير). 

فكذا الأمر في الوترء ورأينا إذا اختلف العمل فيما بعد يضطربون 
في نقل ما قبله أيضّاء كالقنوت في أصله.ء ومحله من الفجر والوترء 
وقبل الركوع وبعده» وكالجمع بمزدلفة بإقامة» أو إقامتين» وكركعتين 
قبل صلاة المغرب» اضطربوا في نقل عمل النبي يَلكِةِ في كل ذلك . 
وإنما يحصل على ما قلت من اعتبر صنيعهم هناك» وأنه جرى منهم في 
النقل ما كانوا يشاهدونه في عصرهم من العمل» قاسوا عليه ما قبله 
أيضًاء وكذا في نقل لفظ الصلاة على النبي يَلكِْهِ في الصلاة. 

وبعد ذلك ينبغي لك أن تنعم النظر وتمعن في قولها : اكان لا ييا 
في ركعتي الوتر» يحصل أن الركعتين عندها من الوتر تعدهما في هذا 
السياق منه» نعم عند الطحاوي والدارقطني عنها('2: «أن رسول الله عل 
كان يقرأ في الركعتين اللتين كان يوتر بعدهما ب##سَبّح أسْمّ رَيْكَ الل #) 
وطثل أيها آلكَيوْن4: ويقرأ في الوتر: لل هُرٌ أَُّ كد 


.)5160١5( كنز العمال برقم‎ )١( 
7854؛ سنن الدارقطني ”/ 4؟. كما رواه الحاكم‎ /١ (؟) شرح معاني الآثار للطحاوي‎ 
. في المستدرك‎ 


كشة الستر عن صلاة الوتر ١1‏ 


و#قل أعودٌ برب الْمَلَقِ4. ##قْلٌ أعودُ يِرَبَ النّاس©20. ففيه تجزئةء 
)١(‏ ه أي مرة كذا ومرة كذاء كما في حديث أبي موسى عنهاء وشاهده عن أبي هريرة 
في «نيل الأوطاراء وفيه مقدام بن داودء ذكره في في «الميزان» يصلح للشواهد. 
وبعض شيء عن علي» "كنز». 
ثم رأيت في تاريخ لمجاو اي اداح عي ع فكأنهما 
حديثان اختلطاء أو ختمت كلا على #كُلُ هُوّ أنَّهُ أَحرٌ» . ثم ذكرت المعوذتين 
تارة» أي كان يقرأ بالخمس في الوترء 0 
الطريقتين» إما انتهاء وإما ابتداء» ونظيره الشهر هكذا وهكذا وخنس الإبهام في 
الثالثة. وما في العلل لابن أبي حاتم ]١517/1[‏ من هذه الطريقة: «كان يوتر 
بثلاث يسلم بينهن». فظن هذا العاجز أن «لا» سقطت من النسخة ولا بد. 
وراجع «المستدرك» [١//ا5:‏ (55١١)]ء‏ وما ذكره ليس بشيء» وهو حجة لناء 
ولا يؤثر ما في «الميزان» من يحيى بن أيوبء وعبد العزيز بن جريج. 
«والتهذيب»؛ وظهر من وتر «المستدرك» ])١1١54( 147/١1[‏ أن في تفسيره 
سقطاء سقط من بعد السلمي سعيد بن أبي مريم عن يحيى بن أيوب» وفي 
«الميزان» ما في «العلل» يؤيد ظني فراجعه. وعثمان بن الحكم جذامي» ويحيى 
المنكر ابن معين» لما في «التلخيص» عنه» والحديث قد أخرجه البيهقي أيضًا 
وابن حبان» وأخرجه أحمد من طريق عبد العزيز بن جريج» فلا يكون إنكاره 
مستمرًا منه» فعند ابن نصر ص7١١‏ [مختصر كتاب الوتر ص140]» وسئل يقرأ 
المعوذتين في الوتر؟ فقال: ولم لا يقرأ. 
رركن اللفظ كينا وق فى العلل لأعلُوا الطرق الأخرى المتبادرة في الوصل». 
ولجعلوه وجه الترجيح. وصاحوا بهء وإنما هو في الرفع والوقف لا غيرء 
والحديث تردد فيه المتقدمون لمكان القراءة» ثم اشتهر عند المتأخرين وقبلوف 
منهم : العقيلي وآخرون» ويحيى بن سعيد الأنصاري في إسناده : كان يقوم مع 
الناس في رمضان. ذكره ابن نصر عن مالك ص45. والوتر إذ ذاك موصول 
كما في حاشية الصفحةء وكان لا ينقض الوتر كما في ص55١.‏ أو يكون المراد 
كما عنها في حاشية ص57» «وبين كل ركعتين تسليمة»» أو أرادت بينهن وبين - 


ذرننل كشف الستر عن صلاة الوتر 
وإفراز. ثم رواه الطحاوي عنها بلفظ: «كان يوتر بثلاث:2"7. ولا حرج 
2 الاعتبارات ولا في العبارات» وهو كما يقوله الصوفية: 
عباواقتا فس وحسيتاة واجد وكتلن إلى وا الحسال يشير 
ويقوله الشيخ الأكبر (رحمه الله) : 
فالكم عيارةواتت المعقى بامنوهوللفلون مختاطيس 
ويقوله آخر: 
وإن قميصًا خيط من نسج تسعة وعشرين حرفًا من معاليك قاصر 
وقد خرجنا من العمل إلى استرواح . 
وفي «منتخب الكنز»: «الوتر ثلاث كثلاث المغرب» (طس) عن 
عائشة/"2. وهو على طريقته مرفوع» فقد فسر قوله: «لا توتروا بثالاث 
تشبهوا بصلاة المغرب)»). 


- غيرهاء وهذا كله إن صحت النسخة» وهي في غاية السقم. فكون لحظت. في 
هذا لحاظا آخرء ولا ضير عند اختلاف المخارج» فإن حديث عمرة غير حاء.يث 
سعدء صدرت طريقًا منه بقولها: «كان يوتر بثلاث لا يقعد إلا في آخرهن». 
وصدرت هذا أيضًا بهء وأنه كان يسلم بينهن سلام التحية فيلفقان» وهل يمكن 
أن يكون «الزيلعي» نقل هذا الطريق من «المستدرك» (بلا) فسقط إسناده من 
نسخته ومن المطبوعة لا يبعد أن يكون الأمر كذاء وبالجملة ليس عند تعدد 
المخارج فك وانتشار. 
واحتمال أن يكون المراد بينهن وبين غيرها جيدء فقد يجيء في لفظهم كا.لك 
كما في ص" من الرسالة و5/ 97 من «المحلى». 

.7865 /١ شرح معاني الآثار للطحاوي‎ )١( 

)١(‏ رواه الطبراني في المعجم الأوسط 1705/7 »)97١10(‏ قال الهيثمي في م-جمع 
الزوائد 557/7: فيه أبو بحر البكراوي وفيه كلام كثيرء وانظر: كنز العمال برقم 
(؟:96١).‏ 


كشف الستر عن صلاة الوتر /1 ١”‏ 

قال في «عمدة القاري»: اعلمء أن عائشة (رضي الله عنها) أطلقت 
على جميع صلاته يَكِْةِ في الليل التي كان فيها الوتر وترّاء فجملتها : ا(إحدى 
عشرة ركعة» وهذا كان قبل أن يبدن ويأخذ اللحمء فلمًا برّن وأخذ اللحم 
أوتر بسبع ركعات»» وههنا أيضًا أطلقت على الجميع وترّاء والوتر منها 
ثلاث ركعاتء أربع قبله من النفل» وبعده ركعتان» فالجميع تسع ركعات . 

فإن قلت: قد صرّحت في الصورة الأولى بقولها : «لا يجلس إلا في 
الثامئة» ولا يسلم إِلّا في التاسعة»؛ وصرّحت في الصورة الثانية بقولها : 
«لم يجلس إلا في السادسة والسابعة» ولم يسلم إلا في السابعة» . 

قلت: هذا اقتصار منها على جلوس الوتر وسلامه؛ لأن السائل 
إنما سأل عن حقيقة الوتر» ولم يسأل عن غيره. فأجابت مبينة بما في 
الوتر من الجلوس على الثانية بدون سلام» والجلوس أيضًا على الثالثة 
بسلامء وهذا عين مذهب أبي حنيفة» وسكتت عن جلوس الركعات التي 
قبلهاء وعن السلام فيهاء كما أن السؤال لم يقع عنهاء فجوابها قد طابق 
سؤال السائل» غير أنها أطلقت على الجميع وترًا في الصورتين لكون 
الوتر فيها . . . إل(" . 

وقال في موضع آخر: وقال عمر بن عبد العزيزء والثوري. 
وأبو حنيفة» وأبو يوسفاء ومحمدء. وأحمد في رواية» والحسن بن 
حيء وابن المبارك : الوتر ثلاث ركعات لا سلم إلا في آخرهن كصلاة 
المغرب. وقال: أبو عمر: يروى ذلك عن عمر بن الخطاب»ء وعلي بن 
5 طالب». وعبد الله بن مسعود. وأبيٌ يذ كعية» وزيلاين نابت 


. عمدة القاري شرح صحيح البخاري / ب‎ )١( 


١4‏ كشف الستر عن صلاة الوتر 


وأنس بن مالك» وأبي أمامة» وحذيفة» والفقهاء السبعة. . . إلخ7" . 


وفيها: وروى محمد بن نصر المروزي من حديث أن شن مالك 
«أن النبي يكل كان يوتر بثلاث. . . إلخ . 

قلت : يتلخص من أمر الوتر أن الذي حكى الوتر من فعله يَككِةّ ورآه 
بعينه فإنما يحكيه ثلاثاء ثم بعضهم يصرح بنفي السلام فيه» وبعضهم 
يكتفى بأنه لما ذكر أنه ثلاث كصلاة واحدة كفى هذاء وذلك ك: 

عائشة في التصريح بالثلاث» ونفي السلام» وتعيين القراءة/" . 


وابن عباس في ليلة مبيته في تصريحه بالثلاث» وتعيين القراءة"" . 


.” /17 عمدة القاري‎ )١( 

(0) ه وما عند البيهقي في تصويبه معاوية ”57/7 هي واحدة. أو مسن أو سبع ع 
إلى أكثر من ذلك الوتر ما شاءء فكأنه تمسك باسم الوترء ولغته في ترك النكيرء 
وإلا فقد صدّق عائشة فى حديث سعد بن هشامء وقال: إنها أعلم أهل الأرض 
بوتره وَيْنْةِ» والوتر فيه ثلاث» وكذا في ليلة مبيته عند ميمونة» ويروى: 
«كان رسول الله يقد يوتر بثلاث»» فهو إبداء احتمال في اللفظ. يصار إليه في 
ترك النكير» لا نقل للشريعة والتعامل» فقد نقل هو عن صاحب الشريعة خلافه. 
كرك التكى عليه فى الأداهم» وناب ترك التكير مصناز فيه إلى مدت 
الاحتمالات» وإن لم تكن مأخوذة بهاء ونحوه عند الفقهاء في باب المجنهد 
فيه» وإذا نقل هو وغيره عمل صاحب الشريعة على خلافه» وكذا كان عمل 
الجمهور خلافه؛ دل عليه هذا الأثر (نف) لم يبق ذلك إلا احتمالا اجتهاديّاء 
وعند (خ): دعه فإنه صحب النبي عَكِة ‏ فهو فى هذا اللفظ ودعء وابن عباس 
يكره الثلاث البتراء فكيف الواحدة. 

(*') عن عبد الله بن عباس أنه رقد عند رسول الله يك فاستيقظ فتسوّك وتوضاً. . . 
وفيه... ثم أوتر بثلاث... » الحديثء. رواه مسلم في صحيحه. كتاب صلاة 
المسافرين وقصرها برقم (07717. 


كشف الستر عن صلاة الوتر خريل 

وحذيفة في صلاته معه وك في رمضان كما عند النسائي 7 و«التلخيص». 
اسه مع النبي يك كما في «الفتح»!"' مع ما في «العمدة) عنه . 

وزيد بن ثابت في تسحره معه يلك كما في «الصحيح)(". ثم صلاة 
الوتر بهم في رمضان عنه عند الطحاوي!*) 

وابن مسعود فيما ذكره في «الجوهر النقي» عن خلافيات البيهقي 
في القنوت عنه . 

وعبد الرحمن بن أبزى عند الطحاوي 9 قال أبو حاتم: أدرك 
النبي وله وصلّى خلفه . 

وأنس فيما مر من رواية ابن عساكر. 

كنذا الظن في علي (ومذهبه في الأم ص؛ ١١‏ ولا ينافيه 

ص »)١١١‏ وأَبَيٌّ (رضي الله عنهم) لما في «عمل اليوم والليلة» لابن 

5 عن علي (رضي الله عنه) قال : 0 الله كَِنِةٍ ذات ليلة 

فكنية أسسعة إذا فرغ من صلاته وتبوأ مضجعه”") .. إلخ. فذكر دعاء 

هو عند النسائي في «باب الدعاء في الوتر»ء» وعند أبي داود أيضًا. 

)١(‏ رواه النسائي في سننهء كتاب قيام الليل وتطوع النهار برقم )١1174(‏ وكتاب 
التطبيق برقم .)١١77(‏ 

)١(‏ حديث تسحره مع النبي وَيْةِ في سنن النسائي كتاب الصيام (؟651١5١)؛‏ وفتح 
البار :47 

(9) .عن انس بمو مالك نات الله كله وزيتوين تابنت تسكرا كلما فرعا من ورهن 
قام نبي الله ينه إلى الصلاة فصلى... الحديث. رواه البخاري فى صحيحه. 
كتاب مواقيت الصلاة برقم (51/5). وكتاب الجمعة برقم .)١١175(‏ 

(4) شرح معاني الآثار للطحاوي .595/١‏ 

(5) شرح معاني الآثار /١‏ 1906. 

() انظر: عمل اليوم واللية ص ه5٠5‏ برقم .)891١(‏ 


١> 


كشف الستر عن صلاة الوتر 


وهو عند النسائى فى «باب الدعاء فى السجود) أيضًا عن عائثة». 


وفى «المسند» قال على: كانت لى ساعة من السحر أدخل فيها 


على رسول الله ككل فإن كان قائمًا يصلَّي سبّح لي» فكان ذاك إذنه لي» 
وإن لم يكن يصلّي أذن 0 


هذاء وفي «أحكام القرآن)7" لأبي بكر الجصاصء من (المزمّل) : 


وروي عن على : «أن النبي يَلْةِ كان يصلي بالليل ثمان ركعات» حتى إذا 
انفجر عمود الصبح أوتر بثلاث ركعات, ثم سبّح وكبّرء حتى إذا انفجر 
الفجر صلى ركعتي الفجر. . . إلخ». 


0010 


030 


فرة 
050 


ويلحق 000 عبد ال جهدة بن أن سبرة؛ فمي «الدر 


رواه مسلم فى صحيحه» كتاب الصلاة برقم (5485)؛ والترمذي في سئنه من حا.يث 
عائشة رضي الله عنهاء في كتاب الدعوات برقم (07497). ومن حديث علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه برقم (6577”)؛ ورواه النسائي في سننه» كتاب الطهارة 
برقم »)١59(‏ وكتاب التطبيق برقم (١٠١١٠)و(70١١)»‏ وكتاب قيام الليل وتطوع 
النهار برقم (1740)؟ وأبو داود فى سننه كتاب الصلاة برقم (81/9) و(5371١).‏ 
رواه أحمد في مسئده ١/لالاء‏ (0170) و١/ ١6١‏ (189١)؛‏ ورواه البيهقي في 
السئن الكبرى ”5147/7 برقم (7”155)؛ والنسائي في السئن الكبرى ١5١/6‏ برقم 
(٠66)؛‏ والبزار فى مسنده "ا/ ٠٠١‏ (8875). 

أحكام القرآن 56 ”. 

- وفي كتب معرفة الصحابة «كالاستيعاب» (وأسد الغابة» و«الإصابة» عن 
عبد الرحمن بن أبي سبرة مرفوعًا قوليًًا في الوتر بثلاث» فيه إسماعيل بن رزين» 
ضعفه الأزدي في الضعفاءء وذكره ابن حبان في الثقاتء ولفظه في «الككنز) 
#6 قال #شيالئت زسنول الله عله غم عبوفة: فقال اثلانة عشي .د 


كشف الستر عن صلاة الوتر ١5١‏ 
ال 0 وأخرج البغوي في معجمه عنه : أنه أتى النبي وليه مع أبيه فسأله 
عن أشياءء فقال: يا رسول الله كم نوتر؟ «قال: بثلاث ركعات» تقرأ فيها 
«سيج نشد رَبكَ اْكقّ4. وطن يكآم) الكَيون4: و«ثلٌ هر لنَهُ أحد4» . 

قال في «نيل الأوطار” بعد ما عزاه للطبراني في «الكبير). 
و«الأوسط»: وفي إسناده إسماعيل بن رزين» ذكره الأزدي في الضعفاءء 
نك حبان في الثقات . 


وفي «شرح الإحياء»: وأخرج ابن أبي شيب" من طريق 
ركعة منهن بثلاث سور من آخر المفصل فى تأليف عبد الله . 


وأخرج من طريق زاذان: أن عليًاا؟؟ كان يفعل ذلك'"؟. . . إلخ. 


- وأربعة عشر وخمسة عشراء وسألته عن الصلاة بالليل» فقال: «ثمان ركعات». 
أوتر بثلاث». قلت: ما يقرأ فيها؟ فقال: ##سَيّح سم رَيْكَ الْخَلَ4*. و#قل يأيها 
لحرن 2 وظ#فل هو أَلَّهُ أَحدٌ» . (كرذ). 

. 589/8 الدر المنثور للسيوطي‎ )١( 

. 57/7 نيل الأوطار للشوكاني‎ )١( 

(9) مصنف ابن أبي شيبة ؟/ 45 (54817/5). 

(:) « والحديث في «اللسان» :١5/7‏ «يأمرنا أن يصلي أحدنا كل ليلة بعد العشاء 
المكتوبة ما قل أو كثرء ويجعلها وترًا». إسناده صالح كما يظهر مما في «العمدة» 
؟/”", وكذا مما عند (د) في التشهدء والشارع قد لا يراعي ما شاع من الفروق 
من بعد من كون الوتر صلاة على حدة» وهكذا ينبغي أحيانًا إذا أحيل على 
الحس» والخارج. واعتنى بنفس الإيتار وإرجاعهم إلى ما في الشاهد فقطء. وقد 
ذكر الجانب الآخر أيضًا أحيانا فافهمه ولا بد. وهو في «الكنز) ص 2.١90‏ 
ويزيد بن بلال في «الميزان» 5/ 5:٠١‏ (/1ا/ا951) و«التهذزيب» ١١/5لا؟” .)0١١(‏ 

(5) مصنف ابن أبي شيبة 7”/ 44 برقم (/ال541). 


؟ ١‏ كشف الستر عن صلاة الوتر 


ثم إن في حديث سعد بن هشام ألفاظًا عند الطحاوي وغيره. لبمس 
فيا صما تفى التعدف. إنماذكرت وكمات الود إرسالاء فالتفصضيل 
التعبير» لا نحتاج إلى الحكم بكونه غلطا . 

وفصلوا منه قوله: «ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها('2 كما هو 
عند النسائى. وهو منهء وكذا فصل بعضهم: «كان إذا لم يصل من الليل 
منعه من ذلك نوم أ وجع؟ صلى من النهار ثنتى عشرة ركعاةء). 
أخرجه مسلم والحاف 7 وقطعات أخر في «المسند)9" . 


لالانا 


)١(‏ رواه مسلم في صحيحه كتاب صلاة المسافرين وقصرها برقم (255)؛ والترمذي 
في سننهء كتاب الصلاة برقم (517)؛ والنسائي في سننهء كتاب قيام االليل 
وتطوع النهار برقم .)١759(‏ 

(6) رواه مسلم في صحيحه. كتاب صلاة المسافرين وقصرها برقم (155)؛ والنسائي 
في سننهء كتاب قيام الليل وتطوع النهار برقم (17894). 

() مسند الإمام أحمد 07/5 )547١5(‏ و5/ ١17٠١‏ (59401) و5/ 797 (5190"). 


كش الستر عن صلاة الوتر 57 ١‏ 


فصل 


في حديث ابن عباس ليلة مبيته في بيت خالته ميمونة 


وهو أيضًا حديث كثير الطرق» والمقصود بالإيراد ههنا طريقة 
سعيد بن جبير في بعض ألفاظه. وهو ما عند أبي داود عن الحكم بن 
عتيبة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: «بت عند خالتي ميمونة» 
فجاء رسول الله يَكِةّ بعد ما أمسى. فقال: «أصلى الغلام؟ قالوا: نعم! 
الت يي على ب ا 0 401 فنتوضا ثم صلى سبعا 
أو خمسّاء أوتر بهن لم يسلم إلا في آخرهن هن""". . .2 إلخ. 


ومن طريق يحيى بن عباد عن سعيد بن جبير: أن ابن عباس حدثه 
في هذه القصةء قال: امعان لقن ركم جو ان لبان ركنا 
ثم أوتر بخمس لم يجلس بينهن”". . .2 إلخ . 

وقد عزا في «الفتح)9©) يقة يحيى بن عباد هذه للنسائي), 
ولا يوجد في الصغرىء. ثم قال: وأما ما في رواياتهما من الفصل 


.)١765( رواه أبو داود في سننه كتاب الصلاة برقم‎ )١( 

(0) رواه أبو داود في سننه كتاب الصلاة .)١*01/(‏ 

فره فتح الباري ”/ 585 . 

(5:) رواه النسائي في السنن الكبرى ١57” /١‏ (505) و١/55:‏ (1857١)؛‏ والطبراني 
في المعجم الكبير .)١7780( “١/١7‏ 


١ 5 5‏ كشف الستر عن صلاة الوتر 


والوصل فرواية سعيد صريحة في الوصلء» ورواية كريب محتملة. 
فتحمل على رواية سعيدء وأما قوله في رواية طلحة بن نافع 
أي عند ابن خزيمة(2: «يسلم من كل ركعتين» فيحتمل تخصيصه 
بالثمان» فيوافق رواية سعيد» ويؤيده رواية يحيى ابن الجزار الآتية. . 
6 

وهذا في غاية القصور. ويقضى منه العجب من مثله» وقد رد بين 
ذلك على الحنفية عين ما ارتكبه ههنا لنفسه. حيث قال: لأن المخالف 
من الحنفية يحمل كل ما ورد من الثلاث على الوصل» مع أن كثيرًا من 
الأحاديث ظاهر في الفصل» كحديث عائشة: «يسلم من كل ركعتين». 
فإنه يدخل فيه الركعتان اللتان قبل الأخيرة» فهو كالنص في موضع 
الفزاع مع إل 

وهذا اللفظ بعينه هو لفظ طلحة بن نافع» فإذا كان على الحنفية 
كان نضًا في الفصلء وإذا كان على الشافعية انقلب محتملا لا معنى 
تحته» وفي مثل هذا قال من قال : 
فأكثرهم مستقبح لصواب من يخالفهمستحسن لخطائه 

ثم الجواب بالمعارضة ثم الحل . 

أما المعارضة: فبكل أنواعها بالعين» والمثل والقلب,. فرواية 
يحيى بن الجزار التي يجعلها مؤيّدة نقل هو لفظها عنه عن ابن عباس 


0010 صحيح ابن خزيمة .)٠١١9#(‏ 
(0) إلى هنا من فتح الباري 7/ 585 . 


كشف الستر عن صلاة الوتر ه ١‏ 
عند. النسائي: «كان يصلي ثمان ركعات» ويوتر بثلاث» ويصلي ركعتين 
قبل صلاة الصبح. . 2١‏ إلخ. فاصطلح على أنها مؤيّدة» أي ولا مشاحة 
في الاصطلاحء وأنت فقد رأيتها بموضع من الكأينينة الوا 
قد أخرجها في «المسند» أيضًا بمثله من طريق حبيب بن أبي ثابت 
أنكنا عن يعنى بن الجترار». وكلكك .هو عند اسان "1ن وقد أخردي0 
فى هذه الصفحة ثانيًا عن سعيد بن جبير بتعيين القراءة في ثلاث 
الوتر. 

وأخرجهما باللفظين: النسائي من طريقين» وأخرجها الطحاوي”؛) 
عن يحيى بن الجزار أولاء ثم عن سعيد بن جبير من ثلاث طرق» 
ثم من طريق أخرى وتر ابن عباس بثلاث بعد الصبح حين استيقظ 
وخنشي طلوع الشمس» وسأل أصحابه هل يدرك ثلاث الوتر وركعتي 
الفجر وصلاة!*2 الصبح؟ 

نعم! إنه يقول: إني لأكره بتراء ثلاثاء ولكن سبعًاء أو خمسّاء 


)١(‏ © [مسند الإمام أحمد ])771١5( 5994/١‏ عن يحيى بن الجزار عن ابن عباس 
قال: «كان رسول الله يِه يصلي من الليل ثمان ركعات» ويوتر بثلاث» ويصلي 
الركعتين» فلمًا كبر صار إلى تسع ست وثلاث». 

(؟) سئن النسائي كتاب قيام الليل وتطوع النهار برقم (1705) (1705). 

() © ووقفه زهير عند النسائي على ابن عباس في القراءة» وفي نسخة اسئلن البيهقي» 
جعله موقوفًا على أبي هريرة. 

(5» شرح معاني الآثار .741/١‏ 

(4) » وهو أصوب مما في «المحلى» ”/ ١5‏ وركعة يعني ركعة من صلاة الصبح» 
لفتواه عند الطيالسي في مسألة طلوع الشمسء ووقع عند ابن نصر على الصواب 
ص ١19‏ . 


١5‏ كشف الستر عن صلاة الوتر 


كما أخرجه الطحاوي, يريد الفضلء وإلا فقد صلى ثلانًا فقط عند 
هجوم الصبح» وعند مسلم من طريق حبيب بن أبي ثابت عن محمد بن 
علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه عن عبد الله بن عباس فذكر قصة مبيته 
في بيت خالته» إلى أن قال: «ثم فعل ذلك ثلاث مرات ست ركعات» 
كل ذلك يستاك ويتوضأء ويقرأ هؤلاء الآيات» ثم أوتر بثلاث2©. . .) 
إلخ . 


00 .: إ 


حبعاسن ابى:نانت: وغمزه الحافظ من جهة حبيب 


)20 صحيح الإمام مسلم كتاب صلاخ المسافرين وفصرها برقم (*7/5). 

(0) انظر: فتح الباري 7 . 

٠ )*(‏ كذا في النسخة المصرية من «الفتح»» ولعل هناك في العبارة تحريفاء 
وصوابها: وأظن ذلك (وكذا نقله في حاشية مسلم «الكشوري» عنه)» من الراوي 
من التهذيب من الحارث بن عبد الله الأعور ويعلم به ما كانوا يمهمون 
وهو كما ترى غير مؤثرء وقد تابعه سفيان عند النسائي». وأبو بكر النهشلمي 
أيضًا قد وافقه من طريق يحيى بن الجزار عنده في الثلاث» وعند أحمد 5914/١‏ 
وكذا زيد بن أبي أنيسة على ما يظهر من عبارة النسائي أيضًا [وكذا الحجاج 
عن حبيب فى «العلل» ص8١‏ إن لم يكن تصحف من حصين ]. (مؤلف). وكذا 
ابن عباس بدون واسطة كما في «فتح القدير»» فهؤلاء أربعة. 
وكذا عنده من طريق سعيد بن أبي أيوب عن عبد ربه بن سعيد عن مخرمة بن 


كشف الستر عن صلاة الوتر لا ١‏ 


(وكذا نقله عنه في شرح المواهب). وإذا كان الغرض الرمي من أي جهة 
أمكن لم يتفقاء فكان سهم غرب. وفي «المسند"' قطعة أخرى من 
طريق حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس» فقد بلغه 
من طرق» وأصل الحديث عنده عن كريب أيضًا عند النسائي ذكره في 
«الفتح) و10 ْ ١‏ 


وقد خالف في «الفتح”" ما ذكره ههنا من باب السواك يوم 


- وقد جاء التصريح بالثلاث عن عكرمة بن خالد عن ابن عباس أيضًا 
عند ابن جريرء وكذا عن ابن أبي ليلى عند ابن عساكرء وهذا كله ما خلا 
فاوواة سعيوة نه عدو قن ادن عيناسى قي الثلاك غتين احميل والطحاوي. 
وهو عمل سعيد بن جبير كما عند ابن نصر من باب (ما يقرأ به في الوترا 
فروايته الخمس كما عند البخاري وغيره محمولة على نفي سلام الفراع. لا على 
ثيه أضاة. 

يشير إليه ما عنه عند ابن نصر من باب «ما يدعى به في آخر الوتر وبعد الفراغ من 
الوتر) وما فى «نيل الأوطار» عن العراقي. 

وممن كان يوتر بركعة: الخلفاء الأربعة» فإنما أخذه مما عند ابن نصر في «باب 
الأخبار المروية عن السلف فى الوتر بركعة» عن ابن عمر: «الوتر ركعة واحدة. 
كان ذلك وتر رسول الله عَكْة وأبي بكرء وعمر) وهو كما ترى اجتهاد منه. أخذه 
من التعبير بالإيتار بركعة» وإلا فوتر عمر ثلاث» وعنه أخذه أهل المدينة» وفي 
«الكنز» عن زاذان أبى عمر: أن عليًا (رضي الله عنه) كان يوتر بثلاث (ش). 
بين الركعتين . 
)١(‏ مسند الإمام أحمد 7١5/١‏ (5891). 
(؟) فتح الباري ؟/ 80 غ.» عمدة القاري // 5. 

0 فتح الباري ؟ 1 


١ 6‏ كشف الستر عن صلاة االوتر 


الجمعة» وهكذا يقع الأمرء وما صححه هو عند ابن ماجه من السواك 
من طريق حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير أيضًا(" . 

فإِذا كان عنده عن سعيد بن جبير»ء ويحيى بن الجزارء وهمن 
محمد بن علي بن عبد الله بن عباس لا يختلط عليه الأمر في الوتر 
بثلاث في حديث محمد بن علي» وعلى هذا قد أخذ منه سلمة بن كهيل 
بعض ألفاظ الدعاء في تلك اللرة"' كا عند البخاري من «باب الدتماء 
إذا انتبه من الليل»0 فجاء عنه من كل جانب . 


وعند الطحاوي”؟؟ من طريق المنهال بن عمرو عن علي بن 


2١)‏ روى الإمام ابن ماجه في سننه بسنده عن حبيب بن أبى ثابت عن سعيد بن جبير 
عن ابن عباس قال: كان رسول الله يَِْةِ يصلي بالليل ركعتين ركعتين ثم ينصرف 
فيستاك» (كتاب الطهارة وسئنها برقم (584)). 

6 © وعن ابن عمر في «الإصابة» من ترجمته من فعل نفسه: كذلك كان يصلى . 
وينام» ثمء وثم. 

فر صحيح البخاري كتاب الدعوات برقم (53515). 

642 © وقد جاء التصريح بثلااث الوتر فى رواية عكرمة بن خالد. وقد روف هلده 
القصة عن ابن عباس بلا واسطة مرة كما عند أبي داود. والطحاويء وني 
«المسند» من ص27"590 وبواسطة سعيد بن جبير عن ابن عباس أخرى كما ني 
(المستكة انما من 77١١/١ 59/١‏ وذلك في «كنز العمال» ١9/5‏ عن عكرمة 
عن ابن عباس قال: بت عند خالتي ميمونة فقلت: لأنظرن إلى النبي كلد فقام 
فن اللبل كقمت معهة فال بوتوها وضوءًا خفيمًاء ثم عادء ثم قام فبال وتوضاً 
فأحسن الوضوءء ثم توضأت». ثم قام يصلى من الليل. فقمت خلفه. فأهوى بدلده 
ووأ لتر سرون + فأقامنى عن يمينه إلى جنية 6 فصلى أربعًا أربعاء ثم أوتر بثلاث» 
ثم نام حتى سمعته ينفخ» ثم أتاه المؤذن فخرج إلى الصلاة. ولم يحدث وضوءًا 


(ابن جرير) . - 


كشن الستر عن صلاة الوتر 48 ١‏ 


غمة امن عباس عن اه مغابعفه زهو فى المسغدر ك١‏ "يدون 
ذكر الثلاث) قال: وفعل مثل ذلك حتى صلى ست ركعات وأوتر 
بثلاث. ومن طريق عبد ربه بن سعيد: عن مخرمة بن سليمان» عن 
كريب مولى ابن عباس : أن عبد الله بن عباس حدثه» قال: «فصلى 
رسول الله يَْةٍ ركعتين بعد العشاء. ثم ركعسن» لم زكعنين ).لم أوتر 
بغلاث. . . إلخ)'" . 


وطريق الحكم عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس قد أخرجه 

البخاري من «باب السمر بالعلم)7", و«باب يقوم عن يمين الإمام» بذكر 

العخمس فقط !4 وليمس عنده نفي الجلوس. فلم يعول عليه. وكذلك من 
- ولعل الأربع بتسليمتينء ووقفة بعدها ثم أربع كذلك. وهذا من 
«تهذيب الآثار» لابن جريرء فانكشف الأمر في الوترء وكشف عن 
مسامحات فى العبارات» أو اعتبارات مناسبة اعتبرها الرواة» وكذا فيما أخرجه 
الو قي فى «١‏ التتجرية عن عطاك رن ملع جرفتا العلاء بن المسيّب عن حبيب بن 
أبي ثابت عن ابن عباس قال: «أوتر النبي كك بثلاث» فقنت فيها قبل 
الركوع». كذا في «فتح القدير»» فقد حصل تظافر كثير عن حبيب بن أبي ثابت 
وعن ابن عباس في الوتو تلاث:: وكذا 2 «المسند») ١/١/ا"‏ أصل الحديث 
عن حبيب عن ابن عباس بدون واسطة. رجاله موثقون؛. ولذا سكت عليه 
في «الدراية» وهو في «التخريج» للزيلعي. وقد أخرجه البيهقي أيضًا في 
«السنن» وتعلق بعطاء بن مسلم» وقد أجاب عنه في «الجوهر النقى» وهو من 
رجال النسائي . 

.)1585( 5١1/9 انظر: المستدرك على الصحيحين للحاكم‎ )١( 

(0) شرح معاني الآثار .8/١‏ 

(6) صحيح البخاري كتاب العلم برقم .)١117(‏ 

(؛) صحيح البخاري كتاب الأذان برقم (1410). 


١6‏ كشف الستر عن صلاة الوتر 

طريقه عند أبي داود أيضًا . وقد عزا ذ في «التلخيص» نفي الجلوس فيه 

لرواية البخاري, وليس فيه أصلا . 55 آخر من اامنتحب الكددية 

من الدعوات من طريقه . 

حصين ولا ب بذكر مثله. ا قيل : 

تساءل عن حخصين كل ركب وعدن جهبيتة الخبر البقية 
وكراعر سي د حتى إذا جاؤوا إلى ذكر الموالاة فى الوتر 

أوهموا :ة نفي الجلوس. أو نفي السلام . وك أخخريع الوقفة .في البين السناق 

00 وام سعام واي اتلس ونان بيه 

الحجاج بن عمرو قال: : اليحسب أحدكم إذا قام من الليل يصلي يصبح أنه 

قد تهجد! إنما التهجد أن يصلى الصلاة بعد رقدة» ثم الصلاة بعد رقدة. 

وتلك كانت صلاة رسول الله يَكةِا إسناده حسن . . . إلخ. 

عن يسار الإمام)0", ومسلم. بدون تصريح الثلااث» ولكنه ثلاث 


ولا بك . 


() التلخيص الحبير ١57/7‏ (07575). 
62 سيم البخاري. كتاب الأذان برقم (594).؛ ورواه مسلم فين (اصحيححه) 2 كتات 
صلاة المسافرين وقصرها برقم (957). 


كشن الستر عن صلاة الوتر ١6١‏ 
وفى «المسند» من طريق عكرمة بن خالد بن المغيرة أن سعيد بن 
ججبير حدثه؛ قال ابن عباس: أتيت خالتى ميمونة. . فذكرهء قال: «حتى 
إذا طلع الفجر الأول فييك رسول الله كَكِيّْ هنية» حتى إذا أضاء له 
فرغ من وتره أمسك يسيرًاء حتى إذا أصبح في نفسه قام رسول الله َكل 
فركع ركعتي الفجر لصلاة الصبح»ء ثم وضع جنيه . . . إلخ7" . 
وفيه فائلة الوقفة بين صلاة الليل والوترء وألفاظه موهمة فى إضاءة 
الفجر الأول» وجعل حصة الوتر تسعا غير صلاة الليل. وهو غعريب» 
وأحاله على رواية يزيد وهي في الصفحة السابقة ‏ وفيها بعض إصلاح 
فى اللفظء. ولكن أجمل في السلام» فلم يذكرهء قال: «فصلى 
قام» فصلى ست ركعات أوتر بالسابعة» حتى إذا أضاء الفجر قام فصلى 
ردعتين» ثم وضع جنبه فنام» (الحديث) وعباد بن منصور فيه في متابعات 
ال وفي «الفتح)("ا عند أبن خزيمة: «فلمًا انفجر الفجر قام 
فأرتر كنب إلخ» . ومجموعه يدل على وصلها. 
فتداركه. ولو لم يكن هذا لمنقيننا على الحيرة. ومن ثم قال بعضهم: 
الحديث إذا كتبت طرقه تبينت علتهء وإذن فالأمر إليك» إما أن تقف 
60 مسند الإمام أحمد بن حنبل م (؟5٠ه3).‏ 
00 صحيح البخاري كتاب الطب برقم (١5/ا0).‏ 
22 فتح الباري 2 . 
(:) انظر: صحيح ابن خزيمة .)١١97( ١59/7‏ 


١6‏ كشف الستر عن صلاة الروتر 
مع الألفاظ فلك فيها أيضًا موقف دهرهء وإما أن تعبر إلى المعاني 
والأغراض» فما شئت فافعل» والسلام عليك. 

ثم الذي يظهر أن الحَكم بن عتيبة هو الذي أنشأ هذا التعبير 
لما يأتي فيما سيأتي في الفصل التالي» ولانفراده بذلك حيثما سلك.. 
لكن رأينا أن بعض من تحته لم يروه عنه كذلك؛, فدار الأمرء وليس من 
سعيد بن جبير هذا. 

وأما لفظ يحيى بن عباد عن سعيد بن جبير فليس فيه إلا قوله: 
«لم يجلس بينهن»» ويحمل على إرادة الموالاة» وليس فيه مزيد إشكال» 
كما ذكرناه في لفظ محمد بن جعفر بن الزبير سابقاً.ء فبقي الحكم متفردًا 
بلفظهء ومحطه ثلاث ركعات الوتر من بين الخمس . 

والذي يظهر: أن الأصل في الرواية هو ذكر الخمس متواليٌ' 
ثم بعض من جاء بعده أَوْهَمٌ نفي الجلوس أو نفي السلام بلفظه. ومثله 
وقع في حديث الحكم أيضًا عن مقسم عن أم سلمة الذي يأتي من بعد. 
ولعله من إنشاء الحكم في الموضعين» وقد جعله مرة ‏ كما سيأتي - ءن 
ابن عباس عن أم سلمة؛ فيجعل التعبير في الحديثين بل ثلاثة على وتيرة 
واحدة: حديث ابن عباس ليلة مبيته عند ميمونة» وحديث أم سلمة من 
طريق مقسم» وحديثها من طريق ابن عباس» مع أنه ثبت في حديثه ليلة 
المبيت أن الوتر كان ثلاثاء وعند النسائي من غير طريق الحكم عن 
أم سلمة من «باب الوتر بثلاث عشرة» ليس فيه تعرض لنفي السلا(" 


)١(‏ ولفظها: «وكان رسول الله يَلِِ يوتر بثلاث عشرة ركعة» فلمًا كبر وضعف أوتر 
بسبع»» (كتاب قيام الليل وتطوع النهار برقم .)١9/71(‏ 


كشن الستر عن صلاة الوتر 1ه ١‏ 

وقد وقع فيه أيضًا تخليط. فمرة جعلوه عن ابن عباس ». ومرة عن أم سلمة. 

ذكوة التسائنى فى ذكر الاختلاق على حكييية ده ان تانق فى عدية 
)1١( .. 4‏ 

ابن عباس في الوتر ". 

(الحوة!" النامة قد اأغرهيا ابووايد""؟ ابعنا يقير هذا السياف: 

ولا حرج» فبعض الألفاظ يفسر بعضًا البتة» ومذهب سعيد بن جبير في 

الوتر ثلاث» كما عند ابن نصر من «باب ما يقرأ به فيه»(؟) . 


لا لالا 


.)١17١1/( سنن النسائي كتاب قيام الليل وتطوع النهار يرقم‎ )١( 
.)3506017( ال٠‎ /١ (؟) مسند الإمام أحمد‎ 

() سنن أبي داودء كتاب الصلاة برقم .)١150(‏ 

(:) انظر: مختصر كتاب الوتر للمقريزي ص 56 . 


١6‏ كشف الستر عن صلاة الوتر 


فصل 
[توضيحات عن حديث مقسم عن أم سلمة] 
[في بيان عدد ركعات الوتر] 


ومثله حديث الحكم عن مقسم عن أم سلمة قالت: «كان 
رسول الله وه يوتر بخمس وسبع. لا يفصل بينها بسلام ولا كلام». 
أخرجه النسائي وأحمد» وابن ماجه''". ومرة جعله الحكم عن مقسم عن 
ابن عباس عن أم سلمة» فالاضطراب واقع. 

ثم أصل الحديث عن أم سلمة وميمونة وعائشة عند النسائي'". 
وأبي أمامة عند أحمد والطحاوي في نفس العدد لا غير» فجاء الحكم 
فأنشأ هذا التعبيرء وأراد كون الوتر مع شفع سابق متواليّاء وأنه جاء يكل 
في الوتر توًّا لم يعرج في أثنائه إلى غيره» ونفي السلام باعتبار حصة 
الوتر فقط. لكنه تسامح في العبارة ههناء وفي حديث ابن عباس من 
طريق سعيد بن جبير سابقاء فهو المولع بهذا السياق عن أم سلمة 
وعن ابن عباس مرتين: مرة في قصة مبيته عند ميمونة» ومرة ههنا. 
فيسرد الحديثين على منوال واحد» وينفرد عن الآخرين في كليهماء 


)١(‏ انظر: سنن النسائي» كتاب قيام الليل وتطوع النهار برقم (3715)؛ وأحمد في 
مسنده 5/ 7١١‏ (757487)» وابن ماجه في سئنه» كتاب إقامة الصلاة والسئة فيها 
.)١١95(‏ 

(0؟) سنن النسائي» كتاب قيام الليل وتطوع النهار برقم .)١115(‏ 


كشف الستر عن صلاة الوتر ه١١‏ 


على أنه قد يترك ذلك التصريح آونة» وليس إلا تعبيرًا اعتبره بما لحظه. 
فعند النسائي عن الحكم أيضًا عن مقسم قال: الوتر سبع فلا أقل من 
خمسء فذكرت ذلك لإبراهيم» فقال: عمن ذكره؟ قلت: لا أدري. 
قال الحكم: فحججت فلقيت مقسماء فقلت له: عمن؟ قال: عن الثقة 
عن عائشة وميمونة. . . إلخ7" . 

فهذا الذي هو عندهء وبنى عليه تعبيره» ولما نسب إلى ابن عباس 
عن أم سلمة مرةء ونقل عن ميمونة أيضًا ‏ سرى ذلك منه إلى قصة مبيته 
عند ميمونة» فعبر هناك أيضًا به» وخالف سائر الرواة هناك ممن قبله. 
وقد عد منهم في «الفتح)7" كريبّاء وسعيد بن جبير» وعلي بن عبد الله بن 
عباس» وعطاءء وطاوسّاء والشعبي» وطلحة بن نافع» ويحيى بن 
الجزارء وأبا جمرة'"» ثم قال: وغيرهه”). 


.)١79157( سئن النسائي» كتاب قيام الليل وتطوع النهار برقم‎ )١( 

() انظر: فتح الباري ؟/ 547 . 

٠ )9(‏ وضحًاك بن عثمان بعده» الصواب فيه عن مخرمة» وهو عن كريب أعني في 
«الفتح», ووقع في «العمدة» على الصواب . 

(4) ©« وعند ابن نصر ص ١٠١١‏ عمر بن حفص أيضًاء وإسحق بن عبد الله في 
«المسند) ١85/١‏ مع ما في «العمدة» في إسناده 5 5 أو هو لفظ آخرء 
وعكرمة مولى ابن عباس أيضًا مختصرًا في «المسند» »7414/١‏ وعكرمة بن خالد 
أنفنا اكه 0١‏ : وعند أبي داود إن كان عنده بدون واسطة سعيد بن جبير 
أيضاء ونحوه حبيب بن أبي ثابت أيضًا في «المسند» /١‏ الاا» وعبد المطلب فيه 
0١‏ *. وعلي بن داود أبو المتوكل الناجي فيه 270٠/١‏ وسميع الزيّات فيه 
١/ل/اه“”‏ مختصراء وزاد عكرمة بن خالد مقدار القراءة» فكأنه عنده طريقة مستقلة 


بدولن سعيكل بن جبير . 


١65‏ كشف الستر عن صلاة الوتر 


ولس غدده فى الاضل الا ذكر عدد من الشفع والوتر متواليّاء 
فيجيىء بهذا السياق» ويحط كلامه في نفي السلام على حصة الوتر. 
وباعتبارها فقط. وهى مسامحة فى التعبير لا غيرء فسامحه أنت 
سامحك الله وقد تركها فى سياق البخاري هناك» وقد مرء. وههنا (قدل 

وفى «المسند عن الحكم قال: سألت مقسمًا قال: قلت: 
أوتر بثلاث. ثم أخرج إلعن الصلاة مخافة أن تهوتني » قال: لا يصبح 
إلا حمس »2 أو سبع» فاخيرف يحوى :بن الجرا نه ومجاهدًا بقوله. فقا لا 
لون سلمعة:؟ فسألتهء فقال: عن الثقة عن ميمونة» وعائشة عن 
النبي كَكلِيِ. . . إلخ. فهذا هو منشأ تعبيره حيئاء فهل فيه من أمر السلام 
شىء؟ إنما هو كلام في العدد لا غيرء وقد سمعه يحيى بن الجزار منه 
ثم لم يختلط تعبيره» نعم اختلف عليه من أم سلمة إلى عائشة إلى 
ابن عباس هناك» والله أعلم . 

وقد مرت رواياته فى حديث ابن عباس فى المبيت وغيره عنه 
بما يكفىء وهو يروي عن أم سلمة وعائشة بنفسه الحديث بما ليس فيه 
شىء يشكل »ء فعند النسائي عن يحيى بن الجزار عن أم سلمة قالت: 
«كان رسول الله يَكِةِ يوتر بثشلاث عشرة ركعة» فلمًا كبر وضعف أوتر 
شبح 2 .. إلخ»» وفي لفظ «الترمذي» فيه : بسبع1"7 فأصل الحديث 
هذاء ففصلوا منه سبعاء وزاد الحكم من عنده نفي السلام لم يكن في 


.)538941( "6 و5/‎ 590761/( ١97/5 مسند الإمام أحمد بن حنبل‎ )١( 
.)1708( (؟) سنن النسائي كتاب قيام الليل وتطوع النهار برقم‎ 
.)461( سنن الترمذي كتاب الصلاة برقم‎ )( 


كشف الستر عن صلاة الوتر /ام ١‏ 


أصل الحديث, لا عن أم سلمة» ولا عن مقسم.ء وعند النسائي عن 
حيو .برق اللجوار أيضًا عن عائكة قالف» «كان.رسرل: الله كله يصلى من 
الليل تسعًاء فلمًا أسنّ وثقل صلّى سبعًا("©. . . إلخ». فهذا عن عائشة. 
وقد يحتمل أن يكون يحيى بن الجزار تلقاه عن الحكمء فإنه أمره كما مر 
أن يسأل مقسمًا عمن هذاء وقد وقع تخليط بين أم سلمة وعائشة عند 
النسائي في «باب صلاة القاعد في النافلة”" أيضًا. وإلا فبعض الجمل 
هناك كيف يتوارد الذهنان عليه مع عدم التعلق بينها. فراجعه مع 
«المسعد)0© , 

وأما حديث أبي أمامة فعند” الطحاوي”؟: أن رسول الله طَلِهِ 
كان يوتر بتسعء فلمًا بدن وكثر لحمه أوتر بسبع» وصلى ركعتين 
وهو جالسء يقرأ فيهما #إدًا رُكِ» و#ثل يكأنا الكَيرون» أسنده في 
تذكرة الحفاظ0). 


ثم روى الطحاوي أ انا أمافة كان يوق قلق , قال في «نيل 


.)١17١9( سنن النسائي كتاب قيام الليل وتطوع النهار برقم‎ )١( 

(؟) سنن النسائي كتاب قيام الليل وتطوع النهارء باب صلاة القاعد في النافلة برقم 
.)١15660(‏ 

(*) مسند الإمام أحمد 75894/5. 

(5) © وسياقه عند البيهقي: «كان يوتر بسبع» حتى إذا بدن وكثر لحمه أوتر بثلاث» 
وصلى ركعتين وهو جالس . . . إلخ». 

(5) شرح معاني الآثار للطحاوي .59٠/١‏ 

.١55١/5 تذكرة الحفاظ‎ )١( 

(0) شرح معاني الآثار للطحاوي .51910/١‏ 


١١6‏ كشف الستر عن صلاة الوتر 


الأوطار»  47/"‏ 5#: إن إسناد 7 حديث أبي أمامة مرفوهًا 
عند أحمد صحيح. وأم سلمة تروي بعد السبع ركعتين جالساء 
كما غين ا حورل والترمذي. وابن ماحه» والطحاوي7") كي وكذا أبو أقافة 
يرويهما بعد السبع اليا ويعين القراءة كما مر عن الطحاوي» 
وهو عند أحمنن أري]! !4 وكذا"ترويهنيا غائشة عبن الطحاورى: 
والبيهقى» وتعين تلك القراءة فيهماء فهو حديث واحد ليس فيه إشكال 
إلا ما أنشأه الحكمء وقد روى أنس أيضًا في الركعتين بعد الوتر جالساً 
القراءة بهما. 

قال الدارقطني ‏ ص59 من القنوت : حدثنا عبد الله بن 
ليما نين الأشعكةة: قال: ثنا محمد بن المضفى: ثنا يقية»: عن غنية بن 
أبي حكيم» عن قتادة عن أنس : أن رسول الله َكِةٍ كان يصلي بعد الوتر 
ركعتين وهو جالسء يقرأ في الركعة الأولى بأم القرآن و#وإدًا رلك 24 
وفي الأخرى بأم القران همقل يكأمها الكفرون 4 . قال لنا ار يكن 
هذه سَّنَّة تفرد بها أهل البصرة» وحفظها أهل الشام... إلخ'. 


)١(‏ « ولكن فيه أبو غالب خرورء مختلف في الاحتجاج به» ويراجع: «السئن 
الكبرى» ”/ ”7 فقد أوضحه. 

00( ه صححه «الدارقطني» في سننه في رواية محمد بن عبد الملك بن بشران» ذكره 
في «نيل الأوطار»»؛ وعلى الجلوس فيهما اعتمد الحسن من حديث سعد بن 
هشامء ذكره ابن نصر. 

09 .رواة الطحاوي في شرح معاني الآثار 70١‏ وابن ماجه في سئنه برقم 
.)١١90(‏ 

(5) رواه الإمام أحمد في مسنده 5597/0 (77151). 


(5) سنن الدارقطنى 5١/7”‏ . 


كشف الستر عن صلاة الوتر ١64‏ 


وينبغي أن يراجع ما ذكره الترمذي في «باب ما جاء في السفر يوم 
الجمعة)7' وغيره فيما سمعه الحكم من مقسمء وما لم يسمعهف 
والله أعلم وعلمه أحكم. 

هذاء وفي المجلد الأول من علل الإمام أبي حاتم: سألت 
أبي عن حديث رواه علي بن ميمون الرقي. عن مخلد بن يزيد الحراني». 
عن سفياك» عن منصور » عن الحكمء عن مقسمء عن ابن عباس » عن 
أم سلمة قالت: «كان رسول الله كَةّ يوتر بسبع. وحمس » ولا يفصل 
بينهن بتسليم» ولا بكلام»» قال أبي: هذا حديث منكر”" . 

وفي «التاريخ الصغير» للإمام البخاري: حدثنا آدم قال: حدثنا 
شعبة عن الحكم قلت لمقسم: إني أوتر بثلاث» فقال: لا إلا بخمس. 
أ مع فقلت:* عمن؟ قال: عن الثقة عن عائشة. وميمونة. 
عن النبي يله وقال سفيان عن منصور عن الحكم عن مقسم عن أم 
سلمة عن النبى كد ولا يعرف لمقسم سماع عن أم سلمة. ولا ميمونة. 
ولا عائشة» وقال ابن عمر عن النبى كله : «صلاة الليل مثنى مثنى» 
والوتر ركعة من آخر الليل». وحديث ابن عمر أثبت» وقول النبي عل 
افر 


)١(‏ قال الترمذي: قال شعبة: لم يسمع الحكم من مقسم إِلَّا خمسة أحاديث» وعدّها 
شعبة» وليسن هذا الحديف فيما عد شغنة فكأن هذا الحديث لم يسمعه الحكم 
من مقسم» سنن الترمذي كتاب الجمعة برقم (071). 

(؟) ه وما تطاول به في «إعلام الموقعين» ”5917/7 لا يؤثر. 

(*) علل ابن أبي حاتم ١59/١‏ برقم (450). 

(5) التاريخ الصغير ١/150(5914--ا57١).‏ 


١‏ كشف الستر عن صلاة الوتر 


حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن نافع» وعبد الله بن 
دينار عن عبد الله بن عمر: أن رجلا سأل النبي ككِةِ عن صلاة الليل» 
فقال: «مثنى مثنى» فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة توتر له ما قد 
صلى)7 . 
لالالا 


.)١11572--1١50( 595/١ التاريخ الصغير‎ )١( 


كشف الستر عن صلاة الوتر ١١‏ 


فصل 
فى أشياء بقيت فى الباب 


اعلم أن الوتر ههنا يستلزم أن يكون قبله شفع؛ لأن الإيتار ههنا 
ليس بأن يأتي بوتر من الأشياء في الجملة» بناءً على أن الله وتر ويحب 
الوترء فإن هذا يجري في الأشياء كلها : كأكل التمر يوم الفطر وترًا2'0, 
ولا تخصيص له بالصلاة» بل المراد أن الصلاة جاءت أشفاعاء 
والشفعية قدحت في الوترية فأوتروهاء ولو لم تكن سائر الصلات رأسًا 
لما كانت الركعة الواحدة» ولكان العدم يحفظ الوترية لا يقدح فيها. 
فإذا جاءت الشفعية ولم تجبر بوتر فهذا مما لا يحبه الله. 

ثم إذا لم تكن صلاة ليل» وقلنا: إن الركعة الواحدة توتر العشاء. 
وسيما إذا كان المقصود الإتيان بصلاة هناك تكون وترًا لا إيقاع فعل 
الإيتار على العشاء»ء فهذا يمكن عقلاء لكن ما جاء الحديث به من حيث 
النفظء فإن الحديث: «صلاة المغرب وتر وصلاة النهار وترء فأوتروا 
صلاة الليل» وصلاة الليل مثنى مثنى» والوتر ركعة من آخر الليل». 
وصلاة الليل مثنى مثنى» فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة توتر له 
ما قد صلى». ونحو ذلك . 


لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات» وقال مرجّأ بن رجاء: حدثني عبيد الله قال: 
حدئني أنس عن النبي بَكل: «ويأكلهن وترًا (كتاب الجمعة برقم (407)). 


حول كشف الستر عن صلاة الوتر 


وفي كلها أحال على صلاة الليل» وهي غير العشاء في العرف. 
فلا بد إذن من تقدم شيء من الشفع على الوترء وليس عندهم في الوتر 
بواحدة قولا إلا حديث: «الوتر ركعة من آخر الليل» من طريق أبي مجلز 
عن ابن عمرا''» وهو مع كونه مختصرًا ‏ وتمامه عند ابن ااا يلي 
تقدم شيء» وله نقله إلى آخر الليل وإلا لم ينقل . 

ويتأمل في سياق ما رواه بقي بن مخلد عن ابن المسيب: أن أبا بكر 
وعمر تذاكرا عند رسول الله كلوه فقال أبو بكر: فأنا أصلي ثم أنام على 
وترء فإذا استيقظت صليت شفعًا حتى الصباح» فقال عمر: لكني أنام 
على شفعء ثم أوتر من السحرء فقال النبي كَكيَةِ لأبي بكر: حذر هذاء 
وقال لعمر: قوي هذا... إلخ». «التلخيص”". فقد دارا على لفظ 
الشفع والوترء وإنهما”* متلازمان» وهذا السياق. 


)١(‏ رواهابن حبان فى صحيحه 5/ 05" 24)5١575(‏ والإمام مسلم فى صحيحه برقم 
(765). 

(؟) سنن ابن ماجه كتاب إقامة الصلاة والسَنّة فيها برقم .)١١1/5(‏ 

(9) عزاه المؤلف للتلخيص الحبير للحافظ ابن حجر 71/7 برقم (/041)؛ وقد رواه 
عبد الرزاق في مصنفه / ١5‏ (5316)؛ والطحاوي في شرح معاني الآثار 
0١‏ وهو في كنز العمال برقم .)7١1917(‏ 

(4:) « وحديث تذاكر أبي بكر وعمر الوتر عند رسول الله يَكةٍ يدل على أن الوتر ليس 
تابعًا لصلاة الليل» بل صلاة مستقلة» قد تضافرت طرقه عن أبي قتادة عند 
ابي داود»ء وصححه الحاكم. وعن ابن عمر عند ابن ماجه» وساق ابن نصر 
متنه» وصححه الحاكم» وأقره الذهبي. وحسنه ابن القظان كما في «التلخيص». 
وعن عقبة بن عامر عند الطبراني» وعن جابر عند ابن ماجه» وعن أبي هريرة عند 
البزار» والطبراني» كذا في «نيل الأوطار» وعن سعيد بن المسيّب» ومسروق» 
والزهريء وقتادة في «الكنز؛. وما عزاه فيه للطحاوي من طريق سعيد بن 


كشف الستر عن صلاة الوتر ١5‏ 


وماءقن «المتدقي » لاي تنننة مه روابة الخطايى نفيه!'! يرد على 


ما عزاه في «الكنز» كما في حاشية الصفحة للطحاوي من نقض أبي بكر. 


ثم إن أمر الفصل والوصل يدور على حرف واحد. وهو كون الوتر 


مع شفع تقدمه صلاة واحدة» أو هما صلاتان؟ على هذا يدور الفصل 
والوصل » لا على شيء غيره » كما قررناه من ذي قبل . فهل مراد الشارع 
بقوله: «صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة من آخر الليل» أن تلك 
الركعة صلاة مستقلة ليست مما صدقات صلاةة الليل» وإنكم إذا جئتم 
بصلاة الليل أشفاعًا فجيئوا بصلاة أخرى سميتها وترّاء» حتى تكون صلاة 
من بين الصلوات فى الليل وترّاء وتختتم تلك به؟ 


(010 


فهذا يمكن عقلاء ويحتمل أن يكون مراداً» ولكن الظاهر أنه ما جاء 


المسيّب من نقض أبي بكر وتره فلم يخرج الطحاوي متنه حتى ينظر فيه» وأخرج 
عنه عن أبي بكر بعد ذلك مفسرًا ما يخالفهء وكذلك عن عائشة عن أبي بكر عند 
ابن نصر من إنكار أن يوتر مرتين. 

والعجب أن ابن عمر يروي تذاكر أبي بكر وعمر ثم يذهب إلى مسألة نقض 
الوترء ولعل الرجوع الذي نقل عنه في هذه المسألة أو المنع هو بعد ما بلغه هذا 
التذاكرء وهو أيضًا يفتي بعدم إعادة المغرب» ويروي: «لا تصلوا صلاة في يوم 
مرتين»؛ ويروي: «صلاة المغرب وتر صلاة النهارء فأوتروا صلاة الليل»» ويدل 
على أنهما اثنان فقط. وهناك نحو حديث: «أصلاتان معا» مع ألفاظ أخرء 
وحديث: (إن الله أمدكم بصلاة. . . إلخ». ويدل على أن الإيتار لم يكن في نافلة 
ولا يكونء. وعليه أو على ملحظ: «لا تصلوا صلاة في يوم مرتين» حديث: 
«لا وتران في ليلة» ففروعه تلك متناقضة. والله أعلم بالصواب. 

انظر: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار للشوكاني» ونصه: «رواه أبو سليمان 
الخطابي بإسناده؛ 057/5. 


١ "55‏ كشف الستر عن صلاة الوتر 
اللفظ بعد بهء وإنما المراد: إذا جئتم بصلاة الليل أشفاعًا فزيدوا عليها 
وترّاء وهو إذن من جملة صلاة الليل» وهو على ما تفهمه اللغة لم يدخل 
فيه عرف شرعي بعدء وهذا يلائم الوصل» وسيما إذا لم يزد الشارع شيئًاء 
وسكت عن كونه صلاة على حدة. ولم يتعرض للفصل » فيحمله السامع 
إذن على أنه من جنس ما قبله جيء به للإيتار فقط. فإن من خوطب به إذا 
لم يكن عنده عرف متقرر من قبل لا يحمله إلا على ذلك . 

ثم بعد ذلك إذا جرى الأمر على الوصل» وكان لا بد من شفع 
ووترء (وهو الثلاث) وتعارفوه كذلك. وتعاملوا به فليقولوا إذن: إن 
مجحو الشفع والوتر صلاة واحدة». سكاها الشرع وترّاء ويستحسن ذلك 
لهم؛ لكن خطاب الشارع لمن سأله أولّا هو على متفاهم اللغة قبل 
تعارف شرعي» وينبغي أن يراجع ههنا ما ذكره علماء الأصول في 
الأسماء الشرعية» أهي عرف للشارع أم للمتشرعة . 

فإذا ذقت هذا علمت أن الحديث ليس دليلًا للفصلء» فإنه لم يطلق 
في الحديث اسم صلاة الليل على المثنى أولاء وعلى الواحدة ثانيّاء بأن 
يقول: تلك صلاة»؛ وهي صلاة أيضًاء بل إنما أطلق اسم صلاة الليل 
على السلسلة المسرودة ضربة» وتلك السلسلة صلاة واحدة لا صلوات . 

ثم بعد ذلك يجري التعارف». ويطرأ هذاء ولكن بعض الصحابة 
حملوه على أن هناك صلوات» فجروا على الفصل». وهم قد يرفعون 
الفصل إلى النبي وكة؛ لأنهم إذا فهموه من المرفوع فهو مرفوع عندهم». 
وقد جرى مثل ذلك في غير هذا الباب كثيرّاء فهم يحملون آية من القرآن 
على جزئي» ويقولون: اك وهو غير محصورهءه قد نبه عليه 
العلماء» وهو ما عند الطحاوي عن الوضين بن عطاء قال: أخبرنى 


كشف الستر عن صلاة الوتر 6" ١‏ 
سالم بن عبد الله بن عمر أنه كان يفصل بين شفعه ووتره بتسليمة» وأخبر 
ابن عمر أن النبي كله كان يفعل ذلك. . . إلخ7" . 

ولم يثبت في الخارج شيء من ذلك عن النبي يِل كان يوتر بثلاث 
لا يسلم في ركعتي الوترء ولم ينقل الفصل من فعله وَكةٍ ولا الوتر بواحدة 
- لا قبلها شيء ولا بعدها شيء ‏ أحد ممن رآه يصلي الوتر أصلاء 
وإنما فهمه ابن عمر من الحديث القولي الذي رواهء وجعله فعلًا له يَكِ. 


ويحتمل أن يكون نزع إليه» وانتزعه من أن الوتر لا يوصل بغيره» 
كمواترة الصوم أن يصوم يومًا ويفطر يومّاء ومواترة الكتب أن تأتى بفترة 
بيلهاء وأوتر الشىء أي جعله فذا. وهذه معان حسكة وانظار مناسية » 
لكنها لا تكفي في العمل» وقد تعارض فيقال: إنه من أوتر القوم. 
أي جعل شفعهم وترّاء ويكفي فيه ما اعتبره الشارع في إيتار الاكتحال 
والااستجمار. وأكل التمر يوم الفطر. وغعير ذلك مما لا يحصى». وفى 
«الفتح» : ما خرج يوم فطر حتى يأكل تمرات ثلامًا . أ بدا أو سيعان 
أى أقل :من ذلك أى أكتن وتر ا ..... إلخ7" . 

وكنى قوس صدوت البشارى: «اعسلنيا ود اقلانا أن حمبساء 
أو 0 فله ينبعي اللجاج فيه» وعلده من حديث مالك بن 
)١(‏ شرح معاني الآثار للطحاوي .7787/١‏ 

(0) انظر: فتح الباري 547/7» وقد رواه الطبراني في المعجم الأوسط 5/ ١8”‏ 
برقم ,)00١5(‏ والحاكم في المستدرك .)١١9٠( ١‏ والبيهقي في السنن 
الكبرى ”/ 787 (4)0960 وفى شعب الإيمان “/ 50” (71/77). 

إفرة هذا لفظ مسلم في صحيحه كتاب الجنائز برقم 0 ولفظ صحيح البخاري : 
(اغسلنها ثلاثًا أو خمسًا أو أكثر من ذلك» كتاب الجنائز برقم (67؟١).‏ 


حمل كشف الستر عن صلاة الوتر 
الحويرث: أنه رأى النبي يَكَةٍ يصلي. فإذا كان في وتر من صلاته 
لم ينهض حتى يستوي قاعدًا0" . 

وعن ابن عمر قال: «من قال دبر كل صلاة وإذا أخذ مضجعه: 
الله أكبر كبيرًا عدد الشفع والوترء وكلمات الله التامات الطيّبات 
المباركات ثلاثاء ولا إله إلا الله. مثل ذلكء, كان له في قبره نورّاء 
وعلى الصراط نورًاء حتى يدخلنه الجنة» (ش) وسنده حسن. . . إلخ7". 
لعله جمع الشفع والوتر فيه فصار ثلاث . 

وفي «الدر المنثور»: وأخرج عبد بن حميد وابن أبي حاتم عن 
أبي العالية: #وَأشّيع وَالْوثرٍ # قال: ذلك صلاة المغرب» الشفع ركعتان. 
والوتر الركعة الثالثة . 


كن يام فسان غرلة: علي دي ثلةالافين: هياور 
وأخرج ابن جرير عن جابر أن رسول الله وَةِ: قال: «الشفع 
يومان». والوتر اليوم الثالثك»). 
وأخرج عبد الرزاق» وسعيد بن منصور» وابن سعدء. وعبك بن 
حميد » وابن جرير» وابين المتلدىة واه بن أبي حاتم عن عبد الله بن الزبير 


)»١(‏ صحيح البخاري كتاب الأذان برقم (877) ونحو في سنن الترمذي كتاب الصلاة 
برقم (/541). 

(؟) رواه ابن أبي شيبة فى مصنفه 77/7 برقم (597557). وانظر: كنز العمال برقم 
(/5911). 


كشف الستر عن صلاة الوتر > ١‏ 


أنه سئل عن «الشفعء والوتر» فقال: الشفع قول الله: #هُمَن تَمَجَّلَ في 
َوْمَيْنِ فَلَآ إِنْمَ عَلَنبِ# والوتر اليوم الثالث. وفي لفظ: الشفع أوسط أيام 
التشريق» والوتر آخر أيام التشريق7". 

ثم إن ابن عمر ممن كان لا يقول: «السلام عليك أيها النبي 
ورحمة الله وبركاته» في التشهد الأول» وكان يراه نسخًا لصلاته» كما قد 
مر سابقًا نقلا عن «الفتح:0"©. فهو إذن إذا رأى أحدًا يأتي به في التشهد 
يحكم بفصله. فإن كان رأى النبي ككْهِ يوتر وأتى به فهو يحكم بالفصل» 
ولا بد. ولكن الظاهر أنه إنما بناه على الحديث القولي» وأن الشفع 
والوتر صلاتان فينبغي الفصل . 

وكذلكف أهرة رجحل بالقصي .+ كماءزواة المطاي نون عيذ اله 
المخزومي عند الطحاوي0", مع أن ابن ماجه لم يروه بهذا اللفظ. بل 
قال: أوتر بواححدة). 

قال الباجي: قوله: «كان يسلم بين الركعتين والوتر» يقتضي أنه قد 
تبينى الدلاك ركعاك ودرا همجازا» لما كاة الوق لآ بسن فنا ]ل أن 
الوتر في الحقيقة لما كان واقعًا على الركعة الواحدة وجب أن يفصل بينه 
وبين الركعتين من توابعه. . . إلخ. مع أنه قال أيضًا: ومن جهة المعنى 


.6١5 60٠7/8 وإلى هنا من الدر المنثور‎ )١( 

(0) انظر: فتح الباري ."1١١/17‏ 

(*) ولفظه: «أن رجلا سأل ابن عمر رضي الله عنهما عن الوتر فأمره أن يفصلء فقال 
الرجل إني لأخاف أن يقول الناس هي البتيراء» فقال ابن عمر رضي الله عنهما : 
تريد سُئة الله ورسوله يله هذه سَنّة الله ورسوله وكيد (شرح معاني الآثار 
.)0١‏ 

(5) سنن ابن ماجه كتاب إقامة الصلاة والسّئْة فيها برقم .)١١1/5(‏ 


١ "8‏ كشف الستر عن صلاة الوتر 


أن وقتهما واحدء لاختصاص هذا الشفع بالوتر» حتى نسب إليه» وسمي 
باسمهء فوجب أن يقارنه. . . إلخ» وقال أيضًا من ركعتي الفجر: 
واخقلفوا فى المع الذى سشتحق يه القوافل الوضفت؟ بالشدوى» تعدد 
انهب نا لسن معنا كل ها تقوره ولم يكن للمكلف الزيادة فيه بحكم 
التسمية المختصة به كالوتر. .. إلخ7"". 

وأما حديثه في «المسند» قال: «كان رسول الله مَل يفصل بين الوتر 
والشفع كملجة و وسممما ها" د 3 

قال في «التلخيص»: وقرَّاه أحمد7"... إلخ» فهذا الحديث متنه 
عين متن حديث روته القن فى #اليسيت أيضا قال: حدثني عمر بن 
عبد العزيز عن عائشة قالت: «كان رسول الله يَِةٌ يصلى في الحجرة. 
وأنا في البيت» فيفصل عن الشفع والوتر بتسليم» ويسمعناها. 
إلخ 100 . 

وهذا حديث آخر بمعنى آخر»ء تريد به الفصل بين الوتر وما بعده. 
لا ما قبله. فيكون ابن عمر بلغه هذا الحديثء. فرواه") كذلك. 
فخرج من هذا الباب» ولعل نظيره ما عند «خ»2 177/5. 


.؟؟7/١ المنتقى شرح الموطأ للباجي‎ )١( 

(؟) مسند الإمام أحمد 17/5 )20551١(‏ قال محققه الأرناؤوط: إسناده قوي. 
ورواه الطبراني في المعجم الأوسط 7١94/١‏ (057). وقال: لم يرو هذا 
الحديث عن إبراهيم الصائغ إلا أبو حمزة السكريء» وقال الهيثمي في مجمع 
الزوائد 757/7 : وفيه إبراهيم بن سعيد وهو ضعيف . 

(9) التلخيص الحبير ١5/7‏ (077). 


00 مسند الإمام | حورل 1/3 برقم (“مه:؟). 
(5) © وهو الظاهر مما عند ابن نصر ص ١١١‏ عن جابر بن زيد: «الوتر من صلاة - 


كشف الستر عن صلاة الوتر 4" ١‏ 


وعليه ما في شرح «الإحياء»: وأما حديث عائشة فأخرجه أيضًا 
أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا شبابة بن سوارء حدثنا ابن أبي ذئب 
عن الزهري عن عروة عنها : «أن النبي َك كان يوتر بركعة» وكان يتكلم 
نين الركعتيع والركي.: .. إلخ»» تريد ركعة الوتر وركعتي الفجرء 
لا ما فهمه «شارح الإحياء» وآخرون منهمء وقد أخرج النسائي 
والطحاوي من طريق قتادة عن عمران بن حصين وتره يق بثللاث 
مرح الحا ري لمر يصاون 
قتادة بلفظ : كان يوتر ب#سَبَّح أسْمّ رَيْكَ الْذَمل 74". ولم يذكر الباقي . 


وحديث عمراكن عند الطوراسى ديا ذكرهه اب 
وعند ابن النجار ذ في «الكنز» وابن نصرء ب عه درم ان 


- العشاء إلى الفجر»» قد كان ابن عمر يفصل بينها وبين الركعتين» وكان ابن عباس 
يفعل ذلك وغيرهما من أصحاب رسول الله وك وأوضح منه في معناه ما في «الجوهر 
النقي» عنه مرفوعا من ص ٠١9‏ و«المسند» ؟/ الام وص”لا وو والعحان ؛ 
*/47 فأراد توقيت الوتر بالفجرء ثم رعاية الفصلء ولم يلفظ بالسلام» فهما 
فصلان قبل ركعتي الفجر وبعدهماء وانتظاران هناك تكويئاء واضطجاعًا . 

.)5805( مصنف ابن أبي شيبة 88/7 برقم‎ )١( 

(؟) شرح معاني الآثار »554٠0 /١‏ ورواه الإمام النسائي من رواية عمران بن حصين 
رضي الله عنه برقم )١147(‏ كما رواه من رواية أبي بن كعب رضي الله عنه برقم 
»)١799(‏ وكذلك من رواية ابن عباس وآخرين رضي الله عنهم. بسنده عن 
عبد الرحمن بن أبزى وقال: «خالفهما شبابة فرواه عن شعبة» ورواه عن قتادة 
عن زرارة بن أوفى عن عمران بن حصين» .)١9/57(‏ 

(*) مصنف ابن أبى شيبة 7/ "97 (5817/5). 

(:) انظر: برع ماني الآثار .587-7/١‏ كنز العمال برقم(915١١)‏ 
وابن أبي شيبة في المصنف "١19/17‏ (7"51459) (574170). 


١‏ كشف الستر عن صلاة الوتر 


قال النسائي: قال أبو عبد الرحمن: لا أعلم أحداً تابع شبابة على هذا 
العزيف 0 

وأما حديث عائشة كما في بعض نسخ «المستدرك»: «كان يوتر 
بركعة. وكان يتكلم بين الركعتين والركعة» وهو في «الإتحاف» 0577/79" 
عن «المصنف0"'. فهذا في التكلم بين صلاة الليل وبين ركعتي الفجرء 
ومساقه مساق رواية مالك عند البخاري في باب «إذا صلى قاعذدًا 
ثم اده أو وجد خمه تم ما ا وما في «الفتح)!*) عن «المسئكل» 
عن عبد الرحمن بن مهدي عن مالك: ومالك مخالف للرواة في ذكر 
محل الاضطجاع في رواية أبي سلمة عن عائشة أيضًاء كما خالف في 
ور ع رسن كاي قا ربد يد الم 

وبالجملة هو حديث ابن أبي ذئب عن الزهري عند أبي داود في 
صلاة الليل» والنسائي (من السجود بعد الفراغ من الصلاة. وإيذان 
المؤذنين الأئمة بالصلاة)0”». وأخرجه ابن ماجه في «باب ما جاء في كم 


.)١7/57( سنن النسائي كتاب قيام الليل وتطوع النهار برقم‎ )١( 

(0) لم أجده في نسخة المستدرك الموجودة لديناء وهو في مصنف ابن أبي شيبة 
7 برقم (1805). 

(0) عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: 
«أن رسول الله يَكةِ كان يصلّي جالسًا فيقرأ وهو جالسء فإذا بقي من قراءته نحو 
من ثلاثين أو أربعين آية قام فقرأها وهو قائم. ثم يركع ثم سجدهء يفعل في 
الركعة الثانية مثل ذلك. فإذا قضى صلاته نظرء فإن كنت يقظى تحدث معي» 
وإن كنت نائمة اضطجع». [صحيح البخاري كتاب الجمعة برقم .]١١١9(‏ 

(:) فتح الباري 7/ 55. 

(5) سنن النسائي كتاب الأذان برقم (780)» وسنن أبي داودء كتاب الصلاة برقم 
(5*؟ ١‏ ). 


كشف السير عن صلاة الوتر ه56 ١‏ 


ع 


سالم بن عبد الله بن عمر أنه كان يفصل بين شفعه ووتره بتسليمة» وأخبر 
ابن عمر أن النبي كك كان يفعل ذلك . . . إلخ7" . 

ولم يثبت في الخارج شيء من ذلك عن النبي كَل كان يوتر بثلااث 
لا يسلم في ركعتي الوترء ولم ينقل الفصل من فعله وَكةِ ولا الوتر بواحدة 
لا قبلها شيء ولا بعدها شيء ‏ أحد ممن رآه يصلي الوتر أصلا. 
وإنما فهمه ابن عمر من الحديث القولي الذي رواهء وجعله فعلًا له كَكةِ. 


ويحتمل أن يكون نزع إليه» وانتزعه من أن الوتر لا يوصل بغيره. 
كمواترة الصوم أن يصوم يومًا ويفطر يومّاء ومواترة الكتب أن تأتي بفترة 
قفا نوكن الشيء اق عله وهذه معان حسنة وأنظار ناس : 
لكنها لا تكفي في العمل» وقد تعارض فيقال: إنه من أوتر القوم. 
أي جعل شفعهم وترّاء ويكفي فيه ما اعتبره الشارع في إيتار الاكتحال 
والاستجمارء وأكل التمر يوم الفطرء وغير ذلك مما لا يحصى» وفي 
«الفتح»: ما خرج يوم فطر حتى يأكل تعراف: فالاثان أو كعينا + أ سينا 
أو أقل مق :ذلك أو أكثن وتراء .م إلث0, 

زكقى فد ديف البفارى + «اقيزلديا بوذ انا أو حمسا 
ا" فلا ينبغي اللجاج فيهء» وعنده من حديث مالك بن 


.778/١ شرح معاني الآثار للطحاوي‎ )١( 

(0) انظر: فتح الباري ١447/5‏ وقد رواه الطبراني في المعجم الأوسط ١87/0‏ 
برقم ,)00١5(‏ والحاكم في المسغدرك 8/1 (40 »؛ والبيهقي في السنن 
الكيودم 77 (0460). وفى شعب الإيمان ”/ 56” (707757). 

(*) هذا لفظ مسلم في صحيحه كتاب الجنائز برقم (9479): ولفظ صحيح البخاري : 
«اغسلنها ثلانا أو خمسًا أو أكثر من ذلك» كتاب الجنائز برقم (1507). 


ةا كشف الستر عن صلاة الوتر 


الحويرث: أنه رأى النبي يَلَ يصليء فإذا كان في وتر من صلاته 
لم ينهض حتى يستوي 0" 

وعن ابن عمر قال: «من قال دبر كل صلاة وإذا أخذ مضجعه: 
الله أكبر كبيرًا عدد الشفع والوترء وكلمات الله التامات الطيّبات 
المباركات ثلاثاء ولا إله إلا الله» مثل ذلكء كان له في قبره نورّاء 
وعلى الصراط نورًا» حتى يدخلنه الجنة» (ش) وسنده حسن . . . إلخ" . 
لعله جمع الشفع والوتر فيةاتضيان ثاثا : 

وفي «الدر المنثور»: وأخرج عبد بن حميد وابن ا حاتم عن 
أبي العالية : #وَالشَفَع وَْورٍ #4 قال: ذلك صلاة المغرب» الشفع ركعتان. 
والوتر الركعة الثالثة . 


وأخرج ابن أبي حاتم عن الربيع بن أنس مثله . 

وأخرج عبد بن حميد وابن أبي حاتم عن عطاء : #وَالشَّنع وَالْوثرٍ * قال : 
هي أيام نسك عرفة» والأضحى هما الشفع. وليلة الأضحى هي الوتر. 

وأخرج ابن جرير عن جابر أن رسول الله ككِهِ: قال: «الشفع 
يومانء والوتر اليوم الثالث». 

وأخرج عبد الرزاق» وسعيد بن منصورء وابن سعد. وعبد بن 
حميدء وابن جرير» وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن عبد الله بن الزبير 


)١(‏ صحيح البخاري كتاب الأذان برقم (4871) ونحو في سنن الترمذي كتاب الصلاة 
برقم (/141). 

68 روآه ابن أبي شيبة في مصنفه 0 برقم (59765). وانظر: كنز العمال برقم 
(/8951). 


كشف الستر عن صلاة الوتر 1 ١‏ 


أنه سئل عن «الشفعء والوتر» فقال: الشفع قول الله: 9همَن تَمَجَلَ في 
يَوْمَينِ فآ إِنْمَ عَلنِهِ4 والوتر اليوم الثالث. وفي لفظ: الشفع أوسط أيام 
التشريق» والوتر آخر أيام التشريق(" . 

ثم إن ابن عمر ممن كان لا يقول: «السلام عليك أيها النبي 
ورحمة الله وبركاته» في التشهد الأول» وكا ديراة نضخا لملؤاتة. كما قن 
مرّ سابقًا نقللّا عن «الفتح200. فهو إذن إذا رأى أحدًا يأتي به في التشهد 
يحكم بفصلهء فإن كان رأى النبي كَكِهِ يوتر وأتى به فهو يحكم بالفصل». 
ولا بدء ولكن الظاهر أنه إنما بناه على الحديث القوليء, وأن الشفع 
والوتر صلاتان فينبغي الفصل . 

وكذلك أمره رجلا بالفصلء» كما رواه المطلب بن عبد الله 
المخزومي عند الطحاوي”"., مع أن ابن ماجه لم يروه بهذا اللفظء بل 
قال أوقر يوا وو" 

قال الباجي: قوله: «كان يسلم بين الركعتين والوتر» يقتضي أنه قد 
تنسونى ‏ القاؤيق ركعاس جرد مسازا» لما كان الوتر لا كد هنياء إلا أن 
الوتر في الحقيقة لما كان واقعًا على الركعة الواحدة وجب أن يفصل بينه 
وبين الركعتين من توابعه... إلخ. مع أنه قال أيضًا: ومن جهة المعنى 


.65085 5٠57/4 وإلى هنا من الدر المنثور‎ )١( 

(6) انظر: فتح الباري 7/5 ."١١‏ 

(*) ولفظه: «أن رجلا سأل ابن عمر رضي الله عنهما عن الوتر فأمره أن يفصل» فقال 
الرجل إني لأخاف أن يقول الناس هي البتيراء» فقال ابن عمر رضي الله عنهما : 
تريد سّئّة الله ورسوله يك هذه سنّة الله ورسوله يل (شرح معاني الآثار 
.)2)2/١‏ 

(:) سئن ابن ماجه كتاب إقامة الصلاة والسئة فيها برقم .)١١1/5(‏ 


١"‏ كشف الستر عن صلاة الوتر 


أن وقتهما واحدء لاختصاص هذا الشفع بالوتر» حتى نسب إليه» وسمي 
باسمه» فوجب أن يقارنه... إلخ» وقال أيضًا من ركعتي الفجر: 
واغخعاقوا"قى الغ الاق تتعحق يه النوافل الوضفيه والسكن» تعدد 
الي ا ب ل ررد ولم يكن للمكلف الزيادة فيه بحكم 
التسمية المختصة به كالوتر. . . إلخ7". 

وأما حديثه في «المسند» قال: «كان رسول الله كَلةِ يفصل بين الوتر 
والشفع كسالة ). و يستمعنا ها ب 5 

قال في «التلخيص»: وقرَّاه أحمد27... إلخ» فهذا الحديث متنه 
عين متن حديث روته ما اسك أيضًا قال: حدثني عمر بن 
عبد العزيز عن عائشة قالت: «كان رسول الله وك يصلي في الحجرة. 
وأناافي البيف» قبتضل غع الشتم والوتر يتعسليم» وسميعدافا: 
إلخ9 . 

وهذا حديث آخر بمعنى آخرء تريد به الفصل بين الوتر وما بعده. 
لا ما قبلهء فيكون ابن عمر بلغه هذا الحديثء فرواه» كذلك» 
فخرج من هذا الباب» ولعل نظيره ما عند «(خ») 777/5. 


.؟57/١ المنتقى شرح الموطأ للباجي‎ )١( 

(0؟) مسند الإمام أحمد 175/5 )015١(‏ قال محققه الأرناؤوط: إسناده قوي. 
ورواه الطبراني في المعجم الأوسط 70١‏ (757). وقال: لم يرو هذا 
الحديث عن إبراهيم الصائغ إلا انق ع السكري. وقال الهيثشمي في مجمع 
الزوائد 7/ 157: وفيه إبراهيم بن سعيد وهو ضعيف . 

(9 التلخيص الحبير ١57/7‏ (077). 


(4:) مسند الإمام أحمد 5/ 87 برقم (510/17). 
(5) © وهو الظاهر مما عند ابن نصر ص ١١١‏ عن جابر بن زيد: «الوتر من صلاة - 


كشف الستر عن صلاة الوتر ل 


وعليه ما في شرح «الإحياء»: وأما حديث عائشة فأخرجه أيضًا 
أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا شبابة بن سوارء حدثنا ابن أبي ذئب 
عن الزهري عن عروة عنها: «أن النبي كَكِةِ كان يوتر بركعة» وكان يتكلم 
بين الركعتين والركعة''؟... إلخ»» تريد ركعة الوتر وركعتي الفجرء 
لا ما فهمه «شارح الإحياء» وآخرون منهمء وقد أخرج النسائي 
والطحاوي من طريق قتادة عن عمران بن حصين وتره كل بثلاث 
سورا". ثم أخرجه أبو بكر بن أبي شيبة عن شبابة هذا عن شعبة عن 
قتادة بلفظ : كان يوتر ب سبح أُسْمٌ ريك ْمل 20# ولم يذكر الباقي . 


وحديث عمران عند الطبراني أيضًا ذكرهة 0 
وعنلد ابن النجار فى «الكنز» وابن نصر » دعن عند السسارى عن طريةا 


- العشاء إلى الفجر»»ء قد كان ابن عمر يفصل بينها وبين الركعتين» وكان ابن عباس 
يفعل ذلك وغيرهما من أصحاب رسول الله يِه وأوضح منه في معناه ما في «الجوهر 
النقي» عنه مرفوعًا من ص5١٠‏ و«المسند» 7/ الاء وص5/ وهو اليه » 
437/7 فأراد توقيت الوتر بالفجرء ثم رعاية الفصل» ولم يلفظ بالسلام» فهما 
فصلان قبل ركعتي الفجر وبعدهماء وانتظاران هناك تكويئاء واضطجاعًا. 

.)5805( مصنف ابن أبي شيبة 11/1 برقم‎ )١( 

(؟) شرح معاني الآثار 2590/١‏ ورواه الإمام النسائي من رواية عمران بن حصين 
رضي الله عنه برقم (1747) كما رواه من رواية أبي بن كعب رضي الله عنه برقم 
(235»). وكذلك من رواية ابن عباس وآخرين رضي الله عنهم. بسنده عن 
عبد الرحمن بن أبزى وقال: «خالفهما شبابة فرواه عن شعبة» ورواه عن قتادة 
عن زرارة بن أوفى عن عمران بن حصين» (17/57). 

() مصنف ابن أبي شيبة ؟/ 97 (1417/5). 

(8:) انظر: شرح معاني الآثار 2587--17814/١‏ كنز العمال برقم )5١915(‏ 
وابن أبي شيبة في المصنف 7١9/7‏ (7"5459) (54170"). 


١0‏ كشف الستر عن صلاة الوتر 


قال النسائي: قال أبو عبد الرحمن: لا أعلم أحدا تابع شبابة على هذا 
السحد يق 117 

وأما حديث عائشة كما في بعض نسخ «المستدرك»: «كان يوتر 
بركعة. وكان يتكلم بين الركعتين والركعة» وهو في «الإتحاف» 057/7" 
عن «المصنف)00", فهذا في التكلم بين صلاة الليل وبين ركعتي الفجرء 
ومساقه مساق رواية مالك عند البخاري في باب «إذا صلى قاعدًا 
ثم ص أو وجد خفة تم ما ك1 . وما في «الفتح)!*) عن المسكد» 
عن عبد الرحمن بن مهدي عن مالك: ومالك مخالف للرواة في ذكر 
محل الاضطجاع في رواية أبي سلمة عن عائشة أيضّاء كما خالف في 
رواية عروة عنها أيضّاء لا كما يفهمه تنبيه «الفتح». 

وبالجملة هو حديث اخ أن ذئب عن الزهري عند أبي داود في 
صلاة الليل» والنسائي (من السجود بعد الفراغ من الصلاة. وإيذان 
المؤذنين الأئمة بالصلاة)2». وأخرجه ابن ماجه في «باب ما جاء في كم 


.)١1/57( سنن النسائي كتاب قيام الليل وتطوع النهار برقم‎ )١( 

(6) لم أجده في نسخة المستدرك الموجودة لديناء وهو في مصنف ابن أبي شيبة 
8/7 برقم (18905). 

(0) عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: 
«أن رسول الله يَكهِ كان يصلّي جالسًا فيقرأ وهو جالسء» فإذا بقى من قراءته نحو 
من ثلاثين أو أربعين آية قام فقرأها وهو قائمء ثم يركع ثم سجدء يفعل في 
الركعة الثانية مثل ذلك. فإذا قضى صلاته نظرهء فإن كنت يقظى تحدث معي» 
وإن كنت نائمة اضطجع». [صحيح البخاري كتاب الجمعة برقم .]١١١9(‏ 

(:) فتح الباري 55/7 . 

(5) سنن النسائي كتاب الأذان برقم (5805)» وسئن أبي داودء كتاب الصلاة برقم 
(5*؟3 ١‏ ). 


كشف الستر عن صلاة الوتر ا/ا١‏ 


يصلي بالليل» من طريق شبابة عن ابن أبي ذئب عن الزهري2"07. ومن هذا 
الطريق عنده فى( الوتر بركعة أيضًا. انتهت الحاشية. 


وغلى هذا المحمل ما فى «المسئد)9" المتسوب لعمر بن عبد العزية 


.)١758( سنن ابن ماجه كتاب إقامة الصلاة والسَئّة فيها برقم‎ )١( 


هه 


إفه 


©« وقبله عنده عن شبابة أيضًا القراءة بثلاث» وعنه الوتر بثلاث عند الطحاوي في 
مبيت ابن عباس (رضي الله عنه) . 

« عمر بن عبد العزيز عن عائشة (رضي الله عنها) حدثنا محمد بن المصفى. 
ثنا بقية بن الوليد عن الأوزاعي» حدثني أسامة بن زيد عن أبان بن عبد العزيز 
عن عمر بن عبد العزيز عن عائشة (رضي الله تعالى عنها) عن النبي كَهِ: «أنه 
كان يوتر بثلاث يسلم في الركعتين سلامًا يسمعناء ثم يقوم فيصلي ركعة». 
حدثني محمد بن خلف العسقلاني أبو نصرء حدثنا محمد بن يوسفء وحدثنا 
الفضل بن يعقوب الرخامي» حدثنا محمد بن يوسف الفريابي» حدثنا الأوزاعي 
عن أسامة بن زيد عن زبان بن عبد العزيز عن عائشة. قالت: «كان رسول الله كلل 
يصلي يفرق بين الشفعء والوترء وأنا في البيت أسمع تسليمه». فالثاني 
وقد أخرجه أحمد 5 عند مسلمء وأبي داود» والنسائي» وغيرهم في الفصل 
بين التسع والثنتين بعدهما قاعدّاء أو السبع والثنتين كذلكء, والأول وهمء 
ليشن إلا فاعلمه:. :وعة .عائشة.قالت: قال رسول الله 5ةِ: «مفتاح الصلاة 
الطهورء وبين كل ركعتين تسليمة» (رواه الأثرم) كذا في «المغني». ومذهب 
غمر بن عبد العزيز الذي أئبته بالمدينة بقول الفقهاء: إن الوتر ثلاث لا يسلم 
إلا في آخرهن. قد مرّ من رواية الطحاوي. 

وبالجملة رواية عمر بن عبد العزيز هي في مضمون آخرء وكذا ما مر عن ابن عمر 
قال: «كان رسول الله يَكِِهِ يفصل بين الشفع والوتر بتسليمة يسمعناها». رواه 
هيك ولعل ما مر عن «المغني» من رواية ابن أبي ذئب عن نافع عنه عليه 
أيضًاء ولعل صاحب «مجمع الزوائد» قد أراد هذاء كما في «نيل الأوطار) 
من باب من اجتزأ بتسليم واحدة» قال: ولم يذكر في هذا الباب إلا هذا - 


١ /‏ كشف الستر عن صلاة الوتر 


عن 


غافكنة ف" . 


وأما ما أخرجه النسائي عن عاصم الأحول عن أبي مجلز: أن 


أبا موسى كان بين مكة والمديئة» فصلّى العشاء ركعتين» ثم قام فصلّى 
ركعة أوتر بهاء يقرأ فيها بمائة آية من «النساء»» ثم قال: ألوت أن أضع 


- 


رسول الله كها"". . . إلخ. 


(0110 


030( 
فرهة 


00 


وقل أ جود أيضًا) فهو رفع مبهم لا يكفي. ولا يشمي ١‏ 


- الحديث. . . إلخ. ولم يرد إلا مصداقًا جديدًا لهذا العنوان» لا ثلاث الوترء 
وإلا لذكر فيه ما ذكره الآخرون. 

القرآن دمشق. 

سنن النسائي كتاب قيام الليل وتطوع النهار برقم (107574). 

« وفي «مجمع الزوائد» ؟/ ١57‏ من باب السهو في الصلاة: وعن أبي عثمان 
النهدي قال: خرج أبو موسى الأشعري وأصحابه من مكة فصلى بهم المغرب 
ركعتين» ثم سلمء ثم قام فقرأ ثلاث آيات من «النساء» ثم ركع. وسجدء وسلم. 
يذكره عن النبي يَلِِةِ. رواه الطبراني في «الكبير» رجاله رجال الصحيح. 
فاضطرب شديداء ومثله لا يخلص منه شىء. ولا ينفصل به أمرء وما عنه عن 
عائشة عند الطحاوي هو فى «الكنز) برمز «كرعب» أيضًا . 

ولعل مأخذ نقل أبي موسى حديث سههو النبي مَك في المغرب رواه الحاكم. 
«المواهب»ء. وأبو داود والنسائى من الإقامة. ولم يعينا المغرب. ونحوه فى علل 
ولعل هذا يكون منشأ ما جرى لابن دحية» ذكره في «العمدة»» وذكر قبله نكتة 
عن ابن بطال يفيد في تمام الوتر ثلاثًا ولا بد. 

مسند الإمام أحمد + (ه/ال/ا؟١).‏ 


كشف الستر عن صلاة الوتر ١1/7‏ 


فإنه فعل أشياء: قصر العشاءء والوتر بواحدة» والقراءة فيها بمائة» ومن 
النساء. والنوم على الوترء والاجتزاء بمائة آية في قيام الليل» والمتبادر 
من قوله «ثم قام» ترك سُنّة العشاء أيضًا . 

وأخرج الحاكم وصححه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كل : 
«من حافظ على هؤلاء الصلوات المكتوبات لم يكتب من الغافلين» ومن 
قرأ في ليلة مائة آية كتب من القانتين)2'0. ولا يعلم أراد رفع مجموع 
ما فعله.ء أو بعضهء وقد جرى نحو ذلك عنهمء أو اجتهد فرفع» كما فعله 
أبن عمر. 

ونظيره ما في «الفتح» من الجمعة قال: كان ابن عمر يطيل الصلاة 
قبل الجمعة» ويصلي بعدها ركعتين في بيته» ويحدث: أن رسول الله مَك 
كان يفعل ذلك. احتج به النووي في «الخلاصة» على إثبات سن 
الجمعة التي قبلهاء وتعقب بأن قوله: «كان يفعل ذلك» عائد على 
ويصلّي بعد الجمعة ركعتين في بيته». . . إلخ0©. 

وكصلاة ابن عباس على جنازة» فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة. 
وجهر'" (ويحله ما في المستدرك7"). . وقال: سُنّة وحق. مع ما عن 
أبي أمامة بن سهل. السَنة في الصلاة على الجنازة أن يقرأ في التكبيرة 
الأولى بأم القرآن مخافتة: ثم يكبّر ثلاثاء والتسليم عند الآخرة». 


(1)"المستدراكء للحاكم /١‏ 5ه : .)١١٠١١(‏ 

62 فتح الباري . 

(9) رواه ابن الجارود في المنتقى ١1٠/١‏ (070).» والنسائي في سننه كتاب الجنائز 
برقم .)١1941/(‏ 

.)١5750( 55" /١و‎ )١7755-157#( 5١١/١ المستدرك للحاكم‎ ):( 


7و١‏ كشف الستر عن صلاة الوتر 


أخرجهما النسائي7"» وكقول ابن عباس في الإقعاء على القدمين بين 
التيعمدتين انل اجفيع قول ابن عمر: ليس بسن وراجع «الموطاً» 
لمحمد» وما فى «الجوهر النقى» فيه عن ابن م 


وكقول أبي هريرة إني لأشبهكم صلاة برسول الله ود وجهر 
ب «بسم الله الرحمن الرحيم»!*»» وعن عطاء أنه سمع ابن الزبير على 
المنبر يقول: إذا دخل أحدكم المسجد والناس ركوع فليركع حين 
يدخلء ثم يدب راكعًا حتى يدخل في اسه فا بلك ال 
وكقول ابن عباس لابن الزبير لما ترك الجمعة حين اجتمع العيدان: 
أصاب السِئّة29. إلى نظائر كثيرة» فيحتمل أنه اجتهد في الواحدة وإنها 
حقيقة الوترء وقرأ مائة آية ليكتب له قنوت ليلة» كما جاء في الحديث. 


فرفع باعتبار بعض الأمور. 


.)١9189( سنن النسائي كتاب الجنائز‎ )١( 

(0) رواهالإمام مسلم في صحيحه كتاب المساجد ومواضع الصلاة برقم (2))0155 
والترمذي في سننه كتاب الصلاة برقم (587)» وأبو داود في سننه كتاب الصلاة 
(8:6). 

016 اعوط للإمام محمد مع التعليق الممجد »5850/١‏ الجوهر النقي ١١7/7‏ 
ا" 

(4) رواه النسائي في سننه كتاب الافتتاح برقم (405). 

(5) رواه الطبراني في المعجم الأوسط »0720١5( 1١5/١‏ قال الهيثمي في مجمع 
الزوائد 4577/7: رجاله رجال الصحيح . 

(6) رواهابن خزيمة في صحيحه 709/7 (570١)؛‏ وأبو داود في سئنه 
كتاب الصلاة :)٠١7١(‏ والنسائي في سننه كتاب صلاة العيدين 
(؟9١5١).‏ 


كشف الستر عن صلاة الوتر 7و١‏ 


قالت: كان رسول الله وَكِةِ يقرأ فى وتره فى ثلاث ركعات: #فل هو أللَهُ 
سا 5 . 5 00 
أحَد» و«المعوذتين»... إلخ''. وفي «شرح الإحياء»: وأخرج 
أبو بكر بن أبي شيبة من طريق انس بن سيرين أن عمر كان يقرأ 
(بالمعوذتين» في الرقاكر 

وكذلك ما عن أبي أيوب أن النبي كَكةِ قال: «الوتر حق. فمن شاء 
أوتر بسبعء ومن شاء أوتر بحمس » ومن شاء أوتر بثلاث. ومن 1 
5 ئ# و 5 
أوتر بواحدة»9 , وعند النسائى موقوفا: «ومن غلب أومأ إيماءً)») روي 
مرفوعا وموقوفا: وا وقمه. والظن أن صذر حذيتنه مرفوع. 
وهو قوله: «الوتر حق)» لوروده من رواية غيره. أخرجه ا داود. 
والحاكمء وصححه''' عن بريدة أيضًا"!؛ وعند الدارقطني عن 
ل أنوني” «الوتر حق واجب» فمن شاء فليوتر بغلاث)2"0. ورجاله 
ثقات قاله في «التلخيص» وقد مر وجهه بغير ما ههنا أيضًا"" . 


.5805 /١ شرح معاني الآثار‎ )١( 

(؟) مصنف ابن أبي شيبة 7/ 44 برقم (581/5). 

(؟) سنن النسائي كتاب قيام الليل وتطوع النهار برقم (١١٠7١)؛‏ ورواه بنحوه أبو داود 
في سننه كتاب الصلاة (577١)؛‏ وابن ماجه في سننه كتاب إقامة الصلاة والسئة 
فيها برقم .)١١9٠(‏ 

(4) السنن الكبرى للنسائي .)١505( 15١/١‏ 

(4) © وما ذكره في تلخيصه هناك سكت عنه ص .75١‏ 

.)١١55( ١ المستدرك للحاكم‎ )0( 

(0) سنن الدارقطني 7١/7”‏ وقال: قوله: «واجب» ليس بمحفوظهء لا أعلم تابع 
ابن حسان عليه أحد. 


(8) التلخيص الحبير ١7/7”‏ . 


١‏ كشف الستر عن صلاة الوتر 


ويتعلق بالمسألة حديث ابن عباس( قال في «المرقاة» (من الفصل 
الثاني من قيام اللبل) نقلة عن .ميرك سيك حيد قال:: «أمر رسول الله عد 
بصلاة الليل ولو ركعة.. . إلخ)7" . لكن في «نيل الأوطار»(" من باب 
ما جاء في قيام الليل . 

وعن ابن عباس عند محمد بن نصر والطبراني في «الكبير» قال : 
قال رسول الله عد : «عليكم بقيام الليل ولو ركعة واحدة 29 وفى 
إسناده حسين بن عبد الله وهو ب إلخ . 


)١‏ بلفظ: «أمر رسول الله. . . إلخ»». رواه المتقي الهندي في كنز العمال برقم 
)591*٠5(‏ وعزاه لابن جرير. 

(6) »« [انظر المرقاة 717/7 ])١5717(‏ ويخالفه بعض شيء ما في «الكنز» برقم 
)5١4:5(‏ عن حسان بن عطية مرسلًا قبل الأوزاعي مراسيله كما في «التهذيب». 
[ولفظه: «ركعتان يركعهما ابن آدم في جوف الليل خير له من الدنيا وما فيها. 
ولولا أن أشق على أمتي لفرضتهما عليهم»]: وهو عند ابن نصر ص2*”5 وما في 
«السئن الكبرى» عن ابن عباسء. وقد ذكره ابن نصر أيضاء قال: ألا أعلمك 
الوتر؟ قلت: بلى» فقامء فركع ركعة. ففيه عسل بن سفيان ليس بشيء. 
[انظر: السئن الكبرى للبيهقي 7١/7”‏ برقم .])4017١(‏ 

(6) نيل الأوطار ”7/7 58. 

(54) رواه الطبراني في المعجم الأوسط »)587١( 0١/7‏ وفي الكبير 5١5/١١‏ 
(1578١١)؛‏ وابن أبي عاصم في الزهد ص58١.»‏ قال الهيثشمي في مجمع الزوائد 
707/5: فيه حسين بن عبد الله وهو ضعيف . 

٠ )5(‏ لعله حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس من رجال (ت وق) 
قالابن عدي: يكتب حديثه» وضعفه الجمهورهء وهل يتعلق بالمسألة 
ما «فى منتخب الكنز)» برقم (094554") عن عمر قال: «اللّهم لا تجعل قتلى 
جنوحل سلن ركمة أو سجدة واحدة يحاججني بها عندك يوم القيامة». - 


كشف الستر عن صلاة الوتر /ا/ا ١‏ 


وما فى حديث أبي سعيد في سجود السهو : (إذا شك أحدكم في 
صلاته فليلق الشك» وليبن على اليقين»؛ فإذا استيقن سجد سجدتين» 
فإن كانت صلاته تامة كانت الركعة نافلة والسجدتان» وإن كانت ناقصة 
كاقك الركسة تيان اله وكانت اسان حرقيضى الشسيطاق د 
إلخ2. فاعتبار لا يلزم أن يظهر في أحكام الدنياء كالمسبوق يدرك السجدة 
يدخل فيهاء ولا يعتد شيئّاء وثانيًا فقد جعل السجدتين شافعة للركعة في لفظ 
قال: «فإن كانت الركعة التي صلى خامسة شفعها بهاني 7" وهو المراد 
بكونهما مع الركعة نافلة» أي شفعًاء فما انفك الأمر عن الشفع . 

ثم إن هذا الاعتبار قد ظهر في بعض فروع الحنفية حيث 
قالوا: إذا تحقق أنها خامسة ضم سادس'" وإن لم يتحقق فكما قال 
في الحديث . 


اننا التمجاعة أهر الآخضر :. وكن ذكر السحةة الواحدة اعضيا ريل 
الشهادة ما كانت بغير محاجة بديهية لا تحتاج إلى سؤال وتأن» أو أراد أن القاتل 
يكون فكاكًا للمقتول يعطى له» فلم يجب أن يحاجه» والقبول في الآخرة أوسع 
من الصحة الفقهية مع لفظه فيه من شهادته من الصحيح . 

)١(‏ رواه أبو داود في سننه. كتاب الصلاة برقم (4؟١٠)؛‏ وبنحوه ابن حبان في 
صحيحه 81/5 (1775) (7507717)؛ والحاكم في المستدرك 51/١‏ : (؟١5١1)؟‏ 
والدارقطني في سننه 7/١‏ 7. 

(0) رواه أبو داود في سننه كتاب الصلاة برقم »223١77(‏ والدارقطني في سئنه 
١ه‏ ومالك في الموطأ 90/١‏ (4١5)؛‏ وعبد الرزاق في مصنفه "٠0/١‏ 
0 )). 

16 هنوؤلره كقوله تعالن :نانتما مه أنه أجراه الصحابة في التحري» 
وظهر في النافلة على الدابة» كما قرره في «فتح العزيز) . 


يمل كشف الستر عن صلاة الوتر 


إن الذين تمشسّكوا في كراهة الوتر بثلاث كالمغرب بحديث: 
الا توتروا بثنلاث تشبهوا بالمغرب» ولكن أوتروا بخمسء. أو بسبع. 
أو أكثر”''» قضت عليهم شدة الحرص في كراهة الثلاثء أن ذهلوا 
أن الحديت يدل أن لا وتر هناك في ذهن الشارع أقل من ثلاث؛» وأنه 
يريد أن لا يقتصروا عليه فيتركوا صلاة الليل رأسّاء وهذا ظاهرء وقد 
خفي عليهم مع ظهوره؛ (وكذلك جوَّزه في السئن الكبرى)”"2» وعليه 
حمل في «المرقاة» حديث ثوبان عن النبي يَكِةٍ قال: «إن هذا السفر جهد 
وثقل. فإذا أوتر أحدكم فليركع ركعتين.» فإن قام من الليل وإلا كانتا 
له». رواه الدارمي0": أي على نافلة قبل الوتر إذا أراد أن يوتر قائمة 
مقام قيام الليل. 

ولعل هذا الشرح هو المراد. وإن كان الطحاوي حمله على ما بعد 
الوترء لكن الظاهر أن النبي كله نقل الوتر إلى أول الليل على هيئة 
ما يكون في آخر الليل» وكذا أخرجه هو عن أبي هريرة» وكان كَل 
أوصاه بهء فكأن صورة العمل بها عنده هذه9؟ . 


)١(‏ السنن الكبرى للبيهقي ١/7‏ (50945)؛ ورواه الطحاوي في شرح معاني الآثار 
١‏ وو والمقريزي في مختصر كتاب الوتر ص828. 

(6) السنن الكبرى للبيهقي */ 7 (5705). 

(9) رواه الدارمي في سئننهء كتاب الصلاة برقم (595١)؛‏ وابن خزيمة في 
صحيحه ١59/5‏ (5١١١)/؛,‏ وابن حبان في صحيحه 7١0/5‏ (/الا55)؛ 
والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/١74؛‏ والطبراني في المعجم الكبير 47/7 
.)١5١(‏ 

(:) © ودل هذا الحديث أيضًا أن الوتر والمغرب متشابهان كل التشابه حتى يطلب - 


كشف الستر عن صلاة الوتر ١/4‏ 


هو يعي 


لسس هسه 


إن بعضهم جرى على ما فهمه من الحديث القولي : «صلاة الليل 


قن ا ا كاد 10 فكان يفصل» ولعله لم يرَ فعل يله كما رأته 


0010 


- التمييز من خارج» وهو بزيادة عليه» ولو لم تكن فيه القعدة الأولى لما تشابها. 
فاعلمه. 

وابن عمر قد يروي: «صلاة المغرب وتر صلاة النهارء فأوتروا صلاة الليل» 
مرفوعًا [(رواه أحمد في مسنده 35/١‏ (0014) 104/59 (١147)؛‏ والنسائي 
في السنن الكبرى 0])١887( 555/١‏ وبقوله من جانبه أيضًا موقوفا: 
أما أنا فأختم النهار بوترء وأفتحه بوتر [مختصر كتاب الوتر للمقريزي ص58١]‏ 
أي قبل الفجرء. كالمغرب بعد الغروب,. لا بعده كما عناهابن نصرء 
لما عنده عنه في الباب السابق» وهو في الحديث تشبيه تام. ثم قد يدرج عليه 
كما عند ابن ماجه والطحاوي عن عامر الشعبي قال: سألت ابن عباس 
وابن عمر كيف صلاة رسول الله جك بالليل؟ فقالا : ثلاث عشرة» ثمان ويوتر 
بثلاث» وركعتين بعد الفجر. وعنه عند ابن نصر [سئن ابن ماجه كتاب إقامة 
الصلاة والسّنّة فيها (١751١)؛‏ شرح معاني الآثار للطحاوي ١/779؛‏ 
مختصر كتاب الوتر ص54 5]. وفي «الدراية» عنه: «أن النبي كَكِةِ كان يوتر 
بثلاث» يجعل القنوت قبل الركوع». أخرجه الطبراني في الأوسط بإسناد 
ضعيف. فيه سهل بن عباس الترمذي» كما في «فتح القدير»» تركه الدارقطني». 
كذا في «الميزان» [المعجم الأوسط للطبراني 57/8" (72885)؟؛ قال الهيثمي في 
مجمع الزوائد :١8/7‏ وفيه سهل بن العباس الترمذيء قال الدارقطني: 
ليس بثقة. وانظر: الدراية »]١945/١‏ ورواية أخرى عنه من «نيل الأوطار» 
عند الطبراني والبزار في قراءة الوترء وفيه سعيد بن سنان ضعيف أيضًا 
[نيل الأوطار "/ 47]. 

وقد يخالف ذلك. فيستئني ويقول: ووتر الليل واحدة. كما مر عن معرفة البيهقي 
عن مولى لسعدء قال في «الدراية» من سجود السهو: إن اسمه أبو منصور قال: 
سألت عبد الله بن عمر عن وتر الليل» فقال: يا بني» هل تعرف وتر النهار؟ - 


الهلا كشف الستر عن صلاة الوتر 


ا« م« اه ال« لله اه ا#«# الهو #8 #ه ا ل ## ووه هوه له له 0ه 


- قلت: نعمء. هو المغرب. قال: صدقت. وتر الليل واحدة» بذلك أمر 
رسول الله كَلِةِ [انظر: الدراية في تخريج أحاديث الهداية ١8/1١7؛‏ ونصب الراية 
7/5 ؛ وقد رواه البيهقي في السئن الكبرى ”/75 (5059)]. كأنه يخرجه 
بهذا عن التشبيه التام» ويبني عليه الفصل» ويأمر به كما عند الطحاوي عن 
المطلب عن عبد الله المخزومي عنه [شرح معاني الآثار للطحاوي 2]779/١‏ 
ويبني عليه مسألة نقض الوتر برأيه» وقد يتوقف أيضًا كما ذكره في «نيل الأوطار) 
[نيل الأوطار / 05] عن العراقي أن عدم النقض رواه ابن أبي شيبة عن سعد بن 
أبي وقاصء وابن عمر» وابن عباسء وكذا يقول: «صلاة الليل والنهار مثنى 
مثنى» كما صح عنه موقوفًا عليه» وكان شعبة يفرقه «مسند» [(مسند الإمام أحمد 
١١‏ (01575)]. وإن اختلف المحدثون في مرفوعه بهذا اللفظ . 

ثم قد يصلي أربعًا في النهارء كما قد صح عنه ذلك. فهذا إما من تردده فيه» 
أو أن التسليم من كل مثنى كما فسره به عند مسلم ليس بلازم عنده والبشن ده 
نص في الفصلء مع أن كل من يختار الفصل يجوز الوصل أيضًا. وهناك من 
لا يجوز الفصل أصلاء فاعلمه. وهذا في الوتر. 

وأما الرباع أو المثنى من صلاة الليل» فالذي يظهر أن ابن مسعود يفضل الرباع. 
وتبعه العراقيون» وقد ظهر هذا منه في نحو سن الجمعة» وعند ابن أبي شيبة 
عنه: من صلى أربعًا بعد العشاء لا يفصل بينهن بتسليم عدلن بمثلهن من ليلة 
القدر [مصنف ابن أبي شيبة 5 (77070)]. وهو في حكم المرفوع. ورجاله 
من رجال «التهذيب». وعبد الجبار لا بأس بهء وابن عمر بخلافه» وتبعه 
الحجازيون» وعنه الرباع أيضًا في النهارء فاختلف عليه» ومال أحمد فيه إلى 
الحجازيين» وابن معين إلى العراقيين» وهو حنفي جلد صرح به «الذهبي» في 
رسالة له هي عندي» ثم أبو منصور هذا قد سأل ابن عباس عن الوتر» فقال: 
ثلاث» كما عند الطحاوي [شرح معاني الآثار ١/7894]ء‏ فكأنه رأى مولا 
وابن عمر على خلاف الأكثرين فبقي يسأل. - 


كشف الستر عن صلاة الوتر ١8١‏ 


هه #0© © لس لخ م 0ه 0ه 0ه #0 هه« 0ه سه هه له أن نه #0 ل« هه له له هله 0ش لج الج لله الع الم له له له مه لس #0 له سم لع »ع ىد« ه« 


- ثم إن حديث عائشة الفعلىّ: «يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة» (صحيح 
الإمام مسلم كتاب صلاة المسافرين وقصرها برقم (777)؛ وسئن النسائي, 
كتاب الأذان برقم (585)]. يساوي قولي ابن عمر»ء ثم تروي: «كان لا يسلم في 
ركعتي الوتر» [سئن النسائي» كتاب قيام الليل وتطوع النهار برقم )])١194(‏ 
فكأن قولها: «يوتر بواحدة» للوصل في مقابلة 55 وإنما أفرزتها في العبارة 
حيث أرادت بيان تقوم الإيتار بها وذلك بالوحدة» بخلاف ما إذا أرادت صورة 
عمله وكيد كما في قولها : «ثم يصلي ثلانًا» فاعلمه . 

واعلم أن تفسير ابن عمر مثنى مثنى بأن تسلم على ركعتين ركعتين» هو صادق 
معه. وزائد ملحق من خارجء وليس داخلا ومعتبرًا في مدلول «مثنى». 
وإنما المحط في المرفوع هو مدلوله الأصلي فقط أي المقدوية والوهيدة 
فقطء. وهو أعم من التسليمء وساكت عنه»ء كما في أحاديث سجود السهو : 
«إياي وأن يتلاعب بكم الشيطان في صلانكم». فمن صلى منكم فلم يدر شفع 
أم وتر فليسجد سجدتين فإنهما تمام صلاته) (حم) [رواه أحمد في مسنده 57/١‏ 
(550)؛ والطبراني في المعجم الأوسط 7١/5‏ برقم »])470١(‏ والتفسير 
وإن كان تفسير الراوي ‏ لا يكون كأصل المرفوع» فيؤدّى حقه ومحطه أو لاء 
وبذلك يلتئم بأحاديث عائشة» ويصدق أيضًا على الشفع الأخير مع كون الوتر 
موصولًا به» إذ ليس المراد أنه خشي الصبح إذا لم يبق إلا مقدار وقت ركعة, 
فحينئذٍ يبتدىء بهاء بل المراد أنه إذا خشي وإن قبل الشفع الأخير جعل الركعة 
خاتمة» فالابتداء بها هناك بإرادة الختمء أي إذا ظن قرب الصبح وأراد 
الانصراف فيختم صلاة الليل بهاء وهذا آخر ما يحفظ في حديثهء فاحفظه. 
وال السنا: 

وقد علم بذلك وجه أنه كَل لِمَ لم يقل: «صلاة الليل مثنى مثنى» والوتر ثلاث 
من آخر الليل». وأن تفسير ابن عمر موقوف عليه, ولا بد» إذ هو زائد على 
مدلول المرفوع» لا يلائم محطه ومطمحه. ولم يثبت الفصل في الوتر مرفوعًا. 5 


١/8‏ كشف الستر عن صلاة الوتر 


عائشة» ورآه ابن عباس» فقال فى حديث سعد بن هشام كما عند مسلم 


والنسائى : 0 5 


وهي قد صرحت في ذلك الحديث بنفي السلام» وأن الوتر ثلاث» 
تضيد نها فيه كله؛ لأنه وافق ما كان رآه ليلة مبيته. وعند أبي داوو(" : 
فقال: هذا والله هو الحديث. كل ذلك يدل على أن عنده سابقة 
علم بحقيقة الأمرء وأنه كان قد وقع فيه اشتباه للبعض إذ ذاك. ودل هذا 
ثانياً أن في حديثه ليلة المبيت أمر الوتر كان كذلك . 


ولم يرَ ابن عمر تميّز الوتر بالقراءة أيضًا عن قراءة صلاة الليل 


- وروايته فيه رواية بالمعنى على ما فهمه. والله أعلم. ويراجع أيضًا ما عند 
ابن نصر من ص8١‏ عن الحسن عن سمرة قال: «كان رسول الله يَكذِةِ يأمرنا أن 
نقوم من الليل بما قل أو كثرء وأن نجعل آخر ذلك وتدًَا» [أورده المنذري في 
الترهيت :و الترهية 5/١‏ (4575). وقال: رواه الطبراني والبزارء وقال الهيثشمي 
في مجمع الزوائد عه رواه اليزاق والطبراني في الأوسط والكبير وأبو يعلى. 
انظر: المعجم الأوسظ :/ ١١‏ ادا ره 3 والمعجم الكيمر 77 ” (59560)؛ 
ومسدلل أبن معلى .])7١48( ١81١/١‏ إسناده مستقيم ١‏ وله طريق آخر فى «اللسان» 
ولفظه: «يأمرنا أن يصلى أحدنا كل ليلة بعد العشاء المكتوبة ما قل أو كثرء 
ويجعلها وتدًا) [لسان المهيزان 5 في ترجمة مروان بن جعفر؛ ورواه الطبراني 
في المعجم الكميو // 5 ؟” (1٠٠/اع)‏ (؟١٠/387).‏ وهوامحط حديث ابن عمر 
أنعناة وعند مسلم [صحيح مسلم كتاب الصلاة (؟959)؛ وهووافى صحيح 
البخاري برقم 0/ا). ولم أجده في المستدرك] (ويكبر حين يقوم من المثنى بعد 
الجلوس . . . إلخ». 

© رواه مسلم فى صحيحه كتاب صلاة المسافرية وقصرها برقم (17/55)؟ والنسائي 

62 تر الو داود. كتاس الصلاة برقم (؟55:*١).‏ 


كشف الستر عن صلاة الوتر م١‏ 


كما انه عائشة» ورواه ابن عباس» وكما عرفه ابن مسعود في النظائر 
العشرين كل سورتين في ركعة. وتكون صلهة الليل إذن ثلاث عشرة» 
لأنه اشتهر من عمله إصراره على الوتر بثلاث» وإنكاره على سعد في 
الإيتار بركعة» وما عرفه أبي ابن كعب فذكر القراءة» وقال: لا يسلَّم 
إلا في آخرهن'''. وهو الذي جمعهم عمر عليه في قيام رمضان. 
وهو اعلو ”ا بالآمعر مها عند الطحاوي”) عن معاذ القارىء ‏ وليس 
معاذ بن جبل ‏ في رمضان أيضًا . 

وكذا وصل الوتر زيد بن ثابت» ودل قوله عنده: ولكن إن سلمت 
انفض الناسء. لو انفضوا كانوا لم يوتروا به» وكان شفعًا من صلاة 
الليل؛ أي التراويح إذن”*'. ويحمل عليه ما عند البيهقي من وتر زيد 
بخمسء ولفظ ابن أبي شيبة كما في «شرح الإحياء»: كان زيد بن ثابت 
يوتر بخمس ركعات لا ينصرف فيها"". . . إلخ. وهذا لا يزيد على لفظ 
البخاري: «فإذا أردت أن تنصرف فاركع ركعة توتر لك ها ضليت؛:20غ: 


.)1١70١( سنن النسائي» كتاب قيام الليل وتطوع النهار برقم‎ )١( 

(؟) © وما عند ابن نصر فغلط من الناسخ» ووقع بعين هذا الإسناد صوابًا عند 
الطحاوي إنه عن معاذ لا عن أبي» وذكره في ص١٠‏ على الصواب . 

(0) شرح معاني الآثار /١‏ 194. 

(5) ه إلا أن يكون أراد بالانفضاض نحو ما في «المحلى» 4١/7”‏ عن حذيفة 
يع 

(5) رواه البيهقي في السئن الكبرى ”/ 5١9‏ (5086)؛ وابن أبي شيبة في المصنف 
(51857). 

(7) صحيح البخاري كتاب الجمعة برقم (497)» ورواه النسائي في سننه كتاب قيام 
الليل وتطوع النهار برقم .)١595(‏ 


١65‏ كشف الستر عن صلاة الوتر 


كما مرء وقد عده في «(التمهيد» ممن كان يوتر بثلاث» ذكره في «الجوهر 
الفق )7 ولعل التسبيح ثلاث بعد الوتر فى حديث أبي بن كعب ورفع 
الصوت بالثالثة إيماءً إلى شيء . 

ودل حديثه وعمله ‏ كما ذكره في «التمهيد) أيضًاء ونقله في 
«الجوهر النقي» ‏ أن الوتر في صلاته بالناس في رمضان بإحدى 
وعشرين كما كان أولًا ‏ ثلاث» ولا بدء كما كان كذلك في صلاته بعد 
ذلك بهم بثلاث وعشرين» ونقله جمٌ غفير عنهم أنهم كانوا'" يوترون 
بثلاث في قيام رمضان» وهو مأخذ من حكى الإجماع فيه. 

وقد وقع في عبارة القسطلاني أيضّاء قال: وجمع البيهقي7" بينهما 
بأنهم كانوا يقومون بإحدى عشرة» ثم قاموا بعشرين» وأوتروا بثلاث. 
وقد عدوا ما وقع في زمن (عمر رضي الله عنه) كالإجماع... إلخ. 
ومعلوم أن عمر وأبيًا كانا لا يفصلان الوتر» وبعضهم جرى على اللغة 
في الوتر كسعدء يدل عليه ما عند الطبراني؟» نقله في حاشية 


«الدراية»), حتى عايه ابن مسعود. 


.757/7 والجوهر النقي‎ »755٠ /١7 انظر: التمهيد‎ )١( 

(6) « وأمرهم عمر بن عبد العزيز بذلك كما في «المدونة» 717/١‏ من قيام رمضان 
من أبواب الصومء» وابن وهب هو الراوي عند الطحاوي لإثباته الوتر ثلاثاء 
وكذا هو في «المدونة». 

(*) ذكره الإمام البيهقي في السنن الكبرى 595/7 (57595). 

6 روى الطبراني في المعجم الكبير بسنده عن حماد عن إبراهيم قال: قال عبد الله بن 
مسعود لسعد بن أبي وقّاص : توتر بواحدة؟ فقال سعد: فإني لا أزيد عليهاء فغخضب 
عبد الله» فقال سعد: أتغضب علي أن أوتر بركعة. . .» الحديث» 4/ 787 (1471) 
قال الهيثمي في مجمع الزوائد ؟/ 747: وهو مرسل صحيحء لأن إبراهيم لم يسمع 
من ابن مسعود. كما رواه عبد الرزاق في مصنفه / 77 (55501). 


كشف الستر عن صلاة الوتر ١/6‏ 


ورجل آخر عند الدارقطني» وقد سئل سعد عن وتره بواحدة. 
فلم يأت بما يشفيء. ففي «المسند» أنه كان يصلي العشاء الآخرة 
فى مسجد رسول الله يو ثم يوتر بواحدة لا يزيد عليهاء قال: 
فيقال له: أتوتر بواحدة لا تزيد عليها يا أبا إسحاق؟ فيقول: نعم. 
إنى سمعت رسو الله وَةٍ يقول: «الذي لا ينام حتى يوتر 
حازهل'". . . إلخ» . 

وعند الدارقطني» فقال له رجل: يا أبا إسحق. ألم أرك أوترت 
دواحخدة؟ قال: يا اغورء رانك كعاينى ورد 0 وجرت بيئه وبين 
ابن مسعود فيه محاورة صارت مناظرة. 


وكأبي أيوب في فتواه بالواحدة وبالإيماء» وهو موقوف عليه كما مرٌ 


عن «التلخيص». وبعضهم لم يعلم وجوب الأمر كما وفع لمعاوية» حى 
ذاكره معادء كما غنيك أ سند فنينا أخرجه عبد الله كه فى مسق 7 


)١(‏ رواه أحمد في مسنده )١115١١ 15١‏ قال محققه الأرناؤوط: حسن لغيره؛ 
ورواه الضياء المقدسي في الأحاديث المختارة ”/ )١١591( ١51‏ وقال: إسناده 

00 ل 0 

(*) روى الإمام أحمد في مسنده أن معاذ بن جبل قدم الشام وأهل الشام لا يوترون 
فقال لمعاوية: ما لي أرى أهل الشام لا يوترون؟ فقال معاوية: وواجب ذلك 
عليهم؟ قال: نعم. سمعت رسول الله كِة. . .») الحديث». 557/0 (58١١5)؛‏ 
قال الزيلعي في نصب الراية ١١7/7‏ : وأعله ابن الجوزي في التحقيق بعبيد الله بن 
زحرء قال: قال ابن معين: ليس بشيء» وقال ابن حبان: يروي الموضوعات 
عن الأثبات» وعبد الرحمن بن رافع: قال البخاري: في حديثه مناكيرء قال 
صاحب التنقيح : وفيه انقطاع فإن عبد الرحمن التنوخي لم يدرك معاذا. 


كما كشف الستر عن صلاة الوتر 


فانكسرت إذن صورة الاختلاف» أو وجه تعامل بعضهم. فإنه قد جرى 
الإنكار أيضًا من آخرين» ومع كثرة السؤال لم يجيبوا ولم يجيئوا 
إلا بتشبيهاتء أو لغة من ضم القلوص وأليسء إنما الواحدة وترء 
لاا بمرفوع فاصل. وقد قال مالك: كما في «عمدة القاري» من الجنائز: 
فى الصحابة مخطىء ومصيب فى التأويل» كذا قال( . 
ابن عمرء ذكره من باب التطوع بعد الوتر”"؟» وسعد صلى في فتح 
المدائن ثمان ركعات, لعلها بقعدة. ذكره الطبري7"» وتفرد به عن 
صلاته يله في فتح مكة فإنه كه يسلم من كل ثنتين» كما عند أبي داود 
من باب صلاة الضحى”7؛)», فلا بدّ من كشف وفحص عن الأمرء والله 
الموفق للصواب. وكان يصلى الضحى ثمانيًا لا يقعد بينهن (رواه 
مرخ ا ات ذكره في «الإتحاف». 

ثم إن الذين جوّزوا في النافلة كل الصور كالشفع والوتر كيف 
شاء» وكم شاءء وفعل القعدة وتركها حيث شاء.». لكل ركعة بقعلة». 
أ مائة ركعة بمعلة. وجوّزوا أوسع من هذا في مسائل القدوة. 
كتقدم المقتدي على الإمام مكانًا وزماناء واقتداء من يصلى المكتوبة 
بمن يصلي على الجنازة» والاقتداء بمن أَمَّ ثم تذكر أنه كان جنبّاء 


.١57/8 عمدة القاري‎ )١( 

(6) شرح معاني الآثار ."41١ 49/١‏ 
(*) تاريخ الطبري 5777/7. 

(4:) سنن أبي داود كتاب الصلاة (175). 
(0) مصنف ابن أبي شيبة 7/ ه/ا١ .)97/81١(‏ 


كشف الستر عن صلاة الوتر /ام ١‏ 


واليمول من الإننافة إلى اللاتتزاد» وبالسكس إلى غير ذلك شين 
فروع غريبة ‏ كأنهم جعلوا هذه التعبدات في الشريعة اتفاقية 
لا قصدية: 
فاتسعالخرق على الراقع 

وقد كان اللازم في العبادات أن لا يشرع منها إلا ما شرعه الله 
وفي المعاملات أن لا يُحظر منها إلا ما حظره الله. كما نقل عن أحمد. 
وهو كلام في غاية الصحة». ولكن الله يفعل ما يشاء. 

قال الرافعي: واعلم أن تجويز التشهد في كل ركعة لم نر له ذكرًا 
إلا في «النهاية» وكتب «المصنف». . . إلخ". ثم إن التسليمة الواحدة 
في الوتر كما عند الطحاوي'" عن معاذ القارىء أبي حليمة أو التسليمتان 
هل هي كسلام من عليه السهو عندناء لا يخرجه إلا موقوفًا؟ وعليه 
يكون الخصاض معنا نتى وان الاقنداء عم يفضل» :وهل التسليمة 
الواحدة أمر(© متوسط؟ يحررء ومن فروعهم الغريبة ما قاله الباجي. 


.7757/١ انظر: فتح العزيز للرافعي 4 » كما ذكره النووي في الروضة‎ )١( 

(0) شرح معاني الآثار ١/514؟.‏ 

() © ولعله كان بنحو من الخفض كما عن أبي هريرة ومالك عند ابن نصر ص 2١١١‏ 
ووائحةة عن الرضين عن ادن عمن: رولا كان لايدسل العساي في العنريه 
الأول فلعل إدخاله أراد بصفة خاصة بقوله: «لو يطيعني الأئمة لسلموا 
في الركعتين من الوتر في رمضان». وأراد تمييزه من المثاني الأول حتى 
يقوم الناس إلى الوترء مع قول زيد عند الطحاوي فيه بضده مع ص١١‏ من 
«الرسالة»). 

(5) انظر؛ المنتقى شرح الموطأ للباجي .17١0-1797/١‏ 


١4‏ كشف الستر عن صلاة الوتر 
واعلب('2. أن حديث النهي عن البتيراء وإن قدح ابن القطان في 


)١(‏ ه وقول ابن عباس (رضي الله عنه) وعائشة في كون الثلاث بتراء» ولكن خمس 
أو سبعء. يريدان به أن تكون صلاة الليل مشتملة على شفع مفصول» 
ووكر غلك ؤزلا قاذ فرق:ين الغلاث والتخمس النوضولة أصلة كما لا بخ 
ثم إن ابن عمر لما كان قائلًا بالفصل في الوتر صرف معنى البتيراء إلى ما مرء 
وابن عباس وعائشة لما كانا قائلين بكون الوتر ثلاثا صرفاه إلى عدم شفع سابق» 
وهذا كله اجتهاد منهم . 
فإن قلت: إن في حديث النهي عن البتيراء أن يصلّي الرجل واحدة 
توتر بهاء وهو نقيض الحديث الصحيح عبارة وعنوانًا: «صلاة الليل مثنى مثنى» 
فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة توتر له ما قد صلى» فماذا أريد؟ 
قلت: أراد ههنا واحدة لا قبلها شيء. ولا بعدها شيءء أو منفصلة 
عما قبلهاء بخلاف الحديث المشهورء فجاءت عبارة واحدة إثباتاً ونفيًا 
لهذاء وفي «كتاب الأم» ]١85 1١85/11‏ عن عبدالله أنه كان يكره 
أن يكون ثلاث وترء ولكن خمسًا أو سبعّاء فوضح المراد» وعن ميمونة: 
الوتر سبع» فلا أقل من خمس (س) وآثار أخر في «شرح المنتقى» [نيل الأوطار 
شرح منتقى الأخبار "/47] عن بعض الصحابة» كلها في العدد لا في 
التشهد. 
وعند ابن نصر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة: «أن النبي مَكِلَهِ أوتر 
بخمسء وأوتر بسبع) [حديث «أوتر بخمس وأوتر بسبع» رواه ابن حبان في 
صحيحه ١97/5‏ (5178)؛ والمقريزي في مختصر كتاب الوتر ص" (50)]. 
وأصله عند مسلمء ثم نزلت في رواياتها إلى الثلاث» فدل أن الكلام كان في 
العدد. لا في التشهد والسلام» وكذا عن أم سلمةء وميمونةء. ثم جرت 
مسامحات. فقد تنزلت عائشة في رواياتها من ثلاث عشرة إلى إحدى عشرة. 
إلى تسع. إلى سبع» إلى خمسء ثم بعد ذلك إلى ثلاث» وكل ذلك التنزل شفعًا 
شفعًاء فدل أن الصلاة كانت شفعًا سوى الوترء وأن الكلام في العدد لا غير. 
ووضح حديث هشام من رواية نفسه. وكان قد أعيى الناظرين هذاء - 


كشف الستر عن صلاة الوتر ١/9‏ 


إسناده» لكن قد كثر تذاكره في كلام الصحابة تمسكاً به أو جواباً 
عنه » كما ثبت عن ابن عباس وعائشة عند الطحاوي» وعن ابن عمر 


امفنا فكان مقدمة مشهورة بينهمء وهذا يدل على أنه 


حديث في الواقع. ولا بل» وتفسيره فيما روي مرفوعًا وأعل 
إسناده ‏ هو بالواحدة ويدل عليه تصغيره فإنه للتقليل» وهو فى الواحدة» 


والله أعله(". 


(010 


- وإذا كان الأمر داعياً لمثل البخاري إلى ترك هذه الروايات كما ذكره البيهقي 
فى «المعرفة»» أفلا ينتهض هذا عذراً لنا فى توجيههاء فقارب وسدة سددك الله 
لا إله غيره. 

ثم إن قولها: «أوتر بخمس» لعلها تريد من جملة ثلاث عشرة» وإن حصة الوتر 
منها هذه لا" الاقتصار على الخمس » فمى سائر رواياتها الانتهاء ان السبعء 
وأنه لم يكن يوتر بأقل من سبع» وقد تكون استنبطت من فصل الخمس عما قبلها 
من صلاة الليل والموالاة بينها ‏ أن من ترك صلاة الليل واقتصر على خمس 
الوتر فقد أدّى حق الوترء فعبرت كما رواه ابن نصرهء ولم أراه إلا عنده من 
رواية هشام بن عروة عن أبيه» وإذا كان العمل هناك منتشرًا فلا تسأل عن 
مسامحات الرواة فى النقل» كما فعلوا فى الأذان والإقامة بمزدلفة» وصلاة 
الكسوف. وههنا فى ثلاث عشرة» وإحدى عشرة» وذكر محل الاضطجاع في 
والجهر بهاء ووضع اليدين فوق السرة» وتحتها من حديثه؛ والجمع بين 
ونصاب زكاة الإبل فى حديث عمرو بن حزم. واستثناء المغرب من قوله كه : 
«بين كل أذانين صلاة»» واستثناء الركعتين بعد العصر من النهي», وسُنئْة الفجر عند 
الإقامة. 

© ثم إن إسناد حديث النهي عن البتيراء في «الميزان» ولسانه [ميزان الاعتدال 
7/8:. 8//الا؛ لسان الميزان 7/7١؟. ]١57/5‏ من عثمان بن - 


ل 


كشف الستر عن صلاة الوتر 


وكذا شاع عندهم كون المغرب وتر النهار على شاكلة المسلّمات» 


وهو في المستنك سوى ما الاك وعلد الطحاوي2") 
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وقد حسنه الترمذي(" من التطوع في السفر”*؟» وعن ابن مسعود. 


- محمد بن ربيعة الرأي» وهو كما ذكره العيني في «معاني الأخبار» عثمان بن 
محمد بن عثمان بن ربيعة» وهكذا عند «الدارقطني [سنن الدارقطني ؟*/ لالاء 
:© وكذا في «اللسان» من إسناد الخطيب» وكذا «الدارقطني» في غرائب 
مالك» ومن ترجمة عبد الملك بن معاذ النصيبي» وهو أصوب مما وقع في 
«تزيين الممالك بمناقب الإمام مالك» عن الخطيب من عثمان بن محمد 
ومحمد بن عثمان كليهماء ثم ذكر في «اللسان» ههنا أن سائر الرجال ثقات» 
وذكر بعضهم من أحمد بن محمد بن إسماعيل ابن الفرج». والحسن بن سليمان 
الملقب بقبيطة . 

بقيى الكلام في عثمان بن محمدء وقد صحح له الحاكم من البيوع 56/7 برقم 
(1:65؟7) حديث: (لا ضرر ولا ضرار» وأقره الذهبى هناك فى «تلخيصه». فكأن 
عبد الحق صاحب الأحكام. وكذا ابن القطان لم 5210 فساق الذهبي في 
«الميزان» الكلام فيه» ولم يتبين له وجهه «في تلخيص المستدرك» فوافق 
الحاكم» فاعلمه. 

ثم ما تحصيل الوتر بشفع وواحدة مفصولة؟ فإن السلام في الصلاة للتحليل». 
وإحرامها التكبيرء وإحلالها التسليم» فإن كانت الواحدة صلاة مستقلة فليؤت 
بتحريمة مستأنفة» ورفع اليدين لهاء وليثبت ذلك بمرفوع» وإلا فالثلاث صلاة 
واحدةء. ولا بد. 

مسند الإمام أحمد ؟/ ”٠‏ (/ا5:85) و5/ 5١‏ (5:94947) و5/ .)55١84( 751١‏ 

.418/١ 510/١ 7/9/١ شرح معاني الآثار‎ 

سئن الترمذي كتاب الجمعة برقم (؟005). 

« وكذا اشتهر: «من كان له إمام فقراءةالإمام له قراءة»» كما عند مسلم 
عن زيد بن ثابت من سجدة التلاوة» ونحوه عن أبي الدرداء عند النسائي». - 


كشف الستر عن صلاة الوتر ١و١‏ 


«إن الله وتر يحب الوتر» فيما بينهم هذاء وبعض الأشياء عن ابن عمر 
تدل على تردده» والله الموفق. 


لالالا 


- وجابر عند الترمذيء وابن عمر في «الموطأ» وغيرهمء وابن مسعود 
وغيرهمء ولا يتمشى أن يقال: إنه أخذ بالمقصودالأصليء ولا يفي 
بالعمل كما في قوله: «سجد وجهي للذي خلقه» مع قوله: (أمرت أن أسجحد 
على سبعة آراب». فإن العبارة ههنا جاءت في عين المسألة» ولا تصدق في 
غير ما نحن فيه . 

)١(‏ انظر: موطأ الإمام مالك ١١5/١‏ (77/5)., وموطأ الإمام محمد مع التعليق 
الممجد .5557/١‏ قال الزرقاني في شرحه :75597/١‏ صلاة المغرب وتر النهار. 
قال الحافظ العراقي: والحديث سنده صحيحء ورواه الدارقطني عن ابن مسعود 
مرفوعًا لكن سنده ضعيف. وقال البيهقي: الصحيح وقفه على ابن مسعود. 


؟* ١8‏ كشف الستر عن صلاة الوتر 


فصل 
فى رفع اليدين في الدعاء وما يتعلق به 


«ما رفع قوم أكفهم إلى الله تعالى يسألونه شيئًا إلا كان حمًا على الله 
أن يضع في أيديهم الذي سألوا» (طب عن سلمان)2" . 


عن علي: «الدعاء ترس المؤمن» ومتى تكثر قرع الباب يُفتح لك» 
(الخلعى فى الخلعيات)(" . 

«إذا استفتح أحدكم فليرفع يديه . وليستقبل بباطنهما القبلة» فإن الله 
تعالى أمامه» (طس). 

عر ا 0 51 («المسألة أن ترفع يديك حذو منكبيك. 


+ بس 


)١(‏ رواه الطبراني في المعجم الكبير 5/ 555 »25١157(‏ قال الهيثمي: رجاله رجال 
الصحيحء (مجمع الزوائد ,)١59/١٠١١‏ ورواه الديلمي في الفردوس 506/5 
.)057١9(‏ 

(؟١)‏ أورده المتقي الهندي في كنز العمال برقم (1885) وعزاه للخلعي في الخلعيات» 
(والخلعي هو أبو الحسن علي بن الحسن بن الحسين بن محمد القاضي 
المعروف «بالخلعي» الموصلي المصري الدارء الشافعيى» صاحب «الخلعيات» 
المنسوبة إليه.» ولي القضاء وقضى يومًا واحذا 5-7 ولد سنة (65٠51ه)‏ 
بمصرء وتوفي بها سنة (597ه) (التاج المكلل ص85). 

(9) رواه الطبراني في المعجم الأوسط ١١/8‏ برقم »078٠0١(‏ قال الهيثمي في مجمع 
الزوائد :٠١7/7‏ فيه عمير بن عمران وهو ضعيف. 


كشف الستر عن صلاة الوتر ١3‏ 


والاستغفار أن شير بإصبع واحدة» والابتهال أن تمد يديك جميعًا) 
230001١‏ , 

عن ابن عباس هكذا عن عكرمة قال: قال ابن عباس (وقد رفعه 
أيضًا): «الابتهال هكذاء وبسط يديه وظهورهما إلى وجهه. والدعاء 


هكذا ووضع يديه تحت لحييهء والإخلاص هكذا يشير بأصبعه). 
بغرن 50 


وتسمية رفع الإصبع إخلاصًا أوجهء وهو التوحيد كما فى كلمة 
الإخلاص”'" وسورة الإخلاصء «لم تؤتوا بعد كلمةالإخلاص مثل 
العافية فسلوا الله العافية)(؟) (هب) عن أبى بكر . 


)١(‏ وفي «السنن» ١/7‏ مرفوعًا قال: «الإخلاص هكذا يشير بإصبعه التي تلىي 
الإبهام» وهذا الدعاءء فرفع يديه حذو منكبيهء وهذا الابتهال» فرفع 1 
بخلاف (د) فيه أي (في الثاني) فإنه لم يذكر المد من طريق العباس بن عبد الله . 
[سئن أبي داود كتاب الصلاة برقم »)١549(‏ ورواه الضياء المقدسي في 
الأحاديث المختارة 585/9 (554)]. 

(؟) » [رواه عبد الرزاق في مصنفه 576٠/7‏ (2)771417 وبنحوه في مصنف ابن أل 1 
5*1 (504408)] في رواية لأبي داود في باب الدعاء برقم )١510(‏ تفسير 
الابتهال كذلك. 

(9) © «المستدرك 655/5" (40)» لوجهين: أحدهما أنها تخلصن: إن الله» والثاني 
أنها تخلّص من الشرك . 

(5) رواه ابن حبان في صحيحه 7١/7”‏ (400)؛ والضياء المقدسي في الأحاديث 
المختارة 1٠١١/١‏ (1؟)؛ وأحمد في مسئده 5/١‏ (١٠)؛‏ والبيهقي في شعب 
الإيمان .)١55:0( ١5١/5‏ 


١:‏ كشف الستر عن صلاة الوتر 


ومنه: «أصبحنا على فطرة الإسلام» وكلمة الإخلاص» وسنة 
نبينا محمد يك وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلمًا وما كان من المشركين» 
(عم) أبي بن كعب0© . 

و(في المسدنل» سمع رجلا من بني تميم قال عالت أي ابن عباس : 
عق قول الريل باضيعه يعدن شكذا فى الضيلاة» قال داك 
الإخلاص. .. إلخ7" . و(عب) «منتخب الكنز) . 

«إذا دعا العبد فأشار بإصبعه. قال الله تعالى: «أخلص عبدي"» 
«الديلمي» عن ا 

ارفع اليدين من الاستكانة التي قال الله تعالى: ها أستَكانوا لِرييمٌ 
وَمَا يصَيَونَ» (ك هق) عن علي 9 . 

إن ربكم حبى كريمء يستحيي أن يرفع العبد يديه فيردهما صفرًا 
لا خير فيهماء فإذا رفع أحدكم يديه فليقل : يا حي», لا إله إلا أنت 


)١(‏ أخرجه عبد الله بن أحمد في زوائده ه/ »)35١١87( ١١7‏ قال الهيثمي في مجمع 
الزوائد :١١5/١١‏ فيه إسماعيل بن يحيى بن سلمة بن كهيل وهو متروك. 
وأخرجه أيضًا الطبراني في الدعاء 457/7 برقم (197). 

(؟) مسند الإمام أحمد بن حنبل .)731١057( 779/١‏ قال شعيب الأرناؤوط : إسناده 
حسن . 

(0) كنز العمال برقم (9501). وعزاه للديلمي. وأخرجه أيضًا الطبراني 
في الدعاء 84/١‏ (7!١5)؛‏ وأبو نعيم في الحلية”/ 577 وقال: 
عريب . 

(:) رواه الحاكم في المستدرك ”5877/5 برقم (١73980)؛‏ والبيهقي في السنن الكبرى 
75/١‏ (77517)؛ وهو في كنز العمال (7505). 
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ثلاث مراتء ثم إذا رد يديه فليفرغ ذلك الخير على وجهه». (طب) عن 
000 

عن عثمان في رجل يدعو يشير بإصبعه قال: مقمعة الشيطان» 
سفيان الثوري في الجامع (هق) من «منتخب الكنز»"". 

وعندالطحاوي عن وائل بن حجر قال: «صليت خلف 
رسول الله يلِ: فقلت: لأحفظن صلاة رسول الله يلةِ قال: فلمًا قعد 
للتشهد فرش رجله اليسرى» ثم قعد عليهاء ووضع كفه اليسرى على 
فخذه اليسرى» ووضع مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى» ثم عقد 
أصابعه»ء وجعل حلقة بالإبهام والوسطىء, ثم جعل يدعو بالأخرى”" . 


)١(‏ أخرجه الطبراني في المعجم الكبير ؟١/؟؛ 4)١7051(‏ قال الهيثمي في مجمع 
الزوائد :١59/٠١‏ فيه الجارود بن يزيد وهو متروك؛ وأخرجه أيضًا الديلمي في 
الفردوس بمأثور الخطاب 7١5١/١‏ (841)؛ وابن عدي في الكامل في ترجمة 
الجارود بن يزيد ١77/17‏ (751). كما أورده المتقي الهندي في كنز العمال 
(5؟") (758 3 ). 

«٠ )١(‏ ولكن الذي في «السنن» [187/5 (17177) 177/59 (5115)] أنه عن 
مجاهد.ء. وعثمان راو عنه. وكذا عزاه في «شرح المهذب» لمجاهد.» والحديث 
واضح في خارج الصلاة للإشارة إلى مكانة الرب». من «المسند؛ ص؟9/ 21817 
[وقد رواه ابن أبي شيبة في المصنف 559/5 (8170) و80/5 (59397)؛ 
ورواه الديلمي في الفردوس من حديث أنس رضي الله عنه ١5١/١‏ (417). 
وهو في كنز العمال (5897)]. 

(9) شرح معاني الآثار ١/709؛‏ كما رواه الطبراني في المعجم الكبير 1/57" 
(80)؛ والطيالسي في مسنده ص717١‏ برقم 423١7١‏ وهو في كنز العمال برقم 
(/781؟١).‏ 


5و١‏ كشف الستر عن صلاة الوتر 


ونحوه عند الترمذي عن ابن عمر قال: «ورفع إصبعه التي تلي 
الإبهام يدعو بها"'2. 

وعند أبي داود من حديث وائل: «وفبض ثنتين» ال حلقة. 
ورا يشر قدا يحلن بشرالإيهام والوسطىء وأشار 
بالسيابة!"..وعندة من جيف عبة اين الربير أن التبى كله كان 
يشير بأصبعه إذا دعا ولا يحركهاء وعن عامر عن أبيه أنه رأى النبي كَل 
يدعو كذلك0" . 

وعنك النساتي من حديث وائل: «ونصب إصبعه للدعاء”*2. وفي 
لفظ : «وأشار بالسبابة يدعو بها"”*2. وفي لفظ كلفظ أبي داود» وفي 
لفظ : «فرأيته يحركها يدعو بها)0 . 


() رواه الترمذي في سننه كتاب الصلاة (5945)؛ وبنحوه في صحيح الإمام مسلم. 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة (080)؛ وفي سنن النسائي» كتاب السهو 
(59١3١)؛‏ وسئن ابن ماجهء كتاب إقامة الصلاة والسئة فيها .)94١7(‏ 

(؟) سنن أبي داودء كتاب الصلاة برقم (9/55) و(/461). 

(0)- سيتن أبي داودء كتاب الصلاة برقم (489)؛ ورواه بنحوه النسائي في سننه»ء 
كتاب السهو برقم .)١770(‏ وأخرجه كذلك الدارمي في ستنه برقم 2)١755(‏ 
وقد حسن النووي إسناده في المجموع . 

(:) رواه النسائي في سننه. كتاب السهو برقم ».2١١59(‏ قال الشيخ الألباني: صحيح 
الإستاد. 

(5) رواه النسائي في سننه. كتاب السهو (515١)؛‏ والطبراني في المعجم الكبير 
575" وإسناده صحيح . 

() رواه النسائي في سننهء كتاب الافتتاح (889)» وفي كتاب السهو برقم (554١)؛‏ 
والدارمي في سننه» كتاب الصلاة (7617١)؛‏ والطبراني في المعجم الكبير 
1 (4)45 وأحمد في مسنده 7١8/5‏ (188910). 
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زوفن غامر بن ينك الله جة الزوير: "كان شير بأصبعة إذا'وغا 
ولا يحركها).» وعن أبيه أنه رأى النبي ككٍ يدعو كذلك!" . 

وعن نمير الخزاعي : «أنه رأى رسول الله ككَِةِ رافعًا إصبعه السبابة 
قد أحناها ا يدعو )2" , 


بها00" . 


وعند ابن ماجه من حديث وائل : «يدعو بها فى اتسين . 
وعند أبي داود من الجمعة عن سهل بن سعدا" قال: «ما رأيت 


رسول الله كَلِةِ شاهرًا يديه قط يدعو على منبره ولا غيره» ولكن رأيته 
يقول هكذا وأشار بالسبابة» وعقد الوسطى بالإبهام»7" . 


)١(‏ رواه أبو داود في سننه» كتاب الصلاة برقم (484)؛ والنسائي في سنئنه. كتاب 
السهو (١717١)؛‏ وابن حبان في صحيحه 5/ .)١957( 7١1/١‏ 

(0) رواه ابن خزيمة فى صحيحه /١‏ 05” (917)؛ والنسائي في سننه» كتاب السهو 
برقم (71/5١)؛‏ والبيهقي في السئن الكبرى ١71١/7‏ (5515). 

() صحيح الإمام مسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاة برقم (080). 

(:) سئن ابن ماجهء كتاب إقامة الصلاة والسئة فيها .)9١5(‏ 

(0) سنن أبي داودء كتاب الصلاة برقم (6١١١)؛‏ ورواه ابن خزيمة في صحيحه 
015“ (550١)؛‏ وابن حبان فى صحيحه ”/ ١65‏ (885)؛ والحاكم في 
المستدرك ١8/١‏ (955١)؛‏ وأحمد في مسنده ها" (9.05؟5). 

() « وصورتها في «المنتقى» من الجمعة: ما كان يدعو إلا يضع يده حذو منكبيه؛ 
ويشير بإصبعه إشارة» وهو في «العمدة» عن أبي يوسف . 
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وعلم برواية أبي داود هذه أن ما ذكره الزرقاني من رواية الحاكم 
عن سهل المذكورء ولفظه: «إلا كان يجعل إصبعيه بحذاء منكبيه ويدعوا 
خلاف لفظ أبى داود عنه. وأوّله فى «المرقاة»: أي رؤوس أصابع 


ونقل عن الطيبي في الإشارة في الاستسقاء بظهر كفيه: أن معناه 
رفع يديه رفعًا بليعًا حتى ظهر بياض إبطيهء وصارت كفاه محاذيتين 
لرأسه إلخ. وبعيده قال الطيبي : ولعله أراد بالابتهال دفع ما يتصوره من 
مقابلة العذاب» فيجعل يديه الترس ليستره عن المكروه7"©. .. إلخ7" . 
ووافقه. فكأن جعل ظهر الكفين إلى السماء في الاستسقاء خامل 
عند الحنفية. وإنما اشتهر عند الشافعية» وعنهم أخذه من أخذه من 
العدلية» :وليين هوا ل يل امتجارة» لكن قيه1؟ رووانة أن عدف أبن داوية 


من «باب الدعاء» مع نفيه الرفع في غير الاستسقاء. و«المسند» وهو في 


الصحيح من الوا 


)١(‏ هويؤيده ما فيالفتح منالدعوات عنابن عمر(فتح الننازئ 
00 ). 

(0) انظر: مرقاة المفاتيح للملا علي القاري ١7/0‏ (2)5504 وقد نقله عنه العظيم 
آبادي في عون المعبود 5/ ١07‏ دون أن يشير إليه . 

() ه أي في باب الاستسقاء وحكمه لا الباب المبوب. 

(5) رواه أبو داود في سئنه؛ كتاب الصلاة (70١١)؛‏ والبخاري في صحيحه؛» كتاب 
الجمعة »)٠١71١(‏ وكتاب المناقب (70705)؛ ومسلم في صحيحهء كتاب صلاة 
الاستسقاء (8465)؛ وأحمد في مسنده 585/7 .)١5078(‏ 
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وعند أبي داود من الاستسقاء عن أنس ما يؤيد «شرح الطيبي». 
وإن كان النووي حكى عن العلماء خلافه. 

لكن ما مأخذ قولهم؟ فإن غير أنس يروي الدعاء (في الاستسقاء) 
على المعروف. ولفظه محتملء» وكذا لفظ ابن عباس الذي أوّله الطيبي» 
وهناك لفظ أبي سعيد في «المسند)27. وقد خالفه لفظ الطحاوي في رفع 
البدية عق اليك 

نعم ما في «منتخب الكنز» عن «المسند» واضح: «كان إذا سأل 
جعل باطن كفيه إلى وجههء وإذا استعاذ جعل ظاهرهما إليه؛ (حم) عن 
الساقونه خلةو1" . 

وعند الترمذي كان رسول الله يك إذا سافر فركب راحلته قال 
بإطبيعه :وفد عه باصيعة.بء قال: «اللّهم أنت الصاحب في السفر 
والخليفة في الأهل. اللّهم اصحبنا بنصحك واقلبنا بذمتك”؟؟. . .2 إلخ . 
ومثله عند البخاري للاستشهادط*, وحديث النسائي من الصلاة. 
بالدرمةي في التضرات أن النبي كه قال لمن كان يدعو: «أخحد 
أخحرن0) . قال الباجي : لأن الواجب في الدعاء: أن يكون: وا لعدية 


.)١1910( 95/7” مسند الإمام أحمد‎ )١( 

(0؟) شرح معاني الآثار 115/7 -10975. 

(*) مسند الإمام أحمد 037/4 (771١)؛‏ وإسناده ضعيف . 

(5) هق الترمدئ» كات اللاعوات (017) (29 0 

(5) ه والإشارة إلى مكانة الله وإن لم يكن مكان له فله مكانة غير المكان. 

(0) رواه الترمذي في سننه كتاب الدعوات (/7001)؛ والنسائي فى سئنه كتاب السهو 
(1717) 7700١)؛‏ وأبو داود في سننه كتاب الصلاة .)١599(‏ 
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وبسطهما على معنى التضرع والرغبة» وإما أن يشير بإصبع واحدة على 
معنى التوحيد. . . إلخ7" . 

وإذا علمت هذه الألفاظء فاعلم أن المراد بالدعاء برفع المسبّحة 
الدعاء ليس أن الإشارة بالإصبع الواحدة اعتبرها الشارع دعاء وسؤالاء 
بل الرواة لما نقلوا الإشارة ‏ وكانت غير معقول المعنى ‏ اعتبروا فيها 
الدعاء. يعنون أن الإشارة لم تكن لهرًا وسدى. بل كانت إشارة إلى 
شيء وهو الدعاء أي الإخلاص . فيريدون به تميزها عن سائر الإشارات 
والمندفيساف» تتحيو :اوقل 1211 لذ ا قرا ا اها اخ ا اللو 
القن 4 سور الأسرا13125011]: لأ علي المنائحة و اليا .وهله 
كانت على المنبر أيضًا(2. لا إشارة التفهيم» صرح به البيهقي . 


ثم معنى'" رفع اليدين عند التحريمة هو الإقبال على الله بهماء 
كما 00000 ابن عمرء وقد دكر إسناده فى «(اعملة القاري) 00 


() المنتقى شرح الموطا للباجي .7097/١‏ 

(؟) « وصورتها في المنتقى لابن تيمية من الجمعة عن المسند ذكر في الصفحة 
السابقة» ويراجع السنن الكبرى للبيهقي 7١١/7”‏ (0037). 

() ه وفي [(البحر الرائق 177//7)] من سجود التلاوة: وإنما لا يرفع يديه عند 
التكبيرة؛ لأن هذا التكبير مفعول لأجل الانحطاط لا للتحريمة كما فى سجود 
الصلاة» وكذا التكبير للرفع كما في سجود الصلاة» وهو المروي من فعله (عليه 
القنلةة والسناكام )واب :مسعود .من يعنة: 

(:) ه وفي «سئن البيهقي» 77/5 برقم ])75١97([‏ أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن 
الحارث» أنبأ أبو محمد بن حيان أبو الشيخ». أنبأ عبد الله بن محمد بن سوارء 
ثنا محمد بن عبد الله بن نمير» حدثنا يونس بن بكيرء ثنا ابن إسحاق عن 
محمد بن عمرو بن عطاء عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبي هريرة - 
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وهو رفع اليدين للتحريمة ثم عقدهما إحرام ودخول في حرمة الصلاة» 
وجدد عهده عند الركوع. وبعد الرفع منه» وهو للسجود والسجدتان في 
حكم شيءء ولذا تعددت. بخلاف الأآركان الآخرء وقد اعتبر تعددهما 
حيئًاء فجاء الرفع بينهما لا بعدهما (كما عن وائل عند أبي داود 
مرفوعًا). إذ يستلزم وقفة له.ء ويقطع موالاةالانتصاب». بخلاف 
ما بينهماء فقد يصير حافظا للجلسة الواجبة» وهو فائدة مهمة» وكذا في 
القومة» ولو لم يشرع فيهما ذكر ولا رفع لذهبا من البين. 

ثم إن حديث مالك بن الحويرث عند النسائي : «أنه رأى النبي كَل 
رفع يديه في صلاته وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع. وإذا سجدء 
وإذا رفع رأسه من السجود حتى يحاذي بهما فروع أذنيه:20؛ لم أرَ 
شرحه أحدء وقد مر عليه في «الهدي» و«الفتح) يستدلون به 
ولا يشرحونه أصلاء والذي يظهر لي أنه أراد به ما بين الأمور الأربعة 
فهي ثلاث. والأوجه أن يجعل الرفع الذي هو في القومة لحال السجود 
(دل عليه ما عند ابن نصر ص”77١‏ عن الإمام أحمد) لا لحال الركوع, 


- (رضي الله عنه) قال: ما رأيت رسول الله كَكِْهِ قام في الصلاة فريضة ولا تطوع 
إلا شهر يديه إلى السماء يدعوء ثم يكبر بعد؛»» تابعه جرير عن ابن إسحاق. وقد 
روي في حديث أنه قال: «إذا استفتح أحدكم الصلاة فليرفع يديه» وليستقبل 
بباطنهما القبلة»», إلا أنه ضعيف فضربت عليه إسناده في [عمدة القاري 5/ 
. وصواب النسخة محمد بن حرب من رجال «التهذيب» وعمير بن عمران 
كما في «الصغير» للطبراني ])5١5( ١51 /1١[‏ من رجال «اللسان» [5/ 58١‏ رقم 
الترجمة .])١١7(‏ 

)١(‏ رواه النسائي في سننه كتاب التطبيق )٠١05(‏ و(85١٠)؛‏ وهو في صحيح مسلم 
كذلك كتاب الصلاة (591). 
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وإن كان حسئًا في العبارة وحقهاء أو أراد بقوله: «وإذا رفع رأسه من 
الركوع وإذا سجد» أنه شيء واحد لا تكراره'' فإنه لم يذكر في غيره. 
فلا يغتر بإيهام لفظ بدون مساعدة العمل من السلف,. ليكون شاهدًا على 
المراد» بخلاف ما بين السجدتين» فقد جاء عن بعض السلف. 
وهو مفسر لحديث مالك هذاء وحديث وائل عند أبي داود. (بوب عليه 
النسائي). 

رع يمن بي ل يران لا رع ناه 
الاستراحةء فإنها خالية عن التكبير يغدها. 


وما في «التلخيص» عن الرافعي لا يستقيم» قال: يرفع رأسه غير 
مكبّرء ثم يبتدىء التكبير جالسًا ويمده إلى أن يقوه؟... إلخ. وقد 
روي عن ابن عمر ترك التكبير في الخفض كما في «الفتح"". وعن عمر 
في حالة الانفراد» رواه أحمدء ذكره ابن رشدا؛*؟» فيكونان إذن تركال* 


)١(‏ ه نعمء في أواخر جزء البخاري دخول النسخ على حديث الرفع في كل خفض 
ورفع عن الأوزاعي» مع أن ابن حزم كما في «الدراسات» قد صححه» فحينئلٍ 
قد يلتزم التكرارء ولعله مراد الشارحين» والأوزاعي قائل بوجوبه عند التحريمة. 
فيكون مؤكدًا عنده في غيرها أيضًا. والتكرار في «المغني» عن أحمد في رواية 
عنه ) والله أعلم. 

(0) التلخيص الحبير »559/١‏ وانظر: فتح العزيز للرافعي ”/ .7١17‏ 

فر فتح الباري /700. 

250 قال اب يرقك: وما رواه أحمد بن حنبل عن عمر رضي الله عنه أنه كان لا يكبّر 
إذا صلى وحده. . .» (بداية المجتهد .)88/١‏ 

٠ )5(‏ وفي «المحلّى) / 46 عن ابن جريج قلت لعطاء: رابعك تكر ييديك ين 
تستفتح. . . إلخ. قلت لعطاء: وفي التطوع من التكبير باليدين» قال: نعم! في - 
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الرفع» وقد نازعوا فيه أعني في ثبوت ترك الرفع عنهماء لا في 
ترك المكبيرة ومو ععاة على نا اجعاروا'في الرقية وقد تحن 
الرفع مع الإقبال الأ في جزء آخرء ويحتمل أن يكون 
ره ل كن دين بجوف يعدا هيا عبياء كنا نير إل 
ما عند النسائي من وضع السدين مع الوجه في السجود مرفوعا 
عو ان نمرا"كء ميارك حي عا اللي 


عندهمء. أو في الوترء كما هو عندناء وكأنهم فهموا وجهًا فيه من قوله 


000 


فه 


5 كل حبادة + إلخ . فجعل التكبير باليدين. ومثله عن عمر في اناري 


وكذلك في جزء البخاري عن حسان بن عطية عن القاسم ابن مخيمرة قال: 
رفع اليدين للتكبيرء قال: أراه حين ينحني. وفي ص١‏ من الجزء جعل الأول 
عن أبن عمر. 

« قال في «العمدة» [10/11] وجزم أصحاب الشافعي بترخيص الماشي في 
السفر بالتنفل إلى جهة مقصده.ء إلا أن مذهبهم اشتراط استقبال القبلة في 
ممحرمه» وعلد الركوع والسجود. ويشترط كونهما على الأرضء ولا تشتوط 
استقباله في السلام على الأصح. . . إلخ. فراعوا الإقبال والأخذء فالإقبال في 
حديث ابن عمر في الاستفتاح» وعن أبي يوسف في جنائز «فتح القدير؛ من 
تحريمته» وعندهم فعل تعظيمي. ذكره الشافعي عند محمد كما في «شرح 
المهذب». وهو الاستكانة في أثر علي» وراجع أثر أنس في التكبيرة الأولى من 
ا ا افتح الباري» [؟87/5١5].‏ 

رواه النسائي في سئنه كتاب التطبيق برقم )٠١47(‏ والحاكم في المستدرك 
45570١‏ ).» وابن الجارود في المنتقى )5١١( 5١/١‏ وأحمد في مسنده 
؟/” .):50١(‏ 


() موطأ الإمام مالك 7١7/7‏ (0717). 
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تعالى : ##وَفُوْمُوا ينه مَدنِتِينَ 2024 (2. والرفع عندهم كدعاء المسألة. 


صلاة الوسطى7". وفي «التلخيص». 


وروى البيهقي عن أنس <أي مرفوعًا): «أنه رفع يديه في 
القنوت”؟؟. . .2 إلخ. وعن علي في «منتخب الكنز» التكبير”" لهء وكذا 
عن عمر عند الطحاوي» وفي «الدر المنثور» عن أبي رجاء العطاردي 
قال: صليت خلف ابن عباس الفجرء فقنت فيها ورفع يديه» فلمًا فرغ 
قال: هذه الصلاة الوسطى التي أمرنا بها أن نقوم فيها قانتين" . 

وإذن فقد تغاير الرفع للمسألة والرفع للإقبال في المعنى» وليسا 
إشارة إلى أمر واحد». ولا اتحدا فيه. 


وفى اامنتخب الكدوا هن ابن هريرة قال: قال رسول الله عبد : 
(إن جزءًا من سبعين جزءًا من النبوة تأخير السحورء وتبكير الإفطار. 
وإشارة الرجل بأصبعه فى الصلاة» (عب)» وفيه عمر بن راشد ضعفوه. 


19 فسويرة البقوة 4 الآية:40 1 ؟): 

(؟) ووجهه البيهقي في السنن ل وى ا وا 

ف شرح الزرقاني ١: 8 غ٠ /١‏ 2. 

(8) التلخيص الحبير ١/١76؟.‏ 

(0) كنز العمال :»)5١984(‏ ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه اا .)7٠١5:0(‏ 

(0) رواه ابن جرير الطبري في تفسيره 1/ 050؛ وعنه أبن كثير في تفسيره ١/591؟؛‏ 
والسيوطئ فى الدر المنثور ١/8١1؛‏ وأبو حيان الأندلسي في البحر المحيط 
ا" 
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وقد ذكره فى في «التلخيص». ولكنه في وضع اليمين على الشمال فى 
الصلاة''2. وما ذكره في «الفتح» من رفع البدوق عن عقئة بين عافن قال 
بكل رفع عشر حسنات» بكل إصبع حسنة. . . إل( . 

فمىي «المنتخب» بلفظ: «في كل إشارة في الصلاة 
حسنات . . .2 إلخ9" . 

وأدخله في التشهد. (مع منتخب الكنزء والكنزء والله أعلم). 
وعند البخاري: فما عدا أن فرغ رسول الله يَكَِْ رفع يده. أو إصبعه 
ثم قال: «في الرفيق الأعلى»., ثلاثً29), وثم نصب يده©. وذكروا فى 
كتب السير رفعه يَكِيِ إصبعه المسبّحة عند الولادة» ومن الإشارة ره 


() كنز العمال(١5555),‏ ورواه عبد الرزاق في مصنفه ١‏ (45 07 )ب 
وانظر: التلخيص الحبير فقد ذكره في موضعين., فقال مرة “/65/: 
وهو لين الحديثء. و58/5١.‏ ونقل هناك كلام البيهقي في تضعيفف 
عمر بن راشد. 

(6) فتح الباري .7١87/7‏ 

() » [رواه الطبراني في المعجم الكبير 7591/1١17‏ (6؛ والمؤمل بن إهاب في 
جزئه ص98 (755)؛ وانظر: كنز العمال »])١941/94(‏ وإذا ركبنا بين لفظ أن داود 
ولفظ الحاكم في حديث سهل وقلنا : اعمل اليدين في الرفع إلى المنكبين». 
وأشار بالمسبّحة وحدها يأتي مثله في التشهد. وخرج وجه العشر إذن» وعند 
ابن نصر من ص5١‏ : وكان الحسن لا يرفع يديه في القنوت ويومىء بإصبعه. 
وكذا ذكره عن الأوزاعي. ثم إن اليدين في التشهد عاملتان ودخيلتان في 
الإشارة» فإنهما لا تنفكان من الازدواج» ولا تعتبران منفردتين. 

0( صحيح البخاري» كتاب المغازي برقم (51578). 

(9) صحيح البخاري كتاب المغازي (5559)؛ وكتاب الرقاق .)501١١(‏ 
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غنن الاستلاء''؟ عغندنا» .ومن بات التكيير عند الحرب عند البشاريئ9) من 
آخر علامات النبوة في الإسلام من النسخة الأحمدية وأعله0". 

وإذا علمت هذا فاعلم أن وضع اليمين على الشمال قد روي عن 
الأنبياء. ورفع اليدين في الصلاة نسب إلى ملّة إبراهيم (عليه السلام). 
كما في «تاريخ الخميس» وذكره في «فتح العزيز”*»» مع التكبير عند كل 
خفض ورفع» وتقديم الركوع على السجود. وأشياء كثيرة» ولعله (عليه 
السلام) سن التوجيه والله أكبرء وكان أشار فى هذا أكبرء وأصلحه بالله 
أكبرء وأشار للإقبال على الله فبقي كذلك. وكأنه للتوسط بين تعطيل 
الفلاسفة» وتشبيه الأغبياء؛ واعتبره الشارع إشارة إلى أمور» وجعل 
الإشارة أنواعا . 

ثم إنه لا بد من الرفع عند التحريمةء وبعد ذلك فقد ثبت 
الفعل والقرةع وتبيكة أنضا تعماابين السجدتية مرفوعاء عاذ هذ 
السلف». وإذن لا يمكن إعلاله. وتيك تقو" انضنا وما فى القومة 
فهو للسجود لا للرفع من الركوع. وإن عبر عنه به. ولم يثبت تكراره 
هناك أصلا . 


١78/7 أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار عن إبراهيم النخعي رحمه الله‎ )١( 

() رواه البخاري في صحيحه كتاب الجهاد والسير (5991). 

(7) هولم يأخذه في «الفتح» واستدل به في «التلخيص» 701/١‏ من القنوت. 

(:) انظر: فتح العزيز / ١965‏ و”/ .7١7‏ 

(5) © وبالترك في مواضع وفعله أخذ الحنفية. وفيه نظائر من متن الصلاة» وذلك 
كما يؤخذ من خلو انتقال المقتدي من الركوع من ذكر خلو قيامه حين قراءة 


الإمام كذلك للتقسيم . 
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ثم ما ذكرناه من التوسط (ثم رأيت في الإتحاف قد ألم به 
بمعرفة مناغني) الفللاسفة والمشبهة. فالفلاسفة مذهبهم الإيجاس. 
وأنه تعالى المبدأ الأول. وعلة العلل؛ والعلّة ما فى طباعها صدور 
المعلول» فليس الباري تعالى عندهم فعالا لما يريدء وقد يلبس بعضهم 
بإطلاق الإرادة» ولكن يقول: إذا كان حيّاء وعالمّاء وقادرّاء بمعنى إن 
شاء فعل وإن لم يشأ لم يفعل. لا بمعنى إن شاء فعلء وإن شاء 
لم يفعل»ء فمن اتصف بالحياة والعلم. والقدرة. فهو المريد. 

وبعضهم يقول: حقيقة إرادته غير حقيقة إرادتناء لكن شن هذا 
اتفقوا على أن ما هو صادر عنه فهو واجب الصدورء وأنه لا يقدر على 
إعدام العالم» وأن الإمكان منحصر فيما استعدت له المادة» وغيره 
ميحالء» فما لم تستعد له المادة دخل عندهم فى المحال» فالعالم عندهم 
واجب الصدور عنه . وإعدامه يخا له وكذا إيجاد غير هذا العالم ميحال» 
وهكذا. 

وقال الله تعالى بعد الصرائح : ال ا دا ا يه 
ع كوو ومن ردفطة ,هنا برها سكا فور قن يله نا و د 
سوب امد لِلَهِ بل أكَرْهُمْ لا يِمَلَمُونَ4 [سورة النحل الآية (075]. 

وهذا يدخل فيه مسألة خلق أفعال العباد.» وهل من شأن الإمكان 
الإيجادء وهل فيه طبعية الوجوب. ولو بالغير» وقد أنكره ابن رشد فى 
تهافته» وهم يستطيعون في جانب الوجود أن يعتبروا علاقة الوجود مع 
محض التعطيل» ويلبسون في جانب الوجودء بأن إرادته لكمالها 
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لا تتردد بين الجانبين» وتنحصر فى جانب واحدء والواقع أن انحصارها 
إنما هو لوجوب صدور العالم عندهم.ء فإذا سألوا عن جانب العدم 
تلجلجوا('2: وجاء الحق وزهق الباطلء فالله تعالى عندهم علة» وليس 
بفاعل. وعلى لسان الأنبياء فاعل ليس علة. 


)١(‏ ه وبهذا يسقط ما يقال من جانبهم ويخال أن الإيجاب بالذات والإرادة متوافقان 
لا يتدافعان» فالإيجاب على حسب الإرادة ووفقهاء وبالعكسء. فانحصر أحدهما 
في الآخرء واستتر فيه» فيقولون شاء ما فعلهء وفعل ما شاءهء ولم يشأ 
ما لم يفعله. ولم يفعل لم يشأه. وذلك أن القدرة على الجانبين» والمخصص 
الإرادة فلا إيجاب» وقد ذكر ابن رشد عنهم ما ذكرناء ومع هذا قد صرح بعدم 
القدرة على الجانب الآخرء بل الذي يظهر من كلامه أن الإمكان عنده 
هو الاستعدادي. وخلافه الممتنع. ولا إمكان ذاتيًا عنده» والاستعدادي هو الذي 
ينطبق عليه كلامهم في مسألتهم: الحادث بالزمان مسبوق بالمادة والمدة» إذ 
يستدعي موضوعًا لا على الإمكان الذاتي» فكلامهم وكلام المتكلمين لم يتواردا 
في النفي والإثبات على محل» ولم ينبه عليه أحد من الفريقين. ثم رأيت بعضهم 
قد تعرض له. 
وكذا ليس عند ابن رشد للممكن بالذات الواجب بالغير معنى» وكذا لا يقسم 
الأمتناع إلى الامتناع بالذات» والامتناع بالغيرء وكذا لعله لا يضع الحدوث 
الذاتي أيضًاء وكل ذلك عنده من اختراع «ابن سينا»» مع أنه لحاظات عقلية. 
وعدم القدرة على الجانب الآخر مصادم للقواطع الشرعية» فإرادة التوفيق بين 
الشريعة وبين الفلسفة من هوس الشيطان. ولا حول ولا قوة إلا بالله . 
ثم رأيت في أواخر الثامن من أثولوجيا ونوادر العاشر ما يصرح بما ألزمناهم به 
قال: كل ما صدر بروية وفكرة فيمكن أن لا يدوم ويبيدء يعني لتبعه الإرادة» 
فإذا لم تتعلق بإدامته بادّء بخلاف ما كان بالإيجاب الذاتي فهو دائم. وهل يلزم 
من كلامه حدوث ما بالإرادة» والاختيار؟ يتأمل فيه جدَّاء والذي يظهر أن الرؤية 
عنده غير الإرادة» وقد أكثر من ذكر الأولى ونفيها عن المبدأ الأول» وصرح - 
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فجاء الأنبياء (عليهم السلام) وشرعوا القبلة المسجد الحرام. 
والبيت الأقصى» وشرعوا قبلة الدعاء السماءء والإشارة للإقبال 
على الله والعبادة البدنية بتقييد جهة فوف المعرفة العقلية المحضة. 
وأثبتوا المعاد الجسمانى» ورؤية اللهء وأثبتوا الأفعال الاختيارية لهء وإنه 
ليس كمثله شيء» وهو السميع البصير. 

وشرع إبراهيم (عليه السلام) ‏ شيخ الأنبياء» وأبو الأنبياء» وإمام 
الأفة» صاحت الميلة والقبلة ملع السففية» بوهى: الاعراض 
عما سوى الله والانفراد له وسن رفع اليدين » والتوجه. والركوع قبل 
السجودء. ولم يكن الركوع عند بني إسرائيل - صرح به «أبو حيان1(0) 
مشاهدة منهم ء وشرع""ا السجود على الجبهة. وكان السجود عندك 
بني إسرائيل على جبين واحد من الجبينين ‏ صرح به في «فتح العزيزا' . 


- فى موضع من الرقم الخامس باستلزامها حدوث ما روى فيه بخلاف الإرادة. 
فذكرها في غاية القلة كما في آخر «نوادر العاشر»» ولعله يأول إرادة إبداعية» 
كما يقولون بالجعل الإبداعي في العقول» والحدوث الذاتي» وما ذكرناه عن 
«أرسطو» ينفي ما أول به «أبو البقاء» كلامهم في الإيجابء, أنه لا ينفك الفعل 
عن ذاتهء لا لاقتضاء الذات إياه» بل لاقتضاء الحكمةء وكذا ما ذكره «ولي الله» 
على الصدر في «العناية». 

)١(‏ ه [انظر: تفسير البحر المحيط ”25/7 ونصه: فإن المشاهد من صلاة اليهود 
والنصارى خلّوها من الركوع]» ولعل التطبيق الذي ذكره سيف في «الفتوح» عنهم 
عن عائشة هو في غير الركوع . 

(؟) « ولذا تعرض في الحديث لبيان حكمته» أو كما ذكر الأمر في السعي والرمي . 
ولما كان لمحض التعظيم وسيلة لم يشرع منفردًا» وأجزأت سجدة التلاوة به 
لأنها أيضًا لمحض التعظيم . 
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ورفع يديه في دعائه لمن أسكن من ذريته بواد غير ذي زرع» كما عند 
البخاري من كتاب الأنبياء"'» وعلى الحنيفية ما عن زيد بن عمرو بن 
لفيل عمد البشارئ للاشارة والاستشهاة فهذه الإشارات لا يستطيع 
فهمها المعطل المحض . 


ونضصّت الشريعة المحمدية أن في استقبال القبلة ورفع اليدين إقبالّا 


على اللّهء فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده ما لم يلتفت. كما عند 
الترمذي7"» وفي كتب «اللغة»9؛2: نحر المصلي في الصلاة: انتصب» 
ونهد صذره» أ وضع يمينه على ب أو انتصب بلححره إزاء 
القبلة» وفلانًا قابله. 


0010 
(00 


ف 


(00 
(0 


رواه البخاري في صحيحه. كتاب أحاديث الأنبياء (7958) . 

رواه البخاري في صحيحهء كتاب المناقب برقم (7”878) ونصه: «فلمًا برز رفع 
يديه فقال: اللّهم إني شك أني على دين إبراهيم. . .). 

رواه الترمذي في سننهء كتاب الأمثال (75877)؛ ورواه النسائي في سننه» كتاب 
السهو (98١١)؛‏ وأبو داود في سننه» كتاب الصلاة (409)؛ والدارمي في سننه. 
كتاب الصلاة برقم .)١571(‏ 

انظر: القاموس المحيط ص 53١8‏ تاج العروس من جواهر القاموس .١487//١5‏ 
ه ولم تجر المحاورة أن يقال: وضعهما على البطن» وإنما يقال: على الصدرء 
وإن كان تحته. وفي «الكنز» ]27301١١١([‏ «كأني أنظر إلى أحبار بني إسرائيل» 
واضعي أيمانهم على شمائلهم في الصلاة». (ش) عن الحسن مرسلًا 
[(رواه ابن |5 شيبة في المصنف "57/١‏ (0791310]. 

وعندي أنه ليس المقصود في سياق الأحاديث إلا الوضع. وليس هذا السياق 
قاصرًا بل كافيًًا في المقصودء ثم هو عندي مأخوذ من شد الحزام على الوسط 
كالخدم. وفي «المسند)» [5/ 7817 (4005)] عن النبي جَليةِ أنه نهى . . . إلخ . 
وأن يصلّي الرجل حتى يحتزم» وهو بدل التخصرء وهو موضع الاستمساك - 
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وفي «شرح الإحياء» عن «القوت2(؟ أن تحت الصدر عرقًاء يقال 


ال ا اا 


له الناحر» ومنه #فْصَل لريك اند 


وإن في القيام والقراءة مناحاة معه. وإن في الركوع تعظيمًا لَه 


بل هو انتهاء إلى غاية هو أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. 


(010 


2::و| لاسكتاق وهو موضع العقد بالإحرام كما في قوله: فقام عليها وسطهاء 
وهما من وادٍ واحد. وكذا «حزام بن عمر بثوب على بطنه؟. من «باب الطيب 
عند الإحرام) [مغلقًا]. (خ) يشدون أوساطهم. شرح المواهب» / 755١‏ . 
لولم تكن نيةالجوزاء خدمته نذا نابج علينها عقن ميتسطق 
«اربطوا على أوساطكم بأزركم» «مستدرك» [1/ ])١1118( 5٠١‏ من الحجء 
(أولمن افد المشطقمن ذكر إسماغيل من الأنبياء».. عند البخاري) 
مع حاشية الكرماني». و«من غض البصر وخفض الجناح» كما في «العمدة"» 
من الخشوع فى الصلاة» والجناح من «النهاية». ولا يحمل فيه المطلق 
على المقيد عندي» لأن العطلق اكد وهو أنسب بالعرض »؛ وكذا لا يحمل في 
حاتيية لسرا حةم.والعورة :فزن الحلوس لأ يقال له الغورة مسطلتاء 
وإنما هو البروك كبروك جبريل» شبهه الراوي بجلوس الصلاة كما في «الفتح) 
من الإيمان» وإذا كان المطلق أكثر وكان أنسب للعرض لم يحمل على المقيد. 
بل جرى على إطلاقه» ولعله كذلك في أحاديث سكت فيها عن رفع اليدين 
إن وضح معناه من الافتتاح. أو أنه فعل تعظيمي» ولا يمهم من الوضع الرفع 
إلى الصدر لو لم يتعرض لهء وإنما هو رفع لا وضع فقطء فلا يلغي حق أحاديث 
لأبي طالب المكي 158/7. 


(؟) :سووة الكوثرء: الآية (؟). 
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القاياك» ولبسى وي فقطء كما أن الركوع طريق يجوز'("', 
وسنّت الشريعة المطهرة تحية على الله؛ فجاءت الشرائع بأفعال 
تكون في الشاهد لتعظيم الكبراءء وليس هذا تشبيهًا بل توسطا 
ين العابيه والتخطبا + والتعتلبي عند لقاء الكيزام يكوونظريةا الو 
العتالية يض زوه أراةه ثم يكون العرض» وكذلك فى الصلاة جعل 
التكبير أولًا . 

وسئل الإمام الشافعي (رحمه الله) ما معنى رفع اليدين؟ فقال: 
تعظيم الرب”"". وليس ببعيد أن يكون كذلك مع الإقبال على الله 
والتوجيه له ووضعت الصلاة على الحج» كما قدم الوقوف هناك على 
الدارقطني: «إحرامها التكبير وإحلالها التسليم». 


.)5” قوله تعالى: #يمريم في لريّكِ وََسَجُرى» (سورة آل عمرانء الآية‎ « )1١( 
أخن بعيدا المبادىء» ثم غاية الغاياتء» ثم كر على ما بقي في البين».‎ 
وقال: «واركعي مع الراكعين». وأفاد بتأخيره استئناف لحاظ له. ولو كان على‎ 
الترتيب لم يفد استئناف لحاظ مستقبل له #الّى يَرِكَ مِِنَ تفع 99 وَبعَيّكَ في‎ 
ومن استئناف اللحاظ قوله‎ :)7١9و‎ 7١4 لتَّدِجِدِينَ# (سورة الشعراءء الآيتان‎ 
تتغالى : ثم أَقِيِصُوا من حَيّثٌ أكاص » (سورة البقزة» الآية 159): كقول‎ 
العلماء: ثم اعلم.‎ 

(؟) ذكره الإمام الشافعي في كتاب «الأم) 45١١/17 015/١‏ والنووي في المجموع 
"7 4١٠ة.‏ 

(6) لم أجده بهذا اللفظء وإنما الموجود في الدارقطني هو بلفظ : «تحريمها التكبير 
وتحليلها التسليم"» "١‏ لو" ها ورواه الحاكم في المستدرك 
0١‏ (ل107) وضعّفه الحافظ في النتائج .71177/١‏ 
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واقفاء والراكع يشر(" على الأرض جائيًا. وعليه قول 


لو يسمعون كما سمعت كلامها انس كقناونيجروا 


وفي «البحر المحيط» من قوله تعالى : لوَكرٌ راكنا وَأآابَ4: 
وقال قوم: يقال: «خرا لمن ركعء وإن لم ينته إلى الأرض 
إلخ7" . 

والذي يظهر أنه إنما زيد راكعًا لآن الركوع ان علقت يه سورت 
شرعية للتعبدء بخلاف الخرور'"» ونحوه قوله يي #هَفَعواً لم 
سَحِدِينَ4 [الحجر ‏ 9؟] زيد لأن السجود زائد على محض الوقوع. 
وقريب منه قوله : ##وَفُومُوا يله كَدنتينَ» [البقرة ‏ 778] وأما اشتهار اسم 
الركعة» فلأن الركوع يستلزم تقدم القيام» ثم الخرور جائيًا على الركبء 
وعليه زيادة: «واركعي مع الراكعين» على قوله: ##يمَرَيم أي لريْكِ 
تأسخدف 44 [ال غهوران 9 1 ]: 


)١(‏ « وفي «البحر» [البحر الرائق ؟/7١]‏ من سجود التلاوة: لأن الخرور سقوط 
من القيامء والقرآن ورد به. 

(6) البحر المحيط 7/ /ا/ا. 

(*) ه وراجع «المفردات» للراغب ]190/١[‏ في الخرور والركوع والسجودء وكأن 
الركوع في الآية الخشوع والتميو امم والرجوع إلى اللّهء والتضرع ظاهدًا 
وباطنّاء كما في #واخيض لهما ا اح ألذلٍّ 4 [سورة الإسراء» الآية 5 ؟]» فكان 
إذن أعم من السجود. 


"١‏ كشف الستر عن صلاة الوتر 


ولمًّا منع من السلام على الله وقيل: إن الله هو السلام تَدُورِكَ 
ذلك بأن يقول بعد السلام متصلًا به: «اللّهم أنت السلام. ومنك 
السلام» تباركت يا ذا الجلال والإكراء(0)2", 


لا لالا 


)01 « ومنع عن الإشارة بالأكف عند السلام خارج الصلاة أيضًا. 

(0) رواه مسلم في صحيحه كتاب المساجد ومواضع الصلاة (0941) (095), 
والترمذي فى سننه كتاب الصلاة (7594) (2»2300 والنسائي في سننه كتاب 
السهر (1"090). 0 
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فائدة 


وإذا انجرّ الكلام بنا إلى معنى رفع اليدين» وأنه للإقبال على الله 
وأنه من باب #اتَأَيَْمَا يُوُواْ هَتَمّ وَتهُ أله [البقرة  ]١١5‏ وباب إن 
معَمك فكي رف طن القنقق: الانك: كنيد 17 تانوكم لذت * 
[الأنعام ‏ 794]» وفي «الجوهر النقي» روايات وضع اليمين على 
الشمالء وإنه من النبوة» وإنها قوية2"7» وكذا في بعضها من 
«التلخيص"" بخلاف ما في «العمدة"" وإنه للتوسط بين 
التعطيل المحضء والتشبيه الغالى» سنح لنا أن نذكر شيئًا في 
فعله وتركه. 


فأما ثبوقه عفق العتحرييةة فنن قال.فى «الدوارى!"؟ المضيةة: 


نو ووه نعي ع بسي اشن السبيحابة0 وأما عند 


(1) انظرء التجوهر النقى 1/7 
على الشمال فى الصلاة»» وقد رواه البيهقى فى السئن الكبرى ”594/7 )5١5١(‏ 
و(7١5)؛‏ والدارقطني في سننه ١/784؛‏ والطبراني في المعجم الأوسط 
رذ كرض (0569"”)» قال الهيشمي في مجمع الزوائد ”/ ١60‏ : وفيه يحيى بن 
(6) عمدة القاري ه/ل/الا؟'  .58٠‏ 
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الركوع”: وعند الاعتدال منه» فقد رواه زيادة على عشرين 5 من 


)١(‏ « والبيهقي يكون من أكثرهم تتبعًا على ما هو الظاهر من حاله, وله منّة على 
الشافعي (رحمه الله). وقد تتبع في سننه فلم يعد ذلك مع أنه في «الجوهر» أسقط 
حديث عمر مرفوعًا عن أحمدء وأما حديث أبي بكر فالذي يظهر من «مسند 
أخحيدة ومن «المحلى» أن أصله من فعل عطاءء. وابن جريجء لا مرفوع., 
وشيء عن ابن الزبير لا غير» ثم بعد ذلك يجري في بعضها نقد أيضًا. 
ثم في حديث أبي حميد تفرد أبو عاصم بقوله: «قالوا جميعًا صدقت'» 
ذكره الطحاوي [(شرح معاني الآثار 2])75717/١‏ واختلف فيه عنده من الحكاية 
باللسان إلى الإراءة بالأركان» فما صدقات صدقت مبهمة» إذ هو قد يصدق مع 
كون الرفع لازمًا عند الافتتاح» وإذ لا يلزم في التصديق إنكار مختلف فيه البتة 
ووجوده في الجملة في غيره عندهم جاء في الموضعين وبين السجدتين» 
وبعد الركعتين» وفي أزيد منها عند بعضهم.ء وجاء بالترك عند الخفض. 
وبين السجدتين» وبعد الركعتين» وبالترك في كلها غير الافتتاح» وكان العمل 
مختلفا فيه عندهمء فلم يستقصوا البحث فيهء وسكتوا على وجود جنسه. 
وأصلهء فإذن يسقط نحو عشرة» إذ ليس صدقت نصًا في المراد به» وحينئلٍ يبقى 
عر 
ثم أرجح الروايات في حديثه يكون رواية البخاري» وليس للرفع فيها 
ذكر ولا أثرء ثم فيه اختلاف في ذكر التورك بين السجدتين وعدمهء وذكر 
جلسة الاستراحة وعدمه., وذكر التورك آخرًا وعدمه» فكيف يعم قولهم: 
صدقت. ثم إن في حديث أبي حميد الذي رواه عنه عباس بن سهل وعنه 
محمد بن عمر وصرح عند أبي داود وغيره [سنن ان داود برقم ])5١(‏ أنه 
محمد بن عمرو بن عطاءء فلا يعلم كيف أبدى في «التلخيص» ]١77 /١[‏ بأنه 
غيره» وقال: إن السياق يأبى توفيق ابن حبان» وهو الذي كان اختاره في «الفتح؛ 
وقال في «التلخيص» أيضًا؛ لأنه قد قيل: إن أبا قتادة مات في خلافة علي. 
[(فتح الباري 7017/7]» وهذا هو الراجح. وذكر الاختلاف في «التهذيب» 
«والإصابة» «والاستيعاب». 
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الصحابة» كذا فصّل فى التعداد('". 


)١(‏ ه وإن شاء أحد أن يبدي مثل هذا فقول إبراهيم عند الطحاوي [انظر: شرح 
معاني الآثار 5/١‏ ؟١]‏ راآه هوء ولم يره ابن مسعود ولا أصحابه. أي الرفع 
منه يِه ومن يراه فهو صحابي دل عليه ما قبله من الطريقة» وقول البيهقي في 
مراسيله من التهذيب وغيره» ولهذه المراجعة نظير بين عمرو بن مرة وإبراهيم في 
«السئن» [انظر: السنن الكبرى للبيهقي ٠١5/7”‏ (25950)] ولكن الظاهر من 
النظائر أن المراد أصحاب ابن مسعودء والمراد بالرفع في حقهم أصله لا من 
النبي ككلل. 
وينبغي أن يعد من دلائلنا رواية كل من استقصى ورأى ولم يذكر الرفع» ويدخل 
فيه حديث تعليم مسيء الصلاة [انظره: في صحيح البخاري (/اهل/ا) (05061) 
(/1751)؟ وصحيح مسلم (7”40)؛ وسنئن الترمذي (7١7)؛‏ وسئن النسائي 
(885)]» وحديث ا مسعود عند أبي داود [حديث ع مسعود رضي الله عنه 
الدئ استقصى صفة صلاة رسول الله َل رواه أبو داود في سئنه برقم (857)]. 
وهو في «المسند) ]١١94/:[‏ وحديث عبد الرحمن بن أبزى فيه [مسند أحمد 
٠07/٠‏ 1] وحديث أبي هريرة: (إني لأقربكم شبهًا بصلاة رسول الله؛ عند 
البخاري [صحيح البخاري (1)807]» وقد كان أبو هريرة قد لا يرفع» ذكره في 
«الاستذكار»» وذكره أبو جعفر القارىء عنه أي ترك الرفع كما في «الاستذكار» 
[الاستذكار لابن عبد البر 2115٠١ /١‏ وجعل قوله: (إني لأشبهكم» بعده؛ء وليس 
في «الموطأ» كذلك». وحديث أبي مالك الأشعري عند أحمد مسند الإمام أحمد 
.)7١907( 8/0‏ وحديث أنس في «الكنز» [(57791)] مع «فتح القدير». 
وحديث الثقفي . . . وقول على . . . وإذكاره» وحديث ربيعة الكل من «الكنز). 
وحديث أنس من «المسند» و«السنن» ١5١/51‏ (701/4)] بخلاف مالك بن 
الحويرث» فإن الظاهر أن إراءته وروايته الرفع في وقتء والرأي لكليهما 
أبو قلابة عند البخاري» وذلك كعد أحمد أكثر الأحاديث الساكتة عن جلسة 
الاستراحة في تركها حملا للمطلق فيها على أكثر العمل لا على المقيدء وكما 
ذكروه في مسألة تعفير بخامسة الكلب» كما في «بدائع الفوائد» 759/7 قال في - 
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وقل أجملة الآخرون. وقال محمد بن نصر المروزي7" : إنه أجمع 
علماء الأمصار على ذلك إلا أهل الكوفة. كذا قال» وفى مقابلته نقل 
المالكية أن عمل المدينة لم يكن عليه . 


قال ابن رشد في قواعده: فمنهم من اقتصر به على الإحرام فقطء 
البراء ثابت عندهيه9) وإنما أعله من اختار الرفع مشيًا على مختاره. 


الجرنا طريقًا آخر وهو: استغراب الرواة إياه. وترددهم فيه وتساؤلهم. 
وهذا فى «المسانيد) . 


ففي «المسند»: استغراب الحكم إياه عن طاوس7*؟2. حتى أسنده 


- «الفتح» [5/ 5165]. من باب يبدي ضبعيه: والمطلق إذا استعمل في صورة 
اكتفى بها... إلخ. والمقيد ههنا مطلق عن الاستغراق. 

)١(‏ نقله عنه اللكنوي في «التعليق الممجد) ونصه: لا نعلم مصرًا من الأمصار 
تركوا بإجماعهم رفع اليدين عند الخفض والرفع إلا أهل الكوفة 
(284/1). 

(0) بداية المجتهد لابن رشد .٠١97/١‏ 

ف « ثم جاء بعض من تأخر من هؤلاء المتقدمين فوقع منه انبساط في الإسناد مع 
خلو رواية المتقدمين منه والتلخيص وقد تفرد به عبد الرزاق كما فى «الكنز) 
ل" ١‏ 

(4) روى الإمام أحمد في مسنده عن الحكم قال رآنت طاوسًا حين يفتتح الصلاة 
يرفع يديه وحين يرفع رأسه من الركوعء فحدثني رجل من أصحابه أنه يحدثه عن 
ابن عمر عن النبي يلق .)0١07( 15/١‏ 


كشف الستر عن صلاة الوتر 5184 


عقن أمخانه إلى ابن عمر هق القن كلاه :وهو عزن الببيضر '" بريادة ضير 
فى الإسنادء(وعند غيره كما في الفتح). وهو وهم أعله ايل أكهنا فون 
«الجوهر النقى» وأصل الرواية كما عند أحمدء. ولذا أعل زيادة عمر. 


بين السجاتين» حتى أسنده من طريق اخ عباس عدن اتن داود 
والنسائي("» ولا ينبغي التعلق في مثله بالنضر بن كثير؛ فإنه قد سكت 
عليه أبو داود والنسائى . 


واستغراب ميمون المكّي إياه من ابن الزبير: «يشير بكفيه حين 
يقوم» وحين يركع» وحين يسجدء وحين ينهض للقيام» فيقوم فيشير 
بيديه»» عند أبي داود(". والمراد بالقيام فيما يرى القيام إلى الثانية . 


واستغراب محارب بن دثار من الا ع 0 فى الع 


.)7851( 75/7 السئن الكبرى للبيهقي‎ )١( 

(0) رواه أبو داود في سئنه كتاب الصلاة (0٠75)؛‏ والنسائي في سننه كتاب التطبيق 
22010 

() سنن أبي داود كتاب الصلاة (7724) . 

(5) مسند الإمام أحمد ؟/ ١55‏ (5158). 

(5) ه وابن عمر هو الذي كان يبالغ فيه» ومحارب قاضي الكوفة» كما عند البخاري 
من اللباس» فلم يعلمه ببلدته فدل على عمل بلدته أيضًا. وكسر سورة ما في 
«التلخيص» عن الحسن وحميد بن هلال» مع أنهما كانا يأخذان من كل ضرت 
كما في «التهذيب» من حميد. 

)١(‏ ه ونحوه في جزء رفع اليدين» ولا يفهم ارتباطه» ولعله وقع فيه ترتيب شيء على 
غير سببه . 
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000 واو يذكر الاستغراب» كال مالم أنام تق ال.ة 
واحرجه ابو داو ولم رٍ ستعراب» وسو وه ال 
فى «المسند2"0» ولكنه عند الطحاوي”" سؤال جابر (الجعفى) سالما . 


يف 


هذاء وقد روي ترك التكبير”؟ عن ابن عمر في الخفض 2 وعن عمرء 
وعن سالم. وعن ان عبان يفنا وعن جماعة كما عند النسائي من 


رفع اليدين مذا عن أبي هريرة (رضي الله عنه)0" . 


010( 
030( 
إفرة 
00 


سنن أبي داود كتاب الصلاة برقم (7/57). 

مسند الإمام أحمد ؟/ 0غ (065١ه).‏ 

شرح معاني الآثار .777/١‏ 

ه والمراد بعدم إتمام التكبير أو نقصه في الروايات هومن حيث العدد 
لآ غيرء يدل عليه ما في «المحلى» ٠٠١5/5‏ ونحوما عند النسائي من 
التكبير إذا قام من الركعتين» وعن أنسس: «كان النبي وَل وأبو بكرء 
وفنهر ور وعشهنا ‏ مكدتنون: السكييي: إذا نفسو اه أو اذا وعصبواة (عي 0 
«منتخب الكنز» وكذا عند البيهقي [انظر : السئن الكبرى للبيهقي 18/7 
(5779) شرح معاني الآثار ]/١‏ وحديث أبي داود مرفوعًا هو وهم 
عندي. وإنما هو موقوف على عمر كما في «العمدة» عن عبد الرحمن بن 
أبزى أيضًاء فعله عمر حيئاء والراوي عنه شعبة في المرفوع. والموقوف 
أبهمه فيه» وهو الراوي عنه في ترك عمر بن عبد العزيز أيضًاء ولا يبعد 
يلتبس العمران» ولئن ثبت المرفوع فلا بد أن المراد به فيه هو عدم المد. 
ويعرض في الضعف وكبر السنْ قصر النفس» واختلف فيه كما في «العمدة». 
وهو في «الفتح» عن عثمان لكبره» وفي «العمدة» عن آخرين الترك رأسّاء 
وعليه تراجم البخاري» ذكر أحاديث أصل التكبير في الإتمام» وإنما زاده ليرد 


رواية د. 


فيكون فى الاعتدال أو نفيه. 


69 رواه التسناتى فى سئئنة © كتاب الافتتاح ( مم ) . 
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والروايات عنهم فيه في «عمدة القاري202. وهم لا يناقشون7" في 
متحى” وله رفع اليدين همه وهذا لأنه هو مختارهم. وغفلوا عد درك 
التكبير .واه حونرق لا وكرنة زف قله با فكوا نه 


قال في «العمدة»: وقال أبو عمر: قد قال قوم من أهل العلم: 


.5١ /5 عمدة القاري‎ )١( 

(0) « والأمر أن بعضهم لما جرى على الترك من أهل الكوفة وبعض أهل 
المديةة ضرف الأخزين إلى تأاكيدةة وكثر رواية الرفع. وكان ذلك بعد 
عصر عمرء وعلي» وابن مسعود. لم يقع فى عهدهم بحث» وجرى الأمر 
على الإرسال» وكأنهم أخذوه أنه أمر صغيرء وليس الترك على العدم الأصلي. 
بل هو أشبه بالصلاة» كجهر بسم الله جعلوه أمرًا صغيرًاء وإن لم يكن 
عندهم على تعليم أصله لا على تعليم الجهرء فإنه ليس منقولا عنهم. 
بل سَنْة وأمرًا صغيرًا بالنسبة إلى الإخفاءء فهما جهتا عبادة لا وجود مع 
عدم أصلي» قن اعناى القراة'إليه )18 ال أن ورا كترفك قل اشرق والمدرب 
وَلكنَّ4 [سورة البقرة» الآية: ...]١1/‏ إلخ. ومنه أخذ: «ليس من البر الصيام 
في السفر» [الحديث رواه البخاري في صحيحه كتاب الصوم ,)١945(‏ 
ومسلم فى صحيحه كتاب الصيام .])١١١5(‏ وحديث: «فإن البر ليس 
بالإيضاع وصوم الدهر» [لم أجده بهذا اللفظ وإنما رواه البخاري في صحيحه 
بلفظ : «فإن البر ليس بالإيضاع. أوضعوا أسرعوا. 2.١.‏ الحديث» كتاب الحج 
])١ ١/1‏ 
وكما يقال في القنوت إن الفعل سئْة والترك سُئْة. ولهذا التفهيم عبر به بعضهم. 
وكنقل أهل المدينة العمل على التسليمة الواحدة» ذكره في (إعلام الموقعين» 
واشرح المواهب» عنه في الأول» والاستفتاح» والوضع؛ والتسمية وجهرهاء 
وآمين وجهرهء وتكبيرات الخفضء مع ما في «العمدة». 
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إن التكبير إنما هو إذن بحركات الإمام وشعار الصلاة» وليس بسئة إلا في 
الجماعة» فأما من صلَّى وحده فلا بأس عليه أن لا يكبّرء وقال سعيد بن 


© دم‎ ٠ 
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وإذا علم المراد بالزينة: «زيّنوا القرآن بأصواتكم». فلعل ما نقله 


عمدة القاري 51/5؛ وقد نقله العامة العيني من الإمام ابن عبد البر من كتابه 
«الاستذكار» .5١5/١‏ 

« ثم إن الشافعي في «الأم» نص على أن ابتداء التكبير وانتهاءه» يكون مع ابتداء 
الرفع وانتهاته قال: ويثبت يديه مرفوعتين حتى يفرغ من التكبير كله» ويكون مع 
افتتاح التكبير ورد يديه عن الرفع مع انقضائه . . . إلخ [كتاب الأم ١‏ 
ونص أنه لو قدم التكبير وختمه لا يأتي بالرفع بعده» وصرح به «الزيلعي» منا في 
«شرح الكنز» أيضّاء وكذا في «المغني»» فلزم منه أن الرفع للتكبير وأن 
الانحطاط في الركوع خال منهء وهو خلاف المعهود في الصلاة» ونص في باب 
التكبير للركوع بالمدء وهو خلاف الأول» ولعل الأول عند التحريمة فقطء. والله 
أعلم. وفي المد مع الرفع قائمًا عند الركوع عسر وإن قالوا: إنه نص المذهمب 
كما «في شرح المهذب»). 

وقال في فتح الباري [87/5١؟1]:‏ إنه لم يذهب أحد إلى تقديم التكبير على الرفع» 
وكذا يلزم مما ذكره الزيلعي مناء فما في «فتح الباري» و«البحر الرائق» 
من الأوجه الثلاثة هو من حيث الحديث فقط» ويحمل على الوجهين فقطء 
ثم رأيت في شرح الإحياء ”08/7 ذكر هذا العسر من التنبيهء وكذا ذكر 
أشكالا عليهم في التكبير عند جلسة الاستراحة» وبالجملة لما كان الرفع في حال 
القيام وبعده الركوع صار للانحطاطء أو خلا الانحطاط عن الذكرء 
وليسا بمعهودين. وبقاء هذه الأمور في خمول لم يكملها السنّة يدل على خمول». 
أعني عدم وفاء بصورة العملء» وإن تواتر مرسلاء كالدعاء خارج الصلاة» 
والتأمين عليه» ولعله عليه اختيار الشافعي المد كما في «العمدة» من إتمام التكبير 
بخلاف الحنفية . 
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في «الفتح2( عن ابن عمر أنه قال: رفع اليدين زينة الصلاة. نقله عن 
ان وذكر فقن «التلخيص» أن نيحوه قول سعيد بن جبير رواه 
البيهقي و (والظن :سعد بن عبر دوعر ابن عمر لاتحاد 
القول» وكون الرفع» والتكبير متقارنين). . . إلخ. (هو أيضًا على هذا 
المراد. ويرجع إلى التخفيف في الأمرء وهم يريدون به التأكيد. 
وأبو عمر هو الناقل في كلا الموضعين» وقد ذكره في مسألة التكبير في 
صدد التخفيف (ولذا زاد هناك لفظة (إنما» فاعلمه). 


وما ذكره عن جزء رفع اليدين عن مالك”؛2: أن ابن عمر كان إذا 
رأى رجلا لا يرفع يديه إذا ركع وإذا رفع» رماه بالحصىء» فيدل من 
الجانب الآخر على خمول (فَقٍَ وتركِّ)ء ومالك نفسه لم يأخذ بهء قال 
ابن عبد الحكم: لم يرو أحد عن مالك ترك الرفع فيهما إلا ابن القاسم. 
والذي نأخذ به الرفع لحديث ابن عمر. . . إلخ. كذا نقل هذه العبارة 
الزرقاني في شرح الموطأ. والشوكاني في موضعين من «نيل الأوطار) 
من التحريمة ثم من الموضعين الآخرين للرفع» ونقله في «الفتح» فجعله 


. 7 فتح الباري‎ )١( 

6 انظر : الاستذكار ١/7و‏ وفى جزء رفع البدية كذلك . 

(*) ونصه: وقال سعيد بن جبير: هو شيء يزين به الرجل صلاته. رواه البيهقي في 
السنن الكبرى 7/ 5 (7106) وابن أبى شيبة فى مصنفه ١//ا١5؟‏ (51597). 
(وانظر: عمدة القاري 01//5). 

(4:) لم أجده في جزء رفع اليدين ولا في قرة العينين عن «مالك»» وإنما الموجود 
التلخيص ».55١/١‏ وابن الملقن فى البدر المنير ”/4787» وانظر: قرة العينين 


. ١7ص‎ 
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مقولة ابن عبد البر ونقله 2 «الجوهر النقى» عنه ) وجعله : وأنا لا أرفع 
إلا عند الافتتاح على رواية ابن القاسم» فلتراجع ابيب 


الوضع والإرسال بعد الإحرام. والغالب أن في نقل الفتح(© تصحيفًا0", 
فإن شارح الإحياء أيضًا نقله عن شرح التقريب للعراقي» وجعله مقولة 


(010 


030 
فر 


شرح الزرقاني 70١‏ وهو نقله عن ابن عبد البر كما صرح به في نهاية العبارة 
فقال: انتهى كلام ابن عبد البر. وهو في نيل الأوطار 190/7 و197/15؛ 
وفتح الباري ؟/ ١٠١7؛‏ وهو في الاستذكار ١/8٠5؛‏ والجوهر النقي ؟”/5. 
انظر: فتح الباري7/ 7715 . 

« أو يكون الحافظ فهم من العبارة أن آخرها لابن عبد البرء وقد نقلها في اشرح 
الموطأ» كاملة» وقد صرح في «شرح التقريب» باسم ابن عبد الله بن عبد الحكم. 
ولم يذكر أحد أبا عمر ممن اختار الرفع عند ذكر العلماء»ء وكذا وقع في 
«الفتح». وقال محمد بن نصر المروزي: أجمع علماء الأمصار على مشروعية 
ذلك إلا أهل الكوفة.. . إلخ [نقله ابن عبد البر في الاستذكار» 2408/١‏ وفي 
التمهيد 7١/4‏ و8/9١7؛‏ وابن حجر في الفتح 1/ ]1١٠١‏ أي رفع اليدين في 
الموضعين» ونقله الشوكاني في «الدراري المضية» [ص7١٠]‏ أنه أجمع علماء 
الأمصار على ذلك إلا أهل الكوفة... إلخ. فتحرفت العبارة» وأصلها كما في 
التعليق الممجد /١[‏ 85"] عن الاستذكار ]5٠8/١[‏ لابن عبد البر عن محمد بن 
نصرء وكذا في «شرح الإحياء»: لا نعلم مصرًا من الأمصار تركوا بإجماعهم رفع 
اليدين عند الخفض والرفع إلا أهل الكوفة... إلخ. هذه العبارة مستوعبة كل 
أهل الكوفة» فكفينا عهدة استقرائهم» وناقض عبارات البخاري» وهكذا يقع 
الأمر في المبالغات» وتفهم أن في غير الكوفة من الأمصار تاركون شاركهم. 
ثم ذكر عن الاستذكار لابن عبد البر رواة الرفع مرفوعًا نحو ثلاثة وعشرين 
رجلاء وقال فيه: كما ذكره جماعة من أهل الحديث. . . إلخ [نص عبارة - 
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- الاستذكار هو: «وروى مثل ما روى ابن عمر من ذلك عن النبي وَكْ نحو ثلاثة 
عشر رجلا من الصحابة» ذكر ذلك جماعة من أهل العلم بالحديث والمصنفين 
فيه ؛ منهم أبو داود وأحمد بن شعيب والبخاري ومسلم. ...2 .])51١/١(‏ فعدل 
نحو خمسين في هذا المحل تخليط . 

واعلم أن إعلال حديث ابن مسعود بلفظ : «ألا أصلي بكم صلاة رسول الله يك 
فصلى فلم يرفع يديهء إلا في أول مرة... إلخ». لا يمكن؛ لأنهم قد صرحوا 
أن ابن مسعود لم يثبت عنه الرفع؛ [انظر: الاستذكار »4508/١‏ والفتح 
25 فلو أعلوه لزمهم ادعاء أنه كان يرفع» وقد تواتر نقل العلماء عنه 
خلافه. فلذا وجه عبد الله بن المبارك إنكاره كما عند الترمذي إلى لفظ آخرء قد 
روي عن ابن مسعود أيضًا: «أن النبي كَكتهِ لم يرفع إلا في أول مرة... إلخ». 
وكذا نقله الدارقطني عنه في سننهء وأصرح منه عبارة البيهقي. وبنحو هذا اللفظ 
من قول ابن مسعود ناقلا فعله كك أعله أبو حاتم كما نقله ابنه عنهء» فخرج 
كلامهما عما نحن فيه. 

وهناك أمر وهو أن حديث ابن عمر في الرفع اختلف في رفعه ووقفه سالم ونافع. 
ثم وقع فرق بين سياق المدونة في حديث سالمء وبين سياق الموطأ»ء وسياقه 
خارج الموطأء حتى أنه قالت جماعة: إن مالكا هو الذي أوهم فيه. ذكره في 
«العمدة» عن ابن عبد البر عن جماعة لا يبعد أن يكون كذلك لا عن وهم منه 
فيه» وذلك لاختلاف الصور فيه [ونصه: وقال جماعة: إن الإسقاط إنما أتى من 
مالك وهو الذي كان أوهم فيه ونقله ابن عبد البر قال: وهذا الحديث أحد 
الأحاديث الأربعة التي رفعها سالم بن عبد الله إلى ابن عمر وفعله.. 
(عمدة القاري 5/ 77/5) وانظر: التمهيد 9/ ؟١؟7]؛‏ وابن المبارك روى عن مالك 
في هذا الحديث الرفع خارج الموطأء كما في «الفتح» [07/0] يراجع «السنن» 
*/ 706». وقد روى أيضًا حديث ابن مسعود باللفظ الأول عند النسائي» فعنده هذه 
المعلومات فاستشعرهاء وقال ما قال.» فافهمه. 

بل حديث ابن عمر على خمسة أوجه: سياق «المدونة» و«الموطأ» وخارجه؛ - 
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- وبعد الركعتين» ولفظ «مشكل الآثار»» وحديث علي وأبي حميد على وجهين» 
وبين السجدتين مرفوعًا وعملا صحيحًاء ولم يستطع البخاري إلا أن يضعفه. 
وابن حزم إلا أن يبهم الأمرء وكل ذلك الانتشار لاختلاف العمل» فنظره الأولى 
إلى دفع تردد كان سيقع في حديث ابن عمر لأحدء فراجع عبارة «الدارقطني» 
7817/1١[‏ -184] و«البيهقي عنه». وعنده قال: وأراه واسعًاء ثم قال عبد الله : 
«كأني أنظر إلى النبي كَكِةِ وهو يرفع يديه في الصلاة [انظر: السئن الكبرى 
للبيهقي 74/7 (75775)]. فعلم بقوله: «كأني أنظر» نظرهء ويكون عنده في 
حديث ابن مسعود الذي رواه هو إبهام في الإحالة ما لم يكن مرفوعًا صريحًا في 
الترك» بخلاف حديث ابن عمرء ويدل أنه لو كان صريحًا للتردد» والله أعلم . 
فهذا ما صنعه المتقدمون» ثم استأنف المتأخرون العمل» فابن القطان. . . إلخ . 
والبخاري عملاء والبيهقي عملا وابن القطّان في «كتاب الوهم والإيهام» صحح 
الحديث باللفظ الأول وأعل «ثم لا يعود»» لأن وكيعًا كما قالوا يقولها من قبل 
نفسهء وتارة أتبعها الحديث كأنها من كلام ابن مسعود. . . إلخ [انظر: الوهم 
والإيهام لابن القطّان “/ 70" .])١1١9(‏ فإذا جعلها ابن القطّان من وكيع نقل 
كلام ابن مسعود وأن ضمير «لا يعود) عائد على النبي يَكِِةِ ‏ أمكنه إعلاله. 
وإلا لم يمكنهء وهو كما ترى. وكذا إنكار الدارقطني وغيره على نقل ابن القطان 
كما في «تخريج الهداية» [انظر: نصب الراية ]1٠ 4/١‏ راجع إلى أن يكون 
ابن مسعود نقله من فعل النبي كك صريخاء وَإِما أنتيكوق قال آولة؛ ال أصلي 
بكم صلاة رسول الله كلِهه. ثم صلى ولم يرفع هو (أعني ابن مسعود) يديه إلا في 
أول مرة» فلا يمكنهم إعلاله» وإلا لكانوا التزموا خلاف الواقع من رفع 
ابن مسعودء فاعلمه. 

وكذا ما ذكره في «التلخيص» [التلخيص الحبير ١/7؟١]:‏ أن أحمد بن حنبل 
وشيخه يحيى بن آدم قالا: هو ضعيف. نقله البخاري عنهماء فهو من الحافظ 
عجلة تأخذ المرء عند الظفر بالمقصود» وليس في «جزء رفع اليدين» [انظر: قرة 
العينين برفع اليدين ص178]» إلا أنه قال أحمد بن حنبل عن يحيى بن آدم: - 
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- نظرت في كتاب عبد الله بن إدريس عن عاصم بن كليب ليس فيه «ثم لم يعد». . 
إلخ. يقول: إن سياق ابن أدريس على هذه الصورة ليس فيه «لم يعد), وأما إذا 
كان السياق كسياق سفيان فلم يتعرض له» نعم يومئ إلى وحدة المأخذ. 

ثم هل هو تقصير ممن لم يذكرء أو زيادة ممن ذكر؟ لم يتعرض له أيضًاء وأثبئة 
ك «(المسند»)» فلو كان تعريضًا لم يتعين» ونظر يحيى بن آدم في الكتاب وتمفتيشه 
يدل من الجانب الآخر أن هذه الزيادة كانت شاعت . ثم إن في الحديك أشباء: 
فكيف كان في الكتاب ناقصًا أيضّاء والله أعلم. فترك القيام بين الاثنين» 
ولم يذكر الاثنين أيضًاء ولا ترك الأذان» والإقامة. وهى عند مسلم وغيره. 
وقد حملها محش على تعدد الواقعة. وأن لا على العصرء ونعم على الظهر. 
وقد رأينا الرواة يعتنون بما هو مختارهم أزيد» ولا يرغبون في غير مختارهم. 
لا للكتمان بل لأنه عندهم مرجوحء وما تقول في ترك المصنفين ما لا يختارونه 
كما يترك البخاري بعض الأحاديث رأسّاء وكما جعل مالك في حديث ابن عمر 
وجومًا و(خ) في «فصاعدا» و«أنصتوا»» وما فعلوا في الرفع بين السجدتين وبعد 
الركعتين» والمستدرك فإن أخذه ابن إدريس مرجوحًاء أو رخصة. أو من فعل 
ابن مسعود لا نقلا للشريعة ‏ فقد يبنى عليه تركه فلا ترتب» وإن في المعاذير 
لمندوحة» وكانوا تارة يروون لتعليم ما يختارون العمل به. وتارة استيقاء الواقع 
لا غيرء فليكن منك على ذكر. وهون من نفسك . 

ثم إن واقعة للا ونعم») عند مسلم واحدة. ولا بد لقوله: «أصلى هؤلاء خلفكم 
فيهما» بقي واقعة الهاجرة عند أبي داود وغيره. وفي الكل القيام بين الاثنين 
ولا يكون متكررًاء ثم إراءة صلاته كَكِِ باعتبار أنه كان لنفسه صلاها في وقت» 
وإلا لكان علقمة والأسود قد علما الإمساك قبل ذلك وشاعء؛ فإنما علمهم 
صلاة خصوصية له يَلةِ في وقت خاص لا أكثرية» وإراءة التطبيق قديم في عهد 
سعدء وما عرف بالتأخير ولا عمار كما فى «المسند» فليس في عهد الوليد 
كما يوهمه لا . - 
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- ثم انتشار الألفاظ لا يرتفع» والرواة ينقلونه باعتبار الندرة» وتفرد ابن مسعود 
بهء وهو يكون بالتطبيق والموقف» وقد كان طبق ولم يرفعء لا أنه أرى هذا 
فقط . ينبغي النظر في مراده أعنده حديث الرفع في أول مرة بدون اثم لم يعدا أم 
ليس عنده هذا الحديث رأسًا؟. وعلى كلا التقديرين لا ملاقاة له مع حديث 
التطبيق. ثم لعله لا يزيد تعريضًا وهو الراوي لأثر عمر (رضي الله عنه) . قال في 
التهذيب [انظر: تهذيب التهذيب :]١54/١١‏ ما لم يخالف من هو فوقه مثل 
وكيع. ثم تكلم البخاري من قبل نفسه. ولا دخل لأحمد وشيخه فيه»ء والعجلة 
تعمل العجائب . 

وأصل ذلك في «المسند» ١58/١‏ حدثنا عبد الله» حدثني أبي» ثنا يحيى بن آدمء 
ثنا عبد الله بن إدريس أملاه على من كتابه عن عاصم بن كليب عن عبد الرحمن بن 
الاأسيوفة ثنا علقمة عن عبد الله قال: «علمنا رسول الله يكِهِ الصلاة» فكبّر ورفع 
يديه؛ ثم ركع وطبق بين يديه» وجعلها بين ركبتيه. . . إلخ» [مسند الإمام أحمد 
1١‏ (3471)]. وهذا الكتاب لعبد الله بن إدريس لا لعاصم بن كليب» 
فلم يك هناك شيء من الاضطراب» وعبد الله بن إدريس كان في المسائل على 
مختار أهل المدينة» ذكره في «التهذيب» [1/5؟١١‏ ونصه: وكان يسلك فى كثير 
من فتياه ومذاهبه مسلك أهل المدينة»]» فلعله لم يجمع ما اه أهل 
الكوفة» بخلاف سفيان فكان ماذا؟ فافهم ما ذكرناه مختصرّاء فإن في الزوايا 
خبايا وفي الناس بقايا . 

ثم إن أحمد قد أخرج في «مسنده» حديث ابن مسعود في مواضعء وجعل كما في 
«العمدة» كتابه أصلا فيما هو ثابت» وفيما هو غير ثابت» وبوب عليه النسائي» 
وشرطه معلوم. وقال في «اللآلىء المصنوعة»: قال الزركشي: ونقل الاتفاق 
ليس بجيد» فقد صححه ابن حزم والدارقطني وابن القطّان وغيرهم. . . إلخ 
[انظر: اللآلىء المصنوعة .]١7/7‏ ثم ذكر عن الدارقطني اختلاف نقل عنه فيه 
فهذا القدر من السعي في إعلاله قد طاح» وعليهم أن يستأنفوا الأمرء وقد أخرج 
حديث التطبيق في «المحلى» “”/ 7075 وزاد عليه : «فبلغ ذلك سعد بن أبي وقاص - 
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- فقال: صدق أخيء, قد كنا نفعل هذا ثم أمرنا بهذاء يعني الإمساك بالركب». 
وعزا المحشي (وس) كذا 0 خزيمة [صحيح ابن خزيمة 1/١‏ .م (ه9ه)]. 
وابن الجارود [المنتقى لاسن الجارود 2/١‏ ()). وليس فى سياق اضن درام 
9 (ورفع يذيه) أصلاء فهو حديث نأض ولا بد. 

وأخرجه الحاكم عن ابن أبي شيبة عن ابن إدريس [المستدرك للحاكم "47/١‏ 
(8160)]. والعطف غلط.». ولا دكرة عند أبي داود [سئن أب داود كتات الصلاة 
0/ا 7ع (وفيه دك الرفع»)]. ومسلمء والتسائن سنن السساتي كتاب التطبيق 
.])٠١*1(‏ والطحاوي». ولا عند أحمد إلا في ذلك الموضع». وقد أخرجه فى 
مواضع كثيرة عن غير يحيى بن آأدمء وكذا في «الكنز» إلا عن (ش). ولعله عن 
يحيى ١»‏ فاعلمه فإنه مهم. وأخرجه من موقف الإمام وتشبيك الأصابع في 
المساجد أيضًا («س)» وأخرجه من التطبيق عن ابن إدريس النسائي بدونه هو عند 
الدارقطني» وعنده ذكر الرفع أيضّاء وعند الحازمي أيضّاء وأخرجه البيهقي من 
رفع العلىةة والتطبيق». وموقف الإمام والاجتزاء بأذان الجماعة. وأخرجه 
أبو داود قبل ترك الرفع متصلاء فليس ما في بعض نسخه من العبارة مناسبًاء 
النسخ لكونه مهما كعامة ما يقوله في كتابه» وما قاله في حديث يزيد بن أبي زيادء 
وقد بوب على الترك واهتم بذكر ألفاظهم . 

ثم رايت في «مباني الأخبار عن مسند البزار) [انظر: يسنن الدزان ه/: 
:])16٠١4(‏ «ألا أريكم صلاة رسول الله ككل فكبّر ورفع يديه حتى افتتح الصلاة 
فلمًا ركع... إلخ». من طريقة بلفظ : «ألا أريكم» وإن ثبت من قوله فهو يريد أنه 
فضا رسخن جغال المسوق لهو هذا المقدار فقط »لك يريد الكالام علق ادك 
فقطء ولهذا قال على هذا المعنىء» نعم البخاري قد ذكر أنه لم يثبت عن أحد من 
أصحاب رسول الله كلِهِ أنه لم يرفع يديه, ثم أعل حديث ابن مسعود في تركهء 
وجعله حديث التطبيق من الرأس. ولا يتم له ذلك أصلاء فقد نقلت الكافة عن 
الكافة عمل السلف فيه على كلا النحوين» وتوارئوه. قال الترمذي بعد ما أخرج - 
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- حديث ابن مسعود في تركه: وبه يقول غير واحد من أهل العلم من . أصحاب 
النبي يَكْهِ والتابعين» وهو قول سفيانء وأهل الكوفة... إلخ [سئن الترمذي 
كتاب الصلاة برقم (/051؟)]. 

ُ ثم إن تطبيق ابن مسعود قديم قد بلغ سعذاء ورا- جع «الفتح». والغالب أنه حين 
ولايته الكوفة من سبع عشرة إلى إحدى وعشرين. ذكره في «الفتح» [فتح الباري 

1737] من القراءة» وأمير المؤمنين عمر كما في «العمدة» عن مصنفف 
عبد الرزاق فذكر نسخهء بخلاف تركه الرفع فاستمر هو عليه ثم درج عليه 
أصحابه» وكذا على حين قدم الكوفة ودرج عليه أصحابه . كما عند ابن أبي شيبة» 
وكذا رواه أهل الكوفة عن عمر أيضّاء وقد صحب الأسود بن يزيد عمر بن 
الخطاب سنتين في السفر والحضرء. ذكره فى «المرقاة» عن الآثاز لمحمد [كتات 
الآثار لمحمد بن حسن الشيباني 54/١‏ (113) تحقيق قيق خالد العواد]. وأبلغ منه 
في «المحلى» */ ١١5‏ وص57» أو سبعين صلاة كما في «النيل» [«نيل الأوطار» 
7 من إخفاء بسم الله» وص" من الرسالة» وهو أكبر سنا وأسن وأقدم 
ممن أعل حديث ابن مسعودء ومن إعلاله: وقد تركوا التطبيق بقوله؛ «لا ترك 
الرفع»؛ فهو ثابت عن عمروء كما رووا عنه ترك القراءة خلف الإمام. بخلااف 
المدنيين ذكره في إزالة الخفاءء وكم للبلاد من الأفراد يختصون بهاء وللبلدان 
من الوحدان ينفردون بهاء كحديث: «من كان له إمام» و«لا صلاة لمن لم يقرأ) 
اشتهر عندهم بخلاف الأول» وواقعة عبادة في الشامء وقد تفرد أهل الكوفة 
بحديث جهر أمين» فلا تعلق لحديث التطبيق بحديث ترك الرفع إلا بجر ثقيل 
ممن اختار الرفع» فتعلل بكل ما أمكن أو لم يمكن. ولعل ابن مسعود وقع له 
نظر اجتهادي في التطبيق كما وقع لعلي» ذكره عنه في «الفتح» بإسناد حسن . 

ثم إن مذهب مدر لم يفي لعب ة» [عمدة القاري 5/١ا١]ء‏ 
وسفيان» ووكيع ترك الرفع: فيكونون اعتنوا بحديثه أشد الاعتناء» وبنوا مذهبهم 
عليه»؛ وسفيان إذ روى لهم الجهر بآمين كان أحفظ الناسء ثم إذا روى ترك 
الرفع قيار أتفيئ الناس» فوهم عندهم في حديث ابن مسعودء وقد ناظر - 
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- الأوزاعي في الترك كما في «شرح الإحياء» هذا . 

وهناك حديث البراء: «رأيت رسول الله يي إذا افتتح الصلاة رفع يديه إلى قريب 
من أذنيه ثم لم يعد). رواه أبو داود وغيره [سئن أبي داود كتاب الصلاة (759) 
واناواة أبو يعلى في مسنده /م ١‏ برقم )١191١(‏ قال حسين سليم أسد: إسناده 
ضعيف. والطحاوي في شرح معاني الآثار »154/١‏ والدارقطني في سننه 
0١‏ :» جعلوا فيه قوله: «ثم لم يعد) مدرجًا في الخبر من قول يزيد بن 
اس زياد» وهذا ممكن فيه» بخلاف حديث ابن مسعودء فدرجوا من هناك إلى 
ههنا طردًا للباب» ووقع هناك أيضًا تقصير في التتبع» فذكر في «التلخيص» 
[التلخيص الحبير ١/١؟7؟]‏ أن شعبة والثوري رويا عنه بدون هذه الزيادة» وهما 
من قدماء أصحابهء وكذا قاله البخاري» وقد أخرجه الدارقطني عن شعبة 
بما يفيدها [سئن الدارقطني 7/١‏ 747]» والطحاوي عن سفيان عن يزيد بهاء وكذا 
هشيم عند ابن عدي في «الكامل»2. 

ثم إن الاختلاف في المسألة اختلاف في الأفضلية» نص عليه أبو بكر الجصاص 
في «أحكام القرآن» من ثبوت الهلال من أركان مشايخ المذهب من المتقدمين» 
فيحتاط في ما وقع في كلام بعض المتأخرين» ولا ينفصل الأمر فيها إلا بأكثرية 
عمل السلف فيه عندي» وقد اختلفوا في نقله أيضًاء فعبارة البخاري قد مرت. 
وفي الجانب الآخر نقل المالكية عمل أهل المدينة» وقال في «المدونة» [المدونة 
الكبرى :]18/١‏ قال مالك: لا أعرف رفع اليدين في شيء من تكبير الصلاةء 
لا في خفضء. ولا في رفعء إلا في افتتاح الصلاة يرفع يديه شيئًا خفيفاء والمرأة 
في ذلك بمنزلة الرجل. . . إلخ. ثم روى مالك في المدونة حديث ابن عمر في 
الرفع مرفوعًاء ولم يذكر هناك الموضعين الآخرين» وكأنه عنده قد روي كذلك 
أيضًاء كما أن ما في «الموطأ» بحذف الرفع عند الخفض وجه فيه أيضًا. 

واختار أبو حنيفة في باب الصلاة في ما اختلفوا فيه فعلا وتركّاء الترك كالقراءة 
خلف الإمام» والجهر ببسم الله وآمين» وزوائد أخرء وكونه اخختلاقًا في مباح 
ذكره أبو عمر أيضّاء كما في «تعليق الموطأ» من التشهدء واعترف في «إعلام - 
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الكوفيون عن علي مثل ذلك» وروى عنه المدنيون عنه الرفع'"". . . إلخ. 


فجعله أبو عمر من اختلااف الكوفيين والمدنيين عنه ). وليس حذفه 


فى الانحطاط فى «الموطأ». إيهامًا منه فيه» كما فى «العمدة0" عن 
ابن عبد البرّ عن بعضهم» بل هو أيضًا وجه. 
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- الموقعين» [إعلام الموقعين 155/7 ط: مكتبة الكليات الأزهرية مصر] بأنه 
صار العمل بخلافه» وهذا نحو انحجام واعترف في الهدى بأنه من الاختلاف 
مذهبنا». . . إلخ. وفيها [1/ 7١١؟]‏ بلفظ: وأهل الحديث من أهل المشرق. . . 
إلخ. مع قول أبي بكر بن عياش عند الطحاوي: فكثير إلى هذاء وكثير إلى 
ذلك. وباب الجهر بآمين كنات الأم /ا/ ؟١١؟].‏ 

أيضًا ولعل الأمر أن جمهور أهل الكوفة على الترك» أخذوه عن ابن مسعود 
وعلي. وفتشوا فيه عن عمرء فتركوا التطبيق ولم يتركوا الآخر»ء وفي سائر 
البلاد التاركون والرافعون» والرافعون هم الأكثرء ومالك أخذه أنه أمر صغير 
التزمه الصغارء وليس بمهتم به عند الكبارء وأما الاستفتاح فلاختلاف الأدعية 
فيه تركه بعضهمء وأخذ مالك بالقدر المتفق عليه في الصلاة» وجردها عن 
المختلف فيه»ء وكذلك فى التسمية» والتأمين» والتسليمة» والقنوت» جريًا على 
الأصل. أو يقال: إنها اشتهرت في الصغارء أو منهم عنده. ثم إنيى استطردت 
بهذه المسألة في الوتر كما استطرد البخاري في جزثه بالرفع في الوتر عند 
القنوت. 

© عبد الله هذا أخذ «الموطأ» عن مالك» ومسائله عن ابن القاسم.» وهو صحب 
مالكا صعكترية سنظة:والقاكز هيخا انه محمد كنا تيشنادديين «السحلىاء 
و«المحلى» لابن حزمء وكذا الزرقاني في «شرح الموطأ» و«المواهب». 

انظر: التمهيد لابن عبد البر .7١57/9‏ 

انظر: عمدة القاري 51١5/65‏ 776 . 
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وقد جاءت(2 عنه رواية فى مذهبه كذلك» فكان الفعل والترك عند 


الانحطاط في رواية نافع أيضّاء فرواها مالك على كلا الوجهين. 
ومن النوادر ما في «نيل الأوطار»: وقال أحمد (كأنه اشتهر أن الخفض 
والرفع هو الركوع والقومة): أحب إلي أن يكبّر إذا صلى وحده في 
الفرض» وأما في التطوع فلا. . . إلخ7" . ولعله أراد الجهرء والله أعلم . 
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وكذا وقع استغراب جلسة الاستراحة في صحيح اناري 90 


وترك الرفع عند الركوع والرفع عند الرفع منه أيضًا وجه عند مالك» ذكره في 
«إكمال الإكمال»؛ وفي اختلاف الحديثء قال الشافعي: وقيل عن بعض أهل 
ناحيتنا: إنه لمروي عن رسول الله يَكِيْةِ رفع اليدين في الافتتاحء وعند رفعه من 
الركوع. وما هو بالمعمول به [انظر: اختلاف الحديث للشافعيى ص 55]. . . 
إلخ. يريد به مالكاًء فظاهر ما في «الموطأ» من الإسقاط عند الركوع وجه أيضًا 
في الحديث وفي مذهبهء وليس الحديث مختصرًا فقط. والترك عن مالك قد 
ذكره الشافعي أيضًا عنه. قال العيني في «نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار 
في شرح معاني الآثار»: وروى الشافعي عن مالك أنه كان لا يرفع يديه. . 
إلخ. فليس ابن القاسم متفردًا برواية الترك عنه» كما ينقلونه عن ابن عبد الحكم» 
وقد روى الشافعي عن مالك الحديث كذلك بالإسقاط عند الخفض» وهو عنه 
في «السنن» وفي «الأمكء وكلامه في اختلااف الحديث والأم بعذله يدل على أنه 
لم يأخذ حديث مالك على أنه أوهم» وفي اختلاف مالك والشافعي أيضًا. 

نيل الأوطار 7177/7. 

لعله يقصد ما رواه البخاري في صحيحه عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله 
عنه قال: إني لا آلو أن أصلي بكم كما رأيت النبي كله يصلي بناء قال ثابت: 
كان أنس بن مالك يصنع شيئًا لم أركم تصنعونه» كان إذا رفع رأسه من الركوع 
قام حتى يقول القائل قد نسي» وبين السجدتين حتى يقول القائل قد نسي» (كتاب 
الأذان (871). 
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وذهاب الجهر بآمين عن الناس عند اين ماجه7('. 

ثم إنه قال في «عمدة القاري»: وقال أبو داود: قال أحمد: كل 
ما روى البصريون عن عمر في القنوت فهو بعد الركوع» وروى الكوفيون 
قبل الركوع. . . إلخ”2. وبه يجاب عما في «التلخيص» مما يدل على 
تردد أحمد فيه وعما في سنن أبي داود من تردده فيه أيضاء وبما في 
افتح القدير» من عمل أكثر الصحابة» ويما في «الجوهر النقي» من 
متابعات من باب دعاء القنوت. وقد وقع في القنوت قبل الركوع وبعده 
تبادل» وإذا كان قبل الركوع فالرفع كالتحريمة. 

قال الطحاوي: وكذا التكبيرة في القنوت في الوترء فإنها تكبيرة 
زائدة في تلك الصلاة» وقد أجمع الذين يقنتون قبل الركوع على الرفع 
معهال"... إلخ. وكذا في «بدائع الفوائد» عن أحمد”' وابن نصرا"), 
وإذا كان بعده فكالدعاء لا على هيئة التحريمة فلم يكن الرفع على هيئة 
التحريمة رأسًا في هذه الحالة» وكأنه قبل الركوع على شبه ذيل القراءة. 
وفيه سورتا الخلع والحفدء وفيما بعده على شاكلة الدعاء. 


ثم ما جاء في الحديث أنه يَكْهِ قد خصّ بالتأمين”2 وشركه الله تعالى 


.)861١( رواه ابن ماجه في سننه كتاب إقامة الصلاة والسَئة فيها برقم‎ )١( 

(0؟) عمدة القاري 5/ 7ل!. 

() شرح معاني الآثار 1178/5 . 

00( بدائع الفوائد ه/ ١67‏ وه/50١.‏ 

(45) انظر: مختصر كتاب الوتر للمقريزي ص”177 . 

030 لعله يريد به الحديث الذي روي عن عائشة رضي الله عنها وفيه عن اليهود. . 
«إنهم لا يحسدونا على شيء كما يحسدونا على يوم الجمعة التي هدانا الله لها - 


كشف الستر عن صلاة الوتر حارف 


فى :التافي + (مششب الكدداهبويقو تنا .رينا لك «الحيد""..فكان المراه 
بالنظر إلى ما وعد فيهما من مغفرة ما تقدم من الذنب» وإلا فآمين شائع 
عند أهل الكتاب» فما عند ابن ماجه عن عائشة عن النبى عله : 
«ما حسدتكم اليهود على شيء»؛ ما حسدتكم على السلام والتأمين»!". 


وعن ابن عباس: «فأكثروا من قول آمين""" يريد به الإكثار 
في المواقع اللائقة بهاء وإلا فهي في الصلاة محدودةء» فكيف 
إكثارها؟ وما في الحديث الآخر وعلى قولنا خلف الإمام آمين» 
فلا يريد به أن أغيظوهم بهذا المحل فقطء. بل إغاظتهم بالإكثار في 
مواقعها. 

ولمّا كان في خاصة أنفس المسلمين وفي حقهم هذا أيضًا من 
المواقع المسلوكة لها ذكرها في ذيول مراده» وإلاا فحسدهم على ظهور 


- وضلوا عنهاء وعلى القبلة التي هدانا الله لها وضلوا عنهاء وعلى قولنا خلف 
الإمام آمين» (رواه أحمد في مسنده ١75/5‏ (560177)؛ والبيهقي في السنن 
الكبرى ”55/7 (١7711)؛‏ وفي شعب الإيمان ”89/7 (5938)؛ قال المنذري: 
رواه الطبراني في الأوسط بسند حسن . (الترغيب والترهيب ١95/١‏ (775). 

)١(‏ وقد وقع التقسيم في الموضعين» ولما أخفى الإمام آمينه فكأنه خارج عن التقسيم 
وهو عمل نفسهء ولما كان تقسيمًا لم يؤت بالتكبيرء لأنه لو كان كان مشتركاء 
ثم التسميع كأنه إخبار من الله أن تأمينكم على التحميد قد استجيبء. وما كان 
علم هناك. وعليه لا على معنى النيابة حديث «المستدرك» في الدعاء. 
موََالَ ربكم أدعون أن 410 قات : 1] قرآنًا د 

(0) رواه ابن ماجه في سننه كتاب إقامة الصلاة والسَثة فيها برقم 
(865). 

(2) سئن ابن ماجه (/ا801). 
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آمين عند المسلمين واستعمالهم إياها وإغاظتهم بإكثارها في المواقع 
المناسبة» وفي الواقع هي في صلاتنا أيضًاء فيحصل رغمهم به أيضًا 
وإن لم تحصل الإغاظة بهء فالإغاظة بالعموم7". وذكر الصلاة لأنها 
محل مشهور فيما بين المسلمين في معاملة أنفسهم. وإن لم يتعلق هذا 
المحل باليهود كثير تعلق» هذا هو المراد»ء فوقع في الألفاظ اختصار 
يزول بالتأمل إيهامه . 

وبالجملة فذكر الصلاة لأن هذا المحل من جنس ما يحصل 
إغاظتهم به. لا أنه هوالمدار فقطء اعد أنها (أي آأمين) شىء 
واحد حيث ما وفعتثت». فلهذه الوحلة كن جرزرتى الصلاة. 
وإذا كان الشىء واحدًا والمقاصد المطلوبة منه متعددة فقد يراعى 
ثمبة الشقاضيل» ولا يذكر أحد المضال: فى موصعم الآخره 
وقد يراعى وجلة الشىء فى ذاته. فيذكر أحد المحال في موضع الآخر 
ولا يضرء كما استشهد في قراءة أم القرآن خلف الإمام بها في غير هذه 
الحالة» لكونها شيبًا واحدًا ذائاء وإن تعددت الأحكام. 
فكيف بالأغراض الخارجية فقط. (وشاهده في «الفتح"" من باب 
حفظ العلم). 


وإذا حصلت على هذا وفهمته فلا تحتاج إذن إلى ما ذكره الزرقاني 


)010 وقد شاع أيضًا في أشعار الجاهلية. وفي التوراة في تحريم مواضع وغيره. 
فكان موضعها معلومّاء وهو دعاء أحد وموافقة الآخر كالتشميت» وصار كحديث 
التأمين للداعي» مع أن الدعاء تضرعًا وخفية فيعلم بالقرائن» وقد يجهر به في 
اللحملة: 

() فتح الباري 1/١‏ 9١/6١؟.‏ 
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في «شرح المواهب7' عن الحافظ مما يدل على تردد له فيه» وذلك 
لانغلاق مراده. ثم إن من قال : لا يأتي الإمام بالتأمين» وأول قوله عليه : 
(إذا أمَّن الإمام» كما نقل عن المالكية ‏ فكأنه ذهب إلى أن التأمين 
يناسب من واخد لآخر وهو الكثير:غ لا على قول نفسه: ”لا يجتمع ملأ 
(وهو في «المستدرك» من معرفة الصحابة عن حبيب بن مسلمة الفهري). 
فيدعو بعضهم ويؤمن بعضهم إلا أجابهم الله(" (منتخب) كما قد ذكره 
في «عمدة القارى» . 

وإذا انجر الكلام إلى التأمين» فاعلم أن لفظ سفيان: «رفع بها 
صوته»؛ ولفظ شعبة: «خفض بها صوته""" في حديث وائل بن حجر - 
لآ بد في الحديث من كليهماء وهو حديث واحد لا حديثان» دقر كل 
ما لم يذكره الآخر”“!؛ لأنه لولا أصل الرفع (أي شيء منه) لم يسمعه 
وائل وقد سمعهء ولولا شيء من الخفض لما قال وائل كما عند 
النسائي من قول المأموم إذا عطس الإمام: «فما قرأ #عَيرٍ الْمَمْضُوبٍ 


)١(‏ « وصار كحديث تقسيم الصلاة (أي الفاتحة) جاء مقيدًا بالصلاة ومطلقًا 

أيضًا . 

10 للحاكم 54 (0:78). 

(*) © وما عنه في «السنن» من طريق إبراهيم بن مرزوق: «قال: آمين رافعًا بها 
صوته») فأولا لا بد من شيء من الرفع حتى يتأتى سماعه. ونان لوسر زيادانت 
متأخري الرواة مع خلو رواية المتقدمين. ومثله في حديث وضع اليدين على 
الصدرء ولفظ : «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب خلف الإمام» «كنز؛ وعمل 
السلف فيها أكبر سنّاء وأقدم من هؤلاء الرواة. 

(4:) وهذا كما جمعوا بين أحاديث الاستدارة في الأذان. ونفيها وإثبات رفع اليدين 
في الدعاءء ونفيه. 
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يهم ولا ألْصَآِنَ» قال: آمين» فسمعته وأنا خلفه"2 يوجه به 
سماعه. وكذا ما عند أبي داود عن أبي هريرة : حتى يسمع من يليه من 
الضفه الأول 

ثم التعبير بالرفع» والجهرء والمدا" بالصوتء. أو الخفض. 
والإخفاء به تعبيرات عن هذه الحقيقة» وأمر حكاية الوقائع كما مر. 
نقل القرآن الحكيم قصص الناس ب وقائعهم على الماصادقات». 
لا على خصوص الألفاظء ذكره بعض المحققين. 

ومن العجيب! أن هذه السَئة مما تعم به البلوى» ثم لم تصل 
مرفوعة إلى الحجازيين إلا من طريق وائل» وعداده في أهل 
الكوفة. قال الدارقطني: قال أبو بكر: هذه سنّة تفرد بها أهل 
الكوفة. . . إلخ . 

ثم لا يشفي ما أعله به البخاري» وأبو زرعة» فإن عادة البخاري 
إذا اختار جانبًا ذهب يهدر خلافه» ويصير إلى جانب واحدء. والذي 
يظهر من «المسند» أن أحمد توقف فيه» وهو الاعتدال. 


ثم إذا حرجت الأجوبة عمًا أعله البخاري به عن ثلاث علل 


.)9177( رواه النسائي في سننه كتاب الافتتاح‎ )١( 

(6؟) سنن أبي داود كتاب الصلاة (975). 

(*) »ه والظاهر أنه كان مد نفس لا جهرًا معروفاء وأشكل على الرواة ضبط مرتبته 
فاضطربواء ودل بمد النفس أن الأصل فيه هو الإخفاءء ويقال في العدو: 
علا نفسهء كما وقع لأبي بكرة فقال: أيكم صاحب هذا النفس. وفي الأم: 
ملة نه 

620 سنن الدارقطني ا" 
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بالنقول الصريحة؛ فكيف الجزم في العلة الرابعة» وهي الإعلال بلفظ 
الخفضء ومن أدرى أن الرابعة واقعة» ولا بد حكمًًا على الغيب» 
ولعلها كالثلاثة أيضًاء والأمر في حدّ الجهر والإخفاء عسيرء ولم يأت 
فيه في الحديث شيء . 


وهدي القرآن الحكيم إليه: #واذكر رَيلَكَ فى تَفْسِلك تَصَمًُا 
َحيفَةًٍ 2 لْجَمْرٍ من الْقَوّلِّ2"7. #ادعوا رَيَّكُنْ ضرعا 220000 -" 
م جَجَهَرَ بصلايِك 1 559 7 وأسسغ بين ذلك سَببيا #(4) 0 


وفك :اناو الناظرون فى تقل الرواة أشياء تسر بهن اثقافا هنا دريعة 
النقل فيها وهي غير محصورة؟ 
ثم إنه كما اختلف على سلمة بن كهيل فيه كذلك اختلف على 


.)5١0( سور الأعراف» الآية‎ )١( 

(؟) ٠ه‏ لأن دعاء المسألة لا يحتاج إلى الجهر وغيره (أي خواندن) يوهم جهره أنه 
غتاتب فذكن الطرفيق:.وكرك الأوساط: .وأشان إلبوا' مها يعاسي جنال 
التقارية كوا لبن 0 #وَاسَغ بين دَلِكَ ميّا©» والمخافتة أدنى من إسماع 
النفس» وليس الآية تقسيم على الصلوات» بل قدر مشترك فيه عرض يصدق ذلك 
على كلها . 

(6) سورة الأعراف. الآية (00). 

(4:) ©« كان هناك تعليم» واستماع» وجهر في بعض الآحيان» وإعلام في الجملة» 
لا استنان الجهر. وكذا في رفع اليدين في الدعاءء والتأمين عليه» وهو كجهر آية 
في السرية للإعلام» هذا وقد اختلفوا في وجوب الجهرء أو المخافتة على 
المنفرد.؛ كما في حاشية البحر من سجود السهو عن كتب عديدة. ومن الجهر 
والإخفاء. 

(0) سورة الإسراءء الآية .)١١١(‏ 
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ابي إسحاق عن عبد الجبار عن أبيه وائل» وإذ كان أخذه عن أخيه 
علقمة فالاختلاف على عبد الجبار اختلاف على علقمة» مع لفظ شعبة 
بالخفض عنه» وبقي لفظ الحجاج عن عبد الجبار فيه» ولفظ عاصم بن 
كليب عن أبيه عن وائل» وهما يقاربان لفظ شعبة» فتساوت المتابعات 
أيضّاء وهذه الألفاظ عند أحمدء وعند النسائي ما مر لفظهء ويقاربه في 
الغرض لفظ أبي بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن ابن ماجه("2. وكذا 
لفظ زيد بن أبي أنيسة عنه عند الدارقطني'", فإن السماع أو مع ضم مد 
الصوت ليس”'") بغاية في المسألة» فقد نقلوا كثيرًا مما يِسَرٌ به. 

ثم هذا الرفع هل كان كمختار الشافعية أدون من رفع الصوت 
بالقراءة؟ أو سمع أحيانًا كما سمع كثير مما يخفى بهء وكثر نقله 
في الحديث” على مختار الحنفية» كإسماع آية أحيانًا؟ الأمر فيه 
دائرء ويرجع في المسألة إلى التعامل» وقد قال في «الجوهر 
الحفي" عبن ادن ودر ة إاغمل أكثر النيلك كان علي 


.)866( سنن ابن ماجه كتاب إقامة الصلاة والسَئْة فيها برقم‎ )١( 

(؟) سنن الدارقطني .775/١‏ 

() « وليس كحديث النسائي : «والمؤذن يغفر له مد صوته)ء فإنه هناك للغاية» 
بل كحديثه : «من مد القنوت بالقراءة يمد صوته مذا». 

(:) ه قال أحمد: اجهر بها فإنها سنة ذهبت عن الناس «بدائع [الفوائد؛ .]١5١/4‏ 

(0) ٠ه‏ و«المحلى» ”“/ 7١5‏ وص71:49 و«الإتحاف» ”/ 187. 

)١(‏ ه وهو والتسمية متناظران» ذكره في «نوادر الأصول» هو خاتمء وهي مفتاح. 
ثم لم تعتبر التسمية قراءة بل ثناء كما في خارج الصلاة» فكانت بالأسرار لهذاء 
والقراءة باب». والتلاوة باب» وكذا المناجاة» والدعاء». والذكرء وغيرهاء وهذا 
كما جاء في التسبيح» والتحميد ونحوها إنهن أفضل بعد القرآن وإن كن منه.» - 
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الإخفاء29» ويدل عليه اختيار مالك إياه» فإنه لا يعد والعمل مهما 
أمكن» والله أعلم وعلمه أحكم. 

وبالجملة» فحديث وائل قد رواه عنه ثلاثة : حجر بن عنبس » وابنا 
وائل : علقمة» وعبد الجبار. وعن حجر بن عنبس : سلمة بن كهيل » وعنه 
شعبة وسفيان» واختلفا عليه في الخفض والرفع . واختلف على علقمة أيضًاء 
فزوى أبو إسحاق عته عند أحمد: «سمعت النبى كله يجهر بآمين 00" , 

وروى شعبة من الطريق السابقة ‏ أي سلمة بن كهيل عن حجر بن 
عنبس» عن علقمة» عن وائل. إذا اعتبر علقمة» فإنه من المزيد في 
متصل الأسانيد ‏ الخفض"". وكذا الاختلاف على عبد الجبار يسري 
إليهء فإن عبد الجبار أخذه عن أخيه علقمة. واختلف على عبد الجبار 


- وجاء في أيتي البقرة فإنها صلاة» وقرآن» ودعاءء كذا في «المشكاة»» ومثله 
عند الحاكم. فدل على أبواب معتبرة هناك» فأخذ منه الفقهاء أحكامًا متغايرة» 
والقرآن مما قرأ به الله» بخلاف غيره فأنزله مثلاء والقرآن وإن كان حقيقة متقررة 
لا تخرج عن القرانية» لكن الأحكام الخارجة اعتبارية» وراجع ما ذكره ابن حزم 
من التعوذ. وبالجملة» «آمين» جواب كجواب أياتٍ. [في «الكنز؛ 54/١١]ء»‏ 
ويراجع باب التعوذ من عند ابن نصر ص88 ماذا يخرج منه. 

)١(‏ قال ابن التركماني في الجوهر النقي ؟/ : قد ورد عن عمر وعلي الإخفاء 
بالبسملة وآمين» قال الطبري في تهذيب الآثار» فلم يكن عمر وعلي يجهران 
ببسم الله الرحمن الرحيم ولا بآمين» وذكر صاحب الاستذكار عدم الجهر 
بالبسملة عن علي من طريقين. ..2. 

(؟) رواه أحمد في مسنده 64 <«18884) قال الأرناؤوط: حديث صحيحء وهذا 
إسناد ضعيف لضعف شريك النخعي» وبقية رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين . 

() رواه البيهقي في السنن الكبرى ؟١/‏ لاه (1/5؟7)؛ والطبراني في المعجم الكبير 
4/57 (”7)؛ والطيالسي في مسئده ص8"١ .)1١75(‏ 
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فيه» فعند النسائي من طريق أبي إسحاق عنه «فسمعته وأنا خلفه)2"0, 
وهذا إلى الخفض أقرب. وعنه من طريق أبي إسحاق عند أحمد: 
١وصليت‏ خلفه فقرأ: لَب اشرب هم ولا لكان فقال: 
(آأمين»» يجهر»'"". وعنده من طريق الحجاج عن عبد الجبار عن أبيه : 
أنه سمع النبي كَلِةٍ يقول: «آمين)7". 

وهذا كنقلهم كثيرًا مما يسرٌ به ويخفى اتفاقاء وهناك رابع رواه عن 
وائل وهو كليب» فعند أحمد أيضًا: عن عاصم بن كليب عن أبيه» عن 
وائل بن حجر : أنه سمع النبي كَل يقول في الصلاة: آمين2»: وهذا مثل 
ما تقدمء وكذا ما عند ابن ماجه من طريق أبي بكر بن عياش عن 
أبي إسحاق عن عبد الجبار» فلمًا قال: ولا الصَالين» قال: آمين) 
فسمعناها منه» إلى الخفض ما هوء وإلا فمن يقول فيما تم جهره واشتهر 
وتقرر الأمر فيه هكذا بهذا العنوان© . 

وإذااعلمت هد فالدكم فى الحديث لسنيان على شبعية دمن 
بناهض» وكيف؟ وعنده من طريق حجر بن عنبس عن علقمة عن وائل 
عل قن إل مسو حدر عو لوو و اع سي ان 
يكون لفظ علقمة هو الخفضء فرواه كما سمعهء فينبغي للناظر أن يتأنّى 
ولا يتعجل؛ فإن السرعان قل يكبو وينبو. 


() رواه النسائي في سننهء كتاب الافتتاح برقم (975). 

(؟) رواه أحمد في مسنده .)١1886“55‏ 

(90) رواه أحمد في مسنده :ره“ .)١1885١(‏ 

(:) مسند الإمام أحمد بن حنبل ١8/5‏ (18888). 

(5) سنن ابن ماجه كتاب إقامة الصلاة والسئة فيها برقم (8600). 
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هذاء وفي «فوز الكرام» للشيخ أبني المحاسن محمد الملقب 
بالقائم السندي: فجمع ابن سيد الناس في شرح الترمذي بأن المراد 
الإطالة» وهي لا تنافي الخفضء وإن كان المراد بالمد رفع الصوت» 
فيحمل الرفع على الرفع بالنسبة إلى ما يخافت المصليء أو الصلاة 
السرية» والخفض على الخفض بالنسبة إلى ما جهر به الإمام من 
القراءة» والتكبيرء وهذا الجمع يومىء إليه بعض طرق الحديث. 
كما أشار إليه المحقق في «فتح القدي 026 , 

وقال الحافظ في «الإتحاف»: إن كان هذا محفوظًا فيحتمل أن 
يكون مرة سمعه جهر بالتأمين» ومرة أسرّه» والله تعالى أعلم... إلخ. 
ونحوه في «شرح المواهب» عن الحافظ فيما أخرجه الطبراني في الكبير 
عق وال #ثاقال:ة آميي» تانق عات 

قال الهيثمي : رجاله ثقات9©: قال: لعله(؛؟ سمعه ثلاث مرات في 


صلوات» وكذا قال: «رب اغفر لي أمين» . 


.590 2595/١ فتح القدير‎ (١) 

(80): المسجم اكير للطبرائق :77/57 يرقم 0743 

(0) انظر: مجمع الزوائد 7/7 .١١7‏ 

٠ ):4(‏ عن بلال رضي الله عنه أنه سأل النبي كَلِيدِه فقال: «لا تسبقني بامين» [رواه 
ابن خزيمة في صحيحه 5807/١‏ (051/7)؛ والحاكم في المسعاوك ا 7 
(790)؛ وأبو داود في سننه» كتاب الصلاة (979)؟ والبيهقي في السئن الكبرى 
؟/ ])2١0(‏ (أي قال رسول الله كل لبلال» لا بلال له. وكذا في «السئن» 
7/7 من طريقين آخرين» واعتمد عليهء لا كما وقع عند (د)» وفي آخره: 
حدثني عاصم بن كليب. هكذاء فقد بلغه لفظ سفيان. 
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ثم إن في نسخة «المسند» من طريق شعبة: عن سلمة بن كهيل». 
عن حجر أبي العنبس» قال: سمعت علقمة يحدث عن وائل» أو سمعه 
حجر من وائل بأوء لا بالواو0). وكذا في نسخة «سنن الدارقطني» عن 
حجر أبي العنبس عن علقمة: حدثنا وائل» أو: عن وائل بن حجر 
ا وقد نقله الناقلون بالواو. 

ثم إنه قد أخرج الدارقطني حديث السكتتين عن سمرة متصلًا بهذا 
الباب7": فكأنه استشعر ورود الاعتراض أن السكتة الثانية فيه للتأمين, 
وهو كذلك إن شاء الله . 

ثم إن البحث في حديث وائل بما مر إنما ذكرته لأن الباحثين 
قد اغفلوه طرّاء فذكرته ليتنبه الناظرء وليتأهب في الأمر للنظر 
الغائر . 

وليعلم أن اجاذيك حيية البيوه على التامية أحاديث متعددة 
والفاظ متنويعة !"4 لبن درن وزاحد اوقد سقط قن نعقيها ها ذه ذكر 
في الآخرء وقد وقع في بعض ألفاظها ترتيب شيء على غير سببه. 
والافابق كاتنت البنهوه يتناوبون المسلسية 'فى الصتورات الليلةة 
وهي الجهريةء. والمنافقون الذين كانوا مون سا ا شر 
المسلمين كان أثقل الصلوات عليهم صلاة الفجرء والعشاء. 
فكيف باليهود؟ 


.)1841/5( "١57/5 انظر: مسند الإمام أحمد‎ )١( 
.85/١ سنن الدارقطنى‎ )١( 

2 يتن الار تق ١/د*”.‏ 

() وقد تقدم بعض منها . 


كشف الستر عن صلاة الوتر >" 


وهذا الذي أشكل على الحافظ. حتى حكم على لفظ «وعلى قولنا 
خلف الإمام بآمين12 بتفرد الراوي فيهء كما ذكره في «شرح المواهب». 
فإن كان سقط شيء من الراوي» ووقع ترتيب شيء على غير سببه فذاك. 
وال" فيو ونين دك مس مين عنس ها بحسدوة لآأثة.هو المشكسوة 
عليه وقد يقع ذلك في الأحاديث» كما وقع في التأمين من وجه آخرء 
فجاء بلفظ: «إذا أمَّن الإمام فأمّنوا!'. وبلفظ : (إذا أمّن القارىء)0", 


وبينهما فرق» فلم يعدر البخاري على التعيين»؛ ووضع التراجم على كل 
اجتمال من الصلاة الدعوات». وفعل مغله فى (حديث) إنظار الموسر 


والتجاوز عن المعسرء وقد وقع فيه من الرواة ترتيب شيء على غير 


)1١(‏ ه وهو في «السئنن» [السئن الكبرى للبيهقي 057/5 (7558--5519)] اضطرب 

فيه حدة الراوى» و«الزوائد» 54/١‏ والأصل في الأذكار والأدعية 
يه مع و وي» و«الزو و فى رو : 

هو الإخفاء. والجهر لمقاصد صحيحة لا غير» ويكفي لعلم اليهود جهر في بعض 
الأحيان. وهو عندهم أيضًا كذلك. فحاله في الصلاة كحاله خارجهاء وسائر 
الأدعية» وجهر القرآن لحفظهء وتمرين اللسان حتى لا يتتعتع» ولذا في 
الحديث. «وعلى قولنا: خلف الإمام» لا بلفظ الجهرء فدل حكايته يَكِيةِ على 
الحقيقة المقصودة. وما فى ذهنه منه. فإن كان علمهم بالجهر ولكن المناط 
هو هذاء وسيما أنه لم يثبت جهر المأموم في مرفوع. 

69 رواه البخاري فى صحيحه ١.‏ كتات الأذان برقم (٠7/8)؟‏ ومسلم فين صحيحه ١‏ 
كتاب الصلاة برقم (١٠5)؛‏ والترمذي في سنئنهء كتاب الصلاة (١55)؛‏ 
والنسائي في سننه. كتاب الافتتاح (470)؛ وأبو داود في سننه كتاب الصلاة 
برقم (9495). 

فرع رواه البخاري فى صحبيحه » كنات الدعوات (؟5٠55),‏ والتسياتة فى سدئة 6 
كتاب الافتتاح (9965) (457)؛ وابن ماجه في سننه» كتاب إقامة الصلاة والسئة 
فيها .)8601١(‏ 
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ما يناسبه» وكذا ترتيب كل عمل كفارة إلا الصوم». وأصله كل عمل 
ابن آدم» ومثله في باب ما وطىء من التصاويرء وباب من كره القعود 
على الصورء هذاء والله أعلم بالصواب. 

ولنجعل ختام الكلام في هذا المقام ما علّمه النبي يَكلِ ابنه السيد 
الحسن, أن يقوله في آخر الوتر من طريق أبي الحوراء (بالحاء المهملة) 
هو ربيعة بن شيبان ‏ عنه. وهو: : الهم اهديئ فِيّْمَن هَدَيْتَ, 
وَعَافِنِي فِيْمَنْ عَافَيتَ وَتولَنِي فِثِمَنْ تَوَلَيِتَ وَبَارِكَ لِئ فِيْمَا أعطيْتَ. 
وَقِيِي شَرَّ مَا قَضَيْتَء فَإِنّكَ تَقْضِي وَلَا يُفْضى عَلَبْكَ إِنّه لا يَذِلٌ مَنْ 
وَالَيْتَء ولا يَعِرّ مَنْ عاتقكي تار كت وننا رتعا تنه وضلى انه قل 
التبِىَ محمد(" . 


وعرا عا ركبى الا هده أن رسول الله وكيِ كان يقول في آخر 
وثئره. «اللْهُمَ ني أَعُوْدْ بِرِضَاكٌ مِنْ سَحَْطِكَء وأو بمَعَافَاتِكَ مِنْ 
عُقَوبَتِكَ وَأْعْوْدْ بكَ مِنْكَ لا أَخْصِي نَناءً عَلبْكَ أنتَ كما أَنَيْتَ على 


5 © 


نَفْسِكَ». أخرجه الحاكم مقيدًا بالقنوت وصححه'" . 


)١(‏ رواه الترمذي في سننهء كتاب الصلاة (5554)؛ والنسائي في سئلهء 
كتاب قيام الليل وتطوع النهاز(0756١):‏ وأبق ذاؤة:فئ سفدة» كعات 
العنااة (1)1176:وانن:فاجة فى :سطةة: كناب إقافة الصلاة والسنة فيه 
(4/ا١١).‏ 1 

(؟) أخرجه الحاكم في المستدرك 459/١‏ (150١)؛‏ والضياء المقدسي في 
الأحاديث المختارة 70١/7‏ (7719) (770)؛ والترمذي في سننه كتاب الدعوات 
(5577)؛ من غير كلمة [آخر] والنسائي في سننه» كتاب قيام الليل وتطوع النهار 
(1740١)؛‏ وأبو داود في سننه» كتاب الصلاة (571١)؟‏ وابن ماجه في سننهء 
كتاب إقامة الصلاة والسّئة فيها (9/ا١١).‏ 
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وإذا كان قنوتاء فقوله: «فى آآخر © وتره» ماذا يراد به؟ آخر أجزاء 
الركعة الواحدة» أم آخر الركعات؟ فوّضناه إلى ذوقك. وفي أثر عمر: 
«فى آخر ركعة من الوتراء كما فى «التلخيص("' من القنوت. 


ولنقم عن المجلس بكفارته : 
«سبحانك اللهم وبحمدك. أشهد أن لا إله إلا أنت» 
أستغفرك وأتوب إليك»”" . 
وهذا آخر الرسالة وختام المقالة. 
وما أردتث بها إلا دعوة صالحة من طلاب العلم بحسن العاقبة. 
وخير الخاتمة لمؤلفها الأحقر الأفقر محمد أنور شاه 
ابن معظم شاه ابن الشاه عبد الكبير ابن الشاه عبد الخالق 
ابن الشاه محمد أكبر ابن الشاه محمد عارف ابن الشاه حيدر 
ابن الشاه علي ابن الشيخ مسعود النروري”؛؟' الكشميري 
(رحمهم الله تعالى) 
وفي المكتوبات الخطية عند خلف الشبخ 
أن سلفه جاءوا من بغداد إلى الهند ودخلوا ملتان» 
ثم ارتحلوا إلى بلدة لاهورء ثم إلى الكشمير. 
والله أعلم . 


)21 «والقومة على نصف من ركعةء. فإن أراده ولم يبين لم يفد إلا أن يقول. ويقيد بكونه 
بعدالركوع. قال البيهقي : قد صح إن تعليم هذا الدعاء وقع لقنوت صلاة الصبح 
ولقنوت الوتر. . . إلخ. (مواهب» وهو في السنن الكبرى للبيهقي ؟/ .)5950(5١١‏ 

(0) التلخيص الحبير ”/ 5؟ (0060). 

(9) رواه الترمذي في سننه كتاب الدعوات (75797)؛ والنسائي فى سننهء كتاب 
السهو (55١)؛‏ وأبو داود فى سننهء كتاب الأدب (/ا5886) (5859)؛ والدارمى 
فى سننه كتاب الاستئذان (5560/8). 


(4:) نسبة إلى قرية (نرور) قرية من قرى أرياف كشمير. 


كشف الستر عن صلاة الوتر اا 


- 
5-5 


الفشا رس العلمية 


* فهرس الآيات القرانية. 

* فهرس الأحاديث الشريفة والآثار. 

* فهرس المصادر (غير الحديثية) التى استقى منها 
المؤلف فى كتابه أو أشار إليها . 

* فهر س العو قوهات. 


كشف الستر عن صلاة الوتر 56١‏ 


[الأعراف] 
[الزلزلة] 
[الأنعام] 
[البقرة] 
[البقرة] 
[الشعراء] 
[آل عمران] 
[الأعلى] 
[النحل] 
[الفاتحة] 
[النساء] 
[المزمل] 
[البقرة] 
[الكوثر] 
[الحجر] 
[المؤمنون] 
[عبس ] 
[الإسراء] 
[الفلق] 
[الناس] 
[الإخلاص] 


فهرس الآيات القرانية 


«آنئوا ريك يا وَخُنيَة4/ 0ه ال ا 
إذًا رُلْرِ #/ ١‏ ا 
©إِنٍ وَجَهْتٌ مَجَهِىَ لِنَرِى فَطْر السَموتِ#/ و7 8 3” 
تله رو ١7/4‏ ا 1 1 1ذ[1[ذ[ذ[1[ز[ز[ز[ [ [ [ 0 

ثُنَّ أَفِيصُواأ من حَيَِتُ أفَاصٌ ألكَاسٌّ ١59/4‏ ا 
#الرِى يرك حِِنَ تَعوم/ "5١8‏ ا ا 
«الْدىَ يدكُون أسّهَ قِينمًا وَمُعُودًا»/ ١51١‏ سب ب لا 
«مَيّح أسْمّ رَيْكَ الْخَْلَ ١/4‏ ل فى الاء 5"كء ١59 0.151١‏ 

صَرَبٌ لَه مََلَا عَبْدًا مَمْلُوه لّا يقَدِرُ عَلَ عَْءِ #/ ٠‏ 0" 
#غير المخضوب لهم ولا الصَاآلين4/ ٠‏ اي للقي ان 
#تأذخررا أنه قينما وفعودا وَعَلّ جْويتْ 4/ 06 1 
#فافرءوا ما يشر من الْفْءَان 4/ ٠١‏ لي ل 0 
لكَيتمَا تُولُوأْ هَتَمّ وَحِهُ أو/ ١١١‏ كع 4ك لالاك. "1١١‏ 


ا 


فصل لريك وأغحمرٌ #/ ١‏ م 0 


'#فَمَعواً لم سَجِدينَ #/ 9 0 ا ل 00 
#إهما أسَتَمَانوا لربهم وما تضرعو 4/ ٠,‏ نمس سس يه لكا 
في صحف مُكَموَ () رفوع مُطْهروَ #/ ١4 ١‏ سو ا 
ل أدَعْوا أنَّهَ أو أدعوأ التَمن4/ ٠٠١‏ ال 0 
قل أعودٌ بِرَبٌ الْمَلَقَ4/ ١‏ 1 ا 
«ثل أَعُودُ يرب ألكاس»4/ ١‏ “ع اا 
«ذل هر أنَّهُ أَمتد4/ ١‏ فى "لل وخالن ١عكم‏ و١‏ 


> 
[الكافرون] 


[الحج] 
[البقرة] 
[العنكبوت] 
[البقرة 
[الإسراء] 
[الإسراء] 
[الأعراف] 
[طه] 
[الفجر] 
[الفجر] 
[البقرة] 
[البقرة 
[ص] 
[غافر] 
[البقرة] 
[الإسراء] 
[الحجر] 
[آل عمران] 
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قل ا الككيرون #/ ١‏ اا 00 ا ”تك آنال 5”قك. ١‏ 5ك 
/لاه١ا‏ م8 ه١‏ 


# لتكيروا يد عل ما عدت 4/ م 000 
لس الِنّ أن ولوأ وُجُوهَكُ قِبَلَ الْمَشْرِقٍ وَالْمَعبٍ #/ /ا/ا١‏ دن 
طقَلِتَ فيهع ألف سَمَةَ إِلّا نيت ١/412‏ ا 


فَمَن تَمَجَّلَ في يَوْمبَنِ َلآ انم عَكنْهِ4/ ٠١7‏ اس ا الجا 
واس بَيِنَ دَلِكَ سيلًا/ ٠٠١‏ ا ا 


و 


لا الام 


#وَأخْْض لَهمَا جَنَاحَ الذَلّ#/ ع ؟ 0 
اذك تلق تييلك موقم 0/6 ا ال 


كي 


وق أصَلَرةَ لإكرى#4/ : ١‏ ل 
#وَالسَّيع وَالْوررِ #/ م 00 
«وَالْفَجٍ 2ه وَيَالِ عَئْرِ 9 والشَّف وَالَثرٍ #/ ١‏ " ل 
#وَالْطلفتُ يريس بأنفسهنّ تَكحَدَ وو ١١8/4‏ 0000 
وين أَحن دهن في ذَلِكَ إِنْ َرَمَأ إِضْلصًا»/ ١78‏ ا ل 
وَكَنّ راكعا وناب #/ 4 ؟ 00 
ل ا 0 ا 
وَقُوْمُوأ ِل فَنْتِنَ 8/4 ” ل 0 
ولا جْهَرَ صَلائِكَ ولا مَافتَ يبا»/ ٠١١‏ لا 


#ولقد انبسك سبعا من المثاى وَالْفَرْءَانَ العظ */ 3 ل قلاء عم 
يمَرِيم أفنيى لريّكِ وَأَسْجرى 4/ 7: سس ل ا 


لا لالا 
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فهرس الأحاديث والآثار 
أتقرأون خلفي؟ قالوا: نعم 0 
أصلى الغلام؟ قالوا: نعم 009 /ايا6اةي09069691ا0 0 00001570707090 
ألا أعلمك الوتر؟ قلت: بلى يز[ 1[ 00 
أقية :غمر ين عيك العزية الوثز بالعدنة بقل الققياء ثانا ا 000 
اجعلوا آخر صلاتكم وتراً ل ل ل اي رد 
أحب إلي أن أوتر نصف الليل ل ا 
احملوا حوائجكم على المكتوبة لي ار 12 
أخذ هذا بالحذر . . . أخذ هذا بالقوة ا يي ل 
أخه أحد 00000 ا 
إذا استفتح أحدكم الصلاة فليرفع يديه 1000111 ا ا 
إذا استفتح أحدكم فليرفع يديه وليستقبل بباطنهما القبلة ا 1 
إذا استيقظ وقد طلع الفجر ولم يكن تطوع 0 
إذا أمن الإمام فأمنوا 1 
إِذّا أَمّنَ الْقَارِئُ فَأمُنوا ا 00 
إذا دخل أحدكم المسجد والناس ركوع 1 
إذا دعا العبد فأشار بأصبعه قال الله تعالى أخلص عبدي ري 1 
إذا شك أحدكم في صلاته فليلق الشك ا 0 
إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا: التحيات لله كم 
اربطوا على أوساطكم بأزركم 1 [1ذ[1ذ[1[1[1[ ز[ [ [ [ 0 اا 
أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر 0 
أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص 0 مام 1 
اعسلتهاءوتر ا ثلانا أوحميا أوميها ل 


افترض الله الصلاة على رسول الله كَييْهَ بمكة ركعتين د01 0 0 


>"25 


كشف الستر عن صلاة الوتر 


افضل ييخ الواعنة والنضن بالسلبه 10 1[ [ز[ز[ |[ 100001 


ألا أريكم صلاة رسول الله كلِْ؟ فكبر ورفع يديه 000 
ألوت أن أضع قدمي حيث وضع رسول الله عَكِلِ 1 
الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن ابعر ا اف جب بن وو لس لا ا ا 
أمرت أن أسجد على سبعة اراب م ا 
أمرنا أن نقراً بفاتحة الكتاب وما تيسر ا م ا 
أننأنا كن بوعسر 107ك ااعكن رسو لاله عله 00 
إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم كز 0020 ان 
إن الله تعالى أمدكم 00 اا 
إن الله زادكم صلاة وهي الوتر و ا ب ا بار 
إن الله وتر يحب الوتر ا ا ا ا ا ل الا 
إن الله يحب الفصل في كل شيء مون افا نظ فخ اواتسلخ ان سان ساسم مساو ا 
أن النبي كَكَِةِ كان يصلي بالليل ثمان ركعات 0000000000 
أن النبي كككِةِ كان يوتر بركعة وكان يتكلم 1 
أن النبي كَلِْةِ كان يوتر بثلاث ركعات الل اا 
أن النبي كَلةِ أوتر بركعة ب 800 
أن النبي يِه خرج وهو متكئ على أسامة بن زيد و 1ط1)| 
اماتعدءا من سكين عدروا هذ المرة تاخير السحون ة ة 0 0 000000000000000 
إن ربكم حيبي كريم يستحبي أن يرفع العبد 0 
أن رجلاً سأل رسول الله كلل عن الوتر لز ز 1[ ز[ز[ز[ز[ [ 0 001010 
أن رسول الله يَكِ كان يصلي جالساً فيقرأ وهو جالس ل م ب اتا 
أن رسول الله تلْةِ كان لا يسلم في ركعتي الوتر 0 
أن رسول الله تْةِ كان يقرأ في الركعتين 0000111 ااا 00000 
أن رسول الله يكم كان يوتر بتسع 1111 0000 
أن رسول الله يكل كان يوتر بثلاث 0000000101 0000000000 
أن رسول الله يكلب كان يوتر بثلاث ركعات ل 
أن رسول الله يَكهِ كان يوتر بسبع ال 0000 
أن رسول الله يَِ كان يصلّي بعد الوتر ركعتين 000000 


كشف الستر عن صلاة الوتر 
إن شئت أخبرتك كيف أصنع أنا الس لم سي سا 
أن نبي الله كَكْهِ وزيد , بخ ثايت تسكرا ل 
إن هذا السفر جهد وثقل. فإذا أوتر أحدكم فليركع ركعتين 
أنبئينى عن وتر رسول الله َكل 0 
إنما الأعما لتبالنيات ل 
إنما الإمام جنة يقاتل من ورائه 0 
إنما جعل الإمام ليؤتم به 11 1 377710 
أنه رأى النبي يَكِْهِ رفع يديه في صلاته وإذا ركع 20113101 
أنه رأى رسول الله يَكِةٍ رافعاً أصبعه ل 
أنه رأى سعد بن أبي وقاص يوتر بركعة 0 
أنه يَِةِ كان يصلي من الليل سبع عشرة ركعة 000 
أنه صلى بهم ثمان ركعات ثم أوتر 0 
أنه كان يوتر بثلاث يسلم في الركعتين سلاما يسمعنا 0 
إنهم لا يحسدونا على شيء كما يحسدونا على يوم الجمعة 
إني لا آلو أن أصلي بكم كما رأيت النبي يِل ل 
إنى لأخاف أن يقول الناس هى البتيراء 9000 
إني لحي ان وه اد 0ه 
إني لأشبهكم صلاة برسول الله وَل 000 
أوتر النبي كَكِيِ بثلاث فقنت فيها قبل الركوع 05107 
أوتروا قبل الفجر 070ظ” 
أوضانى سحبيى بثلاث: لن أدعهن :ما عشت 00 
وما حبيبى بثلاثة لا أدعهن إن شاء الله ا 
أوصانى خليلي بثلاث: بصيام ثلاثة أيام 5000 
إياى وأن يتلاعب بكم الشيطان في صلاتكم ا 
أيكم خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر 5000 
بادروا الصبح بالوتر 0 
بت عند رسول الله كه ذات ليلة حم 10 


بت عند خالتى ميمونة فقلت لأنظرن طح و تدان مق ممه لا و ا لوللا 


هه" 


05>" كشف الستر عن صلاة الوتر 


بين كل أذانين صلاة الا 0 
تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر اا 00 
تحريمها التكبير وتحليلها التسليم ل ل ا 111 
الشيراء هل هلا الالال لاك همك كم١‏ 
ثلاث من سنن المرسلين تعجيل الفمطر . 011111 اا 
ثم اقرأ بأم القرآن وما شاء الله أن تقرأ 1 1 1 ا 0 
خمس صلوات افترضهن الله ا 
الدعاء ترس المؤمن ومتى تكثر قرع الباب يفتح لك يي 0 
دعه فإنه قد صحب رسول الله عَلِةٍ ل ا 
الذي لا ينام حتى يوتر حازم ا 
رابك سول الله كل إذا افتتح الصلاة ااا 
رفع اليدين من الاستكانة التي قال الله تعالى : #قما استكانوا لريهم وما يتضرعون# ..... ١95‏ 
رفع رسول الله يَكِْةِ رأسه من الركعة 01012121 0 ا 
ركعة من اخر الليل ا 0 اا 
ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها ا 0100000 
ركعتان يركعهما ابن آدم في جوف الليل خير له من ا 
زينوا القرآن بأصواتكم 1 0 
سأل رجل النبي كَلِةِ وهو على المنبر ا 
سألت رسول الله يَللِلةِ عن صومه 1[ 0000 
سألنا عائشة بأيّ شيء كان يقرأ رسول الله ككل ب 0 
سجد وجهي للذي خلقه 00000120121 0 اا 
سمعت النبى َلَةٍ يجهر بآمين ا ل وي ا 
الشقم يومان والوتر اليوم الثالث ا 
الشفعة في كل ما لم يقسم 0000 0 0 2'10' 
شهرا عيد لا ينقصان ل ا 0 
صلاة السفر ركعتين ل ا 
صلاة الليل ركعتان فإذا خفتم الصبح ان ا 0 


دبا 
ه | حم * ع وم 
) ) مقا توما وااو و ون اجن نج مولن قوم اوجن تسن 1ك 5 1ق ما موجنو اماه وم م دراذ 
مو إيما يما 


كشف الستر عن صلاة الوتر لاه ؟ 


صلاة الليل مشى مثنى تسلم في كل ركعتين 1 


صلاة الليل مثنى مثنى فإذا أردت أن تنصرف 000 1000000 
صلاة الليل مثنى مثنى» فإذا أردت النوم 0 
صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة 010000 
صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خفت الصبح فواحدة 5 
صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خفت الفجر موجن سس سكي سس سمي 1 


صلاة الليل مثشى مثنى » فإذا خشي أحدكم 5 اه تى قللء "ىب مى 
الكل «كلء 5١‏ لما 


صلاة الليل مثنى مثنى فإذا كان من آخر الليل فأوتر بركعة 10 
صلاة الليل مششى مثنى فإن خشيت الصبح 11 1 1 1 1 1 1 ا اا 
صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة من آخر الليل ل الا ك#ء ل"اء مق حم 

ذكحكلى "و١‏ 
صلاة الليل والوتر في السفرمع ترك تطوع النهار ااعا ب اد لطا اا ا ال وي 1 
صلاة المغرب أوترت النهار ل ل ل 
صلاة المغرب وتر النهار فأوتروا صلاة الليل ا 
صلاة المغرب وتر صلاة النهار 4)» 9”. 8ه2غ. وه ملت الال لالالء 45. 5١١ء‏ 

لال ١7/4‏ 
صلاة المغرب وتر النهار لاعس تالكا ارقي 8 لق اكور ا 
صلاة المغرب وتر وصلاة النهار وترء فأوتروا صلاة الليل 0 00 
الصلاة خير موضوع» فمن شاء استكثر ومن شاء استقل ل ا ا ل 11 
الصلاة مثنى مثنى » تشهد في كل ركعتين ا 2 


صلاتكم في الخسوف كما تصلون في غير الخسوف 11 
صلى النبى يكِيةِ العشاء 000 رض 


صلى النبي كَل سبعاً جميعاً وثمانياً جميعاً 0 
صلى بى أنس الوتر وأنا عن يمينه م ل ان ا ا 5 
ماك خلقن رسو :له كله قرت لالديقات 00 
علمنا رسول الله يِه الصلاة فكبر ورفع يديه ا و و عا لمخم 1 1 


علمونا أن الوتر مثل صلاة المغرب 1111[ [ ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ ا اا 


>" كشف الستر عن صلاة الوتر 


عليكم بقيام الليل ولو ركعة واحدة بببب00022 0 000000 
فأمّ رسول الله يك أبا بكر وهو قاعد ا و ا ل ا انو وان الوا اماد لا لا 1 


فإن البر ليس بالإيضاع أوضعوا أسرعوا 0000 
فحلوا عقد الشيطان ولو بركعتين و ا ا ل ا 
فصل الصلاة التسليم 000000000001 


في كن ركعتين التحية ل نب و مان وه انه ادر ان 2 1ط فرق كار ل ماه 18 افيش ده د56 90لا لام ةد 
في كل ركعتين تشهد وتسليم على المرسلين ............. 9550 


قومي فأوتري يا عائشة ا اا ا ا 0 
كان ابن مسعود يوتر بثلاث ا ا ا 0 
كان إذا سأل جعل باطن كفيه إلى وجهه 00000 
كان آل سعد وآل عبد الله بن عمر يسلمون في كل ركعة 520 
كان النبي يَلِِةْ للا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف ا 210 
كان النبي كَكِةٌ يصلي من الليل التطوع ا 
كان النبي جَِةّ يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة .............. 22000 
كان النبي يَكِةِ يصلي من الليل ست ركعات ا 000000 
كان النبي كَكَِةِ يصلي وأنا راقدة معترضة 210111100 


كان رسول الله يَليِْةِ يصلي صلةة الليل مثنى مثنى فإذا خشي الصبح 


كان رسول الله يَكِهِ يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة 8 170' 


كان رسول الله كك يوتر بواحدة ثم يركع ركعتين له 
كان رسول الله يَكِِ إذا سافر فركب راحلته قال بأصبعه 500000 


كان رسول الله طَِيْهِ إذا أوتر بتسع ا ااا ا 71111110000 
كان رسول الله عَيَيِيجِ لا يسلم في الركعتين الأوليين 0 527700 
كان رسول الله كيد لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات كن 1 


.م مخ مه ومع ده 


كشف الستر عن صلاة الوتر 56 


كان رسول الله كَلِةِ يأمرنا أن نقوم من الليل بما قل أو كثر ا 
كان رسول الله يَِْةٌ يحيي الليل بثماني ركعات 00 0 0 ز ز ز ز ز ز 00000 0 
كان رسول الله يَِيْةْ يصلي بالليل ركعتين ركعتين ززتزتٍتبتب 000000 0 
كان رسول الله كَِةِ يصلى في الحجرة وأنا في البيت م 0 
كان رسول الله يله يصلي من الليل تسعاً 000 
كان رسول الله يَكِِ يصلّي من الليل ثمان ركعات 00 
كان رسول الله كه يصلي من الليل حتى يكون آخر صلاته 0 
كان رسول الله يَكِْةَ يصلي يفرق بين الشفع 00 
كان رسول الله كَكِْةّ يفصل بين الشفع والوتر بتسليمة 1 
كان رسول الله يَكْةِ يفصل بين الوتر والشفع 1 
كان رسول الله كةِ يأمرنا أن نقوم من الليل 1 
كان رسول الله يَلِِ يقرأ في وتره في ثلاث ركعات 11311 000 
كان رسول الله كَكِنْهِ يوتر بثلااث لفن شي ادا لان فطط و فنا لتو ماله ال 11 
كان رسول الله يلد يوتر بسبع وخمس مجان سانإ افطع امم اط ايل - 199 
كان رسول الله يَكِعْ يوتر بخمس وسبع ال ال 0 
كان رسول الله كَل يوتر بثلااث عشرة ركعة سوام ومسو ا 1 ا 1611 
كان عمر أفقه منه. كان ينهض في الثالثة بالتكبير ا 0 
كان لا يسلم في الركعتين الأوليين من الوتر اا 
كان لا يسلم في ركعتي الوتر 0 0 ااا ل اا 
كان يشير بأصبعه إذا دعا ولا يحركها ااا 
كان يصلى ثلاث عشرة ركعة 0 1 ا ااا 
كان يوتر بأربع وثلاث» وست وثلاث عاو الا لاق ها 
كان يوتر بثلاث لا يقعد إلا في آخرهن ل لمر ال سين 
كان يوتر بركعة وكان يتكلم بين الركعتين ا ا ا 
كانت لى ساعة من السحر أدخل فيها 0 
كانت صلاته بالليل ا 55*00 باجو الوص اولي أألاة 
كنت أقوم مع رسول الله كه ليلة التمام 0 


كيف كانت صلاة رسول الله بالليل لاضع اك ١/7‏ 


56 كشف الستر عن صلاة الوتر 
لا تسبقني بآمين 0 0 
لا تشبه التطوع بالفريضة لمحا متيو امس در اما ا او م 9110 
لا توتروا بثللاث تشبهوا بصلاة المغرب ل لقع رهم 4ه 5ك مم١‏ 
لا توتروا بثللاث وصلاة المغرب وتثر صلاة النهار ل و 0 
لذ توتو كلاك و اوترو ا حمسن م م ليف لقني اا ١1‏ 
لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب فما زاد اا 
لا صلاة مكتوبة في يوم مرتين اا 
لا ضرر ولا ضرار و ا ل 
لا وتران في ليلة ا ااال ا 
لا يجتمع ملا فيدعو بعضهم ويؤمن بعضهم 00 
لا أعلم نبي الله ككِةٍ قرأ القرآن كله حتى الصباح ا 
لا بد للرجل المسلم من ست سور يتعلمهن يي ل ا ل ا 
لم تؤتوا بعد كلمة الإخلاص مثل العافية فسلوا الله العافية ا 
لما كسفت الكنمس على غهد رسول آنل عله 0 
الله أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال 0 
اللَّهُمّ أنت الصاحب في السفر 00 00 00 0 
اللَهُمّ أنج . 0000000211 0 1 
اللَهُمّ إني أشهد أني على دين إبراهيم ا 00 
اللَّهُمّ إني أعوذ برضاك من سخطك ا 1[ز[ز[ز[ز[ |[ 0000 
اللَهُمّ اهدني فيمن هديت ا ا 0 0 
اللْهُمّ لا تجعل قتلي بيد رجل صلى ركعة أو سجدة واحدة ١87‏ 
لو يطيعني الأئمة لسلموا في الركعتين اا 0 
ليس صلاة إلا وفيها قراءة وجلوس 0 
ليس من البر الصيام في السفر 0031 ااا 
ما أجزأت ركعة واحدة قط ل 1 
ما ترى في صلاة الليل؟ قال: مثنى مثنى ل ا 5 
ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على السلام 008 0000ل 
م].وأية:رسول” الله كلل شاهرا يديه قظط 1 0 


كشف الستر عن صلاة الوتر 55١‏ 


ما رأيت رسول الله كَكِْدِ قام في الصلاة فريضة 1ذ1ذ[ذ[ذ[ز[ز[ [ [ [ 1 00 
ما رفع قوم أكفهم إلى الله عرَّ وجل يسألونة شيئاً إلا كان حمًّا على الله ا 
المسألة أن ترفع يديك حذو منكبيك 1 1[ 0 
مفتاح الصلاة التكبير وانقضاؤها التسليم 000010101 0 
مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير سب ا ا ا ا ل ا ار 
من أدرك من صلاة الغداة ركعة 0 
من استيقظ من الليل وأيقظ أهله فصليا ركعتين ا 0 000 
من اقترأ بالثلاث الآيات التى في سورة البقرة 0 
من أم قوماً فليتق الله ل 
من حافظ على هؤلاء الصلوات المكتوبات لم يكتب من الغافلين 1 
من شاء أوتر بسبع ومن شاء أوتر بخمس 1 1 1 1[ 1[ 000 
من صلى أربعا بعد العشاء لا يفصل بينهن بتسليم 11[ 0000001 
من صلى فليصل مثنى مثنى فإن أحس أن يصبح 8 0 
من قال دبر كل صلاة وإذا أخذ مضحجعه: الله أكبر ا 
من كان له إمام فقراءة 0 ا ا 
د اعد لكوي بالق 81 مضيو اهيدا [1[ذ[ذ[ز[ز[ [ [ 00011 
من نام عن وتره أو نسيه فليصله إذا أصبح 000001 
من نام عن وتره أو نسيه فليصله إذا ذكره ا 
نعمت البدعة هذه» والتي ينامون لا 05( 
نهاني أن أنام إلا على وتر 0 0 ا 
هذه صلاة زدتموها ا 
هل لك في أمير المؤمنين معاوية ان 
هي الصلاة بعضها شفع وبعضها وتر ا 
و إذا أدرك سجدة من صلاة الصبح ..... ااا 
والمؤذن يغفر له مد صوته 1 
والوتر ركعة من آخر الليل مس الاو اوت كا امور ا با كي لاا ا 
الوتر آخر ركعة من الليل و 0 536( 


الوتر ثلاث ركعات وكان يوتر بثلااث ركعات اا 10 0 0ا0 1 
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الوتر ثلاث كثلاث المغرب ا 1 
الوتر حق فمن شاء أوتر بسبع ومن شاء أوتر بخمس م ا ا 11/47 
الوتر حق واجب فمن شاء فليوتر بثللاث 0 
الوتر ركعة من آخر الليل ا اا له 
الوتر ركعة واحدة كان ذلك وتر رسول الله ع 1 ا 
الوتر كصلاة المغرب إلا أنه لا يقعد إلا فى الثالثة 000000011 
التو هه علةة"المقاءه إلن الفخير 500 ا ل ا 
الوتر واحدة افصل بين الثنتين والواحدة ا 
وتشهد ود في كل ركعتين اا 
ولم يكن يوتر بأنقص من سبع يي 5 
وما ذاك يا أب ا ا ا ا 0 اا 
ناديد خلا هن :تاق الس دعن برسوك الله كله 0 
بالبتى عل غرقنوتن النه رع فلك انعم هر الجدرب ا 
يا رسول الله كم نوتر ا ل 
يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام: قلبي 0 
يحسب أحدكم إذا قام من الليل يصلي يصبح أنه قد تهجد! 00 00000 
يصلى أربعاء فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ا طن 
يصلى المريض قائماً فإن نالته مشقة سبح 1 [ز[ [ز[ 0 000010 
يصلي المريض قائماأ فإن نالته مشقة صلى نائما 0000 


لالالا 
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فهرس المصادر (غير الحديثية) 
التى استقى منها المؤلف في كتابه أو أشار إليها 

إتحاف الخيرة المهرة لأحمد بن أبي بكر بن إسماعيل البوصيري مسف الا مازع 
ا 2 12 بردق 

آثان السكن لليغوف 10 111[11ا ا ا د 
أحكام القرآن للجصاص الرازي اا اتاب بع ب ا ليو ا 
الأحكام لعبد الحق الإشبيلي ل 
إحياء علوم الدين للغزالي 0 
اختلاف الحديث للشافعى 0 
الاستذكار 0500 ا ااا ا 
الاستيعاب فى معرفة اللأصحاب لابن عبد البر 1 
الأماة لان د 08 0 ا ا ا 
أصول الفقه للخضري ا 
إعلام الموقعين عن رب العالمين اممف اع اماد ل اي اللاي انا 
إكمال الإكمال ا ا ا اا 
الإكمال في شرح مسلم 1411 1 1 ل 
الأم للإمام الشافعي الاء 245 21٠١8‏ 4155 594ل 4خ4ككء 75اك 7ك الال 
رضفة كرف 

الإمداد 0 


البحر الرائق شرح كنز الدقائق للشيخ زين الدين ابن نجيم الحنفيى .”7١‏ ١”5ء‏ 255 
مك لدكللء ”اك 75" 


البحر المحيط لأبى حيان الأندلسى 1 0 
بدائع الصنائع للكاساني ا ا ا ا 


بدائع الفوائد لابن القيم ا ا ا ااا ل 
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بداية المجتهد لابن رشد المالكي و متي لهالا 1 ١‏ 
البدر المنير لابن الملقن ا اا 
البناية شرح الهداية للعيني اا 0 
تاج العروس للزبيدي 0002ل 
التاريخ الصغير للإمام البخاري ل ا ا 
تاريخ الطبري ا ا ا 1 151 1 0 
تاريخ بغداد للخطيب البغدادي 0000101 ااا 
تاريخ الخميس وج جمووس نا نو ا 7 7 لاسة مسنم طن ا سدم يمي ل 
تاريخ دمشق لابن عساكر 0 
تحرير اللأضول ا ا اا ا 
تزيين الممالك بمناقب الإمام مالك ا ‏ ا0ا10 
تذكرة الحفاظ للذهبي 0101011171 ا لا 
تعظيم قدر الصلاة لابن نصر المروزي 00110111 ا 
التعليق الموجد ل او ا ا 
تفسير أبي حيان 00 
تقمير انيد السيكط للرركتنى ا ا 


التلخيص الحبير للحافظ ابن حجر .. و “لال “نان باو فقس حت أتك ملك كفك 
وبل ورف "العلل خ““ثمل ول ممأل لاأكل يركنت ملاك ممكل/ ؟”أد”2 


ل ا ال لا ال الل ال اريت الي لل 
يحض 

التلخيص (تلخيص المستدرك) للذهبى 2 294 9لا 25 كلاء 515(. .١53175‏ 6؟١ء‏ 
٠‏ هلال ملاكى 57501١9٠‏ 


التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد لابن عبد البر لل لاق محف ١ظء‏ 

ا ا ا ا لق شف 
التنوير | ا8##8 202222 سر 
التهذيب لابن حجر ا ير و ا ا امش عل 
تهافت التهافت لابن رشد 0 ااا 


التوشيح 1 
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جامع الثوري 000 [ 1 1 1 1 1 1 1 1 اا 
جزء رفع اليدين للبخاري 0 


الجوهر النقى لابن التركمانى ملل إلى ولال ”دكن تاكلم داك اكالم 5ق 
وعكل فكنى ©#لال تعمل 6١كل‏ كال آل :الال :“الل ع تقولل "8:١‏ 


حاشية الأم ا 
حاشية الأمير على المغني 11[ 00010 
حاشية الدر للطحطاوي ا 0 
حاشية شرح الكنز ا ا 14 [1[1[ذ[1[ز 1[ ااا 
حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح 1 ا 
حاشية رد المحتار لابن عابدين - رد المحتار 
حلية الأولياء لأبي نعيم ا ا اا ا ا 0 
الخانية فى الفتوى 0 
خلاصة الفتاوى لطاهر بن عبد الرشيد البخاري 0 0 
الخلاصة للنووي انك سك واعا و او ا موب ل ا و اي ل 1 
الدر المنثور للسيوطي بقاري كلم لاطا وا لوعو سوواط 1 اال ا 1 
الدراري المضية للإمام الشوكاني ا ا 
الدز المختار ا ا ا 
الدراية في تخريج أحاديث الهداية للحافظ ابن حجر ل خلاء كلاء ادك 595كء 
4ل ١مك‏ 5م1١‏ 
رد الفحتان على الدر المكار 001 ا 
روح التوشيح از 00 
روح المعاني ب00 0 ااا 0 
روضة الطالبين للإمام النووي 0 
زاد المعاد في هدي خير العباد لابن القيم مم ار ل 1 
السعاية ا 00 


شرح إحياء علوم الدين للعراقى 56)ع لك لا١د‏ ك2 أاتثك فشكل ملاك “مل 
1 1 
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شرح التقريب ااا 
شرح الزرقاني للموطأ ل ##ا 7 45م كت شلاء لاف "كل ١5‏ 5آلء 

ا 7 يفف لض يضق 
شرح فتح القدير لابن الهمام ا اي من 
شرح الطيبي ا ا ااا 
شرح الكنز ا 0 


شرح معاني الآثار للطحاوي ... لا( 56 5ل لاله 59 الى ال ل لل 
:وق لاثقى ةق ضص لكت فك ملل أحكلن لاحك ع١ككء‏ أالكللكء 15ل 
ل هلل :"ل كلم وك كوكم هنكم ونكء 5وء لاولء 
لمعل "تل كككء فكلء ملالء لاك "امكف كذ لاؤكء كمرك 
لم 4ك كد الك الك كل ال ” 


2 المنهاج ا ا وم لقا ا سق رق لس اماج او أ اا عل 0 واو ال اط وود فاه ااا ان لان لان مرقلا لوت ا لوك ١١8‏ 
شرح المهذب للؤمام النووي ا 01010212121 0 0 ااا 
شرح المواهب اللدنية للزرقاني اللع*ال كىن آألء ممق تك تاك ١55‏ 


لاك آاكاكلء ”كن لت 55173. 5805 

صلاة الوتر لمحمد بن نصر المروزي 2.٠١‏ 56ل لاكء 2.59 25١‏ ”2.57 245 245 
زف همك رحكلم ردك لالكء كلتك ؟ككء مك ”الك د5ك 5ك 
لاع“ ادك معدل ملعك مكلك فكك الاك خدك. لماك 2565 7754 


قات الشافعية 000000 
الطبقات الكبرى لابن سعد ا 00 
عارضة الأحوذي ا 1 
عروس الأفراح 0 
العلل لابن أبي حاتم ونوا باح ل ير وني الام او اوقا 0 
عمدة القاري شرح صحيح البخاري للعلامة العيني ..... 2١١‏ 75 255 641 ١5ء‏ 


وى أل لاق عمل لاأأال خاا ل تاكن لإلا ل بالل مل 55ل 
أعل لبلاأاعثتل وول "لال كمن لاقام الى دل أ١أال”2 2,2١‏ 
#لالال الالال الالال خلال كال االو د تل الال تل ا 


عمل اليوم والليلة لابن السني 0 0 يا اا 1 1 1 1 ا ا ل 
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عون المعبود للعظيم آبادي يا 0 
الفتاوى التاتارخانية 0 
فتاوى ابن تيمية ا 0 
فتاوى ابن حجر الهيتمى 0 
فتاوى الرملي ا 
فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر امي اللا الالال كت اك الي لاوا 


"اك لاك لمك "لل كل مضل قل "اق كدل لإأدكل اقل 
؟ ال "اكلا “ول لإأذزكل لمةثثتق أوعث2 ويعمولتف مكن اللإأكحل «+لال 
الاك اءثلن ودالل "الال :لكل بل؟” 


فتح العزيز للرافعي لمكن البرك سالور سوليات الالملاتور ااا اقم 
فتح القدير للمحقق ابن الهمام ال الاو لاه لاك مكك ك5كك "دثن لقتل 

اا 
فتوح البلدان للبلاذري ا 
فصل الخطاب في مسألة أم الكتاب للمؤلف نفسه 1[ز[ذ1[1[ز[ز[ 00001 
فوائد ابن رزقويه 0 
فوز الكرام للقائم السندي ا ا 
فيض القدير للمناوي ا ا 
القاموس المحيط للفيروزابادي 1 1 ااا 
قرة العينين للإمام البخاري ا 
قوت القلوب في معاملة المحبوب لأبي طالب المكي 0000 
قواعته ابن برشل م 
القول البديع 0 
قيام الليل لمحمد بن نصر ب ار 
الكافي في الفقه ل ا 0 
الكامل لابن عدي 0777111155ا ااا 
كتاب الآثار للإمام محمد 520 سوبا ا اللو اللاي واوا اباي لياو ب 
كنز الدقائق للنسفي ا م م ا 0 
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اللآلئع المصنوعة للسيوطى ... 1 
لسان الميزان لأحمد بن على بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعى .. ١7غ:‏ 65غ 
م عللل أاأتثكل 2 الك قذنك ٠ك 5٠١‏ 


مباني الأخبار عن مسند البزار 0 
المبسوط للسرخسي اشن اطق مقع سوسس االو ارا افو 1 1 
مجمع الأنهر 0 
المجموع شرح المهذب للنووي 0 
المحلى لابن حزم مس انلع اتقو قاقر عقون رحن ؟ لم اكلم كلك 
اا وكانوم الالو اتاو العا باتكو متا اماي ا 
سود ان 


مختصر كتابف الوتر للمقريزي عل لال كفك 2 “نب 255 وق لاد باق 
دعل “اال ككل نفل ه خلس دمل ماك الاك 7" 


المخصص لابن سيده 1 
المدخل لابن الحاج ا 
المدونة الكبرى للومام مالك لقم حلا مركم ا ا” 
مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح للشرنبلالي اا ا 
مرقاة الصّعود للسيوطي ااا اا ا كا 
مرقاة المفاتيح لملا علي القاري لكك الاء هملاء "حكن حأكك كلاك. ملاكء 

"7٠١ 4‏ 
المستصفى للغزالي ا 0 
معالم السنن للخطابي 0 
معاني الأخبار للعيني 01101 اا ا ان 
المغني لابن قدامة مسو الال ع الل لقاو الموزاية لام باخام اشاقاات لكاو ماله 

0 7 
المعرفة للبيهقي ا ل مام لا ل ا باو لال امي ا ا لان لكر 
المعرفة لأبي نعيم 00100 و 2 00 10000إ( 


مفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهانى ا 
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متتخت الكنز اك تن ل اكب ل ال الكت تش ل 1ض 
كلاكن عوك شوك محقك 99 كدلى محلل الى عون لمم 

المنتقى شرح الموطأ للباجي ل لاقع عهى لهي كم الاء الاى محلم لاحل 
لاحك لاحك لاقك وول "٠٠١‏ 

المنتقى لابن الجارود ا 
المنتقى للمجد ابن تيمية لوجم اسن امون سو لبقتي اباو لكلو وموار 
المهذب للشيرازي اواج واوا الكو افع واو و 0 
المواهب ااا 1[ 1 1 ا 
الموطأ لمحمد بن الحسن اناا وا وو اا ارقي الوا وا اا نا 
ميزان الاعتدال للذهبى ل لكك لاقن لف على لحلل ملالن حمل ١وا‏ 
نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار للعيني ااا 0 
نصب الراية للزيلعى .. 5”ى لالاى 1١١‏ 5ك 1:94كء ا د ىكم مزاء اك ا 
نوادر الأصول للحكيم الترمذي 0 


نيل الأوطار للشوكانى 5”ء ”الى 7هل لاك 9ن ملاى الاء زر لادلا وال 
لكك لكك وتأكك آاثلء منب“ل ألتى باونل لأدل ورد لاحن 
الكل الال كلان لالم عمال كرا كان سه 


الهداية شرح البداية للمرغيناني 1 1 1 1[ اا 00 
الهمع ا ااا ااا ااا 1 1 1 ا 
الوهم والإيهام لابن القطان 0 0 


7" كشف الستر عن صلاة الوتر 


فهرس الموضوعات 


فصل : في تنقيح ملاحظ ظهرت في أحاديث صلاة الوتر. . . إلخ 0 
فصل : في منشأ الاختلاف وتهوين أمر الخلاف فيه رجرزدجب10000500 
فصل : في حديث: «صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة من آخر الليل) م 
فصل: في شرح جملي لهذا الحديث 0010101212121 ا 
فصل آخر: في هذا المعنى 0000700 
فصل : في بيان المراد بقوله ييه : «يوتر بواحدة» و 
فصل: في بعض الأحاديث الفعلية. . . إلخ ل 


فصل: فى حديث سعد بن هشام عن عائشة ا ا ا 
. ل: فى حديث ابن عباس ليلة مبيته فى بيت خالته ميمونة 0 


فصل: فى أشياء بقيت في الباب ا 
لطيفة حول من كره الوتر بثللاث كالمغرب ا ل 


كشف الستر عن صلاة الوتر 0" 


فائدة: في مواضع رفع اليدين وتركه وغير ذلك 1 1 1 اا 
خاتمة بدعاء الوتر ل ا 0 
المهارس العلمية 

*# فهرس الآيات القرانية 00 
* فهرس الأحاديث والآثار 101 1 1 00 
* فهرس المصادر (غير الحديثية) التى استقى منها المؤلف فى كتابه 

أن أكنان إلنها 1111 0 
* فهرس الموضوعات ااا 111 1 1[ اا 


2 


الظبّحة الأو لت 
1م ءام 


مشلة وا رالبش لا رال لامي 
إقباحة رات ليجع م . 2 
م 00 رشرى سمي ره ١‏ لزه تمالى سه م ل 1448م 


بيروتت - جنات ع نافدر هحانفت :7م ؟.؟7ب 
دتااحكسش لا لحكة.. طلاعم.وأمعطلزء© تعوطووط :اأقصلء 


قََ م 
00 

0- ين 1 
1 م 


عالق 
اشبز ارام 52 


روه دعج-” " 


الى ال ل كك ليا 


عق ييا رجح ادن 
رت اندرافذ اللروي) 


اله 
22 لع 7 
جئ اللي 2 


الحمدٌ لله وَلِنُّ كَل نِعمّة مُلهم الْحَيْر وَالسّداد 
والصَّلاة وَالسَّلامُ على سَيّدِنَا مُحمّد 


رع اله وفوكو الجمعين. 


إكفار الملحدين في ضروريات الدين 6 


كلمة عن كتاب «اكفار الملحدين» 
وسبب تأليفه 


اللّهُم لك المثل الأعلى» فلك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك 
وعظيم سلطانك. صل على سيّدنا محمّد صفوة رسلك». وخاتم أنبيائك. 
وبارك وسلم ما ترفرف عليه رايات رحمتك. وقديم إحسانك. 
وعلى آله وصحبه الذين قاموا برفع ألويةالإسلام في سائر بقاع 
الأرض ويلدانك . 

كمعد فل فك أ عدار النهأة:والتعافة الايد على الايماة 
ماشعواد ميدالة الإنمان | الشيالة خلذفية ليرت الى لانن 
فقام للتأليف والتحقيق فيها كبار المحدّثين والأئمة» منهم: 
الإمام أحمد بن حنبل الشيباني7'؟: والإمام محمّد بن نصر المروزي!", 


6 تالف رحد اتات «أصول المكةة اوهو نظيوع تعدا وله عليه وان المقار 
في السعودية عام ١541١ه.‏ 

(؟) هو محمّد بن نصر بن الحجاج المروزي أبو عبد الله» ولد عام 7١٠ه‏ وتوثي 
عام 4ه وكتابه المعروف «السئة» مطبوع ومتداول» طبعته مؤسّسة الكتب 
الثقافية ببيروت عام /٠5١ه.‏ 


إكفار الملحدين في ضروريات الدّين 


والإمام أبو عبيد القاسم بن سلام البغدادي”"". والإمام أبو بكر ابن 


يب 


أبى ابوك وأبو حاتم بسن حبان الل تيم رنحيده بن أسلم 


60 


عِِ ًَ ١‏ ع ُ 
أبن ملذه لاصيا تي 30 وأبو فكير البيقي””, وان عبد الله 


(010 


هه 


فر 


0 


(00 


(053 


(30 


هو الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام بن عبد الله الهروي ت5؟17ه»ء وكتابه 
مطبوع باسم «الإيمان ومعالمه وسئنه واستكماله ودرجاته»» بتحقيق الشيخ 
ناصر الدين الألباني رحمه الله مكتبة الرياض ١57١ه.‏ 

الإمام الحجّة أبو بكر عبد الله بن محمّد بن أبي شيبة» ولد رحمه الله 
عام 5049١ه‏ وتوفي عام هه, وكتابه «الإيمان» معروف مطبوع 
ومتداول. 

هو الحافظ الإمام العلّامة أبو حاتم محمّد بن حبان التميمي البستي» صاحب 
التتصانيف» ولد سنة بضع وسبعين ومائتين وتوفي عام 04"اهء (سير أعلام 
البلاء 7/1١5‏ 97). 

هو محمّد بن أسلم بن سالم بن يزيد الإمام الحافظ الرباني شيخ الإسلام 
الخراساني الطوسي», مولوده في حدود الثمانين ومائة» وتوفي لثلاث بقين من 
المحرم سنة اثنتين وأويغية وفاتية تتسابووة صتفب الممتد والا رركي + (سير 
أعلام النبلاء .)١190/17‏ 

هو الإمام المحدث عبد الرّحمن بن عمر رسته الزهري المديني الأصبهاني. 
توفي سنة خمسين ومائتين» (سير أعلام النبلاء 7/١1١7‏ 71147). 

هو عبد الرَّحمن بن محمّد بن إسحاق بن محمّد بن منده العبدي الأصبهاني. 
ولد سنة إحدى وثمانين وثلاثمائة» وتوفي بئكة ستعين :وأريعماتة » و كف : 
«الإيمان»» و«التوحيد»» و«الردٌ على الجهمية» كلها مطبوعة ومتداولة» 
(سير أعلام النبلاء .)76٠/١14‏ 

الإمام أحمد بن الحسين أبو بكر البيهقي ت 158ه؛. صاحب «الجامع لشعب 
الإيمان» و«السنئن». و«الأسماء والصّفات». 
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الحليمي7" وغيرهم. ومن المتأخرين: الحافظ ابن تيمية الحراني"". 
وكلنا خدتت النتن :وتظطورت: اضر العلماك لخاليفب :و التق با سلوب 
اقتضاه العصرء وبتدقيق توخّاه الحاجة؛ فقام الجهابذة من أئمة الكلام, 
فحققوا الأبحاث في أسفارهم, والإمام الحبّة محمّد بن محمّد بن 
محمّد الغزالي ‏ المتوفى 04٠5ه‏ - أوَّل من أفرد المسألة من المتكلمين 
بتأليف لطيف سمّاه: «فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة»2"7 وحمّق 
فيها أن كل ما ثبت كونه من الدين بالضرورة الإيمان به واجب»ء 
أن الإنكار عنه كفرء وكذلك التأويل في ضروريات الدين 
يرادف الإنكارء فالتّأويل فيها كفرء مثل الإنكار سواءً بسواء. 


ثم تطوّرت فتن وفتن» وظهرت بدع ومنكراتء واتّخذت القرامطة9©) 


(1) مو اللحسين بن الحسن بن محمد من لبه القناضى العلافنة أبو ,عبت الل 
الحليمي البخاري الشافعي» أحد الأذكياء الموصوفين وأصحاب الوجوه في 
المذهب» ولد فى سنة ثمان وثلاثين وثلاثمائة» قيل: في جرجان ثم حمل 
ونشأ ببخارى» وقيل: بل ولد ببخارى» وتوفي سنة ثلاث وأربعمائة. 
وللحافظ أبي بكر البيهقي اعتناء بكلام الحليمي ولا سيما في كتاب (اشعب 
الإيمان»» (سير أعلام النبلاء 77/1١7‏ -777). 

(0) الإمام شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» ت8١لاهء‏ 
وكتابه «الإيمان» معروف ومطبوع ومتداول. 

(9) انظر كتاب الإمام الغزالي «فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة»؛ ص70 557 
(تحقيق محمود بيجو). 

(4) القرامطة: حركة باطنية هدّامة تنتسب إلى شخص اسمه حمدان بن الأشعث» 
وبلقب بقرمط لقصر قامته وساقيه وهو من خوزستان في الأهواز ثم رحل إلى 
الكوفة. وقد اعتمدت هذه الحركة التنظيم العسكري السري» وكان ظاهرها 
التشيع لآل البيت» والانتساب إلى محمّد بن إسماعيل بن جعفر الصادق». - 
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والباطنية20 قدوة في الإلحاد وأسوة في التّحريف على طوال القرون» 


0010 


- وحقيقتها الإلحاد والإباحية وهدم الأخلاق والقضاء على الدولة الإسلامية . 
يعتبر مؤسس دولة القرامطة هو سليمان بن الحسن بن بهرام ويعرف بأبي طاهر 
الذي استولى على كثير من بلاد الجزيرة العربية ودام ملكه فيها (٠“اسئة).‏ 
من عقائدهم وأفكارهم: يجعلون الناس شركاء في النساءء يلغون أحكام 
الإسلام الأساسية كالصّوم والصّلاة والفرائض الأخرى. يعتقدون بإبطال 
القول بالمعاد والعقاب, وأنَّ الجنّة هي النعيم في الدنياء والعذاب هو اشتغال 
أصحاب الشرائع بالصلاة والصيام والحجح والجهاد. وهم مججتمع ملا حدة 
وسفاكين يستحلون الثنوس :والأمؤال والأعراظن: . .. (الموسوعة الميسزة فى 
الأديان» ط: الندوة العالمية للشباب الإسلامي). 
قال البغدادي في «القَرق بين الفِرق» ص87": الباطنية ليست مذهباً إسلاميًا 
أو فرقة من فرق أهل الإسلام» وإثما هي مذهب وطريقة أراد بها واضعوها 
هدم الإسلام وإبطاله عقيدة وشريعة» ويرى الإمام السيوطي أن أوّل ظهور 
للباطنية كان فى سنة اثنتين وتسعين للهجرة» وذهب البعض إلى أنْ ظهورهم 
كان سنة (0١٠ه)»‏ وقال آخرون سنة (٠05١ه).»‏ وقيل: (157ا7ه) حينما قام 
زعيمهم ميمون القداح بإنشاء هذا المذهب. وألقاب الباطنية تمثل الأوصاف 
التى اتصفوا بهاء فمن ألقابهم: الباطنية» ولقبوا به لدعواهم أنَّ لظواهر القرآن 
وأخبار النبي كله بواطن تجري في الظواهر مجرى اللب من القشر. ومنها : 
القرامطة» والخرمية. والبابكية والإسماعيلية» ومن عقائدهم: أولا: قولهم 
بالفيق قلايسين الا ول لوحودهنا فن حبيف الرّمان إلا أن أعدهيا غلة 'لوجود 
الثانيء وهو مذهب مأخوذ من عن الكمار من الثنوية» والمجوس في قولهم 
١ 1‏ َ 325 9 0 
بإله النور وإله الظلمة. ثانيا: اعتقادهم أن القران عبارة عن تعبير النبى 
محمد يل عن المعارف التي فاضت عليه» وتسميته كلام الله من باب 
المجاز. ثالثا: لا بد في كل عصر من إمام معصوم قائم بالحقٌ يرجع إليه في 
تأويل الظواهر» . 
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فلم يخل عهد من عهود الإسلام إِلّا وبدت فيه هذه البلايا والرزايا من 
العاف واتسورتب وتلبيين؟ اخقنارا لانهان المؤمتيق» وامتهانا ذل اسحين 
في العلمء ولكن لله الحمد على ما أنعم» فوفق حملة الدين لحفظه 
من تلك السيول الجارفة في كل قرن من القرون. وممًا بدى من 
الفتن في هذه البلاد في عهد الحكومة البريطانية واستيلائها أن ظهر مدع 
للنبوّة وهو: المرزا غلام أحمد القادياني» وتدرج خطوات من 
دعاو مختلفة» فادّعى أوَّلاً: أنه مجدّد. ومثيل للمسيح» ثم ادّعى : 
أنّه المهدي الموعود والمسيح المعهودء واذَّعى معه: أنّه نبي 
وظلّ لجميع الأنبياء» وقال فأنا آدم. وأنا إبراهيم» وأنا موسى. 
وأنا نوحء. وأنا داوود ويوسف. وأنا سنتيفاة وبحي : وانا عبس 
ولمًّا استبعد ادّعاءه النبوّة فقال تارةً: إِنْه نبئ لغوي» وتارة نب ظلي. 
وتارة بروزي» على معان اخترعها الزنديق» ثم ادّعى أنه نبي عير 
تشريعي» ورسول غير تشريعي» ثم ارتقى وادّعى أنه نبي تشريعي ورسول 
تشريعي» ثم جعل وحيه مثل القرآن» وجعل مسجده المسجد الأقصى. 
وجعل قريته مكّة المسيح» وجعل بلدة لاهور مدينة» وأسس مقبرة 


ِ 
ا 


أزواحهة اياف اليومين واناعة: انيه وأكر الجماف» واكر عفدة 
ختم النبوّة» واذّعى جواز ظهور نبي بعده. فهكذا أنكر كونه ككِهِ خاتم 
التبتيق» وأنكر توول غبسى غلية السلام ين السماء»«-واذعى موته 
وصله» بوانه :انق يوسف التهان» بواذعى 01 الدولة التريطائية بظل النهفنى 
الأرضء وما إلى ذلك من طامات خرافية» واستثمرت الحكومة 
البريطانية هذه الفتنة للقضاء على دين الإسلام فربتها ورشحتها وساعدتها 
بما لها من حول وطول. 
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ولولا رحمة الله بعباده وتوفيقه للعلماء بالذبٌ عن حريم 
ديئه؟ لترعمزعنت: هذه الفعنة الذهياء:والكارثة العمياء:أساس 
الإسلام. ولكن الله مَنَّ على عباده في كلّ عهد بطائفة تحمل هذه 
الأمانة الإلهية يحفظونها ويذبُون عنها كل تحريف وإلحادء 
وتأويل باطل. ويقدّمونها ناصعة لامعة تلألا أنوارها وتشقٌ دياجير 
التأويلاتث المظلمة: 

لوست الشقيّ المتنبىء* الكاذب؟ افترقت أذنابه فرقتين : 
فرقة تدّعي أنّه كان نبيّاً وفرقة تقول: أنه كان ميك ذا 6 .وسميية 
ب«اللاهورية»» فاختلف العلماء في إكفار هؤلاء». وكذلك تردّد بعضهم 
أنه إذا أمكن تأويل كلامه فهل يتأرّل ولا يكفرء والتبس على آخرين قول 
1( بي حنيفة بأنّه إذا كان في كلام أحد تسعة وتسعون وجهاً للكفر ووجه 
للإسلام لا يفتى بكفره» وكذا اشتبه شتبه على طائفة أن المرأ إذا لم يلتزم 
الكفر وادّعى الإسلام أله لا يكواة كافرا: 

وهكذا دارت هناك آراء وأفكار بعيدة عن وجه الصواب وبعيدة عن 
التحقيق» فقام إمام العصير لجان سيرد هده الععيوي ل يهان الك 
الفقيه المحدّث الإمام مولانا الشيخ محمّد أنور كناة الكشعيرع 
ثم الديوبندي المتوفى سنة 607١١ه‏ ريحم الله وحشق هذه الم 
وقكات عض وصوهها النتات كنا وس :»ديا ونقها > أضيل وكاذناء 


9 


حقّق مسألة الإيمان والكفرء والإنكار من ضروريات الدين والتّأويل 
فيهاء والإلحاد في حقائق الشرع والتّحريف فيهاء وما إلى ذلك من 
تحقيقات رصينة ومسائل عويصة من كل ما له صلة بالمقام» من غرر 
النقول من كتب القدماء والمتأخرين من الفقهاء والمحدثين» والمتكلمين 
من جهابذة أهل التحقيق من مظان بعيدة وغيرهاء ك«شفاء العليل» 
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لابن القيو2'7» و«صبح الأعششى» للقلقشندي(" ». و«خلق أفعال العباد)» 
للبخاري7"» و«كتاب العلو» للذهبي”*؟»: و«كتاب الأسماء والصّفات» 
له و«كتاب المتوحات» لابن عربي الشّيخْ الأب 0 وما إلى ذلك من 
كتب كثيرة لا يخطر ببال أحد أن هناك ما يتعلّق بالموضوع. ثم لم تقتصر 
نكولة على افقه الحنقة ويل صمح غرر النقول من كفب لذ هيه هر 
الماتريدية من المتكلّمين» بل نقل من الأشاعرة وعقائد الحتابلة ما دل 
على اتّفاق مذاهب الفقهاء ومذاهب أهل الكلام. 


0010 


(00 


هه 


(00 


(0 


المعروف بابن القيم» ولد فى ١594ه‏ وتوفى فى ١دلاه.‏ وكتابه «شفاء العليل» 
مطبوع متداول. 
هو أبو العبّاس شهاب الدين أحمد بن على بن أحمد القلقشندي. ولد في قرية 
قلقشندة بمحافظة القليوبية سئة 5 هلاه وتوفى سئة ١”مهء‏ وكتابه لاأصبح 
الأعشيل» يعتبر موسوعة ضخمة فى صناعة الإنشاء ومراسلات الملوك. مطبوع 
في حوالي ١5(‏ مجلدا). 
أمير المؤمنين فى الحديث الحافظ محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري» 
صاحب الصحيح. ولد في 4ه وتوفي في 5 5ها. وكتابه «(خلق أفغال 
العباد» مطبوع ومعروف ومتداول. 
هو الإمام العلّامة المحدّث المؤرّخ محمّد بن أحمد بن عثمان بن قايماز 
الذهبى. ولد فى 7/ا5ه وتوفى فى /5لاه. وكتابه «العلو) معروف ومطبوع 
ومتداول. وكذلك «كتاب الأسماء والصّفات». 

من و 4س 
الا تللستي:6 المتصوّف الكبيرة لقب بالشيخ الاكيره ولد فى 4ه وتوفى عام 
5هء وكتابه «الفتوحات» مطبوع ومتداول. 
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وبالجملة جمع المواد المبعثرة في شْتّى المصادر في صعيد واحدء 
وجمع فأوعى» وبحث فاستوفى» وحقق فأجاد» واستنبط حقائق فقهية 
من كلام جهابذة الفقه والحديث وغيرهماء فأفاد وأفاض في نواحي 
البحث والتّدقيق» فأتى بالعجب العجاب وغربل الكتب والأسفار 
الضخمة. وأخرج من ثناياها وطواياها كل ما له صلة بالموضوع. 
واستوعب استيعاباً بالغاً مدهشاً ما لا يرجى إِلَّا من أمثاله من الجهابذة 
المستبحرين. فيا سبحان الله : 
إذااقياقفيت التفوس كيار شعيت ف سرادها الأ حساء 

يطالع مجلدات من كتاب ويستخرج منها أسطراً وحروفاً. 
فرحمه الله ورضي عنه وأرضاه. من ذا الذي يقدّر هذه الجهود الجبّارة 
في البحث والتفكير في حنايا ضلوعه. ومن ذا الذي يدرك هذه الأفكار 
الدقيقة؛ في مشاعره بحر لا تكدره الدلاء» ودماء لا تقطع بالأرماث : 
شيخ عجائبه لم تبق في سمر ولاعجب شيخ بعدهعجباً 

فهذا هو كتاب «إكفار الملحدين في ضروريات الدين» وكان سمّاه 
ل «إكفار الجتارلين والملحدين في شيء من ضروريات الدين). 


لو لم يكن مثل هذا الإمام المحقّق ألف مثل هذا العلق النفيس». 
وحلّ غوامض الأبحاث». وحلّل عويص المسائل ودقائق الفقه لأشكل 
على القوم هذه المسائل. وبقي النّاس وأهل العلم في لبسة وخفاء. 
والحمد لله قد أصبحت المسائل هذه من عدم تكفير أهل القبلة وعدم إكفار 
المتأوّلين أبين من فرق الصديع وفلق الصبح. فلا ريب أنَّه أحسن إلى 
الأمّة وإلى العلم بتأليف هذا الكتاب البديع في هذه المعضلات الدقيقة. 
فجزاه الله خير ما يجزي علماءه الراسخين العاملين والأعلام الربّانيين. 
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ثم قدّمه لأكابر العلماء وأرباب الفتوى في عهده مثل الحجة الفقيه 


المحدث العارف المحقّق مولانا الشّيخْ خليل أحمد السهارنفوري() 
مؤلف «بذل المجهود في شرح سنن أنن داوود» والمحقّق الفاضل الشيخ 
رحيم الله البجنوري من مشاهير أصحاب الحجّة مولانا محمد قاسم 
النانوتوي "'. والعارف الفقيه الديوبندي مولانا الشيخ المفتي عزيز 


الرحمن 


:7 الذي خدم مسند الإفتاء في دار العلوم بلامويكك قوسي هاف + 


0 


ره 


السهارنفوري ولد في عام 154١ه‏ بقرية نانوته من أعمال سهارنفور بالهند. 
قرأ على متاح مدرسة ديوبند وعلمائهاء وكذلك مظاهر العلوم بسهارتنفور. 
وعين بماك مساغدا فيها ثم في دار العلوم بديوبند إلى أن غادرها عام 
1ه إلى الحرمين الشريفين» توفي بالمدينة الطيبة في 5ه. من أبرز 
مصئّفاته بذل المجهود في شرح سئن أبي داوودء وكتب في الردٌ على الشيعة 
الإمامية. (نزهة الخواطر وبهجة المسامع والنواظر 8/ *1 -1770). 
هوالشيخ الإمام محمّد قاسم بن أسد علي الصديقي النانوتوي أحد العلماء 
الربّانيين» ولد عام 54؟١١ه‏ وتوفي عام 91؟7١ه»ء‏ كان أزهد الثاسء وله 
مشاهد عظيمة في المباحثة مع النتُصارى وعلماء الديانة الآرية وناظر أحبار 
النصارى وأساقفتهم» وقاد حركة التحرير والثورة على الاستعمار البريطاني في 
مستهل عام 17م وله مآثر نبيلة في بناء مستقبل المسلمين الديني في هذه 
البلاد وأيادي بيضاء على الشعب المسلمء (نزهة الخواطر 7375/1 0770). 
هو الشيخ العالم الربّاني المفتي عزيز الررحمن العثماني» ولد رحمه الله في 
05 ه. وتوفي في عام 41 17١هء‏ كان أمة في عصره في الفقه والفتوى. 
ودقة النظر وسعة الدراسة لكتب الأصول والاستحضار لمتون الفقه. تولى 
الإفتاء في الجامعة الإسلامية دار العلوم وديوبند نحو أربعين سكة :كان غاية 
في التواضع والاجتهاد؛ لإسداء الخير والنفع للخلق. (تاريخ دار العلوم 


ديو يلد بالأردية). 


١ 


إكفار الملحدين في ضروريات الذين 


والشَّيخ الفقيه المحقّق حكيم الأمَّة مولانا أشرف علي التهانوي20., 
والشيخ الفقيه المفتي محمّد كفاية الله الدهلوي'" الذي كان مداراً 
للفتوى في هذه البلادء والمسدة متكلم هذا العصر شيخ الإسلام شبير 
أحمد العثماني7" شارح «مسلم» وغيرهم» وهؤلاء الأعلام كانوا مشايخ 
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فرة 


هو الشيخ العلّامة الفقيه أشرف علي بن عبد الحقّ التهانوي. أحد كبار العلماء 
والمشايخ والفقهاء الأذكياء»ء الذي نفع الله الخلق بمؤلفاتهم ومواعظهم» يبلغ 
عدد مؤلفاته نحو تسعمائة» ولد في ١٠58١ه‏ وتوفي 757١هء‏ (انظر لترجمته 
كتاب المحقّق «أشرف علي التهاونوي. حكيم الأحة وشيخ مشايخ العصر في 
الهند؛ ط. دار القلم دمشق). 

هو الشيخ المفتي العالم محمّد كفاية الله بن عناية الله الشاه جهان فوري ثم 
الدهلوي. ولد بمدينة شاه جهان فور عام 797١ه‏ وتوفي بمدينة دلهي عام 
ه. كان من مؤسسي جمعية علماء الهند ومن كبار أنصار الحركة الوطنية 
لتحرير الهند من براثن الاستعمار البريطاني وسّجن مرّتين» سافر رئيساً لوفد 
جمعية العلماء لحضور المؤتمر الإسلامي الذي عقد بدعوة الملك عبد العزيز بن 
سعود عام 754١ه»‏ كما سافر لحضور مؤتمر فلسطين في القاهرة عام 
1 ١ه.‏ كان رحمه الله فقيها محدثا عظيم المنزلة في الإفتاء» بارعا في 
الحساب والعلوم الرياضية» دقيق النظر في الحوادث والنوازل» وله ذوق في 
الأدب العربي وقدرة على قرض الشعرء من أشهر مؤلفاته «تعليم الإسلام» في 
مجلدات» و«مجموع فتاواه» في تسعة مجلدات.» (نزهة الخواطر //798). 
هو الشيخ العلامة شبير أحمد العثماني. أحد الأدباء والخطباء المبرزين باللغة 
الأردية» ألّف عدداً من الكتب تنم عن عميق علمه وسعة اطلاعه وطول باعه 
في العلوم الإسلامية» وكان من كبار قادة جمعية علماء الهندء توفي رحمه الله 
في 14١1١ه.‏ وكتابه «فتح الملهم شرح صحيح مسلم» وحاشيته التفسيرية 
على ترجمة الشيخ محمود حسن لمعاني القرآن الكريم» معروف ومطبوع 


متداول. 
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عصرهمء كان يدور عليهم رحى الإفتاء» وكانوا أقطاب التحقيق. 
حتى تتفق كلمة العلماء الأجلة في هذه المعضلات العويصة» ولا يبقى 
هناك أي خلاف فيهاء ولا يبقى أدنى ريب في اكفار المرزا غلام أحمد 
القادياني ؛ وكفره وكفر أتباعه وأذنابه من المررائية واللاهورية. 
ولم يكن تقديم الكتاب للتقريظ والثناء والتقدير؛ وكان بعيداً من 
ذوقهء وكان في غنى عن تقريظ مشايخ العصرهء بيد أنه أراد أن يتفق 
كلام القوم في هذه المسائل التي لها أهمية كبيرة في الوقت نفسه كما 
سمعته أذناي ووعاه قلبي من حضرته شفاها . 
والله سبحانه ولي التوفيق» وهو الذي يشرح صدور العلماء لمثل 
هذا التحقيق» فله الحمد الجزيل على نعمائه. والصّلاة والسّلام على 
صفوة أنبيائه وعلى آله وصحبه وأصفيائه . 
وأنا الفقير إلى رحمة الله الباري 
محمّد يوسف بن السيد محمّد زكريا الحسيني البنوري 
عفا الله عنه وعافاه ووفقه لما يحبه ويرضاه. 
يوم الخميس غرة ذي القعدة الحرام سنة /11/1اه. 
وغرة فبراير/ شباط سنة 954١م‏ 
بالمدرسة العربية الإسلامية في كراتشي ‏ باكستان . 


لا لالا 
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خطبة الكتاب 


الحمد لله الذي جعل الحق يعلو ولا يعلى». حتى يأخذ من مكانة 
القَبول مكاناً فوق السماء؛ يبسم عن بلج جبين» وعن ثلج يقين» ويبهر 
نوره وضياءه» عت ا سا ويفتر عن سنا وسناء. وجعله يدمغ 
الباطل. فكيفما تتح واه إلى الهاوية يتقهقر حتى يذهب جفاء. 
ويضير هباء؛ جد سل الدن واكام عير المع ارى الباطل ديه 
اجات وتلوّن تلون الحرباة» ومدت حر لاه فا امقعدا سن الناوه 
وحدك عليه كلمة العذاب» وإدراكه درك الشقاء وسوء القضاء"'". وكم 
من شقي أحاطت به خطيئته (أعاذنا الله من ذلك). والحمد لله على 
العافية» والمعافاة الدائمة من البلاء. والصلاة والسَّلام على نبيّه ورسوله 

نبى الرّحمة محمد عَلِلَةِ خاتم الفدل والأنبياءء الذي انقطعت بعده 
الّسالة والنيكة ولعرييق إلا المغدرات .وقد كاتديقي من بيت النيذة 
موضع لبنة فكانها وقد كمل البناء. وعلى آله وأصحابه والتّابعين وتبعهم 
بإحسان إلى يوم الدين» كل صباح ومساءء إلى يوم الجزاء . 


: روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النَّبِي يله قال‎ )١( 
«تعوّذوا بالله من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء».‎ 
(صحيح البخاري كتاب القدر (15147) ورواه مسلم في صحيحه كتاب الذكر‎ 
.)717٠١8 والدّعاء برقم‎ 
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«داعية تأليف الرسالة وتسميتها» 


أما بعد: فهذه الرّسالة في واقعةٍ فتوى» قصدت بها النصح 
والذكرىء. لمن كان له قلب» أو ألقى السمع وهو شهيد» سميتها: إكفار 
المتأوّلين والملحدين في شيء من ضروريات الدين» أخذاً للاسم 
ل يا ا سي ران 
في أَلثَارِ حَبْرٌ آم من يَأَفة امنا يوم اقيم أعْمَلُواْ ما شِنْتُمْ ِنَم يمَا مكَمَلُونَ يَصِيرٌ 4(" . 

قال ابن عبّاس: يضعون ووو 

والمراد «بالضروريات» على ما اشتهر في الكتب: ما علم كونه من 
دين محمّد يلةِ بالضرورة» بأن تواتر عنه واستفاض» وعلمته العامة 2. 
كالوحدانية» والنبوّة» وختمها بخاتم الأنبياء» وانقطاعها بعده. 
وهذا مما شهد الله به فى كتابه. وشهدت به الكتب السابقة» وشهد به 
نبينا علد وفيند عن لأسراف اهيا «كوبين تتارعة الذي تكلب 


)١(‏ أراد بقوله: «لا يخفون علينا»: أنّهم وإن كتموا كفرهمء وتستّروا بالتأويل 
الباطل» وأرادوا الإخفاء. لكنهم لا يخفون علينا. قال أبو يوسف في «كتاب 
الخراج» (ص178١)‏ (فصل في الحكم في المرتدٌ عن الإسلام» ط: المطبعة 
السلفية القاهرة 7/8“7١ه):‏ وكذلك الزنادقة الذين يلحدون وقد كانوا يظهرون 
الإسلام. منه. 

(9) هيورة فطلف ! الآية 2 

(9) انظر: تفسير روح المعاني للآلوسي 1717/75. 

(5) أي استفاض علمه حتى وصل إلى دائرة العوام» وعلمه كواف منهمء 
لا أن كلا منهم يعلمهء وإن لم يرفع لتعلم الدين رأسأًء وحرم توفيقه. 
فإن جهله كواف منهم لعدم رغبتهم في تعلم الدين وعلمه كواف منهم 
فهو ضروري. منه. 
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بعد اموت اك نقالية يحت وسر كه اله انين الات عاتم لعي 
لا نبي بعده» كان ذلك في الكتب الأول» ثم قال: صدق صدق. ذكر 
بهذا الّفظ في «المواهب» وغيرهاء وكالبعث والجزاء.ء ووجوب الصلا 
والرّكاة» وحرمة الخمر ونحوهاء سمي : ضرورياً» لأنَّ كل أحد يعلم أذ 
هذا الأمر مثلاً من دين النَّبِي يِه ولا بدّء فكونها من الدين ضروري 
وتدخل في الإيمان» لا يريدون أن الإتيان بها بالجوارح لا بدّ منه» كما 
يتوهم. فقد يكون استحباب شيء أو إباحته فدووويا مكل بحتاجدو 
ولا يجب الإتيان به» فالضرورة في الثبوت عن حضرة الرسالة/"2» وفي 


وت 201« 
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)001 قصّة تكلّم زيد بن خارجة بعد أن مات ذكرها المحدّثون وأصحاب السيرء أما 
عن ترجمته فهو زيد بن خارجة بن زيد بن أبي زهير بن مالك بن الحارث بن 
الخزرج الأنصاري مدني» شهد بدراً وبيعة الرّضوانء» توفي في خلافة عثمان» 
وهو الذي تكلّم بعد الموت» وذلك أنّه غشي عليه قبل موته وأسري بروحه 
فسسّي عليه بثوب ثم راجعته نفسه فتكلّم بكلام حفظ عنه»: فقال: أحد في 
الكتاب الأوّل. صدق صدق أبو بكر الصدّيق الضعيف في نفسهء القوي في 
أمر الكتاب الأوّل» صدق صدق عمر بن الخظاب القوي الأمين في الكتاب 
الأوّل» صدق صدق عثمان بن عمّان على منهاجهم. مضت أربع سنين وبقيت 
سنتان» أتت الفتن وأكل الشديد الضعيف وقامت السّاعة» وسيأتيكم خبر بين 
وين .ونا بين اريضي ةانقل : جاخ الأصرل لذين الاق ةو بورواء 
اراق الل المجيده الكبير .)0١55()61١57( 5١4/6‏ تاريخ المدينة المنوّرة 
0 حديث خيثمة الإطرابلسي ص8١٠.‏ قال الهيثمي في مجمع الزوائد 
5/ 6 رواه الطبراني في الكبير والأوسط بإسنادين ورجال أحدهما في 
الكيز»: ثقانت). 

60 وكدلاك قن صاعية تحرط الفرسيد» زهي 6 روزن يعقى لجعو ترات لذ نكقر 
بجهلها. لحن لوديا بعد التعليم. وفي هامش «الموافقات» 01/5 ثم عقل - 
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كونه من الدين» لا من حيث العمل» ولا من حيث الحكم المتضمن» 
فقد يكون حديث متواتراً ويعلم ثبوته عنه كله ضرورة» ولا بِذدَّ ويكون 
الحكم المتضمن فيه نظرياً من حيث العقل» كحديث عذاب القبر» ثبوته 
عنه يك مستفيض» وفهم كيفية العذاب مشكل . والإيمان عمل من أعمال 
القلب» كما أشار إليه البخاري رحمه الله تعالى('' يستلزم إرادة إطاعة 
الشريعة في كل شيء وقبولها(2. وهذه الإرادة شيء واحد ينسحب على 
كل الشريعة» لا يزيد ولا ينقص . 


- الفرق الرابع والتسعين بين قاعدة: ما لا يكون الجهل فيه عذراًء وقاعدة 
ما يكون الجهل عذراً فيه» وخلاصة الفرق بينهما أن الجهل المعفو عنه 
ما يتعذّر الاحتراز عنه عادة» وغير المعفو عنه مأ لا يتعذر الاحتراز عنه في 
العادة» ولا بد أن يراجع ما في الردّة من «دائرة المعارف» 7١8/7‏ من عهده 
إلى أمرائه» وكتابه إلى أهل الردّة» وما جعله دعاية 3508/54» ودعاية الإسلام 
لهرقل ونحوه. منه. 

)١(‏ وذلك في ترجمة الباب «باب قول النَِّي يكل أنا أعلمكم بالله وأنَّ المعرفة فعل 
القلب لقول الله تعالى : #وَلكن بُوَامدُح با كسَبَت فُلُويك واه عَمُورُ حلي 4 . 

(؟) وفي قصة أهل نجران من الفوائد: أنْ إقرار الكافر بالنبوّة لا يدخله في 
الإسلام حتى يلتزم أحكام الإسلام «فتح الباري» 8/ 45؛ وأوضحه في 
«الهدى» بي فراجعه. فالإيمان هو: التصديق بكل ما جاء به رسول الله عَكِدٍ 
وإن لم يكن متواتراًء والتزام أحكامه والتبرؤ من كل دين سواه. 
ومن قصره من المتكلّمين على الضروريات فلأن موضوع فنْهم هو القطعي 
لا أن المؤمن به هو القطعي فقط» نعم التكفير إذما يكون بجحوده فقط. 
ثم من قال: أنه قول وعمل» يزيد وينقص - أي بالطاعة والمعصية- 
كان أراد: أنّه لا بدّ من الفرق هناك بين المؤمن الكامل والعاصي. ومن قال : 
لا يزيد ولا ينتقص»ء كان أراد: أنّه لا يتبعضء» ويكون بمجموع ما جاء به - 
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اتحقيق أن إنكار شيء من ضروريات الدين كفر) 


تمن مجه قفا رادا فد الضيوووياات ققد امن معن الكدات 


وكفر ببعضه» وهو من الكافرين» وإن ركض إلى بلاد «الصين» و«أوروبا» 
لنشر ما زعمه ديناً» ورآه الجاهلون خدمة للإسلام : 


أبو بكر من فرّق بين الصلاة والزكاة» يريد: أنه ليس مؤمنا من لم يؤمن 
بالكلء فشرح الله لوععدن غمر .رقن السغقه مفب + فرأى خنا رآه 
أبو بكر”'"» فعند «مسلم» عن أبي هريرة عن رسول الله يك قال: «أمرت 


0010 


- النَبى كله ثم جاء المشغوفون بالخلاف فحملوا كل عبارة فوق ما أرادوا من 
التشكيك في نفس الاعتقاد أو الإرجاء. راجع ترجمة : «عبد العزيز بن أبي رواد» 
من «الميزان»» فقد قال عبد العزيز بن أبي رواد في الإيمان: «الإيمان واحدء 
ولكن يتفاضلون بالجِئّة» قال مؤمل: قلت: أصحابنا يقولون: الإيمان يزيد 
وينقص» قال: من أصحابك؟ قلت: أيوب ويونس وابن عونء فقال: لا أكثر الله 
في المسلمين حزبهم (ميزان الاعتدال 5/ 7565 - 7355). وترجمه: «عون بن 
عبد الله من «تهذيب التهذيب» )١57/8(‏ ومن (إيثار الحق». انظر : إيثار الحق 
على التخلق تن رة الخلؤفات إلى المذعب«الخن من أصول الكرسية» المولالة 
محمد بن إبراهيم بن على بن المرتضى بن المفضل الحسني القاسمي. 
(ص758. ص3759) . 

روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما توفي 
رسول الله كه وكان أبو بكر رضي الله عنه وكمّر مَن كمّر من العربء. فقال 
عمر رضي الله عنه كيف تقاتل الئّاس وقد قال رسول الله يله أمرت أن أقاتل 
الثّاس حتى يقولوا لا إله إِلّا الله» فمن قالها ققد عضم مني ماله ونفسه - 
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أن أقاتل النّاس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت 
به» فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إِلّا بحقهاء وحسابهم 
على الله اه)7 . 


ابيان أقسام التواتر الأربعة وأمثالها 
وبيان اجتماع عدة أقسام في شيء تارة» 


إن التواتر قد يكون مه حيت الإستاد: كحديث: «من كدت 


د إلأ قة سواه عن !لاوقا 40 الله الأقائلة يمن فك قنع السكلاه والتكاة 
فإِنَّ الرّكاة حقّ المال» والله لو منعوني عناقاً كانوا يؤدونها إلى رسول الله كله 
لقاتلتهم على منعهاء قال عمر رضي الله عنه: «فوالله ما هو إِلّا أن قد شرح الله 
صدر أبي بكر رضي الله عنه فعرفت أنه الحق» (كتاب الزّكاة »)١4٠0(‏ وكتاب 
استتابة المرتدين (5475)» وكتاب الاعتصام بالكتاب والسئة (2077486 ورواه 
مسلم في صحيحه كتاب الإيمان .)3٠١‏ 

)١(‏ رواه مسلم في صحيحه كتاب الإيمان :)7١(‏ وعند امسلم» أيضاً عن 
أبي هريرة عن رسول الله كه أنّه قال: «والذي نفس محمد بيده 
لا يسمع بي أحد من هذه الأمّة يهودي ولا نصراني ثم يموتء 
ولم يؤمن بالذي أرشليتة به لا كان من أصحاب الثار» اه (كتاب الإيمان 
برقم ١67‏ ). منه 
وما في «المستدرك» ؟”/؟/ا" برقم (07709. عن ابن عبّاس رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله َكل : «ما من أحد يسمع بي من هذه الأمّة ولا يهودي 
ولا نصراني ولا يؤمن بي إلا دخل النار. فجعلت أقول: أين تصديقها 
في كتاب الله؟ حتى وجدت هذه الآية: «ومن يَكْفْرَ بو مِنَ الْحْحَرابٍ مَألثّارُ 
ع 6 ل الأحزاب: الملل كلها اه وراجع حقيقة المرجئة من 


«المعارف). منه. 
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عليّ متعمّداً فليتبوًأ مقعده من النَّار)(2. ذكر في «الفتح»: أنه ثبت 
صحيحاً وحسناً من طريق ثلاثين ضحابيا9؟ . 


6 روأه البخاري في صحيحه كتاب العلم )٠١17()1١5(‏ وكتاب الجنائز (9١٠؟١)‏ 


هه 


وكتاب أحاديث الأنبياء (7”7017) وكتاب الأدب (01) ومسلم في صحيحه 
كتاب مقدمة (1) و(0) وكتاب الزهد والرقائق (255575) والترمذي في سننه 
كتاب الفتن (147١5؟)‏ وكتاب العلم (70587) (5086) )١5097(‏ وكتاب التفسير 
(810/0م؟). 
وذكر أسماء الصّحابة الذين رووا هذا الحديثء وما هو نصٌّ كلام الحافظ 
ابن حجر رحمه الله في الفتح ننقله هنا لفائدة علمية: قال رحمه الله: وقد أخرج 
البخاري حديث : «مَن كذب عليّ» أيضا من حديث المغيرة وهو في الجنائزء 
ومن حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وهو في أخبار ب: بتى إسرائيل» ومن 
00 بق الأستع وهو ف متا قب الريقريه نكن لبس نهو يلفط الوفية بالتار 
صريحا نفق مسلم معه على تخريج حديث علي وأنس وأبي هريرة والمغيرة» 
ب ا ب 
حديث عُثمان بن عفان وابن مسعود وابن عمر وأبي قتادة وجابر وزيل . بن أرقم. 
ووه ان ممصي دن جديت عرو شيل اللا رسية بن بنارا ا ين 
ل ا يي ا رات 
بن عبّاس وسلمان الفارسي ومعاوية بن أبي سَفيان ورافع بن ديج وطارق 
“المي واو ويا بعرو ا وه 
وأبي موسى الغافقي وعائشة» فهؤلاء ثلاثة وثلاثون نفساً من الصّحابة» وورد 
أيضاً عن نحو خمسين غيرهم بأسانيد ضعيفة» وعن نحو من عشرين آخرين 
بأسانيد ساقطة. وقد اعتنى جماعة من الحماظ بجمع طرّقهء فأوّل مَنْ وقفت 
على كلامه في ذلك علي بن المَدينيئّ» وَتَبِعَه يعقوب بن شيّبة فقال: رُوي هذا 
الحديث من عشرين وجهاً عن الصّحابة من الحجازيّين وغيرهمء ثم إبراهيم 
الحربي وأبو بكر البَّرّار فقال كل منهما: إِنّه ورد من حديث أربعين من - 
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- الصّحابة» وجمع طرّقه في ذلك العصر أبو محمّد يحيى بن محمّد بن صاعد 
فزاد قليلاً. وقال أبو بكر الصّحابِي شارح رسالة الشَّافِعيَ : رواه ستون تفسأ من 
الصّحابة» وجَمّع طَرّقه الَبّرانِنُ فزاد قليلآء وقال أبو القاسم بن منده رواه أكثر 
من ثمانين نفساًء وقد خرّجها بعض النَّيسابوريّين فزادت قليلا» وقد جمع طرقه 
ابن الجوزي في مقدّمة كتاب «الموضوعات» فجاوز التّسعين» وبذلك جزم 
ابن دحية» وقال أبو موسى المديني : يرويه نحو مائة من الصّحابة» وقد جمعها 
بعده الحافظان يوسف بن خليل وأبو علي البَكري وهما متعاصران فوقع لكل 
منهما ما ليس عند الآخرء وتحصّل من مجموع ذلك كله رواية مائة من الصّحابة 
على ما فصّلته من صحيح وحسن وضعيف وساقطء مع أن فيها ما هو في مطلق 
ذم الكذب عليه من غير تقييد بهذا الوعيد الخاص. . ونقل النُووي أنه جاء عن 
مائتين من الصّحابة» ولأجل كثرة طلتقه أرق عليه ماف المعو انون ونازع 
بعض مشايخنا في ذلك قال : : لأنَّ شرط الثّواتر اجر حر وما بيدييا بي 

الكثرة. وليست موجودة في كل طريق منها بمفردها عونا د اراق اوت 
كونه مُتواتراً رواية المجموع عن المجموع من ابتدائه إلى انتهائه في كل عصرء 
وهذا كاف في إفادة العلم. وأيضاً فطريق أنس وحدها قد رواها عنه العدد 
الكثير وتواترت عنهم. نعم وحديث علي رواه عنه سِنَّةَ من مشاهير التّابعين 
وثقاتهم. وكذا حديث ابن مسعود وأبي هريرة وعبد الله بن عمروء فلو قيل في 
كل عديا الدجراتر عو ضبحائكة لكان مديها: فزن العده الحعتن لا تقرط ان 
المتواترء بل ما أفاد العلم كفى, والصّفات العَليَّة في الرواة تقوم مقام العدد أو 
تزيد عليه كما قرّرته في نكت علوم الحديث وفي شرح نخبة الفكرء وبيّنت هناك 
التستغق انو اذغى أن مقال المتواتر لا يوجد إِلّا في هذا الحديث» ون آل 
أله كعقيرةذ نحي حديف امن نتن للهمسحهدا : والمسّح على الحْمَيْن ورفع 
اليدين» والشّفاعة والحوض ورؤية الله في الآخرة» والأئمة من قريش وغير 
ذلك». والله المستعان. (فتح الباري ١/7”07ط:‏ دار المعرفة بيروت 119١ه).‏ 
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قفلت: وأحاديث ختم النبوّة جمعها بعض أصحابي. وهو: 
المولوي محمّد شفيع الديوبندي2"7» فبلغت أزيد من مائة وخمسين» منها 
نحو ثلاثين من «الصحاح الستة» . 


وقد يكون من حيث الطبقة» كتواتر «القرآن»» تواتر على البسيطة 
شرقاً وغرباًء درساً وتلاوةغ حفظأ وقراءة» وتلقاه الكافة عن الكافة طبقة 
عن طبقة7"» اقرأ وارق إلى حضرة الرسالة» ولا تحتاج إلى إسناد يكون 
عن فلان عن فلان. 

وقد يكون تواتر عمل وتواتر توارث» وقد تجتمع أقسام كما في 
أشياء من : الوضوء كالسّواك من المضمضةء الاستنشاق. 


ثم إِنَّ التّواتر يزعمه بعض النَّاس قليلاً» وهو في الواقع يفوت 
الحصر في شريعتناء ويعجز الإنسان أن يفهرسه؛ ويذهل الإنسان عن 
التفاته» فإذا التفت إليه رآه متواتراًء وهذا كالبديهي, كثيراً ما يذهل عنه 
ويحفظ النظري 


)١(‏ وهو 5 العلّامة المفتي محمّد شفيع الديوبندي رحمه الله مدير «دار العلوم» 
كراتة تشي» ولد رحمه الله في سنة 15١اهء‏ وقد فاض بقلمه السيال وفكرته 
الا لال منثورة » 500 الله من كل فن من الفنون ومن أهمها 

السيره السسكى انعا رقة لمر الها قل اقطانرة عجار اق رو اخو نض الفقه؟ واختم 

النبدّة») و(اسيرة خاتم الأنبياء) 57 هذا الكتاب الذي شان اليه المؤلّف 

رحمه أللّهء 7 بالا ب«التّصريح , بما تواتر في نزول المسيح) وهو مطبوع 

متداول ب” بتحقيق العلامة الوحيى الشيخ عبد الفتاح 0 غلة رحمه ألله . 
وقد توفاه الله تعالى ليلة الحادي عشر من شوال عام 95١١ه.‏ 

(؟) وأمّا نقل مجموع الطبقة عن طبقة أخرى أنه كتاب منرّل من الله على نبيّنا كله 
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وإذا علمت هذا فنقول: الصّلاة فريضة» واعتقاد فرضيتها فرض» 
وتحصيل علمها فرض» وجحدها كفرء وكذا جهلهاء والسّواك سئة 
واعتقاد سنيّته فرض» وتحصيل علمه سئّة» وجحودها كفرء وجهله 
حرمان» وتركه عتاب أو عقاب. 


ثم أثبتنا في الفصول الآتية إجماع أهل الحلّ والعقد على أنَّ: 
تأويل الضروريات وإخراجها عن صورة ما تواتر عليه» وكما جاءء. 
وكوا فهمة: .وخرى غلنه أفل التؤائر انهاكقرى .وتفيث العنية بعد هذا 
إلى أنَّ إنكار الأمر القطعي وإن لم يبلغ إلى حدّ الضرورة كفر. صرح به 
الشّيخْ ابن الهماء!") فى ( لمجي 00 وهو ته من حيث الدليزب: 


(اتحقيق أن الأمر الضروري فى الدين ما يكون مكشوف المراد 
وفهمه العامة من غير تعارض الأدلة» 
ثم إن الأمر الشرعي الضروري قد يكون التعبير عنه وتفهيمه للنّاس 
سهلا: ويشترك لسهولته فيه الخواص والأوساط والعوام. فإذا تواتر مثل 
ذلك عن صاحب الشرع وكان مكشوف المراد لم تتجاذب الأدلّة فيه 


)١(‏ هو الشيخ كمال الدين محمّد بن عبد الواحد بن عبد الحميد السيواسي 
السكندري ابن الهمام ولد تقريباً سئة ٠4لاهء‏ لم يوجد مثله في التحقيق» 
وشرح الهداية 00 لا نظير له» وله كتاب «التحرير» فى الأصول و«المسايرة» 
فى العقائد و«زاد الفقير) فى العبادات. توفى بالقاهرة سنة ١851ه‏ (انظر : 
الفوائد البهية ص797» شذرات الذهب 798/17. الضوء اللامع 21١0/4‏ 
معجم المؤلفين ”579/7). 

6 انظر : المسادرة ص8 .١ ١‏ 
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وجب الإيمان به على حاله بدون تصرف وتعجرف» وذلك كمسألة ختم 
النبرّة» لا إشكال ولا إعضال في فهمهاء ويفهمه الكواف بجملة: «إِنَّ 
الرُسالة والنيوّة قد انقطعت. فلا رسول بعدي ولا ا أن حول ” 
'ذهبت النبوّة وبقيت المبشرات2"02. يكفي في فهم هذه المسألة وحقيقتها 
هذه الحروف. ثم إذا تواتر عن صاحب الشرع» واستفاض عنه نحو مائة 
وخمسين مرّة وأزيد» وأصر عليه وبلغه على رؤوس المناير والمنابر. 
وم يشر تين الذهر إلى انما اله وقيبيف عن الأنة !لمش اهدوة 
والغائبون طبقة بعد طبقة» واشتهر عند العامة أن لا نبوّة بعد ختم 
الأنبياء» وإنّما ينزل عيسى عليه السَّلام من السَّماء حكماً مقسطاً» .وتكون 
جرت شؤون وملاحمء؛ ودارت دوائر بين المسلمين والتّصارى» فيقوم 
المهدي ‏ عليه السَّلام - لإصلاح المسلمين» وينزل عيسى - عليه 
السّلامِ - لإصلاح النّصارى» وقتل اليهودء ويكون الدّين كله لله . 


وتواتر نزوله عليه السّلاه7؛ كما صرّح به علماء النقل» كالحافظ 


)١(‏ رواه الترمذي في سئنه من حديث أنس رضي الله عنه مرفوعاً باب ذهبت النبؤّة 
وبقيت المبشرات (71/7؟) وأحمد في مسنده */ 1 (178601) والحاكم في 
المستدرك 5””/5 )81١8(‏ وقال هذا حديث صحيح على شرط مسلم 
ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي في التلخيص . 

(0) رواه ابن حبان في صحيحه )5١417( 5١١/١7‏ وابن ماجه في سننه كتاب تعبير 
الرؤيا (885”) والدارمي في سننه كتاب الرؤيا )٠١145(‏ وأحمد في مسنده 
15خ“ (مما/ا؟) والحميدي في مسنده ١//ا5١‏ (958). 

(*) وقد جمعت أحاديث نزوله عليه السّلام في رسالة سميتها: «التصريح بما تواتر 
في نزول المسيح»؛ قد طبعت فيها نحو سبعين حديثاً» ونحو أربعين منها 
صحاح وحسان. منه. 
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ابن كيو في اتفسير 221700 والحافظ ابن حجر في «فتحه) وا خض : 
ثمّ جاء ملحد وحرف تلك النصوص - كما فعلته الزنادقة ‏ وقال 

بأنَّ الله سمّاه: ابن مريم» وإِنَّ المراد #باليهود؛ علماء الإسلام الذين 

لا يؤمنون بذلك الملحدء لأنهم جمدوا على الظاهرية وحرموا الروحانية . 


ولم يدر الملحد أنَّ الزنادقة الذين مضواء وبادواء كانوا أبلغ منه 
فى تنكف الزرومعافة 4ه إن كانف تللق الوندفة بروجا به 


«بيان الحاد القاديانى وتحريفه للنصوص» 
واتباعه «البابية» و«البهائية» و«قرة العينية» ») 


وو 
وهذا أستاذه وأبوه الروحاني : «الباب96) ثم «البهاء)»9) واقرة 


)١(‏ قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره ..:7١7/١‏ .ثم إن رفعه إليه» وإِنّه 
باق حيئ» وإنه سينزل قبل يوم القيامة كما دلّت عليه الأحاديث المتواترة التي 
سنوردها إن شاء الله قريبا . 

(؟) فتح الباري 49١/7‏ - 444» وانظر: التلخيص الحبير */ 714. 

(5) «الباب» يشار به عند «البابية» إلى شخص جاهل إيراني ينتسب إلى التصوّف 
لوعي عالى دن فحيية الشبراري» وقد أعلن علي الشيرازي هذا بأنَّه 
الباب الموصل إلى الحقيقة الإلهية: في عام 1855م وأنّه رسول كموسى 
وعيسى ومحمّد عليهم السّلامء بل ادّعى أنه أفضلهم.ء في عام ١5١١ه‏ 
الموافق 1644م قبض عليه وحكم عليه بالإعدام. (انظر: البهائية تاريخها 
وعقيدتها) . 

(5) «البهاء» هو ميرزا حسين بن علي المازندراني النوري الإيراني ولد في ”1ه 
بطيراة واتعكل افق آثداء عمره غلم التضلاف» ثم ادفى أله خليفة الانبة ته 

عٍِ 2 ١‏ 
خلع على نفسه صفة النبوّة فالألوهية والربوبية زاعماً أن الحقيقة الإلهية لم تئل - 
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العبه)() هلكوا عن قريب. وادّعوا ما ادّعى؛ وأتباعهم الأشقياء أكثر 
من أتباعهء فأين له بهاء كالبهاء؟ وأين له ثبات في الحروب؟ ومكافحة 
بالصدر لبنادق الرّصاص؟ وإخباره بالنّجاة منهاء ثم وقوع الأمر كذلك؟ 
وأين له منطق كمنطق قرّة العين؟ 
لهابشرمثلالحرير ومنطق رخيم الحواشي لا هراء ولا نزر 
وإنّما بضاعته تلقف كلمات من الصوفيّة الكرام «كالتجلّي)7) 
و«البروز»9) وتحريف مرادهم. وسرقة القباء واتخاذه نان 
واتباع الفلسفة الجديدة وما فتشه أهل «أوروبا» وجعله وحياً يوحي 
إليه شيطانه» وقد مهّد له ذلك قبله أمثاله» منهم: الحكيم محمّد حسن 


د كماليا الأعك لذ تمده قيده. وى :عكقو لازت بوبلطان وغوت لط الل 
عليه الحمى فهلك بها وهو على عقيدته القذرة ودعاويه الباطلة وخرافاته 
المضحكة المحزنة» وكان هلاكه فى 9١١١ه.‏ 


)١(‏ قرة العين رزين ع الطاهرة واسمها الحقيقي «فاطمة. بنت صالح القزويني. 
ويقول البهائية أنَّ حضرة البهاء قد لقّبها بالطاهرة» وفي رجب 714١ه‏ 
اجتمعت قرّة العين مع زعماء البابية في مؤتمر وأعلنت فسخ الشريعة الإسلامية 
ونادت بالشيوعية في النساءء وقد حكم عليها بأن تحرق حيّة» ولكن الجلاد 
خنقها قبل أن تحرق في عام 17م . 

هه التجلى : ما ينكشف عن القلوب من أنوار لبر وا جمع «الغيوب) 
باعتبار تعدّد موارد التجلّي. إن لكل اميد امه 
تجليات متنوعة (التعريفات للجرجاني ص77 ) . 

(9) البروز: الخروج من كل شيء يوارى في براز من الأرض» وهو الذي 
لا يكون فيه ما يتوارى فيه عن عين الناظرء ذكره الحرالي» (التعاريف للمناوي 
ص77١).‏ 
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الأمروهي27. صاحب «غاية البرهان في تأويل القرآن» على أنهم كانوا 
أحسن حالاً منه» فإِنّهم لم يتنبّأواء فإذا كان الأمر هكذا أكفرناه 
بالإجماع. وجعلنا الهاوية أمّه 


ويعجبني قول المتنبي : 
شد هسل قوم باسفابيهيم: واتاجيوق نياع فلا 
وقد قال قائل: إِنَّ الأحوط فيه : 
وكانامرأمن جند إبليس فارتقى 
به الحال حتّى صار إبليس من جنده 


اتصريح مالك بنزول المسيح عليه السلام في «العتبية» ) 
هذا وقد بلغني كلام بعضهم: أنَّ مالكاً الإمام رحمه الله 


فائل يموت عيسى عليه السَّلامء وهذا من سوء الفهمء فقل صرّح 
مالك رحهية آله أنقبا تى '#الهضبينة 01" مقؤزله كينا اتجعتد 


)١(‏ هو الشيخ الفاضل محمّد حسن بن كرامة علي بن رستم علي الحسيني النقوي 
الأمروهوي أحد العلماء المبرزين في معرفة الكتب السماوية» ولد سنة 
648ههء ومن موْلّفاته معالمات الأسرار بالفارسي في مجلد ضخم في 
التفسير سماه تفسير حضرت شاهى » ولهاتفسييز. فى اللقة :الأ رذية سمأه (اغ' 
البيان» ومقدمته في كات مولن القرية فى عنانة لوعي رامن 
التواريخ وغيرهاء توفي رحمه الله سنة 377 1١ه.‏ (نزهة الخواطر 8/ .)57١‏ 

(؟) العتبية ويسمى «المستخرجة» ومؤلفه أبو عبد الله محمّد بن أحمد بن عبد العزيز بن 
أبي عتبة الأموي ولاء؛ المشهور بالعتبي توفي 6ه (سير أعلام القيلاء 
0") وقد طبع من الكتاب جزء (كتاب الحجر) في دار ابن حزم محققاً. 
وعلماً أن «البيان والتحصيل» لابن رشد هو شرح للعتبية . ظ 
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تعمد جك "زكر الاي اكات اقرع صحيم شل 1لا 

وأما ان كان أمرا بعمير فيمة وتفهييعه كمسالة القدن: وعنات 
القبرء والاستواء على العرشء. والنزول إلى سماء الدنياء وغير ذلك من 
المتشابهات والأمور الإلهية؛ ثم تواتر واستفاض» فإن جحد من بلغه 
ذلك الأمر أصل ما جاء أكفرناه بلا خطرء وإن بحث في الكيفية» وأثبت 
بعد وال اليك رك ار رتاف را ي أن يراجع ما ذكره ابن رشد 
الحفيد في رسالته «فصل المقال والكشف عن مناهج الأدلّة)(2 فَإِنّه عر 
عما ذكرناه بعبارة منطقية. قال عرّ شأنه : 


وم 31 1 0 7 2 7 2 5 21 00 و آله 
عا ماه ل أويى إل وح إِلَهِ سىء ومن 

00 1 2 م الى اير إلى لد 9 عي بر م 3 مسر 

قَالَ مَل عل م اذل م ور ولحي ونيا تِ والملتيكة باسِطوأ 
وسره 2 جر ره ع2 و ا 2 و ث2 رم رم ميث موس 

ريون أخرغيا الشتصطة يم مرك عَذات اليم يها سخ لون 4 اله 2 


الى لمن تسَتَكرون 00# 


.7"5١ 7/7” انظر: فيض القدير للمناوي‎ )١( 

)١(‏ هو أبو عبد الله محمّد بن خليفة بن عمر التونسي المشهور بالأبنَ» محدّث فقيه 
حافظ مفسّرء اشتهر بالمهارة والتقدم في العلوم والفنون» من كتبه: شرح 
المدونة» إكمال الإكمال في شرح صحيح مسلم» توفي رحمه الله في 51/ه 
(البدر الطالع */ »© نيل الابتهاج ص778). 

(*) انظر: إكمال الإكمال في شرح صحيح مسلم . 

(:) انظر: فصل المقال لابن رشد الحفيد المالكي (محمّد بن أحمد بن محمّد بن 
رشد الأندلسي أبو الوليد ولد سنة 77١١ه‏ وتوفي 948١١ه»ء‏ فقيه مالكي 
وقاضي القضاة في زمانه) (طبع ميونخ عام 18659م). 

(5) سورة الأنعام: الآية 97. 
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«بيان شيء من دعاوى القادياني وادعائه النبوة والرسالة. 
وإن إكفاره واجب بوجوه) 

ثم إن بعد ما هلك ذلك الملحد انشق نشقٌ العصا بين أذنابه في من 
يقلقه: فانهل من تفاريقه ساجوره قفارق تعضهو جيلة: وأظهد |: 
حم يكن قناء ولم يدع. ولم تبق في الإسلام. لكنّه مهدي وعيسى 
المحمّدي (والعياذ بالله) وأراد بذلك استمالة الخلق وتلفتهم إليه». ولا 
ينجو من الكفر إِلَّا من أكفر ذلك الملحد بلا تلعثم وتردد» لوجوه: 

الأول أن ذلك الوتعة» ]ذعاءه المكقايل التبالة» تعم وتشريعا 
أكثر من نباح العواء في كلامه. فإنكاره مكابرة فاضحة لا يلتفت إليها. 
ويكفر مَن لم يكفره. 

وما قولك فيمن لم يكمّر مسيلمة وذهب يأوّل ادّعاءه وسجعاته؟ 
وما قولك فيمن لم يكّْر مّن يعبد الصنئم» وتأوّل بأنّهِ لا يعبده بل يخر 
لوجهه كلَّما رآه؟ وهذا أيضاً مكابرة لا يلتفت إليهاء كيف! لو رآه يسجد 
للصنم ألف مرّة أفيخرج له الإنسان وجهاً؟ ومثل هذه المهملات لا يَصعّى 
إليها . قال النُووي في الزنديق : 

«والكّالثك: إن تاب مرة واحدة قبلت توبته» فإن تكرّر ذلك منه 
لم تقبل» ا" 

والحاصل: أنَّ التّأويل لكلامه ليس تأويلاً بل هو كذب له لا يغير 
كما 


60 شرح النووي لصحيح الإمام مسلم / ا" . 
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والثاني: إِنّهِ قد تواترء وانعقد الإجماع على نزول عيسى بن مريم 
عليه السّلامء فتأويل هذه وتحريفه كفر أيضاً. وقد قال في "روح 
المعاني 217‏ وهو من محققي المتأخرين -: إن من لم يقل بنزوله فقد 
أكفره العلماء» وهو على القاعدة في إنكار ما تواتر في الشرع. وقد 
رأيت كلام ذلك الملحد المتنبّوء في قوله تعالى: #وَإن يِنْ أَهْلٍ لكب إلا 
ِيَؤْمكنَ بو- قبل مويو 204. وكلام أتباعه فقتل كيف قدرء بذلوا جهدهم في 
تأويله وتحريفه ولم يستو لهم شيء» فيجب أن يكفروا. 

النائك: لب متخرا ركه نكل عيمى عليه الكالام من الرسن أولى 
العزم لمثل هذا الآخر الزنيم فيجب أن يكفروا. راجع «فتح الباري:”"ا 
من (باب ما يستحب للعالم إذا سئل: أي النّاس أعلم). وغاية من 
يحتاط لهم أن يستتيبهم. فإن تابوا وإلّا فهم كافرون» وليس في الشريعة 
الإسلامية إِلّا هذا القدرء كما قد أثبتناه بالإجماع في ما بعد في 
الفصول» وعرض التَّوبة أيضاً إِنّْما يكون من حاكم الإسلام عند إبرام 


)١(‏ ونصٌ كلامه هو: ولا يقدح في ذلك ما أجمعت الأمة عليه واشتهرت فيه 
الأخبار ولعلّها بلغت مبلغ التواتر المعنوي ونطق به الكتاب على قول ووجب 
الإيمان به وأكفر منكره كالفلاسفة من نزول عيسى عليه السّلام آخر الرّمان 
لأنّه كان نبيّاً قبل تحلّي نبيّنا يكل بالنبوّة في هذه النشأة» ومثل هذا يقال في 
بقاء الخضر عليه السلام على القول بنبوّته وبقائه. . . إلخ. (روح المعاني 
4 

(؟) سورة النساء: الآية .١689‏ 

(6) وإن قلنا: إنَّ الخضر ليس بنبي بل ولي» فالئِّي أفضل من الولي» وهو مقطوع 
به عقلاً ونقلاً» والصائر إلى خلافه كافرء لأنّه أمر معلوم من الشرع بالضرورة 
اه. (انظر: فتح الباري ١/١؟5).‏ 
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الأمر والفصل : 
قجيائييها الحيبييذا زايا تيذا 
وأمًا الالاطوري ليع ١‏ الكفر. فليسعلوة شتعارا أو دثارا مح 
يحلهم دار البوار. 


(بيان بعض المكابرات فى التأويللات» 


حذافة أمير السةامن تصضه يطول النارة الى معارهاءنا خرهرا منها إلى 
يوم القيامة. اح الطلاعة في المعروف]0. وقال ‏ في المشجوج راسة 
حيث أمروه بالغسل فمات : «قتلوه قاتلهم الله" , وكيمفا غعضب فى 
تطويل معاذ رضي الله عنه صلاته بالقوه'"؟ وفي واقعة أخرى مثلهاء 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه كتاب المغازي برقم )4754٠0(‏ وكتاب الأحكام برقم 
)7١45(‏ ومسلم في صحيحه كتاب الإمارة برقم )١84٠0(‏ وأبو داود في سننه 
كتاب الجهاد .)5١1760(‏ 

(0) رواه أبو داود في سننه من حديث جابر رضي الله عنه في كتاب الطهارة برقم 
(85” -7377). وفيه «قتلوه قتلهم الله وبنحوه رواه ابن ماجه في سننه كتاب 
الطهارة وسننها برقم (01/5) والحاكم في المستدرك 5/١/١‏ (086) و١/85”‏ 
(50) (571)» وابن خزيمة في صحيحه ١١8/١‏ (70/7). وأحمد في مسنده 
0١‏ (306007). ولم أجد في كتب السئن لفظ «قاتلهم الله . 

(*) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان معاذ بن جبل يصلي مع 
الي وق ثم يرجع فيؤم قومه فصلى العشاء ء فقرأ بالبقرة فانصرف الرجل فكان 
معاذاً تناول منه فبلغ النّبي كَل فقال: «فتّان فتّان فتّان ثلاث مرارء أو قال: 
قاتنا قاتنا فاقناء وأمره بسورتين من أوسط المفصّل». (رواه البخاري في 
صحيحه كتاب الأذان برقم )7١١(‏ و(5١07)‏ وكتاب الأدب برقم )11١5(‏ - 


إكفار الملحدين في ضروريات الذين اق 


0ف 00 1 1 
لعلها لابي بن كعب» وفي قتل خالد من قال: «صبانا صبانا» ولم 
يحسنوا أن يقولوا: «أسلمنا»0'©. وفى قتل أسامة من قال: «لا إله إلا الله؛ 
فزعمها درأ يي : وفي واقعة من أعتق عبيده عند الاحتضار ولم يكن 
له غيرهه©0". وغير ذلك من الوقائع. كالسؤال عن ضالة الإبل), 


010 


هه 


00 


0 


- ورواه مسلم في صحيحه كتاب الصلاة (515) والنسائي في سئنه كتاب 
الإمامة (871) (870) وأبو داود في سننه كتاب الصّلاة (0790. 

رواه البخاري في صحيحه كتاب المغازي برقم (47729) وكتاب الأحكام برقم 
(7189). 

عن أسافة وى زوك :قال+ يعقنا سول :اللا كلل قن هر تستهنا الحر قاض فتن 
جهينة فأدركت رجلاً فقال: لا إله إلا الله فطعنته فوقع في نفسي من ذلك 
فذكرته للنَبي كَللةٍ فقال رسول الله كَلِ: «أقال لا إله إِلّا الله وقتلته؟ قال: قلت 
يا رسول الله إِنّما قالها خوفاً من السّلاحء قال: أفلا شققت عن قلبه حتى 
تعلم أقالها أم لاء فما زال يكرّرها علىّ حتى تمئيت أني أسلمت يومئذ. . . 
الحديث). رواه مسلم في صحيحه كتاب الويمان برقم (9350) وأبو داود في 
سنئه كتاب الجهاد برقم )2 وهو فى صحيح البخاري كتاب المغازي 
(569) وكتاب الديّات (581/75). 

ف كيان بج فين أذ ريلك أ علق مكييار قيرع لل عند موقه رركن لهال 
غيرهم فدعا بهم رسول الله يَةٍ فجرّأهم أثلاثاً ثم أقرع بينهم فأعتق اثنين وأرفٌ 
أويعة وقال ته اقول كايا :درواء دك فى مسحييهه كدات: ا لأبعنا نا ترك 
)١174(‏ ورواه الترمذي في سننه كتاب الأحكام )١1774(‏ والنسائي في سننه 
كتاب الجنائز )١104(‏ وأبو داود في سننه كتاب العتق (7940/8). 

عن زيد بن خالد الجهني أن النّبِي يه سأله رجل عن اللقطة فقال: «اعرف 
وكاءها أو قال: وعاءها وعفاصها ثم عرّفها سنة ثم استمتع بهاء. فإن جاء بها 
فأدّها إليه» قال: فضالّة الإبل فغضب حتى احمرّت وجنتاه» أو قال: احمرٌ 
وجهه فقال: وما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وترعى الشجر. - 
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مما كان التّأويل فيها في غير محلّهء وعلى تعبير الفقهاء في فصل غير 
مجتهد فيه» بخلاف نحو ترك الصّلاة عند الذهاب إلى بني قريظة2"7. 
ومن صَلَّى بالتيمم ثم وجد الماء في الوقت فتوضا وأعاد. ومن لم يعد 
فلم يعنف أحداً فيه20: لأنَّ التّأويل فيه لم يكن قطعي البطلان. ولكم 
أسوة حسنة في رسول الله 6. والله الهادي» ومن يضلل الله فما له 
مِن هاد. 

تفسير الزندقة والإلحاد والباطنية 

وحكمها ثلاثتها واحد وهو الكفر 

قال: التفتازاني 5 «مقاصد الطالبين في 6 الدين»: الكافر إن 

أظهر الإيمان خصٌ باسم «المنافق». وإن كفر بعد الإسلام «فبالمرتد». 
وإن قال بتعدد الآلهة «فبالمشرك»» وإن تديّن ببعض الأديان «فبالكتابي». 
وإن أسندالحوادث إلى الرّمان واعتقد قدمه «فبالدهري». 
وإن نفى الصانع «فبالمعطل»» وإن أبطن عقائد هي كفر بالاتفاق 
«فبالزنديق» . 


- فذرها حتى يلقاها ربّهاء قال: فضالّة الغنم. قال: لك أو لأخيك أو للذئب». 
رواه البخاري في صحيحه كتاب العلم (91) وكتاب المساقاة (1277؟) وكتاب 
اللقطة )١551(‏ (51748) ومسلم في صحيحه كتاب اللقطة .)١9517(‏ 

)١(‏ انظر الحديث في: صحيح البخاري كتاب الجمعة (457)» وكتاب المغازي 
() وفي صحيح مسلم كتاب الجهاد والسير (١7ا١).‏ 

(0) انظر الحديث في: سنن أبي داود كتاب الطهارة (7”8)» وسئن الدارمي كتاب 
الطهارة (55/). 1 1 
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تحقيق معاني المنافق والمرتد والمشرك والكتابي 
بيب والزنديق والمعطل . وإن كلا منهم كافرا 
وقال في شرحه: قد ظهر أن : «الكافر) اسم لمن لا إيمان له» فإن 
أظهر الإيمان خصٌ باسم المنافق» وإن طرأ كفره بعد الإسلام خصٌ 
باسم المرتدٌ» لرجوعه عن امه وإن قال د أو أكثر خض باسم 
المشرك. لإثباته الشريك في الألوسة وإن كان متديّناً ببعض الأآديان 
والكتب المنسوخة خصٌ باسم الكتابي كاليهودي والنّصراني» وإن كان 
يقول بقدم الذهر وإسناد الحوادث إليه خصٌ باسم الدهريء. وإن كان 
لا يثبت الباري تعالى خصٌّ باسم المعطل» وإن كان مع اعترافه بنبوّة 
النّبي ككةِ وإظهاره شعائر الإسلام يبطن عقائد هي كفر بالاتّفاق خصٌ 
باسم الزنديق» وهو في الأصل منسوب إلى: الزند» اسم كتاب أظهره 
مزدك في أيّام قباد. وزعم أنه تأويل كتاب المجوس الذي جاء به 
زورادشكم الثين يوعدون الداوتي 0 
قوله: «المعروف» اه. فَإِنٌ الزنديق يمه كفرهء ويروج عقيدته 
الفاسدة» ويخرجها في الصورة الصحيحة؛» وهذا معنى إبطان الكفرء 
فلا بينافى إظينارة الدعرى إلى العباذل» وكوثه معوونا بالاضل ل أه: 
ابن ار 
وقيل: لا يقبل إسلامه إن ارتدٌ إلى كفر خفيء كزنادقة. 
وباطنية'"'» فالمراد بإبطان بعض عقائد الكفر ليس هو الكتمان من 


.ه١5٠١ شرح المقاصد ”/5”78”. ط: دار المعارف النعمانية باكستان‎ )١( 
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الئّاسء بل المراد: أن يعتقد ما يخالف عقائد الإسلام مع ادّعائه إِيّاه0") 
وحكم المجموع من حيث المجموع الكفر لآ غير. 

وفي المسندا" عن ابن عمر رضي الله عنه قال: سمعت 
رسول الله كك يقول: «سيكون في هذه الأَمَّة مسخء ألا وذلك في 
المكدية بالقدر والزنديقية». قال في «الخصائص» سنده صحيح7" . 


وفى امنتخب كنز العئّال» رفوع ما يفسره9؟ . 


.51٠ 7/١7 وهو المراد بقولهم : يبطن الكفر» أي يخلط . «فتح الباري»‎ )1١( 

(؟) مسند أحمد ٠١8/5‏ برقم (08717)» قال المحقق الشيخ الأرناؤوط : 
إسناده ضعيف . 

ايك ار رضن اهنا النفك وا خا عنقي نط 3 لكوت الى مني 
مسخ وقذف وهو في أهل الزندقة» وهذا اللّفظ لم أجده في مسند الإمام 
أحمد»ء لكن السيوطي عزاه له حيث قال: «وأخرج أحمد بسند صحيح عن 
ابن عمر سمعت رسول الله تَللِة. . .» (الخصائص الكبرى .)١١7/7‏ 

(4:) يكون قوم من أَمّتي يكفرون بالله وبالقرآن» وهم لا يشعرون» كما كفرت 
اليهود والنصارى» يقرون ببعض القدر ويكفرون ببعضه.ء يقولون: الخير 
من الله والشرّ من إبليس» فيقرأون على ذلك كتاب الله. ويكفرون بالقرآن 
بعد الإيمان والمعرفة: فما تلقى أَنّتى منهم من العداوة والبغضاء والجدال 
أولئك زنادقة هذه الأمّة» في زمانهم يكون ظلم السلطانء فيا له من ظلم 
وحيف وإثرة. ثم يبعث الله طاعوناً فيفني عامتهم» ثم يكون الخسف. فما أقل 
مَن ينجو منهم! المؤمن يومئذٍ قليل فرحهء شديد غمهء ثم يكون المسخ 
فيمسخ الله عامة أولئك قردة وخنازيرء ثم يخرج الدجال على إثر ذلك قريبا . 
«طب» و«البغوي» عن: رافع بن خديج. (كنز العمال برقم (7588574) كما 
رواه برقم )١1547(‏ مفصلآاً وقال الشيخ المتقي الهندي: رواه الطبراني من 
طريقين عن عمرو بن شعيب وفي الأوّل: حجاج بن نصير ضعيف؛ - 
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تحقيق أهل القبلة الذين لا يكفرون 

قال التفتازاني في «المقاصد»: المبحث السابع في حكم مخالف 
الحق من أهل القبلة. ليس بكافر ما لم يخالف ما هو من ضروريات 
الدين» كحدوث العالمء وحشر اليناف بوقيل 4 كافرى.وقال الاسفاة: 
كد كن ا كفر ناه بوتي ل قلذه بوقال قدساء المستولة > كت السحيرة: 
والقائلين بقدم الصّفات» وبخلق الأعمال. وجهلائهم : كدو قن قال 
بزيادة الصّفاتء وبجواز الرؤية وبالخروج من الثّار» وبكون الشرور 
والقبائح بخلقه وإرادته. 

ا إن لني يك ومن بعده لم يكونوا يفتشون من العقائد»ء وينبّهون 
على ما هو الحق. فإن قيل: فكذا في الأصول المتّفق عليها. قلنا: 
الاجيارهة وظهور ادها على تا ريق بأنببياب البيدل» لذ يقالة جرلا 
البيان إِنّما كان اكتفاءً بالتّصديق الإجمالي؛ إذ التفصيل إنَّما يجب عند 
ملاحظة التفاصيلء وإلّا فكم من مؤمن لا يعرف معنى القديم 
والحادث». هذا وإكفار الفرق بعضها بعضا مشهور. 

وقال في شرحه في «باب الكفر والإيمان»: ومعناه أنَّ الذين اتفقوا 
على ما هو من فروريات رساك كحدوث العالم. وحشر الأجساد. 
وما يشبه ذلك» واختلفوا في أصول سواها كمسألة الصفات. وبخلق 
الأعمال» وعموم الإرادة» وقدم الكلام» وجواز الرؤية» ونحو ذلك مما 


- وفي الثاني ابن لهيعة فالحديث حسن » ورواه الحارث وأبو يعلى من طريقين 
آخرين» ورواه الخطيب في المتفق والمفترق من طريق الخارث وقال: 
فى إسفاذه من التجهرلين) (انظرة: لمعيف الكنين الظبراني 0291706818 


و5/5” (١9/1ا0”غ8)‏ وبغية الحارث ,> (١ه6ن/ن).‏ 
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لا نزاع فيه» أنَّ الحق فيها واحدء هل يكفر المخالف للحقّ بذلك 
الاعتقاد وبالقول به أم لاء وإِلّا فلا نزاع في كفر أهل القبلة المواظب 
طول العمر على الطّلاعات باعتقاد قِدم العالم ونفي الحشر ونفي العلم 
بالجزئيات ونحو ذلكء. وكذا بصدور شيء من موجبات الكفر عنه. 
وأمّا الذي ذكرنا فذهب الشيخ الأشعري27 وأكثر الأصحاب إلى أنه ليس 
بكافرء وبه يشعر ما قال الشافعي رحمة الله تعالى عليه: «لا أرد شهادة 
أهل الأهواء إَِّا الخطابيّة؛ لاستحلالهم الكذب». وفي «المنتقى» عن 
أبي حنيفة رحمة الله تعالى فليهة (أله لم يكمر أحداً من أهل القبلة». 
وعليه أكثر الفقهاء» ومن أصحابنا من قال بكفر المخالفين2"0. 


«تحقيق أن أها القبلة اتفقوا 
يحفيى بلة ١‏ تفقو 
على ضروريات الدّين كحدوث العالم. م2 


اعلم أنَّ المراد بأهل القبلة: الذين اتَّفْقَوا على ما هو من 
ضروريات الدين» كحدوث العالمء وعمشر الاحساةة وعلم الله تعالى 
بالكلكّات والجزئّات» وما أشبه ذلك من المسائل المهمّات» فمن واظب 
طول عمره على الطّاعات والعبادات مع اعتقاد قِدم العالم ونفي الحشرء 


)ه١١١( هو الشيخ أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري ولد بالبصرة سنة‎ )١( 
هر مؤلّفاته «الإبانة من أصول الديانة»» «مقالات الإسلاميين»» وغيرها من‎ 
الكتب والتصانيف في الردّ على الملاحدة وغيرهم من المعتزلة والرافضة‎ 
والجهمية والخوارج وسائر أصناف المبتدعة. (تاريخ بغداد للخطيب‎ 
شذرات الذهب ”0*”/7". البداية والنهاية ١١//ا4١» طبقات‎ “ 0١ 
. )7510//7” الشافعية‎ 

هه شرح المقاصد» (ص5"58؟  77١‏ ج١).‏ 
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الى عليه معي 11 الشر قاف لكر دين اقل الشلةو ين الهراد 
بعد اتكقير عدن اهل القلة عفد اهل إلينة» آنه لا نوما لم 
يوجد شيء من أمارات الكفر وعلاماته. ولم يصدر عنه شيء من 
موجباته7" . 

إن غلا فيه أي في هواه ‏ حتى وجب إكفاره به لا يعتبر خلافه 
ووقاقة أنقيا + العم وخر .فى مسمى الْأمّة المشهود 005050 
صلّى إلى القبلة واعتقد نفسه مسلماًء والآن الأثة لمك فباواضه 
المصلَّين إلى القبلة» بل عن المؤمنين» وهو كافر وإن كان لا يدري أنه 
كاف 9©, 

ونحوه في «الكشف شرح البزذوىي7 من الإجماع. و«الإحكام»!* 
للآمدي من المسألة السادسة منه. 

لا خلاف في كفر المخالف في ضروريات الإسلام وإن كان من 
أهل القبلة المواظب طول عمره على الطاعات. كما في «شرح 
التحرير»2©9. «ردٌ المحتار؛ من الإمامة ومن جحود الوتر2""0. 


() «شرح الفقه الأكبر» 1 

(0) (ص8١٠)‏ تحقيق شرح أصول حسامي». 

(0) فقد قال البزدوي ما نصّه : «فإِنَّ هذه الدلائل توجب أنه حجة كما ذهب إليه 
الجمهور من أهل القبلة» (كشف الأسرار للبزدوي ”/ 570) 

0 انر التسكاء فصول لأعكام كمض ارا اا 

(4) انظر: تيسير التحرير للشيخ محمّد أمين المعروف بأمير باد شاه المتوفى 1417ه 
:8/6 . 

(5) انظر: حاشية ردّ المحتار على الدر المختار .65١7/١‏ 
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أنقا ثم قال: (أي صاحب «البحر»): والحاصل أن المذهب عدم 
لتقي حوس الع شين فد لبي ل ار عون داري اند 
ضرورة. الخ فافهم7". 

أهل القبلة في اصطلاح المتكلّمين من يصدق بضروريات الدين أي 
الأسور التي بعلم تبوتها فى الشرع واشعيين: قمن انكر شينا من 
الضروريات كحدوث العالم وحشر الأجسادء وعلم الله سبحانه 
بالجزئيات» وفرضية الصّلاة والصّوم لم يكن من أهل القبلة» ولو كان 
مجاهداً بالقّلاعات» وكذلك من باشر شيئاً من أمارات التّكذيب كسجود 
لصنم والإهانة بأمر شرعي والاستهزاء عليهء فليس من أهل القبلة. 
ومعنى: «عدم تكفير أهل القبلة أن لا يكفر بارتكاب المعاصي. ولا 
بتكا ا سود الخفية غير المشهورة. هذا ما حقّقه المحققون 
فاحفظه)0") . 

وفي «جوهرة التّوحيد : 
ومن لمعلوم ضروري جحد فين ووقنا يفك كفيرا لمن د 

وشرحه شارحه وذكر أنَّ هذا مجمع عليه» وذكر أنَّ الماتريدية 
يكفرون بعد هذا بإنكار القطعي وإن لم يكن ضرورياً . 

قلق تراردة الأضوليون من جاتنا فى إتكارما أجمع علي 
الصّحابة؛ إذ جعلوه كالكتاب في الرتبة. 


)١(‏ انظر: رد المحتار على الدر المختار 051١/١‏ وأصله في البحر الرائق 
."7/١‏ 


(0) «نبراس» شرح شرح عقائد نسفيى ص 087/7 . 
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وقال الحافظ ابن تيمية رحمه الله تعالى في «إقامة الدّليل)200: 
وإجماعهم حبّة قاطعة يجب اتباعهاء بل هي أوكد الحجج» وهي مقدمة 
على غيرهاء وليس هذا موضع تقرير ذلك فإِنّ هذا الأصل مقرّر في 
موضعه» وليس فيه بين الفقهاء بل ولا بين سائر المؤمنين الذين هم المؤمنون 
خلاف» وإنما خالف فيه بعض أهل البدع المكقرين ببدعتهم أو المفسقين 
بهاء بل مَن كان يضم إلى بدعته من الكبائر ما بعضه يوجب الفسوق اه. 

لكن يحتمل أن يكون ما أجمع عليه الصّحابة رضوان الله عليهم 
أجمعين من الضروري عنلهم.». وقد أشار إليه في «روح المعاني)(") 
تحت قوله: #إنَّ أت كَمَرُوا سَوَآءُ عَلَتِهِمْ 74(" الآية. ومثله في شرح 
التّحرير» للمحقّق ابن أمير الحاج”) تلميذ المحقق ابن الهمام'" وتلميذ 


)١(‏ انظر: الفتاوى الكبرى ١١7/5‏ بتحقيق حسنين محمّد مخلوف ط: دار المعرفة 
بيروت . 

(0 انظر: روح المعاني للآلوسي 11/١‏ 178. 

() سورة البقرة: الاية ". 

(4) هو العامة محمّد بن محمّد المعروف بابن أمير الحاج كان إماماً عالماً صنّف 
التصانيف الفاخرة وأخذ عنه الأكابرء توفي رحمه الله في (41/4/ه) ومن كتبه : 
التقرير والتحبير في شرح التحريرء (الضوء اللامع 9/ »7١‏ شذرات الذهب 
/22. 

(5) هو الشيخ الإمام محمّد بن عبد الواحد الكمال ابن الهمام السيواسي الأصل 
ثم القاهري ولد سنة ٠84ه»ء‏ ولم يزل يضرب به المثل في الجمال المفرط مع 
الصيانة وفيى حسن النعمة مع الديانة وفي الفصاحة واستقامة البحث مع 
الأدب» تفرد فى عصره بعلومه وطار صيته واشتهر ذكره. من أهم مؤلماته : 
شرح الهداية» التحرير»ء المسايرة» (الضوء اللامع »١1517/48‏ الفوائد البهية 
ص55 7 » شذرات الذهب 5987/17). 
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الحافظ ابن حجر''؟» ذكره في تقسيم الخطأ وبسطه»ء ونحوه في 
«التلويح» للتفتازاني من حكم الإجماع. وعبارة المحقق ابن أمير الحاج 
في «شرح التّحرير»» هكذا : 


«تحقيق البدعة المكفرة وغير المكفرة» 

«والمراد بالمبتدع: الذي لم يكفر ببدعتهء وقد يعبر عنه بالمذنب 
من أهل القبلة» كما أشار إليه المصنف سابقاً بقوله: «والنّهي عن تكفير 
أهل القبلة» هو الموافق على ما هو من ضروريات الإسلام» كحدوث 
العالم» وحشر الأجساد من غير أن يصدر عنه شيء من موجبات الكفر 
قطعاً من اعتقاد راجع إلى وجود إِلّه غير الله تعالى» أو إلى حلوله في 
يفظن التخاض: الناس + أو إنكان تدة مححكد كله أو ذئه :أو اسعتنافه» 
وجو :ذلك العخالكت فى أصول سواها مكا لا"تزاع أن السق افيه واد 
كمسألة الصّفات». وخلق الأعمال» وعموم الإرادة وقدم الكلام» ولعل 
إلى فد أشناو المع لجيه اله تعالى اضيا قو له إذتمتكه بالقران 
أو الحديث أو العقل؛ إذ لا خلاف في تكفير المخالف في ضروريات 
الإسلام من حدوث العالم» وحشر الأجسادء ونفي العلم بالجزئيات» 
وإن كان من أهل القبلة المواظب طول العمر على الطّاعات» 
وكذا المغليسن سي دعن موجبات الكير حبني انايكرن كافرا 


)١(‏ هو المحدث الجليل العلّامة الشيخ شهاب الدين أحمد بن علي بن محمّد بن 
حجر العسقلاني الشافعي. ولد رحمه الله في "الالاه وتوفي في 607/ه.ء 
مؤلفاته معروفة ومشهورة في الحديث والتراجم من أهمّها: فتح الباري شرح 
صحيح البخاري . 
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بلا خلاف» وحينئكٍ ينبغي تكفير الخطابيّة لما قدّمناه عنهم في فصل 
شرائط الرّاويء وقد ظهر من هذا أنَّ عدم تكفير أهل القبلة بذنب ليس 
على عمومه إِلّا أن يحمل الذَّنب على ما ليس بكفر فيخرج المكفر به كما 
اغا لبه الشكى |1 

ثم ذكر عن السّبكي ما لا يضرّناء فإنّه فيما إذا تكلّم بالشَّهادتِين بعد 
لاا ل ا رم ارما ثم أسلم» ومع هذا نظر فيه 
ابن أمير الحاج بأنّه لا بدَّ أن يتبرّأ عمًّا كان تفوّه به وهو في كلام 
السّبكي أيضاء فلا خلاف بينهما إذن. 

«نقل عبارات من «إيثار الحق» لليماني في مسألة الإكفار) 


وقال المحقّق محمّد بن إبراهيم الوزير في «إيثار الحقٌ»/": «الفرع 
الثاني أن يسير الاختلاف لا يوجب التّعادي بين المؤمنين» وهو ما وقع 
في غير المعلومات القطعية من الدّين التي دل الدَّليل على تكفير مَن 
خالف فيها» اه. 

وقال: «مثل كفر الزنادقة والملاحدة» ‏ إلى أن قال _: «وتلعبوا 
بجميع آيات كتاب الله عرَّ وجل في تأويلها جميعاً بالبواطن التي لم يدل 
على شيء منها دلالة ولا أمارة» ولا لها فى عصر السّلف الصّالح 


0010 0 ولت لابن أمير 00 ا 4 
ا ص ه5/ا”. ط: دار الكدب العلمية وام 7 الشيخ محيد بن 
إبراهيم بن علي بن المرتضى بن المفضل الحسني القاسمي أبي عبد الله عر 
الدين من آل الوزير مجتهد باحث من أعيان اليمن» توفي سنة ٠815ه.‏ 


55 إكفار الملحدين في ضروريات الدين 


كنار وكذلك من بلغ مبلغهم من غيرهم في تعفية آثار التويعة د ووه 
العلوم الضرورية التي نقلتها الأمّة خلفها عن سلفها» ام(©. 

وقال: «فاعلم أن الإجماعات نوعان: أحدهما تعلم صحته 
بالضرورة من الدّين بحيث يكقر مخالفه» فهذا إجماع صحيح ؛ ولكنّه 
مستغنى عنه بالعلم الضروري من الدين» اه ها" 

«مأخذ عدم تكفير أهل القبلة بالذنب. 

واعلم أنَّ أصل هذه المسألة ‏ أي مسألة عدم تكفير أهل القبلة ‏ 
مأخوذة مما رواه أبو داوود رحمه الله تعالى في الجهاد: عن أنس قال : 
قال رسول الله كلل : «ثلاث من أصل الإيمان: الكف عمّن قال: لا إله 
إلا | الله» ولا تكفره بذنب» ولا تخرجه من الإسلام بعمل» الحديث7" ., 

والمراد بالذنب فيه على عرف الشريعة غير الكفرء وكذلك هذه 
الجملة في عبارة الأئمة كالإمام الأعظم رحمه الله تعالى وغيره» كالإمام 
الشَّافعي رحمة الله عليه» كما نقله في «اليواقيت»” مقيدة بالذنب. 
فجاء النّاظرون أو الجاهلون أو المحدون فوضعوها في غير موضعها. 
وأصل هذه الأحاديث في إطاعة الأميرء والنّهي عن الخروج عليهم 


() نفس المصدر ص”٠١5.‏ 

(0) نفس المصدر ص”55١.‏ 

(*) رواه أبو داود في سننه كتاب الجهاد )١577(‏ والضياء المقدسي في الأحاديث 
المختارة /ا/ 585 (70741) والبيهقي في السنن الكبرى ١57/9‏ وأبو يعلى في 
مسنده /17/ لالم؟ .)5"”1١ 7” :#”1١١(‏ 

(5:) انظر: اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر للإمام عبد الوهّاب الشعراني 
3/7 . 
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ما صلوا. كما عند «مسلم''' وغيره» وهو مقيد عنده وعند آخرين 
نقوله 6ل «الذ أن قروا كرا مايا عندكم من الله فيه برهان”'' وهو 
لبر اذ بها عفاد البيكا رد ويه فق الس كن فضت أن لا له لذ الله 
والمستيل البلعنا» وضلي لاقن واكل اهنا قير المييلب» له 
ما للمسلم» وعليه ما على المبيل !7" . 


«تحقيق عدم التكفير بالذنب 

الذي هو مذهب أهل السّنة ضد الخوارج» 
قلت: وفي قوله تكلِ: «إلّا أن تروا كفراً بواحاً عندكم من الله فيه 
برهان» دلالة على أن تلك الرؤية إلى الرائين» فلينظروا فيما بينهم 
وبين الله ولا يجب عليهم تعجيزه بحيث يحصر لسانه ولا ينطلق 
بتأويل» بل إِنْما يجب أن يكون عندهم من الله فيه برهان لا غير. وقع 
عقك # الى اترة فيه كسا:فى . #الفعي9؟) كثر ا عبراحا + نضياه 

مرا ار دي صر : 


)تروف الإنام سملم فى سبح دمن أ نلمة وفيئ انها أن سول الله كلد 
قال: ستكون أمراء فتعرفون وتنكرون فمّن عرف برئ ومّن أنكر سلم» ولكن 
من رضي وتابعء قالوا: أفلا نقاتلهم؟ قال: لا ما صلّوا كتاب الإمارة برقم 
)١864(‏ ورواه الترمذي في سننه كتاب الفتن (77506). 

(؟) رواه البخاري في صحيحه كتاب الفتن )7١55(‏ ومسلم فى صحيحه كتاب 
الإمارة (9١/ا١).‏ 

() رواه البخاري في صحيحه كتاب الصلاة برقم #ذكرة والترمذي في سننه كتاب 
الإيمان )١51١4(‏ والنسائي في سننه كتاب تحريم الدم (7”9474) وأبو داود في 
سننه كتاب الجهاد .)511١1(‏ 

(5) انظر: فتح الباري *8/1. 
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مضمومة ثم راءء فدلّ على أنَّ التٌأوبل في الصّريح لا يقبل» وقال في 
«الفتح): «قوله عندكم من الله فيه برهان أي نص آية أو خبر صحيح 
لا يحتمل التأويل 1 

فدلَّ أنّه يجوز التكفير بناءً على خبر واحد وإن لم يكن متواتراًء 
وكيف لا! وهم يكفرون بما عذده الفقهاء من موجبات الكفرء 
أفلا يكفرون بما في حديث صحيح لم يقم على تأويله دليل 
ودلٌَ أيضاً أنَّ أهل القبلة يجوز تكفيرهم وإن لم يخرجوا عن القبلة. 
وأنه قد يلزم الكفر بلا التزام وبدون أن يريد تبديل الملةء وإلا 
لم يحتج الزاني إلى برهان» فهم ‏ كما في حديث آخر عند البخاري - 


ل 


من جلدتنا ويتكلّمون بألسنتناء وهم دعاة على أبواب جهنّم؛ من أجابهم 
إليها قذفوه فيها. قال القابسي ‏ كما في «الفتح”". معناه أنْهم 
في الظاهر على ملّتنا وفي الباطن مخالفون. وحمله الحافظ رحمه الله 
تعالى على الخوارج»ء وقال في ترجمة الدججال: وأمّا الذي يدّعيه 
فإنّهِ يخرج أوَلاً فيدّعي الإيمان والصّلاح ثم يدّعي النبوّة ثم يدّعي 
الإلهية اه( . 

وقال فى حديث تلاتين دالا وتوجيه زيادة العدد فى بعض 
الروايات ما لفظه: 


.8/1١7 انظر: فتح الباري‎ )١( 

(0) رواه البخاري في صحيحه كتاب الفتن )72١854(‏ ومسلم في صحيحه كتاب 
الإمارة برقم .)١851/(‏ 

() انظر: فتح الباري 727/17. 

(5) انظر: فتح الباري .41١/١7‏ 
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«ويحتمل أن يكون الذين يعون النبوّة منهم ما ذكر من الثاد نين 
ونحوهاء وإن من زاد على العدد المذكور يكون كذابا فقط لكن يدعو 
إلى الضلالة» كغلاة الرّافضة.» والباطنيّة» وأهل الوحدة» والحلوليّة. 
وسائر الفرق الدّعاة إلى ما يعلم بالضرورة أنَّه خلاف ما جاء به محمّد 
رسول الله ككِِ اه0" . فجعلهم من قبيل الدجّال وكفرة بإنكار 
الضروريات بل بمخالفتهما فقطء ثم رأيت في «منحة الخالق على البحر 
الزّائق2'06 لابن عابدين رحمه الله : 

«وحرّر العلّامة نوح آفني أنَّ مراد الإمام بما نقل عنه ما ذكره في 
«الفقه الأكبر» من عدم التكفير بالذنب الذي هو مذهب أهل السنّة 
والجماعة فتأمل اها. 

قلت: ومسألة عدم إكفار أهل القبلة إِنَّما عزوها «للمنتقى» كما في 
شرح المق صن و«المسايرة)(4) وعبارة «المنتقى» نقلها في شرح 
التّحري )220 وسياقها عن ا حنيفة : «ولا نكر أهل القبلة بذنب اها. 
فقيد بالذنب» وهي في الردٌ على المعتزلة والخوارج لا غير؛ إذ صورة 
العبارة تعريض بمن يكفر أهل القبلة بغير ما يوجب الكفر وهو الذنب». 
وأمّا كلمات الكفر» فإن لم يكفر بها فليقل: إِنّها ليست بكلمات كفرء 
وهو سفسطة . 


(0) انظر: فتح الباري 7١//ا8.‏ 

(0) انظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق وعلى هامشه منحة الخالق .7١/١‏ 
(9) ص59 7. 

.١١ صغ‎ ):1( 

(ه) #/8م١ا”.‏ 
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ترايت في «كتاب الإيمان» للحافظ ابن تيمية رحمه الله صرّح به 
فقال'2: ونحن إذا قلنا: أهل السنّة متّفقون على أنه لا يكفر بالذنب» 
نانما قريد يه التعاضن كال انا والشتري :اهم واوهبعت القوزوي 7" فى 
اشرح العقيدة الطحاويّة)9" . 


ولهذا امتنع كثير من الأئمة عن إطلاق القول بأنّا لا نكمّر أحداً 
بذنب» بل يقال: إِنّا لا نكمّرهم بكل ذنب كما يفعله الخوارج. ثم قال 
القونوي: وفى قوله: «بذنب» إشارة إلى تكفيره بفساد اعتقاده كفساد 
اعتقاد المجسمة والمشبّهة ونحوهم.ء لأنَّ ذلك لا يسمى ذنباً» والكلاء 
في الذنب. «شرح فقه أكبر"”؛» ‏ من بحث الإيمان ‏ ونحوه كلام 
الطحاوي فى «المعتصر) 229‏ من تفسير الفرقان -. ومن آخر «الاقتصاد» 
لي" 


لالالا 


() ص١5١١.,‏ طبع قديم 06؟5١ه‏ وص2777 من طبع المكتب الإسلامي عمان 
1575١ه.‏ 

.هالا/١ هو محمود بن أحمد الحنفي القونوي المتوفى سنة‎ )١( 

(9) شرح العقيدة الطحاوية للقونوي ص55 .١‏ 

.١195” ص‎ ):( 

(0) ص 759. 

030 انظر: الاقتصاد في الاعتقاد للؤمام الغزالىي ص ١75‏ - 178 » ط: دار قتيبة - 
لبنان» ت: دكتورة إنصاف رمضان. 
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عبارات من فتح الباري بشرح صحيح البخاري 
فيها فكوك لشكوك المستروحين ونجوم من 
الحافظ شهاب الدين ابن حجر لرجوم الهالكين 


«وقد اختلف الصّحابة فيهم بعد الغلبة عليهم : هل تغنم أموالهم. 
وتسبى ذراريهم كالكفارء أو لا كالبغاة؟ فرأى أبو بكر الأوّل وعمل به: 
وناظره عمر رضي الله عنه في ذلك». كما سيأتي بيانه في «كتاب 
الأحكام» إن شاء الله تعالى. وذهب إلى الثاني ووافقه غيره في خلافته 
على ذلك». واستقرٌ الإجماع عليه في حقّ مّن جحد شيئاً من الفرائض 
ل فإن نصب القتال قوتل وانسيف علنه الحتة 
فإن رجع وإِلّ عومل معاملة الكافر حينئذٍء ويقال أن أصبغ من المالكية 
امكف على القول الأوّل فعد من ندرة المخالف:(. 

فلّت: أزاد يقولة: لوالا عومل معاملة الكافر» القعل كقراء. لأنه 
قال الحافظ قبله: «والذين تمسّكوا بأصل الإسلام» ومنعوا الرّكاة 
بالشبهة التي ذكروها لم يحكم عليهم بالكفر قبل إقامة الحبّة اه)(", 
وكذا نقله عن القرطبي فيما يأتي في مّن استسرٌ منهم ببدعة' "؟. وآراة 
والشبهة التاويا:؛ فيه أن المأوؤّل يستتابس» فإن تاب إلا حكم عليه 
بالكفر. فهذا غايته لا النّجاة بالتأويل. 

. 81 انظر: فتح الباري‎ )١( 


() نفس المصدر. 
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كمروق السّهم من الرمية ميا لمن قال بتكفير الخوارج» وهو مقتضى 
صنيع البخاري» حيث فرنهم بالملحدين وأفرد عنهم المتأوّلين بتر جمة . 
وبذلك صرح القاضي أبو بكر ابن العربي في «شرح الترمذي»'! فقال: 
الصحيح أنهم كفمار. لقوله عله : ا(إيمرفون من الام ولقوله: 
«لأقتلنهم قتل عاد»ء وفي لفظ: «ثمود؛» وكل منهما إِنْما هلك بالكفرء 
ولقوله: «هم شر الخلق» ولا يوصف بذلك إلا الكفارء ولقوله: انهم 
أبغض الخلق إلى الله تعالى»» ولحكمهم على كل من خالف معتقدهم 
بالكفر والتخليد في الثارء فكانوا هم أحقٌ بالاسم منهم. 

وممن جنح إلى ذلك من أئمة المتاخرية ن الشيخ تقي الدين السبكي 
فقال في «فتاواه»): احتحح من كفر الخوارج وغلاة الرَّوافض بتكفيرهم 
أعلام الصحابةء لتضمنه تكذيب النَّبِى يل في شهادته لهم بالجئّة . 


010 ونصه كبااني اصيجع البخاري' اغا سعد رضي اهم كال ' 
على رضي الله عنه إلى النّبي يله بذهيبة فقسمها به ل 
فأقبل رجل غائر العينين مشرف الوجنتين ناتى 00026 
فقال: اثّق الله يا محمّدء فقال: من يطع الله إذا عصيت» أيأمنني الله على أهل 
الأرض فلا تأمنوني» فسأله رجل قَتْلَهُ أحسبه خالد بن الوليد فمنعه» فلمًا ولى 
قال: إن من ضئضىء هذا أو فى عقب هذا قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز 
حناجرهم يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية يقتلون أهل الإسلام 
ويَدعُون أهل الأوثان لئن أنا أدركتهم لأقتلنّهم قتل عاد (كتاب أحاديث 
الأنبياء برقم (755”) وكتاب الأدب برقم (5177). 

انظر: عارضة الأحوذي بشرح الترمذي . 

(9) انظر: فتاوى السبكي ؟*/ ١الاه.‏ 
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قال: وهو عندي احتجاج صحيح"". قال: واحتخ من الم بكرهم 
بأد امام بتكفيرهم سغد مو تقديم علمهم بالشهادة المزقورة علها 
قطعباء وفيه نظرع لأنا :تعلم تركنة من كقروه خلما قطعياً إلى ححين موته: 
وذلك كاف في اعتقادنا تكفسر امن كدرههة ويؤيده حديث: 
«مَن قال لأخيه كافر فقد باء بها أحدهما"!"'. وفي لفظ «مسلم): 
الور ومى مسلها الكقر ب أن قال هدر انه انسار 10 فاك 
وهؤلاء قد تحمّق منهم أنَّهم يرمون جماعة بالكفر ممن حصل عندنا 
القطع بإيمانهم» فيجب أن يحكم بكفرهم مقتضى خبر الشارع. 
وهو نحو ما قالوه في مّن سجد للصّنم ونحوه ممن لا تصريح بالجحود 
فيه بعد أن فسّروا الكفر بالجحودء فإن احتجوا بقيام اوس على تكفير 
فاعل ذلك. قلنا: وهذه الأخبار الواردة في حقٌّ هؤلاء تقتضي نضي كفرهم 
ولو لم يعتقدوا تزكية من كمّروه علماً قطعياً. ولا ينجيهم اعتقاد الإسلام 
إجمالاً» والعمل بالواجبات عن الحكم يكمّرهم كما لا ينجي السَّاجد 


للصنم ذلك . 


200 انظر: فتاوى السبكي 05/1 . 

(؟) رواه بهذا اللّفظ الإمام مالك في ١‏ لموطأ 484/7 (/111) ورواه البخاري في 
صحيحه بلفظ : «إذا قال الرجل لأآخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما» (كتاب 
الأدب برقم (510) )51١4(‏ ومسلم في صحيحه بلفظ : «أيما امرئ' قال 
لأخيه يا كافر» كتاب الإيمان برقم 59). 

فر لم أجده في صحيح مسلم بهذا اللفظ اا و قف «ومن دعا رجلا بالكفر 
أو قال عدو الله وليس كذلك إل حار عليه» رواه مسلم فى صحيحه كتاب 
الإيمان برقم .)56١(‏ 
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قلت: وممّن جنح إلى بعض هذا السبحث الطبري'7؟ في «تهذيبه». 
فقال بعد أن سرد أحاديث الباب : 

فيه الردٌ على قول من قال: لا يخرج أحد من الإسلام من أهل 
القبلة بعد استحقاقه حكمه إِلَّا بقصد الخروج منه عالماً. فَإِنَّه مبطل لقوله 
في الحديث : «يقولون الحق؟؛ ويقرؤودٍ القرآن ويمرقون من الإسلام. 
ولا يتعلّقون منه بشيء' ومن المعلوم انون لم يرتكيرا استحلال دماء 
المسلمين وأموالهم إِلّا بخطأ منهم فيما تأوّلوه من أي القران على غير 
المراد منه . 

ثم أخرج بسند صحيح عن ابن اسن (وذكر عنذه الخوارج 
وما ا 8 ما وا و و 
0 بإحدى ثلاث » وفيه 000 المفارق 
للجماعة»7". قال القرطبي في «المفهم»: يؤيّد القول بتكفيرهم التمثيل 


010 هو الإمام العلّامة محمّد بن جرير بن يزيد بن كثير أبو جعفر الطبري 
صاحب التّصانيف البديعة» من أهل آمل طبرستان مولده سنة أربع وعشرين 
ومائتين» وكان من أفراد الدهر علماً وذكاء وكثرة تصانيف قل أن ترى 
العيوة بمكلةة :من اه تقرانيقه نقازية. الهم :واتمزولةة اللسسير هزنت 
الآثارء توفي رحمه الله في سنة (١١7ه)»‏ (سير أعلام النبلاء 7717/15 - 
21/1)). 

(0) رواه ابن جرير الطبري في تفسيره ”/ .181١‏ 

(5) رواه الإمام مسلم في صحيحه كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات 
برقم )١7757(‏ والترمذي في سننه كتاب الديات )١107(‏ وأبو داود في سئنه 
كتاب الحدود (5787) وابن ماجه في سننه كتاب الحدود (19175). 


إكفار الملحدين في ضروريات الدّين مه 


المذكور في حديث أن عر , 


فإنَ ظاهر مقصوده أنَّهُم خرجوا من الإسلام ولم يتعلّقوا منه بشيء كما 
خرج السهم من الرّمية لسرعته وقرّة راميه بحيث لم يتعلّق من الرّمية بشيء. 
وقد أشار إلى ذلك بقوله: «سبق الفرث والدم». وقال صاحب «الشفاء» 
فيه: وكذا القطع بكفر كل من قال قولاً يتوصل به إلى تضليل الأمّة أو تكفير 
الصّحابة» وحكاه صاحب «الروضة» في كتاب الردّة عنه وأقده(" . 
وذهب أكثر أهل الأصول من أهل السنّة إلى أنَّ الخوارج فسّاق» 
ون حكم الإسلام يجري عليهم لتلفظهم بالشّهادتين ومواظبتهم على 
أركان الإسلام» وإنما فسقوا بتكفيرهم المسلمين مستندين إلى تأويل 
فاسدء وجرّهم ذلك إلى استباحة دماء مخالفيهم وأموالهم. والشهادة 
عليهم بالكفر والشرك. وقال الخطابي: أجمع علماء المسلمين على أن 
للا دم فرقة من فرق المسلمينء وأجازوا مناكحتهم». 
وأكل ذبائحهمء وأ نهم لا يكفرون ما داموا متمسّكين بأصل الإسلام. 
وقال عياض : كادت هذه المسألة تكون أشد إشكالا عند المتكلمية 
من غيرها حتى سأل الفقيه عبد الحق الإمام أبا المعالي فاعتذر 
بأنْ إدخال كافر في الملة وإخراج مسلم عنها عظيم في الدين. 
قال: وقد توقّف قبله القاضي أبو بكر الباقلاني» وقال: لم يصرح 
القوم بالكفر انما قالوا أقوالا 7 تؤدذي إلى الكفرء وقال الغزالي في 
كتاب «التفرقة بين الإيمان والزندقة»: الذي يحو الاخترار عن التكتير 
ما وجد إليه سبيلاً» فإنَّ استباحة دماء المصلَّين المقرّين بالنّوحيد خطأء 


.55١/1١50- 3757/١7 المفهم للقرطبي‎ )١( 
.١59١ انظر : روضة الطالبين للومام النووي /ا/‎ 2 


كه إكفار الملحدين في ضروريات الدّين 


والخطأ في ترك ألف كافر في الحياة أهون من الخطأ في سفك دم 
لمسلم واحد. 

وممًّا احتجٌ به من لم يكمّرهم قوله في ثالث أحاديث الباب بعد 
وصفهم بالمروق من الدين كمروق السهم فينظر الرامي إلى سهمه إلى 
أن قال: «فيتمارى في الفوقة هل علق بها شيء؟ قال ابن بطال: 
ذهب جمهور العلماء إلى أنَّ الخوارج غير خارجين عن جملة المسلمين: 
لقوله: «يتمارى في الفوقة» لأنْ التماري من الشكٌء وإذا وقع الشكٌ في 
ذلك لم يقطع عليهم بالخروج من الإسلام؛ لأنَّ مَن ثبت له عقد الإسلاء 
بيقين لم يخرج منه إلا بيقين. قال: وقد سكل علي رضي الله عنه عن أهل 
النّهر أي النهروان-» هل كفروا؟ فقال: من الكفر فروا . 


قلت: وهذا إن ثبت عن علي حمل على أنه لم يكن اظلع على 
معتقدهم الذي أوجب تكفيرهم عند من كمرهمء وفي احتجاجه بقوله : 
«يتمارى في الفوق» نظرء فإِنْ فى بعض طرق الحديث المذكور كما 
تقدّمت الإشارة إليه» وكما سيأتي : «لم يعلق منه بشيء». وفي بعضها : 

سبق الفرث 0 وطريق الجمع بينهما أنه تردّد : هل في الفوق شيء 
أو لا؟ ثم : تحقّق أنه لم يعلق بالسهم ولا بشيء منه من الرمي شيء؛ 
ويمكن أن يحمل الاختلاف فيه على اختلاف أشخاص منهم. ويكون 
في قوله: «يتمارى» إشارة إلى أن بعضهم يبقى معه من الإسلام شيء. 
قال القرطبي في «المفهم»: والقول بتكفيرهم أظهر في الحديث. قال 
فعلى القول بتكفيرهم يقاتلون ويقتلون» وتسبى أموالهم» وهو قول طائفة 
من أهل الحديث في أموال الخوارج» وعلى القول بعدم تكفيرهم يسلك 
بهم مسلك أهل البغي إذا شقّوا العصا ونصبوا الحربء. فأمًا من استسرٌ 
منهم ببدعة» فإذا ظهر عليه هل يقتل بعد الاستتابة أو لا يقتل بل يجتهد 


إكفار الملحدين في ضروريات الذين لاه 


اللكفيو نباب خطرع و لا دل بالسلذفة كينا . 


قال: وفي الحديث علم من أعلام النبوّة حيث أخبر بما وقع قبل 
أن يقع. وذلك أن الخوارج لما حكموا بكفر مّن خالفهم استباحوا 
دمائهم وتركوا أهل الذمّة فقالوا: نفى لهم بعهدهم.ء وتركوا قتال 
المشركين» واشتغلوا بقتال المسلمين»ء وهذا كله من آثار غباوة الجهال 
الذين لم تنشرح صدورهم بنور العلم» ولم يتمسّكوا بحبل وثيق من 
العلمء وكفى أن رأسهم'" رد على رسول الله يَكِِهِ أمره» ونسّبه إلى 
الجور!! ‏ نسأل الله السلامة . 

قال ابن هبيرة: وفي الحديث أنَّ قتال الخوارج أولى من قتال 
المشركين» والحكمة فيه أنْ في قتالهم حفظ رأس مال الإسلام» وفي 
قتال أهل الشرك طلب الربح. وحفظ رأس المال أولى» وفيه الرّجر عن 
الأخذ بظواهر جميع الآيات القابلة للتأويل التي يفضي القول بظاهرها 

وفيه التحذير من الغلوٌ في الذيانة والتنظع في العبادة بالحمل على 
النّفس فيما لم يأذن فيه الشرعء وقد وصف الشارع الشريعة بأنها سهلة 
سمحةء وإِنّما ندب إلى الشدّة على الكقّار وإلى الرأفة بالمؤمنين» فعكس 
ذلك الخوارج كما تقدم بيانه. 


وفيه جواز قتال من خرج عن طاعة الإمام العادل. ومن نصب الحرب 
فقاتل على اعتقاد فاسد» ومّن خرج يقطع الطريق» ويخيف السبيل» ويسعى 


. هو ذو الخويصرة‎ 2١) 


مه إكفار الملحدين في ضروريات الدّين 


في الأرض بالفساد. وأمًّا مَن خرج عن طاعة إمام جائر أراد الغلبة على 
ماله أو نفسه أو أهله فهو معذور. لا يحل قتاله. وله أن يدفع عن نفسه 
وماله وأهله بقدر طاقته» وسيأتى بيان ذلك فى كتاب الفتن . 


من بني نضر عن عليء وذكر الخوارج فقال: إن خالفوا إماما عادلا 
فقاتلوهم» وإن خالفوا إماماً جائراً فلا تقاتلوهم» فإن لهم مقالا . 
لأهل المدينة في الحرة» ثم لعبد الله بن الزّبير» ثم للقراء الذين خرجوا على 
الحجاج في قصّة عبد الرّحمن بن محمّد بن الأشعث . والله أعلم . 

وفيه: أنْ من المسلمين من يخرج من الدين من غير أن يقصد 
الخروج منهء ومن غير أن يختار ديناً على دين الإسلام. وإن الخوارج 


و 
عر 


3 الفر نف المتدعةاهن :الانة المحتديةه .وق البفود واللصارى: 

قلت: والأخير مبني على القول بتكفيرهم مطلقاًء وفيه منقبة عظيمة 
لعمر رضي الله عنه لشدَّته في الدين» وفيه أنه لا يكتفى في التعديل 
بظاهر الحال ولو بلغ المشهود بتعديله الغاية في العبادة والتقشف والورع 
حتى يختبر باطن حاله0" . 

أيضاً : وفيه: منع قتل من قال: لا إله إِلّا الله» ولو لم يزد عليهاء 
وهو كذلك ولكن هل يصير بمجرّد ذلك مسلماً؟ الرّاجِح: لاء بل يجب 
الكفت عن قتله حتى يُختبر» فإن شهد بالرّسالة والتزم أحكام الإسلام 
حكم بإسلامه؛ وإلى ذلك الإشارة بالاستثناء بقوله: إلا بحقّ الإسلام. 


."07/١7 إلى هنا من فتح الباري‎ )١( 


إكفار الملحدين في ضروريات الدّين هه 


قال البغوئ: الكافر إذا كات وثنيا أ ثتوياء لا يقر بالوحداتئة:فإذا قال: 
لا إله إِلّا الله حكم بإسلامهء ثم يجبر على قبول جميع أحكام الإسلام 
ويبرأ من كل دين خالف دين الإسلامء وأمًّا مَن كان مقرًاً بالوحدانيّة 
منكراً للنبوّة فإنّه لا يحكم بإسلامه حتى يقول: محمّد رسول اللهء فإن 
كان يعتقد أن الرسالة المحمّدية إلى العرب خاصة فلا بدّ أن يقول إلى 
جميع الخلق» فإن كان كفر بجحود واجب أو استباحة محرّم فيحتاج أن 
يرجع عما اعتقده» ومقتضى قوله يجبر أنه إذا لم يلتزم تجري عليه أحكام 
المرتدذ. وبه صرح القفال اه(" . 


أيضاً: وقال الغزالي في «الوسيط)(" ‏ تبعاً لغيره -: في حكم 
الخوارج وجهانء» أحدهما: أنه كحكم أهل الردّة» والثاني: أنَّه كحكم 
أهل البغيء. ورجّح الرّافعي الأوّل»ء وليس الذي قاله مطرداً في كل 
خا رجي . فإنّهُم على قسمين: أحدهما من تقدّم ذكره» والثاني: من خرج 
في طلب الملك لا للدّعاء إلى معتقده» وهم على قسمين أيضا: قسم 
خرجوا غضباً للدّين من أجل جور الولاة» وترك عملهم بالسنّة النبويّة, 
فهؤلاء أهل حقٌ» ومنهم: الحسين بن على رضي الله عنه» وأهل المدينة 
في الحرّة» والقراء الذين خرجوا على الحجاج» وقسم خرجوا لطلب 
الملك فقطء سواء كانت فيهم شبهة أم لاء وهم البغاة» وسيأتي بيان 
حكمهم في كتاب الفتن» وبالله التوفيق7". 


() فتح الباري 7 1,. 

6 انظر : الوسيط للغزالي 5غ ع اجون محمود إبراهيم وممتحمد محمد 
تامر . 

(9) فتح الباري 5. 


1 إكفار الملحدين في ضروريات الدين 


أيضاً : وقال ابن دقيق العيد: قد يؤخذ من قوله: «المفارق للجماعة» 
أنَّ المراد: المخالف لأهل الإجماع» فيكون متمسّكاً لمن يقول: مخالف 
الإجماع كافرء وقد نسب ذلك إلى بعض الناس» وليس ذلك بالبيّن» فإن 
المسائل الإجماعية تارة يصحبها التواتر بالنقل عن صاحب الشرع. 
كوجوب الصلاة مثلاً» وتارةً لا يصحبها التّواتر» فالأوّل يكفر جاخده 
لمخالفة التّواتر لا لمخالفة الإجماع. والثاني لا يكفر به. 

قال شيخنا فى «شرح الترمذي» : الصحيح في تكفير منكر الإجماع 
تقييده بإنكار ما يعلم وجوبه من الدين بالضرورة» كالصّلاة الخمسء» ومنهم 
مَن عبّر بإنكار ما علم وجوبه بالتّواتر» ومنه القول بحدوث العالم. وقد 
حكى عياض رحمه الله وغيره الإجماع على تكفير من يقول بِقِدّم العالم . 

وقال انث دقيى العنن” وقع هنا من يدّعي الحذق في المعقولات 
ويميل إلى الفلسفة فظن أنَّ المخالف في حدوث العالم لا يكمّرء لأنّه مَن 
قبيل مخالفة الإجماعء وتمسّك بقولنا أن منكر الإجماع لا يكمر على 
الإطلاق حتى يثبت النقل بذلك متواترا عن صاحب الشرع. قال: وهو 
تمسك ساقطه إمّا عن عمّى في البصيرة» أو تعامي؛ لأنْ حدوث العالم 
من قبيل ما اجتمع فيه الإجماع والتّواتر بالنقل''" . 

وقد قال الحافظ رحمه الله في آخر بحثه : «ومخالف الإجماع داخل 
في ففاواقة الجماعة | , 


لالالا 


.1١7/١١ فتح الباري‎ )١( 
., 01 فتح الباري‎ )0( 


إكفار الملحدين في ضروريات الدّين 5١‏ 


«ستك لنب ت من المؤلف 
مستفادة من كلمات ابن حجر بتحقيقات ممتعة» 


الأول :إن امبر المودين فى الحديث الإنام اليخا ري جياه 
به في كتابه «خلق أفعال العباد') ‏ في فرق» وبوجوب قتلهم بعد 
الإعذار إليهم والاستتابة. ولا يجب بل للد يمكن إلجاؤهم واضطرارهم 
الى ال أي لا يتصوّر من البشر إيجاد اليقين وإلقاؤه في قلوبهم 
بحيث لا يبقى بعده إِلّا عناد ومكابرة» كما يزعمه الرّاعمون ممن لم ينظر 
في الكتب وأقوال الأئمة. وبنى خياله على الحرية الداة ة فى هذا 
الو الم ا ا ل 
رسا سب يي ليست أحد دريف باد 
0-0 د القطمى الخير الضروري : اله أن ل أهل 35 


ويؤخذ ذلك مما نقله الحموي في «الجمع والفرق») عن محمد 


." انظر: خلق أفعال العباد ص4‎ )١( 
.] 54 وقد قال بوح لقومه : كوه وَأَشْرٌ ها كَرهُوة * [سورة هود. الآية‎ 6 
. طُ: مصر‎ ٠١ المسايرة ص8‎ 69 


؟” إكفار الملحدين في ضروريات الدّين 


رحمه الله وعن أبي يوسف رحمه الله في «البحر» في تعليم الجاهلة. 
وممًّا فى «الهندية» عن «اليتيمة» فى ما يتعلّق بالصّلاة20" . 


تعالى: (إومًا كات أَنَّهُ لِِضِلَّ هرما بَعَدَ إِذ هَدَنهُمْ حَقٌّ بي لَهُر م 
تفوت 2004 . 


ثم بوب على وجه العذر في ترك قتلهم حيث ترك فقال: «باب ترك 
قتال الخوارج للتألف. ولئلا ينفر النّاس عنه»29” . 


ثم بوّب على التأويل وقال: «باب ما جاء في المتأوّلين)!'. 
وأراد به تأويلاً لا يكون كتأويل الخوارج؛ إذ بوّب عليهم قبل ذلك. 
وذلك التأويل كما في «الفتح» ما كان سائغاً في كلام العرب» وكان له 


وجه في العلم اها . 


)١(‏ ونصّه: «وفي اليتيمة سئل عمّن أسلم وهو في ديارنا ثم بعد شهر سّئل عن 
الصلوات الخمس فقال: لا أعلم أنَّها فرضت علىء قال: كفرء إِلّا أن يكون 
في حدثان ما أسلم)» . (الفتاوى الهندية ”7/7 559؟). 

() انظر: صحيح البخاري مع الفتح .187/١1‏ 

(*) انظر: صحيح البخاري مع الفتح 590/17. 

(:) انظر: صحيح البخاري مع الفتح .7١5/١7‏ 

(5) فتح الباري 27١5/١7‏ ونصٌ كلام الحافظ : «قال العلماء: كل متأوّل معذور 
بتأويله ليس بآثم إذا كان تأويله سائغاً في لسان العرب وكان له وجه في 


العلم». 


إكفار الملحدين في ضروريات الدين 5 


وقال تلميذه شيخ الإسلام زكريا الأنصاري( في «تحفة الباري» : 
ولا كانه أن الها دل سعدور ينا وله إن كان تاويلة ساسا ان لطا 
التّأويل فإنّه لا يدفع القتل بل لا يدفع الكفر أيضاً . 

الثاني: إِنَّ إنكار القطعي كفرء ولا يشترط أن يعلم ذلك المنكر 
قطعيته ثم ينكر فيكون بذلك كافراً على ما يتوهمه الخائلون» بل يشترط 
قطعيّته في الواقع» فإذا جحد شخص ذلك القطعي استتيب» فإن تاب 
وإِلّا قتل على الكفرء وليس وراء الاستتابة مذهب كما قال القائل : 


وليس وراءالله للمرءمذهب 
وذلك من كلام الشيخ تقي الدين السبكي في عبارة الحافظ 
رحمة 20 


القبلة بعد استحقاقه حكمه إِلّا بقصد الخروج منه عالماًء وذلك من كلام 
الطبري في عبارته». ومن كلام القرطبي أيضا في آخر العبارة. 


010 هو الشيخ زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري القاهري الأزهري 
القاضي الشافعي ولد سنة 877هء وله تصانيف كثيرة منها فتح الرّحمن في 
التفسير» وتحفة الباري على صحيح البخاري» وشرح ألفية العراقي» وفتح 
العلام بشرح الأعلام بأحاديث الأحكام وغيرهاء توفي في سنة 177ه (البدر 
الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع) شذرات الذهب 174/8. الأعلام 
للزركلى ”77/7 5). 

00 القارة افني الباري //7 7717 . والشعر من كلام النابغة الذبياني حيث قاله وهو 
يعتذر إلى النعمان بن المنذر ويمدحهء وتمامه كما في (الأغاني :)5/١١‏ 

««حلفت فلم أترك لنفسك ريبة * وليس وراء الله للمرء مذهب» 
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وقال انزحتيمية فى:الصاوم المسلول:!'2: والعرضي هنا اله كما إن الرذة 
تتجرّد عن السبّ فكذلك قد تتجرّد عن قصد تبديل الدين وإرادة التكذيب 
بالرسالة» كما تجرد كفر إبليس عن قصد التكذيب بالربوبية» وإن كان عدم 
هذا القصد لا ينفعه كما لا ينفع مَن قال الكفرء أن لا يقصد أن يكفر اه. 
قال: وهذا الرّجل لم يظهر مجرّد تغير الاعتقاد حتى يعود معصوماً 
بعوده إليه» وليس هذا القول من لوازم تغير الاعتقاد حتى يكون حكمه 
كحكمه . 
قال ومن تخية كوته قديظق أو جنال أن الاععقاد فن يكزرن الها 
معه فيصدر عمّن لا يريد الانتقال من دين إلى دين» ويكون فساده أعظم 
من فساد الانتقال؛ إذ الانتقال قد علم أنه كفر فنزع عنه ما نزع عن 
الكفرء وهذا قد يظن أنه ليس بكفر إلا إذا صدر استحلالاء بل هو 
معصية» وهو من أعظم أنواع الكفر اه. 
قلت: المراد بالمروق هو الخروج من حيث لا يدري وهو مؤدى 
هذا اللفظ وحقّهء ومّن قال ذللكه لعلف يفول 2 أهل الملل غير الإسلام 


لا يهلكون أيضاً متى لم يكونوا معاندين » وقد نسب ذلك إلى بعض »2 
وقد قال القاضى أبو بكر الباقلانى )7‏ كما فى «الشفاء» _: إن هذا 


)١(‏ انظر: الصارم المسلول /١‏ ه/ا5. 

)١(‏ هو الإمام العلّامة القاضي أبو بكر الباقلاني محمّد بن الطيب بن محمّد بن 
جعفرء صاحب التصانيف وكان يضرب المثل بفهمه وذكائه» كان ثقة إماما 
بارعاًء صدّف في الردّ على الرافضة والمعتزلة والخوارج والجهمية والكرامية 
توفي رحمه الله في سنة ثلاث وأربعمائة هجرية. (سير أعلام النبلاء 
.)4١ /١7‏ شذرات الذهب “1578/7٠ء‏ وفيات الأعيان 759/5) 
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القول كفرء ومعلوم أنَّ دليل ذلك القائل لو كان صحيحاً كان عامّاً يشمل 
أهل الإسلام وغيرهم ممّن لم يكابر. 

الرّابع والخامس: جواب الحافظ عن أدلّة من لم يكفّر الخوارج. 
اش كه إل اح كدر ماي اراي تور اك بكري بر ل وار م 
الغزالي أيضا في «الوسيط» فإن لم يكن الحافظ اختار تكفير الخوارج 
فقد أجاب عن أدلّة عدم التكفير. والحق أن من أنكر متواتراً كفر. 
وحنل راس ارقا ان سحديف: لمرو يدل على أن الها رق أذرب 
إلى الكفر من الإيمان'2. ومن أصرح ما وجدت فيه ما عند ابن ماجه 
عن أبي أمامة رضي الله عنه: «قد كان هؤلاء مسلمين فصاروا كمارا». 
قلت: يا أبا أمامة هذا شيء تقوله؟ قال: بل سمعته من رسول الله كوا" . 
قال الحافظ محمّد بن إبراهيم اليماني في (إيثار الحقٌ)”": إسناده 
حسن اف ود الترمذي مختصر )2 وبعضهم كالطحطاوي*) في 
الإمامة فسر الخوارج بمن خرج عن عقيدة السئّة» وكذا ابن عابدين 


2» وراجع: «الموضح» من قوله تعالى : «هُمْ إِلْكُثْر يَوْمَيذِ أَقَربُ مِنْهُمَ للايمن‎ )١( 
: وقوله تعالى: #وَلْمَد َالو كِمَهَ ألْكُفْرٍ وَكَمَرُوا بَعَدَ إِسْليِهر 4» وقوله تعالى‎ 


ل 


سى للم سرس سا بيك سل 


#لوّ نَعَلمُ قَِالَا َع 4 وقوله تعالى : #ويرِيدوت أن يقرهوا بَيْنَ الله وَرسَلِو. © . 

(6) رواه ابن ماجه في سننه كتاب المقدمة .)١1/5(‏ 

انظروة شاو الففق على التقلق عى له 

(5) سدق الترمدىئ كنات اتسين القرآن يرقو (0, 

(4) هو الشيخ أحمد بن محمّد بن إسماعيل الطهطاوي» فقيه حنفي» اشتهر بكتابه 
حاشية الدر المختارء ولد بطهطا وتقلد مشيخة الحنفية بمصر وتوفي سنة 
١ه‏ بالقاهرة» وحضر إلى مصر متقلّداً القضاء بطحطا (وهي طهطا) وربما 
قيل له «الطحطاوي»» (الأعلام .)2/١‏ 


0-7 إكفار الملحدين في ضروريات الدين 


هناك2"0. وروى النّسائي عن أبي برزة قال: «أتي رسول الله كَلةِ بمال 
فقسمه) الحديث.». ثم قال * (يبخرج في اخر الزّمان قوم كان هذا منهم - 
يقرؤون القران اه. لا يزالون يخرجون حتى يخرج اخرهم مع المسيح 
الخال , وصرّح في «الصارم» في السنة الرابعة عمسن كدر ا 
حديث أبي برزة في «الكنز» و«المستدرك)47 . 


السادس: إِنْ قتال الخوارج أولى من قتال المشركين» وذلك من 
كلام ابن هبيرة*؟ وأقول: كذلك إكفار المتأوّلين والملحدين أهم من 
إكفار المعاندين» فإِنَّ التأويل يتَّخَذْ ديناً كما انّخذه أتباع ذلك الدجّال 


)١(‏ ونصّه: «أراد بهم من خرج عن معتقد أهل الحق» (ردٌ المحتار على الدر 
المختار »)571١/١‏ وقال فى 548/5 تعريف أهل الهوى: «أهل الهوى أهل 
القبلة الاين اذا كور معنتده معد اهل السنّة» وهم الجبرية والقدرية 
والروافض والخوارج. .2. 

(0) رواه النسائي في سننه كتاب تحريم الدم برقم )5٠١7(‏ وأحمد في مسنده 
5 5 ». والبزار فى مسنده 4/ 545 0 والروياني في مسنده ا 
برقم (955). 

() قال: السنة الرابعة عشرة: حديث الأعرابي الذي قال للنَّبِي كل لما أعطاه: 
ما أحسنت ولا أجملتء فأراد المسلمون قتلهء ثم قال النبي كَل: «لو تركتكم 
حين قال الرّجل ما قال فقتلتموه دخل الثّارة. . . فإن هذا الحديث يدل على 
«أنَّ من آذاه إذا قتل دخل الثّار وذلك دليل على كفره. .» /١‏ 188. 

(:) انظر: المستدرك على الصحيحين ”/ 1١6‏ (50117)» وذكره المتقي الهندي في 
كنز العمّال .)5١085(‏ 1 

(5) انظر: فتح الباري ."0١/١١7‏ 
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بغلذف الععكدء هذا وقد بوي البغارفى قبل هذا على إنكان بعضن 
الفبرورواكو روا له اقزاه قال :(باك تعن قن انى قيول الفراتطضى 
الصو إلى و31 

وأخرج فيه حديث قتال أبي بكر مع من فرّق الصّلاة والرّكاة. 
فجعلهم مرتدّين» مع أنَّهُم كانوا متأوّلين» فظهر أن التّأويل في ضروريات 
الدين لا يدفع الكفرء وغاية ما يوسع فيه هو الإنذار والاستتابة. 
فإن تاب وإِلّا قتل كفراًء وليس ذلك إكراهاً مذموماً بل هو إكراه 
على الحقٌّ الذي وضحت حقيقته» فهو عين العدل وعين الصواب . 

قال القاضي أبو بكر ابن العربي في «أحكام القرآن» في قوله 
تعالى: ##لا ذاه فى ألدَينَ» الآية: المسألة الثانية قوله تعالى: ١لا‏ إكراه» 
عموم في نفي إكراء بالباطل» فأمًا الإكراه بالحقٌ إن من الدين» وهل 
يقتل الكافر إَِّا عدي الدين. قال َه : «أمرت أن أقاتل الحاسن 
حت رقولوا: لك اله اله 1ه اوهو مأ عوة امن قوله اتعالى ١‏ رتيلوقة عن 
لا تكن فِنْتدٌ وَيَكنَ الزن له 4 1ه("©. وأعاده في «الممتحنة»(". وقال في 
«الصحيح» عن النّبِي 6 : «عجب ربّكم من قوم يقادون إلى الجنّة 
اساسا 7 اها. 


.776/١ انظر: صحيح البخاري مع الفتح‎ )١( 

(0) انظر: أحكام القرآن لابن العربي 23٠١ -71١١/١‏ ولم أر في هذه الآية كلاماً 
أحسن مما في فتح البيان» ولعلّه عن فتح القدير للشوكاني على ما هو عادته. 
(انظر: فتح القدير للشوكاني .)5١!- 5١5/١‏ 

(6) انظر: أحكام القرآن لابن العربي 5/ .٠١5‏ 

(:) الحديث رواه أحمد في مسئده 00 وأبو داود في سننه كتاب - 
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وَالحق أن الأكراة على ايحن الى كان وضوحة بإديهيا لين 
بإكراه» واختاره في (روح المعاني» ا 

وقنذه أكدر الشكوك الثى تقشى التاطظرية فى هذة المسالة» .وقد 
أحاطها وأماطها الحافظ وحكها وفكهاء فأبى المستروحون 
والله الهادي. ومن يضلله فلا هادي له: 
فرية الكائرورن"" تيطلففوة وزيساييئن الال أن سعاحية 


لا نالا 


اك 1 


- الجهاد برقم (/7711) كما أخرجه ابن حبان في صحيحه /١‏ ”74 برقم 
.)١7(‏ 

0010( وخ المعاني فد ان" 

ه64 ورد في تاج التراجم لا سخ قطلوبغاء وكذلك في خلاصة الأآثر بلفظ 
«الحاسدون» بدل «الكافرون». 
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نقول من الأئمة الأربعة وغيرهم من أئمة الدين 
فيمن يستحق القتل من أهل الأهواء وتكفيرهم 


وهو ما ذكره الطّلحاوي قال: حدّثئنا سليمان بن شعيب عن أبيه عن 
أبي يوسف في نوادر ذكرها عنه» أدخلها في أماليه عليهم» قال: قال 
أبو.عشيفة: 1افقلوا الزنةيق 0 فإن توبته لا تعرف). «أحكام المقران» 
سن كر الذائ"؟ وااغيدة القارئ 1" . 

قال أبو مصعب عن مالك في المسلم إذا تولّى عمل السحر: قتل 
ولا نمداب لأن المسلع إذا ارتد باطبا لو تعرفه تريعه بإظهارة 
الإسلام. «أحكام القرآن» لأبي بكر الرّازي7". ونحوه في «الموطأ» من 
القضاء في من ارتدٌ عن الإسلاء . 

وقولهم في ترك قبول توبة الزنديق: يوجب أن لا يستتاب 
الإسماعيلية وسائر الملحدين الذين قد علم منهم اعتقاد الكفرء كسائر 
الزنادقة» وأن يقتلوا مع إظهارهم التوبة. «أحكام القرآن»7*). 


)١(‏ أحكام القرآن للجصاص الرازي .75/١‏ ت: محمّد الصادق قمحاوي. 
(6؟) عمدة القاري .١8١/١‏ 

4 أحكام القرآن للجصاص الرازي .57/١‏ 

(:) موطأ الإمام مالك 75/17 .)١517(‏ 

(5) أحكام القرآن .55/١‏ 
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وأبسط من ذلك في «الأحكام», وان و11 


17 


وقد روى هشام بن عبيد الله الرّازي عن محمّد بن الحسن : ارة 
مان خلك الستران بعيد عتلاته. وروى هشام أيضاً عن يحيى بن أكثم 
عن أبي يوسف: أنه سّعل عن المعتزلة فقال: هم الزنادقة» وقد أشار 
الشافعي في كتاب القياس إلى رجوعه عن قبول شهادة المعتزلة وأهل 
الأهواء. وبه قال مالك وفقهاء المدينة. فكيف يصمٌ من أئمة الإسلام 
إكرام القدرية بالتّرول لهم بكفرهم. «القّرق بين الفرق»0". 

وكذلك في «كتاب العلو» للذهبي وفي «الأم» للشافعي رحمه الله 
مما تحوز عه تفادة أفل الأهواء::.ولا أزوا"! شنهادة أحن بشى »مين 
التأويل كان له وجه يحتمله اه. وفي فى «اليواقيت» قال المخزومي رحمه 
الله: أراد الإمام الشافعي رحمه الله بأهل الأهواء أصحاب التأويل 
المحتمل أه. 

«تكفير القائل بخلق القرآن وتحقيق التأويل فيه» 

وروف عتاميق قبيف اه الازى عن :محتد ين الحنين أنه قال من 
لا ا ران ملو انر جيل الشياتء «الفرق بين 
ا 


.770 - 7077 /" أحكام القرآن للجصاص الرازي‎ )١( 

(0) القرق بين الفرق ص155١.‏ 

6 همكذا ورد فى الأأصل. والصحيح كما ورد فى كتاب «الأم» ولا رد شهادة 
أحد. . .» 7١7/5(‏ ط: دار الفكر). وانظر: العلو للذهبيىي ص79١.‏ 

(5) القرق بين الفرق ص١ه".‏ 
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قلت: فهذا قول محمد رحمه الله فى الإعادة» وقد روى محمّد 
رحمه الله عدم جواز الصّلاة خلف أهل الأهواء عن أبى حنيفة رحمه الله 


وأبي يوسف رحمه اللهمء كهنا في إمامة (فتح القدي )00 , 


وتبرّأ منهم المتأخرون من الصّحابة» كعبد الله بن عمرء وجابر بن 
عبد الله» وأبي هريرة» وابن عبّاسء وأنس بن مالك؛ وعبد الله بن 
أبي أوفى» وعقبة بن عامر الجهني» وأقرانهم؛ وأوصوا أخلافهم بأن 
لا يسلموا على القدرية» ولا يصلوا على جنائزهمء ولا يعودوا 
مرضاهم. «الفرق 0 الفرق)() و«عقيلة الستاريضى 0" وبسط 
الأحاديث المرفوعة فيه عن جماعة من الصّحابة رضي الله عنهم . 

وفي «السير الكبير» من لفظ محمّد رحمه الله2: ومن أنكر شيئاً 
من شرائع الإسلام فقد أبطل قول: لا إِله إلا الله اه. 

قال: سمعت سفيان الثوري يقول: قال لي حمّاد بن أبي سليمان : 
أبلغ أبا فلان المشرك فإِنّى بريء من دينه» وكان يقول: القرآن مخلوق. 
وقال الثّوري: من قال: القرآن مخلوق فهو كافر. وقال علي بن عبد الله (ابن 
المديني) القرآن كلام الله مَن قال أنه مخلوق فهو كافرء لا يصلّى خلفه" . 


"ه١‎ ”“ه٠١/١ انظر: شرح فتح القدير‎ )١( 

(0) الفرق بين الفِرق ص50١.‏ 

.؟ه5/١‎ )9( 

(4): انظر: السين الكقير :75 4811(3) يام نا يكوق الر جل علا يلما ريدرا عنه 
الققان ولس 

(5) انظر: العقيدةالأصفهانية ص97. ص48 . الفتاوى الكبرى ١94/0‏ 
و/8مه". 
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قال أبو عبد الله البخاري: نظرت في كلام اليهود والنّصارى 
والمجوس فما رأيت أضل في كفرهم منهمء وإِنّي لأستجهل مّن 
لا يكفّرهم إِلَّا مَن لا يعرف كفرهه”"» وقال زهير السختياني: سمعت 
سلام بن أبي مطيع يقول: الجهمية كمّار". 

كال انوهية :هنما أبالى سكيف لت السهمي وال افضى آد 
صابيقع حالف لبور وال سياوقيو رو لا مله عليوية بزلا يعنادون 
ولا يناكحونء ولا يشهدونء ولا تؤكل ذبائحهم. «خلق أفعال العبادا 
للبخارى لير 

ونقل العبارة الأولى في كنات «الأسنات والققاتدوالثانة كذللك» 
ونقل العبارة الثانية في «فتاوى الحافظ ابن تيمية» فجعلها نقل البخاري 
عن أبي عبيد هو الإمام القاسم بن سلام. 


«تكفير أبى حنيفة الجهمية والقائل بخلق القرآن» 
وقال ابن أبي حاتم الحافظ» ثنا أحمد بن محمد بن مسلمء ثنا 
على بن الحسن الكراعي قال: قال أبو يوسف: ناظرت أبا حنيفة ستّة 
أشهر فاتّفق رأينا على أنْ من قال: القرآن مخلوق فهو كافر. قال 


)١(‏ خلق أفعال العباد للبخاري ص””27 وذكره الحافظ ابن تيمية رحمه الله في 
العقيدة الصهيونية ص”91 وفي الفتاوى الكبرى ١9/5‏ وفي بيان تلبيس الجهمية 
؟/ 45» وفي مجموع االفتاوى 7١/504»؛‏ ومجموعة الرسائل والمسائل 
ن ا 3 

."01/” خلق أفعال العباد ص4 ”. مجموع الفتاوى‎ )١( 

(0) خلق أفعال العباد ص ه”» الفتاوى الكبرى ”/ 7”765» بيان تلبيس الجهمية ؟/ 87. 


إكفار الملحدين في ضروريات الدّين ؟/ا 


بدت بعاد يو لجح ,نل والله لا أصلي خلف من يقول: 590 
وبكلر قف وله انفلس ل قرت بالأقادة كتانب ال 1 

وأرادوا بخلق القرآن كونه منفصلاً عن الله لا قائماً به ولا صفة له. 
فلا ينافي حدوث م الُفظي» أعني - جزئياته. صرح بهذه العناية 
اللحافظ ابن تنمة :فى عذّة من تضانيفة: 

قلت: وفى «المسايرة»0: إن أبا حئيفة رحمه الله قال لجهم: 
أخرج 6 كافر. وفى «الرسالة التسعينيّة» للحافظ ابن تيمية بإسناد عن 
:ا قال أبو حنيفة رحمه الله : لعن الله عمو نر ين . ثم 
حمل فى «المسايرة» قوله لجهم على التأويل» وهذا غير ظاهر» كيف 
وقل ورد الوعيد الشديد في إكفار المسلم. فحاشا جناب الإمام رحمه الله 
عن ذلك لو لم يكن عنده كافراً. 

قال : سنعة سليفان يقول سمعت الحاردث:ية ادريسن يقول: 
سمعت محمّد بن الحسن الفقيه يقول: من قال: القرآن مخلوق فلا تصل 
خلفه. وقرأت في كتاب أبي عبد الله محمّد بن يوسف ابن إبراهيم 
الدقاق روايته عن القاسم بن أبي صالح الومذائى عر مي تق أبن | ونين 
الرّازي قال: سمعت محمّد بن سابق يقول: «سألت أبا يوسف فقلت: 
أكان أبو حنيفة يقول: القرآن مخلوق؟ فقال: معاذالله. ولا أنا أقوله. 
فقلت: أكان يرى رأي جهم؟ فقال: معاذالله. ولا أنا أقوله). 


.١67؟ كتاب «العلو للعلى الغفار» للذهبى ص‎ )١( 
.١١ كتاب «المسايرة» ص5‎ )0( 


(©) انظر: الفتاوى الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية 5/ لالا» 009/5. 


/ا إكفار الملحدين في ضروريات الذين 


اكه نقات7 

وأنباني أبو عبد الله الحافظ إجازة قال: أنا أبو سعيد أحمد بن 
يعقوب الثقفي قال : ثنا عبد الله بن أحمد بن عبد الرّحمن الدشتكي قال : 
سمعت أبي يقول: سمعت أبا يوسف القاضي يقول : ليت ال 
سنة جرداء في أنَّ القرآن مخلوق أم لا؟ فاتّفق رأيه ورأيي على أنَّ مَن 
قال: القرآن مخلوق فهو كافر. قال أبو عبد الله: رواة هذا كلهم ثقات 
«كتاب الأسماء والصّفات للبيهقي)!" . 


«تكفير الشافعي وغيره القدرية» 

وحكى ابن المنذر عن الشافعي رحمه الله: لا يستتاب القدري. 
وأكثر أقوال السّلف تكفيرهمء وممّن قال به: اللّيثء وابن عيينة, 
وابن لهيعة» روى عنهم ذلك فيمن قال بخلق القرآن. وقال ابن المبارك : 
والأودي» ووكيع. وحفص بن غياث» وأبو إسحاق الفزاري» وهشيم. 
وعلي بن عاصم في آخرين» وهو من قول أكثر المحدّثين والفقهاء 
والمدكلميق نيوين فى الخوارج والقدرية» وأهل الأهواء المضلة. 
وأصحاب البدع المتاوليةة وهو قول أحمد بن حنبل . «شفاء). 

وأطال الأستاذ أبو منصور البغدادي صاحب «الفرق بين الفِرق» في 
تكفير الغلاة من أهل الأهواء في كتابه «الأسماء والصّفات» كما في 
ااشرح الاحياء)9" . 


.5١١/١ كتاب «الأسماء والصفات» للبيهقى‎ )١( 
.5١١/1١ انظر: الأسماء والصفات للبيهقى‎ )6( 
., شرح إحياء علوم الدين‎ 619 


إكفار الملحدين في ضروريات الدّين “7 


ومعلوم أنَّ البدعة والهوى إِنَّما تكون بشبهة» ففيه أن التأويل 
لم يدفع الكفر. 

وقد قال في «إيثار الحقٌ:(2: فإنّ السنَّة ما اشتهر عن السّلف»ء 
وصحٌّ بطريق النُصوصية؛ ولولا هذا لكانت البدع كلّها من السنن. 
لأنددها من ندقة لازو لأعنيا سسوامنة العمسوربات و اليشسعيادت 
واللاستخراجات اه. 

وقال فيه" يواما التفسير فما كان من المعلومات بالضرورة من 
أركان للإسلام وأسماء الله تعالى متعنا من تفسيرةء لأنّه جلى صحيح 
المعنى» وإِنّما يفسره مّن يريد تحريفه كالباطنّة الملاحدة اه 

وقاآل أيقيا9؟+.ولذلك جد هذا الحمين معمت ف اكش اهل 
الضلالات» ولا تجد صاحب باطل إِلّا وتجد في العمومات ما يساعده 
حتى منكري الضروريات» كغلاة الاتحادية اه. وقد قال ذاك المحقّق 
محمّد بن إبراهيم الوزير اليماني في كتابه «إيثار الحقٌ'؟. ومذهب 
السّلف الصّالح في ذلك أي في عدم تكفير من لم يكن غالباً من أهل 
الأهواء ‏ هو المختار مع أمرين: أحدهما: القطع بقبح البدعة والإنكار 
لهاء والإنكار على أهلها . تانبهها # .عدم الإنكان على مق كفز كثيرا 
منهم. فإنا لا نقطع بعدم كفر بعضهم ممن فحشت بدعته» بل نقف في 
ذلك ونكل علمه والحكم فيه إلى الله سبحانه اه. 


.١ إيثار الحقٌّ على الخلق ص”57‎ )١( 
.١ إيثار الحقٌّ على الخلق ص55‎ )0( 
.١7 : ٠ص إيثار الحقّ على الخلق‎ )0( 
."8٠١ص إيثار الحقّ على الخلق‎ ):( 


ك7 إكفار الملحدين في ضروريات الدّين 


وقال في «الضّارم المنلو لاسن البمديف الشافي عه 
وأوجب ذلك لهم عقائد فاسدة ترتب عليها أفعال منكرة ) كفرهم بها كثير 
من الأمّة وتوقف فيها آخرون اه. 


لالالا 


() الصارم المسلول .188/١‏ 


إكفار الملحدين في ضروريات الدّين /ا/ 


«نقول من كبار المحققين من الفقهاء والمحدثين 
والمتكلمين في موضوع التكفير» 


«الخوارج وعلي رضي الله عنه وحكم قتلهم) 

رضي الله عنه حتى استأصلهم . 

قوله كلد : ل" يحاوز حناجرهم). معنأه: لا تقبل ولا ترفع 
الأعمال الصالحة. 

قوله عد : «يمرقون من الدين». أي يخرجون. وهذا حكم بكفرهم 
وإباحة لدمائتهم. وقد روي أصرح من ذلك في المتّفق عليه» ولفظه: 
«فأين لقيتموهم فاقتلوهم. فإِنَ في قتلهم أجراً لمن قتلهم». 

قوله يَِلِْة:ْ «الرمية».» هى الصيد الذي تقصلده فترميه. 

قوله: «تنظر) إلى آخره» معنا هر اا ريغا الم علق بها الو اهز 
لم يتمسكوا منه بشيء. 

قال الإمام الشّافعي رحمه الله تعالى: ولو أن قوماً أظهروا رأي 
الخوارج وتجتّبوا الجماعات وأكفروهم لم يحل بذلك قتالهم» بلغنا أن 
عليّاً رضي الله عنه سمع رجلاً يقول: لا حكم إِلَّا لله في ناحية المسجدء 
فقال على رضي الله عنه: كلمة حقٌّ أريد بها باطل» لكم علينا ثلاث : 


م إكفار الملحدين في ضروريات الدّين 


لا نمنعكم مساجد الله أن تذكروا فيها اسم الله» ولا نمنعكم الفيىء 
ما دامت أيديكم مع أيديناء ولا نبدأكم بقتال2'7. وقال أهل الحديث من 
الحنابلة : يجوز قتلهم'" . 

أقول: الظاهر عندي دراية ورواية قول أهل الحديث. أمّا رواية 
فقوله يَِةِ: «فأين لقيتموهم فاقتلوهم”". وأمّا قول علي رضي الله عنه 
فمعناه أنَّ الإنكار على الإمام والظّعن فيه لا يوجب قتلاً حتى ينزع يده 
من الطاعة» فيكون باغياً أو قاطع الطّريق» وإذا أنكروا ضرورياً من 
ضروريات الدين يقتل لذلك لا للإنكار على الإمام. بيان ذلك أنَّ المفتي 
إذا سئل عن بعض أفعال زيد حكم بالجواز» وإذا سئل عن بعضها الآخر 
حكم بالفسق» ثم إذا سُئل عن بعضها الآخر حكم بالكفرء فههنا لم يظهر 
هذا الكّجل عنده إِلّا الإنكار في مسألة التحكيم حسب ما أظهرء ولو أنه 


)010 انظر كلام الشافعي رحمه الله في الحاوي الكبير للماوردي 1/1 مختصر 
المزني ص 270517 ونحوه في روضة الطالبين .0١/٠١‏ 

2,0 انظر : المغني سن قلامة 4 . ٠‏ قال رحمهة أللّه : ١والعديع‏ إن شاء الله أن 

الخوارج يجوز قتلهم ابتداء والإجهاز على جريحهم لأمر النبِي يك بقتلهم 
ووعذده بالثواب لمن قتلهم». وانظر : فتاوى شيخ الإسلام 44 :4. 
ا و قوم سد سفهاء 0 يقولون من خير قول البرية 
000 ا رهن 0 القيامة»). اه 
البخاري فى صحيحه كتاب المناقب برقم (7511) وكتاب فضائل القرآن برقم 
(0000) وكتاب استتابة المرتدّين برقم (79720) ومسلم في صحيحه كتاب 
الزكاة برقم (5ك5١1١).‏ 


إكفار الملحدين في ضروريات الدّين 8/, 


أظهر إنكار الشّفاعة يوم القيامة أو إنكار الحوض الكوثر وما يجري 
مجرى ذلك من الثابت بالدين بالضرورة لحكم بالكفرهء وأمّا حديث : 
«أولئك الذين نهاني الله عنهم202 ففي المنافقين دون الرّنادقة. بيان ذلك 
أن المخالف للدين الحق إن لم يعترف به ولم يذعن لهء لا ظاهراً ولا 
باطناً فهو كافرء وإن اعترف بلسانه وقلبه على الكفر فهو المنافق» وإن 
اعترقو يه ظطاهيرا كانه يقن تعفن ها تنق ين الدمة فدرورة بشاوف 
ها اققره سعدا رة بو اعون و السمع عله 1 نة نير ادن كه اذا 
افعرف ياد القرا تحر يروما فدهن دك الجاة روا لكان ختوه الكن الهيراة 
بالجنّة: الابتهاج الذي يحصل بسبب الملكات المحمودة» والمراد 
بالار: هي النّدامة التي تحصل بسبب الملكات المذمومة» وليس في 
الخارج جنّة ولا نار فهو زنديق. 

وقوله يَكِ: «أولئك الذين نهاني الله عنهم» في المنافقين دون 
الزنادقة . 


(5): جود من ديف عبيك القادن عد بن الحيار أله قال ينها :رسؤل الله كله 
جالس بين ظهراني الناس إذ جاءه رجل فسارّه فلم يدر ما سارّه به حتى جهر 
رسول الله كٍَْ فإذا هو يستأذنه في قتل رجل من المنافقين فقال رسول الله كَل 
حين جهر : ؟ الس يفيه انالا إله إلا اشوا ميخكد ا ونير :01 ققا لوال جا 
بلى ولا شهادة لهء فقال: أليس يصلّي؟ قال: بلى ولا صلاة لهء فقال كَل : 
«أولئك الذين نهاني الله عنهم»», (رواه الإمام مالك في موطتئه ١1١/١‏ (117) 
والإمام أحمد في مسنده 6 ”2 ( 9 والبيهقي في السئن الكبرى 
))50١70«(0‏ قال الهيثمي في مجمع الزوائد 3 ا خوك ورا له 


رجال الصحيح). 


١م‏ إكفار الملحدين في ضروريات الدّين 


وأكانوزاية فلأ50 الشرع كينا نصبع القعل خراء للأرهداد 
ليكون فريير أ للمزنا بع رودا عن اليله الى ارتضافيا الكدلك 
نصب القتل في هذا الحديث وأمثاله جزاءً للزنديق ليكون 
مبوجرة للرتاوقة :وذنا عن تاويل:فاسد فى الدين لاانفيه 
القرلدية: 

«بيان أن التأويل قسمان 
وتفسير الزندقة وإنكار خلافة الشيخين» 

ثم التأويل تأويلان: تأويل ل يشالف قاظعا مع الكعاية والبة 
واتّفاق الأمَّة» وتأويل يصادم ما ثبت بالقاطع» فذلك الزندقة» فكل من 
أنكر رؤية الله تعالى يوم القيامة» أو أنكر عذاب القبرء» وسؤال المنكر 
والتكير» أو أنكر الصّراط والحساب سواء. قال: لا أثق بهؤلاء الرّواة. 
أو قال: أثق بهم لكن الحديث مأوّل» ثم ذكر تأويلاً فاسداً لم يسمع من 
قبله فهو الزنديق . 

وكذلك من قال في الشيخين: أبي بكر وعمر رضي الله عنهما 
مشلا : ندر برام اموي نر برا لهي نينا 
أو قال: إِنَّ النّبي كل خاتم النبرّة ولكن معنى هذا الكلام أنه 
لأا يخود أن تستمى تعدا ا حند والين: وأمّا معنى النبرَّة وهو كون 
الأتيناة فبعر تان الل قعالى: إلى السلق» سمتترضن التناعةة 
مخصوناً من الوب ومن البقاء على الخطأ في ما يرى فهو موجود 
في الأئمة بعدهء فذلك الزنديق» وقد اتّفق جماهير المتأخرين 
من الحنفية والشافعية على قتل من يجري هذا المجرى. 


إكفار الملحدين في ضروريات الدين ١م‏ 


والله تعالى أعلم بالصواب «المسوّى على الموطأ»(" للشيخ الأجل ولي 
الله بن عبد الرّحيم الدّهلوي. 

والمختيك م قير الرتقة وحكهها يران الناوون فى السو ورياك 
لا يدفع الكفر. 


تحقيق الفرق 
بين قول الخوارج : «فسمة ما أريد بها وجه الله) 
وقول أمهات المؤمنين : (إن نساءك ينشدنك الله العدل» 


وما ذكره في عدم تكفير علي رضي الله عنه إِيّاهم» بسطه في 
«الصّارم المسلول» من السنة الرّابعة عشر والحديث الخامس عشرء وهو 
اضصوب فا ذكره في «منهاج السنّةقاء فقال في «الصّارم» : 

«وبالجملة فالكلمات في هذا الباب ثلاثة أقسام: إحداهنّ ما هو 
قر مكل اقوله4 «إن نهذة لقسيمة :هنا" أوينبيههاة رضن انهه انوا" . 

فإذا كان أول الخوارج كافراً بهذه الكلمة» فكذا أصحابه وأذنابه 


بعلهة . 


)١(‏ المسوّى شرح الموطأ/ للإمام ولي الله بن عبد الرّحيم الدهلوي رحمه الله ولد 
فى 54١١١ه‏ فى أواخر عهد السلطان أورنزديب رحمه الله وتوفى فى 11/5١١ه‏ 
بعد حياة حافلة بالأعمال العلمية والإنجازات التحقيقية بلغت أكثر من (50) 
كعانا مين اتسدرها ١احجّة‏ الله البالغة» في أسرار الحديث وحكم التشريع 
و«الإنصاف في بيان سبب الاختلاف» و«المسوّى شرح الموطأ». (انظر : 
الأعلام للزركلي 0١‏ وأبجد العلوم ص١١4»‏ إيضاح المكنون 21١‏ ). 

62 الصارم المسلول .5١57/١‏ 


له إكفار الملحدين في ضروريات الدّين 


انا كلمة نان تياك ينشداتك الله العدن؟1" افإنمنا أونه يطلب 
التسوية لا النسبة إلى الجور عن الحق والعياذ بالله. كما يستفاد من 
«الشفاء» من فصل : «فإن قلت: فَلِمَ لم يقتل الحبي كك). إلخ من 
اشرح القاري)9" . 
واعلم أن لفظ حديث : «ما يباح به دم المسلم)» عند البخاري من 
ناف نول اله تعبالتي» ان الفس با انون القرك وال 141 مين 
الديّات عند أكثر رواة نسخة البخاري: «لا يحل دم امرئ' مسلم يشهد 
أن لا إله إِلّا الله وآني رسول الله إِلّا بإخدى ثلاث: النّفس بالنّفس؛ 
والفيت الزاني: والمارق من الدين الثَّاركُ للجماعة:9؟. قال في 
«الفتح»: قوله: «والمفارق لدينه التّارك للجماعة» كذا في رواية أبي ذر 
عن الكشميهني. وللباقين: «والمارق من الدين» لكن عند 
السفى والسرخسي والمستملي : و«المارق لدينه» ابوب 187 :لوز السواوق 
من الدين» جعل الحافظ مصداقه الأولى هو المرتد. ونقل فيه شواهد 


)١(‏ هذه الكلمة مع عقيدة في الباطن وامتلاء القلب من التعظيم والمحبّة بخلاف 
ذي الخويصرة. منه 

(؟) انظر شرح الشفاء 5١7/5‏ -511. 

(*) سورة المائدة: الآاية 50. 

00( واعلم أنه يَكِةِ رجح في واقعة ذي الخويصرة وابن ا جانب التقدير على 
عاد ل ور د عي ولآن يتم ؛ تعض أموو اللبى: كلةا طن اين 
خلقافه أر ان مص تون يدا إلية وفعلا سعاريا : نه 

(5) رواه البخاري فى صحيحه كتاب الديات برقم (18178) ومسلم في صحيحه 
كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات .)١517/5(‏ 

69 فتح الباري !00/1 7,. 
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من الأحاديث» وهذا العنوان أي المروق من الدّين والإسلام هو الوارد 
في الخوارج في الأحاديث المشهورة» فكان حكمهم كذلك. 
«بيان اختلاف الأئمة في تكفير الخوارج» 
وفي «فتاوي الحافظ ابن تيمية»: فإِنَّ الأمّة متّفقون على ذم الخوارج 
وتضليلهم, وإِنّما تنازعوا في تكفيرهم على قولين مشهورين في مذهب 
مالك وأحمد رحمهما الله تعالى» وفي مذهب الشافعي رحمه الله تعالى 
اي نزاع في كفرهم. ولذا كان فيهم وجهان في مذهب أحمد وغيره على 
الطريقة يقة الأولى». ألحلهينا 59 بغاةع والثاني : أنْهم كمّار كالمرتدّين 
برو يديا وقتل أسيرهم واتباع مدبرهم» ومّن قدر عليه منهم 
ميكتيبة كالمرتل6 فإن تاب وإلّا قتل» كما إِنَّ مذهبه في مانعي الدّكاة إذا 
قاتلوا الإمام عليهاء هل يكفرون مع الإقرار بوجوبها على روايتين''. 
وكالدقية2؟! رو الضواي ان هولاء لسووا :مق التكاة المعار لين قاد 
هؤلاء ليس لهم تأويل سائغ أصلاء وإنما هم من جنس الخوارج 
المارقين ومانعي الزّكاة» وأهل الطائف والخرمية ونحوهم ممّن قوتلوا 
تر جات جر ص شرا الود وهذا موضع اشتبه على كثير من 
النّاس من الفقهاءء فإِنٌ المصنفين في قتال أهل البغي جعلوا قتال مانعي 
الرّكاة وقتال الخوارج» وقتال على رضي الله عنه لأهل البصرة» وقتاله 
لمعاوية وأتباعه من قتال أهل البغي» وذلك كلّه مأمور به» وفرعوا 


6 انظر : مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 2018/58 والفتاوى الكبرى 
ع/ 5 "7ه. 


(0) مجموع الفتاوى 05/87/7. 


5م إكفار الملحدين في ضروريات الدّين 


مسائل ذلك تفريع من يرى ذلك بين النّاس(©2» وقد غلطواء بل الصَّواب 
ما عليه أتمة الحديث والسنّة وأهل المدينة النبويّة» كالأوزاعي رحمه الله 
والثوري رحمه اللهء ومالك رحمه الله وأحمد بن حنبل رحمه الله 
وغيرهم أنه يفرّق بين هذا وهذا. 

وقال أيضاً9: وفيهم من الردّة عن شرائع الإسلام بقدر ما ارتدٌ 
عنه من شرائع الإسلام؛ وإذا كان السلف قد سموا مانعي الرّكاة مرتدين 
مع كونهم ونون ويصلون: ولم يكونوا يقاتلون جماعة المسلمين . 

وقال أيضاً(": والطريقة الثانية اه. والسؤال في هؤلاء التتار الذين 
يقدمون إلى الشام مرّة بعد مرّة» وقد تكلموا بالشّهادتين» وانتسبوا إلى 
الإسلام» ولم يبقوا على الكفر الذي كانوا عليه في أوَّل الأمر اه. 

وقال أيضاً9؟: كما يقال مثل ذلك في الخوارج المارقين فقد 
اختلف السّلف والأئمة في كفرهم على قولين مشهورين . 

وقال في وصف الباطنيّة من «ملوك مصر»*؟: ثم قدحوا في 
المسيح ونسبوه إلى يوسف النّجارء وجعلوه ضعيف الرأي» حيث تمكن 
عدوّه منه حتى صلبه» فيوافقون اليهود في القدح في المسيح» لكن هم 
شرّ من اليهود» فإنَّهم يقدحون في الأنبياء. 


)00 وفي نسخة «مَن يسوي ذلك من الثاس» (القادري). 
(؟) مجموع الفتاوى 578/ 7ه - .07"1١‏ 

فر مجموع الفتاوى 0509/78. 

(:) مجموع الفتاوى 057/70. 

(5) مجموع الفتاوى ه0”/ .١75‏ 


إكفار الملحدين في ضروريات الدين هم 


وقال أيضا”): فإِن المسلء الأصلى إذا :ارد غن :بعض شرائعه كان 
امسر سا متام وبابق وعدي لطر ري مالي عااحي اليا 
وأمثالهم ممن قاتلهم الصديق رضي الله عنه . 

١ابحث‏ عدم قبول توبة الإباحية والقرامطة وغيرهم' 

وفي «نور العين» عن «التمهيد»: أهل الأهواء إذا ظهرت بدعتهم 
ل ارا باح قتلهم جديعا كيه ا 
من نيان ال نطف والّنادقة مه 000 لد تقبل توبتهه بحال 
من الأحوالء ويقتل بعد التَّوبة وقبلهاء لأنهم لم يعتقدوا بالصانع تعالى 
وعو مين عدا لاو المينا م1 

وفي «الفتح)/" : والمنافق الذي يبطن الكفر ويظهر الإسلام كالزنديق 
الذي لا يتديّن بدين» وكذا من علم أنه ينكر في الباطن بعض الضروريات 
كحرمة الخمرء ويظهر اعتقاد حرمته وتمامه فيه. «الدر المختار )2*2 . 

وعن ابن عمر وعلي رضي الله عنهما: لا تقبل توبة من تكرّرت 
رذته كالزنديق». وهو قول مالك». واحين والليث. وعن أن يوسمف: 


.070 /78 مجموع الفتاوى‎ )١( 

() “2.097 مطبوع في مصر سنة 17١١ه.‏ 

(9) انظر: فتح القدير 18/5. 

(:) الدرٌ المختار 5/ 574 ط: دار الفكر للطباعة. 
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لو فعل ذلك مراراً يقتل غيلة» وفسّره بأن ينتظر؛ فإذا أظهر كلمة الكفر 
قتل قبل أن يتانب لأ طهر من" لاستفنافه. درة امسن 0 

وظاهر كلامه: تخصيص الكفر بجحد الضروري فقطء مع أنَّ 
الشرط عندنا ثبوته على وجه القطع. وإن لم يكن ضروريّاء بل قد يكون 
بما يكون استخفافاً من قول أو فعل كما مرّء ولذا ذكر في «المسايرة» أن 
ما ينفي الاستسلام؛ أو يوجب التّكذيب فهو كفرهء فما ينفي الاستسلام 
كل ما قدّمناه عن الحنفية» أي مما يدل على الاستخفاف». وما ذكر قبله 
من قتل نبئّ؛ إذ الاستخفاف فيه أظهرء وما يوجب التّكذيب جحد كل 
ما ثبت عن النَّبي كلةِ ادّعاؤه ضرورة» وأمَّا ما لم يبلغ حدّ الضرورة 
كاستحقاق بنت الابن السدس مع البنت بإجماع المسلمين» فظاهر كلام 
الحنفية الإكفار بجحده, فإنهم لم يشترطوا سوى القطع في الثبوت» 
ويجب حمله على ما إذا علم المنكر ثبوته قطعاً. أن مناط التكفير 
وهو التّكذيب أو الاستخفاف. عند ذلك يكونء أما إذا لم يعلم فلاء 
إلا أن يذكر له أهل العلم ذلك فيلج. «رد المحتار)(" . 


«تحقيق تحريم الحلال وتحليل الحرام» 
تنبيه : في «البحر): والأصل أنَّ من اعتقد الحرام حلا لآ فإن كان 
ران انيري قال لحي :0 كاي وان كان لحي نا د كال دل له قري 
كفرء وإِلّا فلا. وقيل: التفصيل في العالمء أمّا الجاهل فلا يفرّق بين 
الحرام لعينه ولغيره» وإِنَّما الفرق في حقّه أنَّ ما كان قطعياً كفر به 


6 حاشية رد ا لمحتار :/ 6١‏ 5. 
(؟١)‏ حاشية رد المحتار .5٠1//5‏ 


إكفار الملحدين في ضروريات الدّين /ام/ 


إلا فلا فيكفر إذا قال: الخمر ليس بحرامء وتمامه فيه «ردّ المحتار»(" . 
ومن «زكاة الغنم»: أنَّ الاعتماد على القطعية وإن كان حراماً لغيره. 
ونبذة منه في مسألة الصّلاة بدون طهارة». ولكن صرح في كتاب 
ولمعا درة ةد التاق طني كتير المضانكة نيما كا من امون الدذين 
وضرورياته» كالقول بقدم العالم» ونفي حشر الأجساد.ء ونفي العلم 
بالجزئيات» وإِنَّ الخلاف في غيره» كنفي مبادئ الصّفاتء ونفي عموم 
الأزاةة»والقول يخلق: القرانة إلغ روكذ 'قال.فى #شرح سية المضان»: 
إن ساب الشيخين ومنكر خلافتهما ممّن بناه على شبهة له لا يكفرء 
الات نيو ]دعي أن غلم اله يوان جبريل قلط لآن ذلك لمن عيذ 


شبههة , واستفراع وسع فين الاجتهاد. بل محض هوى أاه. وتمامه فيه( . 


قلت: وكذا يكفر قاذف عائشة» ومنكر صحبة أبيهاء لأن ذلك 
تكذيب صريح القران» كما 7 في اليباب لانن (رد المحتار)(" . 


.١7١ 7/6 وانظر: البحر الرائق‎ »4٠08 - :٠ال/5 حاشية رد المحتار‎ )١( 

(؟):.حاشية رذ المختان 16+05 

(9) حاشية رد المحتار 5/ .15٠‏ قلت: وقد حكى العلامة ابن القيم رحمه الله 
اتفاق الأمّة على كفر قاذف عائشة رضي الله عنهاء حيث قال: «واتفقت الأمّة 
على كفر قاذفها» (زاد المعاد فى هدي خير العباد ٠/١‏ ). وقال الحافظ ابن 
كثير رحمه الله عند قوله تعالى: #إنَّ لذن يموت السْحصَمَت الْعَفِلّت الْمؤْمتتت 
عِنُو في الدُنيا وَالْآخْرَةَ وَلكُمْ عَدَابُ عَظِمُ4 : «وقد أجمع العلماء رحمهم الله قاطبة 
على أن من سبّها بعد هذا ورماها بما رماها به بعد هذا الذي ذكر في هذه 
الآية» فإنه كافر لأنه معاند للقرآن» (تفسير ابن كثير/ دار الفكر ”/ /ا) . 
وقال بدر الدين الزركشي: «من قذفها فقد كفر لتصريح القرآن الكريم ببراءتها» 
(الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة» (ص150). 
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«الجمهور على تكفير منكر خلافة الشيخين" 

قلت: والأكثر على تكفير منكر خلافة الشيخين» وفي «الدر 
المنتقى») عن «الوهبانية») وشرحها : 
وصحّمح تكفير نكير خلافة ال عتيق وفي الفاروق ذاك الأظهر 

بل في «الخلاصة» و«الصواعق»: جه صرّح 008 
الحسن رحمه الله تعالى في «الأصل»» وكذا صحًحه في «الظهيرية» 
- كما في «الهندية» ‏ فما في «رد المحتار» تساهل» وقد صححه 
فى «خزانة المفتين» أيضاً ‏ كما في «الأنقروية» ‏ وكذا نقله في 
«الفتاوى اموي عن «البرهان»». وعن «الفتاوى البديعية)»ء 
وعن كتب أخرء وعن بعض الشافعية والحنابلة» وعبارة «البرهان»: 
«وعلماؤنا والشافعي جعلوها أي الإمامة من فاسق ومبتدع لم يكفر 
أي لم يحكم بكفره بسبب بدعة مكروهة لا فاسدة كما قال مالك اه). 
نهر الأقعداء يأهل الأعوام عندن لأ الجيجة: والقدرية 
والرّوافض الغالية» والقائلين بخلق القرآن» والخطابيّة» والمشبهة. 
والعاسل أن قن كانمن امن تنلعا بوم يكز حتى لم سكم بكترة 
تصحٌ الصّلاة #خلقه. نكرو زوالا يجوز خلفه متكر الشفاعة: والرزيه 
وعذاب القبرء والكرام الكاتبين» ا كافر لتواتر كدو مور عه 
الشارع عليه الشااف ومّن قال: لا يرى لعظمته وجلاله. فهو مبتدع. 
ولا خلف منكر المسح على الخفين اه. ولا خلف منكر خلافة 


أبي بكر رضي الله عنه أو عمر رضي الله عنه أو عثمان رضي الله عنه؛ 


.45 /” الفتاوى العزيزية‎ )١( 
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لآنه كاف 0 وتصمٌ خلف من يفضّل علي رضى الله عنه ؟؛ نه مبتدعء 
عالق أن الكذ م خلف امن الأهواء لأ تعره ا 


)١(‏ انظر: شرح فتح القدير .55٠/١‏ وقد نقل الإمام ابن الهمام نحو هذه العبارة 
عن كتاب «المحيط» ونصه كما يلي : 
«اوفي «المحيط»: لو صلَّى خلف فاسق أو مبتدع أحرز ثواب الجماعة» لكن 
لا يحرز ثواب المصلي خلف تقي» اه. يريد بالمبتدع مَن لم يكفرء ولا بأس 
بتفصيله: الاقتداء بأهل الأهواءء جائز إلا الجهمية والقدرية والروافض 
القالنة د والقائن علق القران».والخطانة بوالفكية: :وحملفه» أن من كانامن 
أهل قبلتنا ولم يل حتى لم يُحكم بكفره تجوز الصلاة خلفه وتكره. 
ولا تجوز الصلاة خلف منكر الشفاعة والرؤية وعذاب القبر والكرام الكاتبين؛ 
لأنه كافر؛ لتوارث هذه الأمور عن الشارع صلى الله عليه وسلم . 
ومن قال: «لا يرى لعظمته وجلاله» فهو مبتدع. كذا قيل» وهو مشكل على 
الدليل إذا تأملت. ولا يصلى خلف منكر المسح على الخفين . 
والمشبه إذا قال: «له تعالى يد ورجل كما للعباد» فهو كافر ملعون. وإن قال: 
«جسم لا كالأجسام) فهو مبتدع» لأنه ليس فيه إِلّا إطلاق لفظ الجسم عليهء 
وهو موهم للنقصء. فرفعه بقوله: «لا كالأجسام» فلم يبق إلا مجرد الإطلاق 
وذلك معصية تنتهض سببا للعقاب لما قلنا من الإيهام» بخلاف ما لو قاله على 
التشبيه فإنه كافر. وقيل: يكفر بمجرد الإطلاق أيضاً وهو حسن» بل هو أولى 
بالتكفير. وفي الروافض: أن من فضّل عليًا على الثلاثة فمبتدع» وإن أنكر 
خلافة الصدّيق أو عمر رضي الله عنهما فهو كافر. ومنكر المعراج إن أنكر 
الإسراء إلى بيت المقدس فكافر وإن أنكر المعراج منه فمبتدع» انتهى من 
«(الخالاصة» ©4. (شرح فتح القدير .)”0٠ /١‏ 

(0) انظر: المحيط البرهاني للإمام برهان الدين مازة ”/ 2٠٠١‏ وشرح فتح القدير 
١/٠ه".‏ 
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«اختار الشاه عبد العزيز 
تكفير من أكفر عليه» 


واخختار في أواخر «التحفة الاثني عشرية» تكفير الخوارج ممّن يكفر 
عليّاً رضي الله عنه ‏ والعياذ بالله ‏ ذكره في المقدمة السادسة من باب 
التولّى والتبرّي» لكلّه ذكر فرقاً بين الارتداد والكفرء وهذا لم يشتهر في 
كتب الفقه في عن كم سمل الانياة "ل روكانه أراه ببالارتداة فيديل 
الملّة بقصدهء بخلاف الكفرء ولا يظهر في الأحكام فرق من كلامه 
إلا أن يكون من وجوب القتل وجوازه» وأكثر كلامه في «فتاواه) 
على تكفير الخوارج» ومن يشبههم» وما ذكره في «فتاواه»27 ليس مرضياً 
عنده» كما صرّح به فيهال". وذكر فيها"! عدم الفرق بين لزوم 
الكفر والتزامه في القطعيّات» وفي الكيد الحادي والتسعين من 
مكائدهم من «التحفة» والعقيدة السادسة باب الإمامة تحت قوله تعالى : 
يتما لذن ءامنُوأ من يرد مِدَكُمْ عن ديو 204 وشيئاً في آخر المقدمة الخامسة 


من باب التولي والتبرّي . 


)١(‏ نعم زانخة في «رد المحتار» من مناكحة المعتزلة» وفي «أحكام القرآن» 
عن الكرخي . 

.١9/١ (؟)‎ 

.١ 5١ 25/١ )0( 

.46/” ):( 


(8):.سوزة المائدة بالاية. 81 
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«نقول من كبار المالكية في تكذيب مدعي النبوة 
وفي تغيير صفة من صفات الرسول عليه السلام» 


وكذلك قال ابن القاسم في من تنبّأ وزعم أنّه يوحى إليه: 
وقاله سحنونء وقال ابن القاسم في من تنبّأ: أنه كالمرتدٌ» سواء كان 
وغاا الى «للشزيد الى عنقا جعة لب قد يد 1 ا او مجير ا ميا 
لعنه الله -. وقال أصبغ , بن الفرج : هو - أي من زعم أنه نبي يوحى إليه 
- كالمرتدٌ في أحكامه. لأنّه قد كفر بكتاب الله لأنّه كذبه يَكةِ في قوله : 
نه خاتم التّبيين» ولا نبيع بعده؛ مع الفرية على الله بكسر الفاء أ 
الكذب عليه بقوله: إن الله أوحى إلي وأرسلني ‏ وقال أشهب في حقٌ 
يهودي زعم أنه نينء وزعم أنه أرسل من الله إلى النّاس ليبلغهم من الله 
أو قال: وزعم أن بعد نبيّكم نبي سيأتي نالك مغريدة كال 
ستناب كالفريدة إن كان معلناً بذلك ‏ أي مظهراً له لا إذا أخفاه. فإن 
ناب ورجع عمًّا قاله» وإلّا قُتل إن لم يتب» وذلك أي قتله لأنّه مكذب 
للنبي كلْهِ في قوله ‏ الذي نقله عنه الثقات -: لا نبي بعدي» أي لا ينبأ 
أحد بعد نبوّتي» مفتر على الله في دعواه الرّسالة والنبوَّة. «خفاجي» 
شرح 05000 ّ 


6» © 


وقال أحمد بن أ, بى سليمان صاحب سحنون الذي تقدمت ترجمته : 
من قال أن الئِّي يل كان لونه أسود قتل؛ لكذبه على رسول الله عَكةِ 
ولون السواد يزري» ففيه تحقير وإهانة له أيضاً؛ إذ لم يكن النّبِي يله 
سودق 5-57 كان أزهر اللون هيو ا كما تقدّم فى حديث حليته 


)1١(‏ 5/ ”ةق ثلاه. 
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الونل د.وقال يعض الما عرين: كاذنيه بوت أن مسرن الكدب علي 
في صفة من صفاته كفر يوجب القتل» وليس كذلكء بل لا بد من 
فميدة نما ابشغر ينعن فى ذلك + كما فى مسالننااعذة4 'لأن الأسودا لون 
مفضول اه. 

ولق اليف نالا قزق الأ اناك ةله كله غير حبقة لا دكون 
الاق ة وقسى :أن مقاته الابتضور أكمل مقياء بل كل ها اليف له 
غيرها كان نقضا بالنسة لهاء فالاعتراض حينئذ ليس في محله . «خفاجي 
شرح شفاء»7" . 


«تصريح الأئمة الثلاثة 
بكفر القائل بخلق القرآن وساب الأنبياء» 

ناته كد الى افى الا ذل قير ميحفة ,ولا مخلوقةع فهو قان أنه 
مكلوقة أو محلثةة أوءونقه تهاء او تك نبوا ثبو كاف براننة تعالى.: 
(فقه 1 : 

مْنْ قال بآن كلام الله«مخلوق فهو كان بان التعظيم »+ «كتاب 
الوصية) . 

قال فخر الإسلام: قد صم عن أبي يوسف أنّه قال: ناظرت 
أبا حنيفة في مسألة خلق القرآن. فاتّمقَ رأبي ورأيه على أنَّ من قال بخلق 
القرآن فهو كافر'". وصمٌّ هذا القول أيضاً عن محمّد رحمهم الله 


2 1/5 
)١(‏ ص59 طباعة باكستان. 
(9 انظر: شرح العقيدة الطحاوية ص6١".‏ العلوٌ للذهبي ص؟5١.‏ 
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تعالى. «شرح فقه أكبر70". 

انتيا رجل مسلم سب رسول الله عَيِلة وقد أو عابه. 
أو تنقصه. فقد كفر بالله تعالى» وبانت منه امرأته. «كتاب الخراج)0. 

أجمع المسلمون على أن شاتمه كَكةٍ كافر» ومّن شك في عذابه 
وكفره كفر. (شفاءاء 000 

الكافر بسب نبي من الأنبياء لا تقبل توبته مطلقاًء ومّن شك في 
عذانة وكفره كفر. امجمع الأنهر؛ و«در مختار» و«بزازية» و«الدرر») 
و«الخيرية)(؟). 

قلت: في قبول التّوبة في أحكام الدنيا اختلاف» وتقبل فيما بينه 
وبين الله تعالى» وينبغي أن تراجع عبارة «المحيط» من «خلاصة الفتاوى» 
لأصحابناء فإنْي لم أرها إلا له من عدم قبول التَّوبة فيما بينه وبين الله 
تعالى» ولعلّه مّن غلط النّاسخ. 

في «المواقف»: لا يكمّر أهل القبلة إِلّا فيما فيه إنكار ما علم 
مجيئه بالضرورة» أو أجمع عليه كاستحلال المحرّمات اه0*©. ولا يخفى 
أن العرام يتول علمافنا» :ولا يصو د تكنين أعل لقال درذاتب 1(" لين ماد 


)١(‏ شرح الفقه الأكبر للملا علي القاري ص8: - 594». ط: دار الكتب العلمية. 

(0) كتاب الخراج ص”187. 

(9) انظر لمزيد من التفصيل: الشفاء مع شرحه للقاري 40١/5‏ -”407. 

(5) الدر المختار »5١57/15‏ الأشباه والنظائر ص184١.‏ 

(5) المواقف للشيخ عضد الدين عبد الرّحمن بن أحمد الإيجي 7/9 7117. 

( انظر: الفقه الأكبر والأبسط مع شرحه لمحمّد بن عبد الرّحمن الخميس 
ص /. 
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التوجه إلى القبلة» فإِنَّ الغلاة من الرّوافض الذين يدّعون أن جبريل عليه 
السّلام غلط في الوحيء فإنَّ لله تعالى أرسله إلى علي رضي الله عنه: 
وبعضهم قالوا: أنه إله» وإن صلوا إلى القبلة ليسوا بمؤمنين» وهذا هو 
المراد بقوله عَكِيْةِ: من صل ضبلا تنا واستقيل قبلعناة وآأكل :ذبيختنا 
فذلك المسلم اه00() مختصراً. «شرح فقه أكبر0( . 


«تكذيب النبي وتحقيره 
وتجويز النبي بعد الرسول عليه السلام كله كفر) 

ادغنت الزوافين أيقيا أن علتا رقي اله ععه تيرب إلى اقول 
رضي الله عنه -: لعنهم الله وملائكته. وسائر خلقه إلى يوم الدين. 
وقلع وأباد خضراءهم» ولا جعل منهم في الأرض دياراً» فَإِنّهم بالغوا في 
غلوّهم. ومردوا على الكفرء وتركوا الإسلام» وفارقوا الإيمان» وجحدوا 
الإلهء والرّسلء والتنزيل» فنعوذ بالله ممَّن ذهب إلى هذه المقالة. 
ااغيرة الكل !0 أ كدف وسولاً أو نيا أو نقتضةباى متقض كان صغر 
اسمه مريداً تحقيره» أو جوز نبوّة أحد بعد وجود نبيّنا يَكِهّه وعيسى عليه 
الصّلاة والسَّلام نبئّ قبل فلا يرد. «تحفة شرح منهاج)!؟. 


)5077( وكتاب الأضاحي‎ )794١( رواه البخاري في صحيحه كتاب الصلاة‎ )١( 
والنسائي في سننه كتاب تحريم‎ )١1951( ومسلم فى صحيحه كتاب الأضاحي‎ 
.)5991( الدم (974”) وكتاب الضحايا (5795) وكتاب الإيمان وشرائعه‎ 

(؟) شرح الفقه الأكبر ص40١.‏ 

(9) غنية الطالبين. 

(:) تحفة المحتاج في شرح المنهاج 287/49 وانظر: إعانة الطالبين للدمياطي 
5/4 .ء ونهاية المحتاج للرملي 7/ 516. 
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فساد مذهبهم غني عن البيان بشهادة العيان. كيف؟ وهو يؤدذي إلى 
بجوي تبن اع انبينا يِه أو بعده. وذلك يستلزم تكذيب القرآن؛ إذ قد 
تف على اه خاتم النبيين» وآخر المرسلين. وفي السئة: «أنا العاقب 
لا نبي بعدي»! اليا سيت على إبقاء هذا الكلام على ظاهره. 
وهذا إحدى المسائل المشهورة التي كقرنا بها الفلاسفة - لعنهم الله 
تعالى - شرح الفرائد» للعلّامة العارف بالله عبد الغني النابلسي7" . 


«ابيان وجوه تكفير أهل القبلة» 
«وفي العقائد العضدية»0©: لا نكمّر أحداً من أهل القبلة» إِلَّا يما 
فيه نفي الصانع المختار العليم» أو بما فيه: شركء وإنكار ما علم من 
الدين بالضرورة. أ إنكار مجمع عليه علدا أو استحلال محرم » وأمًا 
غير ذلك فالقائل به مبتدع» وليس يكافر اه. 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه ولفظه: «لي خمسة أسماء: أنا محمد وأحمد وأنا 
الماحي الذي يمحو الله بي الكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي 
وأثنا العاقب»)(6550") (58947) ومسلم في صحيحه (775054) وفيه: 
«وأنا العاقب الذي ليس بعده أحد». 

(؟) هو الشيخ العلامة الحبّة الشيخ عبد الغني بن إسماعيل بن عبد الغني النابلسي 
الحنفي» ولد بدمشق سنة (١6١٠ه)‏ وتوفي بها سنة (57١١ه)‏ صاحب 
المصنفات الكثيرة المشهورة. 
انظر ترجمته : علماء دمشة مشق وأعيانها في القرن الثاني عشر ؟/ /الا2 شللتةالذون 
*/ 70 تاريخ عجائب الآثار /١‏ 7737 معجم المعاجم والمشيخات ؟/ 87. 

(*) العقائد العضدية تصنيف الإمام الحجّة الكدي:لاعبرنى فبك التدين 
عبد الرّحمن بن أحمد بن عبد الغفار الإيجى يي الشيرازي» ولفسكة ااه 
وتوفي سنة 57/اه. 
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قالت الرّوافض: إِنَّ العالم لا يكون خالياً من النّبي قطء وهذا 
كفر؛ لأنَّ الله تعالى قال: «وخاتم النّبيين»» ومن ادٌّعى النبرّة في زماننا 
فالمبيضييد كافراة ودى ظلي: فته ا تعس الع فاله يصون كارا 4 أنه شيك 
في النّصصء ويجب الاعتقاد بأنّه ما كان لأحد شركة في النبرّة 
لمحمّد يل بخلاف ما قالت الرّوافض أنَّ عليّاً رضي الله عنه كان 
شريكاً لمحمّد يلِةِ في النبرَّة» وهذا منهم كفر. «تمهيد أبي الشكور 
الل ا 

وقد قتل عبد الملك بن مروان الحارث المتنبى' وصلبه. وفعل 
ذلك غير واحد من الخلفاء والملوك بأشباههم». وأجمع علماء وقتهم 
عالى ضررات نعلي والجغالق في ناف سن هرهم كار . 
«شفاء» وكذلك نقله في «البحر المحيط» من الأحزاب من الإجماع 
العملي . 

وكذلك يقطع بتكفير من كذَّب أو أنكر قاعدة من قواعد الشريعة». 
وما عرف يقيناً بالتّقل المتواتر من فعل رسول الله له ووقع الإجماع 
المتصل عليهء كمن أنكر وجوب الصّلوات الخمسء. أو عدد 
ركعاتها وسجداتهاء ويقول: إِنَّما أوجب الله علينا في كتابه الصلاة على 
العملة. وقوتها عميا » وعلى هذه العنناف والشروط:' لذ أغيلة» :د 
لم يرد به في القرآن نص جليء والخبر عن الرسول وَيِلهِ به خبر 


واحد . «شفاء)ا. 


)١(‏ التمهيد في بيان التوحيد للشيخ أبى شكور محمّد بن عبد السعيد بن شعيب بن 
محمد الكنى لسالس لعفن . 
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«بيان تكفير من ادعى النبوة بأي وجه كان) 

وكذلك تكفو من ادّعى نبوّة أحد مع نبينا كَلِلٍ اق ي في زمنه - 
كمسيلمة الكدّاب» والأسود العنسيء أو ادٌّعى نبوّة أحد بعده؛ فإنّه خاتم 
التجيعة نكسن القران والسندية: فهذا تكزذيب لله ورسوله َه 
كالعسورة د إل 

أو مَن ادَّعى النبوّة لنفسه بعد نبيّنا كلِهِ كالمختار بن أبي عبيد 
الثقفي» وغيره. قال ابن حجر: ويظهر كفر كل من طلب منه معجزة؛ 
لأنَّه يطلبه منه مجوزاً لصدقه مع استحالته المعلومة من الدين بالضرورة. 
نعم إن أراد بذلك تسفيهه وبيان كذبه» فلا كفر به. انتهى - أو جوز 
اكتسابهاء والبلوغ بصفاء القلب إلى مرتبتها كالفلاسفة وغلاة المتصوّفة» 
وكذلك من ادَّعى منهم أنّه يوحى إليه وإن لم يذدّع النبوّة» فهؤلاء 
المذكورون كلّهِم كنَّار محكوم بكفرهم, لأنّهم مكذبون للنّبي كله 
لادّعائهم خلاف ما قاله؛ لأنّه يل أخبر أنه خاتم النْبيين» كما أعلمه الله 
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به فيما أوحاه إليهء رافير انها أنه لا نب بعده وأخبر عن الله أنه 


وأجمعت الأنّة ‏ أى أنّته يك على أنَّ هذا الكلام المذكور من 
الآحة بو العديف: لياس 
بعده وعموم الرسالة. وإِنَّ مفهومه ‏ أي مدلوله ‏ الذي فهم منه المراد 
منه دون تأويل ولا تخصيص لبعض أفراده» فلا شك عند من يعتد به من 
الأمَة في كفر هؤلاء الطوائف كلها الداهبين لها يخالف إجماع المسلمين 
قطعاً ‏ أي جزماً من غير تردد فيه - إجماعاً ‏ أي بالإجماع - وسمعاً 
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فخ اللهتورسولهابوكقابه وستتهه فال غير يمن خالفه مين الترق الضالة: 


«بيان كفر من دافع نصًا 
وتكفير الخوارج بإنكار الرجم) 

وكذلك وقع الإجماع من علماء الذين على تكفير كل من دافع نص 
الكتاب ‏ أي منع ونازع فيما جاء صريحاً في «القرآن» ‏ كبعض الباطنيّة 
الذين يدغوة لها عان عن هبر ظاهرهاة أو دق حدينا عات منطر ف 
مجمعاً على نقله عن ثقات الرّواة مقطوعاً به في دلالته على صريحهء 
مجمعاً من العلماء والفقهاء على حمله على ظاهره من غير تأويل 
ولا تخصيص ولا نسخ فإنّه تنلاعب مؤد للفساد؛ كتكفير الخوارج بإبطال 
الرجم للرّاني والؤائية المحصنين؛ فإنَّه مجمع عليه صار معلوماً من 
الدين بالضرورة» ولهذا أي للقول بكفر من خالف ظاهر التنصوص 
والمجمع عليه لكفر من لم يكفر من دان بغير ملّة الإسلام من الملل 
أو وقف فيهم. أي توقف وتردد في تكفيرهم» أو شك في كفرهم. 
أو صحح مذهبهم» وإن أظهر الإسلام واعتقده واعتقد إبطال كل مذهب 
سواه فهو - أي من لم يكفر وما بعده ‏ كافرء بإظهار ما أظهر من 
خلاف ذلك أي ما يخالف الإسلام» لأنه طعن في الدين» وتكذيب 
لما ورد عنه من خلافه -. 


«كل من ضِلّل الأمة المحمدية فهو كافر) 


وكذلك ‏ أي كتكفير هؤلاء ‏ يقطع ويجزم بتكفير كل من قال قولاً 
صدر عنه يتوسّل به إلى تضليل الأمَّة - أي كونها في الضلال عن الدين 
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علنا: تباي ياي اوإاتوي ونيو فهؤّلاء قد 
كفروا من وجوه: 0 0 ل اميك بأسرهاء وكذلك ‏ أي 
أفعالهى وإن كان ا لظ ريا بالإسلاء 
مع فعله ذلك الفعل. «شرح شفاء» للخفاجي( ملتقطاً ملخصاً. ومثله 
في «شرح الملا علي القاري» سواء. 


انقول من كتب الحنفية 
في مسألة التكفير وفيما يكفر به) 
وقال في «البحر الرائق)7' وغيره: من حسّن كلام أهل الهوى. 
أو قال: ٠‏ معنلوي »© 0 إن كان ذلك كفراً من القائل 


كفر المحسق. 


قال ابن حجر'" في «الإعلام» في «فصل الكفر المتّفق عليه» مما 
نقله عن كتب الحنفية: من تلفظ بلفظ الكفر يكفرء فكل مَن استحسنه. 


)١(‏ انظر: نسيم الرياض في شرح شفاء القاضي عياض 017/4 - 547. لمؤلفه 
الشيخ أحمد بن محمّد بن عمر شهاب الدين الخفاجي قاضي القضاة وصاحب 
التصانيف في الأدب واللغة» ولد في سنة 917ه وتوفي سنة 79١٠ه.‏ 

(0 انظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم الحنفي 5/05 17. 

(*) الإعلام في قواطع الإسلام لابن حجر المكيء ذكر فيه المكفرات عند الحنفية 
والشائعة ساق ليه لتقام 


٠٠‏ إكفار الملحدين في ضروريات الذين 


أ رصى به يكفر. إلا إدا صرّح بإرادة موجب الكفر فلا ينفعه التأويل» . 
آوذ السسح 00 عن «البحرا عن «البزارية». ومثله في «جامع 
الفصضولية): 

وفي «الهندية”"!: إذا كان في المسألة وجوه توجب الكفرء ووجه 
واحد يمنع» فعلى المفتي أن يميل إلى ذلك الوجه. إِلّا إذا صرّح بإرادة 
توجب الكفرء فلا ينفعه التّأويل حينئذ. 

ثم إن كان نيّة القائل الوجه الذي يمنع التكفير فهو مسلم» وإن كان 
نيّته الوجه الذي يوجب التكفير لا ينفعه فتوى المفتي اه. ناقلاً عن 
«(المحيط) وغيره. 

ومثله فى حاشية «الأشباه» للحموي عن «العمادية»» وفى «الدرً) 
عن «الدرر» وغيرها. 

والحاصل أن من تكلّم بكلمة الكفر هازلاً أو لاعباً كفر عند الكل 
ولا اعتبار باعتقاده. كما صرّح به في «الخانية» و«ردٌ المحتار90"ا 
عن «البحر»: رجل كفر لعا تطانيا وقلبه على الإيمان يكون كافراً 
ولأكوة عد انمومه : كذا في «فتاوى قاضيخان». و«هندية» و«جامع 


الفصوليه200. 


.١75 /0 وانظر: البحر الرائق‎ »5٠8/4 حاشية رد المحتار‎ )١( 

(0) الفتاوى الهندية ”/ 7/87. 

(0) حاشية رد المحتار .5٠8/:5‏ 

() انظر: الفتاوى الهندية 787/7 ونحوه في مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر 
0/١‏ 


إكفار الملحدين في ضروريات الذين ٠٠١‏ 


ووفع في «الخلالاصة» ههنا عمس النّاسخ فاحذره. وعزا 3 


«العماقية العبيالة «اتمتعيظ)» أنهيا : .وفان :انه تعالن : ولق قالوا مه 


1 د م رح سر 


ر وَكَهروا بعد كد إخاه 14" , 


ويفكروون كونها درول الجتلة هن السيناءة وكثيرا متا عاب 
بالضرورة مجيء الأقا وو كعد الا حيناده يوا لعن بوانان. 


رالحاصل انيد يراق انهرا اليل لككن لا على الوه اللاي رديه 
أهل الإسلام... إلخ. فصار إثباتهم بمنزلة العدم... إلخ. «رد 
المحتار»() 

ويكفر إذا شك في صدق النَّبِي كله أو سبّه. أو نقصهء أو حقره. 
ويكفر بنسبة الأنبياء إلى الفواحش. كالعزم على الزِّناء ونحوه في يوسف 
عليه السَّلام؛ لأنّه استخفاف. ولو قال: لم يعصموا حال النبوّة وقبلها 
كني لأسو التصواضي» :الأ ياهو ا لنظلا ك7 : 

وفيها من فن الجمع والفرق». وفي آخر «اليتيمة» ظن لجهله أن 
نا فدله وين الجحكاوراك. اذ ل لس قاذ كان معنا بعلم من دين الى د 
ضرورة كمرء إلا فلا اها . 

قال في «فتح الباري») من حديث: «مَن أوصى بأن يحرق إذا مات» 
وقال: فوالله لن قدر الله علي ليعذّبني عذاباً ما عذّبه أحداً». ما لفظه ‏ 


)1 سورة العورية 15ل ااا 

(؟) حاشية رد المحتار .5١١/5‏ 

(*) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص57١.‏ 
(:) الأشباه والنظائر صغ .7"١‏ 


؟' ١٠١‏ إكفار الملحدين في ضروريات الدين 


ورده ابن الجوزي وقال: جحده صفة القدرة كفر اتفاقاً اه(" . 


وقال من باب الخوف من الله عرَّ وجل. عن العارف ابن الى جمرة : 
وأمّا ما أوصى به فلعلّه كان جائزاً في شرعهم ذلك لتصحيح التَّوبة» فقد 
ثبت في شرع بني إسرائيل قتلهم أنفسهم لصحّة التّوبة اها" . 


«توجيه عدم كفر الإسرائيلي بقوله : لئن قدر الله على. . .» 

قلت: والمراد بقوله: «لئن قدر الله علي»: لئن وافاني وأنا جميع 
وأذزكفي ثيل الحوبة: وذلك بأن أراده وقضاه عليء لا التردّد في 
نفس القدرة» فقد ذمٌ الله تعالى شأنه. ونعى على اليهود في قوله: 
وما مَدَروا أنه حََّ هدر © إلى قوله سبحانه وتعالى -: ##عمًا مشركورت 27# . 
ففي بعض الرّوايات: إِنَّها نزلت في ذلك. ولعل الإشراك على هذا هو 
إحصاء قدرة الله بمكيال عقولهم السقيمة» وقياسها بما في أذهانهم 
وخيالهم. وما عند البخاري في رجل كان وقع على جارية امرأته 
فأخذ حمزة بن عمرو الأسلمي من الرّجل كفلاء» حتى قدم على عمرء 
وكان عمر رضي الله عنه قد جلده مائة جلدة فصدقهم وعذرهم 
بالسما له ا 

فالذي ظهر أنَّ المراد به اعتباره شبهة الفعل المعتبرة في ذلك 


(0) فتح الباري 00 والحديث في صحيح البخاري برقم (51/1). 

فه فتح الباري ."١6/١١‏ 

(17) وؤة الوفن :الاية /3”. 

(:) صحيح البخاري باب الكفالة في القرض والديون والأبدان وغيرهاء (كتاب 
الحوالة). 


إكفار الملحدين في ضروريات الذين ١ ١‏ 


الباب لا غيرء وفي المسألة حديث عند أبي داوود والطحاوي 
وغيرهما("©» فهذا هو الوجه. وكون أحد حديث عهد بالإسلام عذر عند 
فقياتها أحهيا, وفي «بغية المرتاد» للحافظ ابن تسم زان الأمكة 
والأزمنة التي تفتر فيها النبوّة لا يكون حكم من خفيت عليه آثار النبوّة 
حتى أنكر ما جاءت به خطأ كما يكون حكمه في الأمكنة والأزمنة التي 
ظهرت فيها آثار النبوّة اه(" , 

ويريد - رحمه الله - بإقامة الحبّة في تصانيفه في مسألة التكفير : 
التبليغ لا غيرء كأخبار معاذء لاير لي 
وقد بوّب عليه البخاري في أخبار الآحاد» ومن الأنعام: #وأوى إِلَ هن 
التوان درك د بد ومن 04 , 


«تحقيق أن الجهل بضروريات الدين لا ينجى من الكفر) 
إذا لم يعرف أنَّ محمّداً يك آخر الأنبياء فليس بمسلم؛ لأنه من 
الفروونات؟*؟7الأقياء والتظ ات يعت _والحهنل بالضروريات فى 


)١(‏ انظر: سنن أبي داود كتاب الحدود برقم (5508) (1559) وقد ضعفها الشيخ 
الألباني» كما رواه ايوخ ماجه فى سننه كتاب الحدود (١5001؟)‏ والترمذي في 
شتثة كنات الحتدود (1441) والنّسائن فن ستنه كناب النكاح 4775 
والطحاوي في شرح معاني الآثار / .١50‏ 

(؟) بغية المرتاد فى الردّ على المتفلسفة والقرامطة والباطنية ص١١".‏ 

فيه فور لماه الآية .١4‏ 

(4:) وفي”تاريخ ابن عساكر» من ترجمة تميم الداري السؤال في القبر» عن خاتم 
الأنبياء . 

(5) انظر: الأشباه والنظائر ص7؟597١.‏ 


ل إكفار الملحدين في ضروريات الدين 


نات الدكتراك الآ مكون عندرا علدت غيرها» ناه يكون عدر علس 
المفتى به كما تقدم. والله أعلم اه «شرح حموي7". 

ونبه في المسألة على فوائد نفيسة» منها: تجهيل من زعم أنَّ تكفير 
التقياك نما عو السحليظ والعيادية» لز تشيهنا ننه ومين الله اقل تقر رده 
عن «البزازية» وهي من المعتبرات» نقلوا وصفها عن المولى أبي السعود 
مفتي الديار الرومية وصاحب التّصانيف الكثيرة» منها «التفسير». قال: 
وفي «البزازية» ريسك عن يعض او لأ عدلك اله كان يقو نهنا كر 
في الفتاوى أنه يكفر بكذا وكذاء فذلك للتخويف والتّهويل لا لحقيقة 
الكفر؛ وهذا باطل» والحق أنَّ ما صمَّ عن المجتهدين فهو على حقيقته: 
وأمّا ما ثبت عن غيرهم فلا يفتى به في مسألة التكفير اه. 

وكذلك في «البحر)”", ونقل عبارة «البزازي» في «اليواقيت» ا 
وفي «منحة الخالق» بتمامها. وفي «اليواقيت» أيضاً عن الخطابي رحمه 
الله: فإن اتّفْق في زمان وجود مجتهد تكاملت فيه شروط الاجتهاد 
كالأئمة الأربعة» وبان له دليل قاطع أنَّ الخطأ في التأويل موجب الكفر 

وأوّل الأنبياء آدم عليه السّلامء وآخرهم محمد يللد أمّا نبوّة ادم 
فبالكتاب الدَّال على أنَّه قد أمر ونهى» مع القطع بأنّهِ لم يكن في زمنه 
نبي آخرء فهو بالوحي لا غيرء وكذا بالسنّة والإجماع» فإنكار نبوّته على 
ما نقل عن البعض يكون كفراً اشرح عقائد نسفي». 


)21 انظر : شرح الحموي للأشباه والنظائر ص7١‏ 3" . 
(0) إلى هنا من البحر الرائق 6/ 9؟7١.‏ 


إكفار الملحدين في ضروريات الدين ٠١‏ 


وكذا في «المواهب» من النّوع الأوّل من المقصد السادس. 
وكذلك في «البحر). 

وعند الحاكم من إتيان حارثة بن شراحيل في طلب ابنه زيد 

: ع اع عِِ عِ ١‏ سَّ : 2 

- رضي الله عنهما -: أسالكم أن تشهدوا أن لا إله إلا اللهء واني خاتم 
أنبيائه ورسله» واوميلة معكم. المعنيف7 1 

وفي «روح المعاني» تحت قوله تعالى: ##وَإِدٌ أَخَذْنا من اليبِعنَ 
مِتَقَهَم 1#" وفى رواية أخقر ين عنهة هه أي عن فتادة ‏ أنه ل الله تعالى 
وإعلان رسول الله كَل أن لا نب بعده 2 

ثم اعلم أنه يؤخذ من مسألة الغيسوي أن من كان كفره بإنكار أمر 
ضروري كحرمة الخمر مثلاً أنه لا بدَّ من تبرئه مما كان يعتقده؛ لأنه كان 
يقرٌ بالشهادتين معه» فلا بدَّ من تبرئه منه» كما صرّح به الشافعية وهو 
ظاهر. «رذ المحتار» من الوقن 


قلت : وفي (جامع الفصولين» : ثم لو أتى بكلمة الشّهادة على وجه 
العادة لم ينفعه ما لم يرجع عمًّا قال؛ إذ لا يرتفع بها كفره اه/". 


)١(‏ رواه الحاكم في المستدرك 70/9 برقم (5445) والحديث حذفه الذهبي من 
التلخيص لضعفه. وأورده التمام الرازي في الفوائد ؟/ 64. 

)١(‏ سورة الأحزاب: الآاية لا. 

() روح المعاني للآالوسي ١؟/105١.‏ 

(4).عجاشية :رد النسان 1/5 : 

(6) انظر: البحر الرّائق 0/ 2١198‏ حاشية رد المحتار 5/ »5٠١‏ مجمع الأنهر في 
شرح ملتقى الأبحر .00١1/7‏ 


١٠١‏ إكفار الملحدين في ضروريات الذين 


وَأناامق قال + إن الله وج عو .فلن لالفان عيت»» أو أن الله 
يحل فى جسم .من أجسام خلقه» أو أن بعد.محمّد كله تبي غير عيسى 
ابن مريمء فإنه لا يختلف اثنان في تكفيره؛ لصحّة قيام الحبّة بكل هذا 
على كل أحد. «كتاب الفصل» لابن حزه7" . 

هذا مع سماعهم قولالله تعالى: #وللكن يسول الله وِمَاتَمَ 
لييَن04"©. وقول رسول الله كلهِ: «لا نبيَّ بعدي». فكيف يستجيز 
سدع أن يعست معه عنلنيه الكلام نينا فئ الآرعن؟ حاتنا 
مااستثناه رسول الله كل في الآثار المسندة الثابتة في نزول 
عيسى أن مرب عليه السّلام في الى الاق وصمٌّ الإجماع 
على ا ان ب سسا ما 01 
أتى به فقد كفرء وصمٌّ بالنّص أن كل من استهزأ بالله تعالى أو بملك 
من الملائكة. أو بنبئ من الأنبياء عليهم السَّلامء أو بآية من القرآن. 
أو بفريضة من فرائض الدّين» فهي كلها آيات الله تعالى بعد بلوغ 
الحجّة إليه»ء فهو كافر. ومّن قال نبي بعد الثبي عليه الصَّلاة 
والسّلامء أو جحد شيئاً صم عنده بأنّ النّبِي كَللِ قاله فهو كافر9) 


)١(‏ الفصل في الملل ”*/ .١9‏ ط: مكتبة الخانجي القاهرة 

(0) سورة الأحزاب: الآية .2*٠‏ 

(*) كتاب الفصل في الملل 178/5. 

(5) وفيه حديث عند أبي داود من باب الرسل من الجهاد. وهو عند الحاكم 
أو «الكنز) . 
وحديث أبي داود نضّه كالآتي: عن نعيم رضي الله عنه قال: «سمعت 
رسول الله وله يقول لهما حين قرأ كتاب مسيلمة: ما تقولان أنتما؟ قالا : 
نقول كما قال» قال: أما والله لولا أن الرّسل لا تُقتل لضربت أعناقكما» - 


إكفار الملحدين في ضروريات الدّين /ض ١٠١‏ 


كتاب «الفصل» لابن حزه!") 

أجمع عوام أهل العلم على أنَّ من سبّ النِّي يله يقتل. . ولت 
وحكى الطّبري مثله - أي مثل القول بأنّه ردّة - عن أبي حنيفة وأصحابه 
فيمن تنقصه ككل أو برئ؟ منه أو كذّيه . . إلخ. 

قال محمّد بن سحنون: أجمع العلماء ا ال 
المستنقص له كافرء ومّن شك في كفره وعذابه كفر . إلخ. «شرح 
شفاء قاضي عياض». لملا علي القاري رحمه الله" . 

من سب الله تعالى وملائكته أو أنبياءه قتل. (شرح شفاء»7" . 

'وحكم من سب سائر أنبياء الله تعالى وملائكته» واستخفٌ بهم. 


اركايت فعا ارام أو أنكرهم وجحدهم حكم نبينا مله . ٠‏ إلخ. 
شرح شفاء)40 , 


برعاي سل وإنكار الأخبار المتواترة كفر) 
وفي «المحيط»: من أنكر الأخبار المتواترة في الشريعة كفرء مثل 


- (كتاب الجهاد برقم »١‏ ورواه الحاكم في المستدرك ١05/١‏ 
)١70(‏ و”/ 55 (/57/1) ورواه الطحاوي في شرح معاني الآثار 2718/7 
وأحمد في مسئله 0١‏ و#/ 27 )١11١77(‏ وأورده المتقي 
الهندي في كنز العمّال (8/ا/51١) .)١511/9(‏ 

.١57 /” الفصل فى الملل‎ )١( 

6 مم 

(9) 55/5ه. 

(:) ”/0:ه 


م٠ ١‏ إكفار الملحدين في ضروريات الين 


حرية ابسن البرير على الاجال فى اعلم أله أرزاكربنا لمعا تر بيدا الو ائز 
المعنوي لا اللّفظي . ع «اشرح فقه أكبر"' ونحوه في «الهندية» 

عن الظهيرية. وتوارده 5 السنةة ونقلوا عن الإمام أنه 
قال: أخاف الكفر على من لم ير المسح على الخفين7". فصار منكر 
المتواتر ومخالمفه كافراً . اأضول دوعا و«الكشف)47) , 


مأخوذ من «الفتح») حيث قال : وآمًا المعتزلة فمقتضى الوجه حل 
مناكحتهمء لأنَّ الحقّ عدم تكفير أهل القبلة وإن وقع إلزاماً في 
المباحث» بخلاف من خالف القواطع المعلومة بالضرورة من الدين» 
مثل القائل بقدم العالم» ونفي العلم بالجزئيات على ما صرّح به 
المحققون. وأقول: وكذا القول بالإيجاب بالذات ونفي الاختيار. 
اود المختا عن :المح بارع 


يعدا الحنيف نان كان براحن را إن شمر الواحد يعمل وى 
الحكم بالتكفير» وإن كان جحده لا كفر به؛ إذ لا يكفر جاحد الظنى بل 
القطعي . «الصواعق» لابن حجر المكي0 عن الشيخ تقي الدين السَبكي . 


." ١5/5 )١( 

(0) انظر: البحر الرائق »177/١‏ اللباب في شرح الكتاب 27١/١‏ حاشية رد 
المكان 100 251 

(0) أصول البزةوق :عن 1ط : كراتشى 

() كشف الأسرار 71/7 و4/: م 

(0) حاشية ردٌ المحتار ”/ 25٠‏ وكذلك: البحر الرائق ”/ 2٠١١‏ شرح فتح القدير 
نذا كرف 

(0) الصواعق المحرقة مبحث الخاتمة .١7١ /١‏ 


إكفار الملحدين في ضروريات الدين ال ١‏ 


يريد به نحو حديث أبي سعيد عند ابن حبّان كما في «الترغيب 
والترهيب» للمنذري: قال قال رسول الله يكلله: «ما أكفر رجلّ رجلا إلا 
بان أ عنهما يهان إن كان قافرا ول عفر يتكفيروة!", بون :ووايةة ققد 
وجب الكفر على أحدهما'(" وعليه بنى الشوكاني رحمه الله تكفير 
الروافض كما في «رياض المر تا 0 

ووجّه الشيخ تقي الدين ابن دقيق العبد في «شرح العمدة» من 
اللهاة وقول كن قال ستعمموة هذا الحدينه». وسيالة على ظاه 1 
وهو قول جماعة من العلماء الأعلام» كما ذكره ابن حجر المكي في 
«الإعلام بقواطع الإسلام» وكذا في «جامع الفصولين». وقال في 
امتتصر نشكا الآئار: معنى الكافر ههنا أن الذي هو عليه الكفرء 
فإذا كان الذي هو عليه إيماناً كان جعله كافراً جعل الإيمان كفراً. 
فكان بذلك كافراًء لأنَّ من كفر بالإيمان فقد كفر بالله عرَّ وجل : 


»5:5/١ وهو في موارد الظمآن‎ )١518( 5487” /١ رواه ابن حبان فى صحيحه‎ )١( 
والمتقي الهندي‎ »)8701١( 7٠١ /” وأورده المنذري في الترغيب والترهيب‎ 
.)85717( في كنز العمال برقم‎ 

(29 واه الطبيرانن فين المعجم الأوسط 5١/١‏ (١١١)و585(55/5١),‏ 
وأبو عوانة فى مسنده "7/١‏ (07)» وابن منده فى كتاب الفوائد ص77 (2)0 
وأورده ابن افعرى فى الغدل االمعنافة ؟/ م7 (1770) من حديث 
ابن مسعود رضي الله عنهما مرفوعاً بتغيير بسيط في الألفاظ» وقال: قال 
الدارقطني: المرفوع وهمء وقد روي موقوفاً وهو الصواب. 

() رياض المرتاض وغياض العرباض للإمام صديق حسن خان القنوجي 
ص9 .٠١‏ 

(:) انظر: إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام ص١١١.‏ 


١١٠‏ إكفار الملحدين في ضروريات الذين 


وَمَن يَكفرٌ اليم كَقَدٌ خبط عَمَلْم 274 الآية . 
وذكره البيهقى فين «الأسماء والصفات» عن الخطابى. وما فى 
«شرح الكنز» عن «الزّيلعي» من التكاح' من قوله: ثم المخبر إن كان 
هو الولي... يريد بالعقوبة عقوبة الدنيا. واختصره في «ف: القدي »0) 
فراجع. وذكره من متن «الكنز) في ع القضاء. وَالومن هق أول 
الكراهية. 
لالانا 


)١(‏ سورة المائدة: الآية ه. 
(0) انظر: تبيين الحقائق ”/ .١١9‏ 
00 شرح فتح القدير *'/ .56٠‏ 


إكفار الملحدين في ضروريات الدّين ١١١‏ 


تنبيه مهم من المؤلف 
فى أنْ خبر الواحد يصلح مأخذا للتكفير 


يريدون أنَّ الحديث إذا كان خبر واحد يصلح مأخذاً ومبنى لمسألة 
التكفير في حقٌ المفتي» وأما الرّجل المكفر اسم مفعولء فإِنّما يكفر في 
نفسه بإنكار القطعي لا بإنكار الظني» وذلك في حقه. وأمّا المفتي 
فيكفي في حقه ظنّهِ بأنَّ فلاناً أنكر قطعياًء ولا يجب له القطع. ونظيره: 
أن خبر الواحد يعمل به في مسائل الرّجمء ولا يثبت في الحكم 
إلّا بشهادة أربعة ذكورء فهكذا ههنا. 

والحاصيل آر التموحي لكقر :لحن فى بيه خو إكان قطعي» 
ونا الموجه والمنبه للمفتي في مسألة تكفيره قد يكون حديثاً آحادياً 
فينبهه على أنَّ إنكار أمر كذا كفرء ثم لا يكون ذلك الأمر في الواقع 
إلا قطعبّاً. ومثاله: إن عدّ رجل عالم وفهرس المتواترات والقطعيات: 
وذهل وغفل عن بعضها فلم يدخله في ذلك الفهرسء. فجاء واحد 
آخر ونبهه على قطعيات أخرء فأدخل بقول ذلك الواحد تلك في 
الفهرس؛ فقد تنبه بقول واحد للقطعيء فهكذا الأمر ههنا لم يكفر 
الرّجل في نفسه إِلّا بإنكار القطعي. لكن المفتي قد يأخذ مسألة التكفير 


)١(‏ وهذا كإثبات الفرض أو الحرام بالقياس» نظراً إلى حقيقة الشيء» لا نظراً إلى 
طريقة ثبوته» أو كالإجماع المنقول آحاداً . منه . 


؟ ١١‏ إكفار الملحدين في ضروريات الذين 


وما يوهمه كلام شارح «الفقه الأكبر) أن بين الفقهاء والمتكلهية 
اختلافا فى مسألة التكفير»ء فالفقهاء قد يكفرون بإنكار الأمر الظنْى 
نتفالات المشكزيي !"قلسن عاونا فى المسالةه ور ماهو اغدلاف ذه 
وموضوع. فموضوع الفقهاء فعل المكلف. وكثير من مسائلهم ظني. 

7 ٍِ 

وموضوع المتكلمين القطع. فمن ههنا انقسم نظر الفريقين» وإلا فيجوز 
بناء التكفير على الظنّ بلا خطر؛ لأن الظنّ في طريق العلم بالحكم لا في 
الأفر الموحبي لكت السكيو. وايقها التكنب سفهر ةنخي الواحد 
لا بإنكار ثبوته . 

وقد تختلف الأحكام في نحو الثبوت والدلالة» فالشافعية مثلاً 
راعوا في أخذ الفرض وترك الواجب من التقسيم حال المضمون فيثبتون 
الفرض بخبر الواحد. والحنفية راعوا هناك حال الثبوت. هكذا ينبغى 
أن يفهم هذا المقام. هذا والله ولي التّوفيق. 

لالانا 


إكفار الملحدين في ضروريات الدّين * ١ ١‏ 


مذ مها 


فى تحقيق لكفر مع بقاء التصديق 


انّفَقوا في بعض الأفعال على أنَّها كفرء مع أنَّه يمكن فيها أن 
لا ينسلخ من التّصديق, لأنّها أفعال الجوارح لا القلب» وذلك كالهزل 
بلفظ كفرء وإن لم يعتقده» وكالسجود لصنم» وكقتل نبيّ» والاستخفاف 
به وبالمصحفء. والكعبة» واختلفوا في وجه الكفر بها بعد الاثفاق 
على التكفيرء فقيل : إِنَّ الشارع لم يعتبر ذلك التصديق حكماًء وإن كان 
موجوداً حقيقة. حكاه الحافظ ابن تيمية في «كتاب الإيمان»"' من لفظ 
الأشعري. وقيل: إِنَّ ما كان دليل الاستخفاف يكفر به» وإن لم يقصد 
الاستخفاف. ذكره في (وة المضفار)!": وقيل : تند على التصنديق 
المجرّد أشياء في الإيمان المعتبر شرعا .. وقيل: التصديق المعتير 
لا تجامع هذه الأفعال. ذكره العلّامة قاسم في حاشية «المسايرة». 


وبالعبلة يكف بعفى الأفعال ايض الناقا...وإنالب يعمل هن 
النّصديق اللّغوي القلبي . 


.١77ص كتاب الإيمان لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 
.501//5 (؟) حاشية ردٌّ المحتار‎ 


١١5‏ إكفار الملحدين في ضروريات الدّين 


وقال القاضي أبو بكر الباقلاني كما في «الشفاء»0 و«المسايرة» : 
فإن عصى بقول أو فعل نص الله تعالى ورسوله؛. أو أجمع المسلمون 
أنه لا يوجد إِلّا من كافر. أو يقوم دليل على ذلك فقد كفر اه. وقال أبو البقاء 
في «كلياته»: والكفر قد يحصل بالقول تارة وبالفعل أخرى. والقول 
الموجب للكفر إنكار مجمع عليه فيه نصّ» ولا فرق بين أن يصدر عن 
اعتقاد. أو عناد» أو استهزاء. والفعل الموجب للكفر هو الذي يصدر عن 
تعمّدء ويكون الاستهزاء صريحاً بالدّين» كالسجود للصّنم اه(" . 

قال القونوي: ولو تلقّظ بكلمة الكفر طائعاً غير معتقد له يكفرء 
لأنه راض بمباشرته وإن لم يرض بحكمه. ولا يعذر بالجهل». وهذا عند 
55000 خجلانا عض :قال ؤلى انكر جد خلافة السشيوه 
يكفر... إلخ «شرح الفقه الأكبر)(" . 

ونيد أيضا تم اعم أله إذا تتكلى بكلية الكفر عالما بعيعاة 
ولا يعتقد معناهاء لكن صدرت عنه من غير إكراه بل مع طواعية في 
تأديته» إن يحكم عليه بالكفر بناءً على القول المختار عند بعضهم. 
من أنَّ الإيمان هو مجموع النّصديق والإقرار» فبإجرائها يتبدل الإقرار 
بالإنكار. وهذا في «شرح الققاعة | رض 0 ., 


)١(‏ قال في الشفاء: «وكذلك نكمّر بكل فعل أجمع المسلمون أنَّه لا يصدر إِلَّا من 
كافر وإن كان صاحبه مصرّحا بالإسلام مع فعله ذلك الفعل الذي لا يصدر 
إلا عن كافر. . .»إلخ. (الشفاء مع شرحه للقاري 518/”7). 

.١5١9ص الكليات لأبي البقاء‎ )١( 

(9) شرح الفقه الأكبر للقاري ص .١50‏ 

(:) شرح الشفاء 478/7 -475. 


إكفار الملحدين في ضروريات الدين ١١6‏ 


أقول: والأظهر: الأوّلء إِلّا إذا كان من قبيل ما يعلم من الدين 
بالضرورة» فإنّه حينئذٍ يكفر ولا يعذر بالجهل. «شرح الفقه الأكبر) 
من الأواخر. 

وقال في «الضّارم لمعت ولهذا قال سبحانه وتعالى: 
كه معي" ولم يقل : قد كذبتم في قولكم: 
#إِنَّمَا حكن وض يلمر 2004 ؛ فلم يكذّبهم في هذا العذرء بل بين نهم 
كفروا بعد إيمانهم بهذا الخوض واللّعبٍ اها". وأوضحه في محل 
ا والجصاص في [أعكا م21 . 

وعلى هذا فلا يبعد أن يقال: إن تكقير المسلم المعلوم إسبلامة 
قد جعله الشرع في الحديث المارٌ كفراً بنفسهء وللشارع ولاية 
ذلكء لا لتضمنه اعتقاد أن الإسلام كفرهء وقال الله تعالى: 
ا ورك لا زيوت عق يكوك يما تكد يتك فم يثنا و 
أَنفسِهِم عََنَا قِعَا فَصَيْت وَتَشُلوا خليما4'" والله ولي 5 ووججه 
الغزالى ‏ كما في اد الحق» 0 لما كان معتقد الإسلام أخيه. 
قاق قرهي الكافر ىقالا يان الذى.هو عليه كثره والذى. هو عليه :دين 
الإسلام» !! فكأنَّه قال: إنَّ دين الإسلام كفر!! وهذا القول كفر من قائله وإن 


1)كسووة اررق الذي 35 

(؟) اسووة التؤية ؟: آلآية :58 

(6) الصارم المسلول على شاتم الرُسول .0177/١‏ 

(5) نفس المصدر .077/١‏ 

(5) أحكام القرآن للإمام أبي بكر الجصّاص الرازي .١"11/5‏ 
() سورة النساء: الاية 6" . 


١ ١5‏ إكفار الملحدين في ضروريات الدّين 


لم يعتقد ذلك اه7"©. فجعله هزلاً بلفظ الكفرء وهذا يَصدق على هذا 
الشقي وأتباعه. فإهم يكغروة 15 الأمّة فى هذا العصرء فيجب أن 
يكفروا هم لا الأمَّة» فقد حار عليهمء والله يفعل ما يشارء ويحكم 
ما يريد: 
فقدكانهذالهملالهم فأولىلهمثماأولىلهم 

قال في «زاد المعاد» من أحكام الفتح: وهذا بخلاف أهل الأهواء 
والبدع. فإنهم يكفرون ويبدٌّعون لمخالفة أهوائهم وبجهلهم». وهم أولى 
بذلك ممّن كمّروه وبدّعوه اه(" . 

ومسألة التكفير في : نينر وشرحه «التقرير» مسألة العقليات 
إلخ'". وفي آخر «الشرح»: ثم قال السّبكي عبارته إلى انتهى. والفصل 
الغاني في« الا كو" يوالبات القات اأدلة الأحكام». . إلخ'". 
ومسألة إنكار حكم الإجماع القطعي. . . إلخ20. كا لهم القطع 
بالعمومات. أمّا في الصيغة أو الإجماعات على عدم التفصيل. . . إلخ. 
في كفرهم. كذا قال في «التقرير»» وأوضح الصيغة في «الفواتح». 


61 يتان الحق على الخلق في رد الخلافات إلى المذهب الحق 0 التوحيد 
لابن الوزير ص١9".‏ 

() زاد المعاد لابن القيم / 1/7". 

ف بر لخر 

.40 /5 ):( 

؟١6/”5‎ )60( 

.١1١" ك١‎ /#«# )5( 


إكفار الملحدين فى ضروريات الدَّيرا ١١17‏ 
ين في ضرورد ين 


ولو اتعقك عليه إلعبا تق و الوك أنجيبي أن فاكدته العول إلى 
؟ 0 ا لاد ٠‏ اد 
الأحكام القطعية(". ومن أقسام الجهل'". والهزل”'". ويتعلق بالتبليغ 
ما في «المستصفى )0( و«التقرير )0 . 
لالنانا 


. 20 /# ”هات‎ )١( 
.705/# (؟)‎ 

5 خ//ا1”. 

1 2 

(ه) "/١‏ 9ك /7اوكء .٠6١١‏ 
(5) #/5ا”. /377. 


١١6‏ إكفار الملحدين في ضروريات الذين 


تحقيق أن التأويل في ضروريات الدين لا يقبل» 
ويكفر المتأول فيها 


والكافر: اسم لمن لا إيمان له. فإن أظهر الإيمان فهو: المنافق. 
وإن طرأ كفره بعد الإيمان فهو: المرتدّ» وإن قال بإلهين أو أكثر فهو: 
العقر للف روزن كان سعد نا تعفن :الأذيان والكفب البعييضة فين 
الكتابي. وإن قال بقدم الذهر وإسناد الحوادث إليه فهو: الدذّهريء. وإن 
كان لا يثبت البارئ' فهو: المعظّل» وإن كان مع اعترافه بنبوّة النَبِي طل 
يبطن عقائد هي كفر بالاتفاق فهو: الزنديق . 

وعدم تكفير أهل القبلة موافق لكلام الأشعري والفقهاء. لكن إذا 
فتَّشْنا عقائد فرقهم ‏ الإسلاميين - وجدنا فيها ما يوجب الكفر قطعاًء فلا 
نكفر أهل القبلة ما لم يأت بما يوجب الكفر. وهذا من قبيل قوله 
تعالى : إِنَّ أَّهَ يَكْفْرٌ اذوب بِيعًا» مع أنَّ الكفر غير مغفورء ومختار 
جمهور أهل السنّة من الفقهاء والمتكلّمِين عدم إكفار أهل القبلة من 
المبتدعة المأوّلة في غير الضرورية؛ لكون التّأُويل شبهة كما هو المسطور 
في أكثر المعتبرات. «كلَيّات أبي البقاء»7" . 

وخرق الإجماع القطعي الذي صار من ضروريات الدين كفرء 
ولا نزاع في إكفار منكر شيء من ضروريات الدين. وإنَّما النزاع في 


.١77١ص الكليات لأبى البقاء‎ )١( 


إكفار الملحدين في ضروريات الدّين ١ ١184‏ 


إكفار منكر القطعي بالتّأويل» فقد ذهب إليه كثير من أهل السنّة من 

0 
الفقهاء والمتكلمين . 

«تحقيق مسألة عدم إكفار أهل القبلة» 

المبتدعة المأوّلة في غير الضرورية؛ لكون التّأويل شبهة؛ كما في 
«خزانة الجرجانى)»» و«المحيط البرهاني». و«أحكام الرّازي»» 
ولأصول البزدوي). ورواه الكرخي» والحاكم التديييك عن الإمام 
أبى حنيفة» والجرجانى عن الحسن بن زياد» وشارح «المواقف» 
و«المقاصد». والأمدي عن الشافعى والأشعري ات وكات 
أبى لي" 


هذا كلّه في البدع غير المكفرة» وأمّا المكفرة» وفي بعضها ما لا 
شك في التكفير به كمنكري العلم بالمعدوم القائلين: ما يعلم الأشياء 
حتى يخلقهاء أو بالجزئيات. والمجسمين تجسيماً صريحاً» والقائلين 
بحلول الإلهيّة في علي رضي الله عنه أو غيره. «فتح المغيث»7©. 

فالونتمد : أن الذي و روايته : من أنكر أمراً متواتراً من الشرعء 
معلوماً من الدين بالضرورة ‏ أي إثباتاً ونفياً -. فأمًّا من لم يكن بهذه 
الضّفةء وانضم إلى ذلك ضبطه لما يرويه مع ورعه وتقواه» فا مانع من 
قبوله أصلا . 


.١775ص الكليات لأبى البقاء‎ )١( 
."؟“/١ فتح المغينث‎ )0( 


١‏ إكفار الملحدين في ضروريات الدّين 


«تحقيق أن لازم المذهب الصريح البين 
إذا كان كفرا يكفر به» 

وقال أيضاً: والذي يظهر أن الذي يحكم عليه بالكفر 
عليه فالتزمه. أمّا مَّن لم يلتزمه وناضل عنه فإنّه لا يكون كافراً 
ولو كان اللازم كفراء وينبغي حمله على غير القطعي ليوافق 
كلامه الأوّل. 

وسيقه ابن :ذقيق العيك:فقال:: الذى 'تقرن عفدنا أله له اتععير "مانت 
فى الرواية! 5 قمر اعد من أجل القيلة الذب كان فطع مد 
الشريعة. «فتح المغيث290. وكلامه الأوّل عن الحافظ ابن حجرء 
ومثله في شرح «التحرير» للمحقق ابن أمير الحاج عن شيخه الحافظ 

والحاصل ‏ في مسألة اللّزوم والالتزام ‏ أن من لزم من رأيه 
إذن كافر. 

وهذا الذي نقله فى «الشفاء» عن القاضى أبى بكر الباقلانى» 
والشيخ أبي الحسن الأشعري» فنقل عن القاضي أنه قال: ومن لم ير 
أخذهم بمآل قولهم ولا ألزمهم موجب مذهبهم لم ير إكفارهم. قال: 


.""5/١ فتح المغيث‎ )١( 


إكفار الملحدين في ضروريات الدين ١١١‏ 


لأنّهم إذا وقفوا على هذا قالوا: لا نقول ليس بعالمء ونحن وأنتم ننتفي 
من القول بالمآل الذي ألزمتموه لناء ونعتقده نحن وأنتم أنه كفر» بل 
تقول إن قولنا' لا يؤول إليه على.ما أصلنا ...+ إلخ..ونقل عن الاشعري 
في من جهل صفة: أنَّه ليس بكافر. قال: لأنّه لم يعتقد ذلك اعتقاداً 
يقطع بصوابه ويراه ديناً وشوها: وإنها وكقر فين اعتقك أن مقاله حقّ اه. 
وهذا الذي تحرر من كلام ابن حزم. 


لالالا 
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إيعما 


خادئمه 
في بيان ضروريات الدّين التي يكون إنكارها كفرا 


(جاحد المجمع عليه المعلوم من الدين بالضرورة): وهو ما يعرفه 
منه الخواص والعوام من غير قبول للتشكيكء. فالتحق بالضروريات 
كوجوب الصلاة؛ والصّومء وحرمة الوّنا والخمر (كافر قطعاً)؛ لأنَّ 
جحده يستلزم تكذيب النّبي يله فيه» وما أوهمه كلام الآمدي 
وابق السداجو من أن فيه شيلذفا لسن نصراد ليها لاأبرح تلجمع 
الجوامع:0 . 

أي بل مرادهما أنَّ الخلاف الذي ذكراه إِنّما هو فيما لم يعلم من 
الدّين بالضرورة من المجمع عليه. وأمّا ما علم من الدين بالضرورة مما 
أجمع عليه فلا خلاف في كفر جاحده. احاشية بناني». 

(وكذا) المجمع عليه» (المشهور) بين النّاسء (المنصوص) عليه. 
كحل البيع» جاحده كافر (في الأصح) لما تقدم. وقيل: لا؛ لجواز أن 
يخفى عليه (وفي غير المنصوص) من المشهور (تردد). قيل: يكفر 
جاحده لشهرته. وقيل: لا؛ لجواز أن يخفى عليه. (ولا يكفر جاحد) 
المجمع عليه (الخفي) بأن لا يعرفه إِلّا الخواصء كفساد الحجٌّ بالجماع 
قبل الوقوف. (ولو) كان الخفي (منصوصاً) عليه. كاستحقاق بنت الابن 


.78//7 شرح المحلى على جمع الجوامع‎ )١( 
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السدس مع بنت الصلب. فإنّه قضى به ل ككة كما رواه البخاري. 
ولا يكفّر جاحد المجمع عليه من غير الدين كوجود بغداد قطعاً. «اشرح 
جمع الجوامع)7". 

وكذا في عامة كتب الأضيرن ك«الأحكام» للآمدي ميق |الميا له 
السادسة من الإجماع'/"'» ومن «شرائط الراوي)0. و«المختصر) 
لا انون ولاالتصوهرات. ‏ وشنورحه (العقون أنه وشرح «المسلم)». 
ومثله في الاختيارات العلمية من «فتاوى الحافظ ابن تيمية)». 
وقال في كتاب الإيمان: وهذه الآية تدل على أنَّ إجماع المؤمنين حجة 
من جهة أن مخالفتهم مستلزمة لمخالفة الرّسول» وإن كل ما أجمعوا 
عليه فلا بذ أن يكون فيه نص عن الرُسول كله فكل مسألة يقطع فيها 
بالإجماع وبانتفاء المنازع من المؤمنين» فإنّها مما بيّن الله فيه الهدى. 
ومخالف معل هذا الإجماع يكفرء كما يكفر مخالف النصّ البيّن. 
وأمّا إذا كان يظن الإجماع ولا يقطع بهء فهنا قد لا يقطع أيضا 
أنّها مما تبيّن فيه الهدى من جهة الرّسول». ومخالف مثل هذا الإجماع 
قد لا يكفر بل قد يكون ظِنّ الإجماع خطأ. والصّواب في خلاف هذا 
القول. وهذا هو فصل الخطاب فيما يكفر به من مخالفة الإجماع وما 
لا يكفر اها" . 


1 مره مم روائظر كذالك ضاية الوسيرن فى قرم لبالا صيولعن /11: 
(6) انظر: الإحكام للآمدي .588/١‏ 

() انظر: الإحكام للآمدي 86/١‏ -45. 

(4:) انظر: رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب للسبكي 7/5 50217. 

(4) كتاب الإيمان لشيخ الإسلام ابن تيمية 47/7. 
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الفولمية 
من العراقي والغزالي وغيرهما في الموضوع» 

(فإن قلت: هل العلم بكونه كَلِ بشرأء أو من العرب شرط في 
فكة الانماة وهو مو كروقن الكثاية) على الأ بوين مقلا »اذا عله 
أحدهما ولده المميز ذلك سقط طلبه عن الآخر. (أجاب الشّيخ ولي 
الدين) أحمد (ابن) عبد الرَّحيم (العراقي) الحافظ ابن الحافظ: (أنَه 
شرط في صحة الإيمان» فلو قال شخص: أؤمن برسالة محمد وَةِ إلى 
جميع الخلق» ولكن لا أدري هل هو من البشر أو من الملائكة» أو من 
الجن؟ أو لا أدرى هو من العرب أو العجم؟ فلا شك في كفره؛ لتكذيبه 
القرآن) كقوله تعالى : هر الى بَعَتَ فى الْأمتعنَ رَسُولًا َنم * وقال تعالى : 
ولا أَقولُ إِنْ مَك » (وجحده ما تلقته قرون الإسلام خلفاً عن سلف. 
وصار معلوماً بالضرورة عند الخاص والعام» ولا أعلم في ذلك خلافاً. 
فلو كان ضما )"سمحن وموحدة جاتفاذ فليا الفظبة زلا يعرف ذلك 
وجب تعليمه إيَّاه» فإن جحده) أي المعلوم بالضرورة (بعد ذلك حكمنا 
يكفره) لذ إنكاوه كتي 0 رتكا ها لين ضروريا فلبسن كقر اه ولو 
جحده بعد التعليم على ما اقتضاه شراح «البهجة» لشيخ الإسلام زذكريا 
(انتهى) . «زرقاني»!" . 

إن امه فهمت من هذا اللّفظ أنه أفهمَ عَدَمَ نبي بعده أبداًء وعدم 
رسنون بعيدة ابنداء وأنة نمس فى قاويدل ولا تخصيص. ومن أوَّله 
بتخصيص فكلامه من أنواع الهذيان» لا يمنع الحكم بتكفيره لأنَّه مكذب 


. ج5. من النوع الثالث من المقصد السادس‎ ١8ص‎ )١( 
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لهذا النص الذى احبهت اند ظلى ا دشيرها لذ مخصوص . 
«كتاب الاقتصاد» للإمام حجة الإسلام فد الغزالي رحمه الله . 

وعلى أنْ البدعة التي تخالف الدّليل القطعي الموجب للعلم ‏ أي 
الاعتقاد والعمل - لا تعتبر شبهة في نفي التكفير عن صاحبها . 


القول من أكابر الحنفية في تحقيق تكفير أهل البدع) 

وفي «الاختيار»'2: وكلّ بدعة تخالف دليلاً يوجب العلم والعمل 
به قطعاً فهي كفرء وكل بدعة لا تخالف ذلك وإِنَّما تخالف دليلاً يوجب 
العمل ظاهراً فهى بدعة وضلال وليس بكفر. «رسائل ابن عابدي:)0'. 

والقول الثاني الذي ذكره في «المحيط» هو ما قدمناه عن «شرح 
الاختيار» و«شرح العقائد»» ويمكن التوفيق بينه وبين ما حكاه ابن المنذر 
بأنّ المراد الذين كفروا من خالف ببدعته دليلاً قطعياً إلخ. «رسائل 
ابن عابدين206" . 

وفي النسخة الحاضرة من «البناية» من باب البّغاة. وفي 
«المحيط»: في تكفير أهل البدع كلام» فبعض العلماء لا يكفرون أحداً 
بنيع» ويحضوم يكفرون العض» وهو أن كل بيعة بخالتو ولي 
«قطعيا» فهي كفرء وكل بدعة لا تخالف دليلا قطعيا يوجب العلمء فهو 
بدعة ضلالة» وعليه اعتمد أهل السئة والجماعة اه. 


2 انظر: مجموعة رسائل امن عابدين 5/١‏ (رسالة ااكتاسه تريية الولاة 
الصلاة والسلام»). 
)1 محموغة رسال انود ها بدو 1د 


١ "5‏ إكفار الملحدين في ضروريات الدّين 


وما تكلم عليه في «فتح القدير» ‏ ويريد في غير الضروريات. 
واقتصر عليه ابن عابدين ‏ فقد تردد فيه المحقق من إمامة «الفتح)'. 
نبّه على ذلك في «فواتح الرحموت7 فليس ما في «المحيط» مما يلفظ 
ور كيك وقودكر اننوك كفن أل السة» واستدرك عليه ايها 
ابن عابدين من البغاة» وإذا لم يكن اختلاف في إنكار الضروريات». 
كما صرح به في «التحرير» وحمل التكفير بإنكار القطعيات الغير 
الضرورية على ما إذا علم المنكر قطعيتهاء أو ذكر له أهل العلم فلح 
كما صرّح به في «المسايرة)0؛ لم يبق هناك بحث. 

«وفي البدائع» 00-7 أجل كتب أصحابنا -: وإمامة صاحب الهوى 
والبدعة مكروهة» نص عليه أبو يوسف في «الأمالي» فقال: أكره أن 
يكون الإمام صاحب هوى وبدعة, لأنَّ النّاس لا يرغبون في الصلاة 
انهه تحور انكاؤة حلت قال جدقى نشاتفا 1 إن الكتالؤة خرف 
المبتدع لا تجوزهء وذكر في «المنتقى» رواية عن أبي حتنفة: لكان 
لا يرى الصّلاة خلف المبتدع. والصحيح أنَّه إن كان هوى يكفره 
لا تجوزء وإن كان لا يكمّره تجوز مع الكراهة اها*©. وهذا «المنتقى) 
هو الذي نسب إليه في «المسايرة» مسألة عدم إكفار أهل القبلة» ففسّر 


."01 6090/١ انظر: فتح القدير‎ )١( 

(0) ونصّه: والشيخ ابن الهمام وإن كان ميله في فتح القدير في مسألة إمامة 
المبتدعة إلى التكفير»ء لكن قال في كتاب الخراج بعدم تكفيرهم»» (فواتح 
الرحموت شرح مسلم الثبوت للعلامة ابن نظام الدين الأنصاري 47/١‏ ؟). 

(155) كتانه الميابرة حو 

(4:) انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للعلّامة الكاساني رحمه الله .1017/١‏ 


إكفار الملحدين في ضروريات الدّبين ١”‏ 


بعض كلامه بعضه. وفصل كذلك في الشهادة» ونصٌ في «الخلاصة» أنه 
صرح به في «الأصل»» وكذا نقله عنها صاحب «البحر». ويراجع ما ذكره 
في «الفتح» من حيلة تحليل المطلقة ثلاث(" . 

والتأويل في ضروريات الدَّين لا يدفع الكفر. «علامة عبد الحكيم 
بدا لكو 2 على «الخيالي). وهو كذلك في «الخيالي»: 
وجون اين فرقة مبتدعة أهل قبلة اند در تكفير آنها جرأت نبايد نمود 
تا زمانيكه إنكار ضروريات دينية ننمايند» ورد متواترات أحكام شرعية 
نكنند» وقبول ما علم مجيئه من الدين بالضرورة نكنند. «مكتوبات أمام 
رباني»29 . 


وجعل في «الفتوحات/التّأُويل الفاسد كالكفر»ء فراجعها من الباب 


والقول الموجب للكفر إنكار مجمع عليه. فيه نص 2 ولا فرق 
بين أن يصدر عن اعتقاد أو عناد. «كليات أبى البقاء» من لفظ 


٠ 
هو‎ + 


«الكفر )7 . 


.184 147/54 انظر: فتح القدير‎ )١( 

(؟) حاشية السيالكوتي على الخيالي» للشيخ عبد الحكيم بن شمس الدين 
تا ١٠هء‏ والخيالى هو أحمد بن موسى ت877ه. 

(0) صبارة قا رسية«وترحينيا: اوسنت إن هذه القرق المشدعة من الل القيلة 
لا ينبغي الجرأة في تكفيرهم ما لم ينكروا ضروريات الدين» ولم يردوا ما ثبت 
من الأحكام الشرعية بالتواتر» وقبلوا ما علم مجيئه من الدين بالضرورة» 
(مكتوبات الإمام الربّاني 7/ 84). 

(:) الكليات لأبى البقاء ص9١7١.‏ 
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«أقوال العلماء في مو ضوع لازم المذهب. 
قال الكهمال: والصحيم أن الأزء المذهب الس ساعية وه 
لا كفر بمجرّد اللّزوم؛ لأن اللزوم غير الالتزام. وقد وقع في «المواقف» 
ما يقتضي تقيبده بما إذا لم يعلم ذو المذهب اللّزوم. وبأن اللازم كفر. 
فإنه قال: من يلزمه الكفرء ولا يعلم به ليس بكافر... إلخ. 
ومفهومه أن عانيية كقى لالع امنة إياه. والله أعلم انتهى. «يواقيت») 
للشعراني 
وفي «الكنَيّات» : ولزوم الكفر المعلوم كفر؛ لأن اللزوم إذا كان 
نآ فهو في حكم الالتزام لا للزوم مع عدم العلم به اه( 
قلت: وليس في عبارة االعرايتة التقييد بأن يعلم أن الللأازم كفر. 
ااانه أ نومك اللروم فقظ + لآن لكف سو ميحد الشروريات مو الذي 
أل تاويلها: («إيثار الحق على الخلق» للمحقق الشهير الحافظ محمّد بن 
إبراهيم الوزير اليماني)!". 
أيضاً: على أنه يرد عليهم: أنَّ الاستحلال بالتّأويل قد يكون أشدّ 
من التعمّد مع الاعتراف بالتحريم» وذلك حيث يكون المستحل بالتَّأُويل 
معلوم التّحريم بالضرورة» كترك الصّلاة» فإنَّ من تركها متأوّلاً كفرناه 
بالإجماع» وإن كان عامداً معترفاًء ففيه الخلاف. فكان التّأُويل ههنا 
اش 0 


)210 كتاب الكليات دض البقاء ص .١1١1١١‏ 
68 إيثار الحق على الخلق ص .7١١7١‏ 
فو6 إيثار الحق على الخلق ص 7"886. 


إكفار الملحدين في ضروريات الدين ١84‏ 


أيقنا :بوتاو الجا يكن اتأويله | 3١‏ سف ايه ا ويل القر امطلة 
وربما استلزم بعض التّأويل مخالفة الضرورة الدينية» وهم لا يعلمون 
ولا يؤمن الكفر في هذا المقام في معلوم الله تعالى. وأحكام الآخرة 
وإن لم نعلمه نحن(" . 

أيضاً : وكذلك انعقد إجماعهم على أنَّ مخالفة السّمع الضروري 
كفرء وخروج عن الإسلام'. 

ايضاً : وثيت أن الأسلام قبع لا مشترع».ولذلك كفر من أنكر 
فعا من أركاقةة أنه معلومة ضرورة» فأولى وأحرى أن لا يجيء 
الشرع بالباطل منطوقاً متكرّراً من غير تنبيه على ذلك» لا سيما إذا كان 
ذلك الذي سمّوه باطلاً هو المعروف في جميع آيات كتاب الله وجميع 
كتب اللهء ولم يأت ما يناقضه في كتاب الله حتى ينبه على وجوه التّأويل 
الج لأ 

«بيان مذهب القرامطة والباطنية في تأويل الأسماء» 

أيضاً: وأفحش ذلك وأشهره مذهب القرامطة الباطنية في تأويل 
الأسجاء الحميتن كلها ونفييا ضة الله على سبي القدويه لذ غنيا : 
وتحقيق النُّوحيد بذلك؛ ودعوى أنَّ إطلاقها عليه يقتضي التشبيه» وقد 
غلوا في ذلك وبالغواء حتى قالوا: إِنَّه لا يقال إِنَّه موجود ولا معدوم. 
بل أقالو اف ره الأ نيعار ععهابالخروقي. بزقد سعلرا تاويلينا أن المراد ها 


.١١ إيثار الحق على الخلق ص6"‎ )١( 
.١١ ١ص ه60 إيثار الحق على الخلق‎ 
.١7١ص إيثار الحق على الخلق‎ )9( 
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كلها إمام الزمان عندهم» وهو عندهم المسمى الله والمراد بلا إِله إِلّا الله 
وقد تواتر هذا عندهم» وأنا ممّن وقف عليه فيما لا يحصى من كتبهم 
التي في أيديهم وخزائنهم ومعاقلهم التي دخلت عليهم عنوة أو فتحت 
بعد طول محاصرة» وأخذ بعضها عليهم من بعض الطرقاتء وقد هربوا 
به ووجد بعضها في مواضع خفية قد أخفوه فيها كبا ان كر سك 
بعلم أن عذا كر سروي: وك اب عن الكازيل السسن يلك البقناك 
المذكور في قوله تعالى: #وَسَلٍ لٍ اَلْمَريَة لي حكن دبا وَالْعِيرَ أل 256 
أي أهل القرية. وأهل العير. وَإنما على هذا كل مسله تظول صحمعه 
لأهل الإسلام؛ وسماع أخبارهم. والباطني الناشى' بين الباطنية لا يعلم 
مثل هذاء فكذلك المحدث الذي قد طالت مطالعته للآثار قد يعلم في 
تأويل بعض المتكلمين» مثل هذا العلم» وإن كان المتكلم ‏ لبعده عن 
أخبار الرسول مَكِْةِ وأحواله وأحوال السلف ‏ قد بعد عن علم المحدث. 
كنا به الاطى عن علم تساي تالمتكام يرق أن التاويل مكنع 
بالنظر إلى وضع علماء الأدب في شروط المجازء وذلك صحيحء. ولكن 
مع المحدث من العلم الضروري بأنْ السلف ما تأوّلوا ذلك مثل ما مع 
المتكلّم من العلم الضروري بأنْ السلف ما تأوّلوا الأسماء الحسنى بإماء 
الزّمانء وإن كان مجاز الحذف الذي تأوّلت به الباطنية صحيحا في اللغة 
ص - لكن له موضع مخصوصء وهم وضعوه في غير موضعه''". 

وما التقمصيوة فما كان من المعلومات بالضرورة من أركان 
اموي اا ا لأنّه جلي صحيح المعنى. 
وإنما يفسّره من يريد تحريفه كالباطنية الملاحدة. وما لم يكن معلوما 


0 إيثار الحق على الخلق للوزير اليماني ص”7؟١١.‏ 
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ودخلته الدقة والغموض؛ فإن دخله بعد ذلك الخطر وخوف الإثم في 
الخطا» قم عات بالعفاكن تركنا السارات» المتدعة .وسلكنا طريق الو قف 
والاحتياط. إذ لا عمل يوجب معرفة معناه المعين. وإن لم يدخل فيه 
الخطر عملنا فيه بالظن المعتبر المجمع على وجوب العمل به أو جوازه. 


والله الهادي07) 5 


ابيان إجماع الأمة 
على تكفير من خالف ضروريات الدين» 
اغا وناديما اجماء الأنةاعلن كدير كن عالت الدين المعلرء 
بالضرورةء والحكم بردته إن كان قد دخل فيه قبل خروجه منهء ولو كان 
الدين مستنبطاً بالنظر لم يكن جاحده كافراً» فثبت أنْ رسول الله يك قد 
جاء بالدّين القيّم تاماً كاملاً» وإِنّه ليس لأحد أن يستدرك عليه ويكمل له 


دينله من و 


انها بواعلم آذ اصن الكتر هو لكين المععتاد لشن من 
كتب الله تعالى المعلومة» أو لأحد من رسله عليه السلام» أو لشيء مما 
جاؤوا بهء إذا كان ذلك الأمر المكذب به معلوما بالضرورة من الدين» 
والاعلاتك أن هنذا "القدى قفر بوك عدر عه تيو كاف ذا كان سكلنا 
مختاراً غير مختلٌ العقل ولا مكرهء وكذلك لا خلاف في كفر من جحد 
ذلك المعلوم بالضرورة الجميع؛ وتستر بالتّأويل فيما لا يمكن تأويله 


كا لوا عن 1 
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«التقاط عبارات مهمّة 
للوزير اليماني من كتابه «القواصم والعواصم» 

وعبارات لهذا المحقق في كتابه «القواصم والعواصم» التقطتهاء 
وهي هذه : 

مسألة التكفير من أواخر الجزء الأوَّل: «الفصل الثالث الإشارة إلى 
حجة من كفر هؤلاء وما يرد عليها». ولعله تحت الوهم الخامس عشرء 
وقل ذكور فم كدانن»الأسيواء والصّفات» للبيهقي عن الخطابي فيه شيئاً 
نافعاً يفسّر ما في «معالم السنن» له. 

وعن «الأسماء والصّفات» معنى محو اسم عزير عليه السَّلام من 
ديوان الأنبياء» وإن كان نبياً حين إلخ. في مسألة القدر. 

وفي أوائل الجزء الثالث : «الدليل الثاني وهو الحعكمة أن كترة ده 
التصوضن وترداد تلاوتها بين السّلف من غير سماع تأويل لهاء ولا 
تحذير جاهل من اعتقاد ظاهرهاء ولا تنبيه على ذلك حتى انقضى عصر 
النبوّة والصّحابة يقضي بالضرورة العادية أنّها غير متأوّلة» وإلى هذا 
الوجه أشار في قوله تعالى : #أدْنُوفٍ يكتبٍ من قَبَلٍ هنذا أو انرو قو على 5 
كنم صندقيت4 ويا لها من حبََّة قاطعة للمبتدعة لمن تأمّلها في هذا 
الموضع. وفي الكلام في الصَمات وفي ذلك! لأنه لا يجوز في العادة 
أن يمضي الدّهر الطّويل على إظهار ما رجح المعتزلة» وله تأويل حسن 
ذل يدك تاويلة الك .وسوااء كان ذكرو وها أن ساح 

وتفذكن الذازى يهنا ويا فى اللخابت نين عفان « عضيو ل 
المنع من إفادة السمع القطع يد يعرض من الأآلفاظ المفردة. : 
لواكببيياهية الاحتفالات التىي وردت بها اللغة» مثل الاشتراكء 


إكفار الملحدين في ضروريات الدّين يضيل 


والمجان» والتحافي: وتحوهاء .ردك اله اندلبل على عدمها الاعده 
الود اذ عفن اللي اله دليل ظنّيء وذكر كثرة الاختلاف في 
المحذوف في بسم الله الرّحمن الرّحيم» ثم أجاب ما محصوله: أن 
المعول عليه في مواضع القطع في الكتاب والسنّة هو القرائن التي يضطرٌ 
إلى قصد المتكلّم مع تواتر معاني الألفاظ في المواضع اللفظية القطعية. 
وكلامه هذا يدل على معنى ما ذكرت في معاني آيات المشيئة» ولولا 
ذلك كدت الولاسدة وأعداء الإسلام من الدويش على السدامين 
أجمعين في كثير من عقائدهم السمعية القطعية» ويؤيّد هذا قول بعض 
المعتزلة المحقّقين أن كل قطعي سمعي فهو ضروريء. وله وجه وجيه 
ليس هذا موضع ذكره. 

وفي أواسط هذا الجزء: 

«الوجه الثاني : يحو المعتية - التكفير سمعي قطعي عند 
المعتزلة» والصّحيح أنَّ كل قطعي من الشرع فهو ضروري». 

وبعد أوراق كثيرة من هذا المبحث قال : 

(الوجه السادسن: أن السمع فناعول على قدرة الله تعالى . هداية 
انلق" حيست 5ل موري أن للد د تأويلها لوجهين : أ حدهما 
ما تقدّم من المنع تأويل آيات المشيئة وأمثالها مما شاع مع الخاصة 
والعامة في عصر النبوّة والصّحابة» وانقضى ذلك العصر الذي هو عصر 
الهدى المجمع عليه» والبيان لمهمات الدين ولم يذكر اليا اويل القة: 
ولا حذر من اعتقاد ظاهرهء فإنَّ العادة تقضي بذلك وإن لم يكن واجباً 


لما مر تقريره» . 
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ولعلّ الوجه الوجيه الذي ذكره هو ما في أواخر الجزء الأوّل حيث 
قال: 

«واعلم أن القطع لا بدّ أن يكون من جهة ثبوت النَّص الشرعي في 
نفسه ومن جهة وضوح معناهء فأمّا ثبوته فلا طريق إليه إِلّا التّواتر 
الضروري» كما تقدّم» وأمّا وضوح معناهء فهل يمكن أن يكون قطعياً. 
ولا يكون ضرورياً؟ في كلام كثير من الأصوليين ما يقتضي تجويز ذلك . 
وفي كلام بعضهم ما يمنع ذلك وهو القوي عندي؛ لأنَّ القطع على معنى 
النّص من قبيل النقل عن أهل اللّغة» إِنَّهم يعنون باللّفظ المعيّن معناه 
المعرّن دون غيره» وهذه طريقة التّقل لا النظرء وما كان طريقه النّقل 
لا النظر لم يدخله القطع الاستدلالي» وإِنّما يكون من قبيل المتواترات 
وهيى ضرورية». 

وفي أواخر الجزء الثاني : 

إن اتعلل فاعلية الاب سما فه ونه لى بير قتي غلى الضعكن القران 
المعلومة المعنى مع القرائن اللّفظية على عدم تأويلهاء بل ذلك معلوم 
من ضرورة الدين وإجماع المسلمين» ومن تلك القرائن المفيدة للعلم 
استمرار تلاوتها من غير تنبيه على قبح الظاهر» . 

وقد أورد الرَّازي هذا السؤال في باب اللّغات في «محصوله» مهذباً 
مطوّلاً» وأجاب عنه بما معناه: أنَّ العلم بالمقاصد يكون مع القرائن 
ضرورياً» فَإنَا نعلم مراد الله سبحانه بالسّماوات والأرض ضرورة لا لكون 
لفظ السّماء موضوعاً لمسماه لدخول الاشتراك والمجاز والإضمار في 
الأوضاع اللغوية. 


إكفار الملحدين فى ضروريات الدّين ه7١‏ 
. ين في صرورد ين 


وفي أواسط الجزء الآخر : 

«وذلك جلي لمن يعرف شروط القطع. وهو في النقليات الثّواتر 
الضروري في النقل » والتجلي الضروري في المعنى» . 

وأمّا القطع بتحريم تأويلها بل بأنّها على ظاهرهاء فذلك لتواتر 
اشتهارها في زمن رسول الله كَل والصّحابة» والعلم بتقريرهم لها على 
ظاهرهاء والعادة الضرورية تمنع من عدم ذكر التأويل الحق من جميعهم 
في جميع تلك الأعصار لو كان هناك تأويل كما مر بيانه. 

وفي أواسط الجزء الثالث من نصوص الإيمان بالقدر: 

«والئَّاني دعوى العلم الضروري لمن بحث عن أحوال السّلف أنهم 
كانوا لا يتأوّلون شيئاً من ذلك»2. 

وفي أوائل الجزء الأوّل : 

«على أنَّ في القطعيات ما يختلف العلماء معا عر طعي كوالى 
القياس الجلي والتأثيم به والتفسيق والتكفير» تعن أن امه الها حب 
وغيره من المحقّقين منعوا من وجود القطعي الشرعي غير الضروري». 
وسكهرا داف له واسيطة بين لطن بر الشترووة فى تي الععاتى: كنا ره 
لا واسطة بينهما في تواتر الألفاظ بالاتفاق». 

وفي موضع آخر: ٍ 

«والظاهر من علماء الأصيولن أنَهم لا يثبتون القطعيات إلا في 
الأدلة العلمية المفيدة لليقين» . 

وفي أواخره: ٍ 

«وقد ذكر غير واحد من المحقّقين أن الأدلة القطعية متى كانت 
شرعيّة لم تكن إِلَّا ضرورية». 
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قلت: وقد قال فى «الإتحاف''' عن ابن البياضى الحنفى عن 
الماتريدية: «والدليل ا 
بطرق متعدّدة وقرائن منضمة» واختاره صاحب «الأبكار والمقاصد)() 
وكثبر ضفن الوخعقدمين اذاه أىرمتهو: . راجع خرصي رتك 
ابن الحاجب بالضروري ما ينقدح في النفس حدساً واضطراراً 
لا ما يشترك في معرفته الخواص والعوام» كما أريد به ذلك في تعريف 
فبووريانت الذين ...ولا وريد أيقا أن ادلي الُفظي لا يفيد القطع. فَإنّه 
اختلاف آخر ب بين الآخرين . قال: 

«القول الثالث مذهب الأكثرين من الائتمّة وجماهير لا ل 
وهو التفصيلء والقول بأنَّ التأويل في القطعيات لا يمنع الكفر». 

ومن بحث التكفير: «إنَّ الكفر هو تكذيب النَّبِي َل إِمّا بالتصريح» 
اق يها مستارعة ستل اها بروريا لة ابيعد اليا 4 

والعلم الضروري يقتضي في كل ما شاع مثل هذا في أعصارهم. 
ولم يذكر أحد منهم له تأويلا أنه على أظاهره: 

فتأمّل هذه القاعدة التي ذكرتها لك فيما استفاض على عهد 
رسول الله َكْةِ استفاضة متواترة ولم يذكر له ألبتة تأويل. وإجماع 
الصّحابة على وصف الله تعالى بأنه متكلمء. وله كلام من غير إشعار 
بتأويل» فجهروا بتكفير من قال ذلك إِمّا لاعتقادهم أنه مكذب لهذه 
الآياتء» أو أن كلامه يَؤّول إلى التكذيب. 
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امتنع من وصف القرآن بالحدوث من لم يصفه بالقدم. كأحمد 
ابن حنبل» والجمهورء على ما نقله الذهبي عنهم؛ وعن أحمد في ترجمة 
أحمد من «النبلاء»» وكذا نقل هناك عن قدماء أهل السنّة أنهم لم يصفوا 
القرآن بأنّه قديم» كما لم يصفوه بأنه مخلوق» واختار ذلك لنفسه . 

لما تقدّم من اشتراط القطع في التكفير عند المعتزلة والشيعة 
وطوائف من الأمّة» وهو كذلك في حقّ من أراد القطع بالكفرء فإن قيل 
له أنه ينزل عن هذه المرتبة إلى مرتبة الظنّ الرّاجح إلى السمع الواضح. 
والعمل بالظنْ لا يمتنع إلا بقاطع إلخ . 

ولم يرد القرآن بأنّه كله متشابه: والها وراد نه انات محكياك 

عن ا الكتاس وأخر متشابهات» فأين الآيات المحكمات الواردات بهذا 
الموطون بين التعيات حس يرد ينا ساف أناك كناب الهتمالئء 
وأحاديث رسول الله َيِه والعقول السليمة تحيل خلو الكتب السماوية 
والأحاديث النبويّة من التُطق بالصٌّوابء الذي يرد إليه كثير من متشابهات 
الكتاب» وإلى استحالة ذلك أشار في قوله تعالى: #أأَدْنُونِ يكنب من مَلٍ 
مدآ أو أَتكرَوَ يِّن عِلْمِ إن كنم صنيقيت 274 ويا لها من أية قاطعة 
للمبطلين لمن تأملها في كل موضع. 

لو كان هو المقصود لوجد الصواب, ولو مرة واحدة» حتى يرد 
المتشابه إليه كما وعد به التنزيل . 

وفي أواسط الجزء الثالث من قسم ما يدل على وجوب الإيمان 
بالقدر بعد الحديث الثاني والسبعين : 


6 سورة الأحقاف: الآية‎ )١( 
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«قلت : والضابط في التكفير أنَّ من ردّ ما يعلم ضرورة من الدين 
فهو كافرء وفي هذا بعض إجمال. والتحقيق أنَّ من علمنا رو د 
ما يعلم ضرورة من الدين» وعلمنا بالضرورة أنه يعلمه ضرورة» فلا شاك 
في كفرهء وأمّا من ظننا أنه يجهل من الدين ما نعلمه نحن ضرورة» فهذا 
موضع كثر فيه الاختلاف» والأولى عدم التكفير» وقد مرٌ تحقيق ذلك 
في آخر مسألة الصفات)»). 

أقول: ومن دافع أمراً ضرورياً من الدين لم يقبله» وقد بلغ ذلك 
فهو كافرء كما أشار إليه البخاري في «صحيحه»» وإن كان عدد المبلغ 
لم يبلغ حدّ التواتر» ولم يكن جحود غير المتواتر كفراًء لكن ذلك 
المدافع يعامل معاملة الكمار. وكذلك كان العمل عليه في عهد النبوَّة في 
إقامة الحبّةء وإن تعلل بأنه تردد فيه لخبر الواحد فأمر ينظر فيه» وإلا 
فتقسيم الكفر إلى كفر عناد وجهل يفوض ذلك إلى الآخرة» كما أنَّ مَن 
نشأ على الكفر نحكم بكفره. وإن كان جهلاً لا جحوداًء فكذا ههنا 
فاعلمه. 

فإن من يقبل بعض متواترات الشريعة فهو في حقّنا وبالاعتبار إلينا 
كمن لم يدخل في الإسلام. وإن لم يكن ذلك عن عناد» وصار كمن 
دعاه نبي واحد إلى الإيمان فلم يدخل فيه. وبقي على كفره الأصلي 
لا عن عناد منه. 

فالكفر بعدم الإيمان بمتواترات الشرع وخلوّه عنه جهلاً كان أو 
جهودا وغناد ا وقد ذكر في «الإتحاف)(): إن التكذيب لأمر البعثة 
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وبلوغ الدّعوة قبيح عقلاًء فهو داخل تحته لاا تحت القبح الشرعي. 
وهو حسن جداء وشيء مفيد في «المسايرة» من الحسن والقبح العقليين 
من دفع إفحام الأنبياء لو لم يكوناء وشيء منه في الأصل العاشر من 
الركن الأول(" . 

وقال ابن القيم: المجاز والتأويل لا يدخل في المنصوصء وإنّما 
يدخل في الظاهر المحتمل له. وههنا نكتة ينبغي التفظّن لهاء وهي أن 
كون اللّفظ نضّاً يعرف بشيئين: أحدهما: عدم احتماله لغير معناه وضعاًء 
كالعشرة. والثاني : ما اطرد استعماله على طريقة واحدة في جميع موارده 
فإنه نصّ في معناه» لا يقبل تأويلا ولا مجازاء وإن قدر تطرق ذلك إلى 
بعض أفراده»ء وصار هذا بمنزلة الخبر المتواتر لا يتطرّق احتمال الكذب 
إليه» وإن تطرّق إلى كل واحد من أفراده بمفرده. وهذه عصمة نافعة 
تدلك على خطأ كثير من التّأويلات في السمعيات التي اطرد استعمالها 
في ظاهرها وتأويلهاء والحالة هذه غلطء فإنَ التّأويل إِنّما يكون لظاهر 
قد ورد شاذاً مخالفاً لغيره من السمعيات» فيحتاج إلى تأويله ليوافقها. 
فأمّا إذا اظردت كلها على وتيرة واحدة صارت بمنزلة النص واقوقب 
وتأويلها ممتنعء فتأمل هذا. «بدائع الفوائد»". 


وهذا يجري في نحو لفظ «التوفي» في عيسى عليه السلام انه 


)١(‏ وفي شرح «الإحياء؛ عن العلّامة ابن البياضي أنَّ الحسن والقبح في عشرة 
أشياء ذكرهاء عقلي: منها هذه المسألة» ونحوها عن الماتريدية وكثير من 
الأشعرية. منه . 

(؟) بدائع الفوائد 270/١‏ وأيضاً في ٠١/١‏ من «البدائع والفوائد» في القَرق بين 
الرواية والشهادة. منه. 
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الاستيفاء لا الإماتة. فإِنَ كل ما ورد في حاله في القرآن والحديث اظرد 
في حياته . 

قال حبيب بن الرّبيع : لأنَّ ادّعاءه التأويل في لفظ صراح لا يقبل - 
«اشرح شفاء"' ‏ في من قال: فعل الله برسول الله كذا وكذا. وقال: 
أردت به العقرب ‏ والعياذ بالله ‏ وأقرّه الحافظ ابن تيمية بعينه فى 
«الضصّارم و0 ٍِ 


«الفرق الدقيق بين إرادة التأويل وإيجاده» 


فعلم أنَّ التّأويل كما لا يقبل في ضروريات الدين كذلك لا يقبل 
في ما يظهر أنَّه احتيال في كلام النّاس» وتمحل غير واقعي» وقد كان 
الأئمة رحمهم الله يعتبرون إرادة التّأويل وقصدهء فجاء المتسلّلون 
فاعتبروا إيجادهء ففي «جامع الفصولين» : وعن مالك رحمه الله أنّه سُئل 
عن هق أراة أنمضرت أجدا؟ فقيل له: الأ “تحاف اله تعالن ؟ هقال:» 
لاء قال: لا يكفر؛ إذ يمكنه أن يقول: التقوى فيما أفعل له» ولو قيل له 
ذلك في معصيتهء فقال: لا أخافه يكفر؛ إذ لا يمكنه ذلك التَّأويل 
اه(" , ونحوه في «الخانية» في قصة شدّاد بن حكيم مع زوجتهء وذكرها 
في «طبقات الحنفية» من شدّاد عن محمّد رحمه الله أيضاً. وهو أولى 
بالأعفيار عكا ذكرومن اعنبا فج الأمكان» قله لا وهر افده بقارا 
في الإكراه على كلمة الكفر: إن خطر بباله التورية ولم يور كفرء 


2310 ص8١‏ ج4. 
(0 الصارم المسلول .0557/١‏ 
(9) نقله في الفتاوى الهندية 7/7 .55١‏ 
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فاعتبروا القصد وإرادة التّأويل في حقّهء وإِلّا فالتمحل لا يعجز عنه 
أحدء ففي «الميزان»20 بإسناد قوي: «فوالله إِنَّ المؤمن ليجادل بالقرآن 
فيغلب» وإنَّ المنافق ليجادل بالقرآن فيغلب»» ذكره من ترجمة الحكم بن 
نافع . 

ولذا قال ابن حجر بعد سياق كلام المصئف: وما ذكره ظاهر 
موافق لقواعد مذهبنا؛ إذ المدار في الحكم بالكفر على الظواهرء ولا 
نظر للمقصودء والنيّات» ولا نظر لقرائن حاله» نعم يعذر مدعي الجهل 
إن اعتذر لقرب عهده بالإسلام أو بعده عن العلماء» كما يعلم من كلام 
«الروضة» انتهى . «خفاجي) شرح 0000 ا فيما أل بال لقا 
مراقبة» وضبط للسانه» وتهوّر في كلامه» ولم يقصد السب . 


«بيان أن منكر فرضية الزكاة كافر بإجماع المسلمين 
ووجوه عدم إكفار مانعي الزكاة في عهد الصديق» 
فإن قيل: كيف تأوّلت أمر الطائفة التى منعت الزّكاة على الوجه 
الذي ذهبت إليهء وجعلتهم أهل بغي؟ وهل إذا أنكرت طائفة من 
المسلمين فى زماننا فرض الدَّكاة» وامتنعوا من أدائهاء يكون حكمهم 
حكم أهل البغي؟ 
فنا له نان قن انكر فرظ الكاة فى هذه الأزمان كان كافرا 
بإجماع المساميق» والفرق بين بعؤلاه.واولنك اهم إنما عذروا لاسبات 


.)5١5١0( رقم الترجمة‎ 58١/١ ميزان الاعتدال‎ )١( 
.477/4 (؟) شرح الشفاء للخفاجي‎ 
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رضي الله عنه فلعلّ الوجه فيه أنّهم منعوا الرّكاة» وأرادوا نصب الرؤساء 
في أحيائهمء لم يطيعوا لأبي بكر رضي الله عنه فكانوا أهل بغي بهذا 
القدر. واااعر لاي بال لبر راسي الا ارام ثم إنهم 
كانوا يأولون أيضاً في م: منع الرّكاة تأويلكك تدعا وجعلهم أبو بكر 

رضي الله عنه مرتدّين بهذا والله أعله' '". فكان اختلاف الشيخين فى في 
غرض مانعي الرّكاة» وفي ما دعاهم إلى المنع جعل عمر السبب 
الأصلي بغيهم»ء ومنعوا الرّكاة له. وجعله أبو بكر الردّة» فالخلاف 
في تحقيق الواقعة والكشف عنهاء ولو تحقق عند عمر رضي الله عنه 
أنّهم أنكروا الرّكاة رأساً لكفرهم هو أيضاً. ولم يتردد أصلاء ثم رأيت 
الإمام الحافظ جمال الدين الزيلعي رحمه الله تعالى صرّح في 
«تخريج الهداية» من الجزية بمثله'". وينبغي أن يراجع ما في 


)١(‏ كما في «المستدرك» 777/5" (7”185) عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
قال: «لأن أكون سألت رسول الله عن ثلاث أحب إلىّ من حمر النعمء 
من الخليفة بعده. وعن قوم قالوا: نقر بزكاة في أموالناء ولا نؤديها 
إليك. أيحل قتالهمء وعن الكلالة. هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين» ولم يخرجاه. ولمّا زعموا أن الزكاة جباية كما يجبي السلطان 
من الرعايا جبايات من جهاتء. فكانت إلى النبي مله في عهده. 
وإذا ولينا تحن ولاة متا فقن سقطت وبقيت كسافن الجبايات على راي 
الوالي. منه . 

(؟) ونصّه: «وكان رأي عمر أن لا قتل عليهم ولا فداءء فلم يزالوا محبوسين حتى 
توفي أبو بكرء فلمًا ولي عمر نظر في ذلك فقال: لا سبي في الإسلام 
وأرسلهم بغير فداء وقال: هم أحرار حيث أدركتموهم» «مختصر» وقد يقال: 
إن عمر لم يتحقق ردّتهمء يدل على ذلك في القصة أن أبا بكر لما استشار 
فيهم قال له عمر: يا خليفة رسول الله إِنّهِم قوم مؤمنون وإِنّما شحوا - 
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«منهاج السنّة) «أيضاً)(0) وما في «الكنزا من قتاله رضي الله عنه مع أهل 
الردّة. ففيه أن عمر رضي الله عنه جعلهم مرتدّين» ولكن لم ير للمسلمين 


و 


قوة 


0010 
(030 


ارين 37 


- بأموالهم» قال: والقوم يقولون والله ما رجعنا عن الإسلام وإِنّما 
شححنا بالمال. فأبى أبو بكر أن يدعهم بهذا القول ولم يزالوا... الحديث» 
(«نصب الراية 507//7). 

انظر: منهاج السنة النبوية 589/5. 5/ 595» ط: مؤسسة قرطبة. 

الكدى كله اقير أت الشقاف«المديةة اتوي رد بو ود وأبرقت 
ل ا والأنصار وقال: ل هذه ا ا شاتهم 
وبعيرهم ورجعوا عن دينهم وإنّ هذه العجم قد تواعدوا نهاوند ليجمعوا 
ا أن هذا الرجل الذي كنتم تنصرون به قد مات فأشيروا على 
ارو و و اويا ا 
عاذ وتدع 7 57 نهم حديث عهد بجاهلية لم ل الإ فإما أن 
يردهم الله إلى خير وإمّا أن يعز الله الإسلام فنقوى على قتالهم فما لبقية 
المهاجرين والأنصار يدان للعرب والعجم قاطبة فالتفت إلى عثمان فقال: مثل 
ذلك وقال علي: مثل ذلك وتابعهم المهاجرون ثم التفت إلى الأنصار 
فتابعوهم فلمًا رأى ذلك صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أمّا بعد 
فإنَ الله بعث محمداً يَقِةِ والحق قل شريد والإسلام غريب طريد قد رت حبله 
وقلّ أهله فجمعهم الله بمحمّد يكل وجعلهم الأمّة الباقية الوسطى والله لا أبرح 
أقوم بأمر الله وأجاهد في سبيل الله حتى ينجز الله لنا وعده ويفي لنا 
عهده فيقتل من قتل منا شهيداً في الجنّة ويبقى من بقي منّا خليفة الله 
في أرضه ووارث عبادة الحق فإن الله تعالى قال لنا ليس لقوله خلف: - 
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وفي «الرياض» للمحبٌ الطبري عن عمر رضي الله عنه لما قبض 
رسول الله كَل وارتّت العرب» وقالوا: لا نؤدّي زكاة» فقال أبو بكر 
رضي الله عنه : «لو منعوني عقالاً لجاهدتهم عليه» فقلت: يا خليفة 
رسول الله يكم تألف الثّاس وأرفق بهم. فقال لي: أجبّار في الجاهلية» 
وخوّار في الإسلام. أنه قد انقطع الوحي» وتم الدين» أو ينقص وأنا 
حي». أخرجه النّسائي بهذا اللّفظ اها" ففيه عذر التأليف. وتكلم 
ابن حزم سافنلل عليه(" وعدد المسانورق دن تسيو 


فرقهم. وفي «عمدة القاري”؟ بعد ما ذكر رواية مرفوعة في قتل مانع 

الزّكاة ع عن 1١‏ كليل )عن جحي بن عباو رين بعدف |حد رواتهاء (ما أرى 

اليك إلا أله لم يقاتلهم متأوّلاً إنّما قاتلهم بالنض لا فال لأ بحن 

الإسلام من قتل النّفس المحرمة» وترك الصّلاة» ومنع الرّكاة بتأويل 
- ل لالت ان م رعلا الملركات اق الأ بعك نتن 
ليت ين قَيْلِهِةْ4 والله لو منعوني عقالاً مما كانوا يعطون رسول الله كَل ثم 
0 والمدر والجن والإنس لجاهدتهم حتى تلحق روحي بالله 
وي يو ب 30 
حين عزم الله لأبي بكر على قتالهم أنه الحق» (كنز العمّال برقم )١5154‏ 
(خط في رواة مالك). 

)١(‏ أورده محب الدين الطبري في الرياض النضرة 15٠/١‏ (775) والمتقي 
الهندي في كنز العمّال برقم )١7478(‏ و(70710)». قال أيمن صالح شعبان 

قو محقق «جامع الأأصول» عزاه المحب الطبري في مناقب العشرة للنسائي. 

جام الأضول لابن الأثير برقم 25). 

(؟) 79/5. 

١:١/ك‎ )65 

(:) 5/"/ا؟. 
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باطل ونحو ذلك اه. وحرّره أبو بكر الزارىق في «أحكام القرآن)7) 
أيضاً. ورواية أخرى في «الكنز)(" أيضاً وذكرها في «الفتح'". 
وعن عمر رضي الله عنه نفسه ما في «الكنز »7 هذا والله أعلم بالصواب . 
والله ليوم وليلة لأبي بكر رضي الله عنه»؛ خير من عمر عمر رضي الله عنه 
ومن آل عمر رضي الله عنه (فذكر ليلة الغار إلى أن قال): وأمًّا اليوم 
فذكر قتاله لمن ارتدٌ. «الصّلات والبشر في الصّلاة على خير البشر» 
لفاح «القاموس امن اللسيخة المكفوة*, 


من جملة إجماعيات الصّحابة 

رضي الله عنهم في شارب الخمر 
ما عند الطحاوي في «معاني الآثار؛ وبعض طرقه الأخر فى في افتح 
الباري» من حدٌّ الخمر" عن على رضي الله عنه قال: شرب نفر من أهل 
الشام الخمرء وعليهم يومئذ يزيد بن أبي سفيان» وقالوا هي حلال. 
وكا نبوا طق عن لنت انا مقيذا ميقع 42 وتاطيلةا #الاي: 
فكتب فيهم إلى عمر رضي الله عنه فكتب عمر رضي الله عنه أن ابعث 
بهم إلي قبل أن يفسدوا من قبلكء فلمًا قدموا على عمر رضي الله عنه 


.87 7/8 )1١( 

.١7م8/#8‎ )0( 

.١ 70١/١ )90( 

(:) كنز العمّال برقم (0316"). 

00( وتدوع الخاياتي دار الكتب العلمية بيروت ا ٠‏ صفحات .. 

)١(‏ «إن أوّل ما يكم الإسلامَ كما يكفا الإناءَ كفأ : الخمرّء قيل: وكيف ذاك 
يا رسول الله كَكْهِ؟ قال: يسمونها بغير اسمها فيستحلونها». «فتح» .05/٠١‏ 
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اعضاو تجيم التاسىتقالواة ها امبر السومسة ا نرى الوم قد كديوا 
على الله» وشرعوا في دينهم ما لم يأذن به الله! فاضرب أعناقهم. 
وعلى رضي الله عنه ساكت» فقال: ما تقول يا أبا الحسن فيهم؟ 
قال : أرى أن تستتيبهم. فإن تابوا ضربتهم ثمانين ثمانين لشربهم الخمر. 
وإن لم يتوبوا ضربت أعناقهم» قد كذبوا على الله وشرعوا في دينهم ما لم 
يأذن به الله. فاستتابهم فتابواء فضربهم ثمانين ثمانين. «طحاوي)"") 
و١فتح‏ البار 1 و١كنز‏ 1 

قال في «الضّارم المسنول: حتى أجمع رأي عمر وأهل 
الشورى أن يستتاب هو وأصحابه. فإن أقروا بالتّحريم مجلدواء وإن 
لم يقروا به كفروا . 

مع أن هذه الآية كانت نزلت في من شربهاء ولكن قبل التّحريم» 
فكانت شبهتهم لهذاء ومع ذلك لم تعتبر» وقد ذكره في «تحرير اللأصول» 
من تقسيم الجهل ؛ وذكره أبو بكر الرّازي في «(أحكام القرآن)() 00 

وعن أنس : أنَّ الى يك دخل مكّة في عمرة القضاء وعبد الله بن 
رواحة ينشد بين يديه: 
خلوا, بني الكمّار عن سبيله قدأنزلالرّحمان في تنزيله 
ل سس نحن قتلناكم على تأويله 


.١65 /” شرح معاني الآثار للطحاوي‎ )١( 

(6) فتح الباري بشرح البخاري .7,١/١7‏ 

() ورواه ابن أبي شيبة في المصنف 5/ 5٠”‏ (58109). 
(:) الصارم المسلول .0757/١‏ 

(5) أحكام القرآن للجصاص الرازي .١59 ١18/5‏ 
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أخرجه أبو يعلى من طريقه (أي من طريق عبد الرزّاق) «فتح الباري»!'2. 
قال: نحن ضربناكم على تأويله» أي حتى تذعنوا إلى ذلك التأويل 
ويجوز أن يكون التقدير: نحن ضربناكم على تأويل ما فهمنا منه» حتى 
تدخلوا فيما دخلنا فيه. قال: وصحيح الرواية : 
نحن ضربناكم على تأويله كما ضريناكم على تنزيله 
يشير بكلّ منهما إلى ما مضىء قال: وقد صحّمحه ابن حبان من 
الوجهين» قال: مع أنَّ الوجه الأوّل على شرطهما إلخ. 


«تحقيق معنى التأويل فى عرف السلف والقتال على التأويل» 


قلت: فهذا في حكم النصّ والإجماع أنه يقاتل ويضرب على قبول 
تأويل القرآنء أي ما آل إليه أمره في المصداق عند السّلف» كما يقاتل 
ويضرب على قبول تنزيله» وهذا المراد بالتّأويل» هو عرف السَّلفء 
صرح به الحافظ ابن تيمية في تصانيفهء والخفاجي في «شرح 
الشفاء0(" , وراجع «أحكام القرآن» للجصاص"" . 


)١(‏ هكذا ورد في فتح الباري للحافظ ابن حجر رحمه الله /ا/ 501١‏ وقد رواه 
أصحاب السئن باختلاف يسير في الألفاظ» فقد رواه البيهقي في 
السنئن الكبرى 5١8/٠١١‏ برقم )١5١875(‏ وابن خزيمة في صحيحه ١194/5‏ 
(5140) وابن حبّان في صحيحه ٠١5/١١‏ (0188) والترمذي في سننه 
كنات الأدت (/78419) والتسائى فى سننه يرقو (1817) وأبو يتعلى 
فى مسنده ١١١/5‏ برقم(99954) و5/١5١5450(1)‏ و5/ 510 )”0101١(‏ 
و5/ “/ا” (ولاه”7). 

(؟) شرح الشفاء للخفاجي */ .١١‏ 

(0) ”/88:» مطبوع المرّة الأولى. وقال فى ص”5”: ومن الثاس من يجعلهم ‏ - 
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وهو عرف القرآن العزيزء كقوله تعالى: يوم يَأْقِ تَأويُمُ 274 وقول 
يوسف عليه السَّلام : #هذا تَأُوِلٌ رَدَيَىَ74" لا يريدون بالتّأويل الصرف 
عن الظاهرء والغرض أن مَن ترك تأويل السلف وهو التفسير في عرف 
المتأخرين ابوجو ما يستحقه من ترك التنزيل بلا فرق . وفي «(بدائع 
الحعب 7 : أنه د كان قال لعلى رضي الله عنه : «إِنَّكَ تقاتل على 
التأويل كما تقاتل على التنزيل»: ولعله ككلِةِ أراد به قتال الخوارج» وقد 
بوب عليه في «مختصر مشكل الآثار؛ للطحاوي”*؟. فقال: باب قتال 
علي رضي الله عنه أهل الأهواء». وذكر هذا الحديث. وقد أخرجه 


- أي أهل الأهواء الذين يكفرون بها بمنزلة أهل الكتاب. وقال في 
ات ذكروعين الكرضى6».وايده يماءفى الزيادات:.. وقال:3ق 5/9 
وفي الآية دليل على أن من ظهر كفره نحو المشبهة ومن صرح بالجبر إلخ. 
ولا يختلف في ذلك حكم من فسق أو كفر بالتأويل أو برد النصّ. . . إلخ. 
مهم غاية من مثله في الرتبة في تكفير بعض المتأوّلينء وكذلك في 77/١‏ 
و أنه لا يشترط الإنذار والتقدّم بالقول في بعض. وقد انعقد الإجماع 
العملي أنّهِ لا يشترط في تبليغ المتواتر عدد التواتر في المبلغ» بل إقامة الحبّة 
كسائر المعاملاات. وقد ذكر الدعوة فى ”/ 7. وراجع: «بدائع الفوائد» 
2.1/5 وما ذكره فى «١مختلف‏ الحديث)» ص>7 : ١‏ غير جيد. وما ذكره فى 
ص 8١‏ جيد. وذكر في 01/١‏ كفر من طرق إلى التلبيس في أمر النبوّة في قسم 
من السحرء وأنه مذهب الفقهاءء وأنه عليه حديث تصديق الكاهن» وهذا 

)١(‏ سورة الأعراف: الآية ه. 

(9) سووة يوشت :"الآية 1 
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(5:) مختصر مشكل الأآثار للطحاوي ١/١؟5.‏ 
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النسائى فى خصائص على رضى الله عنه» والحاكم في «المستدرك», 
وفال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجأاه. وأقره الذهبي في 
«تلخيصه"22 ولفظه عندهم : «أنْ منكم من يقاتل على تأويل القرآن كما 
عنهما. قال أبو بكر رضى الله عنه: أنا هو؟ قال: لاء قال عمر رضي الله 
عنه: أنا هو؟ قال: «لا». ولكن خاصف التمن بعص علا وضين الله عنه») 
الحديث”(©. وهو يدل على المساواة فى الحكم في إنكارهماء وأخرجه 
ل ا 1 


فتمثّل به عمّار في صفين بنحو تمثل أو زعم أنهم المرادون به» ثم 
تبيّن له أن ليس المراد به أهل صفين» كما تدل عليه أقواله فيهم في 
«منهاج السئة»ء بل المراد الخوارج. 

(«بيان خصائص كل خليفة بمزية خاصة» 

وفي «مختصر مشكل الآثار»”*: وممًًا حقّق الوعد ما كان من قتال 
على رضي الله عنه على الخوارجء وقتله إياهم». ووجودهم على الصفة 
التين وصفهم عليها النبي عَلِةِ وهذا من الخصائص التي اختصٌ الخلفاء 
بهاء فاختصٌ أبو بكر رضى الله عنه أهل الردّة» وعمر رضي الله عنه 


. شىء منه عند الترمذي فى مناقب على رضي الله عنه. منه‎ )١( 
.):57١( ١ روأه الحاكم فى المستدذك ع “ا‎ 2 
.)١١ا7/940( (7).مسيك الإمام يا 7/8 7م‎ 


(4:) مختصر مشكل الأآثار /١‏ 777. 


إكفار الملحدين في ضروريات الين ١٠6١‏ 


أبي طالب رضي الله عنه بقتال الخوارج المقاتلين على تأويل القرآن. 
وأبان به أنْ مَن خالف حرفاً منه كان كافراً» وأعاذنا به أن نكون كأهل 
الكتابين قبلنا الديوخ اختلفوا في كتابهم حتى تهيا منهم تبديله , فرضوان الله 
على خلفاء رسوله. جزاهم الله عنّا أفضل ما جازى به أحداً من خلفاء 
أنبيائه على طاعتهم إياه. ونحمد الله على ما عرفنا به من أماكنهمء. 
وفضائلهم. وخصائصهم. ولم يجعل في قلوبنا غلا لحن منهمء ولا 
لمن سواهم من الصّحابة رضوان الله عليهم أجمعينء إنه أرحم 

فليت: لذي النورين رضي الله عنه قتال كثير مع العجم وجهاد 
معهمغ. ثم بعده محو أسباب الاختلاف» فرضى بالشهادة. ولم يرص 
بالاختلاف . 


«القتال على التأويل مثل القتال على التنزيل») 
وممًا يدل على القتال في التّأويل كما يقاتل على التّنزيل وشهرته 
بين الصحابة ما في «الصّارم المسلول)7" من الحديث الخامس عشر. 
وممًا يدل على أنهم كانوا يرون قتل من علموا أنه من أولئك الخوارج 
وإن كان منفرداً : حديث صبيغ بن عسل » وهو مشهور. قال أبنو عَثمان 
فقال عمر: ضع عن رأسك فإذا له وفرة» فقال عمر: أما والله. لو رأيتك 


6 الصارم المسلول 1/١‏ . 
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فتعلرفا لشعرفت الذى :فيه عبهاك :قال ل كتبيه إلى أغل التضيرة» 
أو قال: إلينا: أن لا تجالسوهء قال: فلو جاء ونحن ماتة نفر تفرقنا. 
رواه الأموي وغيره بإسناد صحيح. فهذا عمر يحلف بين المهاجرين 
والأنصارء أنَّه لو رأى العلامة التي وصف بها النَِي كَكةٍ الخوارج لضرب 
عنقه مع أنه هو الذي نهاه النَّبِي يَكهِ عن قتل ذي الخويصرة» فعلم أنه 
فهم من قول النّبي كلِ: أينما لقيتموهم فاقتلوهم, القتل مطلقاًء 
وإِنَّ العفو عن ذلك كان في حال الضعف والاستيلاف اه. 

وقد أثبت أنَّ القتل هناك للكفر لا للحرب» فراجعه فإِنّهِ لا بنّ من 
ملاحظة هذا الشطرء مع ما ذكره في «منهاج السنّة؛. فلكل مقام مقال. 
وقد كثر في تصانيفه هذا الصّنيع ؛ فيتكلّم في كتاب على المسألة شطرا 
من الكلام» وفي كتاب آخر على شطره الآخر. وقد ذكر في «المنهاج» 
أيضاً”2 فصلاً في كفر الرّوافض» وختمه بقوله: فإذا كانوا يدعون أن 
أهل اليمامة مظلومونء قتلوا بغير حقٌء وكانوا منكرين لقتال أولئتك» 
متأوّلِين لهم» كان هذا مما يحقق أن هؤلاء الخلف تبع لأولئك السّلف». 
وإِنّ الصدّيق رضي الله عنه وأتباعه يقاتلون المرتدّين في كل زمان اه. 

وفيه تصريح بأنَّ مَن تأوّل لأهل اليمامة فهو كافرء وإِنَّ مّن لم يكفر 
كافراً مقطوعاً بكفره فهو كذلكء» وذكر فيه: أنَّ قتال الخوارج لم يكن 
كقتال البغاة» بل نوع آخر فوقه0"©» وشيئاً في الرُوافض فيه . 


وإذا كان قول رأس الخوارج أنَّ هذه لقسمة ما أريد بها وجه الله 


)١(‏ منهاج السئة النبويّة 5/ 5497. ت: د. محمد رشاد عالم» ط: مؤسسة قرطبة. 
(6) منهاج السئة النبويّة 650١/4‏ -0057. 
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سينا عليه ينسحب هذا الحكم على ضكضكه كوول وقل انيت 

الحافظ في («ا لفتح»("ا أمره د بعل ذلك بقتل رأسهم القائ أن هذه 
يي 1 2 3 

لقسمة ما أريد بها وحه الله » فاستووا كفرأ وقتلا . ومواجبف كفرهم وسبيهة 

كما في «الصّارم)!" . 


«وجوه تكفير الخوارج عند المحدثين» 


وما كان ديدنهم هو وضع القران في غير موضعه!؟). فعند لمسلم) 


.١؟4يآلا‎ : ##وقَالَ لوهم > من لاض رَينَا أَسَتَمِتَمٌ بَعَضْنا بِبَعْضٍ4» سورة الأنعام‎ )١( 

شي انان" 6 راجع : «الإبريز؛ ص7175 . منه. 

.18١ص‎ )0( 

(5) كما قالوا ##إِلَا لِعَرَبْوتآ إِلَ أسَّهِ رليَ» [سورة الزمر: الآية "] -» #إد مَالَ إِرَهَِمَ 
رَقَّ أَلرَى يُخيء وَيُمِيتُ فَالَ أنأ أننيء.» - إلى قوله - لمهت الى كَمَر# [سورة 
البقرة: الآية وعن عمر في «الكنز». ويدخل في الباب «من قال في 
القرآن برأيه) و«زعموا بئس مطية الرجل» ولإن قن اكير الكبائر أن يلعن الرجل 
والديه»). منه. 
فلك : روى الترمذي في سننه عن جندب بن عبد الله قال: قال رسول الله كله : 
«مَن قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ» (كتاب تفسير القران برقم 
(؟516) ورواه أبو داود في سننه كتاب العلم برقم (5501) والنسائي في 
السنن الكبرى )8١0850( "١/6‏ وأبو يعلى فى مسنده ع/ 9.9 .)١0780(‏ 
وقوله: ازعموا بئس مطية الرجل» هو من حديث أبي مسعود رضي الله عنه 
قال: سمعت رسول الله تكله يقول: «بئس مطية الرجل زعموا» رواه أبو داود 
في سننه كتاب الأدب (59177). والبخاري في الأدب المفرد ص8١5‏ برقم 
(0 والبيهقي ف فى السئن الكبرى )1١405( 741/٠١‏ وأحمد في مسئله 
١١ /:‏ 00000 - 
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قال: إِنه سيخرج من ضئضىء هذا قوم يتلون الكتاب ليآ رطبأ اه2. 9 ليا - 
بالياء ‏ أشار القاضي إلى أنه رواية أكثر شيوخهمء يلوون ألسنتهم به أي 
يحرّفون معانيه وتأويله ‏ ذكره النّووي7"» وقال البخاري: وكان ابن عمر 
رضي الله عنه يراهم شرار خلق الله» وقال: إنهم انطلقوا إلى آيات نزلت 
في الكقارء فجعلوها على المؤمنين اه7". وهو الوضع في غير موضعه. 
والتأويل في غير محله» وكانوا يقولون كلمة حق أريد بها باطل. وعند 
امسلم) : يقولون الحق بألسنتهم لا يجاوز هذا منهم». وأشار إلى حلقه 
اه ». فى «الكنز؛ عن حذيفة أنّ رسول الله كلل ذكر : «أنّ فى أَمّته قوماً 
يقرأون القرآن» ينثرونه نثر الدقل» يتأوّلونه على غير تأويله» اه. ابن جرير 
وأبو يعلى كما في «الإتقان» من النوع الثمانين. وابن كثير". 


- وقوله: «إِنَ من أكبر الكبائر. . .إلخ» روى البخاري في صحيحه عن عبد 
الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله يَكهِ: إِنْ من أكبر الكبائر أن 
يلعن الرجل والديهء قيل: يا رسول الله وكيف يلعن الرجل والديه؟ قال: 
«يسبٌ الرجل أبا الرّجل فيسبٌ أباه ويسبٌ أمدة (كتاب الآدب (/091) ورواه 
مسلم في صحيحه كتاب الإيمان (40) والترمذي في سننه كتاب البر والصلة 
(190) وأبو داود في سننه كتاب الأدب .)01١51(‏ 

() الموجود في النسخ الموجودة أمامنا هو «اليناً رطباً» رواه مسلم فى صحيحه 
كتاب الزكاة .)١١55(‏ 

(6) شرح النووي الصحيح الإمام مسلم .1١554 1١7/0‏ 

(9) صحيح البخاري كتاب استتابة المرتدذين باب قتل الخوارج والملحدين بعد 
إقامة الحبّة عليهم . 

(4) رواه مسلم في صحيحه كتاب الزكاة برقم .)٠١55(‏ 

(5) أورده المتقي الهندي في كنز العمال برقم )7١58١(‏ وعزاه لابن جريرء 
وعزاه الإمام السيوطي في «الإتقان في علوم القرآن» 755/5 لأبي يعلى - 
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ير بر 


أ ورور 20 ره ل ع < سر سم وس 8000م سلس و 
لسَحَسسبوة من الكتب وما هو يرت الكتنبي وَيقولُونت هو مِنْ عِندِ الله ما هو 


3 »يم ١)‏ » ” 0 أ كرس سس ب 
مِنَ عند اله وَيَفُولُونَ عَلَ ألو الْكذْب وَهُمْ يَمَلَمُونَ 174 . 


فخرج من هذه الأحاديث بهذا الوجه وجه من كمّرهم من أهل 
الحديث» كما مرّ عن «المسوي»» وقد نسبه السندي على «سئن النسائي» 
إليهم وهو قول فحلء» وكذا نسبه في «فتح القدير» إليهم» وخرج عدم 
الفرق بين الجحود والتّأويل في القطعيات» والله سبحانه وتعالى أعلم. 
وخرج أنَّ الكفر قد يلزم من حيث لا يدري مع ما يحقر أحدكم صلاته 
وصيامه مع صلاتهم وصيامهمء وأعماله مع أعمالهم» وليست قراءته إلى 
قراءتهم شيئاً. فخذ هذه الجمل النبويّة أصلاً في مسألة التكفير؛ فهي 
كاجرف القران» كلها قاف كاف يوالها افدلنت العياراك كن أل 
الأهواء؛ إِنَّا لاختلاف حالاتهم غلواً وعدم غلوء وإمًّا لاختلاف 
أصحاب التّصانيف فمنهم من بلي بأهل الأهواء» واختبر حالهم» ورأى 
ضررهم على الدَّينَء فشدّد النكير عليهم بحيث لا يبقي ولا يذر» ومنهم 
من لم يبتل بهم» ولم يسبر غورهم» فهو يحذر عن التكفير مشياً على 
الأصل. وهو المراد بقولهم: لا يكقر أهل القبلة ‏ أي الأصل فيهم ذلك 
لا بناءَة على خصوص الحال -» وقد احتطنا في هذه المقالةها زايناة 


- وغيره» وكذلك في الدر المنثور 2١59/7‏ والحافظ ابن كثير في تفسيره 
١70*؛*‏ وذكره الشيخ أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل البوصيري في 
إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة برقم )219٠(‏ وقال: هذا بإسناد 
رواته ثقات . 


(1)10سورة ال عمران:: الآية علا 


١5‏ إكفار الملحدين في ضروريات الدّين 


احتياطاً» فإنَّ له مقاماً» فقد يحتاط الرّجل نظر الجانب» وهو خارج منه 
من جانب آخرء فيقع في عدم الاحتياط من حيث لا يدريء فإِنَّما أعلنا 
ههنا ما ندين الله به. واحتطنا ما رأيناه حقّهء والله على ما نقول وكيل» 
وله الحمد على كل حالء وقد قال رسول الله يك كما رواه البيهقي في 
«المدخل» -: «يحمل هذا العالم من كل خلف عدوله. ينفون عنه 
تحريف الغالين» وانتحال المبطلين» وتأويل الجاهلين)0. وهو كلام 
خرج من مشكاة النبوّة» ومصابيح السئة» وحسبنا الله ونِعم الوكيل. 


«عبارات من كتاب «فيصل التفرقة» للغزالى» 

ب ب 2 

وأما ما يتعلق من هذا الجنس بيأصول العقائد المهمة. فيجب تكفير 
العقوبات الحسيّة في الآخرة» بظنون وأوهام» واستبعادات من غير 
برهان قاطع. فيجب تكفيره قطعا. «فيصل التفرقة» للإمام الغزالي/". 

وكل ما لم يحتمل التّأويل في نفسه. وتواتر نقله» ولم يتصوّر أن 
يموم برهان على خلافه فمخالفته تكذيبف محض . «فيصل التفرقة)0" . 

ولانت هن الضيه على قاعذةة اخوى» وهر أذ السيفالف قد يخالك 


)١(‏ رواه البيهقي في السئن الكبرى ٠١4/٠١‏ برقم )3١70١(‏ وابن عساكر في 
تاريخه /ا/8”. كما رواه الطبراني في مسند الشاميين “55/١‏ (044), 
وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد ١41١/١‏ وقال: رواه البزار وفيه عمرو بن 
خالد القرشي كذّبه يحيى بن معين وأحمد بن حنبل ونسبه إلى الوضع . 

(0) ص ؛؟١.‏ 

.١"ص‎ )0( 
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نضًاً متواتراً ويزعم أنَّه مأوّل» ولكن ذكر تأويلاً لا انقداح له أصلاً في 
اللضاث» لاعن عن و لاعن ترس فذلك كفرء وصاحبه مكذب». وإن 
كان يزعم أنه اول «فيصل التفرقة)0' . 


اقول ملتقطة عن 
«الصارم المسلول» لابن تيمية رحمه اللّه) 


قطرة من بحرة من كتاب «الصَّارم المسلول على شاتم الرسول» 
للحافظ ابن تيمية رحمه الله تعالى» في أنْ إلحاق نقص وشين لحضرة 
الأنبياء عليهم السّلام كفر.ء بل كل الكفرء واستوعب في كتابه هذه 
السيالات وأوعب من الكتاب والسنّة. والإجماعء والقياسء وأن 
النّبي يك له أنه يعفو عن سابّه. وله أن يقتل» وقد وقع كلا الأمرين. 
فأما الأمّة فيجب عليهم قتله وفي الاستتابة وعدمهاء وقيول التوبة 
وعدمه في أحكام الذنيا اختلاف) . 

وروى حرب في مسائله عن ليث , بن أبيى سليم عن مجاهد قال : 
أتي عمر رضي الله عنه برجل سب اللي كَكِهِ فقتله» ثم قال عمر رضي الله 
فته .من سيت الله تعالى أوسيت أحدا ين الأسياء نافتلوة: قال لبت 
وحدثني مجاهد عن ابن عبّاس قال: أيما مسلم سب الله أو سب أحداً 

ين الأقبباة كفل كس رميول الله كلذ وهي رذة يستتاب» فإن رجع 


ا 


جل 


وإِلّا فتلء فاننا معاهد عاند فست الله أو اهنا من الالساء أو جهر به 
فقد نقض العهد. فاقتلوه)(" . 


0010 ص .١7‏ 
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قلت: وأخرجه باللفظ الآوّل في «الكضن:7) عن «أمالي 
أبي الحسن بن رملة الأصبهاني»» وقال: سنده صحيح . 

وحمل اللّفظ الثاني على من كذب بنبوّة شخص من الأنبياء وسبّه. 
بناة على أنه ليس بنبئ» ألا ترى إلى قوله: فقد كذب برسول الله. . 
إلك © . رلجر لمات تن حك اعد ين ليامع جاه على أنه مسن نينا 
المبعوث إلينا . 

الدّلِيل السادس: أقاويل الصّحابة» فَإِنَّهها نصوص في تعيين قتله» مثل 
قول عمر رضي الله عنه: من سب الله أو سب أحداً من الأنبياء فاقتلوه. 
فأمر بقتله عيناً» ومثل قول ابن عبّاس رضي الله عنه : أيما معاهد عاند 
فس الله» أو سب أحداً من الأنبياء» أو جهر به فقد نقض العهد. فاقتلوه. 
فأمر بقتل المعاهد إذا سب عيناً» ومثل قول أبي بكر الصدّيق رضي الله عنه 
- فيما كتب به إلى المهاجر في المرأة التي سبّت النَّبِي ككه-: لولا ما قد 
سبقتني فيها لأمرتك بقتلهاء لأنَّ حدٌ الأنبياء لا يشبه الحدود» فمن تعاطى 
ذلك من مسلم فهو مرتدٌ» ومعاهد فهو محارب غادر". ‏ وهذا في «زاد 
المعاد) من أحكام فتح 1 ومن قضاياه ليد _(4) . 

فعلم أنّ سبٌ الرُسل والطعن فيهم ينبوع جميع أنواع الكفرء 
وجماع جميع الضلالات» وكلّ كفر فرع منه» كما إِنْ تصديق الرسل 


.)365560( كنز العمال برقم‎ )١( 

(0) الصارم المسلول 51/١‏ "5. 

() الصارم المسلول ١/؟59.‏ 

(5:) زاد المعاد في هدي خير العباد 5/ 45 فصل في قضائه وَكدْةْ فيمن سبه من مسلم 
أو ذمّي أو معاهد. 
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أصل جميع شعب الإيمان» وجماع مجموع أسباب الهدى272 . 

قد يعمد السّاب فينقل السبّ عن غيره ويتَّخذْه دغلاً وذريعة لإظهاره 
وإشاعته. فيتم له هذا الغرض» وهو من كفر خفي يظهر من نفثات صدره 
وفلتات لسانه» ومن مرض مزمن في قلبه أفسد بطنه وباطنه» وورى ريته 
وجول 

ولهذا نظائر في الحديث إذا تتبعت» مثل الحديث المعروف عن 
بهز بن حكيم عن أبيه عن جذه : «إِنّ أخاه أتى النّبِي يلِ فقال : جيراني 
على ما ذا أخذوا؟ فأعرض عنه النَّبي يِه فقال: إِنَّ النّاس يزعمون أنّك 
تنهى عن الغيّ وتستخلي به» فقال: لئن كنت أفعل ذلك إِنَّه لعلىّ 
وما هو عليهم». خلوا له جيرانه»). رواه «أبو داود» بإسناد صحيح 7" . فهذا 
وإذ كان قن عنكى هد الكدق هن غيره نما تميفيه انقاضسة اناه 
بذلك» ولم يحكه على وجه الردٌ على من قاله» وهذا من أنواع السبٌ”7" . 

قلت: وهذا لفظ «المسند»» وفي لفظ آخر له: «إِنَّك تنهى عن الشد 
وتستخلي به» وكذلك في «كنز العمّال» عن عب . 


() الصارم المسلول .1557/١‏ 

(؟) رواه أبو داود في سننه مختصراً كتاب الأقضية برقم (7771) واللّفظ الوارد في 
الكتاب رواه أحمد في مسنده 5/ ” »)3١71(‏ قال محققه شعيب الأرناؤوط : 
إسناده حسن. كما رواه الروياني في مسنده ١١8/5‏ (9717). 

(9) انظر: الصارم المسلول .51٠/١‏ 

(5) مسند الإمام أحمد 0 )20٠٠(‏ ورواه الحاكم في المستدرك 5١54/١‏ 
(189) توعيد الرزّاق في مصنفه ٠‏ وكنز العمّال برقم 
.)١565:5(‏ 
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وقال أصحابنا : التتعريض بسب الله وسبٌ رسول الله وَةِ ردة» وهو 
موجب للقتل كالتّصريح. «الصارم»7 . 

وقد قرّره وحرّره» ومثّل للتعريض بأمثلة» ونقل الاتفاق على 
الإكفارء وقال أيضاً(©: وقد تقدَّم نصّ الإمام أحمد على أنَّ مَن ذكر 
فنا معرضن كر و مستعائه لان قت شواء كان مسلها أو كافراء 
وأكذلك أضحانا قالوا: من ذكر اللهء أو كتابه» أو دينه» أو رسوله يلل 

بسوء فجعلوا الحكم فيه واحداً إلخ. وهو في التّعريض» وذكر عبارة 
الإماء أحمد في مواضء”"ا 
موجب للقتل . . . إلخ . 

وقال في «فتح الباري»29: فإن عرض فقال الخطابي: لا أعلم 
خلافاً في وجوب قتله إذا كان مسلماً اه. 


وإذا نيك أن كر ست ١تصويحا‏ أو تعومضا 


وقال ابن عاب نحت التكاب والفة موجبان أذاتن قضيد الى 7ه 
بأذى أو نقص مُعرّضاً أو مصرحاً وإن قل فقتله واجب. «شفاء». 

وإن انهم هذا الحاكي فيما حكاه بأنّه اختلقه» ونسبه إلى غيره. 
أو كانت تلك عادة له بأن يكثر من ذكره ويزعم أنه حاك له» أو ظهر 
حال قله امتعجونانه للق بو له ل كور قد أو كان هولعا بمكلة 
والاستخفاف لهء أي عدّه هيّناً عنده لا محذور فيه» أو التحفظ. 


.0557/١ الصارم المسلول‎ )١( 

() الصارم المسلول .658/١‏ 

() انظر ١/لاغمء‏ ١/5هك.‏ ١ا/5ام‏ ١//:ه. .0605/١‏ 
62 فتح الباري 7١‏ . 
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أي حفظه كثيراً. لمثله أو طلبهء ورواية اشغار هحوه يِل وسبه. فحكم 
هذا الحاكي حكم الساب نفسهء يوؤاخذ بقوله. ولا تنفعه نسبتهء. فيبادر 
* و 7 

بقتلهء ويعجل إلى الهاوية أَمّهِ. «شفاء مع شرح الخفاجي» ملتقطا(" . 

فصل : الوجه السادس أن يقول القائل ذلك حاكياً عن غيره» وآثراً 
عن من سواهء فهذا ينظر في صورة حكايته وقرينة مقالته» ويختلف 
الحكم باختلاف ذلك . «شفاء» . 
رواية ما هجيى به النبى يِه وكتابته وقراءته» وتركه متى وجد دون 
محو. «شمفاء). 

وقد قال أبو عبيد القاسم بن سلام: من حفظ شطر بيت مما هجي 
به النَبِي كله فهو كفر. «شفاء». وذكر أنَّه كني في كتبه عن اسم المهجو 

«سبٌ القادياني سيدنا عيسى عليه السلام» 

قلت: وهذا الملحد إذا أتى على ذكر عيسى عليه السّلام استشاط 
غيظأء ولم يملك نفسهء فيسترسل في مثالبه بالهمز واللمزء ويبسطه كل 
البسطء ويلفته كل اللّفت» ثم يتستر بكلمة خفية» ربّما لا ترى» فيقول 
لم يصدر منه معجزةء وإنهنا كان عنده عمل السيمياء» ويقول: عارضه 
سوء قسمته؛ إذ كان هناك حوض يستسقي منه الثاس» يعني فهذا يقدح 
فى معجزاته. فجعله بقوله والحى تهتنا عند ومع هذا يقول أتباعه أنه 


.459/5 )1١( 
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على :طرق الإلراي: .والعلماء لجا اسلكوا هذا الطريق دلوا الدعوض أن 
كتبهم محرفة؛ إذ يوجد فيها ما يخالف عصمة الأنبياء» وهذا الملحد 
حدل الدضوى صنيية غيسى + وعدم اتحعضه د روالعياة باللدى ونجعا شيع 
ويبذل مهجته فيه» وسرى ذلك في أتباعه الملاعنين» فهم يصئّفون في 
هجاء عيسى عليه السَّلام ويشيّعونه في أهل الإسلام» دع النّصارى, 
وغرضهم بذلك أن لا يبقى للثاس اشتياق إلى عيسى بن مريم عليه 
الخلامة فيسلمرا ذلك الخقي الوائى: الميذاوء غذلة الله تعالى وك 
ذكر العلماء أنَّ التهرّر في عرض الأنبياء وإن لم يقصد السب كفرء 
وليس من شأن المؤمن., والله يقول الحقّ وهو يهدي السبيل . 


(اقصيدة عصماء للمؤلف في تقديس عيسى عليه السلام 
من سبائب القادياني اللعين» 
ومما قلت فيه0١):‏ 
الاياعياذاله قوسوا وقوموا. حخطونا انلمك هنالف يدان 
وقد كادينقض الهدى ومناره وزحزح7" خيرما ذاك تدان 
يسبٌ رسول مِن أولي العزم فيكم نكا السهواء”" والارقن تنفطران 
وطهره'* من أهل كفر وليّه وأبقى لخار بعدن كشر امات 


)١(‏ وقد سمى الشيخ إمام العصر هذه القصيدة باسم: «صدع النقاب عن جساسة 
الفنجاب». القادري . 

15 قن قاع هذا :ا للفظ لذزفا + ف 

(9) حكاه في «القاموس» مقصوراً. اسم جنس . منه. 

() ومطهرك من الذين كفروا. منه. 
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وحارب قوم رهم ونبيّه(ا) 


وقد عيل صبري في انتهاك حدوده 
وإذ عرَّ خطب جئت مستنصراً بكم 
لعمري لقد نبهت من كان نائماً 
وناديت قوم في فريضة ربّهم 
دعوا كل أمر واستقيموا لما دهى 
فشياتيء تتا نالأتبياء مكفيير 
وليين نار فيه تباي يله 
أفي ذكره عيسى يطيش لسانه 
واكفير محدكن تمثا كاذنا 
وَمنذبٌ عن هأوتأوّلقوله 
كأنى بكم قد قلتموا لم كفره؟ 
فما قولكم فيمن حبا مثل ذلكم 
فقاللهالتّأوي ل أو قاللميكن 
وهل ثم فرق يستطيع مكابر 
وكان على إحداثه وجه كمفره 
كذافى أخاديت النبئ وبعذه 
فإن لم يكن أو قد وجوه لكفره 
وأوّل إجماع تحقق عندنا 
وها تجشة بالعب #سعلنا 


١61 


فقوموالنصراللهإذهودان 
فهل ثمداع أو مجيبأآذاني 
فهل ثمغوثمالقوميداني 
والسيعن تن فافك لها ننان 
فهل من نصير لي من أهل زمان 
وقد عاد فرض العين عند عيان 
ومن شك قلهذالأولثان 
وتحبط أعمال البذي مجاني 
ولا يبصرالمرمي من الخيمان 
وكاناتشسهيةهما امكت كان 
يكفرقطعاًليس فيهتوان 
فهاكم نقولاً جليت لمعان 
سيف الكذات اها هوان 
فيثا ع والمهدى ليس بنجان 
وعبيبةاذعى فلياتنا سيان 
تتبؤه فشهور كل أوان 
كنواكى اتييسا واه لذن 
فاشعييورقنا دعواه تلك كماني 
لفيه بإكفار وسبي عواني 
لخيرالورى في قوله وأذان 


غ2 من أذى ولا لى فقد اذنته بالحرب. منه . 


١": 


إكفار الملحدين في ضروريات الدين 


وما قولكم في العيسوية أولوا(" 
وهل ثم مالا فيه تأويل ملحد 
وهل فى ضرورزيات:ديين تاول 
ومن لم يك مبكريهافإنه 
زعا الدين لاضع شري 
َإنّهم لايكذبونك”" فاتلها 
ففنا أن لاسجيعرى ندال 
ومعجزةمنكوحة فلكية 
ومنى له الشيطان فيها بوحيه 
يهم بأمر العيش لويستطيعه 
ففضحهرت السماء بحوله 
ركان اذغى رحبا سكي عدن 
ودلاه شيطاناهفي ذاك برهة 
وأخرا وهذابذريتهيرى 
واتفم لماالم يتك بشعروط» 
ميتتاما فياه #يسقيطه: 


رعولا لاستيون شير كيان 
ومن حجر التّأويل رمي لسان 
بتحريفها إلا ككفرعلان 
يجرلهالإنكاريستويان 
وماهو كالأنساب في السريان 
ولشكن نايبات فيال معاني 
كيجام ساياطا ممريع غوان 
يصادفها في رقيةالكروان 
رفاء ووصلاً خطبة وتهاني 
وقو سيا سي العينوالدووان 
وفووّته واللهو فيه كفاني 
فجاء يحاكي فعلةالظربان'" 
ولميدر شيطانانلايفيان 
مودلا غيرا أضبل اندي ذان 
رجوعاً إلى الحق ادّعى برهان 
لهاويةهلذانذيجتمعان 


210 رقم المعاني صن 312:5١‏ ولعلّه عن الشهرستاني . ملة . 


(0) اقتباس من قوله تعالى: 8أيَّبَبُم لا يَكَروْلَك ول 


الاين بَِايتِ أله حَحدون # 


[سورة الأنعام: الآية ا" من الإكذاب في قراءة. وقل حرج الترمذي, 
سكن الترمذئ كتاب تفسير القران 662 ) والحاكم في شأن نزوله. ومعلوم 
ريم أ نكن بابات الله من ييف أنهنا أناقة ومع هذا قد ألزم أللّه 


() الظربان: 50 القرد. (لسان العرب .)07١/١‏ 
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١ "6 


يحص بأفواه الشياطين حيصة 
يحلل آذقات ل «الناس أن تى 
أرؤيا حكاها خاتم الرّسل مرسلاً 
وما قد حكاهالواقدي فلميرد 
حكى من أمور لا ترتب بينها 
وأوففعه الضديق:نيها زوق لذا 
رجاء وقصد ليس أخبار غيبه 
وما ذاب فى العمر الطّويل له فذا 
تفكه في عرض النبيّين كافر 
يلذله بسط المطاعن فيهم 
يصوغ اصطلاحاً أنَّ هذا مسيحكم 
وقدردٌ في القرأنأنواع كفرهم 
هذا كتبمر والتى عدوا بده 
قفضصيره رونا وقالبآخر 
وقد يجعل التحقيق ذلك عنده 
وينفث فى أثناء ذلك كفره 
وقدأخذوا فى مالك بن نويرة 
وقضة ذباءرائ القعل عندها 


. شرح شفاء ص 777 ج4. منه‎ )١( 


إذا خانه است لم يطق لضمان 
ويصرفهم عن صوب فهم مباني 
ولميك منها السيريلتبسان 
تببر تس سبو أو قناةادان 
قداتفقت فى البين من ججخريان 
أصحٌّ كتاب في الحديث مثاني 
على ظاهر الأسباب يعتمذان 
هجاء خيار الخلق غب لعان 
ويجعل نقلاً عن لسان فلان 
0 0 2 
إذ انفتحت عيسى من الخفقان 
إذا ماخلا جو كمثل جبان 
ويعرب في عيسى بما هو شاني 
لمعب تر عدف الشييث نان 
بصاحبكم للمصطفى كأداني”") 
وبسط المنى وحاصلات مجاني 


ل إكفار الملحدين في ضروريات الدين 
وكل صنيع أو دهاء فعنده لني لالمنى بالطرد والدوران 
أهذا مسيح أو مثيل مسيحنا تسربل سربالا منالقطران 
وكان على ما قال مأجوج أصله فصار مسيحافاعتبربقران 
نعم جاء في الدجّال اطلاقه كن91 فقيل أذركشه ضفة السشرغان 
ألم يهدللقرآنيحفظهولم يحجلفرض صدّهالحرمان 
فيسرق فيألفاظهباطنية وقرمطة وح ي أتاهكداني(" 
وتابعهمّن فيه نصف تنصر ومن كفرمودعبمباني 
وكفرمّنلميعترف بنبوّة لهوهوفي هذاالأوّل جان 
ألا فاستقيموا أو استهيموا لدينكم فموت علي هأكبرالحيوان 
وعند دعاء الربٌ قوموا وشمروا حناناً عليكمفيهأثر حنان 
وكن راجيا أن يظهر الحق وارتقب2 لأولاد بغي في السهيل يماني 
وللحقٌ صدع كالصديع وصولة وطعن وضرب فوق كل بنان 
وآخر دعوانا أن اتصفييهد للذي لنصرة دين الحق كان هداني 
وعدا على حقو الو ووزاعنا” «وصلت سازاء اعفاد التميران 
لالالا 


)١(‏ يعني كان أطلق المسيح على الدجّال بالاشتراك اللُفظيء وكان ذلك الملحد 
المسيح الدجّال حمّاً فالتبس عليه للاشتراك اللفظي؛ ولخقّة عقله بمسيح 


الهداية. منه. 


إكفار الملحدين في ضروريات الدّين /1> ١‏ 


بيان نكير العلماء على التأويل الباطل 


قال في ع الباري»: وأسند اللالكائي عن محمد بن الحسن 
الشيباني قال: اتّفْق الفقهاء كلهم من المشرق إلى المغرب على الإيمان 
بالقرآن» وبالأحاديث التي جاء بها الثقات عن رسول الله يكم في صفة 
الرّب من غير تشبيه ولا تفسيرء فمن فسّر شيئاً منها وقال بقول جهم فقد 
خرج عمًا كان عليه النّبِي كَكةِ وأصحابه. وفارق التجماعة لا سدوضفت 
الرّب بصفة لا شيء اه" . 


قلت: فمن نسب أتثمّتنا إلى الجهمية فمن عين سخط تبدي 
المساوي» وذكر في «الفتح» هناك أشياء عن أتمة الدين فى المسألة0". 


وفى «شماء علي 1 : للحافظ ابن القيم رحمه الله : والتاويل 


.غ٠ فتح الباري الا‎ )١( 

إفهة وأخرج أبو القاسم اللالكاني في «كتاب السنة» 7591/7/7 (5772) من طريق 
الحسن البصري عن الل 0 قالت : ا ل يون والكيف غير 
معقولء والإقرار به إيمان» والجحود به كفر. وأخرج ابن أبي حاتم في 
١مناقب‏ الشافعي» عن يونس بن عبد اللأعلى سمعت الشافعي يقول: لله أسماء 
وصفات لا يسع أحدٌ ردّهاء ومن خالف بعد ثبوت الحججة عليه فقد كفر. 
وأمّا قبل قيام الحجّة فإِنّه يعذر بالجهلء لأنْ علم ذلك لا يدرك بالعقل» 
ولا بالرؤية» والفكرء فنثبت هذه الصفات» وننفي عنه التشبيه كما نفى عن 
نفسه فقال: مس كلو فى 47 (١فتح‏ الباري» .)5٠*" /١*‏ 

(0) ص87. 


١ 4‏ إكفار الملحدين في ضروريات الدّين 


الباطل يتضمّن تعطيل ما جاء به الرّسل» والكذب على المتكلمء أنه أراد 
ذلك المعنى» فتضمن إبطال الحقّ وتحقيق الباطل» ونسبة المتكلّم إلى 
ما لا يليق به من التلبيس والإلغازء مع القول عليه بلا علم أنّه أراد هذا 
المعنى» فالمتأوّل عليه أن يبيّن صلاحية اللّفظ للمعنى الذي ذكره أوُّلاً 
واستعمال المتكلّم له في ذلك المعنى في أكثر المواضع حتى إذا استعمله 
فيما يحتمل غيره حمل على ما عهد منه استعماله فيه» وعليه أن يقيم دليلا 
سالما عن المعارض على الموجب لصرف اللفظ عن ظاهره» وحقيقته إلى 
مجازه واستعارته» ولا كان ذلك يتجره وهو منه قاذ يدل : 

وفي «فتاوى الحافظ ابن تيمية»27: ثم لو قدّر نهم متأوّلون لم يكن 
تأويلهم سائغاً. بل تأويل الخوارج ومانعي الرّكاة أوجه من تأويلهم. 
أمّا الخوارج فإِنّهم ادَّعوا انّباع القرآن» وإن ما خالفه من السنّة لا يجوز 
العمل بهء وأمّا مانعو الرّكاة فقد ذكروا أنَّهم قالوا: أنَّ الله قال لنبيه طَئةِ: 
#حُذَ مِنَ أَموَهِمَ صَدَمَهُ4. وهذا خطاب لنبيه يل فقطء فليس علينا أن 
ندفعها لغيره. ين اد لأبي بكرء ولا يخرجونها له. 

وقال أيضاً(: وقد اتّفق الصحابة والأئمة بعدهم على قتال مانعي 
الزكاة. وإن كانوا 5 الخمس» ويصومون شهر رمضانء وهؤلاء 
لم يكن لهم شبهة سائغة» فلهذا كانوا مرتدذين» وهم يقاتلون على منعها. 
وإن أقرّوا بالوجوب لما أمر الله. 

وقال أيضا": لكن من زعم اتوم يقافلون كما تتائل البخاة 


000 انظر : الفتاوى الكيرىق ؟/ 2055 مجموع الفتاورى 047/4 . 
() انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 748/ 019. 
(*) انظر: الفتاوى الكبرى ”/ 5 5ه ومجموع فتاوى شيخ الإسلام 7/74 051. 


إكفار الملحدين في ضروريات الدّين 4" ١‏ 


المتأوّلوة فقن أعطأ غيطأ قبيسا .وغ ضلالاً بعيدا » فإن أقل ما في 
البُغاة المتأوّلين أن يكون لهم تأويل سائغ» خرجوا به» ولهذا قالوا: 
إن الإمام يراسلهم» فإن ذكروا شبهة بينهاء وإن ذكروا مظلمة أزالها . 

وقال في «بغية المرتاد»(: إِنَّما القصد ههنا التنبيه على أنَّ عامة 
هذه التّأويلات مقطوع ببطلانهاء وإِنَّ الذي يتأوّله أو يسوغ تأويله فقد 
يقع في الخطأ في نظيره أو فيه» بل قد يكفر من يتأوله. وقال أيضاً فيه : 
ذكر ابن هود الذي زعم أصحابه أن روحانية عيسى تنزل عليه(" . 


لالالا 


.7 60 بغية المرتاد ص5‎ )١( 
.87/: مجموع فتاوى شيخ الإسلام‎ .67١ بغية المرتاد ص‎ 2 


١/٠‏ إكفار الملحدين في ضروريات الدّين 


تحقيق أنْ من قال أنْ النبوّة مكتسبة 
فهو زنديق 


قال ابن حبان: من ذهب إلى أن النبوّة مكتسبة لا تنقطع» أو إلى 
أن الولي أفضل من النَّبِيء فهو زنديق» يجب قتله لتكذيب القرآن: 
وخاتم النبيّين» والله أعله20. «زرقاني)0" . 

قلت : ومّن زعم أنّها مكتسبة يلزمه أنَّها قد تسلب أيضاً وهذا 
اعتقاد اليهود في بلعامء فإِنّه كان نبيّاً عندهم في بني مؤاب7" كما حكاه 
ابن حزم عنهم» وهذا يليق بذلك الشقي المتنبى'» فإنه قد سلب الإيمان» 
ومات شر ميتة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وهؤلاء عندهم النبوّة مكتسبة. وكان 
جماعة من زنادقة الإسلام يطلبون أن يصيروا أنبياء» والحاصل أن النبرّة 
فضل من الله» وموهبة» ونعمة من الله تعالى» يمن بها سبحانه» ويعطيها 
دالهة شاءب أن يكزنة والكن ة قل «سلنيا أحن يعتمة» ولا مستعدتيا 
بكسبهء. ولا ينالها عن استعداد ولايته» بل يخص بها من يشاء ‏ من 
خلقه -» ومن زعم أنّها مكتسبة فهو زنديق يجب قتله؛ لأنّه يقتضي كلامه 


«إزالة الخفاء؟». 
»١ 88/5 )(‏ من آخر النوع الثالث من المقصد السادس . 
فيه راجع «روح المعانى» .١١١/9‏ 


إكفار الملحدين في ضروريات الدّين ا /ا١‏ 


واعتقاده أن لا تنقطع. وهو مخالف للئص القراني: والأحاديث 
المتواترةء بأنَّ نييّنا يلل خاتم التّبيين. ولهذا قال إلى الأجل - يعني أن 
النبوّة فضل من الله ونعمة يمن بها الرّب الحكيم والعليم الكريم على 
من مكناةة ويرك إكوامه جنا ه.وكاة ذلك ممهدا من عيبت الأب الال 
الصفي آدم عليه الصّلاة والسَّلام إلى الشبعث الشات الى الحييه 
محمّداً ليِ. «شرح عقيدة السفاريني)"" . 

وفي الصبح الأعش 0 :.وهاتان المسالتان”'" من عسل ها كقروا 
به» بتجويز ال لاقيغة الى يية. الذي أخبر تعالى خاتم اده 
وقولهم أنّهها تنال بالكسبء وقد حكى الصّلاح الصفدي في «شرح لامية 
العجم»: أنَّ السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب إِنَّما قتل عمارة 
اليمني الشاعر حين قام في من قام بإحياء الدّولة الفاطمية بعد انقراضهاء 
على ما تقدّم ذكره في الكلام» على ترتيب مملكة الديار المصرية» في 
المقالة الثانية» مستنداً في ذلك إلى بيت نسب إليه من قصيدة. وهو 
قوله : 
وكان مبدأ هذا الدين من رجل بن ناف دعن بدت 


فجعل النبوة مكشينية : 


)١(‏ لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرّة المضية في عقد 
الفرقة المرضية» لشمس الدين أبي العون محمّد بن أحمد بن سالم السفاريني 
الحنبلي , 7559. 

(؟) صبح الأعشى في صناعة الإنشا لأحمد بن علي القلقشندي .705/1١17‏ 

(9) ورد في النص «وهاتان المقالتان». 


/ا١‏ إكفار الملحدين في ضروريات الدّين 


«تحقيق ماخذ التكفير 
تارة من الآدلة القطعية وتارة من الظنية» 

مأخذ التكفيرء أي دليله الذي أخذ منه وبني عليه قد يكون ظييًا2"0. 
ونظيره العمل بالظنْ فى حالة الجهاد. إدا ترذد في شخص أهو مسلم 
أم لا؟ 

ولا ينبغي أن يظن أنَّ التكفير ونفيه ينبغي أن يدرك قطعاً في كل 
مقام. بل التكفير حكم شرعي. يرجع لون إباحة الفال: وسفك الدم. 
والحكم بالخلود في الثارء فمأخذه كمأخذ سائر الأحكام الشرعية» فتارة 
يدرك بيقين وتارة بظن غالب وتارةٌ يتردّد فيه؛ ومهما حصل تردد فالوقف 
فيه عن التكفير أولى. «فيصل التفرقة)7" . 


وقد يكون مدركه قياسا”" : 


وقد نقله في «اليواقيت» عن «وجيز الكردري) ا وهذا لذن 
الكفر حكم شرعيء كالرّق والحرية مثلاً؛ إذ معناه: إباحة الدمء 
والحكم بالخلود في الثارء ومدركه شرعي, فيدرك إِمّا بنصء وإمًا بقياس 
على منصوص . «فيصل التفرقة»”*2. ومثله في «اليواقيت» عن الخطابي 


0010 وصرح به في «الدر النضيد من مجموعة الحفيد» ص58١.‏ 

.١ ص7‎ 6 

05 كان السحتيه وقول إن هذا القع مكلا ممفحن أذيكوة كثرا 4 لحن 
(4:) صغ. 


إكفار الملحدين في ضروريات الدّين ١/7‏ 


قد يكون التكفير فى التّأويل وإن كان له وجه إذا كان مما فيه ضرر 
للدين : 

وأمّا ما يظهر له ضرر فيقع في محل الاجتهاد والنظر» فيحتمل أن 
يكفر ويحتمل أن لا يكفر. «فيصل التفرقة»(" . 

ثم لا يبعد أن يقع الشكٌ والنّْظر في بعض المسائل من جملة 
التأويل أو التكذيب» حتى يكون التأويل عبد : ويقضى فيه بالظن. 
وموجب الاجتهاد. فقد عرفت أن هذه ل اجتهاد. «فيصل 
التفرقة)(" . 

قلت :كد تكون الكلفة كفرا فى جال» .ولا تكون كيرا فى ,تحال 
إظهاراً لقصوره.ء أو لبيان الواقع له» فليس بشيء» وإن قال حين روى 
الحديث» كصورة التهور من المساوي للمساوي بأقدام. و جهر صوت 
و1 وقلة مبالاة كمر. وعلى ذلك أكثر جزئيات «الفتاوى). راجع 
ما ذكره فى المقدمة الثانية من «التحفة الإثني عشرية» من باب م 
والتبري » وما ذكروه في اللراسياان ارات ارا عسي 


(1) حجن 1 

(0) ص”7. 

0 وإذا مزلي لوَإِدًا قِلَ لَمْ تَالوَا يَسْتَغْفِرَ لَكُم رَسُولٌ أله ووأ بوسَمم ورأبتهم 
عيدو وَهم مُسَتَكرونَ4 [سورة المنافقون: الآية 0]. 


١7:‏ إكفار الملحدين في ضروريات الين 


اختلاف الأحكام لاختلاف الأحوالء» وقد أشار إليه السيوطي كما في 
اشرح الشفاء""'! والحافظ ابن تيمية في «بغية المرتاد)7؟. وراجع النَوع 
الثّامن من المقصد السادس من «المواهب). 


«تحقيق أن تكذيب الشارع كفر 
سواء كان بنسبة الكذب أو عدم القبول» 

اعم أن اكقرجين تكله فينسآلة التكفير ارجع إلكان المتواتر 
وتأويله إلى تكذيب الشارعء وإنّه كفر والعياذ بالله» والذي يظهر ‏ كما 
ذكره الحموي وابن عابدين في «رد المحتار»7". والطحاوي في تعريف 
الكفرء عن أن التكذيب عدم القبول لا نسبة الكذبء. وكذا في «التلويح» 
- أن الأمر لا يقتصر عليه» بل إنكار المتواترء عدم قبول إطاعة الشارع. 
ولا في مرتبة الاعتقاد أيضاًء ورد للشريعة وإن لم يكذبء. وهو كفر 
بواح بنفسه. قال في «الصّارم المسلول»”2: وقد يكون مع العلم بجميع 
فاا وض دقنة تمادا أونانباعا لفرض الفس ع وحققة عفر هذا ل 
يعرف الله ورسوله بكل ما أخبر به» ويصدق بكل ما يصدق به المؤمنون. 
لكنه يكره ذلك» ويبغضه ويسخطه لعدم موافقته لمراده ومشتهاه. ويقول : 
أنا لا أقرٌ بذلك» ولا ألتزمهء وأبغض هذا الحقٌء وأنفر عنه. فهذا نوع 


.”88/5 )1١( 
صغ©0.‎ )0( 
.5٠١ا//5 حاشية رد المحتار‎ )6( 
.0194/١ الصارم المسلول‎ ):( 


إكفار الملحدين في ضروريات الدين ه/ا١‏ 


غير النّوع الأوّل. وتكفير هذا معلوم بالاضطرار من دين الإسلام. 
والقرآن مملوء من تكفير مثل هذا النوع, بل عقوبته أشد اه. و 1: 
وقد قال الإمام أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم الحنظلي المعروف «بابن 
راهويه»» وهو أحد الأئمة» يعدل بالشافعي واحمد: قد أجمع المسلمون 
أد تست الله أو سكا رسوله فى أو ون شيا معنا انول الله أو اقل 
ا له كافرء ذلك وإن كان مقرّاً بما أنزل الله اه. 
أن نالنهاً يقولون: 5 أو بالصّلاة. والرّكاة. والصّومء والحج. ولم 
قلعا بو للق قينا حت ,يموت ويصلي مستدبر القبلة حتى يموت» فهو 
مؤمن ما لم يكن جاحداً. إذا علم أن تركه ذلك فيه إيمانه» إذا كان مقرًاً 
بالفرائكض » واستقمبال القبلة» فقلت: هذا الكمر الصراحء. وخللاف 
: تحن نر : : حّ 
كتاب اللهء وسئّة رسولهء وعلماء المسلمين. قال الله تعالى: #وما أمركاً 
ِل لعَبدوا أنه مخِصِينَ لَه أَلرينَ 4 . وقال حنبل: سمعت أبا عبد الله أحمد بن 
حي اقول مَنَ قال هذا فقد كفر باللهء وردٌ على الله أمره.» وعلى 
الرّسول ما جاء به. . . إلخ27). ونحوه في و د ين ا 
وما التأويل فهو استدراك على : تحقيق الشارع. وه عجن 
57 التحقيق ما اه العادلة وهذا كفر بلا ريب » فمن زعم َه أعلم 
بالحقائق من الشارع في الشرعء ومباديه وغاياته» فهو كافرء ولو لم يخطر 
بباله كذبه ‏ والعياذ بالله - فتأويل المتواتر ما لم يقم دليل قاطع عليه 


.01/١ الصارم المسلول‎ )١( 
.١15>ص‎ )0( 
."85/5 )9( 
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تجهيل للشارع» وإصلاح لخلل وقع منهء وهذا الاعتقاد لا يحتاج في 
التكفير به إلى وسط آخرء وهو بنفسه كفرء فإن الموضع إن كان من 
الويتشارهات والتُعوت الإلهية فلا يمكن أوفى من تعبيره» ولا أحسنء» 
وكذا في غيرهء فلا يجوز الاستدراك عليه بحال إِلّا بيان المراد في 
المتشابه على سبيل الاحتمال» وفيه خطر أيضاًء فالتفويض أسلمء 
وأمّا المتواتر المكشوف المراد» فصرفه عن ظاهره كفرء ولا بِذّء 
وفي التنزيل: و##يَئَهمْ لا كدوك وَلكنَّ الظَدِِينَ ايت أله يجَحَدُونَ 74" . 
هذا والله ورسوله أعلم»ء وعلمه وعلم رسوله أتمّ وأحكم. 


«تحقيق واف 
للشيخ الشاه عبد العزيز الدهلوي في الموضوع» 

ولنحعل : ختام الكلام كلاماً لختام المحدثين شيخ مشائخنا الشأه 
عبد العزيز بن ولي الله بن عبد الرّحيم الدّهلوي قدس الله سرّه العزيز 
فإنّه كلام خرج من مشكاة السنّة وفقه النفس. 

مسألة: قال في «شرح العقائد»: والجمع بين قولهم: لا يكفر أحد 
من أهل القبلة» وقولهم: يكفر من قال بخلق القرآن» أو استحالة 
الرؤية» أو سبّ الشيخين» أو لعنهماء وأمثال ذلك مشكل انتهى . 

وقال المدقق شمس الدين الخيالي في «حاشيته»: قوله: ومن 
قواعد أهل السئة أن لا يكفرء معنى هذه القاعدة: أن لا يكفر فى 
المسائل الاجتهادية؛ إذ لا نزاع في تكفير من أنكر ضروريات الذين. ثم 
إن هذه القاعدة للشيخ الأشعري» وبعضص متابعيه » وأمّا البعض الآخر 
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فلم يوافقوهمء وهم الذين كفروا المعتزلة» والشيعة؛ في بعضص 
المسائل» فلا احتياج إلى الجمع لعدم اتحاد القائل انتهى . 

ولايكنى "أن الجوات" الأول تخصيصن :رتقبية للكلا ميلا دليل: 
والجواب الثاني مبني على اختلاف القائلين بالقولين» وهو خلاف 
للواقع» بل القائلون بتلك القاعدة هم الذين يكفرون بخلق القران» 
وسبٌ الشيخين» وقدم العالم» ونفي العلم بالجزئيات. إلى غير ذلك . 
قال السيد في «شرح المواقف»: اعلم أنَّ عدم تكفير أهل القبلة موافق 
لكلام الشّيخ الأشعري والفقهاءء كما مرّء لكنا إذ فتّشنا عقائد فرق 
الإسلاميين» وجدنا منها ما يوجب الكفر قطعاًء كالعقائد الراجعة إلى 
وجود إلّه غير الله سبحانه» أو إلى حلوله في بعض أشخاص النّاسء أو 
إلى إنكار نبوّة محمّد مَك أو إلى ذمه» أو استخفافه» أو إلى استباحة 
المحرمات» وإسقاط الواجبات الشرعية انتهى . 

ذن الفتعقيق: أن العرات باعل الفيلة» فى هذه القاعدة 4 هم الذين 
لا ينكرون ضروريات الدين» لا من يوجه وجهه إلى القبلة في الصّلاة . 
قال الله تعالى: ##لِس البِنّ أن ولوأ وُجُوسَكُم قِبَلَ الْمَشْرِقٍ وَالْمَْرِبٍ وَلكنَّ لبر مَنْ 
ءَامَنَ بأَلَّه وَالْيوَوِ الآ 274... إلخ. فمن أنكر ضروريات الدين لم يبق 
من أهل القبلة» لأنّ ضروريات الدين منحصرة عندهم في ثلاثة : 

دلول الكقات تنظ أكون نضا ريسا ل يمكن ناويل 
كتحريم الأتهات» والبنات» وتحريم الخمر والميسر» وإثبات العلم 
والقدرة والإرادة» والكلام له تعالى» وكون السابقين الأولين من 


.١١الال سورة البقرة: الآية‎ )١( 
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ل والأنصار مرضيين عند الله تعالى» ا له يجور إهانتهم». 


ومدلول السئّة المتواترة لفظأ أو معنيَ» سواء كان من الاعتقاديات 
أو من العمليات» وسواء كان فرضاً أو نفلاء كوجوب محبّة أهل 
البيت من الأزواج والبنات» والجمعة والجماعة» والأذان والعيدين. 

والمجمع عليه اجماعا قطفيا » كخلافة الصديق والفاروق» 
وتهو القن ولأ ننيية امن ألكن ابغال هذه الأمور لم يصحٌ إيمانه 
بالكتاب والنبيّين؛ إذ في تخطئة الإجماع القطعي تضليل لجميع الذمّة 
فيقدون ]تتكنارا لشوله كعات : ٠‏ كن 2 أكر اريت كان 06خ 
وقوله تعالى: ##ومن يَِاقَقٍ ألر ول بأ ب مه لد وبع ع ييل 
منت 7 ولقوله كك : «لا تجتمع متي على الضلالة)9 وهو متواتر 


٠ سورة آل عمران: الآية‎ )١( 

(؟) سورة النساء: الآية .١١6‏ 

(") الحديث بهذا اللّفظ ضعّفه العلماء ومنهم العلّامة العيني في عمدة القاري 
5١/١‏ والحافظ ابن حجر رحمه الله في التلخيص الحبير “/ 2١5١‏ 
والبوصيري في مصباح الزجاجة »١154/4‏ وقد روي بألفاظ مختلفة أخرى 
قريبة من هذا اللّفظ بطرق صحيحة رواها أصحاب السئن» فقد رواه الترمذي 
في سننه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً بلفظ: «إنَّ الله لا يجمع 

متي أو قال أمّةَ محمّد يَكلِةِ على ضلالة. . . الحديث كتاب الفتن )5١151(‏ قال 

أبو عيسى: هذا حديث غريب من هذا الوجه.ء وصححه الشيخ الألباني» 

ورواه أبو داود في سنئنه من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه مرفوعا 

بلفظ : «إنَّ الله أجاركم من ثلاث خلال: أن لا يدعو عليكم نبيكم فتهلكوا 

جميعاًء وأن لا يظهر أهل الباطل على أهل الحق» وأن لا تجتمعوا على - 
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- ضلالة» كتاب الفتن والملاحم (5757) وابن 0 
مالك رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله يَيةٍ يقول تراك لات نجتمع على 
ضلالة فإذا رأيقه الخعلافا فعليكم بالسواد الأعظم» كنات الفتن 6046-0 

هذا وقد رواه الحاكم في المستدرك بطرق مختلفة عن ابن عمر رضي الله 
عنهما مرفوعا تلفظ: الن يجمع الله أَمَّتتي على ضلالة أبدأء ويد الله على 
اللتباعة كا ورفع يديه فإنّه من شذ شذ في النار» وبلفظ آخر عنه: 
دلا يجمع الله متي على ضلالة أبداًء ويد الله على الجماعة هكذا فاتبعوا 
السواد الأعظم فإنه من شذ شذ في الثّار؛. 

وفي لفظ آخر عنه: «إنَّ الله لا يجمع أمّتي - أو قال أمّة محمّد يله دك 
ضلالة أبداًء ويد الله على الجماعة» وقال بيده يبسطها: أنه «من شذ شذ في 
النار) . 

قال الحاكم: فقد استقر الخلاف في إسناد هذا الحديث على المعتمر بن 
سليمان وهو أحد أركان الحديث من سبعة أوجه لا يسعنا أن نحكم أن كلها 
محمولة على الخطأ بحكم الصواب لقول من قال: عن المعتمر عن سليمان بن 
سفيان المدني عن عبد الله بن دينار. 

ونحن إذا قلنا هذا القول نسبنا الراوي إلى الجهالة فومٌّنًا به الحديث» ولكنا 
نقول: إن المهر : بن سليمان أحد أئمة الحديث وقد روي عنه هذا الحديث 
بأسانيد يصح بمثلها الحديث فلا بد من أن يكون له أصل بأحد هذه الأسانيد, 
ثم وجدنا للحديث شواهد من غير حديث المعتمر لا أذعي صحتها ولا أحكم 
بتوهينها بل يلزمني ذكرها؛ لإجماع أهل السنة على هذه القاعدة من قواعد 
الإسلام» فممن روي عنه هذا الحديث من الصحابة عبد الله بن عبّاس: حذثنا 
أبو بكر محمّد بن أحمد بن بالويه ثنا موسى بن هارون ثنا العبّاس بن 
عبد العظيم ثنا عبد الررّاق ثنا إبراهيم بن ميمون العدني ‏ وكان يسمى قريش 
اليمن وكان من العابدين المجتهدين ‏ قال: قلت لأبي جعفر: والله لقد - 
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رسول الله كِهِ: «لا يجمع الله أَمّتي على ضلالة أبداً ويد الله على الجماعة». 
قال الحاكم: فإبراهيم بن ميمون العدنى هذا قد عدله عبد الرزّاق وأثنى عليه. 
وعبد الرزاق إمام أهل اليمن وتعديله حبّة» وقد روي هذا الحديث عن 
أنس بن مالك: تعليق الذهبي في التلخيص: إبراهيم عدله عبد الررّاق ووثقه 
ابن معين » [المستدرك للحاكم 5/١‏ لم" 41 - 19" )]. 

وروي من حديث أبي بصرة الغفاري رضي الله عنه مرفوعاً ولفظه: «سألت 
ربي ا فأعطاني ثلاث ومنعني واحدة سألته أن لا يجمع أُمّتي على ضلالة 
فأعطانيها. مدا لخد أن لا يهلكهم بالسنين كما أهلك الأمم قبلهم فأعطانيها 
وسألته أن لا يظهر عليهم عدوًاً من غيرهم فأعطانيهاء وسألته أن لا يلبسهم 
شيعاً ولا يذيق بعضهم بأس بعض فمنعنيها». أخرجه أحمد (591/5: رقم 
/3771")ء والطبراني (5/ 2758٠١‏ رقم .)1١091١‏ 

جا و0000 وروا بح وكذلك من حديث أنس رضي الله 
عه مرفوقا تلفط : : «إنَّ الله قد أجار أَمّتي أن تجتمع على ضلالة» أخرجه 
ايوق أبي عاصم 214١ /١(‏ رقم + والضياء (/8/1؟١.‏ رقم 08)). وأورده 
00 في الميزان 0 ترجمة 865177)., ات شي اللسان (5/؟5. 
لاد ايو ا 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: «هذا فى حديث مشهور له طرق كثيرة 
لا يخلو واحد منها من مقال منها لأبي داود عن أبى مالك الأشعري مرفوعاً : 
١ن‏ الله أجاركم من ثلاث خلال: أن لا يدعو عليكم نبيكم لتهلكوا جميعاً: 
وألا يظهر أهل الباطل على أهل الحق. وأن لا يجتمعوا على ضلالة. 
روفي اماد الفصام 6 وللترمذي والحاكم عن ابن عمر مرفوعاً ١لا‏ تجتمع 
هذوزالاكة على ملذل أبدذاع وفيه سليمان بن شعبان المدنى وهو ضعيف - 
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ا لظ 
فبروركات انين انبا امون يرن فى تغرنتها المتدتن ودين الإساكم: 
وغير المغدتن :ينه > لكن في الكفبه الف :وآينا أنهاعنا يشترك: في معر فته 
الخاص والعام. ْ 

وبالجملة: قولهم: لا نكفر أحداً من أهل القبلة؛ كلام مجمل باق 
على عمومه» لكن له تفصيل طويل» والشأن في معرفة من هو من أهل 
القبلة ومن ليس منهم . 

نعم بعض الفقهاء قد بالغوا في تكفير من ينكر بعض المسائل 
الاجتهادية المشهورة عند قوم دون قوم. كحرمة لبس المعصفرء ونحو 
ذلك. وهو مذهب ركيك جدا. 

واكناامن فق مين اسوك واللقروة نكر تن اعداهها دون 
الأخرىء» فإن أراد نفس الأعمال فنعم ومرحباًء وإن أراد اعتقاد وجوبها 
وسنيتها فلا؛ إذ لا شبهة في أنَّ مّنَ أنكر وجوب الزكاة» أو وجوب 
الوتا مو لعو أو مغرب القاراف المي أن كرة ناذا سير نقد 
كفرء كما يدل عليه قتال مانعي الرّكاة في صدر الإسلام» نعم في بعضها 
يكون كفراً تأويلياًء لكن التأويل غير مسموع في أمقال عله الاموز 
الجليّة» كما لم يسمع تأويل مانعي الرّكاة» متمسّكين بقوله تعالى : 
إن صَلَوتَكَ سَكٌَ لم274 وكما لم يسمع تأويل الحرورية في إنكار 


- وأخرج الحاكم له شواهد. وفي الباب عن سعد وثوبان في مسلم وعن 
قرَّة بن إياس في الترمذي وابن ماجه وعن أبي هريرة في ابن ماجه وعن عمران 
في أبي داود وعن زيد بن أرقم عند أحمد» (التلخيص الحبير 7/ .)١51‏ 

18 بسورة الغرية؟ الآية‎ )١( 
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التحكيم» متمسّكين بقوله تعالى : إن الحْكُمْ إِلَا ه204 , 

وأمّا التكفير بخلق القرآنء. أو إنكار الرؤية» أو إنكار العلم 
بالجزئيات على الوجه الجزئي مع القول بثبوت العلم على وجه كلي. 
فلا ينبغي الإقدام عليه؛ إذ ليس مخالف هذه الأحكام منكراً منصوصا 
نضًّاً جليّاًء لا في الكتاب» ولا في السنّة المتواترة. هذا والله تعالى 
أعلم ‏ يريد: الكيفية لا الأصل» كما صرّح به في موضع آخرا". ويريد 
بالخلق: الحدوث لا الانفصال -. 

فإن قيل: ما الدّليل على أنَّ المراد من «أهل القبلة» ام المضدقوة 
بجميع ضروريات الدين» أي دلالة بلفظ أهل القبلة؟ قلنا: الدّليل عليه 
أن الكفر يتقابل الإيمان تقابل العدم والملكة؛ إذ الكفر عدم الإيمان. 
والمتقابلان بالعدم والملكة لا يكون بينهما واسطة بالنظر إلى خصوص 
الموضوع» وإن أمكن بينهما واسطة بالنظر إلى الواقع» كالعمى والبصرء 
نإن الفهن شاه البصير لا لوعن احسناء ولااهيهة أن الإبهاةا 
مفهومه الشرعي المعتبر به في كتب الكلام» والعقائد. والتفسيرء 
والحديث هو: تصديق النَبِي كَكِهِ فيما علم مجيئه به ضرورة عمًّا من شأنه 
ذلك» ليخرج الصبي والمجنون والحيوانات. والكفر عدم الإيمان عم 
من شأنه ذلك التصديق» فمفهو م الكفر هو عدم تصديق النبي كَل فيما 
علم مجيئه به ضرورة» وهو بعينه ما ذكرنا من أنَّ مّن أنكر واحداً من 
ضروريات الذين اتّصف بالكفرء ٠‏ نعم عدم التصديق له مراتب أربع» 
فيحصل للكفر أيضاً أقسام أربعة : 


م 


)١(‏ سورة الأنعام: الآية لاه» سورة يوسف: الآية 4١‏ وا5. 
(0) 9”/5. 
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الأوّك: كفر الجهل» وهو تكذيب النَّي كَكِهِ صريحاً فيما علم مجيئه 
به مع العلم ‏ أي في زعمه الباطل ‏ بكونه عليه السَّلام كاذبا في دعواه. 
وهذا هو كفر أبي جهل وأضرابه. 

والثاني: كفر الجحود والعنادء وهو تكذيبه مع العلم بكونه 
صادقاً في دعواه» وهو كفر أهل الكتابء لقوله تعالى: لذن َاتَينَهُمُ 


عير فلم د لبر ووه بر بل ولع ل تتم للمووه 


كار يعْرِهُونه م كَمَا يَعَرفُونَ اده 4( 0 وقوله: #وححَدوا ب بها واستيقنتها أنفسهم 
لما م 4( , 


وكفر إبليس من هذا القبيل . 

والثالث: كفر الشك». كما كان لأكثر المنافقين. 

والرابع : كفر التّأويل» وهو أن يحمل كلام الثنبي كَلِيةِ على غير 
محمله. اعن التقية» ومراعاة المصالح. ونحو ذلك . 

ولمًّا كان التوجه إلى القبلة من خواص معنى الإيمان سواء كانت 
شاملة أو غير شاملة عبروا عن الإيمان بأهل القبلة» كما ورد فى 
الخديق” اتيف عن ققل: المصليوا!؟! والمراة المؤسيو» مم أن نص 
القرآن على أنَّ أهل القبلة هم المصدّقون بالنْبِي يل في - جميع ما علم 


٠١ وسورة الأنعام الآية:‎ »١55 سورة البقرة: الآية‎ )١( 

01 سووة اله انه 1 

() أخرجه أبو داود في سننه (547) كتاب الأدب» من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه. ورواه البيهقي في السنن الكبرى )١51/55( 7١5/8‏ 
والدارقطني في سننه ؟/ 04. والمروزي في تعظيم قدر الصلاة 1117/7 
(47) وأورده ابن الجوزي في العلل المتناهية ”/ 57 .)١101/(‏ 


05 إكفار الملحدين في ضروريات الدين 


ع رون بره لزنه على لز وو اك كين ال رعشن بي رالتشمد لمر 
وَِحَرَاجُ أَهَلِوء مِنَهُ أَكْبْرٌ عِندَ أله 784 فليتأمّل. «فتاوى عزيزي»)0"©. وما ذكره 
من أقسام الكفرء ذكره في «معالم سيمع وغيرها؛ كذلك تحت 
قوله تعالى: ##إنَ لذت كَمَرُواسَوَآءُ عََتِهِر 94 الآية و«نهاية 
ابن الأثير )!2 . 


لا ئلالا 


(1):سؤوة البقزة: الآية 17 

() الفتاوى العزيزية 57/١‏ - 45. 

(*) انظر: معالم التنزيل للبغوي 54/١‏ - 0 
(4) سوؤة البقرة :الاي 

(5) النهاية في غريب الحديث والأثر 7/5 187. 
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مسألة إخراج الملاحدة من المساجد 
1 : )0( 
ومنعهم من دخولها"” 
ما في التفاسير من «روح المعاني)0 وغيره تحت قوله تعالى : 
#سَتْحَذ بهم مَرَّمَبْن 74" أخرج ابن أبي حاتم والطبراني في «اللأوسط» 
الجمكه خطيبا» قال: ١(قم‏ يا فللان فاخرج فإنك منافق. اخرج يا فلان 
فإنّك منافق» فأخرجهم بأسمائهم ففضحهم)» اها . 


وفى رواية ابن مردويه عن أبى مسعود الأنصاري : «أنه كِةٍ أقام في 
ذلك اليوم. وهو على المنبر ستة وثلاثين م إلخ». ونبحوه عند 
ء (0) 
اب ك1 


مر جيب بل ميل 


)001 ووقع لي مع ملحد منهم أن قال: نحن نؤمن بقرآن فيه : ومن أظلَمُ م من 
مَسَْجِدٌَ ألَّوِ* الآية» فقلت: ونحن أيضاً نؤمن بقرآن فيه : ##وَمَن أَظْلمْ مِمَّن اف عَلّ 
أن كَذِبًا أو قَالَ أوسى ِل َم بُح إِليهِ 45 الآية» فبهت الذي كفر وكأنما ألقم 
الحجر. منه. 

(0 روح المعاني .١١/1١١‏ 

(0) سورة التوبة: الاية .٠١١‏ 

(:) المعجم الأوسط للطبراني 55١/١‏ برقم (7947)» قال الهيثمي في مجمع 
الزوائد ٠١/57‏ : وفيه الحسين بن عمرو بن محمد العنقزي وهو ضعيف. 

(0) تفسيرابن كثير 18١/5‏ ورواه أحمد في مسئده )١١1009‏ قال 
محققه : إسناده ضعيف لجهالة عياض الراوي عن أبي مسعود. 


كم ١‏ إكفار الملحدين في ضروريات الذين 


وذكر ابن إسحاق في «سيرته» أسماء المنافقين بحيث امتاز 
المجرمون'" ثم قال: وكان هؤلاء المنافقون يحضرون المسجد 
فيسمعون أحاديث المسلمين ويسخرون منهم» ويستهزؤون بدينهم. 
فاجتمع يوماً في المسجد منهم ناس» فرآهم رسول الله َك يتحدّثون 
بينهم خافضي أصواتهم قد لصق بعضهم ببعض»ء فأمر بهم رسول الله كَل 
فأخرجوا من المسجد إخراجاً عنيفاً . . . إلخ"". 

بل ثبت الأمر بالقتل في حالة الصّلاة لمن جاء فيه أنَّ هذا 
وأصحابه يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الدين» أخرجه 
أحمد في «مسنده)7"» وسنده جيدء ذكره الحافظ في «الفتح”؟؟ قال: 


يفا 


وله شاهد من حديث جابر أخرجه أبو يعلى» ورجاله ثقات. . . إلخ . 


وغيرو(2) وكان ابن أبي سرح قد قال: إن كان أوحي إلى محمد فقد 


)١(‏ وامتازوا على رؤوس الأشهاد فى حديث كعب كما عند البخاري برقم 
(10 5 5)امية غزوة تحوكة وعن حذيفة عنذه برقم )55١5(‏ و(5108) 
و(١١7)‏ و(54١١71).‏ 

(5) انظر السيرة النوية لابن.هشاء +558/١‏ السيرة التبوية لابن كثير 191/9 
الروض الأنف ؟7/ 786.. 

() مسند الإمام أحمد .)١١١77( ١6/7‏ 

(:) فتح الباري .598/١7‏ 

)0( روى الحاكم في المستدرك بسنده عن مصعب بن سعد عن أبيه قال: لما كان 
يوم فتح مكّة آمن رسول الله كَكِ النّاس إلا أربعة نفر وامرأتين وقال: «اقتلوهم 
وإن وجدتموهم متعلقين بأستار الكعبة» عكرمة بن أبي جهل وعبد الله بن 
خطل ومقيس بن صبابة وعبد الله بن سعد بن أبي سرح» 57/5 (7779) . - 


إكفار الملحدين في ضروريات الدّين /ام/ ١‏ 


أوحى إلك20 (©. وقد قال الله تعالى: #آإمَا كن لِلْمَْرِكِينَ أن يَعْمَروأ مَسَدِدَ 
َل سَهِرِينَ ع أَنفْسهم بِالْكْثرٍ 74" الآية. وقال: إِنَمَا يَعَمْرُ مسد أله مَن 
امرح يله وَألْبْوَوٍ الجر 19# , 

ولو بنوا مسجداً لم يصر مسجداًء ففي «تنوير الأبصار» من وصايا 
الذمي وغيره -: وصاحب الهوى إذا كان لا يكفر فهو بمنزلة المسلم في 
الوضةه وان كا تب كثر دين يمدلة الهر تلد 


عبارات المرزا غلام أحمد القاديانى الموجبة لكفره» 
نذلكة: كان وضع هذه الرّسالة في أنَّ التَتصرف في ضروريات 
الدين» والتّأويل فيهاء وتحويلها إلى غير ما كانت عليه» وإخراجها 


- ورواه الطحاوي في شرح معاني الآثار */ 07١‏ وهو في كنز العمال برقم 
(51*”)»ء وكذلك برقم )”١1١450/(‏ و(١٠9١١73)‏ و(96١1١5).‏ 


60 كما في (شرح المواهب» من فتح مكةء وفسر بعض الآية في المجلد الرابع 
من «فتاوي الحافظ ابن تيمية» ص .١79‏ 

(5) روى ابن أبي حاتم عن السدي في قوله: لوَمَنَ أَظْلمُ ِمّنِ كرك عَلَ أل كبا أو قال 
وى ِل وَلَمْ بُح إل َّقَ45» قال: نزلت في عبد الله بن سعد بن أبي سرح 
القرشي أسلم وكان يكتب للنَّبِي كَلِةِ فكان إذا أملى عليه سميعاً عليماً كتب 
عليماً حكيماً» وإذا قال عليماً حكيماً كتب سميعاً عليماً فشكٌ وكفر 
وقال: «إن كان محمّد يوحى إليه فقد أوحي إلي» (الدر المنثور 7/ 273117 
المعن الفخط 1ع سير الطيوف 1 قا 
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(4) سورة التوبة: الآية /31: 
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عن صورة ما تواترت عليه كفر. فإنابها كوات: لفظا أن حعمي وكان 
مكشوف المراد» فقد تواتر مراده» فتأويله رد للشريعة القطعية» وهو كفر 
بواح» وإن لم يكذب صاحب الشرعء وإنَّه ليس فيه إِلّا الاستتابة» ومّن 
زعم أنه لا بد من إلقاء اليقين في قلبه وإثلاج صدره. فإذا عاند بعد ذلك 
فقد كفرء وإِلّا فلاء فإِنَّ ذلك الزَّاعم لم يضع للدّين حقيقة تارة» وإِنْما 
جعله يدور مع الخيال» كيفما دارء وهذا باطل قطعاًء فإِنَ الأمر فيما 
ثبت ضرورة مفروغ عنه» فمن آمن به فقد دان بدين الله» ومن أنكره فقد 
كفرء وإن لم يقصد الكفرء وإِنَّما الدور مع الظن في المحل المجتهد 
فيه» لا في غيره» فكما أن في باب إنكار الحقائق عنادية وعندية ولا 
أدرية وشاكة في الشكٌ» فكذلك هذه الأقسام في إنكار الضروريات» 
وكلها كفرء ومن قال أن الجهل بكون الكلمة كفراً عذر» أراد في غير 
الضروريات؛ كما قد نبّهنا عليه في الأمر الثالث من عبارات «فتح 
البارئان ومرّ عن «الأشباه والنظائر»». و«حاشيته»» وبعد هذا فقد قال 
في «الخلاصة»: ومنها أنه من أتى بلفظة الكفرء وهو لوبيعلم أنها١‏ كفن 
إلا أنه أتى بها عن اختيار» يكفر عند عامة العلماء خلافأ للبعض» 
ولا يعذر بالجهل . . . إلخ7" . 

وفي ا(مجمع الأنهر) يكورك على «البوم: لكن في «الدرر»: 
وإن لم يعتقدء أو لم يعلم أنّها لفظة الكفرء ولكن أتى بها عن اختيارء 
فقد كفر عند عامة العلماءء. ولا يعذر بالجهل"... إلخ. وعزاه في 
«الدرر» من الكراهية» والاستحسان «للمحيط». وهذا الخلاف في غير 


22320 انظر : المتاوى الهندية <”» لسان الحكام ضن 15 
2,0 مجمع الأنهر 00 
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الضروريات. وأمّا هي فليس فيها إِلَا الاستتابة» قال في «فتح الباري» : 
وقد وقع في حديث معاذ: (إِنَّ النََّي يك لما أرسله إلى اليمين قال له: 
انها رجل ارتدذ عن الإسلام فادعه. فإن عاد ولا فاضرب عنلقهء 
وأيما امرأة ارتدت عن الإسلام فادعهاء فإن عادت وإِلّا فاضرب 
عنقها»» وسنده حسن. . . إلخ7". 

ونقله في «تخريجح الهداية» عن (معجم الظيراتى ).فى المسالة 
الثانية بالاستتابة فقطء وهو مذهب أصحابنا في المرأة» أو يحمل على 
السابة. فقد صرح في «الدرً» من آخر الجزية عن محمد رحمه الله تعالى 
بقتلها. قال تاقلا عن «الدضيرة: واسعدل »محمد لمات كتزن الجر أة يهنا 
روي أن مين بن عدي لما سمع عصماء بنت مروان تؤذي الرسول وَل 
فقتلها ليلا مدحه يِه على ذلك انتهى فليحفظ”'". وكما نقله الزيلعي 
نقله في «الكنر»”؟2. فالله أعلم . 

عن قابوس بن مخارق أنَّ محمّد بن أبي بكر رضي الله عنه كتب 
إلى علي رضي الله عنه يسأله عن مسلمين تزندقا اهء فكتب إليه علي 


سر 


رضى الله عنه : أمّا ١‏ اللذان تزندقا فإن تابا ول فاضرت اعجانينا: 


)21 فتح الباري /0,,7,. 

() رواه الطبراني في المعجم الكبير ”/ اه (947) وانظر: نصب الراية في تخريج 
أعادية الهداية للزيلعي //551» وقال الحافظ في الدراية 1777/7: إسناده 
ضعيف. شرح فتح القدير 5/ ”"الا. 

(9) الدر المختار شرح تنوير الأبصار 5/ .5٠١‏ 

() انظر: كنز العمال برقم (595). 
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«الشافعي ش ق كنز("2. وذكره في «تخريج الهداية» من موت المكاتب 
وعجزه» فلم يذكر إِلّا الاستتابة» وليس في طوق البشر إِلّا ذلك» وهو 
ما في الصحيح عن أبي موسى عن النَِي كله قال: «مثل ما بعثني الله من 
الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير» أصاب أرضاً فكان منها نقية قبلت 
الماء» الحديث - إلى أن قال _: «فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه . 
ما بعثني الله به. فعلم وعلم. ومثل من لم يرفع بذلك رأسآاء ولم يقبل 
هدى الله الذي أرسلت به اه)29. فذكر القبول وعدمه؛ وذلك من جانب 
التافى اله إلقاه الشين هيت لكات يفده لأ الشاده وقد ينال + أنه 
بعد ذلك عناد. وإن لم يقصده الجاحد. 
باران كه در لطافت طبعش خلاف نيست 


در باغ لله رويد ودر شوره بوم خجبر20) 


النبوّة: فلذا لا تلزم مناظرته : بل إن لم يتب المرتدٌ قتلناه اها . 


)١15178( 594 و8/‎ )١751١5( 757/0 أخرجه عبد الررّاق في مصنفه‎ )١( 
والبيهقي في السنن الكبرئ 7417/8. وأوزدة الزيلعئ في‎ )١8715( ١7١ /٠١و‎ 
.)١50751( والمتقي الهندي في كنز العمال برقم‎ »١577/5 نصب الراية‎ 

(0) رواه البخاري في صحيحه كتاب العلم (4) ومسلم في صحيحه كتاب 
الفضائل .)5١85(‏ 

يدانا نيك لذ قلق أن لبط طعة لطيفة ورت لذ اله اننكقفنى لسكا 
الوردة» وفي الأرض المالحة الأعشاب الزائدة». 

(5) التقرير والتحبير 7/ 5"44. 
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وبالجملة لا يلزم أزيد من التبليغ كما في الجهاد مع الكمارء وتلك 
المسألة مروية عن الأئمة» ففي «الصارم»: ويدل على المسألة ما روى 
أبو إدريس قال: أتى علي رضي الله عنه بناس من الزنادقة ارتدّوا عن 
الإسلام فسألهم. فجحدواء فقامت عليهم البينة العدول. قال : 0 
ولم مستحيي:. قال: ل كا ا وأسلم ثم رجع عن 
الإسلام. قال: فسأله فأقرٌ بما كان منه فاستتابه فتركه. فقيل له: كيف 
بحيب هذا ولم :قحي أرقف قال إن هذا نز يما كان مده رون أولقك 
لم يقرّوا وجحدوا حتى قامت عليهم البينة فلذلك لم أستتبهم. 
رواه الإمام احمين وحينة: الله ا وروي عن أبي إدريس قال: أن 
على رضي الله عنه برجل قد تنصّر فاستتابه . فاب أنيكوتب»: فقتله, وأتى 
برشطتصاون :إلى القيلةة وهم زنادقة. وقك نفك عدي نذلاك انهو 
العدول» فجحدوا وقالوا: ليس لنا دين إِلَّا الإسلام» فقتلهم ولم 
يستتبهم» ثم قال: أتدرون لِمّ استتبت هذا النُصراني؟ استتبته لأنه أظهر 
دينهء وأمّا الزنادقة الذين قامت 5ظ البينة وجحدوني» فإنْما قتلهم 
لأنهم جحدواء وقامت عليهم البينة» فهذا من أمير المؤمنين علي 
رضي الله عنه بيان أن كل زنديق كتم زندقته وجحدها حتى قامت عليه 
البيئة قُتل ولم يستعب0©. 


فإن قيل: لا يليق بعدل الباري تعالى المؤاخذة قبل التعجيز 
بالحجّة. قيل: ولا بعد التعجيز؛ إذ يبقى لِمّ لم يوفقهم للهداية؟ ومثل 
هذه وساوس يستعاذ منهاء ولا حول ولا قرّة إِلّا بالله. فكان موضوع 
الزفيالة عا نكا 


() الصارم المسلول .5"577/١‏ 
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لكن في أثناء التأليف انجر البحث عن الكلام في مسألة التأويل 
إلى نقول 56 والشيء بالشيء يذكرء فانضم إليها أطراف وذيول» لعلّها 
تفيد التّاظرين» فليس من الدين أن يكفر مسلمء ولا أن يغمض عن 
كافر» والنّاس في هذه المسألة في هذا العصر على طرفي نقيض» ولقد 
صدق من قال : إِنَّ الجاهل إمّا مُفرِط وإمًا مفرّطء الال ل ل 
بالله العلي العظيم . 

وهذا آخر الرسالة وختام الجقالة ع ونا ا نايك ييا ل تحضوة مالع 
من طلبة العلمء بحسن العاقبة» وخير الخاتمة» لمؤلّفها الأحقر الأفقر 
محمّد أنور شاه» بن معظم شاهء بن الشاه عبد الكبير»ء ابن الشاه 
عبد الخالق» ابن الشاه محمّد أكبرء ابن الشاه حيدرء ابن الشاه محمد 
عارف» ابن الشاه علي» ابن الشيخ عبد اللهء ابن الشيخ مسعود الزوري 
الكشميري» رحمهم الله تعالى . 

وفي «المكتوبات الخطية» عند خلف الشيخ : أن سلقة كاز اهن 
بغداد إلى الهندء ودخلوا ملتان» ثم ارتحلوا إلى بلدة لاهورء ثم إلى 
الكشمير والله أعلم. 

وقد وقع الفراغ من جمع هذه الرّسالة في أسابيع من سنة ١57‏ 
هجرية ألف وثلثمائة وثلاث وأربعين من الهجرة كَل 


لائنالنا 


إكفار الملحدين في ضروريات الدّين ١‏ 


[نبذة من نفثات صدر ذلك الملحد] 


وهذه نبذة من نفئات صدر ذلك الملحد» وكلمات كفره مما أوحى إليه 
شيطانه واستهوى به قرينه مما فاق به كل كافر وزنديق» يدّعي دعاوى بسيطة 
عاطلة» مع غاية جهله» وقلّة فهمه. حتى إِنّه لا يستطيع تلفيق عبارة صحيحة 
في الفارسية» فكيف بالعربية؟ ويزعمها حقائق» وهي في الحقيقة بقايق» 
العقبوناهر ل0) الست مرتعى سين وترجمها المولوي مح تيم 
الديوبندي» فلينظر التّاظر فيهاء هل غادر فيها كفراً لم يأته كلا ثم كلا . 


إهانته سيدنا المسيح عيسى على نبيّنا وعليه الصّلاة والسّلام 
بما تنشق منه الأكباد من نصوص كتبه 


اع فك ذكرة العيسوية له (أي لعيسى عليه السّلام) معجزات 
كثيرة . والحقٌ أنه لم تظهر عنه وعد 1375 , 
(كذا فى «حاشية ضميمة أنجام آتهم»» من مؤلفات مرزا ص6). 


١‏ - ثم هو من أطهر أرومة خؤولة وعمومة حيث كانت ثلاث من جداته 
الصحيحة وثلاث من جداته الفاسدة مومسات وبغاياء ومنهنّ طمه ودمه . 


6 ينسحب على كل ما بعده من سياق العبارة. منه . 


١+‏ إكفار الملحدين في ضروريات الدين 


“ - ولعل مصاحبته بالبغايا وصبوه إليهن كان من جهة هذه القرابة 
النسبيّة ونزوع الحرق إليهنّ. وإلا فلا يتصوّر من رجل متق أن يدع 
مومسة تمس رأسه بيدها الخبيثة وتعطره بعطر اشترته من مهر البغاء. 

(حاشية «ضميمة أنجام اتهم؛ ص72) . 

5 - بل يحيى النبي أفضل منه (أي من عيسى) فإنه لم يكن يشرب 
الخمر ولم تسمع بغي عطرت رأسه بعطر من مالها الخبيث» اعانيتك 
بدنه بيدهاء. أو :شغر راستهاء أ استخدم امرأة أجنبية قط. ولذلك سمأه 
تبارك وتعالى في القرآن حصوراً دون المسيح”2©» فإنّ أمثال هذه الأمور 
كانت مانعة من هذه التسمية» فإلى من يشتكي أنْ عيسى عليه السّلام قد 
كذب فى ثلاث من أخباره السعة كديا صيريسا : 

(«إعجاز أحمدي» 0 


5 - ولما كان عيسى بن مريم يتنجر مع أبيه يوسف إلى اثنين 
وعشرين سنة إلخ . 

(«إزالة الأوهام» ص50١١).‏ 

"مزولفته أن هذا العمل لسن ند يال». كما (عمة: العوزاو. ولول 
إبائي واستقذاري لمثل هذه الأعمال لم أكن بفضل الله وتوفيقه أحظ رتبة 
من عيسى بن مريم فى هذه الشعبذات والنيرنجيات . 

(«إزالة الأوهام» ص7١١).‏ 


)كات القر ان سه عند وان ين اندشول اهكان متكونا كن العو ونا يد 
لومة لائم . منه . 


إكفار الملحدين في ضروريات الدين ١‏ 


٠‏ - ولهذا كان المسيح يشفي من الأمراض الجسمانية بهذا العمل» 
وأمّا دفع الأمراض القلبية وتقرير الهداية والتَّوحيد والأحكام الدينية في 
القلوب فلم يكن يهتدي إليه» كأنّه لم يظفر بشيء منه. 

(«إزالة الأوهام» ص58١).‏ 

اعدو الجددلة كاك كلذلف معدن من قييل اللغي :و الشيعينة: 
وكان الظّين يبقى على حقيقته طيناً» كعجل أخذه السّامري من زينة 
القوم. 

(«إزالة الأوهام كلان» ص””) . 

4 - قد بعث الله تعالى في هذه الأمّة مسيحاً أفضل وأرفع في جميع 
الكمالات عن المسيح السابق» وسمّاه غلام أحمد. 

(«دافع البلاء» ص17). 


«اببعف اللتعالى فى هذه الأثةمسيها أفضل من الحسيح 
الأول في جميع الكمالات» والذي نفسي بيده لو كان عيسى بن مريم في 
زمان أنا فيه لما استطاع عملاً مما عملته» ولم يكد يظهر المعجزة التي 


هوم اهو ه. 


(«حقيقة الوحجى») ص58١).‏ 

١‏ ولما جعل الله ورسوله وسائر أنبيائه مسيح آخر الزمان - يعني 
نفسه - أفضل وأكمل من مسيح ابن مريم فذهب ما يقال أنك كيف تفضل 
نفسك على المسيح ابن مريم ولم يبق إلا وسوسة شيطانية . 


جو مو +» 


(«حقيقة الوحى» ص ه 6). 


لماحل إكفار الملحدين في ضروريات الدّين 


7 - ومريمء وما أدراك ما شأن مريم. وهي التى حصرت نفسها 
من النكاح برهة من الرّمان» ثم حملت فألحّت عليها زعماء قومها خشية 
العارء فتزوّجت بيوسف النجارء وبقي النّاس يشنعون عليهاء أنّها كيف 
نكحت وهي حامل على خلاف حكم التّوراة» وكيف نقضت عهد التبتل وَلِمَ 
سنت في النّاس سنة تعدد الأزواج» وذلك لأنّها نكحت بيوسف النباره وله 
زوج غيرها من قبل» هذا ما قالت النّاس فيهاء وإِني لا أظنه إلا اضطرارا 
منهم خشية العار من أجل حمل مريم» فهم بالترحم أحرى من التلاوم . 

(«سفينة نوح» 1 

١‏ د سن - يعني عيسى بن مريم أربع إخوة» وأختان من 
دروام بحيث كانرا كلمع أر لاه يرست التاق وخريم. 

(«حاشية سفينة نوح) ص5 .)١‏ 

64 كنت أعتقد في أوائل أمري أنْي لا ألحق بغبار عيسى بن 
مريم في الفضائل والكماللات» كيف وهو نبئّ ومن أجل المقرٌبين عند الله 
تعالى» وكلما بدا لي ما يفضلني عليه جعلته فضيلة جزئية» إِلَّا أن الوحي 
الألهي الذي صاب علي كوابل المطر بعده لم يتركني على تلك العقيدة: 
وأعطيت النبوّة صراحة بلا خفاء . 

(«حققة حقيقة الوحي) ص59١  .)١5١١‏ 


. ##إا رسلا الي رسْولا مَنهدًا عَلَكِ 5 َلآ ِل وْعَونَ رشولا»‎ - ١ 
. زعم أن هذه الآية الكريمة نزلت في حقه.‎ 
2٠ ٠ / («حققة حقيقة الوحي» ص‎ 


إكفار الملحدين في ضروريات الدّين /ة ١‏ 


'- #بس و وَلقْرَانِ لفكي 2 إِنَكَ لين الْمسِينَ 9 عَكَ مط 
تقبو 2 مَل العزيز للحم . تفوه أنّها نزلت في شأنه . 

.)٠ ١ ١ («حقيقة الوحي) ص‎ 

- ادّعى أنه نزل فيما أوحي إليه قوله 3 انسلا احيك إلى قوس 

يهم ورا ا لب 

(«أربعين»؟ ص*3179) . 

: - فكلّمني وناداني وقال: إنْي مرسلك إلى قوم مفسدين» وإني 
جاعلك للنّاس إماماء وإِنّي ممتخلقك اكرام كنا جرت سن فو 
الآولين. قال: إن اراد 

- أتهم» ص9 7) . 

داقل كر كى الوحي الاليى فى شاتى عرارا أن هذا رسول الله 

ل وأمينه. 5200-١‏ الله فآمنوا بكل ما يقوله» وعدوّه من 
أهل الثار. 

(«أنجام آتهم» ص57). 

عونا كان هفيدى زهاني هن ها أرتى إلى مثلالانخانة. على 
«التوراة» و«الإنجيل» و«القرآن الكريم» فكيف يرجى مني أن تك إذعاني 
لظنونهم بل مخترعاتهم . 

(«أربعين) ص: و9١).‏ 

 '‏ الكفر على قسمين أحدهما أن يجحد الرّجل الإسلام» أو نبوة 
محمّد يِه والثّاني أن يجحد المسيح الموعود ‏ يعني نفسه ‏ ويكذبه مع 
سطوع الحجج على صدقه» وهو الذي حرض الله ورسوله على تصديقه 


١ 4‏ إكفار الملحدين في ضروريات الدين 


وقد ورد التّأكيد به في كتب الأنبياء السابقين» فهو كافر جاحد لله 
ورسوله. وإن أمعنت النظر وجدت كلا القسمين وعدا : 

(«(حقضقة حقيقة الوحي») ص79١).‏ 

4 - وليتنبه أن تكفير المنكرين من خواص الأنبياء الذين جاؤوا 
بشريعة جديدة وأحكام ناسخة», وأمًا من سواهم من الملهمين والمحدثين 
فلا يكفر أحد بجحوهه وإن بلغ من شرف المكالمة الإلهية على 
أقصى غاياته. 

(حاشية ترياق القلوب ص١١1١).‏ 

فهلة العيارة والعى قتلياك: ]ذا عفهعها النسة لاك انوج امنا ب 
صاحب شريعة جديدة ناسخة للتي قبلهاء # كرَنَ كلمه تخرخ ين أَفوهِهم 
إن بَعُولُوب إلا كَذِبا» . 

4 - واعلموا أنَّ الله تعالى أوحى إلى : حرام عليك أن تصلي خلف 
من يكفرك ويكذبك. أو هو مذبذب في أمرك ولم يؤمن بك». وليكن 
إمامكم منكم . 

(«تحفة كولرويه) ص8١).‏ 

نيا له سف ما ل م ه, ا و 
07 فإن آمن 000 ولتي عباقها 5 
توقف في أمري لم يصدق ولم يكذب فلا تصلّوا خلفه فإنّه منافق. 


(«فتاوى أحمدية» ص ”7ه 8 ١‏ ). 


إكفار الملحدين في ضروريات الدين ١|084‏ 


-١‏ سأل السيد عبد الله العربي لعشرة سبتمبر ١10١م‏ إني راجع 
إلى وطن العرب فهل أصلّي خلفهم أم لا؟. قال: لا نصلّ خلف أحد 
غير المؤمنين بناء فقال السيّد العربي: إنهم لم يطلعوا على أحوالك. 
ولم تبلغهم دعوتك؟ قال المرزا: فإذن عليك أن تبلغهم دعوتي حتى 
يكونوا إِمّا مصدقين أو مكذبين إلخ. 

(«فتاوى أحمدية» ص8١‏ ج١).‏ 


١‏ -_إذا افترقت الأمة المحمّدية على الفرق الكثيرة» ولد إبراهيم 
في آخر الرّمان ولا ينجو من أولئك الفرق كلّها إِلَّا مَن تبعه. 

(«أربعين» رقم ' ص©77). 

٠-_ألجئنا‏ بنص القرآن إلى أن نؤمن بكون آخر الخلفاء من 
07 0 
جحوده. فإنّه جحود القرآن» ومن فعله فهو في العذاب المقيم أينما كان. 

(«سيرة الأبدال») ص .)5١‏ 

وكينةاتر 8ك الوجحى الإلهي الذي تواتر علئ في ثلاث 
وفتترين عبن إلى امن بهذا الرحى مدل نا ارم يوحى سان الانياة 
مخ قبل 

(«حقيقة الوحى» ص .)١5١١‏ 

فاك واعلفه يانه العظتم الى أزمن بهده الالوانات كما اوسن 
بقرآنه وسائر كتبه» وأذعن بالكلام الذي ينزل علي أنه كلام الله كما أذعن 
أن القرآن كلامه. 


بف لفن يها 


(«حقيقة الوحى») ص١١3).‏ 


ملي إكفار الملحدين في ضروريات الدين 


3ب البعق أن الوسى «القديس لدف ينول غلن توعد :نيه القاظ 
الرّسول والمرسل والنبي وأمثاله في شأني غير مرّة» بل قد كثرت هذه 
الألفاظ في هذه الايام بابلغ تصريح وتوضيح». وكذلك أمثال هذه 
الألقاب غير قليلة فى «البراهين الأحمدية». التى مضى على طباعته اثنان 

_ 3 
(البرافين الأ حمندية» هذه الآنة : لخر الرك رسن رشوة- بالتدف ومن 
ال لحي إيظهرة عَلَ ألزين كزه. 5 كذا فى «البراهين الأحمدية») ص48:. 

(ملحق «حقيقة النبوّة») ص١١55).‏ 

: ثم في هذا الكاناب كر قربي من الوعي المذكور ةا الوحي‎ - ١ 
ميد يَسُولُ أنه وَالَدنَ مَعَهه أَئِدّهُ عل الْكُدَار باه يهم تَرَنْهُمَ .. . 4 إلخء‎ 
هذا اع ست حو روا‎ 

(ضميمة «١حقيقة‏ النبوّة» ص١57‏ - 5517) (إيك غلطى كا إزاله» . 

- واي كما أؤمن يآيات القرآن المجيد» كذا من غير فرق ذرة 
أوفن يما انرل عل من الوحي الذي تبن لى ضدقه بآيات متوائرة» وإني 
لو أردت لأقسمت فى جوف الكعبة أن الوحى المطهر الذي ينزل علىّ 
المصطفى يِه قد شهدت لى الأرض والسّماء وكذلك نطقت لى السماء 
والأوضى ان خخلقة الله .غير أنه كان مقدرا عند الله أن أكدت كما فد 
ورد في «الوحي الآلهي2. 

(«إيك غلطي كا إزاله» نقلاً عن ضميمة «حقيقة حقيقة النبوّة» ص 75515). 


إكفار الملحدين في ضروريات الدين 5١١‏ 


49 ثم إني ‏ بفضل الله تعالى ‏ لا بجدي وسعيي - قد وجدت 
حظّاً وافراً من نعم الله تعالى التي أعطيت للأنبياء والمرسلين وعباد الله 


مو جني هو 


(«حقيقة الوحي» ضن 117 : 
ادعاؤه المعحزات لنفسه 
والتفضيل على الأنبياء والاستخفاف يشأنهم 
١‏ فإن قيل: أنّى تلك المعجزات ههنا؟ قلت: إنى على كل ذلك 
قادرء بل قلّما ظهر على يد أحد من الأنبياء مثل ما ظهر علي من 
المعجزات لتصديق دعوتي بفضل الله تبارك وتعالى . 


مو أجي +» 


(«حقيقة الوحي») ص75١).‏ 

1 بل الحقٌّ الذي لا يعتريه شكٌ أنه فبّر بحراً ذخاراً من المعجزات 
بحيث لا يمكن ثبوتها من سائر الأنبياء عليهم السّلام قطعاً ويقيناً» سوى 
نبيّنا محمّد يَِةٍ فقد أتمٌ الله تعالى حبته فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر . 


ج الهو © 


(تتمة «حقيقة الوحى») ص575١1١).‏ 

“ - والله تعالى قد أظهر لى آيات كثيرة لو ظهرت لقوم نوح ما كانوا 
ليغرقوا . 

(ثتمة (احقيقة الوحى») ص7١7١).‏ 

؛ ‏ والذي نفسي بيده هو الذي بعثني » وسماني نبيا ودعاني باسم 
المسيح الموعود. وأظهر لتصديق دعوتي آيات عظيمة تبلغ ثلاثمائة 
ألف» وقد ذكرت نبذة منها فى هذا الكتاب . 


هو | اهم ** 


(تتمة «حقيقة الوحى) ص58). 


؟ . ؟ إكفار الملحدين في ضروريات الذين 


ه- الإخبار عن المغيبات التى ذكرت فى هذه الشطور تشتمل على 
آيات جلية فيصلة تنيف على مليون. 

(«براهين أحمدية»؛ ص205). 

5 والذي نفسي بيده لو قامت شهود أياتي العظام التى ظهوت 
لتصديق دعوتي في صعيد واحد لما استطاع أحد من ملوك الأرض أن 
يكافئهم بأفواجه وجنوده. 

(«براهين أحمدية؛ ص”") . 

- فواعجباً لخصومي يشنعون علي بما يمرقون به من الإسلام. 
ولو كان في قلوبهم تقوى لما قالوا عَليَ ما يشمل الأنبياء من قبلي . 

(«إعجاز أحمدي» ص ه و5). 

4 وعلى هذا فليس في قلوبهم من الإيمان نقير ولا قطمير»ء فإنه 
ليس لي من الله معاملة إلا ويشاركني فيها الأنبياء السابقون. فكلّ قدح 
يقدحون به فى أمري. لا بد أن يرد على نب من الأنبياء السابقين . 

(ثثمة ( حقيقة الوحي») ص58١1١).‏ 

ادعاؤه النبوة مع الشريعة الحديدة لنفسه 

لياق فيك لى :إن تركناوتك ند كور فى القر انه نوس نضا هده 
الآينة إلا افيت كز الروك انل نشواة اليتتف ورين الكن إل رز عل 
لزن كز 4 . 


(«إعجاز أحمدي») ص"2) . 
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- هو الله الذي أرسل رسوله ‏ يعني نفسه ‏ بالهدى ودين الحقٌّ 

وتهذيب الأخلاق. 

(أربعين رقم ٠‏ ص7”5). 

 "‏ فإن قلت: إِنَّ كل مفتر على الله بنبوّة لا يهلك بافترائه» بل من 
ادع الشريعة خاصة» قلنا: أؤُلاً : إن هذه دعو بلا دلبل فإنّ الله تعالى 
لم يقيد وعيد الإهلاك لأجل الافتراء بقيد الشريعة» ولو سلمنا فليست 
الشريعة إلا من أوتي في وحيه أوامر ونواهي وأخذ به لأمّته قانوناً» فخصمنا 
ملزم بهذا التعريف أيضاً فإني صاحب الشريعة بهذا المعنى» ألا ترى أنّي 
أوتيت في الوحي أوامر ونواهي» ومن جملتها قوله تعالى : #قل لِلْمْؤِْت 
يَعْضَوأ ين أ بصدرهم وَحْمَظوأ مُوْجَهُرْ دَلِكَ أن لم > . .. إلخ. وهذا الوحي قد 
اندرج في «البراهين الأحمدية» وفيه أمر ونهي. وقد مضت عليه ثلااث 
وعشرون سنة» وكذلك في عامة ما يوحى إلىّ يكون أمر ونهي . 

وإن قلت: إِنَّ المراد من الشريعة هي التي فيها أحكام جديدة. 
قلنا: باطلء فإنَّ الله تعالى قال: 8إإِنَّ هذا لتى لصحف الأول () من 
نهم وَبُوسَى». وحاصله: أنَّ التعليم القرآني موجود في التوراة أيضاً . 

وإن قلت: إن الشريعة هي التي تستوفي الأوامر والنّواهي كلهاء 
فهو أيضاً باطل» فإنَّه لو كانت الأحكام الشرعية برمتها مستوفاة في 
«التوراة» أو «القرآن المجيد» لما بقي للاجتهاد موضع 

(أربعين رقم 4 فى 5): 

دافن ععاء هر اللهحكما قله انا عنمن تخير الأحادية 
ما شاءء بعلم من الله ويرد ما شاء. 


(حاشية «تحفة كولروية») ص .)١٠١‏ 
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4 نقول: فعليهم أن يبينوا ما معنى لفظ الحَكم الوارد في شأن 
المسيح الموعود المروي في «صحيح البخاري» ونحن نعلم بيقين أن 
الحَكم هو الذي يُقبل حكمه لرفع الاختلاف. وتكون فيصلته ناطقة 
نافذة» وإن جعل ألفاً من الأحاديث موضوعة. 

(«إعجاز أحمدي») ضَن؟9؟): 

١‏ ونحن نقول في جوابه: نقسم بالله أنَّ الأحاديث ليست بأساس 
دعوى 2 بل القرآن والوحى الذي يددل عَلَيَ : دكن للتأييد أحاديثاً تكون 
الأحاديث فتنبذه نبذ الأنجاس والأقذار ‏ العياذ بالله .. 


(«إعجاز أحمدي») ص١").‏ 


ادّعاؤه التفضيل على سيّدنا الرسول عليه السلام 

ات والعاضل أن بو ورسالض عن جيه الى سه ايند 
لا من نفسي؛. وحصل لي ذلك كله بالفناء في الرّسول» فلم يناقض 
مفهوم خاتم النبيين. 

(اشتهار«إيك غلطي كا إزالة» ص57١5).‏ 

اولك تو ثلاقى في للق الكاتم اللسيره يكيف أ الهم ناسية 
لغاية الا تحاد ونفي الغيرية» وانعكس منه الوجه المحمّدي كالمراأة 
الصافية» فاطلاق التّبِي عليه لا يفض خاتم النبوّة» فإِنّهِ عين محمّد 
ولو على سبيل الظلية . 

(ضميمة ١حقيقة‏ النبوّة» ص ”77 »إيك غلطي كا إزالة») . 


إكفار الملحدين في ضروريات الدّين فا 


'" - فبرعاية واسطة محمد المصطفى سمّيت بمحمّد وأحمد فأنا 
رسول ونبي 

(«إيك غلطى كا إزالة» ضميمة ١حقيقة‏ النبوّة» لطن 
محمد وأحمد من مرآة الصحية على جه الاالعكاس والظلية. ومن غاظه 
هذا الوحي الإلهي وأنّه لِمَ سمّاني نبيّاً ورسولاً. فهذا من غاية حمقه 
فإن تي :نذا ورسولة لا يفظن كات ابه تعالى» 

(ضميمة «١حقيقة‏ النبوّة؛ ص 7550). 

5 - وإني أقول: إن تلقبي بألقاب النبوّة والرّسالة بعد محمّد له 
ختميته يَكِةِ فإني قد ذكرت مراراً أنّي على موجب قوله تعالى: 
وََاحَرِينَ متهم لما د يلْحفواأ لحَمُوأ م4 عين محمّد خاتم النبيين على وجه البروز. 
والله تعالى قد سمّاني نبيّاً ورسولاً في «البراهين الأحمدية» قبل هذا 
بعشرين سئة.». وجعلني عين وجوده َيِل فبهذا الوجه لم تتزلزل 
خاتميته كَل بنبوّتى فإن الظل لا ينفصل عن صاحبه (ص550). 
يفض خاتم النبيين» فإنَ نبوّة محمّد يَلٍِ على هذا بقيت محدودة فى نفسه 
ولم يتنب غير محمد َل (ص57"). 

/ دءولما صرت البروز المحمدي الذي كان موجوداً من قديم 
5 النبوّة البروزية» وأمّا تلك النبوّة فسائر المخلوقات فى جنبها 
عاجزة فإنها قد ختمت. 

(ضميمة «حقوق النبوّة» ص558١).‏ 


5 إكفار الملحدين في ضروريات الدين 


6 - كان مقدّراً أن يبرز لمحمّد يَلِ بروز فقد برز والآن لم يبق 
للاستنباط من منبع النبوّة سبيل غيره. 

(«نفس المصدر» ص558١).‏ 

4 وعلى هذا قد سمّاني تبارك وتعالى مراراً بالنّبي والرّسول» 
ولكن على سبيل البروزء بحيث يرتفع نفسي من الدين» ولا يبقى 
إلا محمّد ل فبهذا لبت بمحمّد وأحمد. فلم تذهب النبوّة والرّسالة 
إلى غير محمد كَل بل بقي أمر محمّد عند محمّد نفسه كلةِ. 

(ضميمة ص559). 


ل 


وقد افترى هذا اللعين على الله أن هذه الآيات نزلت في شأنه : 
٠‏ - #9إومَا رمك إِذْ رَميتَ وكرت أللَه رك » . 
(ضميمة «حقيقة الوحي» ص75) . 
١‏ - فا دنا فَدَلَ ين مَكانَ كاب هَوْسَيْنٍ و أَدَنَ 4 . 
(ضميمة «حقيقة الوحي) ص85). 
9١‏ لاسْبْحَنَ الَذِىَ أَسْرَئ بِعَبْدِوء لتلَا» . 
(ضميمة «١حقيقة‏ الوحي) ص١8).‏ 
فنا - لفل إن كسم تبون اله اعون يخرب15 مذ . 


بف ف يها 


(ضميمة (احفيقة الوحى» ص .)8١‏ 


4 آثرك الله على كل شىئء2" . 


(ضميمة «حقيقة الوحى») ص87). 


)١(‏ قلنا: فيه ادعاء الأفضلية على محمّد يليه وسائر الأنبياء!! 
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6 نرلة سرق من السماء ولكن سريرك وضع فوق كل سرير. 


١‏ اجو هي 


(ضميمة ١حقيقة‏ الوحي) ص 87) . 


ا ال 0 7# 


- إن سحن لك كنا مِينًا 0 لَعْفِر لَكَ أمَهُ ا تَقَدَّمْ من دَلِكَ وَمَا تَأَخَرَ 4 . 
(«خاتم ا للاستفتاء) .» ضميمة (احقيقة الوحى» ص 85). 


٠١‏ سبحانك الله درا فاك. 

(ضميمة «حقيقة الوحي») ص 8660). 
١4‏ د لما خلقت الأفلاك. 
(ضميمة «حقيقة الوحي») ص 86) . 


6 أعطيئتلك الْكومَرَ # . 

(ضميمة «١حقيقة‏ الوحي») ص85). 

. أراد الله أن يبعثك مقاما | امتجهو ذا‎ ٠ 

(«الاستفتاء؟ ص85). 

. 4 #العركَ بحم نَفْسَكَ ألا يكونوأ مُؤْمِنِينَ‎ ١ 

(«حققة الوحي) ص .)86١‏ 

0101111-7 إِنْ معجزاته عَكِنَِ 
بلغت ثلاثة آلاف» وادّعى لنفسه في الجزء الخامس من (البراهين 
الأحمدية ص25) مليون» فانظر كيف فضّل نفسه على نبينا كلد بتكثير 
المعجزات أية كثرة (نعوذ بالله من هذه الكفريات القبيحة). 

له خسف القمر المنير»ء وإن لي حسفا القمران المشرقان» 
ا 


(«إعجاز أحمدي» ص ١‏ /1). 
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4" - وظاهر أنْ زمان الفتح المبين قد انقضى في عهده يَكةِ وبقي 
فتح آخر أبين منه غلبة ونصرة» وقد قدّر أن يكون ع زمان المسيح 
الموعودء وإلى هذا أشير في قوله تعالى: #سْبَحَنَ الَذِىَ أَْرَئ» . 

(«سيرة الأبدال» ص”97١).‏ 

إن الله خلق آدم وجعله سيّداً وحاكماً وأميراً على كلّ ذي 
روح من الإنس والجان كما يفهم من أية ##اسَجِدُوا لدم » ثم أذله 
ذْلَة وخزي فى هذه الحرب العوان» وإن الحرس سجالء» وللاتقياء مال 
عند الرّحمن»؛ فخلق الله المسيح الموعود ليجعل الهزيمة على الشيطان 
فى آخر الزمان» وكان وعداً مكتوباً فى القرآن. 

(حاشية در» حاشية «صت »© خطبة إلهامية ملحقة سيرة الأندال): 

لس م و سه سس سه سسب 4 
وَمَا ينطق عن اوكا (ي) إن هُوَ إلا وحى يو * . 

- #وما حكات أله لِعَزْبهِمْ وأَنتَ فم 4 . 

(«دافع اللاء) صن 
- إني بايعتك بايعني ربّي . 
(«دافع البلاء؟؛ ص8 ). 


0 7 مح و سر 


4 أنت مني بمنزلة أولادي» أنت مني وأنا منك. #وا صنع الفلك 


ا وَوحِسنًا 2# من اريت يسَابِعُوبَكَ م يبَيعُوت 7 41 أنه فُوقَ 4 
#قل إِنَما آنا مسي يتل بوي إِلَّ ألما لهم ل ٠‏ والخير كلهفي 
القرآن. 


(«دافع البلاء؛ ص5 و7). 
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٠‏ - «إوما أَيسَلك إِلَّا رَحمَةٌ لِلعْلِّيَ »2 #اعْمَلوا عَخ مَكَتيِكُمْ إن 


ئ 0 م م 
عامل فسَو #. 


(«حقيقة الوحى») ص١8).‏ 
كانت هذه ترجمة ما هّذئ به الأسود الكاذب من الكفر اللازب 
كفراً بواحاً وصراحاً. عليه لعنة الله والملائكة والنّاس أجمعين. 


لالالا 


50 إكفار الملحدين في ضروريات الذين 


«ذكر آراء مشايخ العصر وجهابذة الأمة 
فى تصديق الرسالة» 


صورة ما كتبه أكابر العلماء وجهابذة الفضلاء 
ممّن تولى الدرس والإفتاء»؛ وتصدر لنشر الشريعة الغرّاء 
اي لاوا 00 
حصول ترتيب تلك التصديقات والتوثيقات 


01111111100”ظص 
مسند الوقت منتهى الإسناد مولانا خليل أحمد 
السهارنفوري صدر المدرسين بمدرسة 


ات ا وشارح ااسئن أبي داود) 
شرا بارعا رحمه الله تعالى 


الود ل السعن الفعاله الكبير المعفال» المد فته العقمية 
والمثال. والصّلاة والسّلام على سيّدنا محمّد. صاحب المجد. 
والشرف. والكمال» وعلى آله وصحبهء خير صحب والء الذين أزاحوا 
الباطل والضلال. أمّا بعدء فقد كانت مسألة تكفير أهل القبلة في كلام 
الفقهاء والمحدثين والمتكلمين من أهل الحق غامضة. لا يبلغ دركها 
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لذ كن اعطاء النهما سليها و مووقه لعداول العدر د وكان عفن الناين 
وقعوا في الغلط من اختلاف عباراتهم» فقام لها مولانا الشيخ الحاج 
المولوي أنور شاه صدر المدرسين في دار العلوم بديوبند» وبذل فيها 
جهده. وحقّق الحقّ فيهاء وأبطل الباطل منهاء فاطلعت على ما جمع 
فنها شخ #صدريها نك الحتقاسين الفا خريني: اي 
والجاعايو ترس يحية الاتعان جنا ضريضا + ومفدفا امحيساء 
جزاه الله تعالى جزاءً يكافى' سعيه» وتلقاه بالقبول عنده. 

خليل أحمد 

الناظم لمدرسة مظاهر العلوم 
في سهارنفور 


برها كيد كين النصر للقي لايك اماد 


رحمه الله 


0000 وعامدا وفضاناة يقول هذا العبد: َه كأن يووا دائراً 
على الألسنة أنَّ كون المرء من أهل القبلة يمنع إكفاره مطلقاً ولو أنكر 
فبووويانت الوق وكذا كرنة ستاولا + ولو فى ضروويات الذية» وكدلك 
عدم الالتزام. وتوجع الخروم: وكات عضي رتح ليها عدم إكفار 
المرزائيين خصوصاً منهم الذين يتقون ظاهراً ث نبوّة قائدهمء 0 
دعواه لهاء ولعمري لو كان الأمر كما زعموا لزه أن لا يكفروا من أ 
بمسيلمة اليمامي مع إقامة الصّلاةء وإيتاء الرّكاة» ويأوّل دعواه النبوّة» 
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وقد كان اليمامي يصدّق نبيّنا كله ولا أرى أحداً من المسلمين يلتزم 
هذا الملتزم» ولبطلان هذا اللازم المستلزم لبطلان ملزوماته كانت 
المسائل الثلاثة مفتقرة إلى التفصيل» فجزى الله تعالى مؤلف الرّسالة 
الملقبة: ب«إكفار الملحدين»» حيث فصّل المسائل بما لا مزيد عليه 
وكمّل وسوّى الدلائل» وعدّلء» فإذن الرّسالة عندي كافية في المقصود 
شافية» ولما لا بذ منه في البحث وافية؛ فتقبّلها الله تعالى وجعلها 
نافعة» ولغياهب الشكوك والأوهام دافعة. 
وأنا العبد المفتقر إلى رحمة ربّه أشرف علي التهانوي الحنفي عفي عنه. 

واليوم يوم السّبت» سادس شهر الله المحرم سنة ١47‏ 

من الهجرة النبوية على صاحبها ألف ألف صلاة وتحية . 

صورة ما كتبه 
الشيخ الفقيه المحدث العلّامة صدر جمعية العلماء 
لإقليم الهند والمفتي الأعظم ببلدة دهلي 
وَضِدر الهدرسين بالمدرسة الآمينة 
مولانا كفاية الله» أدام الله ظله 


الحمد لله الذي نرَّل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيراً» بعثه 
بالحقّ داعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراًء وختم به النبوّة والرّسالة» فجاء 
خائم النبيين والمرسليق يرا ولتزرا و سل اله خليه وغل آله وأ صصانة 
وسلّم صلاة متوالية وساذها كد ا 
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أمَا بعد: فإنَّه قد كان يختلج في صدور بعض النّاس تسجيل 
العلماء بكفر الطائفة القاديانية القائلة بنبوّة محدثها (مرزا غلام أحمد 
القادياني) وبكفر الفرقة الأحمدية القائلة بأنْ مرزا غلام أحمد المذكور 
كان مسيحاً موعوداً: ومهدياً منتظراً. ومجدداً جليلاً» ووليّاً نبيلاً: ونه 
وروا النيؤة والويدالة» وإ سحى تقمية انبا ورمعو لا +واذعى الويجن 
والإلهام. وسوّى بين وحيه ووحي الأنبياء» ظنَاً منه 57 متأؤّلون. 
وتوقف في تكفير أمثالهم السلف الصالحون؛ فقام العامة عمدة زمانه. 
ورحلة أوانهء صدر الأفاضلء. وفخر الأمائثل», المولى المقدام» والحبر 
الهمام»ء مولانا محمّد أنور شاه» صدر الأساتذة بدار العلوم الديوبندية 
مشمّراً عن ساق التحقيق» ورافعاً لواء التّدقيق» فكشف عن المرامء 
ومحا الظلام» ونحًى السترء وجلى الأمر في عجالة سمّاها: «إكفار 
الملحدين). نفيك فبها قور وجود غرراً. فلم يترك مناغ للقيك 
والاختلاج» ترى سطورها كأنّها للإيقان فجاج» جزاه الله عنّا وعن سائر 
المسلمين» وقطع بما أبدى دابر الملحدين» ونقّى به لون الدين المبين: 
وأزاح كيد الخائنين الظالمين. 
محمد كفاية الله 
عفا عنه ربه وكفاه 
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ضووة تنا كه الساقظ النحقة النضه السحعدت العارقف العلامة 
شيخ الإسلام والمسلمين المفتي بدار العلوم بديوبند 
جامع الشريعة والطريقة سيّدنا وسندنا ومولانا 
عزيز الرّحمن الديوبندي 
رحمه الله 


الحمد لله خالق السّماوات والأرضينء والصّلاة والسّلام على 
الي لاقي الاأفينن جات الت و وبتك المرساين» والة ومسي دين 
حازوا الفضل المتين» وفازوا بالفوز المبين. 

أكا يده نقإن الففة النافة الطاعطامن "أغل القادياقة لما يعوا وطكوا 
وعتوا عتواً كبيراً» وأفسدوا في الأرض فساداً كثيراًء حيث أثبتوا 
لرئيسهم نبوّة عامة» أو كونه عيسى المعهود مهديّاً مجدّداً للدّين المتين» 
فقام لإبطال أباطيلهم» ومحق أكاذيبهم» العلّامة الفهّامة» والحبر 
القمقام» شيخ الحديث وصدر المدرسين» في دار العلوم بديوبند مولانا 
الشاه محمّد أنور سلمه الله وأبقاهء فأفادء وأجاد. وأحكم. وأشاد. 
وحمّق كفر الفئتين من أتباع الملحد الطّاغي القادياني الباغي بما لا مزيد 
عليهء فجزاه الله تعالى خير الجزاءء وآخر دعوانا أن الحمد لله 


رب العالمين . 
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صورة ما كتبه العلّامة المحقّق مولانا شبير أحمد العثمانى 
شيخ التفسير بالجامعة الإسلامية دابهيل رحمه الله 


بس مالم ليج 
الحمد لله ذي الآلاء والنعماء» والصّلاة والسّلام على سيّدنا محمّد 
عبده ورسولهء خاتم الرّسل والأنبياء» وعلى آله وأصحابه البررة النجباء» 
وبعد» فقد تشرّفت وانتفعتء ولله الحمد بمطالعة الرسالة الغرّاء: «إكفار 
الملحدين» للشّيخ العلّامة الجليل» فقيد المثيل في زمانه» وعديم العديل 
في أوانه» بقية السلف. وحجّة الخلف. البحر المواج» والسّراج الومّاج. 
لديم تر العيون بكند فى الحود الخاصرء ولم ير هو مثل نفسه. قد 
رزقه الله تعالى من العلم والنهى» والعفة والتّقى». والحظ الأوفر؛ وهو 
سيدنا ومولانا الشيخ الأنورء مد الله ظلّه على رؤوس المسترشدين 
والفتسلمهين:.وكانية الفييورة العصرية تواضية إلى مدا هذه الرشالة 
الزقوافه. قاد العيما لاسي وا لفان ها جعي ياك مدني تدر 
ومظانها متكثرة» ولهذا وقع بعض بعض أهل العلم والقصد الصالح أيضاً في 
الغلط أو الشك والتردّدء فجزى الله الشيخ العلّامة مؤلّف الرّسالة عنّا وعن 
سائر المستفيدين» فالمنقن قشف العاف عه وه الحقّ والصّواب» 
وقطع عرق الالتباس والارتياب» وحقّق قاعدة عدم تكفير أهل القبلة: 
ونقح ضابطة عدم إكفار المتأوّل بما لا مزيد عليه» حتى بين الصبح لذي 
عينين» وكفى وشفى» حتى لم يبق مجال الشبهة والإنكارء لمن شرح الله 
صدره للإسلام؛ وكان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيدء فللّه الحمد 

أوَّلاَ وآخراً» وباطناً. وظاهراً» فإنَّه حميد مجيد. 
العبد شبير أحمد العثماني الديوبندي 

ه١1157 جمادى الأولى سنة‎ ١ 


515 إكفار الملحدين في ضروريات الدين 


صورة ما كتبه العلّامة الفقيه المحدث المفتى 
نائب أمير الشريعة لولاية بهار 


الحمد لله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمدء يعحيى 
ويميت » وهو على كل شيء قذير» والصّلاة والسّلام على سيدنا خاتم 
الأنبياء محمّد الذي لا نبي بعده إلى يوم الدين من غير نكيرء وعلى آله 
الكرام وصحبه البررة العظام. وأكقة الندين الفخام ممر الشهور 

أمّا بعد : 
أن الذين لهجت ألسنتهم بالشّهادتين؛ وأظهروا الإيمان بكتاب الله 
تعالى» فهم المؤمنون حقّاً. وإن أنكروا ألوفاً من معاني الكتاب 
والسَّنّة المحقّقة المثبتة بالقطع عند الجمهور متأوّلين بتأويل 
يبطله المأثور المشهور؛ فكان الإيمان بالبعض عندهم إيمان لا يضره 
الكفر ببعض وهوى بهم في تلك المهاوي؛ وأضلهم عن الصراط 
التسموى هنا اسيعفاض..وذاع عن الأفية المستينون أن لا تكمر 


فدعت ضرورة العامة والخاصة إلى كتاب يفصح عن طرق زوال 
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الإيمان» ويوضّح مسلك السلف في هذا بالبرهان» ويزيل أوهام 
المترددين في تكفير الزنادقة والملحدين الذين يتبعون أهواءهم بالتأُويل 
الباطل والتّحريف الزائغ» بحيث يمتاز الحق الصّريح ويتضح النصح 
النصيح» لا يأتيه الباطل» ولا يرتاب فيه العاقل . 

فحمداً لله الذي وفق علامة الدّهر فهامة العصر فقيه زمانه محدث 
أوانهء ثقة في الرّواية حبّة في الذراية» شيخ العلماء مولانا المولوي 
محمّد أنور شاه أمدّ الله في حياته لنا ولكافة المسلمين» وأبقاه وأنجحه 
في متمئنّاه أنّهِ لبّى تلك الدّعوة وأتى بتأليف منيف في ذاك البحث 
الكوينه مستيا بددة 

«إكفار المتأوّلين والملحدين في شيء من ضروريات الدين» 

ففصّل الفصول وجمع فيها الأصول» يظهر بها مناط الكفر 
والإيمان ويسهل بها التمييز بم نين أل الحق وأهل الطغيان» 
وأثبت المطالب في كل باب بالسثة والكتاب. وأردف بالنقول 
عن الأئمة الفحول. 

فتجاء وله :الحم كتابا تيغ له البخواطر.وتقزيه التواظرع :فشكر :الله 
فستغاة؛ .وجزاه هنا وفة افر المبدليية اعزل هزاء واوناف واخير 
دعوانا أن الحمد لله ربٌ العالمين. والصّلاة والسَّلام على محمّد واله 
وأصحابه أجمعين . 

وأنا أحقر العباد أبو المحاسن محمد سجاد البهاري عفا عنه 
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صورة ما كتبه الشيخ الثقة الأمين ناصر السنة الغرّاء وقامع البدعة 
الظلماء جامع العلوم النقلية والعقلية لسان الإسلام والمسلمين 
وسيف الله على رؤوس الملحدين. نجل الحيدر الكرارء 
ولآاسنتك :الا ذو الفقار مولانا العلاية! لسية مر تقض 
حسن ناظم التعليم بدار العلوم الديوبندية 


رحمه الله 


بس ميهي 

الحبيك: لل الذى هدانا لهذا وما كنا لتهعدى لول أن عتدانا تاللةة 
لقد جاءت رسل ربئنا بالحقٌّ ويتوب معني كن لاير ربنا لا تزغ 
تلويها بعد إذ خويكنا وكين النا نين لتاق رسحة و كانت الوناب: 
وطدل 50 وبارك على بوتا ومولانا مس تدم كه الشيرة 
وخاتم الرّسالة الذي لا نبئ بعده بشريعة ولا بغير شريعة بلا ارتياب» وآله 
وصحبه شهب رجوم الشياطين ونجوم الهداية وهداة سبل الصَّواب . 

وبعل. 


فإنّ مسيلمة الفنجاب مرزا غلام أحمد القادياني قد أنكر ختم النبرّة 
والرّسالة» وحرّف معناه واتبع في كفره البها والباب» واذَّعى النبوّة 
الحقيقية الشرعية بل التشريعية مع الشريعة الجديدة والوحي والكتاب. 
وأهان الأنبياء عليهم السَّلامِ خصوصاً سيّدنا عيسى عليه السّلام بصريح 
الخطاب. وأنكر القطعيات الدينية الضرورية بتأويلات» بل هي الإنكار 
بإقراره من غير تأويل وحجاب؛ فهذا ومن تبعه ملحد زنديق كافر مرتدٌ 
بلا ريب وشك. وعليه الفتوى وهو الحق وفيه الصّواب. وكذا من شك 
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في كفره وعذابه بعد اطلاعه على كفرياته فعليه ما عليه» ولعنة في الدنيا 
وذلّة في الآخرة» وعذاب وعقاب. 

كيف ولو لم يكن هذا ومن تبعه خارجاً عن الإسلام مرتدّاً» لم يكن 
مسيلمة وأتباعه وأمثاله كافراً مرتدّاً عند الجزاء يوم الحساب. 

فجزى الله تعالى عنيى وعن سائر المسلمين خير الجزاء في الدنيا 
والآخرة وحسن المآب شيخ الإسلام والمسلمين مجمع بحور الذنيا 
والدين مولانا أنور شاه الكشميري صدر المدرسين بدار العلوم الديوبندية 
حية بن فى رسالعه «إكفان المتاولين والسلخحتين فى ىفن 
ضروريات الدين»» من القرآن والسئة» وآثار الصحابة» وتصريحات أئمة 
العتديق دو لققه برا لأ صول اشير ينهي النخطاات» 

إنَّ الإنكار والتّأويل في أمر من ضروريات الدين غير مسموع. 
والمنكر والمتأوّل سببان في حكم الارتداد والتكفير عنهما غير مدفوع . 

فهذه رسالة شافية كافية وافية في موضوعهاء مشتملة على أصوله 
وفروعه. ودرره وغرره» وعجائبه وغرائبه. ومع هذا أخذ فوائدها 
ومنافعها غير ممنوع» فعلى المسلمين المطالعة بمفهومها والإشاعة 
مقا نيكهاء. ودتم الننة المسيلينة القمعا باب امبولهنا وقروعها» ولقذكر 
شيئاً من عباراته الكفرية لتكون تذكرة وتبصرة» وقطرة من بحور كفره 
وإلحاده وزندقته. 

والله تعالى هو الموفقء. وله الحمد في الأولى والآخرة. والصّلاة 
والسَّلام على نبيّه وحبيبه وآله وصحبه ما دام الاتفاق والتفرقة. آمين 
برحمتك يا حافظ الإسلام والقرآن والدين والمسلمين. 
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صورة ما أفاد علامة الدنيا والدين بقية العلماء الرّاسخين» 
مَن حاز قصب السبق فى كل مضمارء ودار معه الحق 
حيثما دار» فأصبح آبة في إصابة الرأي والعلم والنظر 

في العين والأثر. المحقق الجهبذ العلم المفرد 
العلّامة مولانا الشيخ حبيب الرَّحمِن الديوبندي 
نائب الاهتمام بدار العلوم 


الحمد لله الذي تكفل بحفظ الدين المتين» ونصب لتسديد أموره 
في كل عصر طائفة يتفقّقهون في الدين» وينذرون من أوقفتهم الغواية على 
شفا حفرة من الضلال المبين» وليطهروا جريمة عق أربعاس الكفر 
وأدناس الإلحاد والزندقة. حتى ينبلج بم الحقّ ويسكبين » والصلاة 
تركنا على مثل بيضاء ليلها ونهارها سواءء فلا يترذى في مهواة الضلالة 
إلا من سلب التوفيق وحرم اليقين» وعلى آله وأصحابه الذين رفعوا 
أعلام الشريعة» وشادوا منارهاء فلم يبق أفق من آفاق العالم إِلّا ونورها 
يتلألاً تلألؤ الشمس على السماء والأرضين» وقاموا لحمايتها بأموالهم 
وأنفسهمء ودافعوا عنها كل عتل أفْاك مهين». حتى قتلوا من مرق عن 
الإسلام كاوها تدع فى "الدوة بالضيرور ةو او اذعن لدنييه اليرة 
ولو مع الاعتراف بنبوّة سيّد المرسلين وَلِيةِ مثل الأسود العنسي» ومسيلمة 
اليمامي. ذلك الكذاب اللعين: ولم تأخذهم رأفة في دين الله 
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ولا صدتهم عن الشدّة على أولئك المارقين عواطف الرقّة واللين» وبعد 
َه لم يبق عصر من عصور الإسلام إِلَّا ونشأت فيه فتنة أزعجت أهلهء 
وأذهلتهم عما سبق من الفتن لشدتها وهولها واضطرام نارها واستطارة 
لهيبها وضرامهاء ولكن الله عرّ وجل أنجز وعده في حفظ الإسلام 
والمسلمين» ووفق لأهل ذلك العصر من الملوك والسلاطين والعلماء 
الرئانيين المتقنين» فاستأضصلوا الفتنة عن رأسها وهدموها على أساسهاء 
وأزاحوا عن وجه الدين غياهب الشكوك والشبهات» حتى إن كل فتنة 
استطارت إبان بدئها ونشورها كل مطار تلاشت بعد اشتدادهم. 
وتضاءلت بعد انتشارهاء ولم يبق لها إلا اسم أو رسم من طائفة قليلة. 
فمن يتلقونها خلفاً عن سلف ليس لهم عدد ولا مدد أو ما ترى الباطنية 
والقرامطة الذين طالت مذتهم» واشتدت شوكتهم حتى سفكوا دماء 
الحجاج في عرفات والمطاف» وقلعوا الحجر الأسود. وذهبوا به إلى 
هجرء أين درجوا؟ وأين بنو برغواطة الذين ملكوا البلاد وقهروا العباد 
وجلسوا خلال الديار أزيد من ثلاثمائة سنة؟ هل ترى منهم عيناً أو تسمع 
لهم ركزاً. أم أين المهدوية أتباع الجونفوري» هل ترى لهم من باقية؟ 


هر 
م 
0 


وإِنَّ من أعظم الفتن» وأقواها وأكثرها شناعة وأدهاها فتنة عمياء وداهية 

ذهباء تسمى :فعنة القاةيان+ والففنة الحرزائية الى أنكر زعييتها الهرزا 

غلام أحمد ختم النبوّة. ورعم أله لببى © إِمّا طشلناء أو راسد 

أو تشريعياً. كل ذلك في كتبه التي موّهها لأذنابه يلقي عليهم من كلماته 

تميقا نشكا حتى استقرت في نفوسهم نبوته. وآمنوا بوحيه وكلامه 
اث ٍ 

الكو تبوثة: سخ فستلمن الذنياء لا يصلّون خلفهم ولا يصلون على 
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جنائزهم. ولا يجيزون مناكحتهم. ثم لم يقنع ذلك الرّعيم على هذاء 
فادّعى لنفسه الفضيلة على الأنبياء والمرسلين بل وعلى خاتم النبيين» 
وأهان روح الله ورسوله سيدنا عيسى بن مريم عليه السّلام» وال في 
حقّه بكل كلمة شنيعة فظيعة» لا يستطيع أحد سماعها . ثم افترقت أتباعه 
ففرقة منهم بقيت متمسّكة بأصل دعواه وأعلنت بنبوّته جهارا لا يردعهم 
دين ولا يمنعهم حياء؛ وتلك الفرقة هي جمهور المرزائية. وطائفة قامت 
تخدع المسلمين» فبقيت في الباطن على ما كان عليه زعيمها وقالت 
نفاقاً وخداعاً : لم يدّع المرزا لنفسه النبوّة» ولا نعتقده نبيّا بل نراه 
بعالك معددا بعييها موعيوة ا وذلك منهم صريح الثفاق؟ لخدع 
العووايية دلقي اتائنين النفر ذا بوسفيواكده بوه أكثر فعورا على 
امب م انرق وى :0 كتير ين السونيين الذي اين ليه 
علم بدسائس المرزا ولا لهم اطلاع على مكائد هؤلاء المنافقين 
المحتالين إذا سمعوا مقالتهم يحسنون ظنونهم للمرزاء ثم يسمعون مناقبه 
الي اخترعوها وأوصافه التي اختلقوها فيعتقدون أنه رجل صالحء وتلك 
شبكة تصاد بها الغافلون» فانظر أيّها الفطن المتيقّظ أين بلغ بالمسلمين 
نفاقهم» توقف في تكفيرهم من لم يطلع على مقصودهم ومرادهم. وكان 
من سئّة الله في الذين خلوا من قبل أن تقوم هذه الفتنة إلى أمد معلوم 
تلتهب نارها ويطير ضرامهاء ثم تضمحلٌ وتبيد وكان وعد الله مفعولاًء 
ليحق الحقٌ ويبطل الباطل» فيبقى الإسلام غضاً طرياً على ما كان عليه؛ 
والمملموق مخضووين ظاعرين على الحق .ها ضرّتهم تلك الفتنة. 
ولا نقصتهمء ومع هذا فقد كان حقَّاً على أهل الدين من الأمراء 
والملوك والسلاطين والعلماء الربّانيين المتقنين أن يقوموا لقمع هذه 
الفتنة واستيصالها يدا واحدة» ويبذلوا جهدهم في مكافحتهاء ويؤدوا 


إكفار الملحدين في ضروريات الدّبن ارقف 


فرصني فى اتضيرة الأتعلام» وا لاتصاووا مكذولين معراين عن التين 
مستحقين أن يمحق اسمهم عن المسلمين ويستبدل الله بهم قوماً غيرهم . 
فقام أداءً للفريضة ونصرة للحق فئام من العلماء وت م 
عوارهاء فنشروا الكتب والرسائل حتى اتّضح الحق» وافتضح الباطل. 
واطلع عوام المسلمين وخواصهم على ما دس المرزا من الكفر 
بالاداناه ارهن كم يق لباه ا[ طائفة طبع الله على قلوبهم وملا 
الزيغ صدورهاء فهم لا يؤمنون حتى يروا العذاب الأليم . 

وممّن قام لدمغ هذه الفتنة وقمع أباطيل هؤلاء المردة الطغاة الذين 
ليسوا فى عداد فرق المسلمين» وتحقيق مسألة تكفير الملحدين والمتأوّلين 
لاة الشيخ الثقة الورع التَّي الحافظ الحجة المفسّر المحدّث 
الفقيه المتبخر في العلوم العقلية والنقلية» رافع لواء التحقيق في المسائل 
الغامضة المهمّة مولانا الشاه محمّد أنور صدر المدرسين في دار العلوم 
بديوبند حرسها الله وحماهاء فصنف رسالة جمع فيها وأوعى» وأتى بكل 
ما يحتاج إليه العلماء ء في هذه المسألة» وأورد فيها تحقيقات مفيدة» وأثبت 
نيوا ان العرراتة سردا من الإسلام في شيء. نهم خارجون عن فرق 
المسلمين كلها؛ وهي رسالة إذا رآها منصف متيقظ لا يبقى له ريب». 
ولا شك في هذه المسألة» ولا يتردد في خروج الطائفة المرزائية من فرق 
الإسلام. ضاعف الله أجر مؤلفه. وبارك في أوقاته. ونفع بها المسلمين» 
وهدى بها الذين في ريبهم يترذدون» وآخر دعوانا أن الحمد. شرت 
العالميةة وضلن الله قعالى على شت دلقم ةنا :ومو انا مهن واله 
وصحبه أجمعين . 

وأنا العبد الضعيف 
حبيب الرّحمن الديوبندي العثماني 
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صورة ما كتبه العالم العلّامة العارف المحقّق 
مولانا محمّد رحيم الله البجنوري 
رحمه الله 
بعد الحمد الكامل للأحرى به»ء والصلاة الكاملة للحري بها. 
يقول العبد المذنب الضعيف الراجىي إلى رحمة ربه القوي محمّد 
رحيم الله البجنوري : 
أنَّ عندي هذا الكتاب المستطاب نافع نفعاً تاماً» بل ضروري أشدٌ 
الضرورة في حق الطالبين للحق والتّحقيق في معاملة الأمور الفكة 
الدينية التي بدون الاطلاع اتام عليها والاعتقاد الجازم بها لا يليق لأحد 
با بعد اف :هر ارام العهوينة المستدنة على ضاجيهنا: الف آالفن 
صلوات وتحيّة» لا سيما فى هذا الرّمان الأبعد من خير القرون, النازلة 
فيه ساعة بعد ساعة» ولجتيو لسك أنواع بليات الآفات والفتن من 
أهل الشرور والطغيان عصمن الله منها ببركة رسوله وحبيبه سيد 
العالمين» خاتم النبيين والمرسلين إلى يوم الدين» فجزى الله خير الجزاء 
عن سائر المسلمين لمصنفه الحبر الكامل المحقّق المدقق فخر أقرانه 
وأبناء زمانه» لا زالت شمس ذكائه المنورة بنور ضيائها طالعة» ونجوم 
تدقيقاته الباصرة بأنوارها ساطعة» فقط . 


لالالا 
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الفهارس العلمية 


* فهرس الأحاديث الشريفة . 
* فهرس مصادر ومراجع التحقيق للرسائل الثلاث . 
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فهرس الآيات القرانية 
السورة الآبة/ رقمها الصفحة 
[الأحقاف] أدبن يكنب ين بل هنذا #/ ؛ ا ا اسن 
[البقرة] ‏ ##أإِدٌ كَالَ إِزَحِتمُ رن الى بُحيء وَيْمِيتُ ١58/8‏ ل 
[الزمر] << #إِلَا لمفربوتا إِكَ أ أللّه لوح #/ م 00 
[الأنعام] 9إن الحكم إلا ل يي / 0 من بن ا اه سمط قوز مشج لواح ل ا 
[يوسف]- #إن الْحُكْم إِلَا نه */ ٠غ.‏ /1" اا مكيل 
[هود] « ألرِسَكْوها وأَسْرٌ ا كرِهُوت»*/ 8١‏ ا 
[الزمر] 2 #إنَ ألَهَ يَمْمْرٌ لدوب جيم #/ “1ه ا يل 
[التوبة]) ##هإنَ 00000 ٠١‏ ا الى 
[البقرة] 2 ##إنَ لذت كمَروا سَوَآءُ عل 0 ا ل ها 
[الفتح] إن الروك يبَايعُونَكَ إنّما يبايغورت أله #/ ٠١‏ ال 
[ الور ] الى لوك بسكت 0 اا 
[فصلت] من أَلَذَىَ بلجدون ف ءَاينِيَمَا ل فون 4/ 8 10 
[المائدة]) #أنّ النَّفْسَ بالنَفْس وَالميرت يالْعَيِنِ»#/ ه؛ 0 
[الأعلى] اشح ا 4 فا س» 
[المزمل] «إنَا رَسَلنا الي رَسْولًا سَّهِدًا عدي / ١ ١١‏ 
[الكوثر]) #إِنَآ أ مََكك الْكَرئَرَ 4/ ١‏ ل 
[الفتح] اوناك فكب 5-1 ا ال 
[التوبة] << ##إِنَّمَا كما حك عرض يلمك 4/ 0+ 0 
[التوبة] << 8إِنَّمَا يَعَمُ مَسْيِدَ أ مَنَ امن يأنلَّهِ ١8/4‏ الاي 
[البقرة 7 أسَجُدُوا 2 4/ عم ا ان 
[الأنعام] ##أعَمَلُوا عل َع مكتيحكم4/ 1١‏ 9ظظ1 
[النجم] «ثّ دا فَدَكَ 2 فَكانَ كَابَ مَوْسَيْنِ أو أَدَقَّ4/ 4 4 اسل 
[التوبة] 0 صَدَقَةَ4/ ١٠١‏ م 1 


[البقرة] ‏ ##الَذِنَ َاتَينهُم الكتبَ يَعْرِهُوكَم #/ 57 ١‏ اا 


"5 
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[الأنعام] 
[الإسراء] 
[التوبة] 
[النساء] 


م ره 10 سل جل سر سرصم مر 
7# لد اتدتهم الكتب يفوت . #/ 5 010 0 50010 


ماكر ألْزى 0 مره إلا #/ ١‏ ْ نمع وروا در اش سس 231 601 


سل رس اح ل عه 


##سنعدبهم مَرَنَيْن #/ ٠ ٠١١‏ ا اا ااا 00 
ينيم لا يكربولك وَلكن الطَدلمِينَ #/ “ام ا 


لفلا وَرَيْكَ لا ميوت حَقٍّ يُحَكْموْكَ 4/ 05 2 00000 


وام سد مي 


[آل عمران] قل إن 5 تحبون الله تعن #/ ١‏ 0 1010100 


[الكينت] 
[النور] 
[الكيقك] 


#قل إِنَما آنأ مس يتل 4/ ٠٠١‏ ل 0000 

لكل لِلمْؤْنِت يَعْضُوأ من أتصصدرهة 4/ ٠م‏ ل 
م« عر الى مر 3 

# كيرت كمه تخرج من أَفوههي 4/ ه 00 


[آل عمران] # كُّمْ حَيرَ أَمَهِ أُمْجَتَ إلنّاين4/ ٠١١‏ ل 


[البقرة 
[التوبة] 
[الشعراء] 


[آل عمران] لو سَلَمْ يتالا لَأتَبَتَكَكُ4/ 1517 0000001 


[البقرة] 
[المائدة] 
[الشورى] 
[التوبة] 
[الفتح] 


انوسنت 


فى الذق 50/4 6م ساس ممم اما 0 
إلا سَدْروا هد كَفَرْمْ 4/ > 11110 
«العَلّكَ بلحم نَْسَكَ ألا يكونوأ مُؤْمِنِينَ4/ " ا 


# لسن لبن أن ولوأ وَجُوهَكُم قِبَلَ الْمَشْرِقٍ #/ ١1/17‏ 1011111 22030 

ليس عَلَ لدبت اموأ وَعمِلُوا ملحت #4/ 4 0 
د 2 صذ 

#ليس 5-0-7 تَى 2 #4/ ١١‏ دخان رسا اس و واو نأش وكيد كيه قي بم سا و حت 

ما كن لِلْمشْرِكينَ أن يعمروأ مَسَدجد أ / ٠7‏ 25070110000 
2غ يوا ء لمي سم ساسابو ‏ ج سه 

#محمد رسول الله والّذين معهد أَسِْرَاء. . . #/ ١9‏ 0110000 


#هذًا تَأُوِبلُ ردبَىَ4/ ٠٠١‏ 2ك 


[آل عمران] #همَ لِلكثر يَوْمَيِذٍ أَقَربٌ مِنبُمْ للايمن ١717/4‏ 00 


[التوبة] 
ةا 
[الجمعة] 


#هْرٌ ألْزَى أرْسَلّ رَسُوامٌ يألوكدف ودين الْحَىّ4/ *”....... ٠٠٠١‏ 
عو 


5 لَذِى بعت فى الأْمْيعنَ رشولا»/ + ل 0000000 
#وَءَاخَرنَ متهم لَمَا يلْحَمُوأ بم 4/ * 517ص 


[الأحزاب] وإذا أخذنا من النبيين ميثاقه م4 / 7 1310 
[المنافقون] #8وَإِدَا قِلَ طم تعَالوأ مسَتَعْفِر لكُم4/ 0 2000 


[النساء] 


[آل عمران] لوَإِنَّ متهم ليما يلون أ 


#وَإن من أهل الكتب إلا لنَؤْمِن بو 4/ ١١9‏ 1ك 


1م ره 
8 


لينتهم بلكب 7/8/4 00 
#وأو إِلَّ هذا لمان 4/ ١4‏ ا 00 


١م‎ 
8 
١ 6 
ا١ا/‎ 5 
١١6 
5 
58 
ال‎ 
١ 6 
١7 
”1/ 
١١ 
5” 


1 


١ /ا/ا‎ 
١55 
١ 1/ 
١ لام‎ 
١ /ام‎ 
١68 
150 
اه‎ 
١ : 
>٠0 
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ل 


[يوسف] #وَسَمَلٍ الْمَرْيَهَ ألتى كنا فبا4/ 8١‏ 0 
[هود] وَأصَنَع الْفْلكَ ع4 / ا 7 1200000 
[الدمل] ‏ «امَحَمَدُوا يا وَأنتقتتها آمب »/ ؟ ١‏ و ا 
[البقرة] وماد عن يل ألو وك بو 4 117ل ا 
[النور] ‏ وعد أنه أن َأمبُوأْ مد ولوأ لصحت فهر 4/ 0ه ....... ١15‏ 
[البقرة] ١‏ ##إوَقَئِلُوَهمَ حَىٍّ لا تَكوْنَ ولت #/ ١4‏ 1 
[الأنعام] أوَدَالَ أَوْلَوُهُم ين لاض رَيَنَا أسْتَمْتَم ١١8/4‏ “ا 
[زهود] ولا أَقَولُ ِف ملك#/١”‏ 0 ا الوم م 110 
[الأحزاب] #ولكن يَسُولٌ اله وَكَائَرَ ألبيعَن4/ 6:١‏ ا اي يا 
[البقرة] ‏ #ولكن بُوَاحِدحُ با كسَبَت فونم 4/ 0 7” ل 
0 


[التوبة] <١‏ ##وَلْقَدَ قَالَواْ ظِمة الْكْفْرٍ وَكَمَرواً#/ 7 هت ٠١١‏ 
[الأنبياء] «##وما أرسَلنلك إِلَّا رمه لِلعتلَمِيتَ ٠١7/4‏ 0 


بير حي 6ه 
وب رم 
9 


[اليينة] << ##وما أُمروأ ِلَّا لبدو أَنَّهَ مخِْصِينَ. . . #/ ه هل 
[الأنفال] #ومًا رمك إِدْ رَمَيتَ لكرج الله رن #/ ٠7‏ 0 
[الزمر] << ##وما دروا ألّهَ حَنَّ در #/ 17+ 100 000 ٠١*30‏ 
[الأنهال ]1 وو كات أن كردم وسقي ١/4‏ عمسم ومسس موب م 
[التوبة] وَمَا كات أنَّدُ لِضِلٌ هَوَما بَعَدَ إِذْ هَرَّنهُمَ 4/ ١١0‏ مسي ا 
[النجم] وما ينطق عن الوه . . . #©// 77 د 4 ..... 0 0000 
[الأنعام] وَمَنّْ أَظْلَمُ من فرك عَلَ أسّو كَدبًا. . . #/ اك “هو الى دراك لاما 
[البقرة] وَمَنْ أَظْلَمُ مِئّن كَنَمَ مَسَِحِدَ ألو #/ ١١5‏ 11 
[النساء] وَمَن ماقي اَلرَسُولَ مِنْ بَعَدِ ما نبَيْنَ لَه ألْهدَئْ»#/ ١١١‏ ل 
[المائدة] #ومن يَكُفْرَ بالإييئن فَقَدُ حيط عَمَإْمٌ #/ 5 ردم توق سه سعد للزلا 
[هود] وَمَن يَكْفْرٌ بوء مِنّ الْدّحرَابٍ مَالَّارُ مَوْعِدَه ١7/4‏ ين 
[النساء] لأوَرِبِدُوت أن فَرَفُوا بين الله وَرَسلِو #/ ١6١‏ 0 
[المائدة] ‏ يتما الَدنَ ءامثوأ من يربك مكح عَن ديف #/ 05 ا 48 
ريس ] #يس (ي)) وَالْقَان لذكبر ١/4...‏ -ه ب قا 
[الأعراف] #يِوم يَأْقِ تََوِيلُمُ #/ 5 0 


خرض إكفار الملحدين في ضروريات الدين 


فهرس الأحاديث والآثار 
أنتى رسول الله يَكلِةٍ بمال ع 1ذ[1[ذ[ 1[ 01 
إذا قال الرجل لأخيه يا كافر 1 0 
أسألكم أن تشهدوا أن لا إله إلا الله 1[ 1 
الاستواء غير مجهول. والكيف غير معقول 0 
اعرف وكاءها 0 
أقال لا إله إلا الله وقتلته يي 1 1 1 001 
اقتلوهم وإن وجدتموهم متعلقين بأستار الكعبة 55200 و سوسم سي كلما 
إلا أن تروا كرا بواحا 000001 
أما اللذان تزندقا فإن تابا وإلا فاضرب وو ل مما رمم 3 ا 
أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله 8ب 00000000ا000 
أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله 0 
أنا العاقب لا نبى بعدي ل 
آنا تعمد وز نا حملن بوانة لجالج ل 
إن الله أجاركم من ثلاث خلال 0000222 هلال هما 
إن الله قد أجار أمتي أن تجتمع على ضلالة مس سم م ا 
إن الله لا يجمع أمتى على ضلالة ماج م ا ا اا 
إن أمتي لا تجتمع على ضلالة 2700 1174 
إن أول ما يكفأ الإسلام كما يكفأ الإناء كفء الخمر 1 
إن الرسالة والنبوة قد انقطعت 11د1 ا 0 
إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه يي ل لقنا 
إن منكم من يقاتل على تأويل القرآن 11 0 
إن نساءك يتشدنك العدل سار سس اس مسي جب وبر الا 1 
أن رجلا أعنق ستة مملوكين 000000 


أن فى أمته قوما يقرؤن القرآن 0[ 0 
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أن النبي يَكِْةِ دخل مكة في عمرة القضاء 1 
إنك تقاتل على التأويل كما تقاتل على التنزيل د1111130301018ظ1 
إنك تنهى عن الشر وتستخلى به ا 0 
إنه سيخرج من ضئضئي هذا قوم يتلون الكتاب اا 
أنه كي أقام في ذلك اليوم اس او ام وو ا 
أولئك الذين نهاني الله عنهم ا 00 00 
أيما امرئ قال لأخيه يا كافر ا ل[ 1[ ا 
أيما رجل ارتد عن الإسلام فادعه ا ا ااا 00 
أيما مسلم سب الله أو سب أحداً من الأنبياء ا 
تعوذوا بالله من جهد البلاء يي ا 00 
ثلاث من أصل الإيمان بسي ب ا ال ا 
ذهيت النبوة وبقيت المبشرات 0 
زعموا بئس مطية الرجل 8 
سألت ربي أربعاً فأعطاني ثلاثاً ل 0000 هلما 
ستكون أمراء فتعرفون وتنكرون 0 
سيكون في هذه الآمة مسخ 1 
شرب نفر من أهل الشام الخمر 0 
0 انا ل ا ا 0 

034 


فأين لقيتموهم فاقتلرهم 00000 1 0 1ة101#133131اا 0 


فقل وجب الكفر على أحدهما ماسوو ين 
فوالله إن المؤمن ليجادل بالقرآن يا 1210000 
الرو لي التو ل ل ا ا ل 
قل كان هؤلاء مسلمين فصاروا كفاراً ل ا 
قم يا فللان فاخرج فإنك منافق يي ا ا اا اا اا 00 
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لا تجتمع أمتي على الضلالة 00 ا 
لا تجتمع هذه الأمة على ضلال 00 
لا سبي في الإسلام ا 011 ا 
لا نبى بعدي مجع عام سام ابوط وز مقمزس ايسا وام لمتحا توم اسه ونوون امفووطو اا تر ساس الل 
ايحم أبن أنتى على فيال 00 ا 
لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ا 
لا يحل قتل امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث 00 
لئن قدر الله على ليعذبنى 521010000100 امبو و وو اتا كر 
لثئن كنت أفعل ذلك إنه لعل ا 00 
لأن أكون سألت رسول الله عن ثلاث أحب إل نم امم 
لن يجمع الله أمتن على قالدلة اس لاا 
لو تركتكم حين قال الرجل ما قال اا 0 
لو دخلوها ما خرجوا منها إلى يوم القيامة 0 
لو لا أن الرسل لا تقتل 0 
لو لا ما قد سبقتني فيها لأمرتك بقتلها 212100« 
ما أكفر رجل رجلا إلا باء 00 
ما من أحد يسمع بي من هذه الامة 0 
مثل ما بعثني الله من الهدى والعلم ل ا 0 
من دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله 111 1000 
من وم امسلبا بالكفر أو تقال عناو الله 1 0 00 
من سب الله تعالى أو سب أحداً من الأنبياء فاقتلوه ش51 .0 الاهكء. 6مه١‏ 
من شهد أن لا إله إلا الله 27 
من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا 5 
من قال فى القراآن برأيه 500 1 00 
من قال اراعيه كان انقك راي دهم 0 
من كذب علي متعمداً فليتبوأ 01111 0 0 
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نهيت عن قتل المصلين ا ا ا ا ل 0 0 ا ا ا 


والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد 0 00 
يا خليفة رسول الله إنهم قوم مؤمنون 00 ا 111 
يؤمنون بمحكمهء. ويهلكون عند متشابهه 00 
يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ا 101 
يقولون الحق بألسنتهم لا يجاوز هذا منهم 11111 0 0 000000000000 
يكون قوم من أمتي يكفرون بالله ل 
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مصادر ومراجع التحقميق 


١‏ أبجد العلوم الوشي المرقوم في بيان أحوال العلوم. للشيخ صديق بن حسن 
القنوجي ء ط: دار الكتب العلمية ‏ بيروت مءات: عبد الجبار زكار. 

 ةيملعلا أبكار الأفكار في أصول الدّينء لسيف الدين الآمدي: دار الكتب‎ "١ 
نيوت‎ 

 '‏ الإبهاج في شرح المنهاج على منهاج الوصول إلى علم الأصول للبيضاوي. 
للشيخ علي بن عبد الكافي السبكي الشافعي. ط: دار الكتب العلمية ‏ 
بيروت . 

إتحاف الخيرة المهرة» لأحمد بن أبي بكر بن إسماعيل البوصيري . 

ه ‏ إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين» للعراقي . 

5 الإتقان في علوم القرآن؛ للشيخ جلال الدين عبد الرحمن السيوطي سنة 
الولادة:؟//1/ 4564هء سنة الوفاة: 94١/5/١١89هء‏ تحقيق: سعيد 
المندوب. ط: دار الفكر 5١5١1ه‏ 1945م لبنان. 

آثار السنن». للعلامة محمد على النيموي»؛ ط: المكتبة المدنية ‏ ديوبند» 
اليفك 1 

8 أحاديث الإحياء التى لا أصل لهء للسبكى (هذا الكتاب جزء من كتاب طبقات 
الشافعية الكبرى للسبكي) . ١‏ 

1_الأحاديث المختارة» لأبى عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسى الحنبلى. 
نث : دكتور غيل الجلك دسييش: ط: مكتبة النهضة الحديثة. 2 لمك 
٠5آاه.‏ 

٠‏ أحكام القرآن» لابن العربي» ط: دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 

١‏ أحكام القرآن. للشيخ أحمد بن علي الرازي الجصاص أبو بكرء ط: دار 
إحياء التراث العربي ‏ بيروت 5٠1١هء‏ تحقيق: محمد الصادق قمحاوي. 

_الأحكام في أصول الأحكام, تأليف علي بن محمد الآمدي. ت: د. سيد 
الجميلي. ط: دار الكتاب العربي بيروت 5٠5١ه.‏ 
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٠‏ إحياء علوم الدين» لمحمد بن محمد الغزالي أبو حامد» سنة الولادة: 
187 سينة الفا :هيه قوق .دان المعرفة »سنة التشر 1ه 
فكان التكير :اوت 

5 الاختيار لتعليل المختار. تأليف الشيخ عبد الله بن محمود بن مودود 
الموصلي الحنفي» ط: دار المعرفة ‏ بيروت» لبنان. 

١‏ _الأذكارء للفرو: 

5 7 الأربعين» لأبي العباس حسن بن سفيان النسوي» ط: دار البشائر الإسلامية 
بيروت» ات : لم م اير 

١‏ إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصولء. لمحمد بن علي 
الشوكاني» ط: مصطفى البابي الحلبي بالقاهرة ‏ مصر 7805١ه.‏ 

6 إزالة الخفا عن خلافة الخلفاءء للعلامة الشاه ول الله الدهلوي 

4 _الاستذكارهء لأبى عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر التمري» ط: دار 
الكقي العااسة ح سروك فى وان تعليق اماك يجيد عمطلا 

٠‏ 2 الاستيعاب في معرفة الأصحاب, لابن عبد البر. 

١‏ -الإصابة فى تمييز الصحابة» المؤلف: أحمد بن على بن حجر أبو الفضل 
العسقلاني الشافعي» الناشر: دار الجيل - بيروت 417١ه»‏ تحقيق: علي 
محمد البجاوي 

5 أصول الفقه.ء للخضري . 

الأصول؛ للسرخسي: محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي أبو بكر. 

4 إعلام الموقعين عن رب العالمين» تأليف: محمد بن ال اليه 
الجوزية ١هدلاه»ء‏ دراسة وتحقيق: طه عبد الرؤوف سعدء ط: مكتبة يي 
الأزهرية ‏ مصرء القاهرة. 

6 الأعلام» للأستاذ خير الدين الزركلي» ط: دار العلم للملايين ٠198م.‏ 

ابل ليام للومام الغزالي. 

ال للومام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي 2-١6‏ 4١5هي‏ مع 

مختصر المزني» ط: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع. 
الأنساب» للسمعاني. 
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4 الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل» 
لعلى بن سليمان المرداوي أبي الحسنء» سنة الولادة: 1١481هء‏ سنة الوفاة: 
6ه . تحقيق: محمد حامد الفقىء. الناشر : دار إحياء التراث العربى ‏ 


و 


فو ولك 

إيثار الحق على الخلق في رد الخلافات إلى المذهب الحق من أصول 
التوحيدء لمحمد بن إبراهيم بن علي بن المرتضى بن المفضل الحسني 
القاسمي. ط: دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 

١‏ البحر الرائق شرح كنز الدقائق» للشيخ زين الدين ابن نجيم الحنفي» سنة 
الولادة: 977ه»ء. سنلة الوفاة: ٠/ا9ه.‏ ط: دار المعرفة ‏ بيروت. 

؟" ‏ البحر المحيط في أصول الفقه. للشيخ بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر 
الزركشي. المتوفى سنة 5لاه. المحقق: محمد محمد تامر.ء ط: دار 
الكتب العلمية ‏ بيروت» لبنان. 

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» للعلامة علاء الدين أبي بكر بن مسعود 
الكاساني» ط: شركة المطبوعات العلمية ‏ مصرء وطبعة الكتاب العربي - 
بيروت . 

4 بدائع الفوائدء للإمام محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله ط: 
مكتبة نزار مصطفى الباز ‏ مكة المكرمة 5١141١ه199450١م.‏ 

ه“" ‏ بداية المجتهدء. لابن رشد المالكيء دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ‏ 
بيروت» لبنان. 

5*_البداية والنهاية في التاريخ. للحافظ المؤرّخ عماد الدين أبي الفداء 
إسماعيل بن كثير» ط: مكتبة المعارف ‏ بيروت . 

3" البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع. للشيخ محمد بن علي 
الشوكاني . 

البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير. 
لابن الملقن سراج الدين أبى حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي 
المصريء. المتوفى سنة 5٠١٠8هء‏ ط: دار الهجرة للنشر والتوزيع ‏ الرياض» 
السعودية. 
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8 بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية» لشيخ الإسلام 
أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» ط: مكتبة العلوم والحكم» تحقيق : 
د. موسى سليمان الدويش . 

. البناية في شرح الهداية» للعيني‎ 4٠ 

١؛‏ البهائية. تاريخها وعقيدتها. 

؟؟ ‏ بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام؛ لعلي بن محمد بن عبد الملك 
الكتامى الحميري الفاسى» أبو الحسن ابن القطان» المتوفى سنة 117/4هء 
المحقق : د. الحين ات سعيد»ء ط: دار طيبة ‏ الرياضء. الطبعة الأولى 
1ه-50ؤ5١ام.‏ 

 5*‏ البيان والتعريف». لإبراهيم بن محمد الحسيني» ت: سيفب الدذين. الكاته) 
ط: دار الكتاب العربي ‏ بيروت ١٠5١ه.‏ 

5 تاج العروس من جواهر القاموسء؛ لمحمّد بن محمّد بن عبد الرزاق 
الحسيني» الملقّب بمرتضى الرّبيدي» تحقيق: مجموعة من المحققين» ط: 


دار الهادي . 
د 207 ين دار ا حلب» القاهرة. 


5 تاريخ الطبري» ط: دارا لكتب | لعلمية - بيروت. - 
437 د امانيح يد 00 محمد بن إسماعيل بن 0 أبو عبد الله البخاري 


46 تاريخ 559 ليون بن 0 أبى ا الخطيب ل طْ: دار الكعين 
العلمية ‏ بيروت. 


4 تاريخ دمشق»ء لادة عسما كر 

ه ‏ تأويل مختلف الحديث». للإمام عبدالله بن مسلم بن قتيبة أبو محمد 

١ه‏ تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي الحنفي, 
ظ:ة واو الكقيي الأسلا من سشتة الشر : 11١1١هنب‏ الماهرة. 

*ه ‏ التحقيق فى أحاديث الخلاف . 
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65 تدريب الراوي في شرح تقريب النواويء لعبد الرحمن بن أبي بكر 
السيوطى ‏ ط: ا فكتية الريناعن الحديكة «الزياضو» ف عيبت الوهنات 

هه التدوين فى أخبار فزوين. 

5 تذكرة الحفاظ» للإمام أبي عبد الله شمس الدَّين الذهبي» ط: مطبعة مجلس 
دائرة المعارف العثمانية ‏ حيدر اباد الدكن» الهند 11/6١ه.‏ 

لاه الترغيب والترهيب» للومام عبد العظيم بن عبد القوي المنذري. ت: إبراهيم 
شمس الدين» ط: دار الكتب العلمية ‏ بيروت 511١ه.‏ 

تعجيل المنفعة. لأحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني. 

8 التعريفات» لعلي بن محمد بن على الجرجاني». ت: إبراهيم الأبياري؛. ط : 
دار الكتاب العربي . 

"٠‏ - تعظيم قدر الصلاة.ء لابن نصر المروزي. 

١‏ تفسير الإمام ابن جرير الطبري جامع البيان في تأويل القرآن. للإمام محمد بن 
جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي. أبو جعفر الطبري 54؟؟ ‏ ١٠اه,‏ 
كت أحمد محمد شاكن ط- مؤمفسة الرميالة, 

5 2 تفسير القرآن العظيم؛ للإمام أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي 
الدمشقي» المتوفى سنة 5/الاه» ت: محمود حسن» ط: دار الفكر. 

1" تفسير القرطبي؛ للإمام محمد بن أبي بكر أبي عبد الله القرطبي.» ت: أحمد 
عبد العليم البردوني» ط: دار الشعب ‏ القاهرة. 

4" التفسير المظهريء, للشيخ القاضي العلامة المُحَدَّث ثناء الله العثماني الباني 


- 


بتي . 

كانت اتقسيين الاقاء أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي». ط: دار 
الفكر. 

5 تفسير الكشّاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» للشيخ 
6 القاسم محمود بن عمر الزمخشري الخوارزم» ط: دار إحياء التراث 
العربي ‏ بيروت» تحقيق : عبد الرزاق المهدي . 

/ا" ‏ التقرير والتسحجير. ط: دار الفكر ‏ بيروت. 

94 التقرير والتحبير في علم الأصول الجامع بين اصطلاحي الحنفية والشافعية. 
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4" التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيرء لأبي الفضل أحمد بن 
على بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلانى» ط: دار الكتب العلمية 
1ه 1984م. ١‏ 

التمهيد» للإمام يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري أبي عورم نك" 
العلوي والبكريء» ط: وزارة الأوقاف وانشؤون الإسلامية ‏ المغرب 
/1١ه.‏ 

١‏ تهذيب التهذيب. للإمام الحافظ شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني» ط: دار الفكر ‏ بيروت ١٠5١ه.‏ 

التوقيف على مهمات التعاريف». للشيخ عبد الروؤف المناوي» ط: دار 
الفكر المعاصره دار الفكر ‏ بيروت» دمشق . 

7 تيسير التحرير»ء لمحمد أمين المعروف بأمين بادشاه الحنفى. ط: مصطفى 
البابي الحلبي بمصر . ْ 

الات الجامع الضعيرء 'للاماع خلال الدين السيوطي» له بعدةتالسملكة العريية 
السعودية. 

هع الجامع الصغيرء للسيوطي مع شرح فيض القدير للمناوي . 

5 جامع العلوم والحكم. لأبي الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي» 
ط: دار المعرفة ‏ بيروت /٠5١ه.‏ 

ا جامع معمر بن راشد الأزدي» ت: الشيخ حبيب الرحم الأعظمي» ط: 
المكتب الاسلافي سيروت *5اه: 

4 الجرح والتعديل» للإمام عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس 
أبو محمد الرازي التميمى» ط: دار إحياء التراث العربي بيروت» الطبعة 
الأولى 0ه 1407م 

4 جزء القراءة خلف الإمام. للومام البخاري . 

الجوهر النقي. للعلامة علاء الدين بن علي بن عثمان المارديني الشهير بابن 
التركماني» ط: دار الفكر ‏ بيروت. 

. حاشية البجيرمي على شرح المنهج‎ ١ 

١م‏ حاشية السندي على سنن النسائي . 

4 حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح. 
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5 حاشية رد المحتار. لابن عابدين. 

6 الحاشية على شرح الجلال المحلى على جمع الجوامع في أصول الفقه. 
لعبد الرحمن البناني . 

5 حححة الله البالغة» للإمام أحمد بن عبد الرحيم المعروف بالشاه ولي الله 
الدهلوي . 

/ام ‏ حلية الأولياء. لأبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني» ط: دار الكتاب 
العربي ‏ بيروت. 

7 الخصائص الكبرى» للإمام السيوطي . 

9 خلاصة الفتاوى» لطاهر بن عبد الرشيد البخاري» ط: مكتبه رشيديه - 
كوئتهء باكستان. 

4١‏ خلق أفعال العباد. للإمام محمد بن إبراهيم بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري 
الجعفي. ط: دار المعارف ‏ السعوديةء. الرياض 4ه -8ا19م, 
تحقيق: د. عبد الرحمن عميرة. 

١‏ -الدر المنثور» لعبد الرحمن بن الكمال جلال الدّين السيوطي؛ ط: دار الفكر 
ل بيرونيتا. 

7 الدراية في تخريج أحاديث الهداية» لأبي الفضل أحمد بن على بن محمد بن 
أحمد بن حجر العسقلانى» المتوفى سنة 807هء المحقق: السيد عبد الله 
ماقي التماني المنتى > ل مداو المعرفةتى بيروت: 

4 دلائل الإعجازء للجرجاني أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد 
اللحرجاتي ط 4 زذان الكتاب العرى يتتتيرروت :980 امه الشقيق :د وحم 
التدجى : 

5 ديوان زهير بن أبي سلمى. 

6 روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» للشيخ محمود 
الألوسي أبو الفضل» ط: دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت. 

5 - روضة الطالبين» للإمام النووي» ط: المكتب الإسلامي ‏ بيروت. 

1 زاد المعاد في هدي خير العباد. للإمام ابن القيم» ط: مؤسسة الرسالة ‏ 
مكتبة المنار الإسلامية ‏ بيروت» الكويت. 
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الرُّهُدء للإمام الهناد بن السري الكوفي» ت: عبد الرحمن عبد الجبار 
الفريوائي» ط: دار الخلفاء للكتاب الإسلامي ‏ الكويت 5405١ه.‏ 

8 سبل الهدي والرشادء في سيرة خير العبادء وذكر فضائله وأعلام نبوّته 
وأفعاله وأحواله في المبدأ والمعاد. للشيخ محمد بن يوسف الصالحي 
الشامى: 

٠‏ السعاية في كشف شرح الوقاية» للعلامة اللكنوي. 

1 متلسية الاحادية اللصميقة والموضوطة واترها البسد مان الأة» لشي 
ناصر الدين الألباني» ط: المكتب الإسلامي ‏ بيروت. 

7 بالسَنَّة لاب عاصم الضحاك الشيباني» ت: الشيخ ناصر الدين الألباني. 
ط: المكتب الإسلامي ‏ بيروت. 

79 السّنّة» لمحمد بن نصر بن الحجاج المروزي أبي عبد الله ت: سالم 
أحمد السلفي. ط: مؤسسة الكتب الثقافية ‏ بيروت 8/٠5١ه.‏ 

4 سنن الإمام سعيد بن منصورء ت: دكتور سعد بن عبد الله آل حميد» ط : 
دار العصيمى ‏ الرياض 5١5‏ ١ه.‏ 

ه١٠‏ سئن الدارقطني: ت: عبد الله هاشم المدني؛. ط: دار المعرفة ‏ بيروت. 

5 سنن الدارمي» لأبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل الدارمي» 
ترقيم فواز أحمد زمرلي» ط: دار الكتاب العربي ‏ بيروت . 

٠07‏ السنن الكبرى. 

6 سالسئن الكبرىء للإمام أبي بكر أحمد بن الحسين علي البيهقي» ت: 
عبد القادر عطاء ط: مكتبة دار الباز ‏ مكة المكرمة 5١5١ه.‏ 

8 7السنن الكبرىء للإمام أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي» ط: دار 
الكتب العلمية ‏ بيروت ١١5١ه.‏ 

٠‏ سئن النسائي» تحقيق وترقيم: الشيخ عبد الفتاح أبي غدة» ط: مكتب 
المطبوعات الإسلامية ‏ حلب 5٠5١ه.‏ 

١‏ سير أعلام النبلاء» لأبي عبد الله شمس الدّين محمد بن أحمد الذهبي» ط: 
مؤسسة الرسالة ‏ بيروت. 

7 7السيرة الحلبية في سيرة الأمين المأمون. للشبخ .على بن برهان الدين 
الحلبي» الناشر: دار المعرفة» ط: ٠٠5١ه ‏ بيروت. 
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3ت الشيرة الشوكة» لارنة كر 

: كرات الدع ل اخاري ان لعبد الحى ابن العماد الحنبلى» ط‎ ١15 
ْ ْ القدسي بالقاهرة “اه‎ 

6 شرح إحياء علوم الدّين. للعراقي. 

5 شرح الزرقاني» للموطأ . 

١٠١١7‏ شرح الكافية» للرضيّ. 

6 - شرح المقاصد في علم الكلام» لسعد الدين مسعود بن عمر بن عبد الله 
التفتازاني» ط: دار المعارف النعمانية» سنة النشر: ١50١ه‏ ١98١م‏ 
ناكستان:. 

68 شرح فتح القديرء للشيخ المحقق كمال الدّين محمد بن عبد الواحد 
السيواسي المعروف بابن الهمامء ط: دار الفكر ‏ بيروت. 

٠‏ شرح معاني الآثار. للإمام أحمد بن محمد بن سلامة أبي جعفر الطحاوي. 
تحقيق: زهري النجار. ط: دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 

١‏ شرعة الإسلام. للإمام ركن الدين إمام زاده الحنفي.» ت: محمد رحمة الله 
الندوي. ط: دار البشائر الإسلامية ‏ بيروت» لبنان. 

5 شعب الإيمان. لإمام أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي. ت: محمد 
زغلول. ط: دار الكتب العلمية ‏ بيروت ١٠5١ه.‏ 

 ١*‏ الشفا بتعريف حقوق المصطفى. للعلامة القاضى أبو الفضل عياض 
اليحصبي 55 0ه. ْ 

64 شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل؛ للإمام محمد بن 
أبى بكر أيوب الزرعى أبو عبد اللهء» ط: دار الفكر _ بيروت 98١ه-_‏ 
00 ّْ 

6 7 الصارم المسلول على شاتم الرّسول» لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن 
تيمية الحراني أبو العباس. ط: دار ابن حزم بيروتء الطبعة الأولى 
0ه تحميق: محمد عبد الله عمر الحلواني. فييك كبير ايد 
شودري. 

١7“‏ صبح الأعشى في صناعة الإنشاءء للشيخ الإمام أبي العباس أحمد بن على 
القلقشيدي . 
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7 صحيح الإمام ابن خزيمة» ت: الدكتور مصطفى الأعظمي, ط: المكتب 
الإسلامي ‏ بيروت» لبنان. 

4 صحيح الإمام محمد بن حبان بن أحمد التميمي البستي» تحقيق: شعيب 
الأرناؤوظ» ل : مويسة الرسالة دروت 

4 صحيح الإمام مسلم بن الحجاج القشيري» تحقيق: وترقيم فؤاد عبد الباقي. 
ط: دار الدعوة اسطنبول . 

٠‏ صحيح البخاريء للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري مع 
شرحه فتح الباري» تحقيق: وترقيم فؤاد عبد الباقي؛ ط: المطبعة السلفية ‏ 
القاهرة. 

١‏ صلاة الوترء لمحمد بن نصر المروزي. 

. الضعفاء الصغيرء للإمام محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي‎ ١ 

١‏ الضعفاء والمتروكين» للإمام أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي. 
ط: دار الوعي حلب الطبعة الأولى 159١هء‏ تحقيق: محمود إبراهيم زايد. 

4 ضعيف سنن الترمذيء. للشيخ ناصر الدين الألباني» ط: المكتب الإسلامي 
بيروتك. 

و١‏ 7 الضوء اللامع» للإمام السخاوي» ط: دار الوعي ‏ حلب الطبعة الأولى 


5ك11ه2 تحقيق: محمود إبراهيم زايد. 
ط: مؤسسة الرسالة ‏ بيروت 8٠5١ه ‏ 1985مء. تحقيق: حمدي بن عبد امجيد السلفي . 


طبقات الشافعية الكبرى» للسبكي تاج الدين عبد الوهاب بن على. ط: 
المطبعة الحسينية بمصر . 

٠‏ _الطبقات الكبرى» لابن سعد. 

طرب الأماثل بتراجم الأفاضل» للكهنوي» مطبوع مع الفوائد البهية. 

6 طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية» تأليف الشيخ نجم الدين أبي حفص 
عمر بن محمد النسفي» لت . محمد حسن محمد حسن إسماعيل الشافعي» 
ط: دار الكتب العلمية ‏ بيروت 8١5١ه.‏ 

92 العتبية» للشيخ محمد بن أحمد بن عبد العزيز العتبي القرطبي . 

. عروس الأفراح فى شرح تلخيص المفتاح» للسبكي‎ ١5١ 
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7ت الغلل المسناهية : لعبد الرحية بن على بن السرزف وب خلا السو 
ط: دار الكتب العلمية ‏ بيروت اه 

١‏ 7 العلوٌ للعليّ الغفار. لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز 
الذهبي» ط: مكتبة أضواء السلف ‏ الرياض . 

4 - عمدة القاري شرح صحيح البخاري» للعلامة العيني . 

6 عمل اليوم والليلة» لابن السني. 

65 عون المعبود شرح سنن أبي داودء للعظيم آبادي . 

1 فتح الباري بشرح صحيح البخاريء للعلامة الحافظ شهاب الدين أحمد بن 
علي بن محمد بن حجر العسقلاني», ط: دار المعرفة ‏ بيروت 4/ا7١ه.‏ 

6 فتح العزيزشرح الوجيز. للرافعي, ط: دار الكتب العلمية ‏ بيروت . 

64 9 فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسيرء للشيخ 
محمد بن علي الشوكاني . 

الفتن» لنعيم بن حماد أبي عبد الله المروزي» ت: سمير أمين الزهري» 
فاج بمكدة العرسيوب قافر : 

١‏ 2 فتوح البلدان. للبلاذري. 

5 2 الفردوس بمأثور الخطاب. للإمام أبي شجاع شيرويه بن شهردارين شيرويه 
الديلمي. تحقيق: سعيد بن بسيوني زغلول». ط: دار الكتب العلمية ‏ 
نعروات. 

١٠‏ الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية» لعبد القاهر بن طاهر بن محمد 
البغدادي أبو منصورء ط: دار الآفاق الجديدة ‏ بيروت. 

54 فصل الخطاب في مسألة أم الكتاب» للمؤلف نفسه. 

6 فصل المقالء لابن رشد الحفيد المالكي» طبع ميونخ عام 1809م. 

5 7 الفصل في الملل والأهواء والنحل» لعلي بن أحمد بن سعيد بن حزم 
الطاهري أن محمد. ط: مكتبة الخانجى ‏ القاهرة. 

/لاه١‏ الفوائد البهية في تراجم السدنية ومعه: التعليقات السَنِيّة عل 
الفوائد البَّهِبَّة. وكذلك: طرب الأماثل بتراجم الأفاضلء للإمام 
عبد الحي اللكنويء, المتوفى 54١7١هء.‏ ط: دار الأرقم للطباعة والنشرء 


جو 


دير وو نا. 
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6 - فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت» للعلامة عبد العلى محمد بن نظام 
الدين» مطبوع بهامش المستصفىء المطبعة الأميرية بولاق ‏ مصر. 

484 فيض القديرء لعبد الرؤوف المناوي» ط: المكتبة التجارية الكبرى ‏ مصر 
5آاه. 

.ه١5١0 القاموس المحيط. للفيروزأبادي. ط: دار الفكر‎ ١ 

. 7القراءة خلف الإمام. للبيهقي‎ 7١ 
ظ‎ : , 7 

5 - قرة العينين برفع اليدين في الصّلاة» للؤمام محمد بن إسماعيل ابو عبد الله 
البخاري الجعفي. ط: دار الأرقم ‏ الكويت الطبعة الأولى 5٠5١ه ‏ 
1817ام. 

9 القواصم والعواصم., لابن الوزير اليماني. 

65 قوت القلوب في معاملة المحبوبء. لأبي طالب المكي . 

65 القول البديع. للسخاوي. 

5 7 الكامل في التاريخ, لابن الأثير الجزري . 

0 9 الكامل في ضعفاء الرجال. للشيخ عبد الله بن عدي بن عبد الله أبي محمد 
الجرجاني» ت: يحيى مختار غزاوي» ط: دار الفكر ‏ بيروت 9٠5١ه.‏ 

4 كتاب الآثارء للإمام يعقوب بن إبراهيم أبي يوسف الأنصاري» ت: 
أبو الوفاء الأفغانى» ط: دار الكتب العلمية ‏ بيروت 6086١١ه.‏ 

١5‏ د كناب الإبمانه ليع الإسلام ابن تيمية دراسة وتحقيق: محمد ناصر الدين 
الألباني» الناشر: المكتب الإسلامي ‏ عمانء الأردن. 

كتاب الثقات. لمحمد بن حبان بن أحمد أبي حاتم التميمي البستي.» ت: 
السيد شرف الدَّين أحمدء ط: دار الفكر 191/80م. 

١١‏ كتاب الرُّهْد لأحمد بن عمر بن أبي عاصم الشيباني» ت: عبد العلي 
عبد الحميد حامد» ط: دار الريان للتراث ‏ القاهرة 5٠/8‏ ١ه.‏ 

5 كتاب السّنَّةَه لأبي القاسم اللالكائي . 

١7‏ كتاب الكليات» لأبي البقاء الكفومى (معجم في المصطلحات والفروق 
اللخوية)» تالقاة أ البقاء انوت يه موسن ‏ الحميتى الكفوفى 6 :ط؟ موسسة 
الرسالة ‏ بيروت 514١ه-‏ 1448م: تحقيق: ونان قروو ب اسمن 


المصري . 
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4 كشف الأسرار شرح أصول البزدوي» ط: دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 

١‏ كشف الخفاء ومزيل الإلباس عمًّا اشتهر من الأحاديث على ألسنة النّاس» 
لإسماعيل بن محمد العجلوني الجراحي. ت: أحمد القلاش» ط: مؤسسة 
الرسالة ‏ بيروت 0٠5١ه.‏ 

55 كشف الظنون عن أسامى الكتب والفنون» لحاجى خليفة وعبد الله جلبى» 
.وك الكت انايد ةب روك 41 افد ١ ١‏ 

١07‏ كنز العمّال في سنن الأقوال والأفعال» للعلامة على بن حسام الدّين المتقي 
الهندي. ط: مؤسسة الرسالة ‏ بيروت 1989١م.‏ 

6 9 اللآلئ المصنوعة» للسيوطي . 

4 2 لسان العرب. لأبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظورء ط : 
دار صادر ‏ بيروت 1065١م.‏ 

لسان الميزان» للإمام محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» ط: مؤسسة 
الأعلمي ‏ بيروت. 

١‏ موطأًالإمام مالك بن أنس مالك بن أنس» ط: مؤسسة زايد بن سلطان 
التهيان 

7 7 المثل السائر فى أدب الكاتب والشاعرء لأبي الفتح ضياء الدين نصر الله بن 
محمد بن محمد بن عبد الكريم الموصليء الناشر: المكتبة العصرية ‏ 


بيروت 606ام. 
لم١‏ ب مسجخمع الأنهر شرح ملتقى الأبحرء للشيخ محمد المهدي الجزائري 
الحنفى . 


65 مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» للحافظ نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي. 
ط: دار الريان للتراث ‏ القاهرة /ا٠:5١ه.‏ 

ه18١‏ المجموع شرح المهذب. للومام النووي» ط: دار الفكر ‏ بيروت. 

1 مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني» ط : 
دار الوفاء. 

1 المحصول في علم الأصول» لمحمد بن عمر بن الحسين الرازي» ط: 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ‏ الرياض» تحقيق: طه جابر فياض 
العلواني . 
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4 المحلى؛ لابن حزمء ط: دار الفكر. 

 رانملا مختصر كتاب الوترء لأحمد بن علي المقريزي»: ط: مكتبة‎ ١84 
الأردن» الزرقاءء الطبعة الأولى ١54١هء تحقيق: إبراهيم محمد العلي».‎ 
. محمد عبد الله أبو صعليك‎ 

المخصص. لأبى الحسن على بن إسماعيل النحوي اللغوي الأندلسي 
المعروف نان سيذه ») طْ: دار إحياء القواث الغعريى - نيرزوت 511 اه 
155ام. 

0 المدونة الكبرى. للومام مالك. 

7 7 المراسيل» لأبى داود. 

 *‏ مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح.» للشرنبلالي. 

١5‏ مرقاة المفاتيح. لعلى بن سلطان محمد القاري. سنة الولادة:؟. بسينة 
الوفاة: ١٠ه.‏ تحمفيق: جمال عيتانى . الناشو: دار الكتب العلمية. طُ: 
7ه ١١٠٠م‏ لبنان» بيروت. 

6 المستدرك على الصحيحين في الحديث. للحافظ أبي عبد الله محمد بن 
عبد الله المعروف بالحاكم النيسابوري» ط: دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 

5و ١‏ المستصفى في علم الأصول». للإمام محمد بن محمد الغزالي أبو حامدل») 
ط: دار الكتب العلمية ‏ بيروت» الطبعة الأولى 7١51١ه.‏ 

١ 17/‏ مسند أبي سعيد الهيثئم بن كليب الشاشي». ت: محفوظ الرحمن زين الله 
مكتبة العلوم والحكم ‏ المدينة المنورة ٠5١ه.‏ 

6 مسند الإمام أحمد بن حنبل» ط: مؤسسة قرطبة بمصر . 

68 مسند الإمام أحمد بن علي بن المثنى» لأبي يعلى الموصلي التميمي» ت: 
حسين سليم أسدء ط: دار المأمون للتراث - دمشق . 

٠‏ - مسند الإمام إسحاق بن راهويه.ء ت: دكتور عبد الغفور البلوشي» ط: 
مكتبة الإيمان ‏ المدينة المنوّرة. 

ل بيرونته. 

0٠‏ مسند الحارث/ زوائد الهيثمى. ت: دكتور حسين أحمد صالح الباكري» 

ط: مركز خدمة السّنَّةَ والسّيرة النْبويّة ‏ المدينة المنورة 7١5١ه.‏ 
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9٠07‏ مسئد الحميدي» تحقيق : الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي. ظ:: نذاو الكت 
العلمية ‏ بيروت. 

2-64 مسند الشاميين» للطبراني سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني . 

٠6‏ _المسند المستخرج على صحيح الإمام مسلمء للإمام أبي نعيم أحمد بن 
عبد الله الأصبهاني. ط: دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 

5 المسندء لأحمد بن عمرو بن عبد الخالق أبي بكر البزار» ت: د. محفوظ 
الرحمن زين الله» ط: مؤسسة علوم القرآن ‏ بيروت. 

67 مشكل الأثار. للطحاوي. 

6- مصباح الزجاجة., للشيخ أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل الكناني» ت: 
محمد المنتقى الكشناوي» ط: دار العربية ‏ بيروت ”7٠5١اه.‏ 

4 المصنف. للإمام أبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني» ت: الشيخ 
حبيب الرحمن الأعظمي» ط: المكتب الإسلامي ‏ بيروت 507١ه.‏ 

٠‏ المصنف. للإمام أبي عبد الله ابن أبي شيبة» تحقيق: كمال يوسف 
الحوت. ط: مكتبة الرشد ‏ الرياض . 

"١‏ _المصنوع في معرفة الموضوع. للومام الملا علي القاري. 6 الشيخ 
عبد الفتّاح أبي غدَّة. ط: مكتبة الرشد ‏ الرياض . 

5 المطالب العالية بزوائد المساند الثمانية. للحافظ ابن حجر رحمه الله . 

2 معالم السئن» للإمام الخطابي. 

614ه_- معتصر المختصرء للإمام أبي المحاسن يوسف بن عيسى الحنفي» ط : 
عالم الكتب ‏ بيروت. 

ه 

6 2 معجم المؤلفين. لكحالة. 

5 7المعجم الأوسط. للإمام أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني» ط: دار 
الحرمين ‏ القاهرة. 

7 7المعجم الصغيرء للإمام أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني» محمد 
شكور محمود الحاج أمريرء ط: المكتب الإسلامي ‏ بيروت 5٠5١ه.‏ 

6 المعجم الكبيرء للإمام أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني» ط: مكتبة 
العلوم والحكم الموصل» ت: حمدي بن عبد المجيد السلفي . 

4ه" معجم المؤلفين. للشيخ عمر رضا كحالة. 


إكفار الملحدين في ضروريات الدّين اح 


. معرفة السنن والأثارء للبيهقى‎ 9_١ 

١‏ المعرفة والتاريخ. لأني بساك يعتوتدين سننياة الفدرف» المتر دن مدنة 
لالا"'هء ات : د أكرم العمّري»؛ ط: مؤسسة الرسالة ‏ بيروت. الطبعة الأولى 
١ممم.‏ 

5 ل مغني اللبيب» لجمال الدين بن هشام الأنصاري. 

1 مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج. لمحمد الخطيب الشربيني» 
ط: دار الفكر ‏ بيروت . 

55 7المغنى فى الضعفاء. للومام الذهبي . 

6 7المغني. للإمام ابن قدامة المقدسي. ط: دار الفكر ‏ بيروت. 

57 مفردات ألفاظ القرآن» للحسين بن محمد بن المفضل المعروف بالراغب 
الأصفهاني ين القاسمء ذاوءالشين: :دار القلم ‏ دمشق . 

17" 7 المقاصد الحسنة». للسخاوي. 

6 المقدمة الغزنوية فى فروع الحنيفية» للشيخ الإمام أحمد بن محمد الغزنوي 
الحنفى . 

4 “- مكارم الأخلاقء للإمام أبي بكر القرشي. ط: مكتبة القرآن ‏ القاهرة. 

: 7المنار المنيف. للإمام ابن القيم» ت: الشيخ عبد الفتاح أبي غدة» ط‎ ٠ 
. مكتب المطبوعات الإسلامية  حلب‎ 

5١‏ 7 المنتقى» لعبد الله بن على بن الجارود أبى محمد النيسابوري» ت: عبد الله 
غمر الباروةق» ط + مؤتسة الكقي الثقافية ‏ بيروت: 44 1الى. 

الات المعقى» اللباجن: 

3 منهاج الوصول إلى علم الأصولء للبيضاوي مع شرحه للإمام جمال الدين 
عبد الرحيم الإسنوي» ط: دار الكتب العلمية ‏ بيروت» لبنان. 

5 7 المهذب. للشيرازي» ط: دار الفكر ‏ بيروت. 

فكالات نوارة الظفان» لعل ين أي نكر الى أن الصمو دك محمد 
عبد الرزاق حمزة. نان الكتب ا كد 

5 9 الموافقاتء لإبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الشاطبي» دراسة 
وتتفقية: أدبو عميدة مشهور يه مين البسلفان 1ط :نوار امن عفان 


للقياطى: 


ينا 


ده" إكفار الملحدين في ضروريات الدّين 


ا" مواهب الجليلء. للخرشيى المالكى . 
“2 ميزان الاعتدال فى نقد الرجال. لأبى عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان 
الذهبى. ت: على محمد عوض وعادل أحمد» ط: دار الكتب العلمية ‏ 


بير ونا. 
64 >“ نخب الأفكار فى تنقيح مبانى الأخبار» للعينى. ط: وزارة الأوقاف ‏ 
5 انزهة الخواطر وبهحة المسامع والنواظر. للشيخ عبد الحى الحسنى » ط: 
لكهنؤ ‏ الهند. 


0١‏ نصب الراية لتخريج أحاديث الهداية» للزيلعي» ط: دار الحديث ‏ مصر. 

7 النهاية فى غريب الحديث والأثرء لأبو السعادات المبارك بن محمد 
الجزري» 07 المكتبة العلمية ‏ بيروت 1599١ه‏ 095ا19م. 

5 - نوادر الأصول فى أحاديث الرسول» لمحمد بن على بن الحسن أبى عبد الله 
الحكيم ارود ت: عبد الرحمن عميرة. ط: دار الججي اه سرت 
15امم. 

414“ نيل الأوطار من أحاديث سيّد الأخيار شرح منتقى الأخبار.» لمحمد بن 
على بن محمد الشوكانى» ط: إدارة الطباعة المنيرية. 

4ه الهداية شرج اليداية: لآبي البدسن غآن ين أي بكار ين ميد البعابيل 
الرشدانى المرغيانى» سنة : الولادة ١١ه5هء‏ سنة الوفاة: 97ههء ط: المكتبة 
الإسلامية. 000 

45 هديّة العارفين بأسماء المؤلفين» للبغدادي. 

797 الوافى بالوافيات» للصفدي . 

44 ب الرسظ فى الملاهت: للإمام محمد بن محمد بن محمد الغزالي أبو حامد» 
سنة الولادة: ٠56ه»ء.‏ سنة الوفاة: 0٠05هه.‏ تحقيق: أحمد محمود إبراهيم» 
ومحمد محمد تامر.ء ط: دار السلام ‏ القاهرة. 

4 وفيات الأعيان. لابن خلكان أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن 
أبي بكر بن خلكان» ت: إحسان عباس » ط: دار صادر ‏ بيروت . 


لالالا 


إكفار الملحدين في ضروريات الدّين "56١‏ 


فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
خطبة بديعة حاوية للحمد والصّلاة ببراعة الاستهلال . ا 
داغية تأليف الرّسالة» وتسميتها ب(إكفار الملحدين»2 وتفسير ضروريات 
الدين ا 1[ [ذ1ذ1 [ذ[ز[ [ 1 000111 
تحقيق أنَّ إنكار شيء من ضروريات الدين كفر ل ا ام ا 
بيان أقسام الثّواتر الأربعة وأمثالهاء وبيان اجتماع عدّة أقسام في شيء 
تار يي 0 


بيان كثرة المتواترات فى الأحكام. وبيان تواتر أحاديث ختم النبوّة 22 ه”» 
تحقيق أنْ الأمر الضروري فى الدين ما يكون مكشوف المراد وفهمه العامة 


من غير تعارض الأدلة 10110 0 
بيان إلحاد القادياني وتحريفه للنصوص واتباعه البابية والبهائية وقرة 

العينية اي 0 
تصريح مالك بنزول المسيح عليه السَّلام في «العتبية» ل 0 
تفصيل متواتر عسير الكيفية وحكمه ا ااا ا 0 
بيان شيء من دعاوى القادياني وادّعائه النبرّة والرّسالة» وإِنَّ إكفاره واجب 

توه ا 1[ 1 ا 
بيان بعض المكابرات في التأويلاات م م 0 
تيور الؤقدقة :و الاليها دج لناطنة ون سكديا الكقر اسم 


تحقيق معاني المنافق والمرتد والمشرك والكتابي والدهري والزنديق 
والمعطل» وإِنْ كلا منهم كافر ا 
تحقيق أهل القبلة الذين لا يكفرون 5700008 م 


56" إكفار الملحدين في ضروريات الدّين 


تحقيق أنَّ أهل القبلة اتّفقوا على ضروريات الدين كحدوث العالم والمعاد 


الجسماني وعلم الله وغيرها ا ا 
تحقيق البدعة المكفرة وغير المكفرة 21100 4500 
نقل عبارات من «إيثار الحق» لليماني في مسألة الإكفار و 1200000 
مأخذ عدم تكفير أهل القيلة بالد باهم ضديية انس عند أبئ داود» 

وتفسير الذنب عند أبي حنيفة والشافعية ل ا 
تحقيق عدم التكفير بالذنب الذي هو مذهب أهل السئة 77ب 0 
بيان أنَّ مذهب أهل السنّة في ذلك ضد الخوارج 0 
عبارات من الحافظ ابن حجر في تحقيق كفر الخوارج وغلاة الرافضة. 

وزيادات من المؤلف رحمه الله 023212001 8 


51000 يستفا ذة هو كلهابت ابن حجر بتحقيقات ممتعة 5١ ١‏ 
نقول من الأئمة الأربعة وغيرهم فيمن يستحق القتل من أهل الأهواء 


تكفير القائل بخلق القرآن وتحقيق التأويل فيه ...05-76-25 هلا 
تكفير أبى حنيفة الجهمية والقائل بخلق القرآن ب يل 


تكفير الشافعي وغيره القدرية ا ا ا ااا ااا 
قول من كبار المحققين من الفقهاء والمحدثين والمتكلمين في موضوع 
التكفير بغاية الإشباع 0 
الخوارج وعلي . وحكم قتلهم 0 
بيان أن التأويل قسمان وتفسير الزندقة وإنكار خلافة الشيخين الا 
تحقيق الفرق بين قول الخوارج: قسمة ما أريد بها وجه الله؛ وات 
المؤمنين : د نساءك ينشدنك الله العدل م ار 
بيان اختلاف الأئمة في تكفير الخوارج 0 
بحث عدم قبول توبة الإباحية والقرامطة وغيرهم هم 


تحقيق تحريم الحلال وتحليل الحرام ا 0 


إكفار الملحدين في ضروريات الدين 


الجمهور على تكفير منكر خلافة الشيخين ......... 510 
اختار الشاه عبد العزيز تكفير من أكفر عليه ل 
نقول من كبار المالكية في تكذيب مُذّعي النبوّة وفي تغيير صفة من صفات 

الرسول عليه السّلام ا 52571110 
تصريح الأئمة الثلاثة بكفر القائل بخلق القرآن وساب الأنبياء 0200006 
تكذيب النَِّي وتحقيره وتجويز النَِي بعد الرّسول عليه السّلام كلّه كفر 
بيان وجوه تكفير أهل القبلة ا 0000 
بيان كفر من ادّعى النبوّة بأي وجه كان من الوجوه 0000 
بيان كفر من دافع نضّاً من الكتاب» وتكفير الخوارج بإنكار الرجم 000 
كل من ضَلَّل الأمة المحمدية فهو كافر 2111110 
نقول من كتب الحنفية في مسألة التكفير وفيما يكفر به . 00 


توجيه عدم كفر إسرائيلي بقوله : لئن قدر الله علي. . . إلخ. 


0 5" ا ا 


إنكار الإجماع وإنكار الأخبار المتواترة كفر ا 
ل اا ا ا 
تنبيه 4 أخر في اتحنيق در 0 بقاء 0 ل ل 


نبال عدم |كقاو اهل القبلة . 510 
تحقيق أنَّ لازم المذهب الصريح البيّن إذا كان كفراً يكفر به .... 0 
يبان ضروريات الدين الى يكون إنكارها كفراً ل 000 
نقول مهمة من العراقي والغزالي وغيرهما في الموضوع جا 0 
نقول من أكابر الحنفية في تحقيق تكفير أهل البدع 00 
أقوال العلماء في موضوع لازم المذهب 01000 


بيان مذهب القرامطة والباطنية فى تأويل الأسماء.. 


5 
بيان إجماع الأمّة على تكفير من خالف ضروريات الدين 0 


ه " إكفار الملحدين في ضروريات الدّين 


التقاط عبارات مهمة للوزير اليماني من كتابه «القواصم والعواصم) 111 
الفرق الدقيق بين إرادة التأويل وإيجاده 52020 زد ز د 0005 0000000 
بيان أنَّ منكر فرضية البَّكاة كافر بإجماع المسلمين ووجوه عدم إكفار 
مانعي الزّكاة في عهد الصديق 01 
من جملة إجماعيات الصّحابة رضي الله عنهم في شارب الخمر ميال 
تحقيق معنى التأويل في عرف السلف والقتال على التأويل مسا الج ون ١1‏ 
بيان خصائص كل خليفة بمزية خاصة 01311 ا 
القتال: على التأويل :مقل القتال.على التتريل ا 0 
وجوه تكفير الخوارج عند المحدثين 0 ااا 


عبارات من كتاب «فيصل التفرقة» للغزالي 2000 ل م 0 
نقول ملتقطة عن «الصارم المسلول» لابن تيمية في سب الرسول َل 
وعيره ا مس سم ام الم لوي 
سبّ القادياني سيدنا عيسى عليه السّلام ا 
قصيدة عصماء لإمام العصر المؤلف في تقديس عيسى عليه السّلام 
عن سبائب القادياني اللّعين وكفرياته وتحقيق حكم من سب 


الأنبياء 0 
بيان نكير العلماء على التأويل الباطل ا 
أن ل فال إن الددة مكعينة زيو اندية اجو سجس اوت ١‏ 
تحقيق مآخذ التكفير تارةً من الأدلّة القطعية وتارة من الظنية ا 
تحقيق أنَّ تكذيب الشارع كفر سواء كان بنسبة الكذب أو عدم القبول ...... ١74‏ 
تحقيق واف للشيخ الشاه عبد العزيز الدهلوي في الموضوع 1 
مسألة إخراج الملاحدة من المساجد ومنعهم من الدخول ١‏ 


فذلكة ود تلخيص من حضرة المؤلف لموضوع الرسالة بتنقيح عبارات المرزا 
غلام أحمد القادياني الموجبة لكفره ا 


إكفار الملحدين في ضروريات الدين 


إهانته دنا المسيح بن مريم عليه السّلام بما تنشق منه الأكباد 


إنكاره عن ختم النبوّة 


وادعاؤه النبوّة لنفسه از[ [ز ز ز 1 0000 


ادٌّعاؤه المعجزات وادّعاء تفضيله على الأنبياء 510000 
ادعاؤه النبوّة مع الشريعة الجديدة لنفسه 0 


ادّعاؤه التفضيل على سيدنا الرسول عليه السّلام 00 7شظ5طظ1 


ذكر آراء مشايخ العصر وجهابذة الأمّة في تصديق الرّسالة (رأي الشيخ 
السهارنفوري» ثم ا لشيخ التهانوي, ثم | لمفتو الدهلوي» ثم المفتي 


العارف الديوبندي» ثم بقية أكابر معاصريه) 15100001 


الفهارس العلمية 


* فهرس الآيات القرانية 1171111110111 
* فهرس الأحاديث والآثار 0 1 1217001 


هه" 


0 
500 


بالكلا الس ربل 8 


